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مقدمة

كربلاء المقد�سة

الى  عهداها  يعود  الرافدين...  وادي  في  الواقعة  القديمة  المدن  من  كربلاء  مدينة 
العصر البابلي. 

يقول الاب انستاس ماري الكرملي: ان كربلاء منحوتة من )كور( و ) ال(، وهو 
أمر بديهي لان هذه البقاع سكنها الساميون من قبل. وقال ياقوت الحموي: ناحية من 
نواحي نينوى القديمة ويذكر ان اسمها اكدي، يعني )كور بابل( اي انها مجموعة قرى 
القديمة )كربائيلو(وتعني قرب  اللغة الآرامية  بابلية قديمة. وقيل: ان اسم كربلاء في 
الالهة، او هي منحوتة من )كرب( وتعني معبد – و )إيلا( وتعني - إله – فيكون معنى 

كربلاء: حرم الاله او معبد الاله.

اذن من اسم كربلاء الموغل في القدم سواء عند الاقوام السامية ام ما جاء في اللغة 
الاكدية في العصر البابلي او اللغة ارمنية فهي تعني )حرم الاله او المعبد الاله(، وقرب 
الاله من امهات مدن بين النهرين الواقعة على ضفاف نهر بالاكوس )الفرات القديم( 
وعلى ارضها كما تحدثنا المصادر التاريخية معبد للعبادة والصلاة كما يستدل من الاسماء 

التي عرفت بها قديما.

ومن هذا نعرف ان كربلاء اعدت لامر مقدس ولتكون حرما للإله بحق ولتكون 
للثوار والاحرار ورمزاً  والفكر والاباء ومدرسة  للحرية  للعالمين وراية  مناراً  بعد  فيما 
 الحسين الإمام  وهو   محمد الاعظم  الرسول  سبط  بها  وقف  ان  بعد  للشهادة 

قائلًا:لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد.

سيد  جسد  احتضنت  عندما  وكرامة  فضيلة  لكل  مثوى  اعدت  كربلاء  وكأن 
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.الشهداء

لو  ولكنها  والمشاهدة  للنظر  المسلمون  يزوره  حرم  اليوم  كربلاء  العقاد:  يقول 
اعطيت حقها من التنويه والتخليد لحق لها ان تكون مزارا لكل ادمي يعرف لبني نوعه 
نصيبا من القداسة وحظا من الفضيلة لأننا لا نذكر بقعة من بقاع الارض يقترن اسمها 
التي اقترنت باسم  الفضائل والمناقب اسمى والزم لنوع الانسان من تلك  بجملة من 

كربلاء بعد مصرع الحسين فيها. 

ربيع ال�سهادة

بسلاسة الالفاظ وعذوبتها ورقتها الوجدانية وجمال التراكيب والعبارات والجمل 
 الحسين الإمام  المنتجب  الرسول  سبط  ولادة  بشأن  الحديث  يدور  صياغتها  وبهاء 
من  الثالثة  السنة  في  المعظم  شعبان  من  الثالث  في  جسديا  ولد  مرة  مرتين،  ولد  الذي 
الهجرة، واخرى ولد عقائديا في العاشر من المحرم في السنة الحادية والستين للهجرة، 
دقائق  اينما وقفت على  عاما،  تمتد حوالي )58(  زمنية  الولادتين فسحة  هاتين  بين  وما 
عمره الشريف، تراه يتفجر عظمةً وانتماءً وسخاءً، وكل ما تحمله قواميس المحبة والخير 
والسعادة من معنى ومرادفات الحوادث والشخصيات والامكنة في ليلة الميلاد الاغر 
التاريخ بريشة ساحرة وترسم معادلا عقائديا للأفكار  الشفافة فتوثق  لتقتنص ظلالها 
اجنحة  لها  الصادقة ويضع  الثورية  بقطعيته  احتمالاتها  بثباته، ويوازي  متغيراتها  يحاذي 
تحلق في افاق الكرامة ويحيط الانفعال ليحرقه وقودا للفكرة المقدسة الابدية، وكل امة 

تتصف بالخصال الحسينية، فهي امة لا تموت، بل انها خالدة بخلود القيم التي تحملها.

الامان..  شاطئ  الى   الحسين الله  عبد  ابي  ابواب  من  باب  الى  بعدها  منطلقين 
لمرفأ ابي الفضل العباس الذي قدر لمولده ان يكون حكرا للذود عن القيم والإمامة 

والعدالة.
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 السجاد الإمام  عبقات  يشوبها شذى  عندما  السامية  الاهداف  تلك  وتتأصل 
المتعال،  الرب  مع  والارتباط  الاصفاد  من  الانعتاق  ليوم  ارخت  التي  ولادته  يوم  في 
فكان يبث انواره عما تجيد به قريحته في بعض ما وصلنا من صحيفته السجادية وافكاره 
الجهل  اسار  من  تحريرهم  يتم  ريثما  منهم،  العبيد  لا سيما  المؤمنين  قلوب  انعشت  التي 

والعبودية.

الى  وايصالها  الامانة  حفظ  مبدأ  من  وانطلاقا  الشعبانية،  الانوار  تلك  اجل  من 
الانطلاقة  كانت  وشموخهم،  وشأوهم  شأنهم  يحفظ  ما  منها  لينهلوا  جمعاء  البشرية 
السديدة لمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الذي اقامته الامانتان العامتان للعتبتين 
المعظم عام 1427هـ، فهي  – 10 شعبان  للفترة من 3  المقدستين  الحسينية والعباسية 
او يكاد في  يتهاوى  التصحيحية في عالم  العتيد تأطيرا للحركة  اطلالة لاقتباس الماضي 

منزلق خطير لا يعلم مداه الا المصلحون المنقذون. 

مهرجان ربيع ال�سهادة الثقافي العالمي

مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي هو مهرجان ثقافي فكري تقيمه وتموله بشكل 
للعتبتين  المقدستين الحسينية والعباسية منذ تأسيسه قبل  تسع  العامتان  كامل الأمانتان 
سنوات أحياءً لذكرى مولد سبط الرسول الأعظم الإمام أبي عبد الله الحسين وأخيه 

  . أبي الفضل العباس وابنه الإمام السجاد

والباحثون  والعقول  والمفكرون  المبدعون  يلتقي  أن  إلى  يهدف  المهرجان  وهذا 
ويكون فرصة للجميع بان يكتب الباحث بحثه أو يقرأه وللمفكر ان يفكر وللشاعر ان 

 .تستفز قريحته او يلقي قصيدة في حق الإمام الحسين

للعالم   الحسين الإمام  بنهضة  والتبليغ  تعريف  في  المهرجان  هذا  يساهم  كما 
الى   الحسين الإمــام  نهضة  رسالة  وايصال  الشيعة  لتوحيد  فهوتجمعٌ  العمق،  من 
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انحاء العالم كافة من خلال الصفة العالمية التي حملها ومشاركة العديد من الدول فيه، 
بالإضافة إلى إيصال اهداف نهضة الإمام الحسينكافة وتوضيح سبب خروج الإمام مع 

عائلته وأصحابه مع علمه بالظروف ونهاية المصير 

وقد انطلقت أول دورة لهذا المهرجان سنة )1427هـ 2005م ( وقد حقق النجاح 
بالرغم من الظروف الامنية الصعبة التي كان يعيشها البلد، وقد استطاعت الامانتان ان 
تقيم برنامجا متعدد الانشطة خلال اسبوع من عمره التحضيري، بعدها استمر المهرجان 

الى ان وصل اليوم الى الدورة العاشرة.

وقد استطاع المهرجان ان يحقق مستوى متميزا على مستوى التحضير والحضور في 
جميع دوراته وظهر في كل الأعوام بشكل لافت للانتباه من ناحية الفعاليات والحجم 
والبحوث  القرآنية  الامسيات  من  والمتنوعة  المتعددة  الفعاليات  كانت  فقد  والنوع 
الحوزوية والاكاديمية والندوات والفعاليات الاخرى مثل معارض الكتاب ومعارض 
الفن التشكيلي، وامسيات الشعر العربي والشعبي، وبحضور رسمي وديني ومؤسساتي 

ضخم جداً دليلًا على تحقيق هذا المهرجان لأهدافه.

وكما هو الحال في كل عمل كانت هناك بعض المعوقات لكل دورة لكن الاخوة 
هي  المصاعب  هذه  ضمن  ومن  لتجاوزها،  جهدهم  عملوا  المهرجان  على  العاملين 
وصول بعض الوفود من الخارج فقد عرقلت بعض الدول التي تخشى انتشار فكر اهل 
البيت دخول وفودها ومنعتها من المشاركة، وهذا إن دل على شيء يدل على نجاح 

المهرجان وانه يحظى بصدى كبير في العالم.





 بحوث
مهرجان ربيع الرسالة العالمي الاول

FIRST INTERNATIONAL 

CULTURAL CARNIVAL IN KARBLAA

في سفينة الإمام الحسين يبحر الناجون
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وعلى آله 

الطيبين الطاهرين..

إنه لشرف عظيم للإنسان في التحدث عن الإمام الحسين في رحبته وعن وقعته 
إبراهيم  آبائه  آية  إلا  بها  التشبيه  يصح  لا  الآيات  أعظم  من  آية  تعالى  الله  جعلها  التي 

.ومحمد

فإن أباه إبراهيم حينما جاء بولده إسماعيل وأمه هاجر وتركهما في وادٍ غير ذي زرع، 
رأينا صنع الله تعالى بإبراهيم وبولده إسماعيل فإبراهيم نفته الدولة الأكدية، وعلى رأي 
البعض هي الدولة السومرية بقيادة سلاسة أور الثالثة في القرنين 21 و22 قبل الميلاد، 
العراق كله وأجزاء كبيرة من سوريا وإيران  الدولة مترامية الأطراف شملت  وكانت 
وقد بعث إبراهيم فيها سلام الله عليه، ثم نفاه نمرود بعد أن عجز عن قتله وبقي في 
منفاه 40 سنة ثم سلط الله على هذه الدولة من ينهي أمرها ويدمر ما بنته ثم صارت نسيا 

منسيا ولكنها اصبحت شاهدا حيا على أن الله تعالى مع نبيه إبراهيم.

به  ويقتدون  إبراهيم  ويعظمون  البقعة  تلك  يزورون  الناس  من  الملايين  والآن 
كانت  حيث   ،الحسين الإمام  بولده  محمد  نبينا  مع  أمرها  تجدد  الآية  وهذه  وبولده 
سبايا  وذريته  فيها،  أشلاء  الطاهرة  أجسادهم  تركت  لمعركة  جــرداء  أرضا  كربلاء 
.أخرجوهم الأعداء وسحقته الخيول وهو لايقارن بما أعطاه الله إلا بجده رسول الله

وسأذكر بحثي هذا تحت عنوان: )الإمام الحسين في القرآن والتوراة والإنجيل( 

إن خبر الإمام الحسين في الكتب السابقة مرتبط بخبر جده رسول الله وكثرة 
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الأخبار فيه ككثرة الأخبار في جده، أما ذكر النبي في الكتب السابقة فقد نص عليه 
القرآن الكريم.. )يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل( والباحث عندما يطالع 
كتب أهل الكتاب يجد ذكر النبي، وفي الروايات عن أهل البيت أنه ليس فيها 

.وذكر الإمام القائم فقط بل حتى يجدون فيها ذكر الإمام علي ذكر النبي

لا  حيث  الواضحات  أوضح  من  لأنها   الحسين الإمام  تذكر  لم  الرواية  وإن 
توجد قضية ذكر فيها شخص ككثرة ذكر قضية الإمام الحسين سلام الله عليه في الكتب 

السابقة.
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اأولً: الإمام الح�سين في القراآن الكريم 

إن القرآن الكريم له منهجه الخاص في التحدث عن الأئمة حيث أنه تحاشى 
أن يذكر الأسماء، لذلك لا نجد اسم علي ولا بقية الأئمة سلام الله عليهم، والسبب 
بأهل  ترتبط  النص الإلهي سوف تمر عليه أزمات خطيرة، وهذه الأزمات  هو أن هذا 

البيت، فإذا ذكرت الأسماء فانه سوف يحرف القرآن.

وقد شاءت حكمة الله تعالى في النصوص أن تكتفي بالقدر الضروري حتى يبقى 
نصا لا يرتبط بجهة تعاديه ويبقى نصا حياديا في المجتمع المسلم على الأقل، ليؤمن به، 
حرفت.  الأخرى  النصوص  لأن  الإعجاز  يكمن  وهنا  تحريفه،  عوامل  تتعطل  ولكي 
خلال  من  باحثوهم  أحصى  وقد  لكتبهم  موحدا  نصا  يملكون  لا  والنصارى  فاليهود 
السامية في الأسفار الخمسة الأولى، خمسة آلاف  العبرانية والتوراة  التوراة  المقارنة بين 
فكيف  الكلمات،  عن  فضلا  الأخرى،  والحروف  الجر  حروف  شملت  النص  في  فرق 
إذا اضيفت إلى النص قضية يختلف فيها حيث قامت الدولة الأموية على لعن علي؟

فلو ذكر اسماء أهل البيت في القرآن فإننا سنحتاج إلى كلفة ومؤونة إضافية 
لتلك الكلفة أو الجهد الذي حفظ لنا النص القرآني لمقاومة أعداء أهل البيت في 

الدولة الأموية والعباسية.

المقاومة والمؤونة وبين أن لا  فإذن لو جال الأمر بين ذكر الاسم مع وجود تلك 
النص  يبقى  أن  على  تنص  المعجزات  في  العامة  فالقاعدة  محفوظا،  النص  ويبقى  يذكر 
محفوظا، وإنما أحالت أمر ذكرهم إلى السنة النبوية، والقرآن واضح يفسره ويبينه الذي 
بعِْ قُرْآنَهُ  ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ وبيان القرآن وتفسيره كذلك  أنزل عليه... ﴿فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

.من الله تعالى وليس من النبي

 البيت بالتفصيل عن أهل  الكريم تحدث  القرآن  القاعدة إذن  بناءً على هذه 
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وذكر  المقارنة  اسلوب  هو  خاص  بأسلوب  ولكن  جميعا  عليهم  الواقعة  والأحــداث 
النظائر الهادية في الأمم السابقة، ومنهج القرآن الكريم هذا نجد مفاتيحه في تراث أهل 
البيت سلام الله عليهم، ولا يمكن الدخول له إلا من خلالهم، أما الآيات الكثيرة التي 

نزلت في حق الإمام الحسين فأذكر بعضها.

روى ابن شهر آشوب في كتابه المناقب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في 
نَا اللَُّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَِّ  قوله تعالى... ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغَِيِْ حَقٍّ إلِاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ اللَِّ كَثيًِا  دِّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَُ
هُ إنَِّ اللََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ فإن الإمام الباقر قال: »نحن الذين اخرجوا  نَّ اللَُّ مَنْ يَنْصُُ وَلَيَنْصَُ

من ديارهم بغي حق﴾.

 وفي تفسير علي بن إبراهيم حول الذين اخرجوا من ديارهم هو الإمام الحسين
حين طلبه يزيد ليحمله إلى الشام فهرب إلى الكوفة وقتل بالطف.

وفي روضة الكافي لابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن مستنير عن أبي 
جعفر سلام الله عليه في تفسير هذه الآية قال »نزلت في رسول الل وعلي حمزة وجعفر 
وجرت في الحسين«، وقاعدة الجري هذه تعني أن هناك آيات تنزل في قوم ثم تجري في 

قوم آخرين ينص على جريانها في هؤلاء القوم النبي أو الإمام.

آل  في  وجرت  المهاجرين  في  »نزلت   :جعفر أبو  الإمام  قال  البيان  مجمع  وفي 
.»...محمد

هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنيِ  لُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ ﴿وَحَمْ
ا تَرْضَاهُ وَأَصْلحِْ لِ فِي  أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَ وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحً
عَمِلُوا  مَا  أَحْسَنَ  عَنْهُمْ  نَتَقَبَّلُ  الَّذِينَ  أُولَئكَِ   الْمُسْلمِِين مِنَ  وَإنِِّ  إلَِيْكَ  تُبْتُ  إنِِّ  تيِ  يَّ ذُرِّ
دْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ ولكن هناك  نَّةِ وَعْدَ الصِّ وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِمِْ فِي أَصْحَابِ الَْ
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التفاته حول ما إذا كانت هذه الآيات نزلت في حق الإمام الحسين فما هي سيئات الإمام 
الحسين حتى يتجاوز الله عنها؟

هذه الآيات الكريمة تتحدث عن إنسان معين وليس عن كل إنسان لقوله تعالى... 
لُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا﴾ وبالتالي فإن هذا الوليد وولد بعد ستة أشهر من الحمل  ﴿وَحَمْ
به وهذا استثناء وليس القاعدة الجارية في الولادات، كذلك تذكر الآية أن هذا الإنسان 
إذا بلغ أربعين سنة أو أكثر شكر الله تعالى ودعا الله تعالى والقاعدة تقول المطلوب منه 
أن يشكر في غير هذه الموارد وفي غير هذه الأعمار وهذان الأمران يدلان على أن الإنسان 

المعني في هذه الآية خاصة.

بكر  أبي  في  نزلت  أنها  يفسرونها  فإنهم  تفسيرهم  وكتب  العامة  تراث  في  الآية  أما 
إلى  فينسبونها   البيت أهل  إلى  بذلك  الآية  تفسر  التي  الروايات  وينسبون  وذريته 

الإمام علي والى ابن عباس وهو تلميذ الإمام.

فالقرطبي يقول إن الآية نزلت في حق أبي بكر وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهرا 
حملته أمه ستة أشهر وأرضعته واحدا وعشرين شهرا، وقال السيوطي عن ابن عباس 
أربعين سنة قال ربي أوزعني  بلغ أشده وبلغ  إذا  أن هذه الآية نزلت في أبي بكر حتى 

فاستجاب الله له فأسلم وأسلم والداه جميعا وإخوانه وولده كلهم.

نزلت  انها   بن الحسين الصادق عن علي  الإمام  فعن  تفسيرنا  الرواية في  أما 
في الحسين وتسعة من ذرية الإمام الحسين وهذه الرواية مدونة في الكافي بسنده 
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قال لما حملت فاطمة بالحسين سلم الل عليهم جاء 
جبرائيل إلى الرسول فقال إن فاطمة ستلد غلما تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت 
لما  كرهته  الله  عبد  أبو  وقال  وضعه،  كرهت  وضعته  وحين  حمله  كرهت   بالحسين
لَتْهُ  نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَانًا حَمَ يْنَا الِْ علمت أنه سيقتل وقال فيه نزلت هذه الآية... ﴿وَوَصَّ
هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًاَ﴾ ولكننا الآن نحتاج إلى مرجح غير المرجح السندي، مرجح  أُمُّ
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آخر لا غبار عليه للواقع التاريخي، حيث أصبح عندنا من يدعي أن الآية نزلت في أبي 
الواقع  أقول   ،الحسين في  نزلت  الآية  أن  الأئمة  عن  يذكر  من  وهناك  وذريته  بكر 
التاريخي بعد نزول القرآن الكريم نجده لصالح الرواية الشيعية حيث أن التاريخ يذكر 
كمية أخبار مؤكدة أن الحسين ولد في ستة أشهر ولكن في العهد الأموي احتاجوا 
 إلى طمس هذه الحقيقة لإنشاء ثقافة بديلة عن الثقافة العلوية التي تبنى الإمام علي
الثقافة فوضع قاعدة.. )بأن لا تدعوا  أن يفرق هذه  نشرها وحين جاء معاوية حاول 
رواية أو فضيلة أو منقبة أو واقعة تاريخية يذكر فيها علي بخير وأولاده إلا وضعتم 
مثلها للخلفاء الأوائل وفي بني أمية( فظهر في المجتمع عدد هائل من الروايات نسميها 
وأهل  لعلي  اللعن  ومبررات  أمية  لبني  والتمجيد  الرحمة  على  وتنص  الأموية  الثقافة 
آية  في  وردت  الوصية  فهذه  إحِْسَانًا﴾  بوَِالدَِيْهِ  نْسَانَ  الِْ يْنَا  ﴿وَوَصَّ فالآية   بيته
كَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ  نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْنًا وَإنِْ جَاهَدَاكَ لتُِشِْ يْنَا الِْ أخرى.. ﴿وَوَصَّ
فَلَ تُطعِْهُ﴾ الإحسان والحسن واحد والمعنى إننا أمرنا الإنسان بمعاملة والديه بالحسنى 
أي بالطاعة والموافقة، فإذا أمراه بالشرك فلا طاعة ولا موافقة، وكما بينا أن هناك إنسانا 

خاصا، فما معنى أن يعهد إلى الحسين بأن يعامل والديه بالحسنى؟

 عندما نرجع إلى تفسير الإمام الصادق سلام الله عليه نرى أن الإمام الحسين
تحمل عهدا خاصا ينهض فيه في الوقت الذي تكون فيه القاعدة العامة تربية الفرد المسلم 
أو الجماعات الإسلامية بلعن علي وهي القاعدة العامة عند دولة بني أمية، والإمام 
الحسين حي والإمام الحسين عنده عهد على أن لايقر ذلك ويعمل على تغييره، وهذا 
أقل الإحسان من قبل الإمام الحسين تجاه والده وقد وفقه الله تعالى إلى دفع ذلك إلى 

الأبد.

لما حملت  فاطمة  إن   الصادق الإمام  فقال  كُرْهًاَ﴾  وَوَضَعَتْهُ  كُرْهًا  هُ  أُمُّ لَتْهُ  ﴿حَمَ
بالأمام الحسين كرهت حمله ولكن لما اخبرها أبوها رسول الله أن بقتله سوف يحيي 
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لُهُ وَفصَِالُهُ  الله دينه وسوف يرزق تسعة أئمة هدى فقالت:- رضيت يارسول الله.. ﴿وَحَمْ
ثَلَثُونَ شَهْرًا﴾ فقد روى الطبري بسنده إلى أبي عبيدة قال: رفع إلى عثمان امرأة ولدت 
لستة أشهر فقال:- إنها رفعت لا أراها إلا وقد جاءت بشاهد فأمر رجمها ووصل الخبر 
إلى علي سلام الله عليه وهذه الرواية لم تذكر الإمام علياً بل إنها تنسب إلى ابن عباس انه 
قال له إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة اشهر وتلا الآية له فخلى عثمان سبيلها، وبهذه 
الآية نشاهد أن الأمر قد خفف بها، فنرى أن عثمان لم يتورط في دم هذه المرأة لفهمه وان 
ابن عباس انقذه، وهناك رواية أخرى يذكرها الطبري يقول: فذكر ذلك لعثمان فأمر أن 
ترجم فدخل عليه علي فقال وذكر الآية الكريمة فاستجاب عثمان وبعث إليها لترد، 
ولكن في رواية أخرى يقول إنه لما بعث إليها لترد وجد أن الأمر قد فرض اي أنها قد 

قتلت بسبب الفتوى الخاطئة.

هُ﴾ فإن بلوغ الأشد فهو الإحتلام كما في الروايات الواردة  .. ﴿حَتَّى إذَِا بَلَغَ أَشُدَّ
عن أهل البيت وقد ذكرت الروايات العمر الذي يقع فيه الإحتلام وهي أنه إذا 
عشر  السادسة  في  يحصل  أنه  وأعظمها  عشر  الرابعة  في  ودخل  سنة  عشرة  ثلاث  انهى 
وفي السابعة عشر سنة اقلها 13 سنة واكثرها 17 سنة وقوله... ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً﴾ 
فانه إذا بلغ أشده واحتلم وبعدها بلغ اربعين سنة مع العلم أن القرآن الكريم لا توجد 
فيه كلمة زائدة لا معنى لها فما الذي يريده القرآن الكريم في هذا المورد هل انه يريد أن 
يخبرنا عن عمر هذا الإنسان أنه حتى إذا تجاوز الثالثة عشر بعد الأربعين يعني إذا تجاوز 
إذا  باربعين سنة أي حتى  بلوغ الأشد  بعد  أنه  أي  أكثر من ذلك  أو  الثالثة والخمسين 
بلغ الخمسين وبقي في ضلالها قال..﴿رَبِّ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 
﴾ فإذا عدنا إلى الرواية باننا نفسر الأية في ظل قول الإمام سلام الله عليه  وَعَلَ وَالدَِيَّ
أنها في الحسين في حركته في قبال دولة شرسة لا ترعى في مؤمن ذمة بل لاترعى في 
أهل البيت سلام الله عليهم ذلك خاصة، فأن هذه الدولة التي بني إعلامها على لعن 
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علي والآن سيضاف الإمام الحسين على هذا الإعلام وهو يعلم بمقتله فإن التحليل 
أي سيعرضونه  المضاد  الإعلام  لصالح  الطف تحليل سيكون  واقعة  به  الذي ستواجه 
عرضا سيئا بأن ها الرجل خارجي وهذا الرجل قد تهور.. )كما عرضه الإعلام العباسي 
ليست  التاريخ وهي  كتب  بها  التي حفلت  النصائح  أبي مخنف( ومن خلال  كتاب  في 
وأخطأ  حكيما  ليس  الحسين  أن  إبراز  أجل  من  العباسي  العهد  في  ووضعت  صحيحة 
مرتين المرة الأولى أخطأ لأنه اختار العراق ليأتي اليه وينطلق منه وبالذات أهل الكوفة 
أهل الغدر والفجور والنكث والى غيرها والمرة الثانية أخطأ عندما أخذ عياله وأطفاله 
يعرضهم  لا  لكي  واطفاله  أهله  لايخرج  بأن  النصيحة  في  أجهدوا  والناصحون  معه، 

للقتل فهذا هو الإعلام العباسي.

فإذن الحسين سلام الله عليه في حركته وخاصة في يوم التاسع من محرم لم يعطهم 
خبره  ينتشر  لكي  الوقت  يمدد  أن  أراد  انه  وهي  معينة  لحكمة  والحاسم  الحاد  الموقف 
العباس  أخاه  فبعث  الحسين  الإمام  استثمره  التاسع  فيوم  كامل  تعتيم  هناك  كان  لأنه 
كان  الجو  ففي هذا  الحسين  الإمام  أخيه  إلى  العباس  فرجع  تقاتلوا  وإما  تبايعوا  أن  إما 
الكوفة  للعسكر ووزع لاحتلال  بأعداد كثيرة لأنه صار استنفار  الإمام الحسين محاطاً 
وضواحيها وقطع الطرق تحسبا لكل احتمال أما الإعلام عبر القصاصين وعبر المساجد 
وعبر خطب الجمعة كان إعلاما سيئا حيث انه كان يقول:- إن الحسين هو ابن الذي 
يلعن وعلي كان يلعن في الإعلام الأموي وبطريقة أنه كان مفسدا للدين... )اللهم إن 
أبا تراب قد الحد في دينه( أي أنه قد افسد فيه أي أن حركة الإمام علي الإحيائية لسنة 
للدين  مفسد  بأنه  يعرف  أصبح  قد  وأحياه  الدين  تحريف  فيها  قاوم  التي   ..النبي
ويلعن وربت الأمة هذا جيلا من عمر 15 إلى 25 لا يعرف رؤية لعلي إلا اللعن لإفساده 
في الدين، وهذا على مستوى القطاع الجديد أما على مستوى الإعلام فأن هناك القصص 
والروايات والأخبار الكاذبة وان الإمام الحسين هو ابن هذا الإنسان المفسد في الدين 
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وهذه الأمور عندما يلقيها الإعلام يتلقاها الناس بكل سهولة فأن المفسد ينتج مفسدا، 
وبالتالي فالأمر يقبل. فهنا اصبح نقيض الآية بأن الله غفر لك ماتقدم وما تأخر من ذنبك 
ومثلما أن قريشا عتمت على النبي وصورته وأخرجته على أنه رجل حرب وقاطع طريق 

.ولذلك استطاعت أن تحشد 10000 إنسان للخندق، لحرب النبي

فإذن الآن السيئات هي سيئات الإعلام الأموي الدولي حيث عرضوه مفسدا هو 
وأباه لكن عرفه الله تعالى كما عرفه الرسول بأنه غمام الهدى والد الأئمة التسعة الهداة 
ورأيتم كيف كان جميل صنع الله بالحسين حين حول تلك النظرة الإعلامية السيئة وقطع 
دابرها وبقى نهج الحسين ينتهج به لمدة 14 قرنا فأصبح هذا الجمهور يخاطب الإمام 
بأنك الإمام البر التقي الرضي، فهذه الروايات التي ذكرناها وجدناها في كتبنا المعتبرة 
ونحن نأخذ حتى الروايات الضعيفة السند ونقرأها ونتمعن بمضمونها ونتعامل معها 
النص  أن ندرس  فعلينا  البيت  أمامنا فكرة جديدة مصدرها أهل  تثير  أنها  على أساس 
ونجد القرائن وأحيانا نجد قرائن لهذا في آيات أخرى لأن القرآن الكريم هو الكتاب 
الأول في عرض أهل البيت وعرض إمامتهم. فمن الذي ينهض بحركة مضادة لمعاوية في 
بدء غدره بنكثه لعهوده وغدره بالإمام الحسن ولكن الحسين أرجأ ذلك وتعاظمت 
المحنة وقتل الكثير من أصحاب علي وهجر 50000 بعيالاتهم والحسين ساكت، 
حتى قال الناس المخلصون المحبون:- لماذا يسكت الحسين؟ أليست هي شهادة؟ ألا 
يبادر منذ  أن  النظرة الأولى  يتطلب في  لماذا هوساكت والموقف كان  بالشهادة؟  يرغب 
أول مرة لعن فيها الإمام علي، أو لأول مرة قتل فيها شيعة علي، لماذا بقي الإمام 
ساكتا عن ذلك لمدة عشر سنوات؟ لأن انقلاب معاوية حدث سنة 50 وهي السنة التي 
اضطلع فيها الإمام الحسين للإمامة وبقي 10 سنوات يرى نقض الإسلام وتحريفه 
وملاحقة رجالاته المخلصين الذين تربوا على يد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ 

.كان يتحرك ضمن العهد الذي عهده إليه النبي لأن الإمام الحسين
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في  المذكور  يُوعَدُونَ﴾  كَانُوا  الَّذِي  دْقِ  الصِّ الجنة..﴿وَعْدَ  أصحاب  في  قوله  وأما 
سَبيِلِ  فِي  يُقَاتلُِونَ  نَّةَ  الَْ مُ  لَُ بأَِنَّ  مْ  وَأَمْوَالَُ أَنْفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنيَِن  مِنَ  ى  اشْتََ اللََّ  الآية.. ﴿إنَِّ 
إما وعد لمن  الوعد  نْجِيلِ﴾ وهذا  وَالِْ التَّوْرَاةِ  فِي  ا  حَقًّ عَلَيْهِ  وَعْدًا  وَيُقْتَلُونَ  فَيَقْتُلُونَ  اللَِّ 
يقتل في سبيل الله فله الجنة وهذه قاعدة عامة في كل الرسالات، وإما المراد به أن قصة 
﴿وَمَنْ  وهي..  يصفهم  الذين  لهؤلاء  والإنجيل  التوراة  في  ذكرت  قد  الحسين  الإمام 
وا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ لتَّائبُِونَ  أَوْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللَِّ فَاسْتَبْشُِ
عَنِ  وَالنَّاهُونَ  باِلْمَعْرُوفِ  الْآمَِرُونَ  اجِدُونَ  السَّ اكعُِونَ  الرَّ ائحُِونَ  السَّ امِدُونَ  الْحَ الْعَابدُِونَ 
الْمُؤْمِنيَِن﴾ وكلمة بشر المؤمنين تنسجم مع التجاوز   ِ دُودِ اللَِّ وَبَشِّ افظُِونَ لِحُ الْمُنْكَرِ وَالْحَ
عن السيئات بمعنى أنك رغم هذا الإعلام الحالك فاستبشر أنت ومن معك بأننا سنغير 

ذلك لصالحك ولصالح حركتك الإصلاحية.

وخلاصة هذه الآيات هي: 
1ـ الإخبار بأنهم يقتلون ويقتلون.

2ـ الوعد بالجنة لمن يقتل.
3 البشرى للمؤمنين بأن قتلهم ينتج عنه انتصار للرسالة.

4 الصفات الممتازة لهؤلاء وقد ذكرت وصدقها الواقع التاريخي بحيث أن العسكر 
قد صدق أن الحسين إنما يطلب ليلة بالحياة لأجل أن يكثر من صلاته واستغفاره 
الله  عبد  أبو  رأسها  وعلى  الصفوة  هذه  أن  يتضح  هنا  ومن  للقرآن،  وتلاوته  ودعائه 

الحسين هم مصداق وحيد في تاريخ الأمة.
5ـ خبر هؤلاء المؤمنين والوعد لهم في التوراة والإنجيل والقرآن .. ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ 

نْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ﴾. ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْ حَقًّ
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ثانياً: الإمام الح�سين في التوراة.

 من خلال البحث والمطالعة التي دامت 42 سنة حول شخصية الإمام الحسين
التي أظهر لي وظهر لعلمائنا القدماء إن هذا الكتاب لا ينتهي كتابة وانه ككتاب الله تعالى 
في العطاء وقد اخترت أهمها على الإطلاق لعناية اليهود والمسيحيين به بكل مفسريهم 
كتاب  وهو  والخمسون(  الثالث  )الإصحاح  اسمه  مستقل  كتاب  وهناك  ومفكريهم 
يحتوي على أكثر من خمسمائة صفحة من بحوثهم طبع سنة 1850 م يحتوي على مجمل 
كلمات هؤلاء المفسرين لهذا النص، فالمسيحيون يقولون: إنه في المسيح واليهود يقولون: 
بيته  وأهل  النبي  من  لنا  الواردة  الإخبار  وأما  المستقبل  في  سيأتي  إلهي  رجل  بحق  إنه 
صلوات الله وسلامه عليهم فيذكرون أن الأنبياء السابقين بدءا من آدم ونوح وإبراهيم 
وإسماعيل مرورا بعيسى كانوا إذا مروا بكربلاء ينزل الوحي ويخبرهم عن قضية الإمام 
الحسين ويريهم مشهد مقتل الإمام الحسين واصحابه وهو مشهد مؤلم فيبكون، ولذلك 
فإن الرسول قد استقبل ولادة الإمام الحسين بحزن وبدموع والدمعة قد ترافق 
يظهر  حينما   ..الحجة ولده  بظهور  تتحول  قد  ولكن  وشهادة  ولادة  الحسين  الإمام 
ويأخذ بثأره من الظالمين ويقيم دولة الإمام الحسين والتي هي دولة الإمام علي ويعلم 
العالم أحقية أهل هذا البيت وأحقية شيعة أهل البيت، وفي ذلك الوقت تكون الفرحة 

وتكون الدمعة ممزوجة بدموع الفرحة.

وأحب أن أبين المقاطع التي نزلت بحق الإمام الحسين الواردة في سفر إيشعيان 
والذي تحدث كذلك عن النبي والإمام علي وعن الإمام المهدي فالنص يقول.. )هو ذا 
الدهشة  أن كثيرين ذعروا بشأنك أصابتهم  يتسامى جدا كما  يرتفع  يتعالى  يوفق  عدي 
هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم( فلو نظرت إلى يوم عاشوراء 
كيف تعالى موقف الإمام الحسين حينما صمد أمام هذا الجمع ونطق قولته المشهورة.. 
ابن  الدعي  أن  إلا  العبيد  إق��رار  لكم  أقر  ولا  الذليل  إعطاء  بيدي  أعطيكم  لا  »والل 
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الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الل لنا ذلك ورسوله 
ويتسامى  الحسين  الإمام  يتعالى  المشهد  هذا  وفي  وطهرت«  طاب  وحجور  والمؤمنون 
ويوفق ويتحول إلى مفخرة للأجيال.. لأمة تريد أن تتحرر ولإنسان يريد أن يكون أبا 
التائهة في ها الجو  الضيم فيجد الحسين شامخا أمامه، ولإنسان يريد أن يعرف الحقيقة 

المتلاطم من الأفكار فيجد الإمام الحسين أمامه.

تحقق  الموقف  هذا  إنسان؟.  منظر  ليس  منظره   الحسين الإمام  أصبح  متى  ثم 
أعضاؤه  وقطعت  فقتل  والرذيلة  الكفر  جيوش  عليه  تزاحمت  عندما  عاشوراء  يوم  في 
وسحقت الخيول أشلاءه ثم يكمل النص بالقول.. )وأرادوا يسدوا مبعوثون أفواههم( 
لأنهم حاولوا إقناع الإمام الحسين بكل وسيلة أن يثنوه عن هذا الموقف ما استطاعوا في 

ذلك لأنهم رأوا مالم يخبروا به وعاينوا مالم يسمعوا عنه.

وفي الإصحاح 52 في الفقرة 13-15 وفي الإصحاح 53 يبدأ.. )من الذين امن 
بما سمع منا ولمن كشفت ذراع الرب( وأنا ترجمتها إلى.ز)لمن أعلن نسل حبيبي( والنبي 
مزدهر  أما  كفرخ  نبت  )فانه  الحسين..  حبيبي  بأنه  للمسلمين  نفسه  يعلن  كان  محمد 
البحث قد  أن هذا  فإننا لا نحتاج إلى بحث علمي لإثبات  أمامه(  وكغصين، كرضيع 
إلى  يولد  لم  واليهود يفسرونه في شخص  المسيح  نزل في حقه والمسيحيون يفسرونه في 
الآن، نحن نفسره في الإمام الحسين لأن النص ينطبق.. )وكأصل من أرض قاحلة 
لا صورة له ولا مهاب ولا منظر نشتهيه( وهذه الصورة تعبير عن حالة الإمام الحسين 
بعد المعركة من حيث القتل والتمثيل به...)مزدرى ومتروك من الناس( وفيها إشارة إلى 
حالة إخلال الناس به وتعرضه إلى التنكيل من قبل الأعداء وكذلك من قبل الإعلام.. 
القدم  له من  فانه متعين  القدم(  الكرب والألم من  له  )رجل آلام مكروب متألم متعين 
واحتمل  آلامنا  لقد تحمل  به  نعبأ  لم  عنه  الوجه  )ومثل من سترنا  ويقتل.  أنه سينهض 
هذا  على  قائمة  المسيحية  العقيدة  فأن  أوجاعنا  تحمل  كلمة  في  كرباتنا(  قاسى  أوجاعنا 
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بأن المسيح صلب من أجل خطايا البشر ولكن بعض المفكرين قال: إن هذا المعنى خطأ 
لأن الحسين لايتحمل أوجاعنا وكرباتنا وآلامنا وإنما تحمل هذه الآلام بسبب نكوص 
الأمة عن أن تنصر الحسين وتحمل الموقف لوحده وهذا هو التفسير الذي ينسجم 
مع العقيدة الصحيحة..)طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا نزل به العقاب( أي 
انه تحمل العقاب الذي أصدرته الدولة قرار القتل أنه أصر على هذا الموقف وان بدونه 
سوف لا تعي الأمة الموقف الشرعي وسوف لن يسجل موقف الرفض ويترتب عليه 
آثار فتح الطريق لإحياء أحاديث النبي في أهل البيت التي كانت في طريقها إلى الموت إلا 
بهذا الموقف وهو أن يقول لا فتقتله الدولة الأموية ظلما وعدوانا وتزلزل الأرض تحت 
أقدامهم... )بجرحه شفينا( باتباعه شفينا يعني أن الأمة تكون في ظلام دامس إلا إذا 
اتبعت الحسين الممتحن المستضعف الشهيد.. )كلنا كالغنم ظللنا كل واحد مال إلى 
طريقه فألقى الرب عليه إثم كلنا( فألقى عليه ربه تبعة النهوض لتوعية الأمة... )عومل 
للذبح  فكان صارا كحمل سيق  متألم  فتواضع واضطهد واصطلم وهو حزين  بقسوة 

أما الذين يجزونها ولم يفتح فاها( وها تعبير للحالة الأخيرة للإمام الحسين حينما سقط.

ولدي دعوة فيما يخص الكتب القديمة لابد أن يترجمها علماء مسلمون خبراء باللغة 
العبرية واللغة الآرامية لأنهم حينما يشخصون نصا فهم أدرى باختيار اللفاظ المناسبة 
الأحياء(  أرض  من  انقطع  قد  انه  مصيره  في  يفكر  فمن  أخذ  والقضاء  )بالإكراه  لنا.. 
في هذه اللحظة التي يصر الإنسان على القتل ولا يقتل حتى يقتل أصحابه وأهل بيته 
أنه سوف يقطع من على الأرض.. )جعل قبره مع الأشرار ولكن  وولده وهذا معناه 
تعامل مع الحسين كأشرار وكخوارج  ابن سعد وجماعته  طريقه مع الأغنياء( فمر 
ولم يصلوا عليهم وتركوا بلا تكفين وصلوا على جنائز أصحابهم ولكن الله كرمه وجعل 
قبره مع الأغنياء ومع العظماء ومع الأولياء ولا يوجد اليوم لكثير من الأنبياء أثر وان 
وحدت لهم قبور فلا يمكن أن يكون لهم مثل هذا العظمة التي فيها الإمام الحسين.. 
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)مع انه لم يصنع عنفا ولم يوجد في فمه مكرا( وهذا النص يدخل على أن الإمام الحسين 
قتل وذبح واضطهد وعرض للفناء مع انه لم يصنع عنفا ولم ينطق فمه كذبا أو مكرا وإنما 
طريقته واضحة وهي »إنما خرجت لطلب الصلح في امة جدي فمن قبلني بقبول الحق 
فالل أولى بالحق ومن رد علي هذا اصبر« ولم يقل سلام الله عليه: أني سوف ارفع سيفي 
فإذا  يمتحنه  أو  الإنسان  هذا  يسحق  أن  شاء  دعوتي..)الرب  قبول  على  الناس  وأرغم 
قربت نفسه ذبيحة إثم( أي أنه ذبح نتيجة معصية الأمة عن نصرته.. )فانه يرى ذرية 
ونسلا تطول أيامه ورضا الرب ينجح عن يده( وفي ترجمة أخرى للنص نفسه..)وإذا 
جعله الرب ذبيحة ظلم فأن نفسه تتطلع إلى نسل تطول أيامه( ونحن نعلم أن المسيح لا 
نسل عنده حتى تطول أيامه، وهذا المقطع يصرف النص عن المسيح كليا، أما الإمام 
الحسين فعنده نسل ومن نسله الإمام المهدي الذي شاء الله أن تطول أيامه وشاء 
أن يكون النصر النهائي على يده وان رضا الرب ومسرته على تعبيرهم سوف تتحقق على 
يده.. )سبب عناء نفسه يرنو ويشبع بعلمه يبرر عبدي البار الكثيرين ويحتمل آثامهم( 
أي أنه بواسطته يجعل الناس أبرارا وأخيارا ويحتمل آثامنا أي أن الله تعالى يصفح عن 
آثامنا بفعل زيارتنا له وإتباعنا له وهذا هو أساس النجاح والصلاح وعلى هذا كانت 
مسيرتنا خلال 14 قرنا لهذه الحقيقة بأن هذا الإنسان يقتل وبسببه يحفظ الدين وبسببه 
يفتح طريق للفلاح والنجاح لمن يتصل به.. )اجعل له نصيبا بين العظماء لأنه اسلم نفسه 
للموت وأحصي مع العصاة( وهذا الأمر ليس سهلا أن الإنسان أمامه تكاثف إعلامي 
سيء وانه سيقتل وسوف يصور للعالم بأنه مجرم وسوف تلصق كل أنواع التهم، ورغم 
كل هذا يقدم على القتل، ولكن الإمام الحسين أقدم على القتل وقاتل بني أمية وقد حمل 
خطايا كثيرين وشفع في معاصيهم، ويقصد من ذلك أن هذا الإنسان مشفع ويتشفع 

ويشفع للكثيرين.

يتحدث عن  الذي  النص  داود واختار هذا  وهناك قطعة أخرى من سفر مزامير 
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صرفوا  إليك  فنجيتهم،  وتوكلوا  آباؤنا  توكل  عليك  الحسين..»إلهي  الإمام  لسان 
فنجوا وعليك توكلوا أما أنا فجميع الذين يرونني يسخرون بي ويفغرون الشفاه ويزون 
الرحم  فلينقذه، عليك من  أنه يحبه  ادعى  فلينجه وإذا  نفسه  الرب سلم  إلى  الرؤوس، 
وألقيت من بطن أمي وأنت إلهي« أي إنني في بطن أمي قد حسبت عليك عندما أخبرت 
فاطمة عن طريق أبيها أن في بطنها حملا يقتل... )لا تتباعد عني( أي إني ولدت مسلما 
)فقد اقترب الضيق ولا معين أحاطت بي ضواري طاشان( والمقصود بضواري طاشان 
هو الفرات أي ضواري الفرات فأنه فيها وحوش كاسرة وقد يستدل على ذلك بقوله 
النواويس وكربلاء.. )فغرت أشداقها علي أسودا مفترسة  الفلوات بين  كأني بعسلان 
سحق  ومن  عظامي(  جميع  وتفككت  وسطي  في  وذاب  انسكبت  الماء  مثل  مزمجرة.. 
الخيول )مثل الشمع صار قلبي وذاب في وسط أحشائي كالخزف جف حلقي ولصق 
بي،  أحدقت  الأشرار  من  زمرة  بي،  أحاطت  كثيرة  )كلاب  العطش  من  بفكي(  لساني 
أحصوا كل عظامي وهم ينظرون ويرونني، ينتسبون ذيلهم ثيابي ويقتلعون على لساني، 
انت يارب لا تتباعد عني، انت قوتي، أسرع إلي نصرتي، جميع أطاسي الأرض تتذكر والى 
الرب تتوب وجميع عشائر الأمم أمامه تسجد، لأن الملك للرب وهو يسود الأمم، له 
وحده يسجد جميع عظماء الارض وأمامه يجثوا جميع الهابطين إلى التراب له تحيى نفسي 
الذرية  ويقصد  الرب(  )يخبرون  ذرية  لديه  أن  أخرى  قرينة  وهذه  ذريتي(  تعبد  وإياه 
مسؤولية  الأئمة  يتولى  أي  سيولد(  الذي  الشعب  ببره  ويبشرونه  سيأتي  الذي  )الجبل 

التبشير لذراريهم ونحن إن شاء الله من ذراريهم.

الإصحاح الخمسين من سفر إيشعيان يقول على لسان الإمام الحسين: )آتاني 
الرب لسان تنين يبعث كلمة لا عرف أن اسند المعيل، ينبه أذني صباحا فصباحا لأسمعك 
للظالمين  ظهري  اسلمت  الــوراء،  إلى  ولارجعت  أعصه،  فلم  أذني  فتح  الرب  كتنين، 
وخدي للناكثين ولم استر وجهي للإهانات، السيد الرب ينصرني ولذلك لم اخجل من 
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الإهانة، أنا عالم بأني لا أخزى مبري قريب فمن ذا الذي يخاصمني فلنمثل معا استقامتي 
واضحة من صاحب دعوى علي فليتقدم إلي فمن الذي يجربني، أتقاتلونني مجانا.. إنهم 
جميعا كلباس يبلون، العث يأكلهم.. من منكم يخاف الرب فليسمع صوت عبده، من 
يسير في الظلمات ولاضوء فليتوكل على اسم الرب وليعتمد على الله... ياجميع موقدي 
النار والمتزملين بالجذار.. )يعني الجذرة الملتهبة( ادخلوا في لهيب ناركم وفي الجذار التي 
أضرمتم هذا لكم من يديه( إن المشهور عن الإمام الحسين أنه دعا على أهل الكوفة 
 أي أهل العراق لذلك أهل العراق في شقاق دائم وهذا خطأ، إنما دعا الإمام الحسين
على بني أمية وعلى خاذليه الذين هم أهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام وأهل خراسان 
لأنهم كلهم خذلوه وأجابه أهل العراق.. فأنه دعا على الخاذلين أن يدخلوا في النار وبعد 
مقتل الإمام الحسين بسنتين عاشت الأمة في حروب أهلية 20 سنة وكانت آخرها 
ثورة أهل العراق بأفكارهم وعقائدهم.. فإذن إن دعوة أبي عبد الله الحسين ليست 

على أهل العراق إنما دعوته على بني آمية وقد انتهت بني أمية إلى غير رجعة.

وقد ورد في المزمور 109 تحدث الإمام الحسين على لسانه بلعن ظالمه.. )يا إلهي 
ظلامتي لا تجعلها خافته( ومن الواضح أننا رأينا ظلامات الأنبياء ولكن ظلامة الإمام 
الحسين أصبحت أوضح ظلامة في الدنيا )فقد انفتح فم الخداع علي وفم الشرير بلسان 
كاذب خاطبوني، بكلام بغض أحاطوني بلا سبب قاتلوني مقابل حبي يتهمونني في حين 
إني لست إلا صلاة لهم( ثم يدعو على القاتل الظالم يزيد لعنه الله )أقمه شريرا، إذا حوكم 
بإجرامه، )لتكن صلاته  يزيد يحكم  فيها  فليخرج مذنبا( وهذا مانراه في محكمة يحاكم 
قتله للحسين إلا ثلاث سنوات )وليتول  بعد  يبق  فلم  قليله(  أيامه  خطيئة ولتكن 
منصبه آخر( وهذا ماحدث فعلا حيث جاء مروان بعده علما أن لديه خمسة عشر ولدا، 
ولكن الله تعالى نزع الحكم منهم وانتهت ذريته وصار بترا واليوم ليس ليزيد من ذرية 
لتنتشر ذريته في كل  العابدين  الله للحسين ولده زين  أبقى  فقد  وعلى عكس ذلك 
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بقاع الأرض.. )ليكن بنوه يتامى وامرأته أرملة وليتشرد بنوه وليستعطوا ومن أخربتهم 
عبد  بن  العباس  هو  بالمرابي  والمقصود  ماجمعوه..  كل  على  المرابي  وليستولي  فليطردوا 
العباس( وبنوه هم  المطلب حيث قال رسول الله)إن أول ربا أرضعه في ربا عمي 
الذين استولوا على تراث بني أمية )وليسلب الغرباء ثمرة تعبه( التتار )وليعاقبه المغتربون 
الراحلون عن وطنهم( الخراسانيون وهم العراقيون المرحلون عن وطنهم.. )ليستأصل 
نسله وليمح في الجبل الآتي اسمه ليذكر إثم آبائه عند الرب ولا تمح خطيئة أمه( وهي 
هند.. )بل ليكونوا أما الرب في كل حين وليستأصل من الأرض ذكرهم( لأنه لم يذكر 
عنه )أي يزيد( أنه قد يعمل بالرحمة بل طارد إنسانا مستضعفا ليقتله منسحق القلب..
)ومن المعروف أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان كسيرا لأنه لمدة 10 سنوات كان 
العلقم..  أمرّ من  المنابر وكان عليه أن يصير ولقد صبر على شيء  أبيه على  يسمع لعن 
)وأحب اللعنة فأتته( ولذلك أينما ذكر يزيد ذكرت معه اللعنة والعكس أيضا صحيح.. 
اللعن رداء فلتدخل في أحشائه ماء وفي عظامه  )ولن يهوى البركة فلتبتعد عنه ولبس 
زيتا ولتكن له ثوبا يلتف به وزنارا يتمنطق به كل حين لتكن هذه أجرة من الرب للذين 

.يعادونني ويتكلمون بالسوء على اسمي( وهذا يتجسد صدقه بالإمام الحسين

ثالثاً: الإمام الح�سين في الإنجيل.

أسفار  وفيه  أناجيل  أربعة  في  الجديد  بالعهد  والنصارى  اليهود  عند  )والمسمى 
ملحقة به( فقد ورد في سفر رؤيا يوحنا وبالتعبير الصحيح كتاب نبوءة يحيى والذي فيه 
تفصيل عن الإمام الحسين حيث يقول: )هناك ذبيح من أولياء الله يشعر كل أنبياء 
الله بأنه يستحق البركة والكرامة والمجد والسلطان من بينهم( ويجتمع ال24 شيخا من 
المجد لأنك  بيننا  الذي تستحق من  أنت  له:  الأنبياء ويقولون  الشيوخ الإلهيين ويعني 
الأنبياء مثل قصة  التوراة والإنجيل عن  نقرأ  لكنا  الإمام الحسين  فلولا وجود  أنقذتنا 
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فأنبياء الله يشعرون أن الإمام الحسين قد  يندى لها الجبين  التي  نبي الله داود  أوريا مع 
أنقذ تراثهم من الضياع... )لهذا الذبح أتباع كثيرون من كل الأمم والقبائل والشعوب 
والألسنة حيث استقامت سيرتهم( بسبب اتباعه، ثم في آخر الدنيا يقول )سوف يظهر 
ي الا باسمه إلا أتباع  ملك( يعبر عنه بالوحش )تسجد له ملوك الدنيا لايباع ولا يُشْترَر
الولي المذبوح لا يخضعون له( يتعرضون أكثر للاضطهاد )ثم يظهر الله رجلا يرعى العالم 
بعصاً من حديد( وعندنا علامة بأن الإمام المهدي يظهر بالسيف( فيتحرك هذا بأتباع 
الزهراء  أي  القمر(  قديمها  بالشمس وتحت  ملتحفة  امرأة  من  )يولد  المذبوح..  القائد 
تراثنا  وفي  زوجها  يعني  القمر  قدميها  وعند  أبوها  يعني  الشمس  رأسها  عند   ،
م  الإما  بالقمر  والمقصود   الأكرم الرسول  بالشمس  فالمقصود  وضحها(  )الشمس 

علي..)وعلى رأسها إكليل من أثني عشر كوكبا(.

وفي  التوراة  في  الحسين  الإمام  عن  فكرة  موجز  وهذا  الله  ياأباعبد  عليك  فسلام 
أممهم  يخبرون  الأنبياء  أن  أي  المسلمات  من  هي  الفكرة  اصل  وان  والقرآن  الإنجيل 
هم  للعزاء  والمقرِئُون  عزاء  مجالس  البقعة  هذه  شهدت  ولطالما  الحسين  الإمام  بمصيبة 
لنا في الإنجيل ونتمنى أن تكون  أنبياء، وبعض هذه عبارات على لسان داود حفظت 

هناك في المستقبل أبحاث علمية دقيقة في هذا الشأن والحمد لله رب العالمين.
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كانت الصحف القرآنية في هامشها يوضع بعض التفاسير التي استمعتها الأمة من 
جْسَ  مَا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ النبي للقرآن الكريم فكتبت عن قوله تعالى: ﴿إنَِّ
بيته علي وفاطمة والحسن  إن أهل  النبي  تَطْهِيًا﴾ ماسمعته من  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ 

والحسين فيؤكدون في هامش القرآن ذلك.

ةَ فِي الْقُرْبَى﴾ يكتبون  مثلا لو نأخذ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ
التطهير  آية  المذكورون في  ذاتهم  الذين وجبت محبتهم هم  القربى  إن ذوي  الهامش  في 

وهكذا في بقية الآيات.

 النبي الوثيقة عند الأمة بشكل عام قرآن وفي هامشه تفسير أخذوه عن  فهذه 
كله  العلم  فيها  كتب  فقط   علي الإمام  كتبها  خاصة  وثيقة  وهنالك  مباشر،  بشكل 
عن النبي من خلال اللقاءات الخاصة بين النبي وبين الإمام علي بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العشاء آخر لايجوز لغير الإمام علي أن يحضر فقط إذا أرادت 
سيدتنا ومولاتنا الزهراء  أن تحضر فتحضر وكذلك الحسنان فقد كانوا لهم الحق 

أن يحضروا، أما أزواج النبي وأناس آخرون فلا يحق لهم أن يحضروا.

يسمى  الكتاب  هذا  النازلة،  البيانات  كل   علي الإمام  على   النبي يملي  هنا 
دونها  لكتابه  تعالى  الله  بيانات  من   النبي أحاديث  هو  علي  كتاب  إذن  علي،  بكتاب 
الإمام علي من فم النبي مباشرة كأحكام الصلاة وتفسيرها والحج الصوم وغيرها 

.من الأحكام، وما يجري في المستقبل دونها الإمام علي

 لقاءات خاصة مع الإمام علي الآن لو قدرنا خلال 23 سنة إذا كانت للنبي
إلى 15000 ساعة، كم من  تكون؟ بين 12000  لقاءان فكم ساعة  الأقل  يوميا على 
العلم سوف يكتب بها؟ كثير جدا وكتاب علي في أحاديث أهل البيت وفي كتبنا 
الكافي وغيرها يقولون أن كتاب علي طوله 70 ذراعا وكتب  الوسائل وفي  المعتبرة في 
خدشت  إذا  انه  اي  الخدش  ارش  حتى  الإسلامية  الأحكام  من  الناس  مايحتاجه  فيه 
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إنسانا متعمدا فعليك قيمة معينة يجب أن تدفعها واليوم فقهنا مأخوذ من هذا الكتاب 
والفقهاء حينما يستدلون يرجعون إلى )الكافي( وإلى كتاب )من لايحضره( الفقيه وكتاب 
الإستبصار وكتاب )التهذيب( وهذه الكتب الأربعة هي الكتب التي كتبها العلماء في 
 حيث كتب تلامذة الإمام الصادق( وقتهم عمن كتب من تلاميذ الإمام الصادق
الـ 400 تلميذ 400 كتاب في علوم الفقه سميت بالأصول الأربعمائة والإمام الصادق 
عندما كان يحدثهم فمن كتاب الإمام علي ويقول: أيها الناس نحن نحدثكم من كنوز 

كنزناها عن آبائنا.

 وهما كتاب الله وكتاب علي إذن الثقافة عندنا هي العلوم التي أسسها النبي
وقد  كلها  الأمة  يشمل  كتاب  الأول  الكتاب   ،علي بخط   النبي سنة  هو  الذي 
يتساءل أحد أن هذا الكتاب القرآن الكريم الذي بأيدينا لا يحتوي في هامشه على تفسير 
لماذا؟ بعد شهادة النبي جاءت قريش المسلمة ونحت جانبا الإمام علي وكانت 
أطروحة وستراتيجية ونظرية وهي أن يفصلوا بين القرآن وبين سنة النبي، اذ كان 
شعارهم هو )حسبنا كتاب الله( فتم تنحية السنة والبيانات جانبا وأصدروا أمرا بمنع 
الصحابة من أن يذكروا حديثا واحدا للناس، وبعد ذلك فتشوا عن الوثائق التي كتبها 
بعض الصحابة فأحرقوها وهذه القضية نهض بها الخليفة القرشي الثالث عثمان بن عفان 
التفسير حتى تقرآ الأمة  وأمر بإحراق المصاحف وبكتابة مصاحف جديدة خالية من 

القرآن من دون تفسير وسار هذا الأمر إلى الآن وهذا سر وجود القرآن بدون تفسير.

الكتاب الثاني هو كتاب الإمام علي الذي استطاع أن ينشره عندما صار حاكما 
 وانتشرت علومه بعد مبايعة الناس له وقد حملها أهل العراق، فقد أقام الامام علي
في مسجد الكوفة اربع سنوات ونصف تقريبا مدة حكمه التي انطلق فيها لكي يبني 
هو  وهذا   علي كتاب  من  ماكتبوه  تحمل  أخرى  وبيد  بيد  القرآن  تحمل  وجماعة  امة 
الفرق بين خط الإمام علي وبين خط غيره، إن العلم النازل إلى النبي في القرآن 
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والبيان الإلهي نأخذه من علي، فالقرآن هو نفس القرآن ولكن الفرق بيننا وبينهم في 
الأحاديث والتفاصيل والسنة.

أعداد غفيرة من  يديه  تربى على  التي حكم بها  السنوات  والإمام علي خلال 
العراقيين وحملوا العلم عنه وعندما صار الصلح بين الإمام الحسين ومعاوية وصار 
أمان في البلاد الإسلامية لمدة 10 سنوات تحرك تلاميذ علي من العراقيين لنشر العلم 
في الشام لأن أهل الشام كانوا محرومين خلال تلك السنوات الماضية، فأصبح العراقيون 
معلمين لسنة النبي برواية الإمام علي وأيضا مما سمعوه من بقية الصحابة عن 
المنع من نشر الأحاديث فأصبحت نهضة لانبعاث  الإمام علياً رفع  النبي لأن 
الحديث وانبعاث تفسير القرآن وانبعاث السنة النبوية فعلي أحياها وهذا مصداق 
 عليا قوله تعالى بخصوص الإمام )إنما انت منذر ولكل أمة هاد( فيخاطب النبي
بأنه أنا المنذر وأنا صاحب الكتاب وأنت الهادي، بك يهتدي المؤمنون من بعدي ولولاك 
لما اهتدوا لأن الهداية بحاجة إلى تفصيل مجملات القرآن من أحاديث النبي ولولا 

علي لما عرفت الأمة أحاديث النبي لأن السلطة القرشية قد قضت عليها.

 تعالى وكتاب علي الله  الرسمي هو كلام  كتابنا   الإمام علي إننا في مدرسة 
على  والمؤتمن  والشاهد  والمعصوم  الأمين  هو   وعلي  الله رسول  كلام  هو  الذي 
الأمة، ونحن نستطيع أن نواجه الناس ونقول لهم أيها الناس إذا أردتم الوحي كله فبيدنا 
القرآن الذي هو أيضا بأيدي المسلمين لكن بيدنا الأخرى كتاب علي وهي أقوال 

.النبي وسنته عندنا أخذناها من أوثق الطرق وهو الإمام علي

سنة 50# دسّ معاوية السم للإمام الحسن وبدأ يلاحق العراقيين لما بذلوه من 
لمدة 10 سنوات كانت   النبي أبي طالب وأحاديث  بن  جهد في نشر سيرة علي 
خراسان  إلى  بعوائلهم   50000 شرد  حيث  عليهم  السنوات  أشرس  ومن  أقسى  من 
الأعين وغيرها من  الأيادي والأرجل وتسميل  والمنافي بهم، قطع  السجون  وامتلأت 
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الإمام  بقتل  المصيبة  هذه  وانتهت  هؤلاء  بسبب  شيء  كل  اندثر  وقد  التعذيب  أنواع 
العلمية وصارت  الساحة  كتاب علي من على  بقتله  انتهى واختفى  الحسيين حيث 
ضد  وضعوها  التي  أمية  بني  أحاديث  ظل  في  ويفسر  القرآن  يقرأ  حيث  أموية  الثقافة 
الإمام علي:لا تدعوا فضيلة في علي إلا وضعتم مثلها في حق الأول والثاني والثالث 

فنشأت ثقافة كاذبة.

التسعة  هم  جديد؟  من   علي كتاب  لإحياء  وانبرى  تصدى  الذي  من  ولكن 
ندرس  شيء،فنحن  ظل  لما  لولاهم  إذ   الهدى بيت  أهل  ذرية  من  المعصومون 
علوم التسعة من ذرية أهل البيت الذين أتوا بعلمهم من كتاب علي ارثهم، الذي 
تسلمه الإمام علي بن الحسين من أبيه الحسين حيث انتقل من الإمام علي إلى الإمام 
الحسن ومن بعده الإمام الحسين والآية صريحة على ذلك: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتَِابَ 

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ويقصد بالكتاب هنا القرآن الكريم.

ولكن اقول: إن الله اصطفى النبي ولكن يوجد من بعد النبي مصطفون؟ فما 
الذي ورثوه؟ هل ورثوا القرآن الكريم وهو موجود حتى عند المنافق؟ أي أنه إذا كان 
المقصود هذا القرآن المجرد من التفسير فهذا لا يعد امتيازا لهم، إذن المقصود ثم أورثنا 

علوم الكتاب للذين اصطفينا.

وبتفصيل أكثر إن الناس الذين قالوا أشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله 
فيهم المؤمن وفيهم المنافق، فمن عباد الله من هو ظالم لنفسه وهذا لا يستحق أن يكون 
وارثا لعلوم الكتاب، ومنهم مقتصد أي أنه يبحث عن السلامة والاقتصاد والاستقامة 
اتِ بإِذِْنِ  يَْ أي عن أحد يرشده وهذا أيضا لا يستحق أن يكون وارثا ﴿وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلَْ
اللَِّ﴾ فمن الذي يستحق من بين هذه الأصناف الثلاثة أن يرث علم الكتاب هم رسول 
الله والسابقون بالخيرات لأن الآية صريحة تثبت وجود شيء يورث وتثبت وجود فئة 

 .تستحق هذا الميراث وهم أهل البيت
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إذن العلم الذي كتبه الإمام علي صار ميراثا للحسن ومن ثم للحسين ومن ثم 
لعلي بن الحسين ومن ثم لبقية الأئمة؟ ونحن عنهم سلام الله عليهم تعلمنا ميراث الإمام 
الحسين، وهناك فرق بين طالب العلم الذي تربى قبل مقتل الإمام الحسين لأنه بعد 
مقتل الإمام الحسين صار البكاء عليه شعارا وأئمة أهل البيت انشؤوا أجيالا 
أصبحنا  والآن   الحسين الإمام  عن  ورثوه  الذي  العلم  ويتعلمون  الحسين  يبكون 
لانعترف بإنسان لايبكي الحسين فلا بد أولا أن يبكي الحسين ويبقى باكيا على 
هي  الحسين.والكوفة  علوم  ويتعلم  مناسبة  كل  وفي  عاشوراء  كل  في   الحسين
وعندما   الرسول من  ورثه  الذي  العلم  ونشر   علي الإمام  أسسها  التي  الجامعة 
الأزمات وأصبحت  فأحدثت بعض  نحبه  قد قضى  الإمام  بأن  تعالى  الله  إرادة  شاءت 
قد  الطائفية  الأزمات  لأن  الطوسي  زمن  في  وذلك  العلمية  حوزتها  في  عامرة  النجف 
تكون أحيانا ذات فائدة وليست كلها مضرة، فمثلا الذي حدث في جسر الأئمة فإنه 
كان بركة على الشهداء لأنهم ساروا على طريق الحسين ونالوا منزلة الشهادة وبركة 
على ذويهم وعلى العراق فلقد رأينا بأم أعيننا أن الشعب العراقي قد توحد سنة وشيعة 
في مساعدة ذويهم والحزن عليهم، فليست الأزمات دائما خانقة فبعضها قد تكون بابا 
للفرج فهنيئا لهم هذه المنزلة وهنيئا لكم في هذه المدرسة الطيبة بإدارتها وإدارة الروضة 
ينبعث  الذي سوف  فإن الخير  بالحرية  الخناق ونعموا  تنفسوا  إذا  الشيعة  الحسينية لأن 
منهم لا يقف عندهم بل يتعداهم إلى غيرهم لان هويتنا علي بن أبي طالب ومن بعده 
الحسين ونحن نمتلك عينا دامعة وفي الوقت نفسه إن هذه العين تسهر في الدرس 
للظلام  النور  تحمل  خيرة  قطعة  ونحن  النبوات  تراث  علم  نمتلك  فنحن  والقراءة 
وللظلمة في الدنيا وبيدنا الإصلاح، فالضياء مهما عتموه فلابد من أن ينشر نوره بتساقط 
تلك العتمة فنحن بيدنا الضياء وبيدنا النور للناس وأتمنى منكم أن يتواصل درسكم 
ليلا مع نهار لتخرج منكم نواة طيبة من خطباء وأئمة مساجد ينشرون علم أهل البيت 

والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله القائل »مداد العلماء 
في  العالم  يتكئ  »ساعة  يقول  آله حين  عليه وعلى  الله  الشهداء« وصلى  دماء  من  أفضل 
فراشه ينظر في علمه أفضل من عبادة سبعين سنة« إلى غير ذلك من أقواله الآئمة الأطهار 

صلوات الله عليهم أجمعين.

المباركة غمرتني موجة  المدرسة  عندما دخلت في هذه  الكرام  ياخوتي  الحقيقة  في 
يقوينا  أن  الله  وأسال  اليوم  هذا  قبل  المكان  هذا  أدخل  لم  متأسف لأني  وأنا  الفرح  من 
ويقويكم على حمل العلم والعمل به والإخلاص فيه وتعليمه ونشره وان يزودنا وإياكم 
بنور العلم فنور العلم شيء خاص لا يحصل عليه كل أحد إلا من أخلص لله تعالى فقد 
قال »ليس العلم بكثرة التعلم ولكن العلم نور يقذفه الل في قلب من يشاء« فإن المهم 

من حصيلة تعلمنا هو الحصول على نور العلم وهذا النور لايحصل إلا بشروط.

التاريخ يشهد بأن كربلاء كانت تحتضن حوزة علمية عميقة تخرج منها كبار الفقهاء 
ومن ضمنهم الشيخ مرتضى الأنصاري المعبر عنه بالشيخ الأعظم وكذلك الشيخ محمد 
العلوم وعلى بعد  السيد مهدي بحر  آية الله العظمى  حسين صاحب الجواهر وكذلك 
ولكنها  خان  حسن  مدرسة  تدعى  مدرسة  هناك  كانت  المقدسة  الروضة  من  أمتار 
كبيرة  كبيرة  واسعة  مدرسة  كانت  فقد  الشريف  الصحن  في  منها  ودخل شيء  هدمت 
ذات طابقين إلى جانب المدارس العلمية الأخرى ولكن مدرسة حسن خان كانت قبل 
250 عاما كان بها مجتهد عالم فقية هو آية الله العظمى السيد إبراهيم القزويني صاحب 
الضوابط ويذكر صاحب كتاب قصص العلماء حيث يقول صاحب هذا الكتاب: إن 
السيد إبراهيم كان إذا ألقى محاضراته في بحث الخارج أصول الفقه حضر تحت منبره 

بين 800 إلى 1000 مجتهد ممن بلغوا مرتبة الاستنباط. 
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وهذا  وبالعلماء  والحكماء  وبالفضلاء  بالفقهاء  تضج  كانت  كربلاء  كانت  هكذا 
 :فقد جاء رجل إلى الرسول ،نور علماء كربلاء مقتبس من نور الإمام الحسين
 وقال له يارسول الله لو علمت أنه لم يبق من عمري إلا ساعة ففيم أصرفها فقال
في طلب العلم، وقد روى شيخنا الكليني رضوان الله عليه في كتابه الشريف )الكافي( 
بسنده المتصل إلى الإمام الصادق عن آبائه عن جده رسول الله قال: »من سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الل به طريقا إلى النة وان الملئكة لتضع أجنحتها لطالب 
الحوزة  طلبة  فيا  الأرض«  السموات ومن في  من في  العلم  لطالب  ليستغفر  وانه  العلم 
الشريفة أعرفوا قدركم ياايها الأخيار الأبرار فأنتم عندما خرجتم من منازلكم إلى هذه 
أقدامكم على أجنحتهم  المقربين ووضعت  الملائكة  أجنحة  فأنكم وقعتم على  المدرسة 
اخذ  منهم  أخذ  فمن  درهما  ولا  ديناراً  يرثوا  لم  العلماء  وان  الأنبياء  ورثة  العلماء  لان 
بحظ وافر إلى جانب ذلك سيل من الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة التي وردت 
العلم خالصا وطالبه مخلصا لله تعالى لا  العلم ونشره ويجب أن يكون طلب  في طلب 
يشوبه شيء من أمور الدنيا فقد صح عن النبي قال: »من تعلم لل وعمل لل وعلم لل 
كتب في ملكوت السماوات عظيما« وكذلك ورد عنه على العكس من ذلك: »من تعلم 
علما ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده 
من النار« فإذن يجب علينا أن نركز على مسألة الإخلاص لله تعالى، وأحب أن ابين أن 
لايوجد أي أحد معرض لوساوس الشيطان وحملاته أكثر من طالب العلم فالشيطان 
قد  لأنهم  الدنيا  عبدة  وعلى  الدنيا  أهل  وعلى  الزناة  وعلى  الخمور  شارب  على  لايركز 
سلكوا طريقه فعليكم ان تكونوا أذكياء، وانتبهوا فالشيطان إذا استطاع أن يسيطر على 
العالم فسوف ينقلب العالم من كونه علاما مقربا إلى الله إلى اخطر المفسدين فعلى سبيل 
للمسجد  المجاور  المسجد  إلى  اخر  عالم  اماما لمسجد وجاء  اصبح  احدكم  ان  لو  المثال 
الذي تصلي فيه انت وقد تحول بعض المصلين وصلوا وراء ذلك العالم وكذلك توقفوا 
عن اعطائك الحقوق الشرعية واصبحوا يعطونها إلى ذلك العالم فماذا يكون موقفك؟ 
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اذا كنت تحس بالانزعاج والحسد فأقول  وماهو الشيء الذي سوف تحسه في نفسك؟ 
لك من الآن اترك طلب العلم واعمل اي عمل آخر لان أخطر شيء يواجه العلم هو 
 :الحسد، فالعالم كلما ازداد علمه تعرض لهذا الضغط أكثر، فقد قال أمير المؤمنين علي
أو  منك  أجدر  فإذا كنت خطيبا ووجدت خطيبا  العلماء الحسد«  وآفة  آفة  »لكل شيء 
له  فافرح  أكثر  طلاب  يده  تحت  يوجد  منك  أجدر  مدرسا  ووجدت  مدرسا  كنت  إذا 
على هذه النعمة وحتى إن أحسست بالحزن أو فليكن الألم داخلياً وحاول أن لا تخرجه 
لان الحسد الداخلي هو حسد باطل فلو تساءلنا عن سبب انحراف أبي جهل وابي لهب 
عن الرسول؟ وقبلها لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ وكذلك لماذا فعل إخوة يوسف 
بأخيهم ذلك الفعل؟ ولماذا وقف أبو سفيان أمام رسول الله؟ ولمذا وقف آل أمية 
أمام آل رسول الله سلام الله عليهم؟ فكل ذلك ناتج عن الحسد وجميع الفرق الضالة 
ناتج الحسد ويحصل الحسد بين رئيس ورئيس آخر وبين  وجميع الحروب والدماء هو 
فلا  لله،  الإخلاص  ونفسي  فأوصيكم  آخر  وعالم  عالم  بين  وحتى  آخر  ووزيــرا  وزير 
حِيمِ  حْمَرنِ الرَّ  يغرنكم الشيطان ولا تنصتوا لوساوسه وطهروا نفوسكم منها بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

نَّاسِ الَّذِي  ﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ مَلكِِ النَّاسِ  إلَِهِ النَّاسِ  مِنْ شَِّ الْوَسْوَاسِ الَْ
نَّةِ وَالنَّاسِ﴾اما مايخص طالب العلم فعليه أن يجند  يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ  مِنَ الِْ
نفسه لطلب العلم ولا يمل من طلب العلم وعليه أن يسهر الليالي وعليه أن يقلل نومه 
الليل والاستغفار  العلم هي صلاة  لطالب  زينة  فأفضل  الليل  يلتزم بصلاة  أن  وعليه 
مُْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيَِن كَانُوا قَليِلً مِنَ  بالأسحار الذين يقول الله تعالى عنهم ﴿إنَِّ
العلم يجب أن تكون صلاته  يَسْتَغْفِرُونَ﴾ فطالب  هُمْ  وَباِلْأسَْحَارِ   َيَْجَعُون مَا  يْلِ  اللَّ
يحصل  ولا  بالعبادة  العلم  يمزج  العلم  فطالب  الآخرين  عبادة  عن  تختلف  وعبادته 
الله  إلى  والإنابة  لله  والتواضع  فيها  والإخلاص  بالعبادة  إلا  العلم  النور  على  الطالب 
وعليه أن يكون من المخبتين الذين أنابوا إلى ربهم والإكثار من الاستغفار وترك الذنوب 
فإن الذنب يسلب صاحبه نور العلم، واذا أذنب فعليه بالاستغفار قبل أن يمضي زمان 
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على ارتكاب الذنب ﴿وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللََّ فَاسْتَغْفَرُوا 
وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ كذلك ماقاله  نُوبَ إلِاَّ اللَُّ وَلَمْ يُصُِّ لذُِنُوبِمِْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ
الرسول الاكرم محمد »انه لاصغية عل الصرار ولا كبية عل الاستغفار« وكذلك 
على طالب العلم ان يتزين بالورع عن المحرمات بل حتى عن المكروهات لان طالب 
قدوة في  العلم  فطالب  الحرام  الفعل  العوام على  المكروه شجع  العمل  اذا عمل  العلم 
منظار المجتمع يقتبسون من اعماله، فلا يتهاون في طاعة الله وعليه أن يبتد عن ارتكاب 
المعاصي وقد قال الرسول الكريم: »إذا رأيتم العالم مقبل عل دنياه فاتموه في دينه«.
الدنيا  القلب وهناك فرق بين حب  الدنيا من  إذا طرد حب  إلا  مفيدا  فالعلم لايكون 
وبين تركها فحب الدنيا لايجتمع مع حب الله أبدا فأمير المؤمنين يقول: »منهومان 
لا يشبعان طالب علم وطالب مال« فطالب العلم يجب أن يكون عنده قدرة وشجاعة 
على اخراج حب الدنيا من قلبه، والتي تتجسد بحب المال وحب الشهوة وحب البطن 
وحب النوم واخطرها حب الجاه فقد ورد في الحديث الشريف انه »اذا مدحت إنسانا 
في وجهه ورضي فقد اهلكته« فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في وصف المتقين »اذا 
من  ب  اعلم  ورب  غيي  من  بنفسي  اعلم  انا  فيقول:  له،  يقال  مما  خاف  احدهم  زكي 
نفسي اللهم لا تؤاخذن بما يقولون واجعلني افضل مما يقولون واغفر ل مالايعلمون« 
وعلى طالب العلم ان لايكون من الآمرين بالمعروف التاركين له ومن الناهين عن المنكر 

العاملين به.
فالله  والعصبية  الغضب  من  نفسه  يجرد  ان  العلم  لطالب  الأخرى  الوصايا  ومن 
الْمُحْسِنيَِن﴾  يُبُِّ  وَاللَُّ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافيَِن  الْغَيْظَ  ﴿وَالْكَاظمِِيَن  يقول  وتعالى  سبحانه 
فقد ورد في كتاب قصص العلماء انه كان بين عالمين خصومة فعالم يفسق العالم الآخر 
فالعالم الذي فسق يصلي خلف العالم الذي يفسقه فقالوا له مولانا ان العالم الذي تصلي 
خلفه يفسقك وانت تصلي خلفه فقال لهم ان هذا العالم له اجتهاده وانا لي اجتهادي، 
بنكران  تعترف  التي  الروح  هذه  يحمل  فمن  عادل  العالم  هذا  ان  اوصلني  واجتهادي 
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الذات والاخلاص لله والتواضع فطالب العلم يجب عليه ان يتواضع للذي اعلى منه 
 ولمن من هو اقل منه ولمن يتساوى معه في العلم، فقد ورد عن الإمام زين العابدين
»من كان اعل منك منزلة فتقول هو بمنزلة الوالد قد سبقني في طاعة الل واذا كان دونك 
منزلة فقل انا سبقته بالمعصية واذا كان بنفس منزلتك فقل اخ لل انا اعلم بذنوب ولا اعلم 

بذنوبه«.
ان سيدنا عيسى بن مريم كان يدعو تلاميذه الحواريين ويقول لهم: دعون 
ان تغسل  انت معلمنا ونبينا وتريد  ياروح الله  يانبي الله  له:  اغسل ارجلكم، فيقولون 
ارجلنا، فيقول لهم: نعم حتى اعلمكم ان تعاملوا من بعدكم بالتواضع وبالادب وعلى 
طالب العلم ان يقلل نومه ويقلل طعامه لأن كثرة الطعام تؤدي إلى كثرة النوم وكثرة 
النوم يؤدي إلى الحرمان من طلب العلم فقد كان الرسول يغلب عليه الجوع وهو 
كان يشد حجر المجاعة على بطنه ويقول: »احب ساعة إل اكون فيها خائفا جائعا« 
وقد دخل رسول الله على ابنته فاطمة الزهراء  فقال لها: بني هل لديكِ طعاما 
بني  يقول:  القليل، وهو  يأكل ذلك الخبز   اليه بكسرة خبز، فجعل نأكله، فجاءت 
فاطمة والذي بعث أباك بالنبوة ان هذا اول خبز دخل جوف ابيك منذ ثلثة ايام، فبكت 
أمير  مولانا  وكذلك  دموعها،  يمسح   الله رسول  وجعل  عليها  الله  سلام  فاطمة 
المؤمنين سلام الله عليه حيث كان يقول: الا أن لكل مأموم إماما يقتدى به ويستضيء 
بنور عليم. الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، الا وانكم لا 
تقدرون عل ذلك ولكن أعينون بورع واجتهاد وعفة وسداد فو الل ماكنزت من دنياكم 
تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبال ثوبا طمرا ولا حزت من ارضكم 
شبرا، فهذه أقوال الامام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الفترة التي كان فيها حاكم على 
البلاد الإسلامية، فعلي معلمنا الاول ومقتدانا رسول الله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ 
اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فأئمتنا الاطهار صديق بعد صديق ونور بعد نور وهم قدوتنا ويجب 

الاقتداء بهم. 





 بحوث
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الإمام الحسين سكن للآلام وبارقة للآمال
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تقنية  وهزات  انفجارات  وخلق  احداث  عن  يوما  ماتأخرت  التي  الثورة  ظل  في 
هامة وفاعلة في التعاطي مع الفكر والثقافة، وتنميط سلوكيات الاخرين، يظهر الدور 

الهام للإعلام للتأثير على عقل الإنسان.

فقد ظهرت تقنيات خاصة بنشر الافكار وزرعها التي باتت تعرف بـ: )تقنيات بث 
الافكار( والتي تركز على تنشيط التفاعلية بين المرسل والمتلقي.

)تقنيات الأفكار( عبارة منمقة حسنوا جماليتها لتكون مستساغة ودية جذابة تبرر 
للوجه المنفر للآخر الذي لا يعدو عن: 

)تقنيات زرع الأفكار(

)تقنيات قولبة سلوك المتلقي(

)تقنيات قولبة مواقف المتلقي الفردية(

)تقنيات قولبة المواقف الجماعية للمتلقي(

)تقنيات اختراق لوعي المتلقي وتنميطه(

للبحوث  العملية  ــرازات  والاف النتاجات  آخر  فاعلية  بكل  تساندها  وتقنيات 
والوسائل  الاساليب  وآخر  احدث  حول:  تتمحور  والتي  والاجتماعات  النفسية، 
الإقناعية اللازمة للخطاب الإعلامي، لدفع المتلقي إلى تأييد ما ورد فيها في اللاوعي 
أن كثيراً من وسائل ومراكز الاعلام اسست مصارف معلوماتية  اللاشعور، حتى  او 

مستقلة لهذه الأساليب والحجج الإقناعية الخاصة بالإعلام.

تعد  لم  الهيمنة  بأن:  التصريح  العالمية  الهيمنة  دعاة  لبعض  سمح  حدا  الأمر  وبلغ 
وامتلاك  المفاهيم  نظم  على  والتأثير  السيطرة  من  بل  والسلاح  والاقتصاد  بالمال  ممكنة 
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دونما  يصرح  اخر  العصر.وراح  تكنلوجيات  تمثل  أوشكت  التي  العقل  تكنلوجيات 
اي حرج ـ: اذا اريد للهيمنة الاستمرار، فلا بد من السعي إلى تدجين النفوس ومراقبة 

العقول.

الفضائية  القنوات  وهي  المعلومات  لتكنولوجيا  الاولى  الخطوة  واضحة  وبدت 
الاقمار  إلى عشرات  اليوم  نظرنا  واذا  والنفوس،  العقول  التاثير على  الكبير في  ودورها 
الصناعية ومنها الثريا، وعرب سات، والنايل سات، وانمار سات، وايكو وغيرها والتي 
الحقيقة  تبرهن  في  العشرين،  القرن  من  الاخيرة  الاعوام  في  السماء  إلى  طريقها  شقت 

الإعلامية للحاضر والمستقبل.

الخبراء تجاه  اقلق  حد  إلى  وتكاثر  وتعددت  بالاعلام  المرتبطة  التقنيات  وتطورت 
افرازاته وفتح مئات وربما اكثر من ذلك من هذه البحوث المقلقة، كالذي يطلق عليه: 

»طوفان المحتوى( الذي يمكن ان يريد في تضليل المجتمع بدلا من توعيته.

يحثوا  ان  والعرب  الغربيين  التلفزيون  خبراء  مثل  جعلت  الكبيرة  فالتحديات 
عصر  إلى  قبل«  من  به  تفاءلوا  »الذي  العظيم  المعلومات  عصر  التحذير من تحول  على 
التشويش الكبير ويكررون ويعيدون سؤالهم: »كيف يمكن كسب الرهان على البرامج 
حقوق  لشراء  ــدولارات  ال مليارات  تنفق  الكبرى  الشركات  كانت  اذا  والمحتوى؟ 

البرامج والافلام واحتكارها؟«

فما هي مسؤوليتنا نحن من هذه الامكانيات الهائلة المتنامية بوتيرة متسارعة يكاد 
يصعب على البعض تصورها؟ 

التكنولوجيات  انفجار  عصر  افرزتها  التي  التحديات  لمواجهة  مسؤوليتنا  وماهي 
وتقنيات الاتصال والمعلومات؟

اجل اين نحن من كل ذلك؟ 
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وما هي مسؤوليتنا الحضارية في هذه الحقبة القاتمة المشرقة؟

تعددت  بل  فحسب  فيها  المواجهة  جبهات  تتعدد  لم  عصر  في  نعيش  ونحن 
الارواح  مواجهات  مع  الأفكار  مواجهات  وتشابكت  فتداخلت  نفسها  المواجهات 
ونحن اصحاب رسالة عالمية تشمل التفاني في الدقة لا لانتشال البشرية فقط بل اشمل 
من ذلك كما ورد عن أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب حيث قال: »اتقوا الل 
في عباده وبلده،فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم«. وعنه ايضا عن الدور 
الحيوي للإعلام الذي يمكن له ان يقلب موازين الامور، ويعير آليات المواجهة: )رب 

قول انفذ من صول(.

ومن هنا أكد على الاستمرارية في العمل الاعلامي بقوله: »فل تكفوا عن مقالة 
بحق« وعنه عليه افضل الصلاة والسلام أيضا: »ولايدرك الحق الا بالحد«.

ونوّه ايضا إلى خطورة الاعلام حتى الكلمة التي يمكن ان ترسم التنمية والرفاه 
والتقدم أو الانحسار والتخلف والتقهقر.

»فرب كلمة سلبت نعمة، وجلبت نقمة«.

فأين اعلامنا من هذه الثورة المعلوماتية والاتصال؟

واين مكانة مدرسة أهل البيت في العالم؟ 

ُ��مْ  إنَِّ والاعتذار﴿وَقِفُوهُمْ  للتبرير  لامجال  حيث  المقصر؟  ومن  المسؤول  فمن 
مَسْئُولُونَ﴾

الإمام الح�سين والعلام:

الإمام  مارسه  الذي  الكبير  الاعلامي  الدور  على  يقف  الطف  لواقعة  المتتبع  فان 
الحسين في مواجهة الشجرة الخبيثة المتمثلة ببني امية.
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المدينة   مدينة جده رسول الله ابتداءً من خروجه من   فإن مواقف الحسين
المنورة امام الملأ وهم يضجون بالبكاء والنحيب فكان كيوم وفاة رسول الله ودخوله 
الإمام  كبير في نهضة  يدل على تحول  مما  المفردة  بالعمرة  الحج  وابداله  المكرمة  مكة  إلى 
الحسين وماجرى في الطريق إلى الكوفة وصولاً بكربلاء كل هذه المواقف تدل على 
دور اعلامي كبير قام به الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه مما سيكون منطلقا للأحرار 

في العالم على مر الدهور ومنارا للخير والهدى.

ومن بداية خروجه اعلن الهدف من نهضته اذ قال: إن لم اخرج اشا ولا بطرا ولا 
ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الصلح في امة جدي محمد أريد ان آمر بالمعروف 

وأنى عن المنكر.

إنها خطبة لها دلالات رائعة على الرسالة التي كان يحملها وأراد إبلاغها للعالم.

فقد خطب الحسين في موقف لو حضره قيس بن ساعدة لحصر وتلعثم، ولو 
شهده فصحاء قريش لخروا له سجدا، فلعمري انه موقف يعجز عن النطق فضلا عن 
الخطابة، ولكنه ابن أبي طالب، واذا تأملت كلمة عمر بن سعد: »ويلكم كلموه فإنه ابن 

أبيه، والله لو وقف فيكم هكذا يوما جديدا لما انقطع ولما حصر«.

الكوفة  إذ زعزع الحسين بخطبه جيش  اليوم  عرفت أهمية خطبه في ذلك 
فقد انحاز اليه منهم جمع كثير: كالحر بن يزيد الرياحي، ومن الأنصار: سعد بن الحارث 
وأخيه أبي الحتوف، وأبي الشعثاء الكندي، والحرث بن أمرئ القيس الكندي، وبكر بن 

حي بن تيم وغيرهم: وسمع شبث بن ربعي قائد الرجالة وهو يلعن ابن مرجانة.

 كان هذا وغيره مما حدا بابن سعد التعجيل بالحرب، خوفا من أن يقلب الحسين
الجيش بأسره. وليس ذلك بكثير على سيد الشهداء فعقيدتنا في الإمام أن يكون أجمع 

الناس للفضائل والمكارم والمعارف.
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فقد  عديدة،  رسائل  طياتها  في  وتحمل  كبيرة  دلالات  عاشوراء  يوم  خطابه  وفي 
إلى  ارجعوا  ثم  أنا،  من  انسبون  الناس:  »أيا  للتاريخ:  ويسمعها  لأعدائه  اسمعها 
أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يل لكم قتلي، وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم 
وابن وصيه وابن عمه، وأول المؤمنين بالل، والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أو 
ليس حمزة سيد الشهداء عم أب؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أو لم يبلغكم قول رسول 
الل ل ولأخي: هذان سيدا شباب أهل النة، ويضربه من اختلقه وإن كذبتمون فإن 
فيكم من أن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الل الأنصاري، أو أبا سعيد 
الدري، أو سهل بن سعد الساعدي، أو زيد بن ارقم، أو أنس بن مالك،، يخبرونكم 
أنم سمعوا هذه المقالة من رسول الل ل ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك 

دمي«؟ 

الثورة على  أجل  منهجه من  يبين  للعالم  الإمام الحسين رسائل  أرسل  وبذلك 
الظلم والقضاء على الفساد وأهله.
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ال�سعائر الح�سينية: 

واليوم كما بالأمس نرى لنهضة الحسين ذلك الصدى العالمي الكبير، وقد أذعن 
العلم بهذه الواقعة الكبرى.

فلا ننسى ذكرى الأربعين الحسيني الأول عد سقوط طاغية بغداد عام 2003 إذ 
 ،الحسين والإمام  الطف  لرسالة  إعلاميا  منبرا  العالمية  الفضائية  المحطات  تحولت 
في  ومكانته  عظمته  وعن   الحسين عن  ليتحدث  العالمي  الإعلام  الله  سخر  وهكذا 
قلوب الملايين التي جاءت زاحفة وملبية لنصرة الحسين يوم عاشوراء: هل من ناصر 

ينصرنا.

فالعالم لم يشهد في تأريخه هذا الزحف المليوني نحو مدينة التضحية والإباء كربلاء 
الخالد  الإسلام  روح  عن  تعبر  ودلالاتها  أقسامها  بكل  الحسينية  والشعائر  المقدسة. 
الناس في دين  المتمثل في الإمام الحسين؟ فهي تحمل حقيقة الإسلام والعقيدة إلى 
حسين   :الرسول والرسول هو الحسين وكما قال أفواجا، فكان الحسين هو   الله

مني وأنا من حسين.

لما  اليوم  حتى  استشهاده  منذ   الحسين الإمــام  على  أقيمت  التي  المآتم  ولولا 
استطاعت  ولما  الكبيرة،  لأهدافها  المجال  تفتح  أن  المحدودة  الثورة  تلك  استطاعت 

اجتياح حكومة بني أمية وحكومات تلتها وورثت انحرافها.

فثورة الحسين في صداها الإعلامي كأي حركة ناجحة لو استدرجها التأريخ 
في صيغة حادثة وقتية لم تقدر على إحراز مكاسبها الكثار، وإنما قدرت في الماضي وتقدر 
في المستقبل بواسطة المآتم الكثيرة التي تقام لها في سائر بقاع الأرض والى جبال الهملايا 
رواد  حولها  وتآلب  دعــاة،  لها  فانتصر  الأعــماق،  في  المدوية  الحسينية  الصرخة  حيث 
فعاشوها،وأحيوها مرة ثانية وثالثة، وتوارثوها جيلا عن جيل، واستدروا من ركائزها 
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وقيمها ما يلائم ظروفهم، ويعالج قضاياهم الحية، لتكون ثورة كل جيل وقضية كل 
ساعة حتى تقدر على التلاقح والإنتاج.

لأن الحسين لم يكن إمام جيل، بل إمام الأجيال إلى يوم القيامة، فلابد أن تكون 
والدائمية  اليومية  المشاكل  تعالج  أعماله وأقوله كافة وفي مقدمتها نهضته عالمية خالدة 
شخص  تجاه  جريمة  أكبر   الحسين ثورة  على  الجيل  ذلك  وإغلاق  القيامة  يوم  إلى 
الإمام لأنه يعني تحديد شخصيته، وبالتالي تحديد رسالته التي من أجلها خلق ومن 

اجلها قتل. 

إقامة  إلى   الأئمة تدفع  كانت  التي  العوامل  أهم  الهدف من  يكون هذا  وقد 
وعلى  أسرهم،  أفراد  سائر  على  المآتم  بإقامة  الشيعة  على  والحاحهم  بأنفسهم،  المآتم 

الحسين بالذات وبذلك قاموا برسالة إعلامية راسخة في العقول والنفوس.

أنه   الرضا الإمام  الحلي عن  المحقق  تلميذ  بن حاتم  يوسف  الشيخ  فقد روى 
المدينة جمعت عيال فأمرتم أن يبكوا علي حتى  قال: »إن حيث أرادوا الروج ب من 

أسمع، ثم فرقت فيهم أثني عش ألف دينار، ثم قلت:أما إن لا أرجع إلى عيال أبدا«.

وفي زيارته المأثورة: »السلم عل من أمر أهله بالنياحة عليه قبل وصول المنية إليه«.

وفي التهذيب للشيخ الطوسي عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله قال: »قال 
لي أبو جعفر: أوقف ل من مال كذا وكذا لنوادب تندبنني عش سنين بمنى...«.

وفي المجالس السنية حكى دعبل الخزاعي، قال: دخلت على سيدي ومولاي علي 
بن موسى الرضا في أيام عشر المحرم، فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه 
بيده ولسانه«  بنا صرنا  يادعبل، مرحبا  فلما رآني مقبلا قال لي: »مرحبا بك  من حوله، 
تنشدن  أن  قال لي: »يادعبل، احب  ثم  إلى جانبه،  إنه وسع لي في مجلسه وأجلسني  ثم 
شعرا، فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت عل أعدائنا 
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يادعبل، من بكى أو أبكى عل مصابنا ولو واحدا كان أجره عل  أمية،  بني  خصوصا 
لما أصابنا من أعدائنا حشه الل معنا  يادعبل، من ذرفت عيناه عل مصابنا وبكى  الل، 
ثم  البته«  ذنوبه  له  الل  غفر   الحسين جدي  مصاب  عل  بكى  من  يادعبل  زمرتنا  في 
أنه نهض، وضرب سترا بيننا وبين حرمه، واجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكوا 
فأنت   ثم التفت إلي وقال: »يادعبل، إرث الحسين على مصاب جدهم الحسين
ناصرنا ومادحنا مادمت حيا، فل تقص عن نصنا ما استطعت« قال دعبل: فاستعبرت، 
آل  يبق من  لم  يزيد  دار  النسوة  فلما دخلت  أبي مخنف:  المناقب عن  وسالت عبرتي وفي 
 معاوية ولا آل أبي سفيان أحد إلا استقبلهن بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين

والقين ماعليهن من الثياب والحلي، وأقمن المآتم على ثلاثة أيام.

وفي جلاء العيون عن السيد ابن طاووس، ولما رجعت نساء الحسين من الشام 
بنا على طريق كربلاء،فوصلوا إلى موضع المصرع  العراق قالوا للدليل: مر  وبلغوا إلى 
رسول  آل  من  ورجالا  هاشم  بني  من  وجماعة  الأنصاري  الله  عبد  بن  جابر  فوجدوا 
الله وقد وردوا لزيارة قبر الحسين فوافوا في وقت واحد، وتلاقوا بالبكاء والحزن 
واللطم وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد، واجتمع اليهم نساء ذلك السواد، وأقاموا على 

ذلك أياما.

وفي جلاء العيون أيضا عن زرارة في الحسين قال: أوصى أبو جعفر بثمانمائة درهم 
لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنة، لأن رسول الله قال »أتخذوا لآل جعفر طعاما فقد 
شغلوا«.وفي تاريخ الطبري: اقبل الناس إلى عبد الله بن جعفر الطيار يعزونه، فأقبل على 
جلسائه وقال: الحمد لله على مصرع الحسين، إلا تكن آست حسينا يدي فقد 

آساه ولدي.

على  العزاء   المؤمنين أمير  زوجــة  البنين  أم  وأقامت  الأحــزان:  ريــاض  وفي 
أم  وبكت  بيته،  واهل   الحسين يندبن  هاشم  بني  نساء  عندها  واجتمع   الحسين
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سلمة وقالت: فعلوها ملأ الله قبورهم نارا.

خطبت  لما  الصدوق:  وامالي  واللهوف  كثير  لابن  والبداية  الطبري  تاريخ  وفي 
زينب عليه في مجلس يزيد هزت من في المجلس حتى راح الرجل يحدث جليسه 
بالضلال الذي غمرهم، فلم ير يزيد مناصا من أن يخرج الحرم من المجلس إلى خربة 

لاتكنهم من حر ولا برد،فأقاموا فيها ينوحون على الحسين ثلاثة أيام.

: لما قتل الحسين بن علي لبسن نساء بني  وفي محاسن البرقي باب الإطعام للمآتم ـ
 هاشم السواد والمسموح، وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين

يعمل لهن الطعام للمآتم.

أقامت امرأته الكلبية عليه   لما قتل الحسين« :وروى الكليني عن الصادق
النساء والدم حتى جفت دموعهن وذهبت، فبينا هي كذلك إذ  مأتما، وبكت وبكين 
رأت جارية من جواريا تبكي ودموعها تسيل، فدعتها فقالت لا: مالك أنت من بيننا 
تسيل دموعك؟ قالت: إن لما أصابني الهد شبت شبة سويق. قال: فأمرت بالطعام 
عل  نتقوى  أن  بذلك  نريد  إنما  وقالت:  وسقت  وأطعمت  وشبت  فأكلت  والأسوقة 

.البكاء عل الحسين

وفي البحار عن الكافي: وأما الرباب فبكت على أبي عبد الله حتى جفت دموعها، 
السويق  لها  يصنع  أن  فأمرت  الدمعة،  يسيل  السويق  بأن  جواريها  بعض  فأعلمتها 

لاستدرار الدموع.

شيعتهم  وجهوا  حتى  شهدائهم  على  المآتم  بإقامة  البيت  وأهل  الأئمة  يكتف  ولم 
إلى إقامة المآتم عليهم؟ فعن الإمام الباقر أنه قال: »رحم الل عبدا اجتمع مع آخر 
باهى  إلا  ذكرنا  عل  اثنان  اجتمع  وما  لما،  يستغفر  ملك  ثالثهما  فإن  أمرنا،  في  فتذاكرا 
فإن في اجتماعكم ومذاكراتكم  بالذكر،  فاشتغلوا  اجتمعتم  فإذا  الملئكة،  تعالى بما  الل 
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إحياءنا، وخي الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا«.

وعن الإمام الصادق أنه قال للفضيل بن يسار: »تجلسون وتتحدثون؟« فقال: 
أمرنا، فإن من  أمرنا، فرحم الل من احيا  المجالس أحبها، أحيوا  نعم، فقال: »إن تلك 
جلس مجلسا ييي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب« كل ذلك يدل على اهتمام 

أهل البيت بالرسالة الإعلامية لواقعة الطف وأبعادها المتعددة.

قالوا في الح�سين...

ومن هنا نشاهد أن الحديث عن الحسين يتميز عن الحديث عن سائر العظماء 
 في التاريخ فالكلمات التي قيلت في حق سيد الشهداء وابي الأحرار الإمام الحسين

كثيرة منها:

فقد روى الكنجي باسناده عن ابن عباس، قال:»اوحى الله تعالى إلى محمد: أن 
قد قتلت بيحيى سبعين الفا، وان قاتل بابن بنتك سبعين الفا وسبعين الفا«.

وروى الخوارزمي باسناده عن جابر قال:»كنا مع النبي ومعه الحسين بن علي 
فعطش فطلب له النبي ماء فلم يجده فاعطاه لسانه فمصه حتى روى«.

»بينا عبد الله بن عمر جالس في  العيزار بن حرب  باسناده عن  ابن حجر  وروى 
ظل الكعبة اذ رأى الحسين مقبلا، فقال: هذا احب أهل الارض إلى أهل السماء اليوم«.

وروى الكنجي باسناده عن أبي الهزم، قال: »كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبو هريرة 
فجيء بجنازة رجل فجعله بينه وبين المرأة فصلى عليهما، فلما اقبلنا اعيى الحسين فقعد 
في الطريق فجعل ابو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه،فقال الحسين: يا 
الناس منك ماأعلم  ابو هريرة: دعني فوالله لو علم  أبا هريرة وانت تفعل هذا؟ فقال 

لحملوك على رقابهم.
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وكما ورد في الاخبار والروايات الواردة في كتب العامة كذلك كتب اتباع الكتب 
السماوية منها:

يقول الكاتب المسيحي سليمان كتاني في كتابه )الإمام الحسين في حلة البر فير(

الغي  بسيادة  ترض  لم  الــروح  في  ثورة  غير   الحسين الإمــام  مسيرة  تكن  لم  1ـ 
والجهل والغباء.

2ـ ما اروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الاحداث التي 
دارت بها أيامه، ليصوغ من احتكاكها الشرارة الاصلية التي تدفأ بها ضلوع الأمة وهي 

تمشي دروبها في ليالي الصقيع.

ويقول الكاتب المسيحي إنطوان بارا: في كتابه )الحسين في الفكر المسيحي( 

1ـ واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار بل كانت رمزا 
لموقف أسمى لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف، بين العضلات والرماح بقدر 

ماكانت صراعا بين الشك والإيمان بين الحق والظلم.

2ـ آثر الحسين على صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، 
فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور.

ويقول الدكتور بولس الحلو: 

»الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب،إنما هي عامة وشاملة ولهذا 
فإننا نجد ان ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان« 
يزيد  هناك  يكون  أن  بد  فلا  ومظلوم  ظالم  هناك  مادام  لأنه  وعقيدته  ديانته  كانت  أيا 

والحسين كرمزين اساسيين لكل من الجهتين.

لمسرحيته  الإهــداء  مقدمة  من  الشرقاوي:  الرحمن  عبد  المصري  الكاتب  ويقول 
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)الحسين ثائرا وشهيدا(.

»إلى ذكرى امي التي علمتني منذ طفولتي ان احب الحسين؟ ذلك الحب الحزين 
الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن،ويثير في النفس أسى غامضا، وحنينا خارقا 

للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص«.

ويقول مفتي حلب الأكبر الشيخ أحمد بدر الدين الحسون: )يوم عاشوراء( هو يوم 
الباطل بموسى على فرعون  تجدد المواقف بين الحق والباطل انتصر الله فيه بالحق على 

وبالحسين على يزيد وهو فرعون هذه الأمة.

 الحسين على  عيناي  »دمعت  يعقوب:  حسين  احمد  الأردني  المحامي  ويقول 
فقادني جرحي النازف إلى التشيع«.

لقد   )لقد شيعني الحسين( كتابه  الحسيني في  إدريس  المغربي:  الكاتب  ويقول 
شيعني الحسين حقيقة، لانه وضعني على عتبة التشيع وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية، 

لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في علم التشيع.
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الخاتمة:

كان  وإذا  للشموخ...  أمثولة  أروع  أمام  إجلال  وقفة  يقف  ان  للتاريخ  كان  وإذا 
للدنيا أن تكبر لأروع تضحية سجلها تاريخ الفداء.. وإذا كان للإنسانية أن تنحني في 
خشوع امام أروع أمثولة للبطولة.. فشموخ الحسين وتضحية الحسين، وبطولة الحسين 

أروع أمثلة شهدها تاريخ الشموخ والتضحيات والبطولات.

البطولة  عمالة  من  وعملاق  الشامخة،  الإنسانية  قمم  من  قمة   علي بن  الحسين 
والفداء.

إنسان فذ كبير كالإمام الحسين،  أمام  يتلكأ ويقف  يتعثر وينهزم، واليراع  فالفكر 
نابض،  إيمان حي  وأمام  التألق والإشراق، كوجود الحسين...  وامام وجود هائل من 
زاهرة  حياة  وأمــام  الحسين...  كسمو  عملاق  شامخ  سمو  وأمــام  الحسين...  كإيمان 

بالفيض والعطاء كحياة الحسين.....

نملك من  ما  بمقدار  إلا  الإمام الحسين،  العظمة عند  آفاق  نلج  أن  إننا لا يمكن 
بعد في القصور، وانكشاف في الرؤية، وسمو في الروح والذات.. فكلما تصاعدت هذه 
الأبعاد، واتسعت هذه الأطر كلما كان الإنفتاح على آفاق العظمة في حياة الإمام الحسين 
الحسين،  لفيوضات  الحي  العطاء  نعيش  أن  يمكن  فلا  عمقا...  وابعد  وضوحا،  أكثر 
ولا يمكن أن تغمرنا العبقات الندية، والإشذاء الروية، لنسمات الحياة تنساب من أفق 

الحسين.

ولايمكن أن تجللنا إشراقات الطهر، تنسكب من أقباس الحسين.. إلا إذا حطمت 
عقولنا أسوار الانفلاق على النفس، وانفلتت من أسر الرؤى الضيقة، وتسامت أرواحنا 

إلى عوالم النبل والفضيلة، وتعالت على الحياة المثقلة بأوضار الفهم المادي الزائف.

فيا من يريد فهم الحسين، ويا من يريد عطاء الحسين، ويا من يعشق نور الحسين، 
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افتحوا امام عقولكم مسارب الإنطلاق إلى دنيا الحسين،  ويا من يهيم بعلياء الحسين، 
اكسحوا من حياتكم أركمة العفن والزيف، حرروا أرواحكم من ثقل التيه في الدروب 
المعتمة، عند ذلك تنفتح دنيا الحسين، وعند ذلك تتجلى الرؤية، وتسمو النظرة، ويفيض 
العطاء، فأعظم بإنسان.. جده محمد سيد المرسلين، وأبوه علي بطل الإسلام الخالد، 
وسيد الأوصياء، وأمه الزهراء فاطمة سيد نساء العالمين، وأخوه السبط الحسن ريحانة 

الرسول، نسب مشرق وضاء، ببيت زكي طهور.
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إن ثورة الحسين بن علي ضد الطاغية يزيد بن معاوية من أشهر حوادث التأريخ 
الإسلامي... وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61# 680 م الذي استشهد 

فيه الحسين مع أهله وأصحابه.

تقام  التي  الشعبية  الدينية  المناسبات  أكبر  من  عاشوراء..  عشرة  طقوس  وتعد 
سنويا في العراق.. حزنا على نكبة الحسين . زيادة على ذلك هي من شعائر الولاء 
لأهل البيت؟ تقدم منذ ما يقارب الأربعة عشر قرنا، وعانت هذه الطقوس من المنع او 
الإزدهار خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن، بتنوع الحكام الذين تناوبوا على حكم 

العراق.

الشعري  ــتراث  ال تمثل  التي  الاساسية  ــان  الأرك بعض  المحاضرة  هــذه  تصف 
أجريتها  التي  الميدانية  الجولات  في  شاهدتها  التي  العفوية  بصيغته  الديني،  والموسيقي 
والرواديد،  الشعراء،  من  بالرواة  واللقاء   .)2006/ )شباط  في  الكاظمية  مدينة  في 
خمسة  لمدة  والساحات  الشوارع  تجوب  التي  المسيرات  وتنظيم  إعداد  عن  والمسؤولين 

ايام.... إذ تبدأ من اليوم الخامس بعد الظهر لغاية اليوم العاشر من محرم.

محرم،  شهر  من  مناسب  وقت  قبل  الذكرى  هذه  لاستقبال  الكاظمية  مدينة  تتهيأ 
ويشارك أغلب السكان وعلى اختلاف أعمارهم وأعمالهم في إلباس المدينة ثوب الحزن، 
)مايخرجه  وهي  التشابيه  لوازم  وإعــداد  السوداء  الثياب  وارتــداء  المواكب،  ونصب 
أصحاب التعازي الحسينية في عاشوراء من اشخاص يبدون بزي الحسين ومن كان 

من أفراد أسرته الذين خرجوا إلى كربلاء(.

ومايرافق ذلك من مستلزمات الطهي )أواني وقدور ووقود( إذ يتم طبخ كميات 
كبيرة من الطعام لإطعام المشاركين في المسيرات )مسيرات اللطم والزنجيل( والزوار، 
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إضافة لما يقدم من سوائل )الماء العصير الشاي( مع الكعك.

في  السنة  طوال  تجمع  التي  التبرعات  طريق  عن  المستلزمات  هذه  كل  تمويل  يتم 
صندوق خاص يودع لدى الباعة والكسبة والتجار.

إن تناول دراسة هذه التظاهرة الدينية الشعبية، ينصب على الجوانب الثقافية، التي 
المتعاقبة  للأجيال  الشفاهي  النقل  اعتمد على  الذي  اللامادي  الثقافي  بالتراث  توصف 

وأهمها: 

1ـ نظم الشعر الفصيح والعامي.. الذي تناول وصف ثورة الحسين ومارافق 
ذلك من صور أبدعها الخيال الشعبي.

2ـ استخدام الآلات الموسيقية )الهوائية والإيقاعية( لتنظيم المسيرات المختلفة التي 
.تجوب الشوارع والساحات المحيطة بالإمام

3ـ استخدام الأنغام الموسيقية )المدينية والريفية والبدوية والوافدة(.

4 يرافق هذه المراسيم الشعبية الكثير من الأفكار والعقائد والنذور للحصول على 
كرامات أهل البيت من خلال المشاركة الفعلية في هذه المراسيم أو المشاركة بزيارة 

مرقد الإمام.

)تسمى محليا  تمثيلية  درامية  بمشاهد  التاريخي للأحداث  التسلسل  تمثيل  إعادة   5
التشابيه( تمثل الفريقين المتحاربين وتنتهي باستشهاد الحسين وأهله وانصاره وحرق 

خيامهم.

6 وجدت خلال بحثي عددا كبيرا من المصطلحات والمفردات التي تستخدم في 
هذه المناسبة تفيد دارسي اللهجات المحلية، للتعرف على معانيها، والبحث عن جذورها 
من هذه المفردات: الموكب التعازي الحسينية الشاعر الحسيني الرادود الحسيني المجالس 
اليوم الأول( قصيدة  المنبرية قصيدة هلالية )تقرأ في  القصيدة  النبرة الحسينية  الحسينية 
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الكعدة )الكعدية( الصنج )ويسمى محليا الزنج أو الطاس(.

البوق الطويل )ويسمى محليا الطواطة( البوق الصغير )يسمى محليا البرزان(.

طخم نقارة طخم دمام الفرقة البوقية موكب الزنجيل موكب اللطامة دكة عسكر 
يزيد دكة عسكر عمر بن سعد دكة حيدرية دكة الكاظمية دكة النجف دكة كربلاء وزن 
النجف -  الكربلائي طور  الطور  الكاظمية  النصاري وزن شيعتي وزن هجري طور 

مقام صبا زمزم طور البحراني طور البدوي كجاوة التشابيه الطبك التطبير.

الثقافي  التراث  سأتطرق في هذه المحاضرة للحديث عن ثلاثة جوانب من مجمل 
لعاشوراء وهي.. الشعر، الآلات الموسيقية، والأنغام الموسيقية، مع تطبيق ذلك عمليا 
بمشاركة كل من قارئ المقام السيد قيس عبد الرزاق مهدي، وقارئ القرآن السيد مهند 

عبد الستار داود.

إن جميع المشاركين في خدمة وإحياء هذه المناسبة السنوية يتفقون على إبعاد استخدام 
المصطلحات الموسيقية، او إظهار الجانب الترفيهي للأنغام أو الآلات المستخدمة.. 

قداسة  بسبب  والحــزن،  الحداد  مراسيم  لإظهار  مكرس  النشاط  هذا  كل  أن  إذ 
المناسبة من جهة، وبسبب الجانب المأساوي الذي اصطبغت به هذه التظاهرة الدينية من 
جهة أخرى . كما أن مايقدم لا يمكن اعتباره على أنه موسيقى فنية بالرغم من الخزين 
استقلالية  يمكن ملاحظة  فيها، كما  يتوفر  الذي  والريفي  المديني  الموسيقي والإيقاعي 
وفيما  الملحنين.  أو  المغنين  أو  العازفين  بأحد  مقصود  إتصال  أي  عن  النشاطات  هذه 
يخص الآلات الموسيقية نجد الثبات النسبي لعدد وأنواع الآلات الموسيقية المستخدمة 
في هذه المناسبة... ومن الواضح ايضا اعتماد الشعر العامي الشعبي الذي تناول أغراضاً 

اجتماعية وسياسية واقتصادية سنشير إلى نماذج منها لاحقا.

الهيبة  من  جو  وخلق  الطويلة  المسيرات  تنظيم  في  الموسيقية  الآلات  وتستخدم 
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والوقار والحزن الذي ينسجم مع معاني الشعر الذي يردده الرادود.

إلى  أضافوا  الشباب  الرواديد  من  عدد  الماضي  القرن  من  الأخير  العقد  في  وظهر 
والآلات  الأنغام  وتغيير  الفصيح  الشعر  قصائد  على  بالاعتماد  الحسينية،  الأطــوار 
التي  الدول  من  عدد  في  والعمل  للإقامة  المحلية  حيز  من  هؤلاء  خرج  إذ  الموسيقية، 
احتضنت المطاردين من الشعراء والرواديد بسبب منع هذه الطقوس منذ السبعينيات 
في العراق.. من هؤلاء الشباب الرادود )باسم الكربلائي( و )جليل الكربلائي( وتشير 
يد  على  الحسيني  المنبر  علوم  قواعد  تلقى  الكربلائي(  )باسم  الرادود  أن  إلى  المصادر 
جابر  )الأستاذ  الحسيني  الشاعر  قصائد  على  واعتمد  الكربلائي(  تقي  )محمد  الرادود 
الكاظمي(.. فظهرت آلات موسيقية جديدة.. وإيقاعات جديدة.. وأخذت تقدم هذه 
وبحضور  المتطورة،  الصوت  وأجهزة  الحديثة  الصالات  في  العراق  خارج  الترديدات 
عدد من الشخصيات من الوزراء والسفراء.. في حين بقي الرادود والشاعر في الداخل 

ينظم قصائده سرا وعلى ضوء الشموع. 

الق�سائد الح�سينية: 

برز عدد كبير من الشعراء لنظم القصائد الحسينية التي تعتمد على وصف جوانب 
مختلفة من معركة الطف منهم على سبيل المثال: 

الشريف الرضي 

محمد مهدي الجواهري 

محمد حسين بن علي كاشف الغطاء 

جابر بن جليل الكاظمي 

والشعراء الحسينيون بتناولهم هذه الأحاديث ينقسمون إلى عدة أصناف: 
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الأول: يتناول الجانب الإنساني والثوري والفكري، والإقلال من البكائيات.

الثاني: يركز على الجانب المأساوي العاطفي الذي يؤدي إلى النحيب والبكاء، ظهر 
هذا في الشعر العامي بكثرة.

 الثالث: يدعو إلى التوازن بين ماهو فكري وعاطفي، باعتبار أن مأساة الحسين
تثير )العبرة والعبرة(.

ةٌ لِأوُلِ الْألَْبَابِ﴾ صدق الله العلي العظيم  قَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ ﴿َر

الأوزان  استخدام  إلى  وتميل  تقريبا،  الأوزان  كل  من  الحسينية  القصيدة  تنظيم 
الشعرية التي تصلح للتنغيم، لارتباط ذلك بإيقاعي اللطم والمسير. إن الشعراء الشعبيين 
نظموا القصيدة من عدة موازين، وقاموا بتسمية كل مجزوء باسم خاص، وجعلوه بحرا 
حتى وصلت )البحور( عندهم إلى 38 بحراً بينما المعروف إن البحور الشعرية التي ثبتها 

الخليل الفراهيدي هي )16 بحراً( فقط.

الأبوذية والموال )الزهيري(: 

في  النظمان  هذان  اُستُعْمِل  والموال..  الأبوذية  الشائع..  الشعبي  الشعر  ألوان  من 
افتتاح المجلس الحسيني، إذ تقرأ الأبوذية بأنغامها المعروفة )البيات والصبا والحجاز( 
هذان  يستخدم  ولم  الحسيني،  المجلس  اختتام  في  )الزهيري(  الموال  استخدام  وشاع 

النظمان في مسيرات اللطم عليها.

والاقتصادية  الاجتماعية  المضامين  من  الكثير  حــوت  الحسينية  القصائد  إن 
فكانت   لاستشهاده التاريخية  الأحداث  وزمن  موضوع  عن  الخارجة  والسياسية، 
مراسيم إحياء الذكرى منبرا لبحث هموم الجماهير واحتجاجها، يتأكد ذلك من قراءة 

نماذج الترديدات الآتية:
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طابعها  الحسينية...  الترديدات  الأمير  عبد  حسين  )صباح  واحد:  رقم  »»نموذج 
النقدي السياسي جريدة المدى، العدد 616 في بغداد 2006/3/8(.

للرادود الحسيني دور كبير في تنظيم مسيرات )الزنجيل( التي تعتمد على الإيقاع 
الذي يقرأ به القصائد وهو المسؤول عن )تمشية العزاء(.

 وفي حديث مع أحدهم حول صفات الرادود أجاب: إن خدمة الرادود للحسين
تعتبر في جزء منه توفيق من الله، لأن نجاح الرادود لايقتصر على الصوت القوي الجميل 

.بالرغم من اهمية هذا الجانب، وإنما توفير النية الخالصة لخدمة الحسين

)الإكرامية(  سبيل  على  تعطى  المال  من  بمبلغ  المراسيم  نهاية  في  الــرادود  ويكرم 
والبعض منهم يرفض المال ليكون جهده تطوعا لخدمة الحسين يثاب عليه.

لقاءات بين  إذ تجري عدة  قبل وقت مناسب  القصائد الجديدة  التدريب على  يتم 
أحيانا  القصيدة  به  تقرأ  الذي  المناسب  النغم  على  للاتفاق  الحسيني  والرادود  الشاعر 
يقترح الرادود )نغما( معينا ليطلب من الشاعر النظم عليه. والرادود اكتسب بالمعايشة 
للرادود  الصوتية  المساحة  ذلك  يرافق  الحسينية(.  )بالنبرة  عنها  يعبر  متوارثة  سليقة 

والطور الذي يرغب به.

الأنغام المو�سيقية: 

الجنوبية  المناطق  في  وتتوفر  الأنغام،  على  الحسينية  والردّات  القصائد  جميع  تعتمد 
الردات الحسينية بسبب طبيعة ألحانها الحزينة  أنغامها في  الغنائية، وقد طغت  الاطوار 
من جهة، ووجود القابلية الشعرية لسكان هذه المناطق من جهة أخرى.. وقد استطاع 

القراء الحسينيون استخدام الخزين الهائل من الألحان لخدمة هذه الطقوس.

وظهرت أطوار سميت بأسماء المناطق التي نبعت فيها مثل: )طور الكاظمية وطور 
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البحراني والطور البدوي(.

الحسينية  والردات  القصائد  في  المتسخدمة  والمقامات  الأنغام  في  تداخلا  ووجدنا 
ذات الطابع الديني مع الأغاني الدنيوية، إذ استخدم بعض الملحنين أنغام المنابر الحسينية 

في الأغاني العاطفية.

وهناك من الأغاني الشائعة التي تبثها وسائل الإعلام أدخلت في تنغيم القصيدة 
الحسينية. 

وفي هذه الحالة يلجأ الرادود الحسيني إلى الإقلال من سرعة اللحن بقصد إخفائه 
أو ساد العرف أن اللحن إذا ظهر حكمت )الحرمة والإنتقاد(.

الآلت المو�سيقية: 

الآلات  وتقتصر  محرم،  شهر  بداية  من  مناسب  وقت  قبل  الموسيقية  الآلات  تُهيأُ 
المستخدمة على أنواع الآلات الإيقاعية وهي: الصنوج النقارة الدمام المضلع الطبول. 
ومجموعة من الآلات الهوائية وهي: البوق الصغير والبوق الطويل. تستخدم الآلات 
على شكل مجاميع، إذ تستعمل من الدمامات المضلعة بين أربع إلى تسعة حسب ضخامة 

المسيرة، والصنوج بين اثنين او اربعة. أما الأبواق فيصل عددها إلى خمسة عشر بوقا.

تتوزع الآلات الموسيقية إلى عدة فرق ترافق مسيرات التشابيه والزنجيل هي: 

فرقة النقارة.

فرقة الدمامات.

فرقة الأبواق الطويلة.

ولكل فرقة من هذه الفرق دور مختلف عن الأخرى، ولكنها جميعا تشترك في تنظيم 
المسير وتهيئة جو من الوقار وتوليد عاطفة من الحزن العميق ويكون على عاتق الفرق 
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مهمة الميزان الإيقاعي المعروف محليا بـ: 

1ـ دكة الكاظمية.

2ـ دكة النجف.

3 دكة كربلائية. 

النوع الآخر من الفرق هي الفرق التي تمثل المعسكرين المتحاربين الأولى مجموعة 
موسيقية تمثل معسكر يزيد ومعسكر عمر بن سعد يؤدون )دكة يزيد( و)دكة عمر بن 

سعد(، اللذان يستخدمان عدة فرق موسيقية.

الحزين  والطابع  الموسيقية،  بقلة الآلات  تمتاز   ومجموعة تمثل معسكر الحسين
الذي يسمى محليا دكة حزايني.

أما المجموعة الأخيرة فهي الفرقة التي ترافق عملية التطبير تستخدم فيها مجموعة 
من )الدمامات( والصنوج والأبواق والنقارة.. تساهم في إثارة أصوات مخيفة تمثل نكبة 
البوق وتختتم بصيحة حيدر وتسمى )دكة  الحسين إذ تضرب الآلات بعد صوت 

حيدرية(.

إن ماسمعناه في هذه المحاضرة يمثل لمحة سريعة لتراث شعبي قديم ومتواصل، 
صورة  خير  وهو  والدرامية...  والموسيقية  والأدبية  الثقافية  منها  أصناف  عدة  يجمع 
للتراث الثقافي اللامادي أو الشفوي، الذي اقرت منظمة اليونسكو أهمية اتخاذ التدابير 

لتحديده وتوثيقه واجراء البحوث بشأنه. 

فلدينا كم هائل من الشعر وأنواعه... مبعثر ينتقل شفاها من جيل إلى جيل.. إنه 
أرض بكر ومجال رحب للبحث والنشر، وإعداد البرامج للتعريف بثراء هذا التراث.

إن حماية تراث عاشوراء الثقافي، يتضمن جمع وتدوين ونشر كل مانظم من أشعار، 
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لغرض دراستها وتحليلها، وتسجيل القراءات المتعددة ولعدة أجيال لإجراء الدراسات 
المقارنة.

تصوير هذه الطقوس، وجمع كل مايخص هذه الشعائر من ملحقات عينية ومعرفة 
الآلات  مجاميع  يضم  متحف  وتأسيس  الشعبي،  والمعتقد  للفكر  بالنسبة  ماتعنيه، 

الموسيقية والأدوات المختلفة.

أخيرا تشجيع الشباب لإجراء بحوثهم الاجتماعية أو الأدبية أو الموسيقية لتثبيت 
هذه المراسيم ومعرفة الثابت والمتغير فيها.

م�سادر والمراجع 

1ـ المصادر الشفوية 
جودت التميمي / شاعر غنائي بغداد المركز الدولي.

الحاج علاء السعدي / شاعر حسيني بغداد الكاظمية.
رسول عبد الزهرة / رادود حسيني بغداد الكاظمية.

وميض عدنان الحسيني / رادود حسيني بغداد الكاظمية.  
2ـ المصادر المطبوعة 

باسم الكربلائي / هذا ماقرأت بيروت /2002.
جلال الحنفي / معجم اللغة العامية البغدادية ج2ـ بغداد /1982.

شهرزاد قاسم حسن / دور الآلات الموسيقية التقليدية، بيروت /1992.
في  بغداد   616 العدد  ــدى،  الم جريدة  الحسينية،  الــترديــدات   / عبد  حسن  صباح 

.2006/3/8
محمد حسن فضل الله / نظرة إسلامية حول عاشوراء دار الملاك بيروت 2004. فوزية 

2006/8/24 م.
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ينطلق الفكر الثوري الحسيني من منبع التخطيط الإلهي، فهو فكر نهوضي يرقى 
بالوعي الفردي والمجتمعي إلى أعلى درجات تشخيص الواقع وتحديد معالمه، فلم تكن 
فكرة النهضة الحسينية قائمة على مفاصل عضوية أو اعتباطية، بل كانت فكرة منظمة أيما 
تنظيم من اختيار الأهل والأصحاب، والسير في طريق النهضة، والدعوات والحوارات 
بالإعداد لها قبل  التي صاحبتها، إلى مابعد شهادة الحسين مثلما بدأت  والخطابات 

ولاية يزيد بن معاوية لعنه الله.

ومن حلقات هذا الفكر الثوري كانت لقاءات الإمام أبي عبد الله الحسين معلما 
الزمان  آفاق  جال  لقائد  شموليا  فكرا  اللقاءات  ترجمت  فقد  النهضة،  مشاهد  في  مهما 
والمكان، وحلل وشخص أماكن القوة والضعف في واقع الثورة حتى غدا الخلود سمة 

النهضة، والنصر السرمدي المتجدد عنوانها.

كما  المكان  في   الحسين الله  عبد  أبي  لقاءات  تنوعت  فقد  أمر  من  يكن  ومهما 
من  الله  لعنه  معاوية  هلاك  سبق  للنهضة  التمهيد  أن  أزعم  فإنني  الزمان،  في  اختلفت 
خلال تحديد ملامح دولته القبلية وتمحيص نتائج انهيارها بعد عزم معاوية جعل يزيد 
عليه لعائن الله تعالى وليا لعهده ومخاطبته لعيون المسلمين والصحابة وبعد شياع ذلك في 
أوساط الناس وتجميل صورة )يزيد( أمام الدولة الأموية. هذا من جهة الزمان تمهيدا ثم 
نرى ذلك جليا بعد خروج أبي عبد الله في أواخر رجب سنة ستين للهجرة من المدينة 
إلى مكة التي أقام بها أربعة أشهر هي أهم من أشهر اجتماع المسلمين في مكة )شعبان، 

رمضان، شوال، ذي القعدة، وثمان خلن من ذي الحجة(.

أما المكان فكانت لقاءات في المدينة ولقاءات في مكة فضلا عن لقاءات المسيرة إلى 
كربلاء ولقاءات كربلاء.



75

كثيرة  بمجاميع  التقى   الحسين أن  لرأينا  اللقاءات  هذه  مستويات  تأملنا  وإذا 
عامة  ولقاءات   ،أبيه وشيعة  شيعته  ولقاءات  وأقاربه،  بيته  أهل  منهم  الناس  من 
الناس سواء كانوا من أنصاره أو خاذليه فضلا عن لقاءات أعدائه، ولقد كانت إدارة 
إيضاح الأهداف الحسينية  النهضة، غايتها  تنهل من فكر  اللقاءات وموضوعاتها  هذه 

الثورية، وطلب النصرة، وإلقاء الحجة.

أبعاد  ذات  للقاءات نجدها  الشمولية  النظرة  أمر تحديد  ومن خلال ماسلف من 
ثلاثة البعد الزماني والمكاني، والبعد الشخصي ونعني به )مستويات اللقاء والخطابات 
وسأحاول  لها.  وتهدف  عليها  تتمحور  التي  الموضوعات  والثالث  فيها(،  تدور  التي 

الوقوف عند هذه الأبعاد الثاثة بقوته تبارك وتعالى.

لقاءات المدينة: 

فقد  هاشم  بني  عند  موجع  صدى  المدينة  عن  السفر  في   الحسين لرغبة  كان 
اعتادوا على عميد البيت الهاشمي ولم يكن ترك المدينة عن الإمام هينا فهو يحيى بين 
ربوع الذكريات المحمدية والفاطمية وعلى أية حال فقد قرر الإمام ترك المدينة بعد 
لقاء جمع بينه وبين واليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان هذا اللقاء ضمن لقاءات 

عديدة جمعت الحسين بأهل بيته من جهة وبأعدائه وخاذليه من جهة أخرى.

التقى   الإمام أن  على  والسير  التاريخ  كتب  نصت  فقد  بيته  بأهل  لقاءاته  أما 
لقائه  ببعض نساء بني عبد المطلب، وأم سلمة، وأم هانئ عمة الإمام، فضلا عن 
 بني هاشم بمآل الحسين اللقاءات علم  بأخيه محمد بن الحنفية، ويترشح من هذه 
وهو في كل ذلك مؤكد لواقع شهادته، ولقاؤه بأم سلمة يوضح الهدف والغاية هذا 
أولا وثانياً: إن الإمام قابل نصح نساء أهل بيته في البقاء وعدم الخروج من المدينة، 
بالصبر والطاعة وإن علت سحب الحزن والخوف لأجله، إلا أن ادخار ذلك ليومه 
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أنفع فأهل بيته هم شعلة الحزن في المدينة عليه بعد وفاته، وماحال أم سلمة وعامة 
نساء بني هاشم إلا ناقوس خطر أجج وعي الصامتين ضد بني أمية.

مشير  وعن  مشاور  قائد  عن  الحنفية  بن  محمد  بأخيه   الحسين لقاء  من  ويتبين 
مخلص، وقد بدا للإمام أن النهج الإلهي واقع لامحالة، يقول محمد بن الحنفية في لقائه مع 
الإمام: »ياأخي أنت أحب الناس إلي، وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد 
من الخلق إلا لك، وأنت أحق بها، تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما 
استطعت، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعك الناس وبايعوا لك 
حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لن ينقصك الله بذلك دينك وعقلك 
ولاتذهب به مروءتك ولا فضلك، إني أخاف عليك أن تدخل مصرا من هذا الأمصار، 
لأول  فتكون  فيقتتلون،  عليك  وأخرى  معك،  طائفة  فمنهم  بينهم،  الناس  فيختلف 

الأسنة غرضا، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا !!

فقال له الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ 

قال: انزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار بها فسبيل ذلك، وإن نبت لحقت بالرمال 
وشعف الجبال وخرجت من بلد على بلد، حتى تنظر إلى مايصير أمر الناس إليه، فإنك 

أصوب ماتكون رأيا حين تستقبل الأمر استقبالا.

فقال: ياأخي قد نصحت وأشفقت، وأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا«. 

الأمور  قلب  مخلص  نصح  حيث  اللقاء  مشهد  الحوار  هذا  طبيعة  من  ترى  فأنت 
مكان  فلا  بمقام عظيم  الحسينية  الثوابت  من  فهي  ويسارا،  يمينا  وأدارها  وبطنا  ظهراً 
لبيعة  الناس  وخذلان  هاشم،  بني  أعناق  في  الأموية  للدولة  ولاية  ولا  المذلة،  للبيعة 
الغدير حفرت في ذاكرة المسلمين الموالين أثرا لايخفى، وماجرى بعد ذلك على الإمام 
علي ووالده الحسن وقبله أمه الزهراء، كل ذلك يدعو الناصح لأن يجعل من بيعة الناس 
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وفقا لالتزامهم الشرعي أمرا بعيد المنال واختلافهم أقرب لأن سياسة الدولة الأموية 
تقوم على جوانب المكر والاحتيال من جهة والقبضة الحديدية من جهة أخرى. 

الدولة  والمراوغة  البلاد  بين  التنقل  في  الثوري  التخطيط  فكر  تلحظ  ذلك  وبعد 
وعدم السكون في موضوع واحد، وغير هذا وذلك تجد مقام الإمام عند ابن الحنفية 
عظيما ساميا يظهر من قوله: »فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما، أضيعها دما وأذلها 

أهلا«.

وأقف عند ختام التعليق على لقاء الإمام بأخيه ابن الحنفية عند نقطتين.

أنها  أزعم  نصيحة  وهي  مكة،  إلى  بالذهاب   للإمام الحنفية  ابن  نصح  الأولى: 
وقعت على نهج التخطيط الإلهي في الذهاب لمكة من المدينة وذلك، لأهميتها لتوافر البيئة 

الزمانية والمكانية في الذهاب اليها.

ثانياً: إشادة الإمام بأخيه ونصحه، وجعله أمينا على وصيته التي نقلها أرباب 
.السير والتاريخ فهو أمين مؤتمن عند الإمام

في  وأصحابه  وعشيرته  بيته  أهل  أعلم   الإمام أن  المدينة  لقاءات  من  أخلص 
بالحزن  ذلك  وقوبل   ،الله رسول  عن  وماتلقاه  فيها  الإلهي  الجانب  وبين  النهضة 

والأذى وإبداء النصح والمشورة منهم.

هذا طابع لقاء الإمام مع أهله في المدينة، أما لقاؤه مع أعدائه فقد أجمعه لقاء 
 مع الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة، ومروان بن الحكم حيث طالب الحسين

بتقديم البيعة ليزيد فأبى أبو الضيم وقال له: ما كنت أبايع ليزيد.

فقال مروان لعنه الله: بايع لأمير المؤمنين.

كذبت ويلك عل المؤمنين من أمره عليه.. ثم أقبل على الوليد   :فقال الحسين
فقال:... نحن مناهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملئكة، وبنا فتح الل وبنا 
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يختم، ويزيد رجل فاسق شارب المر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق ومثلي لايبايع 
مثله، ولكن نصبح وتصبحون أينا أحق باللفة والبيعة.

منزلهم   أظهر فقد  والهدف  الغاية  في  الوضوح  خطاب   الحسين فخطاب 
ومنزلة يزيد ومرجعية كل واحد منهم ثم كنى عن زمن الخلافة الحقة بقوله: »ولكن 

نصبح وتصبحون«.

 هو النهضة  ثوابت  من  وثابت  أساسي  ركن  حاله  وبيان  يزيد  بيعة  ورفض 
رقاب  في  يحكم  المحارم  وانتهاك  والظلم  الفسق  بسمات  يتسم  فكر  رفض  يحسبه  إنما 
الناس لا رفض اسم معين وهذا ما حدا به وبأخيه وابيه؟ عدم البيعة لمعاوية من قبل 
وأحدها بالنهضة بوجه يزيد عليه اللعنة وهو ظاهر في خطابه »ومثلي لايبايع« ومن مثل 

.؟!! وإن عدم المثل لا يبايع فكيف بالحسينالحسين

الظلم  بوجه  النهضة  وبثبات على  فيه،  بحزم لا هوادة  البيعة  فكرة رفض  وتؤكد 
من دون أن يكون هناك جانب تكتيكي في التراجع بل هو قرار ستراتيجي بعرف أهل 
السياسة لا محيص عنه يظهر هناك جانب تكتيكي في التراجع بل هو قرار ستراتيجي 
بعرف أهل السياسة لا محيص عنه يظهر ويتكرر في لقاءات الإمام في المدينة والطريق 

إلى كربلاء من مكة ولقاءات الأعداء في ساحة الحرب.

ففي لقاء الإمام عمر الأطرف الذي خذله ولم يخرج ومن دون عذر فقد قال 
للإمام: فلولا ناولت وبايعت.

والل لا أعطي الدنية من نفسي أبدا، ولتلقين  فقال له الإمام ضمن رده عليه: 
فاطمة اباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته، ولايدخل النة أحد آذاها في ذريتها.

أخلص مما سبق أن جميع اللقاءات مع الإمام في مكة كانت بطلب ممن التقاه وكان 
الإمام يؤكد في كل ذلك مرتكزات النهضة ومآله فيها.
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لقاءات مكة المكرمة:

خرج الإمام من المدينة إلى مكة المكرمة فوصلها في أوائل شعبان عام )#60( 
وبالطائفي،  الحرام  بالبيت  يحفل  أن  قضية  كل  صاحب  على  يحتم  مكة  في  العام  والجو 
 وغدا الحسين ولكن الامر مع الإمام اختلف فقد احتفل البيت الحرام بالحسين

مقصد كل قادم لمكة ومهبط كل مودع لها.

ولقد أتيح الإمام في مكة أن يلتقي عددا كبيرا من قاصديه ومحبيه طيلة أربعة 
اشهر يهيء الناس لفكرة النهضة وينقض عامة الحكم الأموي فيها حتى جاءت أوامر 

اغتياله ولو كان معلقا بأستار الكعبة.

فيما  بعبد الله بن عباس أكثر من مرة  التقى الإمام في مكة  أية حال فقد  وعلى 
روت المصادر التاريخية منها ماجمع الحسين بعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، 
وفرق بين توجه الاثنين فابن عمر يحذر الإمام من القتل ويطلب منه الدخول في صلح 
يزيد ويصبر كما صبر لمعاوية،فينكر الحسين عليه ذلك بقوله: ابا عبد الرحمن أنا 

أبايع يزيد وادخل في صلحه وقد قال النبي فيه وفي أبيه ماقال؟!

الصلح  في  مقولته  عليه  عمر  ابن  يعيد  ثم   ،الحسين موقف  عباس  ابن  ويؤيد 
يعلم  بالبيعة لهم حتى  العجلة  بعدم  ثم يوصيه  منه،  فيظهر الإمام غضبه  والصبر، 
ماتؤول الأمور إليه، ويوصي الإمام ابن عباس بالمضي إلى المدينة ويمده باخبارها، 

وينتهي أول لقائه بابن عباس.

لاريب في أن مواقف الرجال تختلف بحسب مناهلهم، وموقف ابن عمر المتخاذل 
يختلف  ومشاربه،فهو  مناهله  على  أساسا  أقيم  موقف  والتصبر  الصلح  دعوة  من  خلا 
عن موقف الناصح الأمين، فالناصح يدرك ويؤمن بقضية الحسين وغيره ممن يهاب 
الشهادة لا يطمئن إلا بالصبر والمذلة. وعلى كل أمر ففرق بين موقف ابن عباس وابن 



80

عمر، وقد تحفل الثورات كل الثورات بمواقف الرجلين، ويبقى القائد الواعي لأحداث 
عصره هو المخطط والمحلل لكل الأصوات.

ويبقى الإمام في مكة ويلتقي الناس على اختلاف مشاربهم ويأخذ نهضته منحى 
آخر إذ بدأت طلائع أخباره بأنه سائر إلى العراق، إلى ماوعد فيه وهو بكل وقت يذكر 
الناس بمنزلته ويحثهم على أخذ مواقف يمليها عليهم تكليفهم الشرعي. مقابل ذلك 
اليه بذلك وتحذره الشقاق  الناس والكتب تمنيه الامان وتعهد   تتداعى على الإمام
يزيد؟  بطش  من  أو  الموت  من  نفسه  ليؤمن  خرج   الحسين وكأن  والموت،  الهلاك 
الأفكار  تلك   الإمام ويقابل  حناياه؟  لاتتجاوز  لمصلحة  خرج   الحسين كأن  أو 
القيام  فكر  يتبلور  النهضة، حتى  غاية  وبيان  وإلقاء الحجة  والثبات والصبر  بالإصرار 
ضد الحكم الأموي إلى امر بدأ يتحول إلى واقع ملموس، وليس إهلاك النفس كما يرى 
الناس لأن قائد النهضة كان حسينا وليس على وجه الأرض احد كالحسين، وليس على 
وجه الأرض أحد يساويه أو يدانيه، لذا أن أسطورة الخوف من بني أمية بدأت تتهرأ من 

سنة )60#( أسس لها الحسين ونفذها وأصبح معلما لها في كل عصر.

ويدخل على الإمام عبد الله بن الزبير الذي كان يرى من الحسين منافسا له 
في أمر الخلافة، وما إن نزل الحسين في مكة حتى كان أثقل الناس عليه، لان في موقف 
الحسين من الحكم الأموي تهميش لموقف ابن الزبير فيما يرى هو. وعلى الرغم من 
 :الحسين له  فقال  مكة،  في  بالبقاء  ونصحه   بالإمام الزبير  ابن  التقى  فقد  ذلك 

»والل لئن اقتل خارجا منها بشبر أحب إلى من أقتل داخل منها بشبر...«.

وفي رواية أخرى قال له: »لا نستحلها ولا تستحل بنا، ولأن أقتل عل تل أعفر 
أحب إل من أقتل با«.

ولم تكن حال ابن الزبير خافية على الحسين فهو من قد خبر قومه ومرسهم.ففي 
رواية أخرى نرى أن ابن الزبير يسأل الإمام خبرني عما تريد أن تصنع؟ 
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با  إل شيعتي  ولقد كتب  الكوفة  بإتيان  نفسي  »والل حدثت   :الإمام له  فقال 
وأشاف أهلها، واستخي الل«.

فقال ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ماعدلت بها.

ثم نصح ابن الزبير الإمام بالبقاء في مكة وقام وخرج منه.

فقال الحسين: »إن هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من 
الحجاز إلى العراق، وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء، وأن الناس لم يعدلوه ب 

فود أن خرجت لتخلو له«.

يترشح من لقاء الإمام بابن الزبير أن التخطيط الرسالي لنهضة الحسين يفرد 
ويستبعد كل من قصرت همته على مصلحته وذاته فموقف ابن الزبير وإن التقى في بعض 
المقاصد والآليات بموقف الإمام بما هو شكلي وظاهر لا بما هو حقيقي إلا أنه يبتعد 
عنه بعد المغرب عن المشرق فمصلحة الذات وحب الرئاسة لا تلتقي مطلقا بمصلحة 
بإبعاده هكذا إشكاليات في  الرسالي وحده كفيل  والتخطيط  نقيض،  الأمة وهما طرفا 

ساحات الثورات والنهضة الخاصة.

مع  سفيان  أبي  بن  عتبة  بن  الوليد  المدينة  أمير  لقاء   الإمام بلقاءات  فهرست 
مروان بن الحكم في المدينة.

لقاء مع مروان بن الحكم في المدينة.

لقاء مع أهل بيته وعماته من بني عبد المطلب في المدينة.

لقاء مع أم سلمة في المدينة.

لقاء مع عمته أم هانئ في المدينة.

لقاء مع محمد بن الحنفية في المدينة.
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لقاء مع ابن عباس وعبد الله بن عمر في مكة.

لقاء ثان مع ابن عباس في مكة.

لقاء ثالث مع ابن عباس في مكة.

لقاء رابع مع ابن عباس في مكة.

لقاء مع عبد الله بن الزبير في مكة.

لقاء الإمام بأبي أيوب مغيث بن سمي الأوزاعي في مكة.

لقاء مع عمر بن عبد الرحمن المخزومي في مكة.

لقاء الإمام بجابر بن عبد الله الأنصاري.

لقاء الإمام مع أبي محمد الواقدي، وزرارة بن جللح أو خلج في مكة.

لقاء الإمام مع أبي سعيد الخدري في مكة.

لقاء مع أخيه عمر الأطراف في مكة.

لقاء آخر مع الإمام بمحمد بن الحنفية في مكة.

لقاء مع عبد الله بن مطيع العدوي في الطريق من المدينة إلى مكة.

لقاء الإمام بالفرزدق في مكة في بستان بني عامر أو ابن عامر )اللقاء الأول(.

لقاء الإمام بعير أقبلت من اليمن في )التنعيم(.

لقاء الإمام مع بشر بن غالب الأسدي في )ذات عرق(.

لقاء الإمام مع الفرزدق في )ذات عرق( )اللقاء الثاني(.

إلى  الحاجز  )من   خروجه بعد  العدوي  مطيع  بن  الله  عبد  مع   الإمام لقاء 
الكوفة( )اللقاء الثاني(.
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لقاء الإمام مع زهير بن القين في )زرود(.

لقاء الإمام مع أبي هرة الأزدي )في قصر بني مقاتل أو الثعلبية(.

لقاء الإمام مع بشر بن غالب الأسدي في )الثعلبية( اللقاء الثاني.

لقاء الإمام مع زهير الأسدي من أهل )الثعلبية(.

لقاء الإمام مع رجل من أهل الكوفة في )الثعلبية(.

لقاء الإمام مع الفرزدق في )الشقوق( اللقاء الثالث.

لقاء الإمام مع عمر بن لوذان في )بطن العقبة(.

لقاء الإمام مع الحر بن يزيد الرياحي في )ذي حسم(.

لقاء الإمام بأربعة نفر منهم مجمع بن عبد الله العائذي في )عذيب الهجانات(.

لقاء الإمام مع عبيد الله بن الحر الجعفي في )قصر بني مقاتل(.

لقاء الإمام مع أنس الكاهلي في )قصر بني مقاتل(.

لقاء الإمام مع رجلين من المشرق في )قصر بني مقاتل(.

لقاء الإمام مع عمر بن سعد في كربلاء.

لقاءات الإمام مع أعدائه بالحوار والكلمات قبل لقاء السيوف في كربلاء.
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الإهداء 

إلى تلك الأرواح الطاهرة التي أحاطت جسومها بمولاها الحسين يوم خذله 
الكثيرون ممن كاتبوه على السمع والطاعة تلك الأرواح التي فاضت بين يدي مولاها 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأبت حتى النهاية أن تخنع أو تستسلم أو تتنازل 
عن المبادئ والقيم التي تعلمتها في مدرسة الحسين، بل اختارت طريق ذات الشوكة 

على طريقة الهوان والذل . 

تلك الشخصيات التي وصفها أبو الأحرار بوصف يتمنى كل مؤمن لو حصل 
على مثله من لسان معصوم مطهر بنص القرآن حيث  قال في الليلة الخالدة التي سبقت 

استشهاده: »أما بعد فإن لا أعلم أصحابا أولى ولا خيا من أصحاب«.

هذا الوسام العظيم الذي منحه الحسين في تلك الليلة هو ماجذبني لأكتب عن 
بعض الشخصيات التي نالته سائلا المولى أن يحشرنا معهم وفي الرواية الشريفة »إن 

المرء يش مع من يب«.

فوفاء لهؤلاء كتب هذه الوريقات ومن الله توفيق.



86

المقدمة

سبحانه  جعلهم  الذين  البيت:  أهل  أتباع  من  بجعلنا  علينا  نَّ  مَر الذي  لله  الحمد 
كْرِ  الأدلاء إلى طريقه المستقيم ووصفهم في محكم كتابه العزيز بقوله:﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
تَعْلَمُونَ﴾ )النحل 43( ونحن نعتقد أنهم الذين علمونا كيف نعيش هذه  كُنْتُمْ لَا  إنِْ 
يعيشوا  أن  الإنسان  بني  من  يريد  التي  اسمه  جل  الباري  نظرية  ماهي  وعلمونا  الدنيا 
يمكن  وفقط  فقط  خلالهم  من  الدارين  سعادة  لنا  تضمن  التي  النظرية  تلك  وفقها 
منها  لنستخرج  العطرة  نلتفت إلى سيرتهم  أن  فعلينا  للإنسان أن يحصل على مفاصلها 
بمناسبة  نتشرف  ونحن  اليوم  العلمية.  حياتنا  في  تفيدنا  كنز  من  إستخراجه  مايمكن 
ممن  بعض  مواقف  نتصفح  أن  القاصر  بنظري  ارتأيت  الشعبانية  الأنوار  ذكرى  إحياء 
 تشرفوا بخدمة آل البيت الأطهار وبالذات مواقف بعض أبطال ملحمة أبي الأحرار
الذين خلدهم التاريخ وربما النكتة في اختياري لهذا الموضوع هي شبهة منتشرة في كثير 
يقول هؤلاء  البيت  بآل  القتداء  ما  أننا عندما نطلب من أحد  الناس وهي  من أوساط 
معصومون لا يمكن الاقتداء بهم فقد بلغوا من درجات القرب لله ما جعل الاقتداء بهم 
من المستحيلات مع أنه يقرأ في الكتاب العزيز: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّ وَالْيَوْمَ الْآخَِرَ وَذَكَرَ اللََّ كَثيًِا﴾ )الأحزاب: 21(. وأنا اليوم أعرض 
نماذج تشرف التاريخ بها مع كون هذه النماذج ليسوا من المعصومين؟ ولكنهم حصلوا 
على الأوسمة من أحد المعصومين وهو سيدنا أبو الأحرار الحسين لمواقفهم العظيمة 
التي خلدهم التاريخ لأجلها. وأخيرا فالله جل وعلا هو المسؤول أن يتقبل هذه الرؤية 

لأحد أصغر عبيده والحمد لله أولا وآخر.
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اأولً: اأبي تمامة ال�سائدي 

المؤمنين وشهد معه  أمير  الشيعة صحب  العرب ومن وجوه  كان من فرسان 
أبيه كان ضمن من كتب  استشهاد  بعد   الإمام الحسن كلها وصحب  مشاهده 
يقبض  بن عقيل سفير الحسين وكان  بايع مسلم  للكوفة  للقدوم   للحسين
 مسلم الناس  خذل  ولما  مسلم  من  بأمر  السلاح  بها  ليشتري  الشيعة  من  الأموال 
اختفى وخرج متخفيا مع نافع بن هلال قاصدين الحسين فلقياه في الطريق وسارا 

معه إلى كربلاء.

منع رسول عمر بن سعد قبل بدء المعركة من أن يدنو من الحسين إلا بعد أن 
ينزع سيفه.

مولاه  خاطب  الصلاة  وقــت  حضر  ولمــا  عــاشــوراء  يــوم  في  المعركة  ساحة  في 
الحسين قائلا: »نفسي لنفسك الفداء أرى هؤلاء قد اقتربوا منك والله لاتقتل حتى 
أقتل دونك وأحب أن القى ربي وقد صليت هذه الصلاة معك« فرفع الحسين رأسه 
وقال: »ذكرت الصلة جعلك اللُ من المصلين الذاكرين«.طلب من الحسين بعد بدء 
المعركة الإذن بالقتال قائلا: »ياأبا عبد الله إني قد هممت أن ألحق  بأصحابي وكرهت أن 
مْ فإنا لا حقون بك عن  أتخلف وأراك وحيدا من أهلك قتيلا« فقال الحسين: »تقدَّ

ساعة«.

فخرج إلى المعركة فقاتل قتالاً شديداً حتى أنه قتل ابن عم له، استمر بالقتال حتى 
استشهد رضوان الله عليه.

ثمامة  بأبي  المعروف  الأنصاري  الصائدي  كعب  بن  الله  عبد  بن  عمرو  هذا  كان 
الصائدي رضوان الله عليه.
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ثانياً: جون مولى اأبي ذر 

عبد أهداه أمير المؤمنين إلى أبي ذر الغفاري وبعد وفاة أبي ذر رجع إلى المدينة 
.ثم بالحسين ثم التحق بالحسن والتحق بأمير المؤمنين

في يوم العاشر من محرم قال له الحسين: »إنما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في إذن 
مني« فوقع على قدمي الحسين يقبلهما ويقول:»يابن رسول الله انا في الرخاء  ألحس 
لأسود  ولوني  للئيم  حسبي  وإن  لنتن  ريحي  إن  والله  أخذلكم،  الشدة   وفي  قصاعكم 
أفارقكم  لا  والله  لا  وجهي  ويبيض  حسبي  ويشرف  ريحي  فتطيب  بالجنة  علّي  فتنفّس 

حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم«.

فبرز يقاتل وهو يرتجز: 

الأسود ضرب  الكفار  يرى  محمد كيف  بــنــي  ــن  ع ضربـــا  بالسيف 
ــد  ــي وال ــســان  ــل ــال ب عــنــهــم  ـــه الجـــنـــة يــــوم المــــورد اذب  ارجـــــو ب

وجهه  بيض  »اللهم  وقال:   الحسين الإمام  عليه  وقف  بكربلاء  استشهد  لما 
وطيب ريه واحشه مع الأبرار، وعرف بينه وبين محمد وآل محمد صلوات الل عليهم«.

فكان كل من يمر بالمعركة بعد ذلك يشم منه رائحة طيبة أزكى من المسك.

كانت هذه نقطة من بحر جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه.

ثالثاً: م�سلم بن عو�سجة

آذربيجان  يوم  شهد  المسلمين  أبطال  من  وكان   النبي رأى  ممن  صحابياً  كان 
وغيره من أيام الفتوح وكان من خواص أمير المؤمنين وشهد معه الجمل وصفين 

والنهروان وكان من عباد الدهر ملازما لمسجد الكوفة.

وكله مسلم بن عقيل بعد وصوله إلى الكوفة في قبض الأموال وابتياع الأسلحة 
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إلى  توجه  لمسلم،ثم  الناس  خذلان  بعد  عشيرته  في  اختفى  الناس  من  البيعة  وأخذ 
كربلاء بعد سماعه بنزول الحسين فيها ووصل اليه ليلة السابع من محرم قال للإمام 
الحسين حين رخصهم في الذهاب ليلة عاشوراء: »أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى 
الله في أداء حقك أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي 
ماثبت قائمه في يدي ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة 

دونك حتى أموت معك«.

استشهد في حملة عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين وقد كان أوصى حبيب 
بن مظاهر في آخر لحظة من حياته بالحسين فقال: »أوصيك بهذا ـ وأومأ بيده نحو 

الحسين ـ أن تموت دونه« ثم فاضت روحه الطاهرة.

عوسجة....«  بن  يامسلم  الل  »رحم��ك  فقال:  رمق  وبه   الحسين إليه   مشى 
لُوا تَبْدِيل﴾ الأحزاب 23. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

وبملاحظة مقدمة هذه الآية الشريفة نعرف الوسام الذي حصل عليه مسلم بن 
مَنْ  فَمِنْهُمْ  عَلَيْهِ  هَ  اللَّ عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا  رِجَالٌ  الْمُؤْمِنيِنَ  ﴿مِنَ  تقول:  حيث  عوسجة 

لُوا تَبْدِيل﴾. قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

رابعاً: يزيد بن زياد اأبو ال�سعثاء

تركه  ولكنه   الحسين الإمام  حرب  إلى  سعد  بن  عمر  مع  خرج  ممن  أولا  كان 
وانضم إلى اصحاب الإمام بعد أن رأى عمر بن سعد وأصحابه قد ردوا شروط 
الإمام الحسين وعزموا على قتاله ولما وقع القتال في اليوم العاشر من محرم جثا على 
ركبتيه بين يدي الإمام وأخذ يرمي بسهامه ـ وكان راميا ـ والإمام الحسين يقول: 

»اللهم سدّدْ رميته واجعلّ ثوابه النة«.
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ال�سفحة الخام�سة: 

مع  جاء  قارئا  شجاعا  تركيا  غلاما  وكان  السملاني  المذحجي  الحارث  مولى  كان 
جنادة بن الحارث إلى الإمام الحسين ولما كان العاشر من محرم برز للقتال فقاتل حتى 

صرع فأستغاث .







 بحوث
مهرجان ربيع الرسالة العالمي الثالث
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الإمام الحسين باب الحكمة ومنقذ الإمة
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله 

الطيبين الطاهرين..

عنوان الحديث حجم حركة الإمام الحسين من حركة الرسالات منذ زمن آدم 
والى النبوة الخاتمة، تقريبا ثمانية آلاف سنة من حركة النبوات، وجاء الحسين )سلام الله 
عليه( بعد ان ختم الله تعالى نبوة محمد ونهض وتأسست حركة وقام مشروع، ما هو 

حجم هذا المشروع نسبة الى حركة الرسالات جميعاً؟

 أعبر أحياناً بمشروع الحسين، نهضة الحسين، حركة الحسين، والمقصود واحد.. 
مشروع الإمام الحسين )سلام الله عليه( هو احياء مشروع علي في الأمة بشكل مباشر، 
علي  عنهم،  الأموي  الطوق  كسر  هو  عليه(  الله  )سلام  الحسن  مشروع  كان  قبل  ومن 
)سلام الله عليه( هو صاحب المشروع الكبير، هذا المشروع نهض به أمير المؤمنين )سلام 
السقيفة، نهض  بعد قضية  العزلة  الى  أخلد  أن  بعد  بينما نهض سنة )#27(  عليه(،  الله 
الذين  الصحابة  فيه    علياً  يناصر  يناصره،  المشروع  واستمر  التمتع،  حج  بإحياء 
أبرزهم رسول الله للأمة: »ما أظلت الضراء ولا أقلت الغبراء عل ذي لجة أصدق 
من أب ذر«، »إن النة لتشتاق الى أربعة: عمار، سلمان، مقداد، أبو ذر«، هذه تهيئة، هذا 

ابراز لصحابة لهم دور مهم جداً في مشروع علي )سلام الله عليه(.

 لقد برز هذا المشروع حينما قتل الخليفة الثالث، وأقبلت الأمة على علي )سلام الله 
عليه(، ونهض علي )سلام الله عليه( في الأمة يحييها، وقد نجح في النصف الشرقي من 
بالقيادة الأموية. قريش  الغربي حجب عن المشروع  النصف  البلاد الإسلامية، ولكن 
هذا  لكسر  عليه(  الله  )سلام  الحسن  فنهض  معاوية،  بقيادة  المشروع  طوقت  المسلمة 
الطوق في الشام، وفعلا دخل المشروع الشام لمدة عشر سنوات، مشروع علي )سلام الله 
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عليه( دخل الى الشام.

 إذن، عندنا مشروع علي )سلام الله عليه(، والحسين )سلام الله عليه( يستهدف 
مباشرة احياء هذا المشروع؛ وذلك لأن معاوية سنة )50( غدر بالإمام الحسن )سلام 
الله عليه(، ودس له السم، ونقض كل شروطه واحدا واحدا، واحتوى مشروع علي بل 
»من كنت مولاه  قلب ظهر المجن على علي )سلام الله عليه(، وأبرزه من ولي المؤمنين 
فهذا علي مولاه«، وقد عرف هذا الحديث أهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا، الى علي يُتبرأ 
منه، علي يُلعن، صار رمزاً للانحراف في الأمة، لم يكن الأمر تغييباً لمشروع علي )سلام 
الله عليه( وانما تحويل علي الرمز الاساسي في الهداية بعد رسول الله، يحوله الاعلام 
الاموي )الغدر الاموي( الى رمز ضلالة، فالحسين )سلام الله عليه( نهض لكسر هذا 

الطوق، هذا المكر، لقلب المعادلة برمتها، وقد نجح الإمام الحسين )سلام الله عليه(.

الله  احياء مشروع علي )سلام  يستهدف  عليه(  الله  الحسين )سلام  إذن، مشروع   
الذي اصاب  النبوة الخاتمة، ما  عليه( في الامة، وإحياء مشروع علي هو احياء مشروع 
مشروع النبوة الخاتمة، وقد قال الله تعالى: ﴿اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دينَكُم وَأَتممَتُ عَلَيكُمْ 
نعمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسلَمَ دِينًا﴾؟ ما الذي أصاب قريش المسلمة؟، هذا مصطلح 
لقد  والل  ولقريش،  ل  »ما  يقول:  كان  الــذي  عليه(  الله  )ســلام  المؤمنين  أمير  أبــرزه 
قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم مفتونين، وإن لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم«، 
على  اجمعوا  قد  فإنهم  الغيب،  في  وجماعهم  قريش..  عنك  فدع  عقيل:  الى  رسالته  وفي 
حرب أخيك )يعني علياً سلام الله عليه( كما اجمعوا على حرب رسول الله اللهم اني 

استعديك قريش..

 هذه قريش، وليست المشركة التي قاومت رسول الله  وإنما هي المسلمة التي 
 النبي زمن  في  خططت  المسلمة  قريش  هذه  قريش،  هم  الطلقاء  الطلقاء،  ضمنها 
ماتَ  أَفَإنِ  سُلُ  الرُّ قَبلهِِ  مِن  خَلَت  قَد  رَسُول  إلِاَّ  دٌ  مُحَمَّ ﴿وَمَا  الاعقاب:  على  لانقلاب 
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اللُّ  وَسَيَجزِي  شَيئًا  اللَّ  يَضُرَّ  فَلَن  عَقِبَيهِ  عَلََ  يَنقَلبِ  وَمَن  أَعقَابكُِم  عَلَ  انقَلَبتُم  قُتلَِ  أَو 
الشاكرِِينَ﴾، انقلاب على الاعقاب، لكن باسم الإسلام، احتواء للنبوة النبوة الخاتمة، 
نفهم  حتى  الاعقاب،  على  الانقلاب  نفهم  حتى  يسير  بمقدار  عنها  نتحدث  أن  لابد 

مشروع علي )سلام الله عليه(.

 الإمام الحسين )سلام الله عليه( على قمة هرم حركة الرسالات، ونحن لا يمكننا أن 
ننفتح على حركة الرسالات إلا من خلال الحسين )سلام الله عليه(، لا يمكن للإنسان 
أن يتمسك بأي عروة شاء، ان هذه العروة بغير الحسين تقوده الى الضلالة، هذا الذي 

يرفعه شيعة أهل البيت شعارا كبيرا، وربطوا مصيرهم به.

 إذن، مشروع علي الذي هو يستهدفه الحسين )سلام الله عليه( في نهضته هو احياء 
مشروع النبوة الخاتمة، بعد ان احتوته قريش المسلمة وحرفته وغيبت الكثير من معالمه 
الشيعة على انها  التي ترفع بوجه  الفتوحات  البلاد شرقا وغربا، هذه  الالهية، وفتحت 
من  ولاية  على  فتحت  لأنها  المسلمة؛  لقريش  امجادا  كانت  انما  للإسلام،  تكن  لم  امجاد 
اللُّ  وَليُِّكُمُ  ﴿إنِمَا  ولايته  فرض  تعالى  الله  الناس،  على  ولايته  تعالى  الله  ليفرض  يعين  لم 
ورسُولُهُ وَالذِينَ آمَنوُا الذِينَ يُقيمُونَ الصلَةَ وَيُؤتُونَ الزكَاةَ وَهُم رَاكعُونَ﴾ يعني علياً 

)سلام الله عليه(.

بدينها،  يتدينون  المسلمة،  قريش  ولاية  على  وغربا  شرقا  فتحت  البلاد  هذه  أما   
بأمرها، بنهيها، حتى لو كان تغييرا لدين الله تعالى، لابد إذن، أن نقف قليلا عند مشروع 
النبوة الخاتمة؛ لأن مشروع علي )سلام الله عليه( مشروع احياء تراث النبوة الخاتمة الذي 
غيب من قبل قريش المسلمة، ما هو مشروع النبوة الخاتمة؟ إنه تحرير بيت إبراهيم والحج 
الابراهيمي والثقافة الابراهيمية من الاصنام وبدع قريش المشركة وخرافاتهم... قريش 
قبائل اثنا عشر تنتسب الى قريش، قريش لقب لأحد أجداد النبي لعله فهر، وهو من 
ذرية إبراهيم، فإذن هذه قريش ذرية إبراهيم، وتعتقد بها الجزيرة العربية، يعني ان كان 
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هناك شك في نسبة الكثير من القبائل العربية الى إبراهيم، فلا يوجد شك في نسبة قريش.

إبراهيم،  الناس حج  تعليم  إبراهيم، وتحملت مسؤولية  الى  تنتسب  قريش  إذن،   
الذي  الكثير من الامور، بيت الله  البيت، ولكن قريش حرفت  تاريخ  إبراهيم،  تاريخ 
كتاب  للعالم،  الأصنام  عبادة  يصدر  الأصنام،  مركز  بيت  هو  الان  التوحيد  على  شيد 
الشعر  منظومة،  وخرافات  وهناك،  هنا  من  كلمات  إلا  منه  بقيت  وما  ضيع  إبراهيم 

الجاهلي او قصص وكلمات تتناقلها قريش ايام الحج، لتثقف الناس على ذلك..!

 إذن، النبوة الخاتمة جاءت من أجل أن تحرر بيت الله، بيت إبراهيم من الأصنام، 
من  الابراهيمي  الحج  وتحرر  التوحيد،  بيت  إبراهيم،  زمن  في  عليه  كان  ما  الى  ترجعه 
بدع قريش فيه، كانت قريش قد ابتدعت في الحج امورا ولقبت نفسها بالحمس يعني 
المتحمس في الدين، يعني المتحمس في دين إبراهيم، وتقدم له بدعا، ومن ابرز هذه البدع 
انهم لا يجتمعون مع الناس في عرفة، بل يقفون عند المشعر يقولون: نحن اهل الحرم، لا 
يجوز لنا ان نجتمع في فريضة الحج مع عوام الناس في عرفة، طبقية دينية مقيتة، ومبنية 
على الحرام، ومنها أنه لا يقبل الحج إلا بثياب قرشي يعني زيادة في التقديس، ولذلك 
يتهافت الناس على القرشيين، يستأجرون منهم ثيابهم، فإذا لم يجد العربي او الحاج ثوبا 
قرشيا يحج او يطوف فيه، ماذا يصنع؟ يعطونه الحكم الآتي: إما ان تطوف بثيابك، وبعد 

الطواف عليك ان ترميها فانها اللقى، يعني فيها ذنوبك، وإما أن تطوف عاريا..!

 الناس كانوا خاضعين لهذه الطبقية، يعني قريش كانت قبيلة كهنوتية، قبيلة تدعي 
بعد  الشخصية،  الدين لمصالحها  بدع، حرفت  ابراهيم، ولكنها  دين  للناس  تعطي  انها 
تحريف الثقافة والكتب الالهية التي جاء بها موسى وعيسى والأنبياء، بينهما انبياء بني 

.اسرائيل الذين ملؤوا فترة )1400( سنة تقريبا من موسى الى عيسى

التوراة كتاب الهي الله تعالى انزله على موسى، ثم واصل انزال كتب تثقيفية في بيان 
عقائد وملاحم: كزبور داوود فيه ادعية ونبوءات بالمستقبل عن النبي وأهل بيته، فيه 
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حكم، هذا التراث حرّفه بنو إسرائيل.

للثقافة الصحيحة،  المنطلق والمركز  الكتاب الذي يعتبر   الإنسان عندما يقرأ هذا 
للثقافة الالهية الصحيحة، تجد فيه قصصا يندى لها الجبين، قصة داوود مع زوجة اوريا 

قائد بالجيش، وغيرها الكثير... 

كافة  عقيدة  هذه  الوحي،  الى  ينسب  تعالى،  الله  الى  ينسب  الهي  كتاب  هذا  إذن، 
المسيحيين اليوم، وكافة اليهود اليوم، انه كتاب وحي غير محرف، كما نعتقد نحن بالقرآن 
في  ليست  الخرافات  هذه  لأن  نسخ؛  الى  تحرير،  الى  يحتاج  الكتاب  هذا  فإذن،  الكريم، 
مورد يمكن فرزها بسهولة ابداً، وإنما ممزوجة بالتوراة، لا يمكن لغير الخبير ان يميزها 

وبمعونة القرآن الكريم، وإذا ميزها لا يقبل منه تماما.

وحج  ابراهيم  بيت  تحرير  الاول:  الخاتمة،  للنبوة  اساسيان  هدفان  هناك  إذن،   
ابراهيم والثقافة الابراهيمية من خرافات قريش، وتحرير كتاب الله من تحريفات علماء 
فُونَ الكَلمَ عَن موَاضعهِ﴾، إذن، مشروع الحسين هو  اهل الكتاب ﴿منَ الذِينَ هَادُوا يَُرِّ
احياء لمشروع ابراهيم وموسى وعيسى والأنبياء، هو احياء لمشروع علي، مشروع 

علي احياء لمشروع النبوة، مشروع النبوة هو احياء لمشروع ابراهيم وموسى وعيسى...

ونوح  الصالح  الإنسان  بناء  آدم،  لمشروع  تجديد  هو   الحسين مشروع  إذن،   
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وعلي والحسن والزهراء... »السلم عليك يا وارث 
ابراهيم  وارث  يا  عليك  السلم  الل،  نبي  نوح  وارث  يا  عليك  السلم  الل،  صفوة  ادم 
خليل الل، السلم عليك يا وارث موسى كليم الل، السلم عليك يا وارث عيسى روح 
الل، السلم عليك يا وارث محمد حبيب الل، السلم عليك يا وارث علي وصي رسول 
الل، السلم عليك يا وارث الحسن الرضي، السلم عليك يا وارث الصديقة الزهراء..« 
إن أردنا وعيا متكاملًا علينا أن ننطلق من احاديث اهل البيت، من كلماتهم؛ لأن الأئمة 
التسعة من ذرية الحسين )سلام الله عليهم( الامور واضحة لديهم، ولخصوا لنا وعلمونا 
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كيف ننظر الى الحسين )سلام الله عليه( والى بقية الاشياء...

 وهكذا يتضح موقع او حجم نهضة الحسين )سلام الله عليه( من حركة الرسالات، 
نهضة تستطيع ان تقول وتثبت ذلك انها تساوي نهضة الانبياء جميعا، لكن النتيجة خطيرة 
مثبتة في سفر )رؤيا يوحنا( يعني في سفر نبوة يوحنا هو يحيى بن زكريا، ولكن المشهور 
والمعروف عند اليهود والنصارى ان هذا يحيى يوحنا قديس من القديسين ولا يربطونه 
بيحيى، ولكننا ومن خلال خبرتنا وبحثنا في الأسفار القديمة، نخمن ان هذا هو بقايا 
سفر، بقايا كتاب يحيى الذي تحدث مفصلا عن ائمة اهل البيت )سلام الله عليهم( وعن 

.مصائبهم وعن الحسين )سلام الله عليه( وعن المهدي

  هذا السفر فيه تحريفات كثيرة، لكن يستطيع الإنسان ان يكتشف تلك البصمات 
من خلال هذه الرؤية، فيه جمل جميلة جدا، من هذه الجمل يقول: هناك اربعة وعشرون 
مميزين،  نبيا  وعشرين  أربعة  قصص  علينا  قصّ  القرآن  الأنبياء،  وليسوا  مقدسا  شيخاً 
يقول: هؤلاء يقفون أمام الكبش المذبوح، هو طبعا ترجمها بالخروف وهي ترجمة تعسة 

تماما؛ لأنها بالعبرية واضحة جدا الكبش حتى باللغة كبش الكتيبة، القائد، الامام...

 فإذن، يقفون امام الامام المذبوح، قائلين بصوت عظيم: هو الكبش المذبوح، يأخذ 
القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، هذا ابو عبد الله، ماذا اعطاه 
الله في الدنيا، نسبة الى الانبياء جميعا، انظروا الى ايام الاربعين جماهير الحسين )سلام الله 
عليه( تأتيه مشيا من كل مكان، ولو قدر للحجب ان ترتفع وللحدود ان ترتفع والله 

لوجدت الناس يأتون من اقاصي الدنيا تماما، هذا هو ابو عبد الله )سلام الله عليه(.

حينما تقرأ في كتاب البحار، فيما يرتبط بالحسين باب ان الانبياء قد اخبروا بقتله 
الفصل  اشعيا  كتاب  في  جدا  الجميلة  الاسفار  من  نجد  الاسفار  نقرأ  واضحة،  مسألة 
على  بحثا  قرأت  انا  اليوم  الى  والمسيحيين  اليهود  بين  سنة  الفين  حوله  المعركة   )53(
هذا  عنه  تحدث  الذي  الرجل  ان  ادعائهم  في  المسيحيين  على  يردون  اليهود  الانترنت، 
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الفصل هو المسيح، المسيحيون يقولون: ان المقصود بهذا الرجل هو المسيح، ولكن هناك 
فقرة في هذا الفصل تقول: ان هذا الرجل تعالى.. ويتحدث عنه بشكل الله، يتحدث عنه 
من ذلك المقام الذي ديس بالخيول من اجل اهانته، الى الذي ترون والذي سيكون في 
عهد المهدي )سلام الله عليه( شيء اخر؛ لأن الارض كلها ستكون مسلمة وستكون 
موالية لأهل البيت، وانظروا يوم الاربعين ويوم عاشوراء ماذا يحصل؟ الحسين قطب 
الدنيا، تحدث عنه المسيحيون يقولون: اقرؤوا في هذه الجملة في الوقت الذي يعيش هذا 

الرجل الآلام والمعاناة، تتطلع نفسه الى نسل تطول ايامه.

 نهض ابو عبد الله من اجل ان يمزق التحريف، ويبعث من جديد وبصدره العلم 
كل العلم، هو وارث ورث من الحسن من علي من رسول الله الصحيفة الجامعة. 

واليوم هذه الحوزات العلمية كلها مدينة للحسين )سلام الله عليه(، فإذن الله تعالى 
رزقه تسعة ائمة، هنا لابد ان نقف قليلا امام حركة الائمة التسعة، جمل قصيرة تحرك 

الائمة التسعة من ذرية الحسين لإكمال مشروع الحسين )سلام الله عليه(. 

الى  يسلموه  لم  ولكنهم  الراتب،  عنهم  قطع  قومه،  عن  مختفياً  كان  زياد  بن  كميل 
الحجاج، فجاء كميل وقال لهم: انا عمري تسعين سنة، ولا احب ان يموت ألفا انسان 

بسببي.. موقف رائع تجاه عشيرته.

 فإذن، نهض علي بن الحسين )سلام الله عليه( والأئمة من ذريته الى الرضا )سلام 
العواطف والنهوض بها علميا، ونجح الامام  البناء، لاستلام هذه  الله عليه(؛ لإعادة 
قاعدة  مئتي شخص عالم من اصحابه مع  والده  استلم من  الله عليه(  الصادق )سلام 
العباس  العباسيين، يعني في زمن ابي  شعبية عريضة، صاروا اربعة آلاف عالم في زمن 
السفاح، كانت الدولة العباسية مشغولة بملاحقة الامويين، صرف الامام )سلام الله 
عليه( وجهه لبناء هذا الكيان الذي تضافرت عليه الدولة العباسية والعثمانية والسلاجقة 
البكاء على الحسين  بني على  لكنه تجذر؛ لأنه  يذوبوه،  والنوائب حتى  الزمن  وعوادي 
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)سلام الله عليه(، بني على ظلامة الحسين.

 هناك قصة طويلة في بحث مفصل، كتبت طرفا منه في كتابي )المدخل على دراسة 
السيرة والتاريخ( وكانت خطتهم الماكرة هي أن يفرضوا على الامام الرضا قبول ولاية 
أو  سنتين  وبعد  البيتين،  تآلف  ذلك  ومعنى  للمأمون،  عهد  ولي  الامام  وصار  العهد، 

ثلاث يدسون السم للإمام الرضا )سلام الله عليه( وينتهي كل شيء.

 وفعلًا تم لهم ذلك، واستلم الجواد )سلام الله عليه( الامامة في عمر مبكر، ومن 
بعده جاء الامام الهادي )سلام الله عليه( الذي كان نسخة طبق الاصل من ابيه الامام 

الجواد في اللون، حيث كانا شديدي السمرة، وهما متشابهان في الشكل تماما. 

الإمام الهادي )سلام الله عليه( استمرت إمامته أربعا وثلاثين سنة، وسبع عشرة 
سنة كانت امامة الجواد )سلام الله عليه(، فصار المجموع خمسين سنة، يعني تربى جيلان 
من الشيعة على الامامة المبكرة حسياً، وهنا الآن تكتشفون الرقي العلمي للشيعة، الرقي 
العقلي للشيعة، الانفتاح العقلي للشيعة، والهبوط العقلي لغيرهم؛ لأن غيرهم ما انفتحوا 

على هذا، فبقى محدوداً ما عنده تجربة حسية.

الامام  عصر  من  الشيعة  من  جيلان  آبائنا،  طريق  عن  الخبرة  هذه  استلمنا  نحن   
المرحلة  هذه  فإذن،  المبكرة..  الإمامة  مع  تعايشوا  عليهما(  الله  )سلام  والهادي  الجواد 
الثانية الله بناها لتأهيل الشيعة لمرجعية السفراء الحقيقة، تأهيل الشيعة لأن يلتفوا حول 

علمائهم حول مرجعية دينية يتعاملون مع أمرها ونهيها: كتعاملهم مع الإمام. 

اليوم أبرز ظاهرة في الشيعة التفافهم حول المراجع، وليس في الدنيا ارتباط مرجعي 
بنظرية  بحكمة،  مدعوم  بفلسفة،  مدعوم  بعلم،  مدعوم  ارتباط  المستوى،  هذا  على 
الحسن  والإمام  الهادي  الإمام  القضية  هذه  في  اشترك  الفترة  تلك  في  تماما...  واضحة 
العسكري )سلام الله عليهما(، حينما أبرزا لنا عثمان بن سعيد، ومحمد بن عثمان بن سعيد 
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وكيل الامام الهادي، ويقول: ابنه وكيل ابني، ويبرزه الإمام الحسن العسكري كذلك...

 فإذن، الشيعة في عصر الغيبة الصغرى تحلقوا حول وجهين او اربعة وجوه شيعية 
معروفة على مستوى جماهيري من قبل الامامة المبكرة، حتى تكون قوية. 

المرحلة الخامسة: ارتبط العراقيون بعلي، وتناقلت الأجيال هذه التجربة الحسية 
الكلام  يفوق  الحسية  التجربة  تأثير  وبالتالي  أئمتهم،  مع  حسياً  تعايشوا  فقد  علي،  من 
اساس  على  وإنما  احد،  مع  قرابة  عندهم  ما  عليهم(  الله  البيت )سلام  وأهل  النظري، 

البناء العلمي، على اساس العلم والسنن.

 هذا الشعب انفتح حسيا على علي )سلام الله عليه(، وعلى بقية الائمة )سلام الله 
كلها، ومن  الدنيا  دولة علي في  تشيد  أن  بالأخير  فإذن، لابد  التجربة،  عليهم(، وحمل 
المؤهل لأن يشيد دولة علي )سلام الله عليه(، الله تعالى ادخر صاحبها التاسع من ذرية 

الحسين )سلام الله عليه( ليقيم هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى.

 مذهب الحق واحد، والرؤيا الحقة واحدة، فهذا المجتمع بحاجة الى توحيد رؤيتهم 
الله،  إله  لا  ان  )أشهد  عنه:  مختلفين  غير   ،الله رسول  وهو  المشروع  صاحب  حول 
على  الخلاف  بل   الله رسول  على  الخلاف  ليس   ،)الله رسول  محمدا  أن  وأشهد 
العَظيِمِ الذِي هُم فيه مُختَلفُِونَ﴾  المقصود من قوله تعالى: ﴿عمَّ يَتَساءلُونَ  عَن النَّبَإِ 
وهناك أكثر من )17( رواية واردة عن أهل البيت أن هذا النبأ العظيم هو علي بن 
أبي طالب ، فهو اليوم الشخصية الأولى والأخيرة التي اختلف عليها المسلمون، بين 
من يلعنه كالأمويين ومن يقدسه تقديساً مشروعاً، ويؤمن بعصمته، ولا يدخل الجنة 
مؤمن إلا بولايته: كالشيعة.. وهناك من يعتبره بالفضل رابعاً يقول: يأتي بعد عثمان في 
الفضل، وهناك ممن لا يعيطه أي فضل، الرواية عن عبد الله بن عمر يقول: كنا نفاضل 
من  وهناك  نسكت..!  ثم  عمر،  ثم  افضل،  بكر  أبو  فنقول:   ،الله رسول  عهد  على 
بعد رسول الله..  الناس  افضل  فيقول:  امتيازاً  يعطيه  يعطيه فضلًا: كالمعتزلة، لكن لا 
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إذن، هناك شخصية مختلف بها، ولابد من توحيد المسلمين في رؤيتهم عن علي بن أبي 
طالب، نحن بحاجة الى رجوع علي بن أبي طالب الى الحياة، وتختم الحياة بالرجعة، 
هذه نهاية مشروع علي )سلام الله عليه( على يد ابن الإمام الحسين ، فمن هنا شاء الله 

تعالى أن يجعل الإمام الحسين  محوراً لحركة النبوات.

الفنانين  أدعو  أنا  ولكن  الصورة،  ننسى  المشاهد،  ننسى  أحياناً  كربلاء  في  نحن    
عامر  مركز  الآن  هو  الذي  المركز  هذا  يعني  الصورة،  هذه  لنا  يرسمو  أن  والمفكرين 
بالحياة، هذا كان قبل ألف وأربع مئة سنة او قليل زمن يوم عاشوراء، أرض قاحلة إلا 
الأشلاء موزعة، هذه من قدرة الله تعالى... والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد، وآله الطيبين الطاهرين. 
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الإمام  عن  رويــت  عديدة  ــات  رواي البحث  وهــذا  المسألة  بهذه  للاهتمام  المنشأ 
الحسين تحدثت عن تصريحات متكررة للامام في طريقه إلى كربلاء، واحدة من 
أب  خرجنا مع  يقول:   السجاد بن الحسين  الإمام علي  الروايات كنموذج عن  هذه 
الحسين، فما نزل منزلا ولا ارتحل منه الا ذكر ييى بن زكريا وقتله وقال: من هوان الدنيا 
عل الل أن رأس ييى بن زكريا أهدي الى بغي من بغايا بني اسرائيل. هذه الكلمة 
حينما تصدر مرة واحدة يكون لها مدلول، وحينما تصدر اكثر من مرة بلا شك سيكون 
ينزل فيه ويترحل  مدلولها اهم، واما حينما تكون صادرة من الإمام في كل موطن 
منه، على طول المسافة من مكة إلى كربلاء فالأهمية تكون أكبر بطبيعة الحال... لذلك 
هذا البحث يأخذ أهمية كبيرة؛ لأن الامام )صلوات الله عليه( في هذا الخروج وفي هذا 
المسير تحدث بأحاديث كثيرة وبيانات مختلفة، هذه البيانات كلها مهمة؛ لأن الامام في 
سبيل الشهادة، وفي سبيل المشروع الإلهي العظيم، وفي سبيل اداء تكليف الهي كبير، فما 
الطريق مسألة جدا حساسة، وعلى درجة عالية من الحساسية،  يصرحه الامام في هذا 

خاصة مع تكرار التصريح، هذا هو منشأ الاهتمام بهذا البحث.

ولعل اول ما يتبادر إلى الذهن ان الامام )سلام الله عليه( أراد أن يركز في اذهان 
السامعين التشابه بينه وبين هذا النبي العظيم يحيى بن زكريا، وهذا يقتضي منا أن ندرس 
يحيى بن زكريا وحياته وسبب مقتله - ومع الأسف - لا يسعف الباحث التعرف على 
العظيم يحيى بن زكريا بشكل اجمالي وسريع، كما تحدث  النبي  تفاصيل كثيرة عن هذا 
وتعالى  تبارك  الله  من  هبة   ،)( البيت  اهل  روايات  في  ورد  وكما  الكريم،  القرآن 
لزكريا بعد كبر سنه: ﴿وَإنِِّ خِفتُ الَموالَِ مِن وَرَائيِ وَكَانَتِ امرَأَتِ عَاقرًا فَهَب لِ مِن 
لدُنكَ وَليِّا﴾، زكريا طلب من الله تبارك وتعالى أن يهب له ذرية يرث علمه: ﴿يرثُنيِ 
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وَيَرثُ مِن آلِ يَعقُوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾، وحينما جاء إلى الدنيا، جاء نبيا ينطق بالحق: 
﴿يَا يَيَى خُذِ الكتَِابَ بقُِوة وَآتَينَاهُ الُحكمَ صَبيًّا﴾، وحينما كبر بدأ يدعو بني اسرائيل إلى 
الصلاح، وبدأ يؤدي وظيفته كنبي، وكان كما يبدو من الرويات الفساد منتشراً بشكل 
كبير، بحيث أن الزواج بالمحارم كان أمراً جارياً حتى على مستوى الرؤساء.. هذا الرجل 
العظيم وقف في وجه الملك في حادثة مهمة، الملك أراد ان يتزوج امراة لا تحل له، فوقف 
في وجهه يحيى بن زكريا، فأمر الملك بأن يؤتى له برأس يحيى بن زكريا، فجاؤوا برأسه في 
طبق، ففارت الأرض التي نزل عليها دم يحيى، وظل الدم يفور، وكلما جاء بنو اسرائيل 
يحثون عليه التراب يفور الدم، وبقي يفور حتى جاء الملك من العراق ملك بابل )بخت 
نصر( غزا الشام وفلسطين، وأباد بني اسرائيل وشتتهم وهدم معابدهم وهدم هيكلهم، 
فرأى دما يفور، فسأل قيل له: إن نبيا من انبيائهم قتل ها هنا، وإن هذا الدم لا يسكن 
حتى تقتل عليه سبعين الفا، فتل مقتلة عظيمة من بني اسرائيل حتى سكن ذلك الدم، 

هذا مجمل ما جاء في قصة يحيى.

هذا  من  اكثر  بل  زكريا،  بن  يحيى  يذكر  لماذا   الحسين الإمام  بحثنا  إلى  نرجع 
بيحيى،   تشبه الحسين  بعد الإمام الحسين نجد روايات عن الائمة الاطهار 
وتجمعهما في بعض الصفات، لا بأس ان نقرأ لكم بعضها، توجد امور مشتركة بينهما، 
الرواية في كتاب شرح الاخبار للقاضي النعمان المصري المجلد الثالث )ص168( عن 
ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى نبيه محمد أني قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين 
الفا، وأني اقتل بدم الحسين بن علي سبعين الفا وسبعين الفا، هذه الرواية تجد فيها جمعا 

بين الحسين ويحيى.

عن سعد الاسكاف الرواية في الارشاد للمفيد المجلد الثاني )ص132( قال: قال 
الامام الباقر: كان قاتل ييى بن زكريا ولد زنا، وقاتل الحسين بن علي ولد زنا، 
 ولم تحمر السماء الا لما. هذه رواية اخرى تشك بينهما في الاثار. وعن الامام الصادق
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في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَمْ نَجعَل لهُ مِن قَبلُ سَمِيًّا﴾ذلك يحيى بن زكريا لم يكن من 
قبل له سميا، وكذلك الحسين لم يكن له من قبل سميا، ثم يستمر الامام يقول:ولم 
تبك السماء الا عليهما اربعين صباحا.. يقول الراوي قلت: فما بكاء السماء؟ قال تطلع 
وقاتل  زنا،  ولد   قاتل الحسين الامام: وكان  قال  ثم  وتغيب حمراء.  الشمس حمراء 

.ييى بن زكريا ولد زنا.. هذه رواية اخرى تتحدث عنهما

الرواية الأخرى عن زرارة عن ابي عبدالله قال: بكت السماء عل ييى بن زكريا 
وعل الحسين بن علي اربعين صباحا، ولم تبك الا عليهما، قلت: فما بكاؤها؟ قال: 

كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء.

عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله قال قلت له: ما تقول في زيارة الحسين؟ 
زره ولا تجفه، فأنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل النة وشبيه ييى بن زكريا،  قال: 

وعليهما بكت السماء والأرض.

ثم الوجه الأخير من وجوه التشابه، هذه الرواية عن خلف بن سالم انه قال: عندما 
قتل أحمد بن نصر وهو أحد الرجال السياسيين في ذلك الوقت، والذين كان لهم الصيت 
والسمعة، وقيل له: ألا تسمع من الناس فيه يا أبا محمد؟ قال: وما ذاك؟ قال: يقولون أن 
رأس أحمد بن نصر يقرأ القرآن، فقال صلوات الله عليه: كان رأس يحيى بن زكريا يتكلم 
 وهو في الطشت يقول للملك: لا يحل لك، لا يحل لك، لا يحل لك.. وأما الحسين
فحينما رفع رأسه على السنان، وطيف به في سكك الكوفة، سمعه من سمعه وهو يقرأ: 
﴿أَمْ حَسبتَ أَنَّ أَصحَابَ الكَهفِ وَالرقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتنَِا عَجَبًا﴾، فقال له من سمع: 

والله يابن رسول الله إن رأسك أعجب.

تكلما،   زكريا ورأس الحسين بن  أن رأس يحيى  أيضا  اشتراك  إذن، هذه جهة 
لكن هل تكفي لتفسير هذا الاصرار من الإمام في تكرار هذه الكلمة، وذكر يحيى 
بن زكريا، والتأكيد على انه من هوان الدنيا على الله ان رأس نبي مثل يحيى يهدى إلى بغي 



110

من بغايا بني اسرائيل؟

نحاول ان نفتح ابوابا جديدة لفهم هذا الاصرار من الإمام الحسين لتأكيد هذه 
المسألة، ولقرن نفسه بيحيى، والتأكيد على أن الدنيا لا قيمة لها، ولو كانت لها قيمة ما 
سمح بأن يفعل ذلك، نقول: لعل الإمام اراد ان ينبه اهل بيته والناس من بعده إلى 
امور نذكرها تباعا ولا نجزم، فحينما يقول الإمام وهو سائر إلى معركة الشهادة، كما هو 
يعلم بذلك، وجده اخبره بذلك، وأمير المؤمنين اخبره بذلك، وكلهم يعلمون 
ان الحسين في مسيره هذا سيقتل، حتى ابن عباس كان يعلم بذلك، لعل الإمام يريد 
ان يقول وينبه على هذه المسألة المهمة، ويهيئ النفوس لهذه القضية الكبيرة، ان النصر 
التغلب على  ان  المادية،  الموازين  الناس في تلك الايام، حيث سادت  اعتاد عليه  الذي 
الآخر بالسيف فيقتله، ويسبي نساءه، ويتجاوز على داره، ويحتل ارضه هذا هو النصر 
الذي يفهمه الناس، الامام اراد ان يؤسس لمعنى جديد للنصر، اراد ان يفهم الناس ان 
من  آخر  نوع  هناك  اعينكم،  بأم  سترون  كما  وسأحققه  اليه  اسعى  انا  آخر  نصرا  هناك 
الانتصارات عليكم ان تعرفوه، اصبحت بصيرتهم عمياء لا ينظرون الا إلى الظواهر، 
والا إلى هذه الموازين، ان المنتصر هو من انتصر بالسيف، الامام اراد بهذه الكلمات ان 
يقول لهم: الدنيا هينة على الله تبارك وتعالى، الدنيا لا قيمة لها كما في الرواية النبوية: لو 
كان للدنيا قيمة بقدر جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. الامام اراد ان يحيي 
هذه الثقافة، ثقافة جده النبي الكريم التي تقول: ان الدنيا لا قيمة لها، القيمة للدين، 
التي يجب ان يضحى  القيمة الحقيقية للأخلاق والفضائل، هذه هي  القيمة للمبادئ، 
الدنيا على الله  الدنيا فلا قيمة لها، فانظروا إلى ما سأفعل، ان من هوان  اما  من اجلها، 
ان نرى يحيى بن زكريا رأسه في طبق يُهدى إلى بغي من بغايا بني اسرائيل، هذا يعني 
ان الدنيا لا قيمة لها، وان يحيى بن زكريا انتصر بشكل آخر، ومن اوضح معاني انتصار 
بنت رسول الله خامس اصحاب  ابن  ان  باسمه،  يلهج   ان الحسين يحيى بن زكريا 
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الكساء يلهج باسمه، يكفي يحيى ذلك شرفا ونصرا، لعل الإمام أراد ان ينبه الأمة 
إلى نوع آخر من النصر يقول: ان كان يزيد يسير الي بجيش قوامه ثلاثون الفا، ويريد 
ان يبلغ نصرا دنيويا، فاني اسعى اليه ساعيا إلى نصر من نوع اخر، إلى نصر معنوي لا 
انا اسير إلى ما اريد وهو يسير  اليه،  اتباع يزيد، ولا يمكن ان يصل  يفهمه ولا يدركه 
شر  هزم  لكن  بالسيف،  ظاهريًا  انتصر  يزيد  مراده،  إلى  وصل  كل  وفعلا  يريد،  ما  إلى 
 هزيمة على الصعيد المعنوي، حيث بقي لعنة على مر التاريخ إلى يومنا هذا، الحسين
انتصر معنويا، وان كان قد قتل بهذا الشكل الفجيع هو واهله، لكنه انتصر وثبت اركان 
دين جده النبي المصطفى، لعل الإمام اراد ايضا بهذه الكلمة ان ينبه الناس: ايها 
ترتدوا عن دينكم، لا ترجعوا عن اصل  يقتل مثلي فيكم، لا  تتزلزلوا حينما  الناس لا 
بغي  إلى  بطبق  قدم  زكريا  بن  يحيى  فأن  وتعالى،  تبارك  بالله  ايمانكم  يضعف  لا  الدين، 
من بغايا بني اسرائيل، ولماذا؟ لأن الدنيا هينة على الله، »من هوان الدنيا عل الل..« اي 
بالمنشار، هرب  قتلة، زكريا والد يحيى قتل  الولي شر  يقتل  الدنيا هينة، فقد  ان  اعلموا 
من قومه، تبعوه هرب منهم، فاختبأ في شجرة ضخمة، فدل عليه احد الناس فجاؤوا 
بمنشار ونشروه من صدره من جهة قلبه، هذه القتلة يقتلها نبي، اذن الدنيا ليست علامة 
على الكرامة او علامة على الاهانة، الاولياء يتعرضون لكل انواع العذاب لكل انواع 

الاذى، سجن، مطاردة، قتل بشتى انواع القتل...

**
أمير  سُحب  حينما  مدلوله،  في  عظيم  أنه  إلا  كنص  تاريخياً  صغير  مثل  هناك 
المؤمنين من داره إلى المسجد ليبايع أبا بكر، وكان حول الإمام مجموعة منهم الزبير 
الذي كسر سيفه وأخذ، وكان سلمان موجودا، وكذلك أبو ذر وعمار والمقداد.. هؤلاء 
عقيدته  في  شعرة  قيد  يتزلزل  لم  المقداد  وبصيرتهم،  وثباتهم  ايمانهم  في  مستويات  على 
بالإمام، بينما سلمان قال في نفسه: هذا الذي عنده الاسم الاعظم لو اراد ان يقلب 
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عاليها سافلها لفعل يفعلون به هكذا..؟! سلمان لم يتحمل أن يرى مثل امير المؤمنين 
)سلام  الأمير  فيقول  الذليل،  الشكل  بهذا  المسجد  إلى  ويقاد  سيفه،  بحمائل  يسحب 
الله عليه( والائمة في روايات: إن الله  عاقب سلمان بسرعة، فأخذوه وداسوا 
أمير  هو  هذا  الصدمة،  اشكال  من  شكل  عندهم  صار  وعمار  ذر  أبو  وكذلك  عنقه.. 

المؤمنين الذي نعرفه بالعلم والقدرة، يفعل به هكذا..؟!

الامام )صلوات الله عليه( لعله يريد ان ينبهنا يقول: أيها الناس، ايها المؤمنون، ايها 
الشيعة، يا اهل بيتي، اذا رأيتموني اذبح في كربلاء، ويرفع رأسي على سنان، فلاترتدوا 
عن دينكم، لا يضعف ايمانكم بامامتي، لا تتزلزلوا في ايمانكم بالإسلام، وبنبي الإسلام، 

ان من هوان الدنيا على الله... إلى اخر الكلمة.

علينا أن نثبت هذه العقيدة في نفوسنا ونثبت عليها، انه مهما تعرض رؤساء الدين 
فأن ذلك  دائما،  تاريخنا  المذهب إلى ظلم وحيف وقتل واعتداء كما حصل في  ورؤساء 
لا يهز المذهب ابدا، ولا يهز اصل العقيدة، اصل العقيدة باق، والله  هو الحافظ لهذا 

الدين، هذه نقطة اخرى محتملة ايضاً.

الأمر الثالث المحتمل أن الامام )صلوات الله عليه( أراد أن يقول لهم: إن الدين 
عند الله عزيز، واما الدنيا فلا قيمة لها، ولذلك في سبيل الدين الله )( يضحي بأوليائه، 
ويضحي بدمائهم، ويجعلها قربة لهذا الدين، وأما الدنيا فهي لا تساوي عند الله تبارك 

وتعالى جناح بعوضة.

هذه المسألة أمير المؤمنين كان ينبه عليها دائما ويذكرها قبل استلام الخلافة وايام 
الناصر، لألقيت حبلها  استلامه للخلافة: لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود 
من  عندي  اهون  هذه  امارتكم  ولوجدتم  اولها،  بكأس  آخرها  ولسقيت  غاربها،  على 

عفطة عنز، إلا أن أقيم حقا او أدفع باطلا.
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الأمير )صلوات الله عليه( بيّن للناس أن السلطة والحكم بالنسبة للائمة ليس هدفا 
بنفسه، بل هو وسيلة من وسائل اثبات العدل، وسيلة من وسائل احقاق الحق وارجاع 
الحق إلى المظلومين ليس اكثر من هذا، فلو فرضنا الإمام جاء وقالوا له: تعال أنت 
كن رئيسا أو حاكمًا، لكن ليس لك الحق أن ترجع المظالم، أو أن تفعل كذا وكذا.. الامام 
له:  وقال  السداسية،  الشورى  عقدت  عندما  عوف  ابن  جاءه  فحينما  بذلك،  يقبل  لن 
برأيي.. لماذا؟ لان  الشيخين. قال: لا، أعمل  نبيه وسيرة  أبايعك على كتاب الله وسنة 
على  قادرا  يكون  ان  إما  ابدا،  الاخلاق  يخالف  ولا  هدفا..  الحكم  يرى  لا   الإمام

احقاق الحق، او ان يدع السلطة لغيره.

بني  الإمام في كلمته المشهورة، حينما كتب إلى محمد بن الحنفية ومن معه من 
هاشم يقول: أما بعد، فإن من لحق ب استشهد، ومن لم يلحق ب لم يدرك الفتح.. الإمام 
للنصر،  النبوي  المعنى  يحيي  ان  او  للنصر،  جديدا  معنى  يؤسس  أن  أو  ينص  أن  يريد 
المعنى الإسلامي للنصر، وهو النصر المعنوي، أي فتح هذا يا ابا عبد الله؟ اي فتح هذا 
وانتم على الصعيد مجردين، لا احد يدفنكم، لا احد يعطف على ايتامكم، لا احد يرأف 
بنسائكم؟ اي فتح هذا؟ إنه الفتح الذي هو فتح للدين، فتح للمبادئ، فتح للأخلاق.. 

نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا على خطهم، وان يرزقنا شفاعتهم، وان لا تمر هذه 
الايام السعيدة ايام الولادات المباركة الا بالفرج وبقضاء الحوائج وتيسير الامور...

وانصاره  اعوانه  من  واجعلنا  والعافية،  والفرج  النصر  لوليك  عجل  اللهم 
الطيبين  واله  محمد  على  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  والحمد  يديه،  بين  والمستشهدين 

الطاهرين.
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وأعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا، ومن سيئات اعمالنا ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن 

عبد الله وآله الغر الميامين وصحبه المنتجبين..

اخوتي واخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هي كربلاء وقفة الوجود ازاء القيم، هي كربلاء التي كانت بالامس مثارا للنقل 
وميدانا للخيول واستحالت اليوم اكداسا من الذهب حفاة يطوف بها الزائرون. ماذا 
يقول الإنسان في دلالات كربلاء وفي رمزية كربلاء وهو يتخطى اذرع العباس المتقطعة 

التي تستحيل إلى قوس نصر تمر تحته قضيتها مرفوعة، قضية الإنسان، كل الإنسان؟

ماذا يقول اللسان المحدود الكل العي ازاء اوردة الرضيع المقطعة؟ 

ماذا يقول الإنسان عندما يعيش دلالة كلمات الإمام الحسين القائد والرمز والقدوة 
وهو يستعرض آلافاً من الجيوش المؤلفة عندما صحبته يوم العاشر من محرم؟ هل يلتجئ 
إلى سيفه وهو ذو الفقار الذي ورثه من أبيه الشجاع علي بن ابي طالب؟ هل يلتجئ إلى 
نسبه وهو النسب الطاهر المطهر والمطهر؟ هل يلتجئ إلى ذاته وهي القوية الأبية؟ لمن 
تسير على  ان  يمكن  الارض لا  بأن هذه  يعرف  السماء؛ لأنه  إلى  التجأ  التجأ الحسين؟ 
استقامة الا بوحي من السماء، فقال تلك الكلمات التي اهتز لها الوجود، ووقف اجلالا 
وتجلة، قال: اللهم انت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وانت لي في كل امر نزل 
بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت 
فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة مني اليك عمن سواه ففرجته وكشفته.. هنا 
بيت القصيد، عجبا لهذا الرؤوف المشفق الذي يعتقد بأن النصر الحقيقي وبأن كشف 
الوزر عنه جاء عبر هذه المجزرة الرهيبة ففرجته وكشفته، لماذا فرج هم الحسين في يوم 
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ذلك  في  والقاها  الاستقامة  حمل  المسؤولية  حمل  الرسالة  حمل  لانه  محرم؟  من  العاشر 
لم  الحسين  الداخلي.  الفرح  فعاش  المسؤولية،  وزر  عنه  ونفض  الرهيب،  الدامي  اليوم 
ينكسر ابدا، الحسين كان يعيش الانتصار الداخلي، لذلك عندما نأتي إلى الحسين ونأتي 
إلى كربلاء لم نأت إلى مدينة فيها ابنية من الاجر والطابوق، وفيها جمهرة من الناس، وانما 

نأتي إلى دلالة وايحاءات الرسالات كلها.

عندما تزور الحسين وتقول: السلم عليك يا وارث ادم صفوة الل، السلم عليك 
يا وارث نوح نبي الل، السلم عليك يا وارث ابراهيم خليل الل، السلم عليك يا وارث 
موسى كليم الل، السلم عليك يا وراث عيسى روح الل السلم عليك يا وارث محمد 
حبيب الل السلم عليك يا وارث علي وصي الل.. يعني ان الحسين يختزن الرسالات، 
إلى  نأتي  عندما  لذلك  سبقته،  التي  السماوية  للرسالات  الخلاصة  هو  الحسين  ان  يعني 

كربلاء نأتي إلى خلاصة السماء..

بلدا كالمشتهي  لا  قصدك  عشقا وسرت  من  وجه  يتشهى  كمن  لكن 
بــاصرتي رؤيـــاك  إلى  قلبي  والحدقا وكــان  العين  عليك  اتهمت  حتى 

التي تبحث عن خلاص في كل زمان  الضمائر  كربلاء معشوقة الاحرار معشوقة 
زال  ما  قائما،  الصراع  زال  ما  يزيد؟  من  الارض  خلت  هل  لكن  صدام  من  تخلصنا 
الصراع محتدما، لذلك عندما نأتي ونتكلم عن كربلاء يجب ان نستعير كلمات الكبار على 
مستوى الزمن الذي مضى وعلى مستوى الزمن المعاصر؛ لأن في هذه الكلمات دلالات 

وايحاءات.

نحن في هذا المهرجان لا نريد ان نحيي ذكرى الحسين بأسلوب رتيب فج، وانما 
نريد ايحاءات نهضة الحسين، هناك فرق بين الاحياء والايحاء، نحن بحاجة إلى استشراف 
دلالات وايحاءات نهضة الحسين من اجل ان نتمثل تلك الدلالات، لتكون لنا منهجا 
لفهم  الحياة  لفهم  مثلى  تفكير  طريقة  الحسين  نهضة  الحياة.  فهم  في  وتفكيرا  وطريقا 
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الإنسان لفهم الوجود لفهم حركة الصراع بين الخير والشر، ولذلك العقاد يقول: إن 
معركة الحسين ومعركة يزيد لم تكن المعركة بين رجلين تقاتلا على السلطة، وانما كانت 

المعركة بين منهجين، يعني المعركة بين مناهج، وما زالت المعركة بين مناهج.

ما يجري في العراق ليس الصراع على حفنة من البترول او على مساحة من الارض 
الله  الحسين )سلام  بين  الصراع  ان  يقول:  العقاد  لذلك  دلالات،  صراع  افكار  صراع 
الدين  يعتسف  ان  يريد  الذي  المنفعية  منهج  بين  منهجين  بين  صراع  يزيد  وبين  عليه( 
لدنياه، ألم يكن اليوم هناك ناس في العراق يعتسفون الدين لدنياهم، هؤلاء يزيديون وان 
 تبروا من يزيد، لكن يحملون منهج يزيد، وبين الاريحية التي يمثلها الإمام الحسين
الذين يستحيلون إلى ضمير في الامة. نحن  الشرفاء  القادة  ويمثلها كل الاحرار وكل 
الواقع، الحسين لم يكن مغامرا ولم يكن - لا  بحاجة إلى ضمير، الحسين عندما درس 
سمح الله – اشرا، وانما اختزن دراسة الواقع الدراسة المبدعة القراءة المبدعة هناك قراءة 
مبدعة للواقع يشترك فيها الفكر، يشترك فيها الاحساس، تشترك فيها التجربة لك قراءة 
الواقع بعقلية المعصوم بعقلية المجرب بعقلية القائد الذي خاض لهوات الحرب مع أبيه 
أمير المؤمنين ويا اكرم الناس بعد النبي وجها ملكت الحياتين دنيا وآخرة وليس في بيتك 
باولاده  وللنفس لا تهزمي، وطاف  للباترات خذيني،  قال  الذي  ألست  من درهم..! 
السيف، الحسين عاش  والسيوف عليهم سوار على معصمي، الحسين عاش في كنف 
في رحب بطل الإسلام علي ذلك الاعجوبة، ولذلك درس الواقع فرأى الواقع مترهلا 
ولا  نارية  بكلمة  يتغير  ان  يمكن  لا  الواقع  هذا  خانع،  الواقع  رتيب،  الواقع  منحرفا، 
يمكن ان يغير بمقال يحبره كاتب عظيم او بخطبة عصماء، رأى الواقع يحتاج إلى هزة في 

الضمير يحتاج إلى صدمة.

فاستخدم  الواقع  هذا  يحرك  ان  فأراد  الامة،  هذه  في  الصدمة  رجل  كان  الحسين 
اسلوب المواجهة، وجاء هذا الاسلوب مؤخرا ومتأخرا، لماذا الحسين لم يترك وسيلة ولم 
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يدخر جهدا للمصالحة ليس المصالحة بين الحق والباطل لا، وانما الحوار، الحسين رجل 
أجل  من  مهادنا  يكون  ان  عليه  أملى  الظرف  عندما  الحسن  الامام  كان  ولذلك  حوار 
مصلحة الإسلام، لكن الإمام الحسين )سلام الله عليه( عندما نظر بأن الواقع البغيض 
يحتاج إلى مواجهة والمصلحة الإسلامية في هذه المواجهة استخدم اسلوب القوة وليس 

اسلوب العنف فرق بين العنف والقوة.

ما يجري في العراق عنف سخيف قتل الاطفال وقتل النساء وقتل الزوار ليس بقوة 
انتكاسة في الطبع الإنساني القوة في الفكر، القوة في المواجهة، القوة في العمل في الزمن 
المضاد، الزمن عندما يحاصر الإنسان المتدين، ويحاصر فكر الإنسان الرسالي، يلتجئ إلى 
ارض خصبة يغرس فيها هذا الفكر لذلك يهاجر او يبقى مهاجرا في ذاته يعيش حالة 

الممانعة.

الإمام الحسين )سلام الله عليه( كان يعيش حالة الممانعة، يزيد شارب الخمر قاتل 
النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله.. اعطانا هنا جدارة الرمز موضوع الحلقة او موضوع 

الدرس الإنسان يحتاج إلى رمز؛ لأن الحياة متقلبة: 

رٍ وأنــت تريـدهـا ــدَر ـتْ علـى كَر صـفــواً مـــن الأقـــذاءِ والأكـــدارِطُبعَِر
ـــامِ ضــــدَّ طـبـاعـهـا ـــذوةَر نـــارِومـكـلِّـفُ الأيَّ متطـلِّـبٌ فــي الـمــاءِ جَر

الإنسان يعيش حالات متقلبة ما بين الاخفاق والنجاح، ما بين التقدم والتقهقر، 
ما بين الفشل والتألق، ما بين الفقر والغنى.. هذا اضطراب في الحياة يحتاج الإنسان إلى 
المرجع،  الرمز  الرمز؟  من هو  الحياة،  اضطراب  الرمز في  هذا  يتمثل  ان  اجل  من  رمز 
رمزية  وانما  حقيقيا،  رمزا  المرجع  يكن  لم  للمرجع،  وقدسيتنا  احترامنا  كامل  مع  لا، 
المرجع استقت من الرمز الحقيقي، ولم يكن القائد رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية 
الله  برموز مزيفين، صدام كان رمزا مزيفا،  اعتقدت  انها  الامة  انتكاسة  رمزا، ولذلك 
سبحانه وتعالى اعطانا الرمز الحقيقي المعصوم الذي لا يأتي الباطل لا من بين يديه ولا 
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 من خلفه الذي لا ينسى ولا يأتيه الخطل ﴿لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَِّ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 
ةً يَدُونَ بأَِمرِنَا﴾ هذا الجعل التكويني والتشريعي هذا هو الذي خلق  ﴿وَجَعَلنَاهُم أَئمَِّ
الرمز، لذلك عندما نأتي إلى نهضة الإمام الحسين، نأتي إلى حركة القائد الرمز على 
ولا  كذبت  ما  والله،  يقول:  الذي  طالب  ابي  بن  علي  ابن  التصور  مستوى  على  الواقع 
كذبت... على مستوى حركة الاصلاح ينظر إلى مصلحة الإسلام المسلم الحقيقي يعيش 
في هذه الدوائر: الدائرة الاولى مصلحة الإسلام مصلحة الإسلام فوق كل شيء؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى ما اراد مني ان اكون وزيرا أو مستشارا.. أراد مني ان اكون عبدا له 
نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾. القيمة الحقيقية في الإنسان، ان يكون عبدا لله ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

الامامة  حصلت  وما  النبوة،  من  اشرف  العبودية  الله..  عبد  اني  يقول:   النبي
والنبوة الا بعد تحقق العبودية: ﴿قَالَ إنِِّ عَبْدُ اللَِّ آتَانَِ الكتَِابَ وَجَعَلَنيِ نَبيًِّا﴾ العبودية 
فخر للإنسان ان يكون عبدا لله، لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان رمزا في كل 
خاطرة وفي كل حركة وفي كل صولة وفي كل تضحية لماذا؟ لانه درس نقطة الانطلاق، 
المدينة، وكان بإمكانه ان يؤلب مشاعر  المدينة؟ كان بإمكانه ان يبقى في  لماذا لم يبق في 
الناس في هذا الوضع المتهرئ، ويتخذ من مدينة جده رسول الله منطلقا للنهضة.. 
لا، هناك عهد وبيعة بعد ان أتته الكتب واملت عليه العهد هناك ارضية للنهضة هناك 
واقع حضاري ارض الكوفة ليست ارضا جرداء ما زالت مهوى الطامعين، الكوفة فيها 
الذي  العراقي  الإنسان  الكوفي  الإنسان  الكوفة  الصحراء،  رمز، وليست هي الارض 
البابلية، والحضارة  الحضارة  الحضارات:  لعروق  الحضارات مشبك  به عروق  تعتمل 
بغداد  ومدارس  البصرة  ومدارس  الكوفة  مدارس  المدارس  والسومرية..  الاشورية، 
الإنسان العراقي إنسان حضاري، لذلك جاءت انظمة القهر انظمة يزيد المتكررة من 

اجل ان تسلب ارادة هذا الإنسان العراقي هذا الإنسان المبدع.

الإمام علي سلام الله عليه يقول: ان ل وثبة مع معاوية في الكوفة؛ لأن فيها الرجال 



120

والمال لي وثبة مع معاوية في الكوفة منطلق والا لماذا ينقل عاصمته من المدينة إلى الكوفة؛ 
لأن الاخيرة مرجل حضاري، لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عن قصد وتصميم 
ينطلق بها  ان  بقعة حضارية من اجل  وتسديد من الله سبحانه وتعالى كان يبحث عن 

الإسلام من جديد وكانت كربلاء.

كربلاء  ويصور  أحد  يأتي  فلا  كربلاء،  حقيقة  نفهم  لا  ان  المأساة  من  ولذلك 
بأسلوب باهت، يصور زينب باسلوب بدوية تسقط امام الحزن، في حين زينب 
فارسة المجد، زينب بنت علي عندما انتدبها الواجب الالهي بعد مصرع اخيها استحالت 
رقة الانوثة إلى استئساد فقالت: يا يزيد كد كيدك واسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا 
تميت وحينا.. ارأيت إنسانة مفجوعة بهذا الاسلوب العظيم؟ كانت تتكلم برمزية المرأة 

الحقة، لذلك كل شيء في كربلاء رمز.

عندما نأتي إلى زينب لم نأت إلى البدوية التي نفشت شعرها - كما يصور هذا 
المعنى  بعض الخطباء المساكين الله يغفر لهم - وإنما زينب كانت موقع استئساد: فكد 
كيد واسع سعيك.. والله لئن جرت علّي الدواهي مخاطبتك، اني لأستصغر قدرك.. لقد 
افرغت عن شجاعة ابيها في هذه اللحظة: اني لاستصغر قدرك.. انت بعوضة في عيني 
لماذا؟ لأنك تمثل خساسة الدنيا وانا امثل جدارة رمز السماء، لذلك استحالت المرأة رمزا 

بيانيا، رمزا صلبا، استحالت شابا.

عبد الله الكوفي صحب امه وزوجته عندما حان وقت المبارزة في المعركة، قالت له 
امه: يا عبدالله لمثل هذا اليوم ادخرتك، بيض وجهي أمام الزهراء، قال: لأنعمنك 
زوجته  وقفت  لله  يا  يرحمه  لا  والموت  للموت،  باولادها  تجود  نساء  امه،  دفعته  عينا، 
اليه: لا  يا عبدالله ارحم غربتي ارحم لوعتي.. جاءت  الميدان قالت:  بينه وبين  حائلا 
تسمع كلامها، الحسين رقيق المشاعر رأى أمّاً تدفع ابنها فلذة كبدها إلى لهوات الحرب، 
عل  وامك  مني،  حل  في  انت  الل  عبد  يا  قال:  الحرب،  وبين  بينه  حائلا  وقفت  وشابة 
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خي وزوجتك عل خي ليس ل عليك من عهد، اذهب عن ساحات القتال، قال: والله 
سيدي لمثل هذا اليوم ربتني أمي:

شربــت ـــا  انه ـــي  ام الله  اللبن لاعــــذب  في  وغذتنيه  ــوصي  ال حــب 
ــا حسن أب ــوى  فصرت من ذي وذا أهوى ابا حسن وكـــان لي والـــد يه

وفعلا أذن له قاتل رجع قال: ادرك امك ادرك امك.. استبطأته زوجته قالت: قم 
يا عبد الله وقاتل بين يدي الحسين، قال: ما هذا، ما عدا مما بدا في الجولة الاولى كنت 
تنهيني، وفي الجولة الثانية كنت تدفعيني إلى لهوات الحرب، قالت: يا عبد الله والله عندما 
ذهبت إلى البراز دنوت من الميدان فسمعت الحسين يقول: هل من ناصر ينصنا، هل 
من معين يعيننا.. لقد قطع صوت الحسين نياط قلبي، خذني معك إلى المعركة، ما قيمة 

الحياة بعد هذا الصوت، وفي رواية انها اخذت عمودا وقاتلت.

هذه رمزية لجدارة المرأة عندما تتحول رقة الانوثة إلى استئساد، رمزية لجدارة هذه 
المرأة التي تتحول إلى معلمة:

وصمودنا في النائبات مرده لصمودهن وحدود طاقات الرجال لصيقة بحدودهن 

انا وكل جهودنا للخير رهن جهودهن ومصارع التاريخ في الاخبار هن مهودهن 

عندما تأتين إلى كربلاء اعلمي بانك تطئين على دماء الحسين، اعلمي انك تطئين 
على دموع بنات رسول الله، ولذلك يجب ان نستشعر ضخامة الحدث، وهذه تحتاج إلى 

مدارس.

لكن  المذاهب،  أحسن  من  كوننا  رغم  مذهبها،  إلى  ترتقي  لا  امة  نحن  بصراحة 
مجتمعنا يحتاج إلى ان يرتقي إلى مذهبه، سألتكم بالله: هل يتوفر قادة واصحاب جدارة 
إلى  الذهب  سلسلة  إلى  وفلان  وفلان  وفلان  العابدين  وزين  والحسين  والحسن  كعلي 
الحجة؟ هؤلاء ضخامة هؤلاء ثروة، لذلك عندما نستخلص الرمزية من نهضة الحسين 
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بكل ابعادها رمزية الوضوح رمزية وضوح الخط لا يمكن للإنسان ان يلتزم الخط اذا 
لم يكن واضحا امامه، اي انفعال بالخط هو غبش بالتصور، الوضوح اولا )كنت على 
بينة من امري( الإمام علي يقول: انا الاذن الواعية.. الإمام الحسين كان يمثل رمزية 
الوضوح: لم اخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وانما خرجت لطلب الاصلاح 
بقبول الحق... أي  المنكر، فمن قبلني  بالمعروف وانهى عن  امر  اريد ان  امة جدي،  في 
اعطاها صفة إنسانية، ولذلك استحال الإمام الحسين إلى رمز حتى عند غير المسلم حتى 
عند غير الشيعي، الإنسان عندما يعيش حالة القهر الداخلي، الاديب عندما يعيش حالة 
يلتجئ إلى  السياب  بدر شاكر  أنظر إلى  الرمزية والاساطير،  إلى  يلتجئ  الكبت والقهر 

الرمزية:

وانا المسيح يجر في المنفى صليبه بين ازورار واحتقار او خطية 

والموت اهون من خطية قهر والموت اهون من خطية 

من ذلك الاشفاق تعصره العيون الاجنبية 

وهكذا مع كل مقهور.. الجواهري عندما يأتي إلى الإمام الحسين، الجواهري لم يكن 
متدينا ولم يصل صلاة الليل لكن عندما تلتمع قباب الحسين بقريحة الجواهري يقول: 

النسيم فــهــب  ــــراك  ث ـــة مــــن بــلــقــع شــمــمــت  ـــرام ـــك ــم ال ــي ــس ن
ــتراح اس بحيث  ــدي  خ ــــضرع وعــفــرت  ي ولم  ـــــرى  ـــــف ت ــــــد  خ
الطغاة خــيــل  ســنــابــك  ــث  ــي ــع وح ــش يخ ولم  عــــــلي  ـــــت  جـــــال
ـــوف الخــيــال ــبرك ط ــق ــت ب ــف ـــدع وط ـــب ـــم الم ـــه ـــل بـــصـــومـــعـــة الم
ــح ــضري ال وراء  مـــن  يـــدا  ـــع كـــأن  ـــب حمـــــــراء مــــبــــتــــورة الاص
بـــالخـــنـــوع عـــــــالم  إلى  مـــترع تمــــــد  شرق  ذي  ـــم  ـــي ـــض وال
ــه جـــديـــم الــضــمــير ــن ــدل م ــب ــت ـــب ممــــرع ل ـــوش ـــش ـــع بــــآخــــر م
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يــكــون ان  ـــن  م أروع  ــع ومـــــاذا  ــض ــب لحـــمـــك وقـــفـــا عــــلى الم
البنين ــير  خ ـــوت  الم تطعم  ـــع وان  ـــرض ال إلى  ــــين  ــــل الاك ــــن  م

عندما  البؤس،  زمن  في  الاديب  يحاصر  عندما  الحسين  يعني  الادب..  في  رمزية 
يحاصر الاديب في ارض الغباء:

عــنــاء ـــاء  ـــذك ال ان  ــي  ــم ــدي ن ـــا  ـــاء ي ـــي الاغـــب يــــدلــــل  ـــط  محـــي في 
لمن يلتجئ؟ يلتجئ إلى الكبار إلى رمزية الكبار من اجل ان يتنفس معهم ولو على 
مستوى النجوى ولو على مستوى بحور من الشعر، لذلك الادب الحسيني الحق ادب 
ان  يمكن  لا  الخط  وبطل  الخط  يمثل  الحسين  لان  الصوت؛  واضح  العاطفة  صادق 
نفصل بين الخط وبطله، قسم من الناس يتعلق بالحسين بطلا لكن اين الخط لابد وان 
يفهم الخط الذي ضحى من اجله الحسين، لا بد وان يفهم الخط الذي روته دموع بنات 

.رسول الله

لذلك الحسين الإسلام، الحسين لم يأت بشيء جديد:

ـــن جــديــد ـــك م ــــا ل ــم هــو الجــديــد وقـــائـــلـــة ام ــقــدي اقــــول لهــا ال
ــس ــأم ب لـــغـــد  ــظ  ــع ــت ي لم  البليد ومـــــن  هـــو  الـــذكـــي  ـــان  ك وان 

لم  نحن  الحسين،  نفهم  ان  اجل  من  مستمرة  وبحاجة  دائمة  بحاجة  نحن  لذلك 
لماذا؟ لان الحسين  افهم الحسين  أن  أحاول  لكني  الاخرين،  اتهم  انا لا  نفهم الحسين، 
يمثل الاطروحة المثلى للإنسان، ومن حق الاخ السني ان يتغنى بمآثر الحسين مثل زكي 

المحاسني يقول:

مــنــي عينا دمــعــا وخـــذ  واحـــســـين واحـــســـين واحــســيــنــا اعــطــنــي 
من حق البوذي ان يتغنى بالحسين، من حق ميخائيل نعيمة ان يتغنى بالحسين هذا 

الاديب الرائع الذي يقول:
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الحسين  ان  يقول  الحسين  مثل  وشخصية  المسيحي  لهذا  ما  يعترض  معترض  رب 
ملك مشاع للإنسانية كما هو الهواء وكما هو الماء مشاع من حق الإنسان يتنفس بافكار 
الحسين، الحسين محبوب الجماهير.. ولذلك رمزية الحسين لم تكن وقفا على الشيعة وان 
حق  من  للإنسانية  ملك  لكنه  عظيم  الحسين  العظيم،  الشرف  بهذا  الشيعة  الله  شرف 

الإنسان ان يتغنى بمظلومية الحسين وان ينتصر داخليا.

إلى  العودة  إلى  بحاجة  العراق  واعية.. نحن في  المهرجان خطوة  يأتي هذا  هنا  من 
الوعي كما يقول توفيق الحكيم في روايته )العودة إلى الروح(: يجب ان نرجع إلى الوعي 
كفانا ترهات كفانا صور كفانا شعارات الصورة الحقيقية التي يجب ان ترفع امام العيون 
بكل اجلال هي صورة محمد وال محمد المدح الحقيقي الذي يجب ان يوجه بكل اجلال 
لسلسلة الذهب من هؤلاء الاطهار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا... 
ولذلك الحسين طري لم تفصلنا بين الحسين وهدة تاريخية لا: اشهد انك تسمع الكلام 
الدكتور  باجلال  نذكره  وان  لابد  الحسين  خادم  ولذلك  حي،  مخلوق  الجواب..  وترد 

احمد الوائلي )( عنده قصيدة رائعة يقول:

ـــــدم المــطــلــول خميل الجــــراحــــات وال مــنــهــا  فــالــزمــان  ــعــت  ــن اي
وبعض  الــفــتــوح  تنشئ  جليل ومــشــت  فــتــح  يعطيه  ــا  م في  ـــدم  ال
ــــــــدم الحــــــر مـــــــارد يــنــبــئ السبيل وال هذا  والسائرين  الأحــرار 
ــد واســمــى  ــث الجــــراح مج ــدي ــا روتــــه الــنــصــول وح ــد م ــج ــير الم س
الان إلى  نزيعا  يــا  الــطــف  ــا  اب ــا  ـــرمـــول ي ـــــذاه ال ـــلى ش ـــــادى ع ته
فللرمل  بالفتوح  الارض  ــوج  ـــب اكــلــيــل ت ـــي عـــــلى كـــــل حـــب
ــــف انـــك الــقــتــيــل المــدمــى  قتيل ارج ـــاة  ـــي الح ــئ  ــش ــن ي ـــن  م او 
ولكن  جسما  ــرســول  ال الرسول ويــمــوت  يموت  لن  الرسالات  في 

الرسولُ ايها الاحبة الحسين، رسالة الحسين رسالة مفتوحة كما هو القرآن رسالة 
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مفتوحة يحتاج إلى قراء ويحتاج إلى شجعان ينتزعون انفسهم من وهدة الضلال اليزيدي 
انفسهم خلف علي خلف ذلك الشجاع  امية ليضعوا  الدنيا من مطامع بني  من جشع 
الذي كان يملك صولجان الحكم ويلبس المدرعة الممزقة؛ من اجل ان يكبح زيف الدنيا 
وطالبيها، ذلك ابو الحسين وعلي بن الحسين والاطهار اولاد الحسين والاحرار اولاد 
ابناء الحسين محمد باقر الصدر يقول: صممت على الشهادة،  الحسين وشهداء العراق 
حركات  الشهادة،  على  صمموا  الحكيم  ال  الشهادة،  على  صمم  الصدر  محمد  محمد 
شهداء الدعوة الإسلامية صمموا على الشهادة هؤلاء الذين يذهبون زحفا على الاقدام 
نحو موسى بن جعفر صمموا على الشهادة، هؤلاء شهداء احياء لذلك من اين جاء لهم 

هذا التحدي؟ جاء من معين الحسين...

سلام الله عليك يا ابا عبدالله سلام الله عليك يوم ولدت من حجر فاطمة الزهراء 
الغصن  يتعاطى  بالشفق وحياء من شمائلها  الشمس  تتوارى  نور بهجتها..  خجلا من 
من  وانا  مني  حسين  ويقول:  جدك  ادراج  في  عشت  وقد  عليك  الله  سلام  بالورق. 
حسين.. سلام عليك وانت عشت في لهوات الحرب في ميادين ابيك الشجاع الشجاع. 
سلام عليك وانت في محنتك يا ابا عبدالله بين امرين بين ان تؤدي رسالة السماء وبين امة 
تنكرت لرسولها.. سلام عليك يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم استشهدت ويوم تبعث 

حيا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 
وأشهد أن علياً )عليه الصلاة والسلام( قرآنه، وأشهد أن الحسين طريقه.. السلام على 
الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى أبناء الحسين، وعلى محبي 

الحسين...

 إخوتي الأفاضل أحبة الحسين.. لعلي أنطلق من نقطة غريبة تزعج بعضكم وتؤلمه، 
ولكني أطلب منكم الصبر بعض الشيء.. الحسين  قُدم لنا على انه طالب حرية فكان 
كـ)سبارتاكوس إسلامي(، وقُدم لنا على انه مظلوم ينتصر وكان كـ)غاندي إسلامي(، 

وقُدم لنا على انه صاحب مبدأ يستشهد في سبيل مذهبه فكان كـ)جيفارا إسلامي(.

 وفي ضوء هذه التصورات التي وصلت الى الحسين العشائري، والى الحسين طالب 
الخلافة، والى الحسين الباحث عن أشياء أخر.. اختفى الإمام الحسين الحقيقي، لم نجد 
حسين الله، ولعلي في هذه الكلمات أبحث معكم عن حسيني وحسينكم، عن الحسين 
ليست  ولكنها  ومعروفة،  واضحة  الاجابة  الحسين؟  ولد  متى  الله(  )حسين  الحقيقي 
الاجابة الصحيحة، ولد الحسين يوم قيل في القرآن الكريم: ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للمَلَئكَةِ 
إنِِّ جَاعلٌ فِي الأرَضِ خَليفَةً﴾، ومنذ تأسست رؤية الاستخلاف الإلهية، وكان للخليفة 
أن يأخذ من المستخلف عناصر تكوين استخلافه في الارض المستخلف فيها، كان الله 
ولكي  روحه،  من  الانسان  في  نفخ  الناسوت،  في  الألوهة  بذرة  زرع  قد  وعلا(  )جل 
يشمل  الذي  الاستخلاف  لمفهوم  الاولى  الصورة  كانت  واللاهوت  الناسوت  يتعانق 

الجميع ولم يحققه سوى القلة.

 المنهج القرآني للاستخلاف انبنى على ثلاثة محاور رئيسية: 

المحور الأول: هو الإيمان، لابد من ايمان صادق للخلق، اذن الله سبحانه وتعالى 
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جمعهم من ظهور آبائهم ومن أصلابهم، وقال: ﴿أَلَستَ برَبِّكُم قَالُوا بَل﴾ فهم مقرون 
قبل خلقهم بإيمانهم، ولذا كان الإيمان فطرة، والفطرة بطبعها حاجة، والحاجة بطبيعتها 

راغبة في الامتلاء، لابد لها من أن تتحقق.

 المحور الثاني: التدبر، لعل كلمة )لا( تتفوق في الافعال على كلمات في القرآن مثل: 
تدبروا، تعقلوا، يفكرون، يتفكرون، ينظرون، افلا تنظرون... وكان التدبر معيارا كليا، 
وكان الخطاب عاما لا خاصا، خطاب للجميع بصفتهم بشرا؛ لكي يتحولوا في طريق 

بشريتهم الى الانسانية التي تستوجب حصولهم على حق الخلافة.

 المحور الثالث: وهي أخطر المحاور على الاطلاق وهي الحرية، أن تكون حرا هي 
اصعب المهام على الاطلاق؛ لأنك لكي تكون حرا بالمعنى الحقيقي للحرية، عليك أن 
تعي وان تختار، ولكي تعي لابد ان تتدبر، ولكي تتدبر لابد ان تؤمن، ولكي تختار لابد 

ان تدفع ثمن اختيارك.

 الحرية مسؤولية، والفرق بين حرية القرآن كما يقدمها للإنسان والحرية بالتصور 
الوجودي، أن حرية الآخر عدمية تنطلق من المادة، وتنتهي الى المادة لا تنجي أحداً، لا 

تنقذ نفسا من ربقة استمرارها داخل نير ثابت، وكأنها تدور حول ناعور.

 أما حرية القرآن كما يقدمها في منهجه، فهي تسعى الى الانعتاق، تسعى الى تحويل 
القارئ الى أزلي، الى العودة بالإنسان الى معدنه الأول؛ لأنكم تعلمون أن الحياة قارئ 
بين أزلين: ازل الخلقة الاولى قبل عصيان ادم ونزوله - ايا كان النزول من الاعلى الى 
الاسفل، او من المحيط الى الآخر - وأزل القيامة النهائية يوم الدينونة، يوم يخلد الكافر 
بكفره، ويخلد المؤمن بثوابه ورحمة ربه، هذه المبادئ التي جاء بها القرآن هي التي جاء بها 
القرآن، وهي التي صنعت اطارا حضاريا ينسب للعرب، ولكنه للإسلام قبل ان يكون 

عربياً.
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 كما أن اللغة التي نتحدث بها يظنها البعض انها لغة قومية، والحق أن العربية منذ 
نزل القرآن بها صارت خارج التقويم، خرجت من أن تكون لغة قومية، الى أن تكون لغة 
 الإنسان؛ لأنها لغة الدين والدين خارج القومية، نما هذا المنهج وتحقق على يد الرسول
ثم انفرط عقد التحقق بصورة او بأخرى باجتهادات يختلف فيها البعض، ولكنها تبقى 
لتدلل لنا أن الإيمان والتدبر اساسان مهمان لابتكار عنصر الحرية وممارسة المسؤولية على 
اساس الذي فعله الخلفاء بين خلافة علي  وولاية الرسول )عليه الصلاة والسلام(.

 لم يكن في الظن الظاهري خطأ على الأقل هذا تصور فرقة من المسلمين، ولكن 
الخطأ الحقيقي فيه هو ظلم النفس لا ظلم الآخر، ظلم النفس عندما أعتقد أنك أقدر 
مني على الجلوس في هذا المجلس، ثم أجرؤ لوهم في نفسي بصورة او بأخرى أن أجلس 
بهذا  له  يقرون  وكانوا  المعرفة،  حق   طالب أبي  بن  علي  قدر  يعرفون  كانوا  محلك، 
القدر، ولكنهم لم يحققوا هذا الإقرار في الواقع الفعلي لأسباب ظنوها هم اجتهادا، انها 

اقدر على تحريك الأمور، وأوضح في تيسير المسيرة بحسب ظنهم.

انكسرت  الحسين لإعادته،  الإمام  جاء  الذي  المنهج  في  العميق  الشرخ  بدأ  وهنا   
علائق المنهج الثلاثية باختلاف التدبر، ومنه هنا أيضاً نشأ المنهج البديل للسلطة، أي 
سلطة لا تتشكل سلطويتها كذات إلا اذا ألغت الله سبحانه وتعالى، لابد ان تكون هي 

الاله البديل بصورة او بأخرى.

 ولأنها تقر بأن المنهج القرآني بكل تصوراته وكل اشكاله وتماثلاته منهج انساني، 
فلابد لكي تتسلط او اتسلط انا عليك ان تقر لي بشيء لا امتلكه، ولكي تقر لي لابد ان 
اجبرك بطريقة ما ان تقر لي طمعا او خوفا او ارهابا او اقناعا، وهذه اخطر انواع السلطة.

طبقه  بالتطبيق  عهد  قريب  المنهج  ولأن  بالنزول،  عهد  قريب  القرآن  ولأن   
بد من الاحتيال،  يواجه مواجهة حدية مباشرة، فلا  ان  الصعب  الرسول كان من 
مفهوم  وتحقيق  الحضارة،  وبناء  الــذات،  لبناء  إنسانيا  منهجا  يقدم  القرآن  كان  فاذا 



130

زال  لا  بأنه  يوحي  موازيا  مقاربا  منهجا  تقدم  ان  البديلة  للسلطة  فلابد  الاستخلاف، 
داخل الاطار القرآني، ولكنه يخرج عنه بكل استفادة.

 والمنهج البديل ينبني أيضاً على ثلاث نقاط موازية للنقاط التي انبنى عليها المنهج 
القرآني:

 النقطة الأولى: هي تعطيل العقل البشري، ومنع الإنسان من التدبر، لو اني جئتك 
الان وقلت: لا تفكر بهذا، لن تطيعني، لأنك تشعر بأن تفكيرك وتدبرك حاجة فطرية 
لابد من ان تفكر شئت ام ابيت، من ابسط الاشياء الى اعمقها، من ايسرها حدوثا الى 
او تصورا  بديلا  منهجا  ان اضع لك  إذن، من  بد لي  فلا  وتأمليا،  بعدا تجريديا  اكثرها 

بديلا.

لأني  فارغا؛  ابقيه  لا  أن  فعليَّ  الدين،  بروح  يُملأ  لأن  مهيئا  الإناء  هذا  كان  اذا   
ولكنها  معه،  تختلف  الدين،  شكل  ظاهريا  لها  مختلفة  بروح  أملأه  أن  عليَّ  سأفتضح، 

ليست روح الدين.

 ومن هنا بدأ هذا المنهج بتعطيل العقل، ولكنه لن يكتفي بأن يعطله، بل قدم عقلا 
بديلا، والعقل البديل بطبيعته عقل مبني على مقدمات اولى تشترك مع العقل العميق 
تاما  اختلافا  غايتها ووسائلها تختلف  منهجها؛ لأن  القرآني، ولكنها تختلف حقيقة في 
  عنها. العقل البديل بطبيعته يقود الى الاختلاط، والاختلاط هو الذي رصده الإمام
عندما سأله أحد الجالسين: أظن أن طلحة والزبير كانا على ضلالة؟ قال: يا حرب انت 
ملبوس عليك، الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله... هذا المنهج منهج 

علوي قرآني.

 قد تفاجؤون اذا قلت لكم: حتى علي بن ابي طالب  أراد منا أن نخضعه هو ذا 
بجلالته وعظمته وعصمته لهذا المنهج، أن لا نتقبل علي بن ابي طالب بوصفه عليا الذي 
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نحب، او الذي أوصينا بولايته، بل بوصفه طريق الحق، لابد من أن نتبعه؛ لأنه تنطبق 
عليه مواصفات الحق، إذن، فقد عرفنا الحق، ثم وجدنا أن علياً  كان من اتباع الحق، 

فكان الحق مع علي، وليس لأن عليا هو مفتاح الحق بدون تلك المقدمات.

 في ضوء هذا ظهرت لك الفكرة الغريبة التي تفاجئك اليوم في عصرنا هذا، وفي 
يبدو  كثيراً،  قرأ  كثيراً،  نفسه  على  تعب  ضخما  عالما  أن  وتفاجأ  تقرأ  عندما  هذا  واقعنا 
دائم الصلاة والتهجد في أم القرى قرب مرقد الرسول وضريحه وروضته المباركة )عليه 
الصلاة والسلام(، يحضر في البيت الحرام الصلاة، يسمع الأذان في اقرب بقاع الله الى الله 
بعد هذه البقاع المطهرة، ثم يفاجئك بأنه يتحدث برؤية السلطة، وروح السلطة، ومنطق 

السلطة الى حد التكفير، الى حد التهديد...

الذي  تراث هذا  أي  يسأل:  كان صنفه ووعيه ومعرفته  أيا  والمواطن  تسأل  انت   
انجب ابن تيمية؟ إنه تراثي وتراثك، ابن تيمية لم يأت من الخارج، لم يستورد، موجود في 
الكتب، فتش عنه، ستجد الذي ميز ابن تيمية انه قال ما وجد لا أكثر؛ لأن هذا التزييف 
الذي جرى كان منظما الى الحد الذي خلق اختلاطا اوصلنا الى نقطة الاختلاق، أي أن 
يتداخل الحق، الحق المحض مع الحق الشبيه مع الباطل، لينتج حقا مختلطا تجد فيه مسربا 
وشكلا لكل فئة، وكل بيئة تجد فيها تصورا يتيح للظالم ان يظلم بسم الله، ويتيح للكافر 
باسم الله، ويتيح للقاتل ان يقتل باسم الله والفتوى موجودة والحديث النبوي موجود 
والتأويل القرآني على الهوى أيضاً موجود، وبالنتيجة من الدين الى الدين دخلت السلطة 
، ما الذي فعله الإمام الحسين؟ الإمام الحسين  هذا هو مدخلنا الى الإمام الحسين 
أراد ان يعيد رؤية الاستخلاف كما هي بحقها، أراد أن يمنع أن تتحول الرؤيا القرآنية 
  الحسين  الإمام  حال  محض،  سلطوي  تصور  الى  والحرية  والتعقل  للتدبر  المنهجية 
من أول خروجه الى استشهاده )عليه الصلاة والسلام( واضحة امام الجميع، لكن فيها 

منافذ معينة ربما لم تطرق او لم تقرأ بقراءة مختلفة.
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 المنفذ الأول: مثلا ابن عباس يأتي الى الإمام الحسين، وابن عباس لدينا اقرب الى 
القدسية من غيره، وأنا أتمنى من أحد شيوخنا الافاضل ان يتبنى تحقيق رؤية ابن عباس 
تحقيقاً حقيقياً؛ لأنها تحتاج الى اعادة نظر بناء على رؤية نهج البلاغة وموقفه من الإمام، 
وبناء على علاقته بالسلطة الأموية، وبناء على اثر السلطة العباسية في خلق نموذج مواز 
لآل البيت، ولم يكن أقرب من ابن عباس؛ لأن ابن عباس هو سندهم الوحيد في هذا 
الجانب يأتي الى الإمام فيقول: يا بن رسول الله، تخرج وتترك مكة؟ لأن الزبير ما الذي 
يفهم من هذا، يفهم منه كيف فهم ابن عباس خروج الإمام الحسين ، فهمه على انه 
بحث عن سلطة، وان كانت سلطة شرعية، لكنه بحث عن سلطة الى درجة انه لم يكن 
يفكر في ماهية وجوهر خروج الإمام، ولم يفكر طبعا في الخروج مع الإمام وهو إمام 
نسبا  اليه  اقرب  هو  وأخيه،  وجده  وأمه  وبأبيه  به  الناس  اعرف  وهو  المعصوم،  زمانه 
ولحمة ورؤية، ولكنه لم يخرج معه بالعكس أراد ان يمنعه بدعوى انك ستترك الحجاز 
لابن الزبير، فكان الصراع صراعا زبيريا علويا على شيء هو سلطتهم في الحجاز، ولذا 

خرج الإمام.

ان  عباس  ابن  من  يطلب  لم  الإمام  غريبة،  حرية  على  يدل  المنافذ  من  المنفذ  هذا   
بحكم  الإمام  يتبع  ان  المأموم  على  توجب  التي  العصمة  بحكم  يجبره  ولم  معه،  يخرج 
هذه العصمة، وهي عصمة مطلقة بالنسبة للإمام الحسين لم يجبره على ان يتبعه، ترك له 
الخيار، لكنه قال كلمة تفجر كل شيء في نفسها، وفي نفس ابن عباس، وفي نفس المراحل 
الكثيرة من البشر التي مرت منذ ظهور الإمام الحسين الى هذه الساعة: »مثلي لا يبايع 
مثله« هذا قانون منهجي لم يقل: )انا لا ابايع يزيد(، ولم يقل لي ولك لا تبايع ليزيد او 
ليزيد الذي يأتي بعد يزيد في يومي هذا، وفي امسي، وفي غدي، وإنما قال لك: انت تدعي 
بملء فمك انك تحبني، ومن أحب أحدا اتبعه، ومن اتبعه كان مثله، فاذا كنت مثلي فلا 
»مثلي لا يبايع مثله«، معناه: انه يا ناس هذا منهج، كلما  تبايع يزيد، وانما لا تبايع مثله 
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رأيتم زاعما يزعم انه محب للحسين، ثم يقع في واقعة تخالف حبه هذا للحسين، ويبايع 
يزيد شاء ام ابى، كرها ام رضى، تقية او بعنوان اخر، فالمثلية غير متحققة، هذا العنصر 
اكده الإمام )عليه الصلاة والسلام( في الليلة السابقة لاستشهاده، الكل جاؤوا مغربلين 
الأخيرة  الليلة  في  يستدعيهم  ولكنه  وأصحابه،  عمه  وأبناء  وأبناؤه  اخوانه  بإيمانهم، 
الرحيل فليحل«، قمة الخيار قمة  اراد منكم  انا، فمن  انما يطلبونني  ثم يقول: »القوم 
التحقيق لمفهوم الحرية، انت الآن مخير ان تذهب وانا راض عنك، مخير ان تكون حرا 
في ان تفعل ما تشاء، وأنت مبرأ امامي، لكنك لو كنت انسانا فلم تفعل، لو كنت انسانا 
حقا تعي انسانيتك تعي حق خلافتك او استخلافك من الله سبحانه وتعالى فلن تفعل 
لا مع الحسين  ولا مع غيره؛ لأن الغاية من وجودك ان تنطلق الى حريتك، ان تنطلق 
الى وجودك، ان تحقق هذا الوجود، الفرق بين الحسين  وكل النماذج التي قرنت به 
بما فيها عيسى  ويحيى  فرق واحد ولكنه جوهري جدا، ان الحسين كان مختارا، 
وكان على وعي بخياره، وكان ذاهبا الى هذا الخيار بالإطلاق، بيزيد وبغير يزيد، لم يكن 
مجبرا على شيء، لم تحاصره الاشياء لتقوده إلى كربلاء فيستشهد فيها، وانما كان بحكم 

وعيه لذاته ووعيه لقرآنه بوصفه قرانا ناطقا، لابد ان يتحقق او يستشهد.

وسط  سبيل  فلا  يستشهد،  ان  وإما  الخلافة،  كلمة  بملء  كانسان  يتحقق  ان  إما   
بين السبيلين، إما أن تكون أو لا تكون، هكذا فهمها الإمام الحسين، وهكذا ارادنا ان 
نفهمها، وهكذا قدمها لنا، ولكننا وصلنا الى مرحلة اننا نقارنه بين كذا وكذا، ونعيده الى 
اقسام مجزأة، فحينا هو حسين ثوري يرضي الشيوعيين؛ لأنه قريب من جيفارا ومن غير 
جيفارا، ويستشهد في سبيل مبدئه، وحينا هو حسين رأسمالي خرج طلبا لسلطة قوم ما 
قريش او غير قريش، بني هاشم او بني طالب، او أي قوم من الاقوام؛ ليسلطهم على 
رقاب الناس، حاشا للحسين حاشا للحسين وحاشا لأبي الحسين الذي علم الحسين، 

وحاشا لجد الحسين الذي أتى بالنور الذي جعل من الحسين حسينا.
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لا  متكامل  كل  الحسين  تجزيئاتنا،  في  نوقعه  أن  من  بفكره  بشهادته  أكرم  الحسين   
الحسين  إن  لكم:  قال  من  المظلوم،  الصابر  هو  فحينا  نريد،  كما  وأفــرادا  اجزاء  يؤخذ 
مظلوم، الحسين لا يكون ولا يجوز ان يكون مظلوما، الحسين لو كان مظلوما لسكت 
على الظلم، الحسين رافض للظلم، رافض للظلم حد الموت حد الشهادة؛ كي لا يقع 
الظلم عليه، وأرادني وأرادكم وأراد كل الاجيال التي مرت بيننا وبينهم وستمر الى يوم 
الدين ان تكون كذا، ان ترفض الظلم لا بالتقية ولا بالخوف ولا بالسكينة ولا بالهدوء 

لا بالتجزيء ولا بأنه: )والله صلاتي انفع لي(، ارادنا ان نكون صدورا طبيعية.

 تريد ان تتحقق تدعي انك حسيني تمشي الى الحسين على قدميك تتورم قدماك، 
كن حسينيا بأن تقول انك حسيني، بأن تبحث عن ذاتك في الحسين، كينونة الإنسان في 
الإنسان، ولذا هو أقرب الى الفطرة وصدق من قال: )ان حب الحسين فطرة(؛ لأنه حب 
للذات حب للبذرة الالهية في الذات، حب للنفخة التي نفخها الله سبحانه وتعالى في بني 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾،  ادم مذ خلقه في لحظة خلقه: ﴿فَإذَِا سَوَّ
اننا لم  البذرة النورانية هي بذرة الحق، وهي بذرة الحسين، والحقيقة  هذه الروح وهذه 
نجد من يحققها حقا، كما حققها الحسين، ان حققها الأنبياء فحققوها بتكليف يوجب 
عليهم تحقيقها، وان حققها الشهداء منذ ذلك العصر فلابد ان تختلط بشيء ما، بمطمح 
ما، بتصور ما، اما التحقق على الحرية الكاملة والتدبر المطلق والايمان الراسخ فلم يكن 

. الا على يدي ابي عبد الله سيد الشهداء

موتنا  وما  كربلاء،  به  تغص  الذي  وحزنا  فرحا  مجيئنا  وما  حنيننا  وما  بكاؤنا  ما   
في الطرقات ايام كانت الطرقات يقتل فيها من يمر، وما موتنا في الطرقات اليوم ايام 
قصور  على  حسينيين  نكون  ان  الى  سعيا  نسعى  لأننا  إلا  نمر  ونحن  الطرقات  تفخيخ 

وعينا بهذا السبب، ان نكون حقيقة منتمين إلى هذا الصرح بذواتنا.

 انت تشعر وانت تزور الإمام الحسين، وانت تزور الائمة جميعا، لكن مع الإمام 
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الحسين سلوا قلوبكم تخبركم انكم في مكان يختلف تماما عن كل الامكنة، انكم في مكان 
وتعون  يقينا،  هواء  تتنفسون  حريتكم  بحس  وانما  فحسب،  بالطمأنينة  لا  به  تشعرون 
وعيا يقينا، وهذا الذي سعى اليه الإمام الحسين بكل عناصر منهجه وتكويناتها، اراد 
ان يقول لنا حقيقة: )خلقتم احرارا(، وسيأتي من يأتي ليغيب وعيكم بشكل او بآخر، 
فإياكم إياكم اما ان تكونوا وعاة احرارا او تموتوا.. وأنا باسمكم جميعا أعتذر لسيدي 
ومولاي في ختام هذه الكلمة ان اجرؤ على التحدث امامه وانا حي، فلا يتحدث عن 

الحسين الا الشهداء على درب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين...

عبّرت ثورة الإمام الحسين عن عطش كل الناس إلى العدالة والكرامة وكان 
ممن اشترك فيها ابطال غدوا من ابرز شهدائها وهم من غير الشيعة، ولعل ابرزهم زهير 
 بن القين الذي كان عثمانياً في مذهبه ولكنه كان مسلمًا صادق الإسلام، رثاه الحسين

وبكاه حين استشهد.

ويحدثنا التاريخ أن للمسيحية حضوراً في الثورة الحسينية من خلال اسرة مسيحية 
احدى  امه  وكانت  كربلاء  شهداء  احد  الرجل  وكان  وزوجته  وابنها  ام  من  تتكون 
التي  العربية  للمسيحية  التاريخي  السياق  عن  بعيدة  المؤازرة  تلك  تكن  ولم  شهيداتها، 
انضمت في وقت سابق في جيوش الامام علي عند محاربته في صفين وكان الجميع من 
بروه وعرفوه وبعد أن أنصفه الامام علي وفق ما كان يمضي عليه  مؤيديه بعد أن خَر
في منهجه المعروف في المساواة والعدالة الاجتماعية وفي ضوء الحدود الشرعية المتوازنة 
نصارى  مادحوه من  كثر  ولذلك  اللق«  نظي لك في  او  الدين  أخٌ لك في  إما  »الناس 
العرب وامتدّ حبهم لبنيه وآل بيته، حتى تقول النواصب في ذلك، وفي هذا يقول الشاعر 

 : المسيحي بقراط بن اشوط الوامق الأرمني مخاطباً عليا ً

كلها القبائل  الله  في  ــت  ــادي لائموع لــومــة  الــرحمــن  في  تخــش  ولم 
محمد بعد  ــاس  ــن ال احــق  عالم وكــنــت  حكم  في  القوم  جهول  وليس 

وهذا شاعر مسيحي آخر وهو ابن اسحاق الرسعني الموصلّي:

تحبهم النصارى  بــال  ما  واعاجميقولون  اعــرب  من  النهى  واهــل 
حبهم لأحــســب  إني  لهــم  سرى في قلوب الخلق حتى البهائمفقلت 

وفي عصرنا الحاضر شهدنا ظهور الكثير من الكتب والأبحاث التي كتبها صفوة 
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من ادباء المسيحية وعلمائها وفيها الاعجاب الشديد بآل البيت وعلي ومن ذلك ما 
كتبه جبران خليل جبران، وأمين نخلة، وفؤاد آفرام البستاني، وجورح جرداق، وسليمان 
كتاني، وسعيد عقل،وبولس سلامة، وكان الاخير قد اطلع على كتاب الغدير للمرحوم 
الشيخ الاميني أعلى الله مقامه واندفع ناظمًا ملحمة شعرية بعنوان )الغدير( تقع في ما 
يزيد على ثلاثة آلاف بيت من الشعر، مع تحليلات تاريخية في الاذعان إلى الحق، وهذا ما 

جسّده في هذا البيت من الشعر الذي يقول فيه هذا الشاعر النصراني: 

حتى المسيحي  في  ــق  الح ــه عــلــويــاجلجل  ــب ــــرط ح ـــن ف صــــار م
وفي العراق ألهبت مأساة الطف، مشاعر العديد من ادباء المسيحية في هذا القطر، 
فالحسين على قول الباحث الموصلي )يوسف يعقوب مسكوني( اول بطل من ابطال 
ذاق من طعم هذا الجور  قد  اباه علياً  فأن  والفضيلة  الاستشهاد من أجل صرح الحق 
فكان استشهاد الاب خير مثال لاستشهاد الابن فكلاهما ضحية انتصار الحق وازهاق 

الباطل.

المتوفى  دموس  بن  جرجيس  بن  ابراهيم  بن  حليم  اللبناني  الشاعر  مسامع  ويبلغ 
سنة 1957م نبأ الاحتفال بمولد الحسين في النجف فيسارع إلى كتابة قصيدة بهذه 

المناسبة، تتلى في منابر النجف، يقول فيها:

مفخرة الــزهــراء  فاطمة  ابــن  نجواه هــذا  ــق  الح بــذكــر  شعب  لكل 
محافلكم في  عـــام  ــل  ك مرعاهفــكــرمــوا  الجــنــات  في  الله  مقلة  مــن 
ــعــادلــه ي سفحناهجـــم زكــــي طـــهـــور لا  دمـــع  او  ســفــكــنــاه  دم 
ومن المختار  المصطفى  جــده  ــــــــوه عـــــلي كـــيـــف نــنــســاهمن  أب
عقيدته في  كحسين  يكن  هيهات ننسى عروس الشعر ذكراهومــن 

ويزور الشاعر عبد المسيح بن فتح الله الانطاكي المتوفى 1923  كربلاء المقدسة، 
إلى  حاشيته  من  بعض  مع  فيبعثه  خزعل  الأمير  للمرحوم  صحبة  له  الشاعر  هذا  كان 
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كربلاء وكما تعلمون ان هذا الشاعر كتب كتاباً كاملاً  )القصيدة العلوية( وهي مطبوعة 
منذ 80 عاماً فيزور كربلاء ويكتب قصيدة لم تنشر في هذا الكتاب، ومنها يقول:

الشهداء لسيد  الــركــاب  ولاء تسعى  وحــســن  واخــــلاص  بتقى 
الـ بــالــدم  تطهر  قــد  تــربــاً  الآلاءوتـــزور  مــظــهــر  ــح  ــب واص ــي  ــزاك ـ
ــي فــيــهــا ثــوى ــت ــتــه ال ــــؤم تــرب ـــــاره وبهـــــاءوت ـــــخ ـــه وف ـــلال ـــج ب
تحية ــلاء  ــرب ــك ب الــشــهــيــد  ــلى  ــع الآلاءف شذى  في  تعبق  الاخــلاص 

المتوفى سنة  المسيح ثروت(  العراقي )يوسف عبد  الكاتب المسرحي والمترجم  اما 
1994م فقد ابرز بصدق موقع الحسين في نفوس أودائه من المسيحيين في العراق لا 
سيما من خبر قصة الحسين ووقف على التحليلات الواقعية لثورة الطف كالمرحوم 
لاستشهاده  التقليدي  والمسرح   الحسين الإمام  مأتم  حضر  الذي  ثروت(  )يوسف 

)التشابيه( في بلدته بعقوبة، وكان مما خرج به من انطباع عن الامام الشهيد اذ قال:

أتاها  تستطع مهما  لم  العربي والإسلامي  التاريخ  اراها على مدى  التي  المشاهد  ان 
 واستشهاده الإمام الحسين ثورة  قمته مشهد  الذي  الجبل  ترقى سفح  ان  الحق 
مع من استشهد معه ومع من ظل من اتباعه ينتظر الشهادة بعده احتذاء بأسرته واقتفاء 
الروعة  تلك  بكل  اليها  تجتذبنا  التي  والقدوة  امامنا  شامخاً  ينتصب  الذي  فالمثل  لأثره 
العظيم  والرمز  اليتيمة  الشهادة  تلك  الزمن  الذي خطته على جبين  والدرس  والجلال 
الذي حفر في كل قلب حزاً ندياً أبد الدهر والصفعة التي كالها الامام بوجه الطاغوت 
طاغوت الظلم والشر والاستبداد، كل ذلك يحفزنا على ان لا نمر بالعاشر من المحرم 

مرور العابثين السادرين في غي الأفيون اللاهثين وراء ملذات الجسد.

الإمام  الحسينية ولمواقف  للثورة  انصاف حقيقي  فهو  فم مسيحي  ٌ من  هذا كلام 
.الحسين

ويقول الكولونيل حبيب غطاس، المتوفى سنة 1965م: 
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قمرٌ بــدا  ما  حسين  فــداك  في الليل او اشرقت في الصبح انوارروحــي 
افئدة ادميت  الــذي  الشهيد  بــتــارانت  والله  ــا  ــه ــدم ي لم  ـــــولاك  ل
فلا المباح  الماء  مورد  عن  ــارصدرت  وانه سحب  بأرضهم  سالت 
هاطلة المـــزن  سقتك  كــربــلاء  مغواريــا  فهو  حسين  ـــات  رف عــلى 
ومبتسمًا عــطــشــانــاً  المــنــيــة  اقــــداريلقى  ــه  ــي ــن ــي ع في  المــنــيــة  ان 
بزغت ما  العرش  إلــه  عليه  اقمارصلى  بالليل  طلعت  ومــا  شمس 

 ويرى الدكتور )فكتور الكك( ان ثورة الحسين عقيدة لا مسلك وان الحسين
لم يكن جشعاً إلى مقام او طامحاً إلى مجد فعلى مفرقه استوى المجد تاج حق لا تاجا من 
العلوية لا فضة صيغت من  الرسالة  ارثاً من  الامامة  افتخر صولجان  وبيمناه  الذهب 

آهات المحرومين وخبز الجائعين ثم يخاطب ابا عبدالله الحسين يقول:

مجد سواك يا حسين شيد على جماجم 

المغدورين والمستضعفين في الارض..

اما مجدك ففي حبات القلوب التي لا تخفق 

الا للحق..

مجد سواك كان اغتصاباً للمجد في زمان معين ومكان معين..

اما مجدك فرأيته خفاقاً في كل زمان وفوق كل مكان..

بشهادتك يا حسين دخل التاريخ حرم الوجود الحق..

خافضاً جبينه فولدت الارض من جديد بالروح..

مت يا حسين شهيد الرفض للمساومات..

وقضيت بكيد المستغلين لحرمات الإسلام،
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فعلمت الناس معنى الفداء..

ضاً.. رَر وصار من ثورتك عقيدة لا مسلكاً وجوهراً لا عَر

وملعونة هي الارض التي لا تنبت في كل يوم شهيد..

ويجد الشاعر المسيحي )يوسف أبي رزق( املا ً يحقق وحدة الوطن ومصباحاً ينير 
داجيات الليالي ودرساً اطل من الخلود يلقننا دروس التضحية والفداء، فيقول:

ــا الحــالــكــاتفــيــا ســبــط الــرســول أنـــر دُجــان ــلــيــالي  ال في  واشرق 
ــم ــــك الأبــــــرار صرت ــت وآل ــان ـــعـــلا والمـــحـــرقـــاتف قـــرابـــين ال
ــا ــران ــــلَّ مـــن الخـــلـــود عـــلى ث التضحيات أط دروس  وعــلّــمــنــا 

ويصف الدكتور )عبد المسيح محفوظ( وهو من أهل جديدة مرجعيون في جنوب 
لبنان مشاهد كربلاء الدامية في قصيدة يخيل إلى من يسمعها انها انشئت من شاعر شيعي 
اثقلته هموم الطف مع أنّات دمعة حرى لشاعر مسيحي استوعب واقعة كربلاء فاثّرت 
تلك المشاعر الجياشة في قريحته الوقادة فانطلق مصوراً عسكر الحسين كما يبدو في ضحى 

يوم العاشر من محرم اذ يقول:

البواترضجت الارض من عجيج الضوامر وميض  من  الافق  والتظى 
ــإذا ف كسفة  الــشــمــس  حائرواعــــترى  الــضــوء  وحــاجــب  ــام  ــت ق
ـــسراه ـــم ـــــــج الــــفــــضــــاء ب ــرى بــصــدم الحــوافــرازع ــث وادمــــى ال
وروى ــالــبراز  ب الجيش  القساورضعضع  عاطش الارض من دماء 
يسطو حين  بعضها  الخيل  الــزواخــرتزحم  البحار  في  ــوج  الم زحمــة 

من  الاعــداء  به  تهادى  يوم   الحسين رأس  ذكر  على  المسيحي  الشاعر  ويعرّج 
بلد إلى بلد وتستثيره قصة مبيت الجند الذين يحملون الرأس الشريف معهم لدى احد 
الاديرة المسيحية ومن المحتمل ان يكون ذلك الدير هو دير حنا في النجف الاشرف، 
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فحينما يرى الراهب نوراً ينطلق من الرأس الشريف، فيهب مسرعاً لاحتضانه واكرامه، 
وفي بعض الروايات ان الراهب كان فناناً ورساماً فرسمه بيده واحتفظ بتلك الصورة 
كايقونة مقدسة وهكذا تمر تلك الصور في ذهنية شاعرنا )عبد المسيح محفوظ( فيصف 

تلك المشاهد المحتدمة بقوله: 

ــل ضامراي راس اقصي عن جسمك الطُهــ ــلى ك ــه ع ــــاروا ب ــر وس ـ
النصــ نشوة  في  ــداة  الح هــزج  العساكربين  وهــزج  الظبا  وخف  ــر 
ــوه ــل ــــــرى عـــــرش قـــيـــصر حم ــر ات ــبــشــائ ــــدق ال ــى ت ــت ــد ح ــزي ــي ل
مرا الصخر  يــصــدع  رؤوســـاً  المرائرام  ويدمي  الحشا  فيضني  ها 
الضيــ اكــــرم  لــراهــب  المسافر فــهــنــيــئــاً  الغريب  رأس  واوى  ــف 

كان  الذي  المسيحي  ذلك  بقصة  الشاعر  عناه  الذي  الراهب  هذا  قصة  وتذكرنا 
حاضراً بمجلس يزيد يوم جيء برأس الحسين وقدم له في طشت من الذهب وقام 
واعتراض  المشهورة،  الرواية  كما في  الخيزران  من  بعصاً   ثنايا الحسين يزيد بضرب 
قلبه ومثله في  فرقّ   المسيحي بقصة الحسين احد الصحابة على فعله وحينها عرف 
الحق،  من  سمعوه  لما  الدمع  من  تفيض  اعينهم  تكاد  الذين  اسلافه  بعض  مثل  ذلك 

وهكذا اعترض هو الاخر على فعل يزيد وكان كلامه:

ان لنا بالقدس كنيسة تعرف بـ )كنيسة الحافر( شيّدت اجلالاً لما قيل ان حافر حمار 
تقتلون  يزيد ويقول: وانتم  الموضع ثم يخاطب  اثراً في ذلك  المسيح قد ترك  السيد 

ذرية نبيكم محمد؟

ثم امر به يزيد فقُتل ذلك المسيحي لنصرته الحسين، هكذا تقول الرواية وهي 
راسخة في الوجدان الشعبي ومدللة على مدى ما بلغته واقعة الطف من التعاطف في 
بن  )سليمان  المسيحي  الشاعر  قاله  ما  السرمدي  الحزن  بهذا  وشبيه  المسيحية  الاوساط 

ابراهيم الصولا( المتوفى في القاهرة سنة 1899م:
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الحشا ففي  العيون  منا  تسل  لم  مــهــج يــفــتــت نــوحــهــن الجــنــدلا ان 
والبلا المــؤبــد  الــكــرب  فـــارق  بكربلالا  الشهيد  على  ينوح  لا  من 

بيوم  )التشابيه(  الحسيني  المسرح  صالة  إلى  المسيحيين  من  جمع  ذهب  قد  واخيراً 
جمعة الآلام لدى المسيحية واعجب جمع آخر بما تقدمه هذه التشابيه من الدراما الحقيقية 

والتراجيديا وهذا ما استقصيناه في بحوث أخرى خاصة.

اقول قولي هذا واستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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أحمدك اللهم حمداً خالداً مع خلودك، دائمًا بدوامك، لا منتهى له دون علمك ولا 
أمد له دون مشيئتك ولا اجر لقائله الا رضاك وصلاتك وسلامك على صفوتك من 
خلقك وخيرتك على بريتك الذين اصفطيتهم لإبلاغ امرك، وجعلتهم هداة للعالمين، 

محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم باحسان إلى يوم الدين.

اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بيته الاخيار الأئمة الابرار 
لجعلتهم شفعائي اليك فبحقهم الذي أوجبته عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين 

بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم انك انت ارحم الراحمين.

السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلّت بفنائك، 
واناخت برحلك عليكم منيّ سلام الله ابداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله 
آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين 

وعلى اصحاب الحسين.

وبركاته،  الله  ورحمة  هداه،  ومتبعي  الحسين  وابناء  الايمان  اخوة  عليكم  والسلام 
وتهاني لكم جميعاً وللامة الإسلامية كافة بهذه الذكريات العطرة، التي نسأل الله سبحانه 

وتعالى ان ينيرنا من بركاتها سعادة لنا في دنيانا واخرتنا انه سميع الدعاء قريب مجيب.

هذا  على  القائمين  لاخوتي  واعتذر  القلم  القي  كدت  اني  الاخوة  ايها  اكتمكم  لا 
المهرجان المبارك الذي شّرفوني بالدعوة إلى هذا اللقاء المبارك والتحدث حول شيء مما 
يناسب ربيع الشهادة، اذ رأيت ان بصري اضعف من ان يواجه انوار الحسين او انوار 
كربلاء، فضلا ً عن ان يقدم لي ملامح استطيع التحدث عنها، وما عسى ان يرى البصر 

من انوار الشمس، وهو يواجهها الا بما يعبّر عن عجزه في هذه المواجهة.
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ربيع  من  جوانب  عن  التحدث  في  سبقني  من  بخبرة  استأنس  ان  رأيت  واخيراً 
الشهادة في كربلاء الإسلام، وحاول أن يستنطق شيئاً من شواهدها للوقوف على بعض 
تاريخ  تستنطق  ان  حاولت  التي  الجهود  تلك  من  واحداً  وقرأت  فيها،  الحقيقة  معالم 
كربلاء لتقديم صورة تحليلية عنها، ولكني فوجئت ان حقيقة كربلاء لم تكن موجودة في 
ذلك البحث، فقد نأت عن الحديث بشكل لم يستطع الباحث المحترم بالرغم من تضلّعه 
في فنهّ وبالرغم من اخلاصه لرسالة هذه الواقعة العظمى، ان يحقق في بحثه غايته بالرغم 
من تكراره لكلمة كربلاء ومحاولته لربط كل فقرة من الحديث بها وبالرغم من تشابه ما 

بين ما عرضه من احداث والمجريات الحقيقية في كربلاء.

تطغى  نفسها  المشكلة  فوجدت  الاجتماع  علم  بمنهج  استعان  اخر  بجهد  وثنيت 
عليه، وثلثت بجهد ثالث وهكذا وكانت المشكلة هي المشكلة وعدت إلى البحوث التي 
اتخذت من المأثور نهجاً في استجلاء تلك الحقيقة ولكني لمست ان نجاحها في التعبير عن 
حقيقة كربلاء وقف عند حدود استظلالها بذلك المأثور او في حدود استثارة العاطفة، او 

في مجال التألق الادبي.

وكل من هذه الامور أبعد من ان تفي للإسلام وللحسين نفسه اهدافها الاولى في 
في  الاصلاح  لطلب  يخرج  ان   للحسين الله  اختار  حيث  الخالدة،  لكربلاء  الاعداد 
المنكر، ويعيد الحياة  بالمعروف والنهي عن  امة جده محمد وان يجسد فريضة الامر 
إلى مجرى الحق، »فمن قبلني بقبول الحق فالل اولى بالحق، ومن ردَّ علّي اصبر حتى يكم 
الل وهو خي الحاكمين« وهي اهداف كبرى ما كان للأمة ان تغفل عنها في موقف، او 
الحق في حياتها وتدرك  لبلوغ ذلك  تطمح  امر وهي  بحدودها في  الالتزام  تتوانى عن 
المعروفة  الرسالة  في  كتب  حيث  فيها،  بركبه  لحق  لمن   الحسين وعده  الذي  الفتح 
إلى بني هاشم: »اما بعد فان من لحق ب منكم استشهد، ولمن لم يلحق ب لم يبلغ الفتح 

والسلم«، أين الفتح؟
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 والملاحظ ان هذه المشكلة لا تقف عند حدود دراسة كربلاء ولا عند الحسين
من بين منتدبي هذا السلك المطهر فحسب، بل هي تلاحظ بوضوح في الدراسات التي 
يحاول اصحابها التعرف على معالم الهدى في اولئك المطهّرين ومواقفهم بدءاً من الأنبياء 
اذ  العظمى في هذه الارض  امانته  بآخر منتدب اصطفاه الله لحمل  والاصفياء وانتهاء 
تتجاوز حدود  التي  تلك  الدراسات ولا سيّما  تلك  الكثير من  يبدو الخلل واضحاً في 
السرد التاريخي لحياتهم او استعراض احداث سيرتهم إلى شيء من البلورة والتحليل، 
بشؤون  تُعنى  التي  الثقافة الإسلامية  آفاق  القاتمة على معظم  بظلاله  بالنتيجة  يلقي  مما 

المنتدبين.

كافة على  نفسه وحجته  الخلل مع ملاحظة دعوة الإسلام  وتستبين خطورة هذه 
ضرورة تبصّر حقائقه في جميع اصوله وفروعه وفي كل معالمه وحدوده وصياغة العلاقات 
معه ومع كل حقيقة من حقائقه على اسس واضحة من النور والهدى والبرهان، حيث 
بَعَنيِ﴾، ويقول تعالى:  قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبيِلِي أَدْعُو إلَِى اللَِّ عَلَ بَصِيَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّ
في  التأمل  ومع  رُوا﴾،  تَتَفَكَّ ثُمَّ  وَفُرَادَى  مَثْنَى  للَِِّ  تَقُومُوا  أَنْ  بوَِاحِدَةٍ  أَعِظُكُمْ  مَا  إنَِّ ﴿قُلْ 
اسباب هذه الخلل في الدراسات القائمة يرى انه ناشئ من التفاوت الكبير ما بين المناهج 
المتبعة في تلك الدراسات الإنسانية وحدودها الخاصة وحقيقة الموارد الالهية التي تسعى 

لفهمها.

الواقعية للاصطفاء  الموارد من الدلائل  نتائجها وآثارها بما تحويه تلك  واكتشاف 
الرباني لها، ولا سيما في شخصيات المعصومين التي تحاول جل الدراسات الالمام 
بشيء من مواقفهم او تسعى للتعرف على دورهم في الحياة، وفي قيادة الاحداث وابعاد 

تأثير هذا الدور في حياة الأمة الإسلامية وحياة البشرية بصورة عامة.

خاص  بمنهج  التقيد  تحاول  العلمية،  الصيغة  ذات  وخصوصاً  الدراسات  فتلك 
الفته في أمثال تلك الموارد غير الإسلامية، وادركت صحته ودقته فيها، ولكن فاتها ان 
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تلتفت إلى ان من اولويات النجاح، في تطبيق المنهج العلمي استيعابه لأطراف الموضوع 
الذي يراد دراسته بكل ما يعنيه من حيثيات وما يتدخل في بلورته من حدود ومناسبات 
على  انعكاسه  وبالتالي  فيه  يطبق  الذي  الموضوع  حقيقة  اسيتفاء  عن  المنهج  قَرصُر  والا 
قصور الدراسة التي تعتمده لنيل سمة الموضوعية والعلمية وهي نقطة لا يرتاب فيها 

لبيب.

النبوة والامامة في الإسلام فيما تقتضيه ان يأخذ  وهذه النقطة تقتضي على باحث 
في الحسبان تلك الدلائل الموضوعية التي تستوجدها حكمة الصفاء الالهي للمنتجبين، 
وما يقضتضيه اعجاز حجة الله وبلاغها من شرائط واقعية لمن يختاره الله لتلك المناصب 
العليا فهناك اصطفاء رباني خاص لاولئك المنتجبين، وهناك استخلاص الهي لذواتهم 
بالشهادة،  تحيط  كما  الغيب  ببعض  تحيط  العلم  من  خاصة  امــدادات  وهناك  المطهرة، 
وهناك رعايات دائمة تُسدد من اولئك الاصفياء خطاهم وتهيئ لبلوغ الغاية لمواقفهم، 

وتسندهم لإقامة الحجة.

بخَِالصَِةٍ﴾،  أَخْلَصْنَاهُمْ  ا  ﴿إنَِّ تعالى:  ويقول  لنَِفْسي﴾،  ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ  تعالى:  قال 
مَكَ مَا لَمْ  كْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ بأَِعْيُننَِا﴾، ويقول تعالى: ﴿وَعَلَّ ويقول عزّ من قائل: ﴿وَاصْبِرْ لِحُ
تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَِّ عَلَيْكَ عَظيِما﴾، ويقول تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَل يُظْهِرُ عَلَ غَيْبهِِ 
هُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً )27(  أَحَداً )26( إلِاَّ مَنْ ارْتَضَ مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

ءٍ عَدَداً )28(﴾. مِْ وَأَحَاطَ بمَِا لَدَيْمِْ وَأَحْصَ كُلَّ شَيْ ليَِعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّ

ويقول الامام الصادق في حديث طويل ومهم ينبغي ان يقف عنده كل مسلم 
فضلا ً عن كل شيعي، يقول الامام في حديثه هذا: »فالمام هو المنتجب المرتض، 
والادي المنتجى، والقائم المرتجى، اصطفاه الل بذلك، واصطنعه عل عينه في الذر حين 
بالحكمة في علم  يمين عرشه محبوا  من  نسمة  قبل خلق  برأه ظل  البرية حين  ذرأه وفي 

الغيب عنده«.
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حبائل  عنه  مطروداً  بسته  ويكلأه  يفظه  الل  بعين  مرعياً  يزل  »لم  كذلك:  ويقول 
إبليس وجنوده، مدفوعاً عنه ركوب الغواسق ونفوذ كل فاسق، مصوفاً عنه قوارف 
السوء ومبرءاً من العاهات، ومحجوباً عن الآفات، ومعصوماً عن الزلات مصوناً عن 
ولا  الاصفياء،  اولئك  فيها  يتفاوت  لا  مما  واشباهها  الشرائط  وهذه  كلها«  الفواحش 
موقعه،  حسب  وكل  دوره،  حسب  كلُّ  منهم،  واحد  كل  في  استكمالها  عن  مندوحة 
ومهماته لأنها شؤون ربانية تتعلق بالله الذي اختارهم وانتجبهم هداة لدينه وامناء على 

شريعته وحجة ً على خلقه.

وهذه الامور كما نراها امورٌ  ذات صبغة واقعية خاصة في هؤلاء المنتجبين وحدهم، 
في  كذلك  تتجلى  شخصياتهم  في  تتجلى  كما  وهي  معهم،  الناس  من  غيرهم  يشترك  لا 
كل موقف يصدر منهم وفي كل حالة يتخذونها وفي كل كلمة يقولونها، وهذه الناحية 
الفوارق الاساسية بين الإسلام في حقائقه وشخصياته  في حقيقتها تشكل واحدة من 

المنتجبة وغيره من الاديان والمذاهب.

يكون  وان  فيه  الذي لا ريب  الحق  يكون هو  ان  العظيم  الدين  الله لهذا  فقد شاء 
هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله، ولذلك لا تقف احكامه ولا 
تقف حقائقه ولا كمال شخصياته المنتجبة عند حدود الاعتبار وحده كما هو الشأن في 
الأديان والمذاهب والقوانين الاخرى، وانما هي تمتد في مزاياها وخصائصها إلى واقع 
خلقهم ذاته والى دلائل حكمة الله والى غاياته الكبرى في العلاقات الكونية والإنسانية 

ومجرياتها.

 وهذا ما اكد عليه ائمة الهدى في جملة من الأحاديث وكما يقول الامام الصادق
سفراء في خلقه  في حديث يشير فيه إلى هذه المزية في المنتجبين، يقول: »له ]تعالى[ 
يعبرون عنه إلى خلقه وعباده، ويدلونم عل مصالحهم ومنافعهم، وما فيه بقاؤهم وفي 
عنه  والمعبّرون  خلقه،  في  العليم  الحكيم  عن  والناهون  الآمرون  فثبت  فناؤهم،  تركه 
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 – با  مبعوثون  بالحكمة،  مؤدبون  الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء  واهم  عزوجل، 
وهنا الشاهد التفتوا إلى المعنى جيدا- غي مشاركين للناس عل مشاركاتم لم في اللق 

والتمكين في شيء من احوالم، مؤيدون من عند العليم الحكيم بالحكمة.

ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان، مما أتت به الرسل والانبياء من الدلائل والبراهين 
لكي لا تخلو أرض الل من حجة يكون معه علم يدل عل صدق مقالته وجواز عدالته« 
حين  بحسبانها،  الخاص  الواقع  هذا  تأخذ  ان  دراسة  كل  من  يستوجب  الفارق  وهذا 
بحثها  في  ومجدية  سليمة  نتائج  بلوغ  إلى  وتهدف  والعلم،  الموضوعية  سمة  إلى  تطمح 
واستنتاجاتها، والا قصُرت عن نيل تلك السمة وحادت عن طريق هذه السلامة، شاء 
الباحث ذلك أم أبى أدرك موقعه منها ام لم يدركه، فالواقع يفرض نفسه واليه وحده 
تستند النتائج، والبحث يسمى حينئذ بحثاً استماعياً بحثاً عقائدياً بحثاً نفسياً ما لم يكن 
يستند على اصول واقعية سليمة في الشيء المبحوث او الشخص المبحوث عنه، لا يمكن 
ان  نتيجة، وكربلاء  الحسين واحدة من حقائق الإسلام الكبرى، ويجب  ان يؤدي إلى 

تجري في حوادثها وتفاصيلها ضمن هذا المجرى ايضاً.

فالحسين واحدٌ من اولئك المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرّهم 
من الذنب، واختارهم اوصياء على رسالته بعد محمد وامناء على دينه وحججاً على 
بريّته والنصوص المتواترة عن الرسول هي بعض شواهد هذا الاصطفاء، »ان مخلّف 
 فيكم الثقلين كتاب الل وعتت أهل بيتي« والعترة لاشك ولا ريب شاملة للحسين
ابداً«  الكساء »ما إن تمسكتم بما لن تضلوا بعدي  الرسول في حديث  كما في تعبير 
»الحسن والحسين إمامان قاما او قعدا« »ابني هذا امام ابن امام اخو امام ابو ائمة تسعة 
فطبيعي  حسيناً«  احب  من  الل  احب  حسين،  من  وانا  مني  »حسين  قائمهم«  تاسعهم 
الربانية في  الحكمة  مقتضيات  بمستوى  له  الله  عنايات  معه  تمتد  ان  الانتجاب  هذا  مع 
اصطفائه وانتجابه، سواء في تكوين شخصيته ام في مواقفه وكلماته، فقد قلت ان هذه 
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حدود إلهية يستحيل فيها التفاوت والقصور، اما كربلاء فهي مما اعدّه الإسلام منذ ايامه 
الخاتمة،  رسالته  في  دوره  استكمال  اقتضاها  حيث  الارض  هذه  على  البشرية  في  الاولى 
واتمام حجته على الناس، وما بكاء آدم وغيره من انبياء الله ورسله على الحسين وبكاء 
اللحظات الاولى لولادته، وإتيان جبرائيل بشيء من تربته في كربلاء  الرسول منذ 
واخباره المسلمين بمقتله وحثّه للذين سيكونون في عصره على نصرته، مما تواترت عليه 
المصادر حتى ليمكن اعتباره من متواتر السنة لدى جميع الطوائف وجميع المسلمين، ولا 

اعتقد اننا بحاجة لذكر شواهد على هذا الموضوع، فلهذه الشواهد احاديث أخرى.
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للعالمين  رحمة  المبعوث  على  التسليم  واتم  الصلاة  وافضل  العالمين  رب  لله  الحمد 
حبيبنا وحبيب اله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى ال بيته الطبيبين الطاهرين 
العلماء اخوتي واخواتي  المنتجبين والتابعين له باحسان إلى يوم الدين سادتي  واصحابه 

المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله جميعاً ورحمة الله وبركاته.

اسعد الله ايامكم بهذه المناسبات العظيمة التي تمر علينا ذكرى ولادة أبي الاحرار 
الإمام الحسين والامام علي بن الحسين زين العابدين وأخي أبي عبدالله البطل 
العظيم أبي الفضل العباس انه لشرف عظيم من الله سبحانه وتعالى علي ان جعلني 
من خدمة أبي الفضل العباس انه لشرف عظيم من الله الله سبحانه وتعالى علي ان 
جعلني من زوارهم في هذه المناسبات وهذه الايام وايضاً شرف عظيم ان جعلني ممن 
للعتبتين  العامتين  وللامانتين  اولاً  لله  الشكر  المناسبات  هذه  في  جميعاً  لرؤيتكم  يوفق 

المقدستين الحسينية والعباسية.

عندما يريد الإنسان ان ينظر إلى هذه المناسبات التي تمر علينا في هذه الايام ذكرى 
المبعث النبوي الشريف وقبلها بأيام قليلة ذكرى ولادة أبي الاحرار الحسين واخيه أبي 
الفضل العباس والامام السجاد وبعدها بأيام ذكرى ولادة منقذ البشرية الامام 

.الحجة بن الحسن المهدي

لعله ليس من الصدف ان تكون ولادة هؤلاء الائمة الذين على يديهم قام الإسلام 
وبقي الإسلام وستعود للإسلام هيبته وعزته وكرامته فبعثة الرسول جاءت لتنقذ 
النور ولادة الإمام الحسين جاءت لتحافظ على  الظلمات إلى  الناس وتخرجهم من 
ذلك النهج وتلك القيم التي جاء بها رسول الله من عند الله ولتثبت تلك القيم في 
عصر أراد ان يمسح اسم الإسلام ورسمه من قلوب الناس وعقول الناس من خلال 
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اشاعة المنكرات والفحشاء والعقائد الفاسدة التي تبعدهم عن الإسلام والتي تبعدهم 
عن ما عانى لأجله رسول الله وأمير المؤمنين لتبليغه وايصاله إلى الناس فولادة 
الإمام الحسين جاءت تأكيداً للحفاظ على هذه البعثة النبوية الشريفة الذي تجلى من 
وان  تعاليمه  المحافظ على سنة رسول الله وعلى  ليكون هو  خلال دوره في كربلاء 
يكون هو المضحي بدمه الطاهر وبدماء آل بيته واصحابه الذي ليس على وجه الارض 
دم اطهر من دمائهم ولا ارواح اعظم من ارواحهم كل ذلك فداء للإسلام وفي سبيل 

الله سبحانه وتعالى.

وكذلك ولادة الامام الثاني عشر من ائمة أهل البيت في الخامس عشر من هذا 
الشهر ليكون هناك ارتباط وعلاقة بين المبعث والمحافظ على البعثة والذي يحيي الدين 
بعد الاندراس والذي يعلن تلك الصيحة وتلك الكلمة العظيمة من ذلك اليوم يملؤها 

قسطاً وعدلا كما ملئت ظلمًا وجوراً.

رسول الله اكد للامة الإسلامية محورية أهل البيت انهم المحور الذي ينبغي 
به وانهم  يتمسكوا  ان  ينبغي عليهم  الذي  ان تدور حوله وانه الحبل الالهي  الأمة  على 
الفرق  تنقذهم من تلاطم الامواج ومن  يركبوها حتى  ان  ينبغي  التي  الناجية  السفينة 
الذي لا محيص عنه اذا تخلى الإنسان عن ركوب هذه السفينة لهذا نرى تأكيده من خلال 
احاديثه ومواقفه ومن خلال اشارته واشارة القرآن الكريم إلى سلوكهم وسيرتهم 
ومواقفهم لتعلم الأمة انها اذا ارادات الأصالة فعليها بهم وان ارادت ان ترتشف من 
النبع الصافي فيجب ان تشرب من حوضهم هذا الحوض الذي هو حوض ولائهم في 
الدنيا ويتجلى يوم القيامة في الكوثر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يرد هذا 

.الحوض وان يشرب من ذلك الحوض من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

لهذا نرى ايها الاخوة والاخوات تأكيد رسول الله على عظمتهم والا قد يتعجب 
الإنسان لكثرة الأحاديث والآيات القرآنية الواردة في فضائل الحسن والحسين وعندما 
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قصيرة  مدة  يعني  سنوات  السبع  احدهما  عمر  يتجاوز  لم   المصطفى الحبيب  رحل 
عاشها الإمام الحسين مع جده رسول الله لكن الأحاديث العظيمة التي حدثنا 

بها رسول الله عن مقامهم قد يظن الإنسان انهم عمروا كثيراً من هذه الحياة الدنيا.

طبعاً انا لا اريد ان اتحدث قبل ولادتهم لأننا نحن نعتقد ان أهل البيت هم ممن 
اصطفاهم الله عزوجل واختارهم للبشرية »خلقكم الل انواراً فجعلكم بعرشه محدقين 
حتى منَّ علينا بكم« ذلك المقام حتى انبياء الله لم يبعث نبي الا بعد ان اخذ الله منه الميثاق 
بالايمان بتوحيده وبنبوة محمد وولاية علي والائمة المعصومين، هذه المحورية التي 

.من خلال اظهاره لعظمتهم واظهاره لفضائلهم كان يؤكد عليها رسول الله

يواجههم   الله رسول  كان  فقد  نجران  نصارى  مع  المباهلة  لقضية  نأتي  عندما 
المتصدية  ليس هي  والقيادة  الأمة  ان  ليعلمنا   لفاطمة ولبعلها وللحسنين بأخذه 
ان  نرى  إلى الله سبحانه وتعالى لأنه في كثير من مجتمعاتنا  الناس وللدعوة  فقط لهموم 
يعيشون  اولاده  لكنه  سلبياً  او  ايجابياً  تقييمه  عن  النظر  بغض  قيادته  في  يتحرك  القائد 
ينادي  التي  والقيم  التي هو يحملها  الاهداف  البعد حتى عن  يعيشون في  آخر  في عالم 
لأجلها الرسول مع عائلته كانت عائلة تذوب في الله سبحانه وتعالى وعلى استعداد 
للحسن  اخذه  من   النبي يتوان  لم  لهذا  السبيل،  هذا  في  منها  يطلب  ما  كل  لتقديم 
أراد  الفترة  أو ثلاث سنوات لكن في تلك  اربع سنوات  والحسين لعل عمرهم 
ينبغي أن نجعلهم يتصدون على قدرهم  تربية اولادنا  أنه حتى في  يعلمنا  ان   النبي

وعلى قدر تحملهم للعطاء والبذل والتضحية وتقديم شيء لهذه الرسالة.

وهذه الدعوة لله سبحانه وتعالى هذه مسألة مهمة لأنه في كثير من الاحيان نحن 
عادة  والمشايخ نهتم بالناس لكن قد نترك الاهتمام بأولادنا، فرسول الله اضافة إلى 
اهتمامه بالاخرين كان يواكب الحسن والحسين رغم اننا نعلم ان مواكبتهم كانت 

من قبل الله سبحانه وتعالى الذي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
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وَيَتيِمًا  مِسْكيِنًا  حُبِّهِ  عَلَ  الطَّعَامَ  ﴿وَيُطْعِمُونَ  وتعالى:  قوله سبحانه  إلى  اتينا  اذا  ثم 
بهذا  قاموا  الذي  العظماء  مقام هؤلاء  لرفع  وتعالى  الله سبحانه  من  نداء  هذا  وَأَسِيًا﴾ 
الصحيح  التركيز  الإنسان  يسأل  قد  والاخوات  الاخوة  ايها  الحقيقة  في  لكن  العمل، 
لتوحيدهم الخالص لله سبحانه وتعالى واخلاصهم في عملهم لكن هناك مسألة أخرى 
مهمة ينبغي ان نستفيد منها باعتبار ان هذه المسيرة وهذا الفكر الحسيني ينبغي ان يرسخ 
اولاد  نعمقه من خلال سيرتنا ومن خلال سلوكنا، عادة  ان  نحاول  وان  اوساطنا  في 
بعض  في  الزعماء  حتى  بل  والمساكين  الفقراء  إلى  يلتفتون  لا  الزعامات  واولاد  القادة 

الاحيان لا يلتفون إلى الفقراء والمساكين.

هنا أراد الله سبحانه وتعالى ان يسجل موقفاً يعلمنا من خلاله انك مهما وصلت 
في العلم والسياسة والقيادة ينبغي عليك ان اردت ان تكون مسلمًا او مؤمناً ان تساوي 
قضاياهم  اجل  من  وتسعى  ومشاكلهم  همومهم  في  تفكر  وان  الناس  بعامة  نفسك 
لذلك رسول الله رباهم على هذه الحالة ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِسْكيِنًا وَيَتيِمًا 
طعام  دون  من  بالبقاء  للتضحية  استعداد  على  ولأنهم  همه  يعيشون  لأنهم  وَأَسِ��يًا﴾، 
ان  التكليف  البيت لو تطلّب منهم  ايام لكن في عقيدتنا ان أهل  وشراب لثلاثة 
يبقوا طوال حياتهم من دون طعام وشراب لأجل انقاذنا ولنشر العدالة في ما بيننا لقاموا 
بذلك التكليف، هم على استعداد دائم للتضحية ليس بالدم فقط وانما بكل ما اعطاهم 

الله سبحانه وتعالى.

تعتني  التي  المؤسسات  اين  وَأَسِيًا﴾  وَيَتيِمًا  مِسْكيِنًا  حُبِّهِ  عَلَ  الطَّعَامَ  ﴿وَيُطْعِمُونَ 
بالفقراء؟ أين المؤسسات التي ينبغي عليها ان تفعل وتصنع المشاريع التي من خلالها 
يستطيع الفقراء ان يقوموا بعملهم وان يكونوا عاملين بدل ان يكونوا عاطلين وبدل ان 
يكونوا اعضاء معطلة في هذا المجتمع الإنساني؟ ولعل في تلك المرحلة كان العمل ليس 
على صعيد المؤسسات وانما على صعيد الافراد لكن الآن نحن بحاجة إلى ان يكون في 
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كل موقع وفي كل قرية وفي كل مدينة مؤسسات تدرس أوضاع الفقراء تدرس أوضاع 
المساكين ما هي حاجاتهم كيف تستطيع ان تساهم في حل حاجاتهم؟ كيف تستطيع في 
ان تساهم في حل مشاكلهم؟ كم حجم المؤسسات التي تقوم بكفالة اليتيم على مستوى 
فقط على  ليس  منها  المطلوب  بالدور  تقوم  المؤسسات  عالمنا الإسلامي؟ هل كل هذه 
الصعيد المادي وانما على الصعيد الروحي والثقافي والعلمي لإنقاذ هؤلاء الذين فقدوا 
آباءهم أو فقدوا امهاتهم في هذه الحياة الاجتماعية؟ هنا القرآن يشير لنا إلى اهمية ذلك 
الله  ويسجله   والزهراء علي  والامام  والحسين  الحسن  الإمام  به  قام  الذي  الدور 
فقط  ليس  والايام  العصور  مر  على  نلتوها  حتى  الكريم  كتابه  في  آية  وتعالى  سبحانه 
للتغني بفضائلهم وانما لتكون منهجاً نفكر في الاستفادة  منه ولاجل توظيفه في حياتنا 

.ايضاً نحن لكي نستطيع ان نقدم كما قدم أهل البيت

 في الجانب العبادي فان الإمام الحسين والحسن وغيرهم من ائمة أهل البيت
الذي اصطفاهم الله  ً في الاصطفاء  اقرب منهم اصلا  ليس على وجه الارض من هو 
سبحانه وتعالى لعلمه ان ليس في الوجود من يستطيع ان يصل إلى مقامهم صلوات الله 
به قضاؤك في  الندبة نقرأ »اللهم لك الحمد عل ما جرى  عليهم اجمعين نحن في دعاء 
اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذا اختت لم جزيل ما عندك من النعيم 
الزهد في درجات هذه  ان شطت عليهم  بعد  له ولا اضمحلل  الذي لا زوال  المقيم 
فقبلتهم  به  الوفاء  منهم  وعلمت  ذلك  لك  فشطوا  وزبرجها  وزخرفها  الدنية  الدنيا 

وقربتهم وقدمت لم الذكر العلي والثناء اللي«.

إذنْ كل هذا التقريب انهم اوفوا بالشرط الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى عليهم، 
أوحده  ان  الميثاق  مني  اخذ  وتعالى  سبحانه  الله  الدنيا  الحياة  هذه  في  مسلم  كإنسان  انا 
عندما اشهدهم على انفسهم: ألست بربكم قالوا بلى نداء الفطرة قلنا بلى انك ربنا يا رب 
لكن هل وفينا بهذا الشرط الذي طالبنا الله سحبانه وتعالى به هذا ما نملؤه في صحيفة 
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اعمالنا في هذه الحياة الدنيا كل يملأه حسب عمله لكن الجزاء سيكون في يوم القيامة.

الله عظمهم والله سبحانه  ان  انما تجلت من خلال سيرتهم صحيح  اذن عظمتهم 
وتعالى كما نعتقد ان الامام العصوم منذ ولادته بل قبل ولادته معصوم لكن هذا لأنه 
علم منه انه سيفي بهذا الشرط الذي اشترطه عليه فقربه وقدمه ولطف به فطهره من 

الرجس تطهيرا.

إذن الجانب الايماني ايها الاخوة والاخوات الجانب الاول ان تستفيد من احاديث 
الرسول من تعظيمهم في نشر فضائلهم ليس فقط من باب التغني بحبهم وان كان 
هو عبادة التغني بحب علي وائمة أهل البيت هذا من افضل العبادات ولكن تعمق هذه 
اجمعين في سيرتنا في سلوكنا  الله عليهم  به صلوات  قاموا  ما  تطبيق  العبادة من خلال 
الفضائية دخلت في عمل  القنوات  اكثر  بل  الفضائية  القنوات  بعض  الآن  القدوة  هم 
الناس  ان يسلبوا الايمان والعفة والحياء والشرف والكرامة من  العمل هو  خطير هذا 
سواء كانوا كباراً او صغاراً ويحاولون تغيير القيم وتغير المفاهيم في واقعنا يعني الإنسان 
الشريف الآن يصبح اسمه مسكيناً والإنسان الحرامي شاطراً، كما هو الحال في كثير من 

الدول.

 اعظم شيء نستطيع ان نقوم به في ذكرى ولادة الإمام الحسين وهؤلاء الاطهار
ان نعمق القيم التي قادوا بها من خلال سيرتنا وسلوكنا نتغنى بها ننشرها ونعمل ننشرها 

من خلال سيرتنا.

خلال  يعني من  السنتكم«،  بغي  دعاة  لنا  »كونوا  يقول:   الصادق الامام  هذا 
سلوككهم من خلال سيرتكم من خلال نهجكم تدعون الناس لحبنا وتدعون الناس 

لنهجنا وتدعون الناس لولائنا هذه نقطة الاولى.

النقطة الثانية: ان الإمام الحسين هو الذي قدم كل ما لديه لله سبحانه وتعالى 
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قدمه لأن هنالك الكثير من الافكار المنحرفة التي تحاول ان تلبس لباس الإسلام لكنها 
مدسوسة ومأجورة ومدفوع لها الاموال الكثيرة حتى تظهر بهذه الصورة.

رسول الله الذي حاربته قريش طيلة وجوده في المدينة وفي مكة عندما جاء فاتحاً 
لمكة ورفع ذلك الشعار العظيم عندما نادى احد الصحابة »اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى 

الحرمة« واذا برسول الله يعطي نداء الرحمة »اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة«.

الناس  الناس الدين لم يأت لقتل  الدين لم يأت الا لقتل الكفر الموجود في قلوب 
ولا يريد محاربة احد ولكن يريد محاربة الانحراف الموجود في الفكر الموجود في عقل 
اذا هرب  تقتله  ان  الدبر لا يجوز  الكافر  اذا ولّى  الكريم  القرآن  الناس، لذلك نحن في 
لا يجوز ان تقتله اذا استسلم لا يجوز ان تقتله لأن المشكلة ليس من جسده المشكلة في 
الفكر المنحرف الذي ينبغي عليك من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم 
الاكراه من خلال الحجة والبرهان والاقناع ان تثبت له انه مريض بفكر ينبغي ان يخرج 
منه ليكون سليمًا معافى ولا تكون السلامة الا من اختيار النهج الالهي لأن خالق الكون 
وخالق الإنسان هو الاعلم بما يصلح الإنسان وبما فيه شفاء الإنسان من المرض الذي 

يعاني منه لهذا الإسلام.

الحسين في عاشوراء اثبت لنا مجموعة من القيم وانا لا اريد ان اكون محاضراً 
قام  كربلاء  في  عليه  الله  سلام  الامام  لكن  به  مني  أعلم  المقدسة  المدينة  هذه  أهل  انتم 
بمجموعة من القيم سواء ببرنامج الاحلام الذي قام به والذي رفعه انه يريد الاصلاح 
الامر  مسألة  إلى  والــولاة  الحكام  بها  قام  التي  الانحرافات  تلك  من   جده امة  في 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتي هي اعظم المقدسات وبها تقام الصلوات وبها تقام 
الفرائض الالهية والتي ليست هي ان يقوم الإنسان بالصراخ والقتل ورفع الصوت لأنه 

كما ذكرت في الكتب الفقهية بأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات.

اذا استطاع الإنسان ان يأمر بالمعروف برمشة عين لا يجوز له ان يتكلم باللسان هذه 
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اصلًا تحتاج إلى طبيب دوار بطبه تحتاج إلى إنسان متخصص حتى بعلم النفس عندما 
المردود  يكون  قد  الاحيان  المنكر لأنه في بعض  وينهى عن  بالمعروف  يأمر  يفكر كيف 
عكسياً تريد ان تأمر بالمعروف فتشجع الإنسان على ترك المعروف وعلى الالتزام بالمنكر 
لهذا في الحديث الشريف انه من كسر مؤمناً فعليه جبره، بعض الاحيان الإنسان يخطأ في 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الاسلوب الخاطئ فيكسر ذلك المؤمن فيبعده 

عن الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى.

الإمام الحسين أعطانا مجموعة قيم اولاً ان الدماء والشهادة في سبيل الله ليست 
هدفاً وانما غاية ووسيلة اذا استطاع الإنسان الاصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
الغدد السرطانية والامراض كما  ولا يمكن محاربة الانحراف الا من خلال استئصال 
عليهم  يستعصي  عندما  الا  الجراحية  العمليات  يستخدمون  لا  انه  الطب  عالم  في  الآن 
يقدم  متى  الأمة  في  الانحراف  على  ينطبق  نفسه  الشيء  ايضاً  الدواء  او  بالابر  معالجته 
الدم عندما يتعثر ويمتنع الاصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الا من خلال 
تقديم هذا الدم الطاهر وحتى حين يطلب من الإنسان تقديم الدم الطاهر علمنا الإمام 
الحسين قاعدة »ان اكره أن ابدأهم بقتال« يعني حتى عندما يتطلب منا الدم لا يجوز 
ان يكون انت البادئ لا يجوز ان تكون انت المعتدي لا يجوز ان تواجه اولاً وانما يجوز 

لك ان تدافع عن نفسك وفكرك ومعتقدك حتى لو ادى إلى اراقة الدماء.

ليس  الدم  ودين  السيف  دين  هو  الإسلام  ان  الغرب  بلاد  في  الآن  يشاع  ما  لهذا 
بقتال، الله سبحانه  يبدأهم  لم  بقتال حتى كفار مكة  احداً  يبدأ  لم   كذلك رسول الله
هَ  اللَّ وَإنَِّ  ظُلمُِوا  هُمْ  بأَِنَّ يُقَاتَلُونَ  ذِينَ  للَِّ ﴿أُذِنَ  الله  سبيل  وفي  الجهاد  في  آية  اول  وتعالى 
الله  اذن لهم  لما  قتلوا وحتى  أذن لهم لأنهم ظلموا ولأنهم  يعني  لَقَدِيرٌ﴾  نَصْرِهِمْ  عَلَى 
)عزوجل( وجاء الكفار إلى )بدر( الذي برز للبدء اولاً الكافر فأجابهم المسلمون عندما 
برز في احد الكفار اجابهم أمير المؤمنين والحمزة عم النبي وهكذا في كل غزوات 
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.وفي حروب رسول الله رسول الله

حتى في كربلاء عندما تهجموا على الإمام الحسين وبدؤوا يعلنون التمرد عليه 
كان يقول لأصحابه »ان اكره ان ابدأهم بقتال« وهذه قيمة عظيمة في الإسلام، القيمة 
العظمى الاخرى ان يقبل الإنسان الذي يريد ان يتوب، الإمام الحسين كان همه ان 
الناس لم يكن لحظة  ينقذ  الناس إلى خطها الاصيل همه ان  الناس همه ان ترجع  تتوب 
في فكره ان يقتل احدا كان الإمام الحسين عندما يخاطب الناس يبكي ما بكاؤك يا 
ابا عبدالله، قال أبكي لهؤلاء الناس الذي يدخلون النار بسببي، لأنهم بعثهم الله رحمة 
للعالمين، لكن ماذا تفعل مع إنسان يضع اصابعه في اذنيه واصابعه في عينيه لا يريد ان 

يسمع ولا يريد ان يبصر.

الفكر الأصيل تحتاج إلى  الدعوة إلى هذا  الدعوة إلى فكر الإمام الحسين هذه 
المعرفة بفكرهم لأن في  المسألة الاولى   ائمتنا امور حتى نكون دعاة حقيقيين إلى 
كثير من الاحيان يفكر الإنسان ان يدعو إلى شيء من خلال تربية جيل تعلم من فقه آل 
بيت رسول الله وتعلم من عقيدة آل بيت رسول الله ومن فكر آل بيت رسول 
انه من صفحة كذا من كتاب أخذ  التقاطياً فكر  الفكر فكراً  ان يكون ذلك  الله لا 
ان  ببَِعْضٍ﴾  وَتَكْفُرُونَ  الْكتَِابِ  ببَِعْضِ  وتعالى ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ  الله سبحانه  يقول  كما  فكرة 
يكون هناك منهج متكامل في الجانب العقائدي في الجانب الفكري في الجانب الفقهي في 
الجانب التربوي والمعنوي لآل بيت رسول الله هذا اذا استطعنا من خلال المهرجانات 
والمؤتمرات الوصول إلى رؤيا مشتركة في كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والى آل 
بيت رسول الله وكيف نعمق هذه الثقافة في عقول وقلوب اولادنا وبناتنا وشبابنا 

وشاباتنا نكون قد خطينا خطوات جيدة في الدعوة لهم سلام الله عليهم.

المسألة الثانية بعد معرفة تلك الامور تعميقها في حياتنا العملية حتى تقتدي ابنتي 
بفاطمة ويقتدي ابني بآل رسول الله لأنه في كثير من الاحيان الحمد لله هنا مجتمع 
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ايماني لكن لو تخرجون خارج هذه المدينة المقدسة او حتى هنا عندما تسأل الشاب او 
الفتاة من هي قدوتك ترى كثيراً من الناس قدوته اما اللاعب الفلاني او المطرب الفلاني 
او الممثل الفلاني وهكذا وهنالك المؤمنون الذين تربوا تربية صحيحة يقولون لك: انا 
قدوتي علي الاكبر قدوتي الزهراء قدوتي أمير المؤمنين قدوتي الائمة المعصومين صلوات 
الله عليهم اصحاب الائمة صلوات الله عليهم، هذه الحالة قد يكون احد اسبابها انني 
في البيت لم اكن قدوة صالحة لولدي لو كنت انا من خلال سلوكي وكانت زوجتي من 
بمن  إلا  يقتدي  ان  فكر  لما  لولدي  وقدوة صالحة  قدوة صالحة لابنتها  خلال سلوكها 

اقتديت بهم.

هذا تعميق هذه القضية في سلوكي كأب وسلوكي كأم ينبغي ان يكون من خلال 
الاقناع من خلال الخلق الطيب حتى يكون اولادي ايضاً يعيشون هذه الحالة.

المسألة الثالثة )الوحدة( حقيقة نحن نحتاج ان نكون متحدين فيما بيننا ان نرجع 
إلى فكرهم الأصيل ونبذ الأنانيات يعني بعض الأحيان الذي يهيمن في واقعنا هو ان 
مَا  يحب كل واحد منا ان يظهر ان يبرز، إذنْ الله سبحانه وتعالى  أهل البيت ﴿إنَِّ
هِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ لوجه الله أمير المؤمنين عندما  نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّ
تعادل عبادة  الندق  يوم  قال: »ضربة علي في  الوسام عندما  المصطفى ذلك  اعطاه 
الثقلين« وكلكم تعلمون أمير المؤمنين بعدما ضرب عمرو بن ود العامري جلس 
 على صدره ليحتز رأسه لكن قام وبعد لحظات برأس عمرو بن ود إلى رسول الله
أمير  بيد  الذي تحقق  الالهي  النصر  ذلك  يشوشوا على  ان  الناس  بعض  وعندما حاول 
المؤمنين وسألوا رسول الله لماذا قام علي من على صدر عمرو بن ود العامري 
الل عندما جلست عل صدره لأحتز رأسه  يا رسول  قال  لماذا؟   :فسأله رسول الله
شتمني فغضبت فخشيت ان قتلته ان يكون غضباً لنفسي فقمت حتى هدأ روعي فقتلته 

لل، فقال رسول »لضربة علي يوم الندق تعادل عبادة الثقلين«.
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نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى  ولو رجعنا كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿بَلِ الِْ
مَعَاذِيرَهُ﴾، استطيع ان اقنع نفسي لا استطيع ان اكذب على نفسي حقيقة في يوم الإمام 
الحسين ان نتحد فيما بيننا وان ننبذ المصالح الخاصة لتصب امكاناتنا وطاقاتنا وما 
اعطانا الله سبحانه وتعالى كأنه في المصلحة العامة وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 

.والدعوة إلى آل بيت رسول الله
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ارجو ان لا يكون هذا البحث تقليدياً وان كان قد سمع الكثير من هذه البحوث، 

ولكننا ما زلنا نراوح في مكاننا، حيث لم نقدّم ما يستحقه الموضوع حتى اليوم.

اساس  على  والخيال  الذهن  عالم  في  تاريخية  شخصية  معالم  تحدّد  ان  اليسير  من 
الموروث التاريخي، الذي يتحكّم في تحديد الملامح العامة للحدث وشخوصه لكن من 
من  ننتزع  لم  ما  وملامحها  الشخصية  تلك  واقعية  على  بتصوراتنا  نقف  ان  جداً  العسير 

اذهاننا غمار الموروث بكل مخلفاته والتحقيق في استنباط الواقع واستجلاء ظروفه.

شخصية  تحديد  في  تساهم  ان  بعد  التلقينية  للعملية  خضوعه  في  التاريخ  محنة  ان 
ما، ويتبعها في ذلك المتلقي الذي ينصاع لما تمليه عليه المفردة التاريخية بغض النظر عن 

حيثياتها ودواعيها.

فالشخصية التاريخية اذن هي احدى اهم تلك الامور التي تنصاع تحت المؤثرات 
التقليدية للموروث المعلوماتي القادم من دواع شتى، أي ان تكوين الشخصية التاريخية 
بملامحها الحقيقية تخضع لدواع موروثة تدخل في ترسيم ملامحها، واهم تلك الدواعي 

والمؤثرات:

ترسيم  في  السياسية  المفردة  او  المؤثرة  تساهم  ان  بالامكان  السياسية:  المؤثرات 
ملامح الشخصية التاريخية لتقديمها إلى المخاطب.

ملامح  يكوّن  ان  الجمعي  العقل  يستطيع  الجمعي:  للعقل  الثقافية  المؤثرات 
الشخصية التاريخية ويرسمها ليلقيها إلى الموروث فهذا المجتمع او العقل الجمعي يحاول 

بعرفه وبتقاليده وبظروفه ان يقدم الشخصية التاريخية على ما فهمه هو.
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المؤثرات الثقافية الفردية المتعلقة بالفرد نفسه ولقراءة هذه المؤثرات نقف عندها 
يسيراً..

الموؤثرات ال�سيا�سية:

التاريخية وترسيم ملامحها  تشارك المؤثرات السياسية في ترسيم صورة الشخصية 
على اساس مدى تعاطيها مع الواقع السياسي للحاكم الذي يفرض على المشروع التاريخي 
رؤيته الخاصة، فاذا كانت تلك الشخصية التاريخية تتلاءم وتوجهات الرؤية السياسية 
للحاكم حاول النظام ان يحدد ملامح الشخصية التي لابد للمؤرخ ان يرتسمها في مخيلته 
التاريخية، او ضمن مفرداته التي تحدد مشروعه التاريخي، فالشخصية المعارضة للنظام 
او المنافسة للحاكم تتعرض إلى حالة الاسقاط النفسي الذي يستعمله الحاكم مع المؤرخ 
وحتى مع المتلقي ليصدّر من خلاله رؤيته الخاصة في ترسيم ملامحها، كما ان مخيلة المؤرخ 
تسعى إلى ايجاد صيغة توافقية تنجسم وتطلعات الحاكم والظرف الذي يعيشه المتلقي 

وقتئذ.

الموؤثرات الثقافية للعقل الجمعي:

كثيرا ً ما يساهم العقل الجمعي عند قراءته للحدث التاريخي في ترسيم الشخصية 
وملامحها فربما هناك معطيات معينة تعمل بمشاركة العرف السائد على ترسيم الشخصية 
التاريخية، أي ان مؤثرات عامة تعمل على تكوين عقل جمعي يستخلص ملامح تلك 
الشخصية فالعزلة التي تتغلب على الشخصية التاريخية او الزهد او الانتفاء عن الرئاسة 
الدنيوية تعطي مؤشراً لخلق عقل جمعي يساهم في تحديد ملامح: السكوت، الانكسار، 
التذلل، الافتقار، الاحتياج.. إلى اخره من هذه المفردات، والمعارضة المسلحة للحاكم 
تعطي للمخيلة الجمعية مفردات: التمرد عدم الاستقرار، الهياج، عدم التوازن، القلق 
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بمعناه العام، وهكذا استخلص العقل الجمعي بقراءته مفردات معينة ساهمت في ترسيم 
ملامح معينة.

الموؤثرات الفردية:

فالثقافة  ما،  شخصية  ترسيم  في  الفردية  للمخيلة  استقلالي  بشكل  تساهم  وهذه 
الفردية ربما تتحرر من سيطرة المخيلة الجمعية التي تفرض عليها مفردة معينة إلى رحاب 
واستقلاليته  الفرد  لثقافة  تبعاً  التاريخي  الواقع  لصالح  المفردات  هذه  ترشيد  في  اوسع 
تحديد  في  ستساهم  ذاتها  وهي  التاريخية  للشخصية  الترسيم  نوازع  فهذه  التحقيقية، 

.ملامح شخصية الائمة

هذه  عند  نقف  ان  يمكن  ما   العابدين زين  الامام  شخصية  نموذج  في  ولعل 
التداعيات التاريخية التي يخلقها المؤرخ بمخيلته التاريخية، بمخيلته المعرفية، فشخصية 
التصور  مرامي  في  مخيلته  تنحسر  الإنسان  يستذكرها  حينما   ،العابدين زين  الامام 
السحيق الذي لا يعطي الا صورة الرجل العليل، المريض، المنكسر المحتاج، الفقير إلى 
اخره من مفردات الانكسار، لتشكل في الذهن العامي ملامح الصورة القاتمة عن الامام 

.زين العابدين

يذكره  ان  الا  ينفك  لا   العابدين زين  الامام  إلى  يشير  حينما  دائمًا  العرف  ان 
بالعليل، هذه لا يمكن ان تفارق الذهنية العامة للأسف الشديد، ففي بعدها التاريخي 
يساهم الموروث التقليدي في ترسيم المعلم العام لهذه الشخصية ليعطيها صيغة العزلة 
هذه  عن  واقعية  غير  فكرة  ترسيخ  في  يساهم  بشكل  والافتقار  المرض  او  والانكسار 

الشخصية.

ولا ادري مدى تدخل العوامل السياسية للحاكم في اعطاء هذه الابعاد لشخصية 
الزبيرية وامثالها هي الاخرى تحالفت مع  المنافسة  الامام ومحاولة لصياغتها ولعل 
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الرؤية الاموية في تعزيز هذه الصبغة الانكسارية للامام، واقول انها انكسارية لانها 
ستساهم في تعمية المجهود الاصلاحي الذي قاده الامام من اجل انقاذ الأمة فمثلا 

ً ما يذكرونه عن الامام وعلاقته بمصعب الزبيري.

مثل  المحققين  من  الكثير  رأي  في  كما  النزعة،  مرواني  وهو   – الاصفهاني  فيروي 
السيد عبد الرزاق المقرم آل سادة، وان كان لنا رأي في الاغاني بأنها ليست للأصفهاني 
التّرهات  انما اضيفت عليها بعض  اذا كانت للاصفهاني  ولعلها لشخص آخر، او انها 
وهذه الروايات الضعيفة بعد وفاته، لهذا انا استبعد ان تكون هذه المرويات قد وردت 
في كتاب الاغاني للاصفهاني، لأن الاغاني سبعة كتب احدها للاصفهاني والباقي لأبي 
اسحاق الصابئي  وغيره من الوراقين في بغداد لا يعرف اسمهم، فاختلطت هذه الكتب 
وقدمت هذه الرؤية عن الاغاني حتى قيل ما قيل في هذا الرجل، وهو رجل في الحقيقة 
اعجوبة في علمه وفي زهده وفي تفانيه لأهل البيت، وان كان هذا الرأي لا يُجزم به 

وعليه اعتراضات كثيرة وهي قابلة للنقاش.

روى الاصفهاني في اغانيه: »ان علي بن الحسين اخاها حملها اليه – والضمير يعود إلى 
السيدة سكينة بنت الحسين – حملها اليه فأعطاه اربعين الف دينار« يعني الامام زين 
 لحبّه ومعرفته بمقام مصعب الزبيري الذي قتل من شيعة أهل البيت العابدين
اخته  يحمل  العابدين  زين  الامام  نجد  واليوم  الالف،  على  ينوف  عدد  كذا  الكوفة  في 
سكينة ليقدّمها إلى مصعب ويزفها اليها، فيقدم مصعب اربعين الف درهم للامام زين 
العابدين، هذا من المخلفات التاريخية وهي كثيرة، واذا ساهمت هذه الرواية الزبيرية 
الروايات ساهمت في  فان كثيراً من   العابدين في ترسيم معالم شخصية الامام زين 
التي ساهمت في  السياسية  الرؤية  تداعيات  ان  الامر  لكن حقيقة  الغرض،  تحقيق هذا 
تصوير الامام علي بن الحسين على انه كان معزولا ًعن الناس لابدّ أن تاخذ ابعادها 

من التحقيق التاريخي، وضرورة ان يستبين الحق والرشد.
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 ان المؤرخين شاركوا في تعزيز رؤية العزلة التي عُرفت عن الامام زين العابدين
فصوّروا الإجراء الذي اتخذه الامام بالابتعاد عن الحياة العامة ابان وصوله إلى المدينة 
باتخاذه بيتاً من الشعر وهذا يعترف به الكثير من المؤرخين سنةّ وشيعة، بيتاً من الشعر 

خارج المدينة كما في رواية أبي قرة بسنده عن الإمام الباقر قال: 

»كان والدي علي بن الحسين قد اتخذ منزله من بعد مقتل ابيه الحسين بن علي بيتاً 
من شعر واقام بالبادية فلبث با عدة سنين«.

هكذا وردت الرواية عدة سنين كارهاً لمخالطة الناس وملاقاتهم وكان يصير من 
البادية بمقامه إلى العراق زائراً لأبيه وجده ولا يُشعر بذلك من فعله، طبعاً هكذا 
الرواية وردت وحتى من أهل السنة انه اتخذ بيتاً من الشعر وانعزل، ولعل هذه الحادثة 
حالة  عن  يتعدى  لا  الامر  ان  نرى  اننا  الا   الامام عزلة  إلى  يشير  تصوراً  ستعطي 
استنكار على كل اولئك المتخاذلين الذي أضحوا مُنفذّين لمشاريع السلطة الغاشمة في 

.التثبيط لمشاريع الاصلاح التي قادها أهل البيت

فقول الإمام الباقر ان أباه السجاد ما فعل ذلك الا كراهية – هذا نص الإمام 
– لمخالطة الناس وملاقاتهم، فمصطلح )الناس( يشير إلى اولئك المخالفين   الباقر
لأهل البيت وليس لشيعته لأنه لم ينعزل عن شيعته وليس ببعيد ان يكونوا هؤلاء 
بعد  فالنظام  وبرسالتهم   البيت بأهل  يطيح  ان  الذي يحاول  المتسلط  الحاكم  اداة 
واقعة الطف يتعامل مع الامام زين العابدين على انه يمثل المعارضة الصامتة الموتورة 

التي لابد – كما في حسابات النظام- ان تكون كل تحرّكاتها على اساس الثأر والانتقام.

لذا فقد كان اجراؤه سديداً في الانعزال عن الحياة العامة إبان رجوعه من واقعة 
الطف، كما ان الاجراء الحذر الذي اتخذه الامام في تعامله حتى مع انصاره وبعض شيعته 
الذي عرضوا عليه النصرة والالتفاف حوله، اذ يقول: »هيهات ومسألتي ألا تكونوا لنا 
ولا علينا« وهذه الفترة فترة حرجة من حق الامام ان يكون متصرفاً بهذه العقلية وبهذه 
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الطريقة من الانعزال عن اعين الرقيب.

ان أيّ استعراض لحركة الامام السجاد في جهاده منذ نهضة كربلاء وما بعدها 
تحيط  ان  حاولت  التي  السلبية  النظرة  مدّعيات  تحبط  الجهادية  شخصيته  ان  يكشف 
ً فقد كُسر هذا الانعزال بدخوله المدينة  بالامام ان انعزاله عن الناس لم يدم طويلا 
ان  ومعلوم  جراحاتهم،  يضمّد  وان  المنكوبين  يواسي  ان   وحاول الحرة  وقعة  قُبيل 
الفترة الزمنية بين رجوعه من كربلاء وبين وقعة الحرة لم تتجاوز بضعة اشهر مما يعني ان 

عزلته لم تدم طويلا ً حتى راح يمارس دوره القيادي والجهادي كذلك.

بعض  تشير  اذ  مناّ  الكثير  على  خافية  تكون  قد  معلومة  إلى  انظاركم  الفت  وهنا 
المصادر إلى ان الامام زين العابدين كان مقاتلا ًمستبسلا ًفي واقعة الطف ففي ذكره 
لمن قُتل في الطف ذكر الفضيل بن الزبير وهو من اصحاب الامامين الباقر والصادق – 
وهو كتاب معروف- من قُتل مع الإمام الحسين ذكر قال: »وكان علي بن الحسين 
عليلاً وارتثّ يؤمئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه واُخذ مع النساء« والارتثاث 
كما هو معروف انه يجرح ثم ينقل من المعركة وهذا الارتثاث دليل على ان الامام زين 
العابدين قد شارك في المعركة وقد جرح واصيب، وهذا النص ذكره ابن شهر اشوب 
في المناقب ايضاً، وهناك نص لابن شهر اشوب كذلك وقد تحيّرت امامه حقيقة وسأقرأه 
عليكم: في مقتل علي بن الحسين – هذا عنوانه- فطعنه مرة بن منقذ العبدي على ظهره 
غدراً فضربوه بالسيف فقال الحسين: عل الدنيا بعدك العفا، وضمّه إلى صدره واتى 

به إلى باب الفسطاط فصارت امه شهربانويه ولهى تنظر اليه ولا تتكلم.

وكما هو معروف ان شهربانويه هي ام الامام زين العابدين مع ان هذه الواقعة 
وهذه المفردة تُروى في مقتل علي الاكبر فهل هو اشتباه من ابن شهر اشوب في ذكر 
ام علي الاكبر بأنها شهربانويه وليست ليلى )رضوان الله عليهما( او ان الامر قد تكرر 
 فانه حينما وقع ضمه الإمام الحسين ام انها تخص علي بن الحسين ،)( معهما
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إلى صدره الشريف ونقله إلى المخيم، لا ادري هل ان هناك ارتباكاً في نقل الرواية، ام ان 
الامام زين العابدين قد شارك في معركة الطف فعلا ً على اساس هذه الرواية ونُقل 

إلى المخيم.

وهناك نص آخر رواه احمد بن حنبل في تعليل مرض الامام السجاد اذ يقول: 
»كان سبب مرض زين العابدين – وقد نقله بن شهر اشوب ايضاً – انه كان ألبس درعاً 
ففضل عنه فاخذ الفضلة بيده ومزّقها بيده فشُلّت يده او ارتعشت« لكنه حسب ما ينقله 
المؤرخون ان هذا الأمر حدث أيضا لمحمد بن الحنفية في المدينة، ولا يتعارض ان يكون 
حدوث هذه الحادثة لمحمد بن الحنفية في المدينة وللإمام زين العابدين  في كربلاء، 

والمعلوم انه يستشهد من هذا الكلام أن لبس الدرع المساهمة والمشاركة في الحرب.

وعلى أي حال فأن الإمام  قد شارك في القتال على أساس هذه النصوص التي 
بين أيدينا، الا ان الله تعالى شاء ان يدفع عنه القتل بما ابتلاه من العلة مما دعا الأمويون ان 

.يتركوه عليلًا بعد ان كان قرارهم تصفية أهل البيت

الكلمة  يتبادر إلى ذهن الإنسان كل ما تحمله  أما في الأسر فمفهوم الأسر هو أن 
من الانكسار والذل والخوف والخضوع إلى آخره من هذه المفردات، إلا أن أسر الإمام 
السجاد  اختلف عن ذلك بكل تفاصيله فالإمام  لم يكن اسيرا بقدر ما كان اميراً 
ولم يكن منكسراً بقدر ماكان منتصراً، فالأسر لم يغير من عزيمة الإمام شيئاً فخطبته 

في الأسر تشير إلى حيوية الثائر والمقاتل بكل فصوله البطولية.

في خطبته  أيضاً في مجلس يزيد أنتم تعلمون أن هذه الخطبة أكدت لنا بأن الإمام 
العلم والحلم  : »أعطينا  أنه هو أهل الحق، فقوله   أراد أن يثبت  العابدين  زين 
والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين« وهذه مواصفات الإمامة، 
ما أراد الإمام  أن يفتخر آنذاك، أراد أن يؤكد وأن يثبت بأنه الأحق بهذه المواصفات، 

مواصفات الإمامة، إلى آخره من الخطبة الطويلة.
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فالإمام زين العابدين  حينما كان يفسر القرآن يفسره على أساس الثورة وعلى 
الإمام  يترك  لم  ثم   ،البيت أهل  أحقية  تأكيد  أساس  وعلى  الاعــتراض  أساس 
السجاد مناسبة دون أن يعلن فيها أحقية أهل البيت وأن النجاة في اتباعهم 
تعالى:  قوله  تفسير  عن    السجاد  الإمام  يسأل  حينما  فمثلًا  مخالفتهم،  في   والهلاك 
﴿وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾:﴿وَلَكُمْ﴾يعني يا امة محمد، ﴿فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ يعني 
أن من همّ بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك من القتل كان حياة للذي همّ بقتله، 
وحياة لهذا الجاني أو الجافي الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن 
يعني  الْألَْبَابِ﴾  أُوليِ  القصاص، ﴿يَا  القتل مخافة  القصاص واجب ولا يصرون على 

. كُمْ تَتَّقُونَ﴾، إلى هنا هذا تفسير عادي وتقليدي عند الأئمة ياأولي العقول ﴿لَعَلَّ

ولكن الإمام لم يكتف بهذا التفسير، فنراه في ثورة دائمة ومتشددة على النظام 
الأموي، ولم يكن يخاف لومة لائم، انظروا كيف عقب على الآية:  عباد الله – الظاهر 
أنه كان يخاطبهم كان في جمع وليس أمام شخص واحد - هذا قصاص قتلكم لمن تقتلوه 
في الدنيا، وتفنون روحه، أفل أنبئكم بأعظم من هذا القتل، وما يوجبه الل عل قاتليه، مما 
هو اعظم من هذا القصاص واعظم من هذا القتل، قالوا: بلى يا بن رسول الله، علّمنا، 

قال: أعظم من هذا القتل ان يقتله قتل ً لا يجبر ولا ييا بعده ابدا.

 ما هذا القتل، لابد انه في ذهن الامام قتلٌ آخر، قتلٌ جديد، هكذا قدم الامام
القتل في مفهومه.

فقالوا: ما هو يا بن رسول الله؟ قال: ان يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي 
بن أبي طالب ويسلك به غير سبيل الله ويغيّر به إلى طريق اعداء علي، والقول 
بإمامة اعدائه، ودفع علي عن حقه، وفضل جهده وان لا يبالي بإعطائه واجباً تعظيمياً، 
القتل مثل  ابداً فجزاء هذا  نار جهنم، مخلداً  المقتول في  الذي هو تخليد  القتل  فهذا هو 

ذلك، الخلود في نار جهنم.
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انتقاماً  اولئك الامويين ليس  ثأر وانتقام من  يعبّر عن ثورة ويعبّر عن  هنا تفسير 
السيد  لسماحة  كلاماً  اذكر  لذلك   ،وابيه  جدّه لمبادئ  يثأر  ان  أراد  بل  شخصياً 
حسن الامين )رحمة الله عليه( في موسوعته الرائعة موسوعة المعارف الحسينية الإسلامية 
 في تأسيس شريعة رسول الله كان بعد علي الشيعية، يقول: ان علي بن الحسين
لأنه من بعد وفاة النبي إلى حين خلافة أمير المؤمنين انتهت الشرائع ومُحق الدين 
الإمام  اسّسه  معاوية-  – بعد  ذلك  بعد  ثم   المؤمنين أمير  أخرى  مرة  اسسه  ولكن 
زين العابدين، ان لمسات الامام زين العابدين واضحة جداً على طول وعرض 

الرسالة المحمدية الاصيلة وهذا ما يصّرح به المؤرخون والمحققون.

ان من المعلوم هو فرض الحظر على الحديث النبوي الشريف وقد روى كثير من 
تذكرة  في  الذهبي  ذكر  كما  الحديث  يحظر  ان  حاول  من  اول  ان  والمحققين،  المؤرخين 
يتقلب، فسألته  الليلة، وكان  ابا بكر قد بات عند عائشة في تلك  ان  يقول:  اذ  الحفاظ 
تأتيه بهذه  ان  امرها  ثم  اقلقتني،  يا أبي، فقال: هناك خمسمائة رواية  تقلبك  عائشة: ممنّ 

الأحاديث فأخذها واحرقها.

عدم  وهو  جديد  آخر  دور  إلى  انتقلوا  والابعاد  والحظر  الاحراق  برنامج  بعد  ثم 
الاكتفاء باستبعاد الأحاديث فقط وانما حبس المحدثين، أي بدؤوا بحظر الحديث اولاً، 
وحبس المحدثين ثانياً، ويذكر العلامة السبط بن الجوزي اذ يقول: واحسب ان الخلفية 
الثاني قد حبس بعض المحدثين كأبي الدرداء، وابن مسعود وابي ذر وفرض عليهم اقامة 

جبرية في المدينة فلم يستطيعوا الخروج من المدينة حتى قُتل.

ان هذه المرحلة مهمة وخطيرة في تذويب الحديث النبوي، ثم تأتي المرحلة الثالثة 
وهي زمن الخليفة عثمان، اذ لم يكتف بهذا الابعاد للحديث ورواته وانما ضرب وعاقب 
المحدثين كعمار وابي ذر وعبدالله بن مسعود إلى اخره، هذه هي مراحل تذويب الحديث 
– كما تعلمون- والإمام الحسين وهذه  تعمية الحديث، وانهاء الحديث، الإمام الحسن 
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شبهة جديدة اثيرت من قبل البعض ان الإمام الحسين اقل الائمة حديثا لماذا؟ هذا 
التساؤل الان يطرح في المنتديات العلمية عند أهل السنة والشيعة وانا لا ادري هل انها 
البتر والتهميش والاعدام كما  ام ان الإمام الحسين كان حظ حديثه من  التقية  هي 
 ً باقية، وفعلا  البيت من  ان لا يتركوا من أهل هذا  الطف عندما قرروا  كان في واقعة 

لحديث الحسين كذلك.

التعتيم والمنع على نشر الأحاديث الصحيحة للرسول الاكرم لم يمنع  ان هذا 
بطريقة  ينشرها، ولكن  ان  اقسى واشد من  والذي عاش ظروفاً  العابدين  زين  الامام 
العابدين كان يدسّ مجموعة من  ان الامام زين  بالدعاء، فالمعروف  أخرى، كانت 
بلهف  ينتظرونه  الناس  كان  لقد  المشهورة،  ادعيته  ثنايا  في  الشريفة  النبوية  الأحاديث 
 لكي يسمعوا دعاءه في موقف عرفة، اذ كان يقف ويعلن عن مظلومية أهل البيت

واحقيتهم.

يقول بعض العلماء في وصف المشهد:

يجتمع الناس في عرفة جمعاً ولا يخرجون من مكة ينتظرون بذلك علي بن الحسين 
فمتى خرج من مكة خرج الحجيج كلهم، انها طاعة عجيبة، تذلّ لهيبته رقاب المدنيين 
كانت  عرفة  في   العابدين زين  الامام  يقف  كان  عندما  ولذلك  وغيرهم،  والمكيين 
الانظار تتوجه اليه، كان الامام زين العابدين يعلم ان الناس ينتظرون منه دعاءً، حديثاً، 
خطبة، لكن الامام كان محظوراً عليه أي خطبة لذا كان يتوجه إلى الله بصوت عال 
ويقول: اللهم انك ايّدت دينك في كل اوان بإمام اقمته علمًا لعبادك ومناراً في بلدك بعد 

ان وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك.

وكذلك قوله: وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافتضت طاعته وحذرت معصيته 
يتأخر عنه متأخر  يتقدمه متقدم ولا  اوامره والانتهاء عند نيه، وان لا  بامتثال  وامرت 
قوله:  في  كما  نفسه  يعرف  ان  الامام  يريد  يعني  المؤمنين  وكهف  اللئذين  عصمة  فهو 
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اللهم واوزع نبيك.. واحي به ما اماته الظالمون من معالم دينك واجلوا به صدأ الور من 
طريقك، وابن به الضّراء من سبيل وازل به الناكبين عن صراطك وامحق به بغاة قصدك 
عوجاً والن جانبه لأوليائك.. إلى اخره من هذه التعريفات، والبيانات التي كان يلقيها 

الامام زين العابدين في عرفة وكانت تأخذ مأخذها من الحجيج والناس.

ثورة وكانت  السجادية صحائف رهبنة، كانت  – الصحيفة  اذن كانت صحيفته 
نراه في كل  اذ  به الأمة  العبادة والسكوت والاصلاح كان هياجاً يهيج  اصلاحاً وهذه 
لخلفائك  المقام  هذا  ان  اللهم  ايضاً:  انا  به  اختم  والذي  الدعاء  بهذا  يدعو  كان  جمعة 
واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتم بها وقد ابتزوها وانت 
المقدّر لذلك لا يغالب امري امرك.. إلى اخر الدعاء التي لا تخلو مضامينه من ثورة ومن 

المعارف والعلوم.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف خلقه محمد واله 

الطاهرين...

يُوقِنُونَ﴾  بآِيَاتنَِا  وَكَانُوا  وا  لَمَّا صَبَرُ بأَِمْرِنَا  يَْدُونَ  ة  أَئمَِّ مِنْهُمْ  قال الله: ﴿وَجَعَلْناَ 
]السجدة: 24[ السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى.

السلام على سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وولده الإمام زين العابدين وأخيه 
أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته.

هنا  الإمامة  من  والمقصود  الإمامة  في  الأول  الفصل  فصلين  من  يتكون  البحث 
ضرورة  على  المسلمون  اتفق  فقد  والدنيوية  الدينية  شؤونها  جميع  في  النبوة  عن  النيابة 
وجود إمام بعد رسول الله يقوم مقامه في قيادة الأمة وتعليمها وتزكيتها وهدايتها 
عرفنا  اذا  لأن  هذا  يومنا  إلى  الأول  اليوم  منذ  علماؤنا  الأصيل  الأصل  بهذا  اهتم  وقد 
إليه في  أحكامه ورجعنا  فينا  ونفذت  علينا طاعته  الله وجبت  بعد رسول  الحق  الإمام 
المعارف الدينية والأحكام الشرعية فكل الأصول والفروع وال..... تستند إلى معرفة 
الثمالي  حمزة  أبي  برواية   الباقر جعفر  أبي  الإمام  تفسير  في  كما  المباركة  الآية  الإمامة 
مِنْهُمْ  هذه الآية مختصة بولادة فاطمة )عليها الصلاة والسلام( يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْناَ 
فقال:  للأئمة صفات  ذكر  ثم  ائمة  السابقين  الأنبياء  ذرية  الله جعل من  أن  أي  ة﴾  أَئمَِّ
المواصفات  وهذه   ]24 ]السجدة:  يُوقِنُونَ﴾  بآِيَاتنَِا  وَكَانُوا  وا  صَبَرُ لَمَّا  بأَِمْرِنَا  ﴿يَْدُونَ 
 لا تنطبق إلا على أئمة أهل البيت فلنتأمل في مفردات الآية الكريمة يقول تعالى 
نصبهم  الذي  هو  تعالى  الله  قبل  من  مجعولة  أئمتنا  فإمامة  ة﴾  أَئمَِّ مِنْهُمْ  ﴿وَجَعَلْنَا 
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كالنبوة  إلهي  منصب  الإمامة  لأن  وذلك   الله رسول  بعد  وهدايتها  الأمة  لقيادة 
 فكما لا دخل للأمة في تعيين النبي كذلك ولا دور للأمة في تعيين الإمام يقول تعالى: 
: ةً﴾ وفي ثالثة يقول لإبراهيم ة﴾ وفي آية أخرى ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ  ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَِّ
ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَة فِي  ﴿إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا﴾ ويقول كذلك لداوود: ﴿يَا دَاوُودُ إنَِّ
الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ ]ص: 26[ وقد ذكرت في بحوثي على هذه الآية الأخيرة 
أن الحكم بين الناس أي السلطة التشريعية متفرعة على الإمامة والخلافة والولاية وجعل 
الحكومة مرادفة للإمامة والخلافة خطأ وقد وقع في هذا الخطأ كثيرون وذلك لأن الله 
قد  اذن  الناس  بين  فاحكم  خليفة  جعلناك  الخلافة  على  التفريع  بفاء  الحكم  فرع  تعالى 
يكون هناك إمام ولا سطلة تشريعية له وقد يجتمع الأمران ثم أن رسول الله لما عرض 
نفسه على القبائل العربية  ودعاهم إلى الإسلام قال له بعض رؤساء القبائل نبايعك على 
أن يكون الأمر لنا من بعدك فأجابهم وهو في تلك الظروف الصعبة التي يحتاج فيها حتى 
إلى معين إلى ناصر واحد قال إن الأمر بيد الله ليس الأمر بيدي أن الأمر بيد الله يضعه 
حيث يشاء أمر الإمامة والخلافة بعد رسول الله بيده سبحانه يضعه حيث يشاء وهذا 
مذكور في سيرة ابن هشام وفي سيرة ابن كثير وغيره هذين المؤلفان الشهيران المعروفان  
في السيرة النبوية فأمر الإمامة والخلافة والولاية العامة بعد رسول الله بيد الله لا بيد أحد 
غْ  سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ وليس بيد النبي نفسه أيضا أن النبي يبلغ ولا ينصب يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّ
غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّ لَا  مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ
يَْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ﴾ ]المائدة: 67[ هذه الآية المباركة نزلت لما خرج النبي من مكة 
في طريقه إلى المدينة المنورة وقبل أن يصل إلى منطقة غدير خم فأمر بتبليغ ما انزل عليه 
وماذا كان ما انزل اليه انزل اليه أو عليه إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولايته من 
بعده النبي وأمر بإبلاغ ذلك كما بتفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه وما رواه 
نعيم الأصفهاني والواحدي وابن عساكر وجلال الدين السيوطي والشوكاني وغيرهم 
من أعلام التفسير والتحديث رووه هذا عن عدة من كبار صحابة رسول الله رووه عن 
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الخدري وعن غير  أبي سعيد  الأنصاري عن  الله  بن عبد  بن عباس عن جابر  الله  عبد 
هؤلاء وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور بغير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود قال: كنا 
غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أن عليا مولى  سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ نقرأ على عهد رسول الله ﴿يَا أَيُّ
المؤمنين هذا في كتاب )الدر المنثور( فإن كان هناك تحريف في القرآن ونحن لا نعلم به 
فهذا موجود في رواياتهم وهكذا يقول عبد الله بن مسعود على عهد رسول الله هكذا 
كانوا يقرؤون هذه الآية المباركة وكما ذكرنا من قبل لقد أجمع المسلمون بجميع فرقهم 
على ضرورة وجود الإمام بعد رسول الله ليتولى جميع أمورهم الدينية والدنيوية ولا 
الموضوع  هذا  الباري وطاعته وعبادته وفي  معرفة  كلها  الأمور  أن على رأس  شك 
بالخصوص رواية جليلة أرويها عن سيدنا أبي عبد الله الحسين يقول الراوي: خرج 
الحسين على أصحابه فقال: أيا الناس أن الل ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه 
عبدوه وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه فقال له رجل: يابن رسول الله بأبي 
أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرفة كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته، وهذه 
الرواية جليلة وتستحق الفكر والتأمل والنظر أن من الواضح أن معرفة الله لا تحصل 
إلى بإمام منصوب من قبله فمثل هذا الإمام تجب طاعته ومن أطاعه فقد أطاع الله يقول 
مِنْكُمْ﴾ ]النساء:  الْأمَْرِ  وَأُولِ  سُولَ  الرَّ وَأَطيِعُوا  أَطيِعُوا اللََّ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيُّ تعالى: ﴿يَا 
تعالى:  قال  النبوة وقد  ما عدى   النبي النبي شأن  بعد  الإمام  فإن شأن   59[ وأيضا 
﴾ ]النساء: 80[ فمن يطع الإمام الحق فقد أطاع الله  سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللََّ ﴿مَنْ يُطعِِ الرَّ
وقد إفادت هذه الرواية أن المعرفة مقدمة على العبادة والطاعة وهذه من القضايا البديهية 
ولذا جاء في الآية المباركة ﴿ يَْدُونَ بأَِمْرِنَا﴾ ليشير إلى أن أولى وظائف الرسول وأهمها 
الهداية بعد أن كانت وظيفة النبي الإنذار والإبلاغ لاحظوا هذه الآية المباركة وما ورد في 
مَا  مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد: 7[ هذه الآية خطاب للنبي ﴿إنَِّ ذيلها: ﴿إنَِّ
قَوْمٍ هَادٍ﴾ قال رسول الله فيما رواه الحاكم النيشابوري والطبري  مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ  أَنْتَ 
في تفسيره والطبراني في معجمه والهيثمي في )مجمع الزوائد( السيوطي في )الدر المنثور( 
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يا علي  المنذر وعل الاد  البغدادي في )تاريخ بغداد( ورواه غيرهم أيضا»أنا  والخطيب 
بعض  ذكرت  وإنما  الفريقين  مصادر  في  موجود  هذا  بعدي«  من  المهتدون  يتدي  بك 
بعضهم  سيستمع  أو  المذاهب  تلك  بعض  يتبع  من  المجلس  في  لأن  الأخرى  المذاهب 
إلى هذا الخطاب فيظهر أن الهداية بعد رسول الله منوطة بالإمام والإمامة من بعد تلك 
 الإمامة المنصوبة من قبل الله تعالى وهذا شأن أهل البيت ولذا نقول في زيارتهم
حينما نسلم على الائمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة وكم نقرأ في زيارة مولانا 
أبي عبد الله ودعوت إلى سبيل ربك أن الله تعالى دخل الخلائق ليعبدوه كما قال الله 
ليَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[ لكن معرفة الله لا  إلِاَّ  نْسَ  وَالِْ نَّ  الِْ خَلَقْتُ  تعالى: ﴿وَمَا 
تتم إلا بالإمام لذا وجبت معرفة الإمام في كل زمان قال رسول الله: »من لم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية« وقد رواه الفريقان وأن الله تعالى أنقذ الأمة هذه بالرسول 
من  بك  أنقذنا  الذي  لله  »الحمد  خطابه:  في  نقول  حيث  والضلالة  الشرك  من  الأكرم 
الأمة  تبتعد  وهدايته  بوجوده  فإن   النبي بعد  من  الإمام  كذلك  والضلالة«  الشرك 
عن الشرك وتستمر على التوحيد ما دامت منقادة له وهذا ما أشار اليه مولانا أبو عبد 
الله في كلامه المذكور ونقرأه في أدعيتنا وزياراتنا لكن الله سبحانه وتعالى أنما نصب 
ة  أَئمَِّ مِنْهُمْ  تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا  يقول  أختبرهم  أن  بعد  والهداية  للإمامة  الطاهرين  الأئمة 
وا وَكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ﴾ ]السجدة: 24[ لكن هذا الاختيار أين  يَْدُونَ بأَِمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ
كان ومتى وكيف كان لابد من دارسة هذه النقط و أراها مهمة لكن الوقت لا يتسع 
ونقرأ في التفاسير إن بعض القراء قرؤوا الآية المباركة )لما صبروا( وبعضهم قرأ الكلمة 
)بما صبروا( إذن يظهر أن صبرهم دخيل في إمامتهم )وكانوا بآياتنا يوقنون( أئمتنا سلام 
الله تعالى عليهم كما قال جدهم أمير المؤمنين »لو كشف ل الغطاء ما أزدت يقينا« هذه 
مواصفات أئمتنا وهكذا كان ائمتنا منهم تعلمنا الصبر وهم القدوة لنا في الصبر 

ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للحصول على بعض اليقين الذي حصلوا عليه.
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الف�سل الثاني :

في  بتعبيرنا  والسلام(  الصلاة  )عليه  الحسين  الإمام  الأول  المطلب  مطالب  وفيه 
سطور أن الحسين من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
أنه من القربى الذين أمر الله بمودتهم أنه من الخمسة الأطهار الذين حضروا للمباهلة 
مع النصارى وقال رسول الله لهم »إذا أنا دعوت فأمنوا« هذا موجود في تفسير الكاشف 
دعوتهم  أنا  إذا  يخاطبهم  والحسنين  والزهراء  عليا  يخاطب   النبي كثيرة  مصادر  وفي 
فأمنوا أي قولوا آمين وروي عن محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين 
الله عليه وآله وعنده أبي بن كعب،  الله صلى  بن علي قال: »دخلت على رسول 
فقال لي رسول الله: مرحبا بك يا أبا عبد الله، يا زين السموات والارضين. قال 
له أبي: وكيف يكون يا رسول الله زين السموات والارضين أحد غيرك؟ قال: يا 
ابي والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، وإنه 
لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل: مصباح هدى وسفينة نجاة« فالحديث مروي 
بسند الائمة الاطهار متصل بالنبي بدأ بالإمام الباقر وانتهاء بالحسين نفسه وهذا من 
نوادر الاخبار المعتبرة وفي هذا الحديث ترحيب رسول الله بالحسين مخاطباً إياه بكنية 
وبلقب أما الكنية فيا أبا عبد الله واللقب زين السماوات والأرض لكن هذا اللقب أثار 
الذي  الأمين  الصادق   النبي فيجيبه  غيرك  احد  يكون  فكيف  كعب  بن  أبي  عجب 
لا يحتاج إلى برهان ولا قسم يجيبه قائلًا: »الحسين بن علي في السماء أكبر منه في في 
 الأرض« أي كل ما نفهمه من الآيات كل ما نفهمه من الأحاديث بشأن أبي عبد الله
هو شيء قليل بالنسبة إلى مقامه وأهل السماء قد عرفوه ولا يقول النبي أنهم عرفوه 
على حقيقته وإنما قال أنه في السماء أكبر منه في الأرض ولم يقول إنهم عرفوه بل إن أهل 
السماء أيضا لم يعرفوه على حقيقته هذا هو الحسين أنه مكتوب على يمين العرش ما معنى 
يمين العرش مصباح هدى وسفينة نجاة وفي بعض الألفاظ مصباح هاد وسفينة نجاة 
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ما معنى أنه مكتوب على يمين العرش عقولنا قاصرة على فهم هذا الكلام لكن نحتمل 
والله العالم اكتمالا أن يكون كناية عن أن الحسين من أركان معرفة الله وتوحيده في هذا 
العالم وفي ذلك العالم أيضا وأنه لولا الحسين لما عرف الله وعبد ولولا الحسين لما اهتدى 
الناس ولما نجت الأمة من الهلاك فقوله مصباح هدى اشارة إلى هذه الآية المباركة التي 
النبوي  الحديث  إلى  اشارة  النجاة  سفينة  فقوله  والروايات  الآيات  من  وأمثالها  ذكرتها 
الشريف المتفق عليه بين المسلمين أن أهل البيت كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 

تخلف عنها هلك هذا باختصار فيما يتعلق بشخصية الحسين.

في بعض حقائق تاريخ الحسين وواقعة الطف أولا أن مما لا ريب  المطلب الثان: 
فيه إن ولاية يزيد بن معاوية كانت بعهد من أبيه وهو الذي حمل الناس على البيعة ليزيد 
بشتى الأساليب فهو إذن شريك معه بكل ما فعل لكن الأمر أكثر من هذا فقد توصلت 
بالتأمل بقضية الحسين إلى أن قتله بالعراق كان بتخطيط من نفس معاوية وأن يزيد 
 أنما طبق الخطة ومن هنا فإن الولاة في الحجاز والكوفة كلهم شركاء في قتل الحسين
ولكل منهم دوره الخاص به بدءاً بوالي المدينة ومكة المكرمة ثم المغيرة بن شعبة في الكوفة 

وحتى النعمان بن بشير وانتهاء بعبيد الله بن زياد بن أبيه. 

ثانياً: إنه من الضروري دراسة طبيعة المجتمع الكوفي في أيام أمير المؤمنين والحسنين 
والمدن  وحواليها  الكوفة  في  طبقت  التي  الإجــراءات  دراسة  كذلك  الضروري  ومن 
القريبة منها منذ دخول سيدنا مسلم بن عقيل إلى الكوفة وحتى يوم عاشوراء فإذا عرفنا 
هذه الأمور وظهر لنا أن لا دور إلى أتباع أهل البيت في الكوفة وفي العراق في قتل 
الإمام الحسين بل الذين أجريت الخطة على أيديهم هم الحزب الأموي والخوارج 
الذين كانوا يتواجدون في الكوفة وفي ذلك الوقت ثم لا بد من دراسة حركة التوابين 
بعد خمس أو ست سنين فمن هم هؤلاء وأين كانوا هذه المدة؟ ولماذا سموا بالتوابين؟ 

ومن الذي سماهم بهذا العنوان.
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إلينا  تصل  ولم  الطف  واقعة  تفاصيل  نقل  دون  السلطات  حالت  قد  إنه  ثالثاً: 
القدامى  الرواة والعلماء  أخبارها بالأسانيد ولم نعثر على الكتب المؤلفة في الحسين من 
إلا القليل مما يحتم على الباحثين الاعتماد على القرائن والشواهد واستنباط الأمور من 
خلال الأخبار وإن كانت ضعيفة بحسب الاصطلاح وعليه لا يجوز لنا التسرع في رد 
بعض  من  سمعت  قد  أني  اتفق  فقد  لها  واستبعاد  أهلها  من  المستنبطات  أو  المنقولات 
ابناء الطائفة التشكيك في تلاوة الرأس الشريف للقرآن الكريم فقلت له: إن هذا الخبر 
يرويه الحافظ الذهبي وأنت لا تصدق به؟ ومن الناس من يتردد بأن القوم رضوا جسد 
الفعل موجودة وقد عثرت  قاموا بهذا  الذين  الحسين بحوافر الخيول ولكن أسماء 
إلى  حضروا  قد  الشام  من  جنداً  ان  على  يدل  مما  الشام  تواريخ  في  أسمائهم  بعض  على 
واقعة الطف وكيف يتردد الباحث المنصف في قبول خبر قضيب يزيد الذي كان يضرب 
سعد  ابن  يرويه  ما  وهذا  العام  الملأ  وأمام  بيته  أهل  أمام   الحسين الله  عبد  أبي  ثنايا 
في الطبقات ويرويه ابن عساكر ويرويه ابو الفرج ابن الجوزي ويرويه الكثير من كبار 
المحدثين الحفاظ من أهل السنة وبعد فهل من الصحيح أن نتوقف عن ما يرويه علماؤنا 
الثقاة فلا نقبله إلا إذا وجدناه في كتب غيرنا هل من الصحيح هذا ان نشكك فيما يرويه 
لنا  إذا عثرنا عليه في مصادر غيرنا؟ أيصح  علماؤنا بطرقنا ونتوقف عن قبول هذا إلا 
أو أيجوز لنا أن نشكك في روايات كتاب بحار الأنوار وأن نقلل من أهمية هذا الكتاب 
ومؤلفه العظيم هل من الجائز المبادرة إلى تكذيب الاخبار بمجرد أن عقولنا لا تتحملها 
ولا يمكننا التفاعل معها أيجوز هذا في عرف العلم والعلماء دعنا عن الشرع والشريعة 
القبيل  هذا  من    الزهراء  وقضايا  كذب؟  هذا  أقول  عقلي  يتحمله  لم  شيء  أكل 

وقضايا أخرى في تاريخ الإسلام من هذا القبيل.

الطعن في  المذاهب الأخرى وراء  الكثيرون من علماء  لقد سعى  الثالث:  المطلب 
قضية الإمام الحسين أو التقليل بأهميتها أو المنع من نقلها ولا أريد ذكر الأسماء فمنهم 
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عيدا  عندهم  عاشوراء  يوم  فكان  حرام  عليه  الخروج  وأن  يزيد  حكومة  بشرعية  قال 
من الأعياد ومنهم من قال: أنه شهيد والشهيد يبارك له ولا يقام العزاء عليه لاحظوا 
كيف يريدون أن يعارضوا شعائر الحسين بأساليب مختلفة ومنهم من قال بعدم جواز 
البراءة من قتلته لأنا نحتمل توبتهم ومنهم من قال غير ذلك وقال الشيخ سعيد الدين 
التفتازاني الإمام الكبير الحافظ المفسر المتكلم الأديب قال في كتاب شرح المقاصد قال 
»فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربوا 
على ذلك ويزيد قلنا تحاميا عن أن يرتقي إلى الأعلى فالأعلى« هذه نص عبارته بلا 
زيادة ولا نقيصة عرفتهم لماذا يخالفون اقامة الشعائر الحسينية؟ هذا هو السر وفي المقابل 
نرى أن جمعا منهم يتكلم في يزيد بصراحة بل إن بعضهم منهم يقول بكفره كالشهاب 
الأوسي في تفسيره فإذا كانوا هكذا يهتمون لحفظ ماء وجه يزيد واسلافه فلماذا لا نهتم 

بحفظ هذه الواقعة وإحيائها.
المطلب الرابع: في بعض الكلام عن الشعائر لا يخفى أن المقصود من الشعائر هو 
الإشعار والإعلان والإعلام فالشعيرة ما يعلم الآخرين عن الغرض ولذا يعد الآذان 
من الشعائر لكونه وسيله للإعلام والإعلان بل الأذان في اللغة العربية يعني الإعلام 
الفقهاء  أكابر  بعض  فقال  الآذان  في  الثالثة  الشهادة  حكم  عن  البحث  وقع  هنا  ومن 
بوجوب الشهادة الثالثة لكونها من الشعائر في هذه الأزمنة أن الهدف من اقامة الشعائر 
أولا الإعلان عن مظلومية أهل البيت ومن الطبيعي أنه لما تعلن المظلومية فإن الاذهان 

ستنتقل إلى الظالم ويقع التساؤل عمن ظلمهم. 
وإذا عرف الظالم والمظلوم يقع السؤال عن سبب الظلم عن سبب الخلاف الذي 
وقع بين الطرفين فقتل أحدهما الآخر هذا الهدف الأول الهدف الثاني الإعلان عن إيماننا 
والتزامنا بخط أهل البيت عقيدة وعملًا والتعريف به ودعوة الآخرين إليه فهذه فلسفة 
اقامة الشعائر الحسينية وهو محصل الروايات الواردة عن أهل البيت في الحث على إقامة 
العزاء على سيد الشهداء ثم إنهم عليهم الصلاة والسلام قد منعوا من الجزع على اي 
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مصيبة من المصائب إلا على مصيبة الحسين بن علي فقد أمروا به أمروا بالجزع على 
موضوعات  مفاهيم  تشخيص  أن  والأصول  الفقه  من  موضعه  في  تقرر  وقد  الحسين 
فأي  الروايات  مطلقاً في هذه  الجزع  العرف وعنوان  نظر  إلى  الشرعية موكل  الاحكام 
نحو من أنحاء الجزع على الحسين مرغوب فيه لكونه السبب في إحياء ذكراه والإعلان 
فحينئذ  بخصوصه  المصاديق  من  مصداق  عن  النهي  ورد  اذا  إلا  اللهم  مظلوميته  عن 
يكون هذا النهي مخصصاً ومقيداً وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى اقامة الدليل الشرعي 
لقد وجدنا  بل  الحسينية  الشعائر  باب  الممارسات في  من  واحدة  او كل  واحد  على كل 
الممارسات  هذه  بعض  على  وسيرة  الإسلام  صدر  منذ  المتشرعة  والسيرة  الروايات  في 
فتعطيل الأسواق بمناسبة استشهاد الإمام الحسن المجتبى موجود في المصادر لبس 
السواد إلى سنة كاملة على شهادة الحسين موجود في المصادر اذن لا نحتاج إلى الدليل 

على كل واحدة من هذه الممارسات 
الأمر الامس: في واجباتنا اتجاه الحسين وقضيته وقد ظهر مما ذكرنا أن من واجباتنا 
الأولية تجاه الإمام أبي عبد الله الحسين هو الابقاء على قضيته واحيائها كما احيا بأبي وأمي 

الدين بدمه الطاهر وتضحياته ويتحقق ذلك على صعيدين.
لقضية  لأن  أبعادها  جميع  في  القضية  عن  الكتب  كتأليف  الثقافي  العمل  الأول: 
الحسين خلفيات لابد من دراستها ولأن القضية في واقعها التاريخي تحتوي على دروس 

وعبر ولأن لهذه القضية آثارا وبركات  مازالت مستمرة وستبقى إلى الأبد.
الثاني: اقامة الشعائر بأي شكل يندرج تحت العرومات ويخدم الهدف ربنا أمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك انت الوهاب اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة إنا نشكو إليك 
نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا اللهم عجل لوليك الفرج والعافية  فقد 
والنصر وأنصر من نصره وأخذل من خذله وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.
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الطيبين  واله  محمد  الخلق  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم الي يوم الدين 

هو آدم في الحجج التسع من ذريته، هو نوح في سفينته، هو إبراهيم في كعبته، هو 
موسى في مهمته، هو عيسى في صحابته، هو محمد في احياء رسالته وهو علي والحسن 
افهم من زيارة وارث  الزهراء في ظلامته هذا هو الحسين سلام الله عليه كما  امه  وهو 
العشرين  ابلغ  اولم  بلغت  ان  منذ  اقرأ  اني  على   #1428 سنة  الرؤيا  هذه  علي  انفتحت 
عاما وانا اطالع الحسين سلام الله عليه ولما ينتهي العطاء الجديد هو نبع فياض يطالعنا 
ثم   1428 سنة  الاربعين  مسيرة  نفحات  من  بأفكار  بدأت  تعالى  الله  ككتاب  بالجديد 
انضجها البحث والمتابعة والتحقيق بداية التحقيق فكرة وخاطرة ثم تتابع في الوثائق في 
المصادر واحسبني اني سوف اتحدث واذا كان هناك فرصة للإخوة في الاعلام ان يقدموا 
متن المحاضرة مطبوعة أحسبها رؤيا تكاد تكون قد انضجتها هذه المدة القصيرة الرأي  
الأنبياء  يرث   الحسين إن  المقدم  الأخ  طرحه  ما  هو  وارث  لزيارة  السائد  الفهم  أو 
انتهت  الحسن  واخيه   علي أبيه  وبواسطة   جده بواسطة  ومهمتهم  علومهم  في 
مواريث النبوة اليه بواسطة هذا الطريق مواريث الأنبياء جميعا بوثائقها الأصلية على أنه 
مضمون هذه الوثائق يصل اليه بالإلهام وليس فقط مجرد وجود هذه الوثائق بين يديه 
نحن لا نؤمن أن الائمة سلام الله عليهم علمهم عن طريق الدراسة لا وانما اساسا عن 
طرق الإلهام وايضا الدراسة مصدر آخر كما يعبر الإمام الصادق علمنا على ثلاثة 
انحاء ولكن الأصل ان تراث الأنبياء وكتب الأنبياء هو عن طريق الإلهام كما أن الأنبياء 
سلام الله عليهم علمهم عن طريق الوحي هذا هو الفهم السائد والمشروع يضاف اليه 



192

للحسين هناك مقدمة  المحبين  المعنيين  يدي الأخوة  التي سأضعها بين  الرؤيا  هذه 
لابن  الزيارة  كتب  اقدم  في  وردت  واقدمها  الزيارات  اشهر  من  إنها  وارث  زيارة  في 
افهم  عليه  الله  رحمه  الهجري  الرابع  القرن  اعلام  من  وهو   1368 سنة  المتوفى  قولويه 
اي  وارثه  أنه  عنه  وليعبر  ليرثه  آدم  امام   ان يضع الحسين التفصيل  من خلال هذا 
نظيره وامام نوح وامام وابراهيم وامام هذه الأسماء التسعة المباركة ان الحسين سلام الله 
عليه ورث منها شيئا تميزت به في مسيرتها الرسالية يعني آدم حينما نضعه ونضع جميع 
الأنبياء والائمة نجده يتميز بشيء من خصوصيات آدم لا نجده في الأنبياء الذين جاؤوا 
بعده حسب فهمي ان هذه الخصوصية تتمثل إنه أب لتسع حجج إلهية إلى هذا المقدار 
هناك من الأنبياء من له أكثر من هذا العدد ولكن التاسع منهم صاحب عمر طويل هو 
اعجوبة الأولين في روايات أهل البيت أن نوحاً عمر 2300 سنة منها الف سنة 
إلا خمسين ذكرها القرآن الكريم ومنها 850 سنة بعثته ومنها 500 سنة بعد الطوفان 
2300 سنة وهذا الرقم يتميز به تراث أهل البيت دون غيره هذا الامتياز لنوح 
الطويل ويأتي الحسين سلام الله  العمر  أن يكون بهذا  الأنبياء  يتكرر لوصي من  لأنه لم 
عليه بحججه التسع بتاسع هؤلاء الحجج اعجوبة الآخرين تماما بكل ما تمتع به نوح 
بعمر طويل هذا مشهد واضح لا خلاف على أوصياء آدم التسعة وان تاسعهم نوح ولا 
خلاف على الحسين او الحجج التسع من ذريته وان المهدي من ذريته والحقيقة واضحة 
الشيعة كلهم والتسعة من ذريته وان  بآدم ويجمع  يتعلق  فيما  الاديان  أهل  يجمع عليها 
التاسع هو المهدي سلام الله عليه ونحن نعيش مراحل متقدمة في غيبته وعمره فوق 11 
قرناً تقريبا الصورة اذن واضحة هو نظير آدم ومما يزيد المشهد روعة وجلال وبهاء ان 
آدم والحجج التسع من ذريته لابد له من بيئة أرض يتحرك رساليا عليها هذه الأرض 
التي تعيشه ويعيشها  على حديها هضبة النجف وكربلاء، حدها الشمالي الشرقي كربلاء 
الذين  وكربلاء  النجف  طاري  التقاء  الغربي  وحدها  النجف  الشرقي  الجنوبي  وحدها 
يمثلان سلسلة جبال بابل في الكتب الجغرافية القديمة لو راجعتم جغرافية قطليموس 
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هو قبل الميلاد وبعد الميلاد هو معاصر لهذه الفترة اقدم جغرافيا في العالم يكتب جبال 
بابل وليس في بابل إلى طار كربلاء وطار النجف تقريبا امتداد مئة وعشر كيلومترات لمن 
يشهد للواقع يجد جبالاً لكن فعلا واطئة ثم يأتي ويقصد الهضبة من جهة الغرب فعلا 
يحس امام جرف عالي هذا الجرف العالٍ والسلسلة الصخرية المتمزقة هي جرف الفرات 
الاقدم المتمزقة قبل مليوني سنة هذا الجرف وهذه الهضبة زمن آدم كانت بعد الطوفان 
هي الجنة التي انطلقت بتراث نوح المعمر شيخ الأنبياء وارث تراث من سبقه وخبرة 
في الحياة انطلقت على هذه الأرض لذلك اقدم بقعة جباليه هي هذه البقعة ان شاء الله 
هذه البقعة هي ايضا مسرح لحركة الحسين واوصيائه التسعة وما الذي انتجه واين 
نتائج الإمام الحسين سلام الله عليه والائمة التسعة من الذي يحمل نتاجه العلمي ومن 
الذي يحمل ظلامته حية إلى اليوم هو هذه البقعة كمركز واضح إلى اليوم والامام المهدي 
سلام الله عليه ينطلق من هذه البقعة لتعود كوفان على ما كانت عليه في اولها وقد ورد في 
الحديث عن النبي »كوفان كوفان سيد آخرها عل أولا« سبحان الله مشهد تناظر 
عجيب ما اروعه من مشهد ما اعظمه صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا 
وارث آدم صفوة الله هذا المشهد الأول واحسبني امام كل فقرة ان اتحدث بهذا المقدار 
لكن لا يسع الوقت لذلك المشهد باختصار لنوح سلام الله عليه ان نوحاً بنى سفينة نجاة 
بأمر الله تعالى ونجا بواسطتها من ركب السفينة اقل رواية تقول ثمانية واعلى رواية تقول 
ثمانين اما سفينة الحسين سلام الله عليه والحسين سفينة نجاة وهذا بحث مفصل »مثل 
أهل بيتي كسفينة نوح« النبي محمد نظير نوح في بناء السفينة نوح بنى السفينة بأمر 
الله والنبي عرض أهل بيته سفينة نجاة لله تعالى الحسين سلام الله عليه والتسعة من 
ذريته عشرة من ثلاثة عشر باعتبار ان السفينة مثل أهل بيتي الزهراء  مع الائمة 
الاثني عشر الحسين العاشر من ثلاثة عشر ومعروف ان سفينة الإمام الحسين أوسع 
الحسين  وسفينة  السفينة  صاحب  باعتبار  نوح  نظير  الحسين  ايضا  والمعروف  وأعظم 
الحسين  ووالى  أمية  بني  من  وتبرأ  معها  وتعاطف  الظلامة  هذه  مع  تفجع  من  ظلامته 



194

سلام الله عليه والائمة من ذريته والائمة من آبائه انفتح على الهوى بشكل كامل وتخلص 
من الفتن وهذا خط مفتوح لسفينة الحسين سلام الله عليه وانتم ترون اصلا بعد هذا 
المشهد لا مقارنة بين المشهدين العظيمين هذا الحسين في سفينته هو نوح في سفينته طبعا 
سفينة نوح في زمانها الأول عمل عظيم جدا لا يمكن ان تقدر بسفينة من سفن اليوم 
تماما اذا اردنا ان نعرف سفينة نوح ننظر إلى الزقورات والعراق بلد الزقورات اصلها 
سفينة نوح لان نوح بنى السفينة سبعة او ستة طوابق وطابق للمؤن وطابق للبشر 
وطابق للحيوانات وطابق له وهو مسجد يصلي فيه واستقرت على جبل النجف جبل 
مرتفع فيه ثلاثة جبلات تمثل قمم صغيرة العرض، هذه القمم القمة التي عليها مسجد 
فانضاف  المنطقة  هذه  على  استقرت  السفينة  ان  نقدر  نحن  اوسعها  المعروف  الطريحي 
ايضا طابق آخر فصارت ستة او سبعة طوابق يعني حوالي عشرين متراً او ثلاثين متراً 
على  طبيعي  بشكل  الحياة  رجعت  النجف  على  السفينة  استقرت  ان  بمجرد  ليس  اذن 
الأرض لأن مياه الطوفان كانت باقية وتستمر هذه المياه واستمرت على الأقل ما تقوله 
التوراة سنة وتستمر اكثر من سنة فإن نوح كان يبني سفينة تستوعب الحياة لمجموعة من 
البشر ومجموعة من الحيوانات ومجموعة من المؤن لمدة سنتين على الأقل حتى بعد انتهاء 
الطوفان إلى أن ترجع الحياة طبيعية فهؤلاء اثناء فترة الطوفان وخلال هذه الفترة اين 
 كانوا يصلون كانوا يصلون في الطبقة العليا المسجد بعد ذلك انسحبت المياه نوح
بنى مسجد الكوفة وانتقل إلى الكوفة فصار المسجد الأرضي في قباله المسجد العلوي 
وهذه ظاهرة الزقورات في التاريخ ما من زقورة إلا والى جنبها معبد ارضي أو مسجد 
علماء الآثار إلى الآن حائرون كيف يفسرون هذه الظاهرة نحن نقدم لهم هذا التفسير 
البحث  صدق  لله  والحمد  المكان  هذا  على  استقرت  نوح  سفينة  ان  لدينا  يثبت  ما  بعد 
النجف مرسى سفينة نوح في ضوء الوثائق المسمارية اللغة السومرية واللغة الأكدية وفي 
موظفة  كلها  السنسفيتية  وحتى  واللاتينية  والسريالية  والآرامية  العبرية  الوثائق  ضوء 
بالتراث  الآثار والمعنيون  بدأ علماء  تعالى  الله  ترد وبحمد  ان  لإعطاء شواهد لا يمكن 
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العراقي القديم بدؤوا ينفتحون على هذا الطرح ويتعاملون معه بدأت رسائل تكشف 
ما فيها عن انفتاحهم وعن معتقدهم في ذلك.

اذن المقارنات سوف تفتحنا على عمق آخر واعماق أخرى للحسين سلام الله عليه 

المقارنة بين مو�سى والح�سين �سلام الله عليهما

موسى  وريث  عليه  الله  سلام  الحسين  الله  كليم  موسى  وارث  يا  عليك  السلام   
امامنا  تثير  الله  كليم  موسى  وارث  يا  عليك  السلام  عبارة  إن  موسى؟  وريث  كيف 
وعشيرته  بأسرته  نهض  حين   الحسين تعالى  الله  صفي  بين  الرائع  التناغم  مشهد 
ونهيه  بالمعروف  وامره  الشام  طاغية  لمواجهة  أنصاره  من  وصفوة  هاشم  بني  الأقربين 
إلى  ويسير  يهتدي  ان  أراد  لمن  جديد  من  المسلمين  امام  الهداية  طريق  وفتح  المنكر  عن 
بأسرته  نهض  الذي  موسى  وصفيه   النبي هدى  هو  الذي   علي بهدى  تعالى  الله 
ال عمران وصفوة من أنصاره من بقية البيوت لمواجهة فرعون مصر وأمره بالمعروف 
الذي هو هدي  ان يهتدي بهدي يوسف  أراد  الهداية لمن  المنكر وفتح طريق  ونهيه عن 
يعقوب واسحاق وابراهيم ومن الطريف ان الحسين من ذرية هاشم، هاشم اسمه لقب 
هاشم اسمه عمرو العلّي بن عبد مناف طبعا عبد مناف، مناف ليس اسم صنم هنا ولكن 
مناف بمعنى العلّي وهو عبد العلي مثل عبد العظيم وعبد العلي هو اسم من أسماء الله 
هنا بن قصي ولقبه مجمع بن لؤي لاحظ هنا الحسين من اجداده عمر العلي وقصي 
ولؤي لننظر إلى اجداد موسى، موسى بن عمران، عمران بالعبرية عم رام ترجمتها يعني 
عمر العلي يعني فرع زاكي تمام عمران ابن من؟ ابن قهت بالعبرية معناه مجمع اي مجمع 
وقصي لقبه مجمع فيتفق النسابون ان قصي لقبه مجمع لأنه جمع قريش ثم قصي ابن لاوي 
ابن لؤي المفسرون هنا عامة يقولون ان النبي هنا هو محمد الرواية عن أهل البيت 
 سلام الله عليهم يقولون هنا نحن امة مسلمة هذه الأمة المسلمة نحن امامة ابراهيم
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الوراثة لإمامة ابراهيم اثناء رفع القواعد قبل ان يرزق ابراهيم بإسحاق فالأصل وارث 
ابراهيم وال ابراهيم انما هم ذرية اسماعيل الصفوة والمطهرون من ذرية اسماعيل هناك 
هَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا  شواهد عليها كثيرة ان الله تعالى عندما يقول ان الله تعالى:﴿إنَِّ اللَّ
ابراهيم يقصد بهم الصفوة من ذرية  الْعَالَمِينَ﴾ هنا آل  عَلَى  عِمْرَانَ  وَآَلَ  إبِْرَاهِيمَ  وَآَلَ 
اسماعيل بضمنهم محمد وأهل بيته فلا نحتاج إلى رواية تقول او إلى من يقول محمد او 
اسم محمد وأهل بيته لأن هذا مصطلح قرآني بقرينة ال عمران، ال عمران هم أثقل بيت 
في بني اسحاق ولابد ان يكون ال ابراهيم هو كذلك وكذلك في قوله تعالى: ﴿أُولَئكَِ 
إبِْرَاهِيمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ وَمِنْ  نُوحٍ  مَعَ  لْنَا  حَمَ َّنْ  وَمِم آدَمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ مِنْ  النَّبيِِّيَن  مِنَ  عَلَيْهِمْ  اللَُّ  أَنْعَمَ  الَّذِينَ 
ائيِلَ﴾ ]مريم: 58[ اسرائيل حفيد ابراهيم جعله بازائه جعله في قباله مناجل ان  وَإسِْرَ
ينبهنا إلى ان عمران من آل ابراهيم الذين انعم الله عليهم من ذرية ابراهيم من أجل هذا 
العنوان خاص بذرية اسماعيل من اصطفيت من ذرية اسماعيل في قبال ال يعقوب ثم 
]الأنبياء:  يَن﴾  صَالِحِ جَعَلْنَا  وَكُلّ  نَافلَِة  وَيَعْقُوبَ  إسِْحَاقَ  لَهُ  تقول ﴿وَوَهَبْنَا  آية  عندنا 
ان  افهم  وانا  اسحاق  إلى  يرجعها  بعضهم  يعقوب  إلى  نافلة  يرجعون  المفسرون   ]72
النافلة ليس فقط يعقوب واسحاق وانما كل هذا الخط للأنبياء فيه إلى عيسى هم كلهم 
نافلة لا يرثون ابراهيم إلى الابد وانما يرثون تراثه في التوحيد لفترة محددة وحينما نسخت 
القبلة بيت ابراهيم لبني اسرائيل نسخت خاصة لهم لم تنسخ لبني اسماعيل هذا النسخ 
لمعالجة قضية لبني اسرائيل فإذا بيت المقدس قبله خاصة لبني اسرائيل لظروف خاصة 
بهذا البيت هذا النوع كله تلاحظون الشيء الذي يمكن ان يعبر هو النخلة والصنوان 
هو فرعها هذا الفرع معروف كالظاهرة في النبات ان الصنو او الصنوان انا لرسول الله 
كالصنو من الصنو او من الضوء الصنو معناه نموذج الشجرة الأصل هذا يأتي بموقع 
الوارث ولكن هو دعم  تتغير والوارث هو  المسيرة لا  اذا قطعناه  الزيادة هو زائد لأن 
ر فتصير  إلى الجذع الأصلي فإذا كانت الشجرة فيها عشرين عثقاً لا تتحمل عشرين أخَر
الثمر لكل بني اسرائيل ونبوءات بني اسرائيل سمي  شجرة أخرى إلى جنبها فيتنامى 
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وصي موسى هارون، هارون بالعبرية معناه اسد ومن اسماء علي حيدرة بمعنى أسد 
الإمامة في ذرية هارون كما أن الامامة في ذرية علي تعالوا نرى الاسماء في ذرية هارون 
عنده الامامة في أخوين وهنا في ذرية علي الامامة في اخوين ثم الامامة تستمر بعد 
الأخوين في فرع هنا تستمر في فرع هناك عندهم في الفرع الاكبر ولا نملك نصوصاً انها 
في الفرع الاكبر ولا يهم دعنا نطالع الاسماء للمجموعة من بعد الأخوين هنا عندهم ئيل 
عازار الله وايد هذا عنوان في قبال الحسين اول اسم من اوصيائه فنحاس معناه بالعبرية 
المتوجع لفقد شيء ان هذا طول عمره متوجع ومتفجع لشيء نظير علي بن الحسين طول 
عمره يبكي اباه ويتوجع على ابيه بعد فنحاس بقي معناه باللغة العبرية الباقر العلم هنا 
ايضا بعد علي بن الحسين الباقر بعد بقي هنا صادوقا الصادق هنا الصادق بعد صادوقا 
هنا احمعص يعني الكاظم هنا كاظم الغيظ كيف هذه الاسماء هؤلاء سمو بأسماء الائمة 
شبر  بأسماء  سمهم  صحيح  بأسمائهم  وحسين  حسن  اسماء  ان  وليس  العكس  وليس 
وشبير لكن الأصل اذا بحثنا عن الأصل ان ابراهيم واسماعيل والامة المسلمة والنبي 
وموسى  ذريته  من  والائمة  اسحاق  يقرر  ان  قبل  قرروا  هؤلاء  عشر  الاثني  والائمة 
وقد  آدم  منذ  هذه  الحقيقة  بيته  واهل  بالنبي  بالولاء  يتعبدون  كانوا  والانبياء  وهارون 
يقول  عثرت في آخر ما عثرت على شيء عجيب في سفر اخنوخ والله سبحانه وتعالى 
قا لمَِا بَيْنَ  قُّ مُصَدِّ في القرآن الكريم حينما يقول ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ مِنَ الْكتَِابِ هُوَ الْحَ
بيٌِ بَصِيٌ﴾ ]فاطر: 31[ يعني القرآن يعرض نفسه انه ما يعرض  يَدَيْهِ إنَِّ اللََّ بعِِبَادِهِ لََ
من معتقد بالنبي وأهل بيته هذا موجود في الكتب السابقة واود ان ينشر البحث في كل 
اللغات فهذا من حق ناشريه فهو خلاصة لمشروع كتاب ارجو الله تعالى ان بقي للعمر 

بقية ان اكتبه وارجو منكم الدعاء لي بالتوفيق.
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الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خيرته من خلقه. محمد واله الطاهرين. 

السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأناخت برحلك، 
العهد مني  الليل والنهار ولا جعله الله آخر  أبدا ما بقيت وبقي  عليك مني سلام الله 
لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب 

الحسين. 

المباركات،  الأعياد  هذه  في  ايامكم  وأسعد  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السلام 
وأعادكم والأمة الإسلامية على أمثالها باليمن والبركات والمسرات الدائمة.

حين يكون الحديث في الإعلام الحسيني. فمن الطبيعي أن يفرض أمران نفسيهما 
على المتحدث: 

كبرى  مهمات  من  يقتضيه  ما   الحسين إلى  الانتساب  مسؤولية  أحــدهمــا: 
وتضحيات.

ثانيهما: المقارنة بين الواقع القائم من هذا الإعلام والآفاق التي أرادها الله تعالى له. 
نفسها على الأذهان....

الواقع القائم بما فيه من حدود قاصرة. وتوجهات محدودة، لا تكاد تملأ بصائر 
الأجيال، حتى المؤمنة منها. إلا من خلال جوانب معينة. لا تعدو العاطفة أو الوجدان 

الشعبي العام... مقابل تلك الآفاق الرفيعة، التي جعلها الله لذلك الإعلام وكلمته، 
بدرجة لم يملكه إعلام آخر سواه.

التي يعاني منها  وطبيعي أن لا نقف نحن عند هذا القصور، ولا عند المحمودية 
الإعلام الحسيني الموجود، سوى أن نقول بأنها لا تعدو الأسباب العامة للخلل الذي 
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أو  السياسي  انتمائه  صعيد  المختلفة.على  توجهاته  في  الإسلامية  الأمة  كيان  منه  يعاني 
الاجتماعي. أو ضياع هويته الثقافية الإسلامية، أو تأثير الموروث السلبي، الذي تأتى 
لها _ ولايزال_ جراء قصورها _أو تقصيرها _ عن إدراك موقعها السليم الذي أراده 
الله لها بين الأمم، وعجزها عن استيفاء المؤهلات الكافية التي تمكنها من أداء رسالتها 

الكبرى في الحياة.

فليس باستطاعة الإعلام الحسيني أن يخرج عن الضيق العام والمحدودية، اللذين 
فرضهما ذلك الخلل إلا بعد أن تملك سلطان زمامها في مسيرة حياتها، وتدرك حقيقة 
للوفاء  للناس، وتسعى بجد  امة اخرجت  الله لها حينما جعلها خير  أراده  الذي  الموقع 
رايته  تعالى شاهدا في حياتها، وتعلي  امر الله  الموقع وتقيم  الكبرى في هذا  بمسؤولياتها 

خفاقة في هذا الارض، فهل تصل الأمة إلى هذا اليوم المستوى في المستقبل المنظور؟؟.

سؤال أعتقد أننا لا نسمع له إجابة بالإيجاب، إلا حين يخرج قائم آل محمد فيملؤها 
قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا.

للإعلام  الله  أرادها  التي  الآفاق  تلك  هو:  قليلا  عنده  نقف  أن  علينا  الذي  نعم: 
الحسيني حينما هيأ له تلك الأسس، وأمده بتلك الأنوار، والنهج القويم، وجعلها شرائط 
اساسية في أي إعلام ينتسب إلى هذا الخط، وموازين عامة في صدق هذا الانتساب أو 

كذبه.

موقع  إلى  هنا  العودة  من  بد  لا  نقول:  الآفاق  هذه  بعض  على  للتعرف  ومقدمة 
الحسين من الحجة الإلهية، والى موقع كربلاء ـ خاصة ـ من الكيان الإسلامي، وما 

أراده الله لهما من درجات خاصة في هذا الكيان.

السلسلة  من  كواحد   الحسين اصطفاء  في  لا  أساسيين  يعدان  الموقعين  فكلا 
المطهرة للإمامة بعد الرسول، ولا في كربلائه الكبرى كمدد دائم، أتم الله به أنوار 
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دينه، وأكمل به دلائل حجته إلى الأبد فحسب، وإنما يعدان اساسيين في كل ما ينتسب 
ذات  يتحقق  إذ لا  أيضا،  أو عمل  أو خدمة  والى كربلاء من موقف،   ،إلى الحسين

الانتساب إلا من خلال الوفاء بكل مستلزماتهما، وعلى كل صعيد..

ومع أن الموقعين مما لا خفاء فيهما أمام كل من يعلم شيئاً عن طبيعة خط الامامة، 
لأنهما من البداية الأولى له، إلا أننا مضطرون هنا لذكرهما كأصلين إجرائيين في التمهيد 

للدخول في الموضوع الذي نروم استعراضه في هذا الحديث.

 الرسول بعد  الإمامة  أنوار  من  الثالث  النور  هو  قلت:  فكما   الحسين أما 
وفي هذا الموضوع تواترت أقوال الرسول: »الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«. 
»الحسين ابني هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو الائمة تسعة، تاسعهم قائمهم«. وإقامة 
تعالى( على خلقه، وحجة  أمينا لله  ـ  ـ كمن سبقه ومن لحقه  ليكون  العباد،  حجته على 
ليصبح الحسين جزءاً من محمد، وقوله في علي وفاطمة وحسن  له على عباده، 

وحسين عليهما: »إنم مني وأنا منهم«...

أولهم  بأن   منهم التأكيد  ورد  حتى  كله،  المطهر  الامامة  خط  أكده  ما  وهذا 
السلسلة  وحدة  على  أكدوا  كما  محمد،  وكلهم  محمد،  وآخرهم  محمد  وأوسطهم  محمد 

المطهرة جميعها في إشراقتها وجلاء حجتها، وكمال نهجها، دون أي تفاوت أو خلل..

أما كربلاء الخالدة فهي ـ بدورها ـ واحدة من المواقف الكبرى التي شاء الله ان يتم 
بها أبدية نوره.

وخلود حجته على العباد، وما كان لتلك الأبدية ولا لهذا الخلود أن يتما بهذا الشكل 
فيها من  الكبرى وما شعت الإمامة  الواقعة  اليوم إلا بهذه  قائما  تراه  الذي  الإعجازي 
إشراقات وهدايات تجاوزت الزمن، وما بثت فيها من روح سمت على الفناء وقدرة على 

امتلاك العقول والقلوب والضمائر تجاوزت  كل الحدود الاجتماعية والثقافية..
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كما  إليها  والعقول  النفوس  وهيأ  بكربلاء،  بشّر  حينما   الرسول أكده  ما  وهذا 
أكدتها سلسلة المعصومين جميعا بمن فيهم الحسين ذاته »إن لم اخرج أشاً ولا 
بطرا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الصلح في أمة جدي خرجت لآمر المعروف وأنى 

عن المنكر«.

أبيه  لدور  المتقدم  الثاني  الركن   العابدين زين  الإمــام  ـ  بعده  من  ـ  أكده  كما 
الحسين في كربلاء كقوله لإبراهيم بن طلحة حينما سأله شامتا به بعد رجوعه إلى 
المدينة، ومعه العائلة: يا علي بن الحسين من الغالب؟، فأجابه : »إذا اردت أن تعلم 

من غلب، ودخل وقت الصلة فأذن ثم أقم«.

 و كما قلت  فإن عنصر الوحدة ما بين هذا السلك المطهر كله ـ بمن فيهم الحسين
ذاته ـ واستقامته في طريق الله تعالى، وذلك الوقع الخاص لكربلاء في كيان الدين، وإتمام 
نوره في هذه الأرض، كما يعدان بعدين أساسيين في كل ما ينتسب إليهما من دراسات، 
أهل  أئمة  أكده  ما  وهو  إنسانية،  علاقات  بناء  حتى  او  مواقف،  أو  أدب  أو  إعلام  أو 

البيت من شرائط ذلك الانتساب: »أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا«.

ولهذا فإن الإعلام الحسيني لا يكون صادقا في إضافته هذه إلى الحسين، ولا في 
انتسابه إليه، ولا يحقق النتائج التي يتوخاها في تعبيره عن كربلاء، إلا حيث يحوي جميع 
الأسس التي أقيم عليها اصطفاء الحسين ذاته، وبنيت عليها مهماته كافة، وركزت عليها 
راية كربلاء ولأن الحقيقة قضية موضوعية خاصة، فهي لا تتبع المدعيات، لأن التأثير 

إنما هو للحقيقة وحدها.

 الحسين إلى  الانتساب  مسؤولية  أولهــما  بأساسين  الحسيني  الإعــلام  يتمثل 
هذا  من  القائم  الواقع  بين  المقارنة  وثانيهما:  وتضحيات،  كبرى  مهمات  من  يقتضيه  ما 
الإعلام والآفاق التي أرادها الله تعالى له، نفسها على الأذهان... الواقع القائم بما فيه 
من حدود قاصرة، وتوجهات محدودة، لا تكاد تملأ بصائر الأجيال ـ حتى المؤمنة منها 
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ـ إلا من خلال جوانب معينة، لا تعدو العاطفة أو الوجدان الشعبي العام، مقابل تلك 
البرهانية  الأسس  له  هيأ  حينما  العليا،  وكلمته  الإعلام  لذلك  الله  جعلها  التي  الرفيعة 
الثابتة من حجة الله، وأمده بالأنوار المشرقة من كلمته، بدرجة لم يملكه إعلام آخر سواه.

أما احتواء الإعلام الأسس التي قدمناها، فهو يتأتى من خلال النقاط التالية: 

النقطة الأولى: أن تستوفي الحجة الإلهية  دورها في أي منهج او اطروحة، او برنامج، 
أو  علمي  أو  أدبي  دفاعي،  أو  تبليغي  صعيد  أي  وعلى  الإعلام  هذا  يقدمها  دراسة  أو 
خطابي، أو غير ذلك مما يستوعبه الإعلام من أصول ومناهج وظواهر وغيرها، واستيفاء 

هذا الدور يكون بما يلي:

أولا : وضوح عقيدة الإمامة ـ بشكل عام ـ في كل ما يقدمه الإعلام الحسيني وإمامة 
الحسين منه ـ بشكل خاص ـ لا من حيث تمام أدلتها، وثبات موقعها في ذات المؤمن 
مواقعها  وانتظام جزيئات  العام  الكيان الإسلامي  مع  وإنما وضوح وحدتها  فحسب، 
وكلماتها مع الخط القرآني العام وسلك نبوة محمد أيضا، بحيث لا يعسر على الوعي 
الإنساني إدراك ما بين الجميع من قوة رابطة، وتكامل وثيق لا يستغني أول السلسلة عن 
اخرها، كما لا يستغني آخرها عن أولها،وأن كل كلمة تصدر منهم، وكل موقف 
موقعه  معناه من خلال  يتضح  إنما  لمهماتهم،  يتأتى من ممارستهم  أثر  به، وكل  يقومون 

الخاص بين أطراف تلك السلسلة المطهرة دون استثناء أو تجاوز.

والرسالة  القرآن  خط  في  الشأن  هو  وكما  ـ  عام  بشكل  ـ  الإمامة  خط  ولأن  ثانياً: 
الثقافية،  الفئوية الاجتماعية، ولا المستويات  كلها، لم يأخذ فيه عامل الزمن ولا عامل 
حدودا تقصر به عن الاستيعاب، وإنما هو خلود الحجة الإلهية حتى آخر بشري على هذه 

الأرض، وعمومها للناس كافة.

العامة في الإعلام  الطبيعي أن يكون ذلك الخلود وهذا العموم هما الصيغة  فمن 
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الحسيني أيضا.

لجميع  وتجاوزه  الإعلام،  لدائرة  المشهود  الاتساع  مع  الشرط  هذا  أهمية  وتتضح 
هذا  فرض  حيث  والحضارية،  العلمية  والمستويات  واللغات،  المجتمعات  حدود 
الاتساع أن يأخذ البعد العالمي كصيغة ثابتة حتى في المجالس المحدودة، إذ لا يؤمن أن 
فيها، وقد يختلف هؤلاء في توجهاتهم  يعطيها الإعلام سعة تستوعب غير الحاضرين 

ومستوياتهم، وقد يكون بعضهم غير مستقيم مع الخط الحسيني وكربلاء تماما.

ولعل تحديد الإعلام الحسيني تقسيمه خلال العصور السابقة في أطر معينة، وفي 
إدراك دلائل  المجتمعات عن  الأثر في قصور  أكبر  له  كان  اجتماعية خاصة.  توجهات 
الدور الحسيني وكربلائه الخالدة في إقامة حجة الله، وإتمام نوره في هذه الأرض، وحصر 

التفاعل مع ذلك الدور من خلال التوجه العاطفي والوجداني وحدهما.

ثالثاً: عموم الخطاب في الإعلام الحسيني للإنسان كله، بما يستوعبه هذا الكائن من 
اسس للمعرفة، ومبادئ للسلوك الذي يتخذه في الحياة.

وكلمات  مواقف  أو  ـ  مثلا  ـ  القرآني  البيان  على  متأملة  نظرة  يلقي  ممن  وهكذا 
أن ذلك  يرى   ،المعصومين الجامعة، وكذلك مواقف وكلمات سائر   الرسول
البيان لا يقتصر في خطابه على العقل وحده، ولا الوجدان وحده، ولا الشعور العاطفي 
بمفرده، ولا غير ذلك من توجهات النفس البشرية، وإنما هو يستوعبها جميعا في وحدة 

متكاملة، ليكون قبول الإنسان لمدلولها شاملا لذاته ومقومات شخصية أيضا.

الذي تمحص للعقل  الفلسفي والعملي  البيان  البيان الإسلامي عن  وبهذا يختلف 
ودغدغة  الخيال  بغير  يعنى  لا  الذي  الخالص  الشعري  أو  الأدبي  البيان  وعن  وحده، 
المشاعر العاطفية، بل ويختلف حتى عن بيان غيره من الأديان حيث ينصب اهتمامها على 
العاطفة الدينية بمعناها الروحي فحسب ومعروف أن هذا الاستيعاب بعض جوانب 
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الإعجاز في ذلك البيان الإسلامي لاستيفائه أصولا وشرائط هي أعمق وأكبر من أن 
يستطيعها إنسان دون مدد خاص من الله تعالى. 

باعتباره  الاستيعاب  هذا  يأخذ  أن  يجب  الإعلام  من  الخط  هذا  إلى  ينتسب  وما 
أيضا، وبالمستوى الذي يمكن للإنسان ان يستظل فيه بمعين العصمة، ليكون بيان هذا 
الإعلام ـ بدوره ـ متكامل الخطاب في توجهه العقلي والوجداني والعاطفي والشعوري 

بكل أبعاده الأخرى. 

ففي الحين الذي يجد فيه عقل الإنسان كفايته من اليقين والبرهان، يجد فيه وجدانه 
ما  العاطفة  كما تجد  الأخلاق،  وبناء  السلوك  تنسيق  يعتمدها في  التي  المبدئية  توجهاته 
الإمامة  بسلك  المطلق  وارتباطها  كله،  الإسلامي   الصرح  إلى  الانشداد  إليه في  تصبوا 

وأصفيائها المطهرين، في كل ما يقولون، دون أدنى خلل أو جانبية أو تقصير. 

ـ ومنذ  العتيد  وقصور الإعلام الحسيني عن هذا الاستيعاب وشرائطه، وتركيزه 
فيها،   الحسين وبمواقف  بكربلاء  نأى  الذي  هو  العاطفي،  الجانب  على  ـ  القديم 
لها  ينبغي  ما  إدراك  عن  بها  وقصر  المؤمنين،  من  حتى  والمثقفين،  الثقافة  اهتمامات  عن 
أن تدركه من عظمة كربلاء وإعجازها، بشكل يمكنها أن تقدمه للناس شواهد قائمة 

لإعجاز الإمامة، والحجة الإسلامية فيها حتى الأبد إلا من حيث هذا الجانب وحده.

.النقطة الثانية: أن يخلص الإعلام الحسيني للحقيقة في انتسابه للحسين

وان يقتصر في كل نظرية يرتكز عليها، وفي كل منهج يختطه، وفي كل بادرة يقدمها 
في  الخالدة  وكربلاءه   الحسين جعلت  التي  الإلهية  الحجة  بمعالم  الاستظلال  على 
موقعها الخاص من الكيان الإسلامي، بعيدا عن أي دخيلة يمكن أن تأخذ بشيء من 
إلا حيث  المسلمين،  اللامعة في حياة  الأسماء  من  كانت  وإن  او شمالا،  يمينا  توجهاته 
تساعد هذه الأسماء في الوقوف على معالم ذلك النهج القويم، وبلوغ الهدف المنشود فيه. 
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ويتأتى هذا الإخلاص من خلال ما يلي: 

الإمام  وكلمات  مواقف  نقل  في  الموثقة  الروايات  خصوص  على  الاعتماد  أولاً: 

.الحسين

التي لا تصمد أمام مقاييس  الروايات  الشديد من  التحذر  وأحداث كربلاء، مع 

الحقيقة التي رسمها الرسول وأهل بيته المطهرون في تمحيص الروايات.

وكما يقول الإمام أبو عبد الله الصادق: »قال رسول الل: إن عل كل حق 

حقيقة، وعل كل صواب نورا، فما وافق كتاب الل فخذوه، وما خالف كتاب الل فدعوه«.

في  المقصودة  الأذهان  توجهات  تناسب  التي  والروايات  المواضيع  اختيار  ثانياً: 

الخطاب. 

فمن المعلوم أن للأذهان الإنسانية مستويات مختلفة..

وان للعصور توجهات حضارية متفاوتة، وأذواقا متغيرة حتى في النطاق الخاص 

للمجتمعات المؤمنة...

ولهذا فليست كل الأذهان تستوعب كل درجات البيان، وليست كل المجتمعات 

الناحية يقول  العلمية والدينية، وفي هذا  التي تطرح في الساحة  المفاهيم  تستسيغ جميع 

بد  فلا  عقولم«،  قدر  عل  الناس  نكلم  أن  أمرنا  الأنبياء  معاش  »نحن   :الرسول

هذا  ـ  خاص  بشكل  ـ  الحسيني  والإعلام  ـ  عام  بشكل  ـ  الإسلامي  الإعلام  يأخذ  أن 

ولكل  فئة،  لكل  فيكون  به،  والمخاطبين  البيان  بين  ما  فيتناسب  باعتباره،  الاختلاف 

منها بحاجته، من خلال  ليمد كلا  برامجه وأطروحاته الخاصة  مستوى، ولكل توجه، 

توجهه الثقافي والاجتماعي والعاطفي. 
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الهدف  أو  الرسالة  في  الحسيني  الإعلام  تبذل  التي  الجهود  ذوبان  الثالثة:  النقطة 

الدنيوية، أو  الذي تعينه تلك الجهود، وعدم إعطاء اي دور فيها للأنانية، أو المصالح 

بالخطاب عن ذلك الهدف، فشرف  المقصود  بنظرة  الاعتبارات الاجتماعية مما قد يحيد 

البيان، وكرامة الجهود التي تبذل فيه إنما هي في أن تجعل العقول والبصائر في مواجهة 

مباشرة مع الآفاق العليا التي تعنيها رسالة هذا الإعلام الحسيني، لنتأمل من أنوار تلك 

أن  دون  وبيناته،  تعالى  الله  هدى  من  والسليم  الصحيح  الموضع  في  يضعها  ما  الآفاق 

تفرض عليها ـ في الأثناء ـ أي رؤى، أو شخصيات أو مواقع، وراء تلك المهمة الكبرى، 

إلا حيث تكون هذه الأسماء مما يقربها إلى الغاية المطلوبة، لأن لهذا الفرض سلبياته التي 

تصرف الأذهان أو تعيقها عن الوصول إلى الهدف المنشود. 

النقطة الرابعة: عدم استبعاد عامل الصراع في حياة الأمة المسلمة، والاستقامة مع 

النهج الذي سنهّ أهل البيت لإدارته، على مستوى الفكر أو على مستوى السلوك 

الفردي والاجتماعي.

المذاهب والأديان،  عالم  الدائر في  الصراع  الإيمان وهناك  مع  الكفر  فهناك صراع 

مذهبهم،  وأتباع   البيت لأهل  المناوئ  الخط  بين  القائم  المذهبي  الصراع  وهناك 

وهناك صراع الرؤى القاصرة مع الحقيقة الإسلامية حتى ضمن الوسط المنتظم في تبعية 

استقطاب  الشيطانية ومحاولاتها في  الأهواء  البيت وهناك صراع  الاسمية لأهل 

الهمم والتوجهات العقائدية والاخلاقية والسلوكية وحرفها جميعا عن الاستقامة التي 

يريدها الإسلام لأبنائه... وهناك.. وهناك... 

منه  ـ   البيت أهل  ولمذهب  للإسلام،  توجد  الــصراع  هذا  آفــاق  كل  وفي 

خاصة ـ رؤى ومناهج وأحكام يسعى من خلالها السيطرة على مسارات حياة الإنسان 

وتقويمها ومن المعروف أن دور الإمام الحسين في الحياة الإسلامية، ودور كربلاء 



208

من مواقفه خاصة، إنما يتبلوران من خلال الكثير من أوجه ذلك الصراع وأبعاده، 

التي اتضحت فيها معالم الحق بشكل جعلها رمزا  وبأشد ما يتصور له من المستويات 

أبديا لهذا العنوان أمام البصائر، كما اتضحت فيها ملامح الباطل بصورة جعلتها رمزا 

أبديا لهذا العنوان أيضا.

ومعروف ايضا ان عوامل الصراع، وتوجهاته تلك لم تقف مع الحسين ولا مع 

كربلائه الخالدة في زمن معين، ولا في أفق خاص، ولا في مدى منظور كذلك، بل هي 

امتدت، وتعددت وتفاوتت، واشتدت حتى استوعبت جميع حياة الأمة وكل جوانبها 

وشملت حتى علاقة الناس بمبدأ الإمامة ذاتها، وربطتهم بأصفيائها العظام.

من  السعة  تلك  باعتباره  يأخذ  أن  الحسيني  الإعلام  على  تفرض  الناحية  وهذه 

الصراع، وذلك التعدد والشدة كما يفرض عليه الالتزام بالحدود الإسلامية، كأسس لا 

محيد عنها في بناء نظرته العامة، وإقامة منهجيته ورؤاه ومفاهيمه، وفي طرائق إيصالها إلى 

الأذهان وعلى مختلف المستويات، لأن تلك الطرائق ـ بدورها ـ بعض الحدود الإسلامية 

 التي لا يسوغ تجاوزها، فباستيفائه لضرورات الحدود يحرز صدقه في انتسابه للحسين

ولخط أهل البيت كما يستطيع أن يفرض رسالته في ملئ العقول بالقناعة والإيمان 

وتسديد خطى المجتمع في طريق الله القويم ـ من جهة ـ وفي محافظته على وحدة الصف 

الإسلامي كما أراده ائمة الهدى بالرغم من حقد الحاقدين وتجاوز المتجاوزين وما يبثونه 

غلق  وفي  ـ  ثانية  جهة  من  ـ  وأتباعهم   البيت لأهل  والكراهية  اللؤم  عوامل  من 

الإسلام  كيان  من  ينالوا  أن  من  العكر،  بالماء  والمتصيدين  الإسلام  أعداء  امام  المنافذ 

والمسلمين شيئا ـ من جهة ثالثة ـ. 

أما ما وراء هذا وذاك، فلابد لوسائل الإعلام الحسيني من: 
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التخطيط الجيد، الذي يجمع الأصول التي تعتمدها كلمة الإسلام العليا ومقتضياتها 

إلى الخبرة التي تمكنه من النفوذ إلى حيث يريده في امتلاك العقول والألباب والعواطف، 

وقيادتها جميعا حتى الوصول إلى الأهداف المطلوبة مع الابتعاد عن الارتجالية والانفعالية 

التي غالبا ما تدس انفها في المواقف والرؤى وخصوصا في موارد الصراع.

الاجتماعات الدورية بين أقطاب وسائل الإعلام الحسيني والإسلامي، والاستعانة 

برؤى الفضلاء من خدمة مذهب أهل البيت، وتدارس سبل التكامل بين مجريات 

عملهم والرسالة التي يحملونها إضافة إلى سبل التكامل بين جهودهم لتتوحد خطاهم 

وتوجهاتهم في سبيل الارتقاء الأمثل، وسد الثغرات التي تحدث جراء اختلاف وجهات 

انظارهم او جراء قصور في الأداء أو سبب ما يقع به بعضهم من أخطاء أو غير ذلك. 

الموضوعي  والتقويم  واخــرى،  فترة  بين  ما  العمل  لخطوات  المستمرة  المراجعة 

للنجاحات أو الإخفاقات التي يتبينونها من تلك المراجعة، وعلى أي صعيد وإصلاح 

ما يمكن إصلاحه من الأخطاء وتلافي ما لا بد من تلافيه من موهنات الأعمال وإلا 

 فيجب أن تستبعد اسبابها بحزم ما دامت الحقائق قد أثبتت انحرافها عن قويم السبيل.

 الرسول عنها  عبر  التي  الإسلامية  القاعدة  إلى  الالتفات  يجب  الإطــار  هذا  وفي 

يوم  إلى  با  عمل  من  وأجر  أجرها  له  كان  حسنة  سنة  سنّ  »من  المشهورة:  قولته  في 

القيامة«. ي��وم  إلى  با  عمل  من  ووزر  وزره��ا  فعليه  سيئة  سنة  س��نّ  وم��ن   القيامة، 
والتي أكدها الإمام أبو جعفر الباقر بقوله: »من علم باب هدى فله مثل أجر من 

مثل  عليه  كان  باب ضلل  أجورهم شيئا، ومن علم  من  أولئك  ينقص  به، ولا  عمل 

أوزار من عمل به ولا ينقص اولئك من أوزارهم شيئا«. إذن هذه الحقيقة تشكل اللباب 

في الإعلام الحسيني ـ كما هو واضح ـ 

الشعور  وعــدم  عمل،  كل  في  عليه  والتوكل  أمر  كل  في  تعالى  بالله  الاستعانة 
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إلى  بالنسبة  القائل  الأساس  هو  الشعور  فهذا  الأمور  أبسط  في  حتى  عنه  بالاستقلال 

لْ عَلَ اللَِّ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ اللََّ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَُّ  العاملين في سبيل الله... ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ

ءٍ قَدْرا﴾ ]الطلاق: 3[.  لكُِلِّ شَيْ

المباركات،  والليالي  الأيام  هذه  في  أيامكم  يسعد  أن  تعالى  الله  أسأل  أخرى  ومرة 

ويعيدكم والامة الإسلامية جمعا في أهنأ السرور، وأعز الكرامة، إنه سميع الدعاء قريب 

مجيب.  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3/شعبان المعظم / 1430 للهجرة النبوية.  

ضياء الدين زين الدين       
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بعد السلام على النبي والحسين...

لأن  الإسلام  راية  به  ترتفع  أن  وتعالى  سبحانه  الله  شاء  إعلام  الحسيني  الإعلام 
 كربلاء أرادها الله سبحانه وتعالى أن ترفع هي أعلى راية في الإسلام بعد راية محمد
ولهذا بقيت وبقي إعلام كربلاء خالداً أبدياً يملأ القلوب والعقول إلى أن تسلمها إلى يد 

صاحبها ليملأها قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلما وجورا.

من يتعرض إلى الإعلام الحسيني هناك أمران مهمان يفرضان نفسيهما على المتحدث 
أحدهما مسؤولية الانتساب إلى الحسين وما يقتضيه هذا الانتساب من مهمات كبرى 
الواقع  المقارنة بين  أيضا  المتحدث  الذي يفرض نفسه على  الثاني  وتضحيات الموضوع 
القائم من الإعلام الحسيني والافاق التي ارادها الله سبحانه وتعالى لهذا الإعلام الواقع 
هو  الحقيقة  إلى  الوصول  وأول  محــدودة  وتوجهات  قاصرة  حدود  من  فيه  بما  القائم 
الوقوف على ما ينبغي الوقوف عليه من موضوع والسلبيات موجودة في بعض اجزاء 
الموضوع ولذلك ينبغي أن نكون صرحاء في معالجة السلبيات لكي نصل إلى القضايا 
وتوجهات  قاصرة  حدود  من  فيه  بما  الواقع  ولهذا  اليها  الوصول  نريد  التي  والابعاد 
البصائر ولا تكاد تملأ حتى بصائر الاجيال المؤمنة إلا من خلال  محدودة لا تكاد تملأ 
جوانب معينة لا تعدو العاطفة والوجدان الشعبي العام مقابل تلك الآفاق الرفيعة التي 
جعلها الله تعالى لذلك الاعلام وكلمته العليا حينما هيأ له أسساً برهانية ثابتة من حجة 
الله وأمده بالأنوار المشرقة من كلمته بدرجة لم يملكه اعلام آخر سواه وطبيعي نحن لا 
نستطيع الوقوف على هذا القصور الآن ولا عند تلك المحدودية التي يعاني منها الإعلام 
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الحسيني الموجود سوى أن نقول بأنها لا تعدو الأسباب العامة للخلل الذي يعاني منه 
كيان الأمة الإسلامية في توجهاته المختلفة وعلى صعيد انتمائه السياسي والاجتماعي أو 
ضياع هويته الثقافية الإسلامية أو تأثير الموروث السلبي الذي أصاب هذه الأمة ولا 
يزال جراء قصورها أو تقصيرها عن ادراك موقعه السليم التي اراده الله لها بين الامم 
وجعلها هي الشاهدة على الامم إلى يوم القيامة وعزلها عن استيفاء المؤهلات الكافية 
ان  الحسيني  الإعلام  باستطاعة  فليس  الحياة  في  الكبرى  رسالتها  أداء  من  تمكنها  التي 
ان  بعد  العام للأمة إلا  الذين فرضهما ذلك الخلل  العام والمحدودية  الضيق  يخرج من 
تمتلك الأمة سلطان زمامها في مسيرة الحياة وتدرك حقيقة الموقع الذي اراده الله لها حينما 
وجعلها خير أمة اخرجت للناس فهل تصل الأمة إلى هذا اليوم او في هذه الأيام إلى هذا 
المستوى في المستقبل المنظور سؤال أعتقد أننا لا نسمع  إجابة عنه في الإيجاب الا يستلم 
زمامها من يملئها قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا نعم الذي علينا الأنا لأن أن 
نقف علينا الآن أن نقف عليه هو الافاق التي ارادها الله تعالى للإعلام الحسيني عندما 
هيه له تلك الاس وامده بتلك الانوار والنهج القويم وجعلها شرائط أساسية في أعلام 
ينتسب لهذا الخط وموازين عامة لصدق الانتساب أو كذبه ومقدمة للتعرف على بعض 
اللاهية ومن  الحجة  ذاته من  موقع الحسين  إلى  هنا  العودة  من  نقول لابد  الافاق  هذه 
العودة إلى موقع كربلاء خاصة من مواقف الحسين من الكيان الإسلامي ومن مواقف 
أرادها الله لهما من درجات خاصة من مواقف الحسين من الكيان فكلا الموقعين بعدان 
أبيه  بعد  للأمة  المطهرة  السلسلة  من  كواحد  الحسين  اصطفاء  بخصوص  لا  أساسيان 
وبعد الرسول وبعد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كمدد دائم أتم الله به 
أنوار دينه وأكمل به دلائل حجته إلى الابد فحسب وإنما هم بعدان اساسيان إلى كل ما 
يمتلكه الحسين والى كربلاء من موقف أو خدمة أو عمل إلا بتحقيق ذلك الانتساب إلا 
من خلال الوفاء من كل مستلزماتها وعلى كل صعيد ومع أن الموقعين مما لا خفاء فيهما 
على احد ممن يعلم طبيعة الخط خط الامام لأنهما من البدائه الأولى ألا أننا مضطرون هنا 
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لذكرهما كأصلين إجرائيين في التمهيد  للدخول إلى الموضوع الذي نروم استعراضه في 
 هذا الحديث أما الحسين فكما قلت هو النور الثالث من أنوار الامامة بعد الرسول
وفي هذا الموضوع تواترت أقوال الرسول الحسن والحسين أماما قاما أو قعدا الحسين 
ابني هذا أمام ابن امام أخو امام ابو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم، أما المهمة التي أوكلت 
إلى الحسين فهي نفس المهمات التي أوكلت إلى سلسلة أصفياء الله واحبائه بكاملها وهي 
اتمام نور الله في هذه الأرض واعلاء كلمته  وإقامة حجته على العباد ليكون كمن سبقه 
وكمن لحقه في خط النبوات  والاصفياء كافة أمين لله على خلقه وحجة له على عباده 
وانا من  مني  أن محمد جزء من الحسين حسين  ليصبح الحسين جزء من محمد كما 
حسين كما في تعبير الرسول وقول الرسول كذلك في علي وفاطمة وحسن وحسين 
أنهم مني وانا منهم وهذا ما أكده خط الإمامة المطهرة كله حتى ورد التأكيد منهم بأن 
أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد وكلهم محمد كما أكدوا على وحدة السلسلة 
أما  وخلل  تفاوت  أي  دون  نهجها  وكمال  حجتها  وجلاء  إشراقتها  في  جميعها  المطهرة 
كربلاء الخالدة فهي بدورها واحدة من المواقف الكبرى التي شاء الله أن يتم بها أبدية 
نوره وخلود حجته على العباد وما كان لتلك الأبدية ولا لهذا الخلود أن يتم بهذا الشكل 
من  فيها  الامامة  شعت  وما  الكبرى  الواقعة  بهذه  إلا  اليوم  دائما  نراه  الذي  الأبدي 
إشراقات وهدايات تجاوزت الزمن وما بثت فيها من روح سمت على السماء وقدرة على 
امتلاك العقول والقلوب والضمائر تجاوزت كل الحدود الاجتماعية  والثقافية والى يوم 
القيامة وهذا ما أكده الرسول حينما بشر بكربلاء وهيأ النفوس والعقول اليها وأمر 
من معه من الصحابة من أدراك الحسين أن ينصر الحسين حينما يدركه كما أكدتما سلسلة 
المعصومين والسلام جميعا بما فيهم الحسين ذاته أني لم اخرج أشرا ولا بطرا ولا 
ظالما  ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي خرجت لأمر بالمعروف 
وهو  سائل  سأله  حينما   العابدين زين  الإمام  بعده  من  أكده  كما  المنكر  عن  وأنهي 
شامت من الغالب؟ فقال له اذا أذن المؤمن أو صار الظهر فأذن وأقم تعرف من الغالب 



214

وكما قلت فأن عنصر الوحدة ما بين هذا السلك المطهر بما فيهم الحسين ذاته واستقامة 
طريق الله تعالى ولذلك الموقع الخاص لكربلاء في كيانه الدين واتمام نوره على الأرض 
كما يعدان بعدين أساسين في تلك الشخصيات العظمى في هذه الواقعة الخالدة يجب ان 
يكونا بعدين اساسين في كل ما ينتسب اليهما من دراسات أو مواقف أو حتى في بناء 
العلاقات الإنسانية الاعتيادية وهو ما أكده أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أو هذا  النسبة  إلى  فأن الإعلام الحسيني لا يكون صادقا في إضافته هذا  أجمعين ولهذا 
حيث  ألا  كربلاء  تعديله  عن  يتوخاها  التي  النتائج  تتحقق  ولا  الحسين  إلى  الانتساب 
يعني الاسس الذي أقيم عليه اصطفاء الحسين ذاته وبنيه عليه مهماته كافة وركزت عليه 
راية كربلاء لأن الحقيقة قضية موضوعية  الحقيقة لا تتبع المدعيات لأن التأثير أنما هو إلى 
الحقيقة فقط أما والاعلام الحسيني المنتسب إلى الحسين وهو يريد الصدق في أنتسابه إلى 
الحسين عليه أن يلتزم بالنقاط الاتية النقطة الاولى أن تستوفي الحجة الالهية دورها في اي 
منهج أو اطروحة أو برنامج أو دراسة على هذا الاعلام على أي صعيد تبليغا او دفاعيا 
او علميا او خطابي أو غير ذلك مما يستوعبه الاعلام من أصول ومناهج وظواهر وغيرها 
عقيدة  فيها  بما  تمامها  في  الإسلامية  العقيدة  وضوح  اولا  ليكون  الدور  هذا  واستيفاء 
منه   الحسين وامامة  الحسين  واقامة  الحسين  الاعلام  إلى  ينتسب  ما  كل  في  الامامة 
خاصة بشكل خاص لا من حيث تمام أدلتها وثبات موقعها في ذات المؤمن فحسب وإنما 
وضوح وحدتها مع الكيان الإسلامي العام وانتظام جزئيات مواقفها وكلماتها مع الخط 
القرآني العام وسلك نبوة محمد وكلماته بحيث لا يعصر على الوعي الإنساني أدراك 
ما بين الجميع الوثيق لا يستغني اول سلسلة عن أولها ولا يستغني آخر السلسلة عن 
السلسلة  تلك  وحلقات  اطراف  بين  الخاص  موقعه  منهم  تصدر  كلمة  كل  وأن  أولها 
المطهرة دون استثناء أو تجاوز ثانيا نعلم أن الإسلام لن يؤخذ فيه عامل الزمن ولم تؤخذ 
فيه عامل الفئوية الاجتماعية ولا المستويات الثقافية حدود تفصل به عن استيعاب وإنما 
هو خلود الحجة الالهية حتى آخر بشري على هذه الارض وعمومها للناس كافة وقد 
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صرح القرآن بذلك في إرساله لمحمد إذ قال له أنت خاتم النبيين في آية وكما قال في 
آية إنا ارسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا ما كان محمد أبى احد من رجالكم ولكن كان 
منذ  بعد إسلامي  بارزة في كل  ان تكون  النبيين وهذه الابعاد يجب  رسول الله وخاتم 
محمد وحتى آخر شيء ينتسب إلى محمد والى خط الإسلام وتتضح أهمية هذا السرد 
مع اتساعه المشمول بدائرة الاعلام وتجاوزه لجميع حدود مجتمعات والمستويات العلمية 
في  حتى  ثابته  كصيغة  العالمي  البعد  يؤخذ  أن  الاتساع  هذا  فرض  حيث  والحضارية 
المجالس المحدودة أذ لا يؤمن ان يعطي الاعلام سعته تستوعب غير الحاضرين بما فيها 
وقد يختلف هؤلاء في توجهاتهم ومستوياتهم وقد يكون بعضهم غير مستقيم مع الخط 
الحسيني وكربلاء تماما ولعل تحديد الإعلام الحسيني نفسه خلال العصور السابقة في 
له أكبر الاثر في قصور المجتمعات عن  أطر معينة وفي توجهات اجتماعية خاصة كان 
اقامة حجة الله واتمام نوره في هذه الارض  الدور الحسيني وكربلاء الخالدة في  أدراك 
وحصر التفاعل مع ذلك الدور من خلال التوجه العام الوفي وحسب وهذا ما لا ينبغي 
ثالثا عموم الخطاب في الإعلام الحسيني للإنسان كله بما  أن يقف الاعلام في حدوده 
وجدان  وفيه  عقل  فيه  الإنسان  أن  نعلم  نعم  لمعرفته  أسس  من  الكائن  هذا  يستوعب 
وعاطفة فيه مشاعر فيه أخلاق في كل جوانب كثيرة فلا ينبغي أن نحدد الإعلام الحسيني 
نفسه في اطار معين خاص على حساب الخطب الاخرى أو الجوانب الاخرى وهكذا 
فمن يلقي نظرة متأملة على البيان القرآني مثلا أو مواقف وكلمات الرسول الجامعة 
طبعا هناك للرسول إجابات محدودة في مواقف محدودة هذه طبعا يراعا بها الحالة 
الانية المعينة لكن الخطابات الجامعة كلمات الرسول خطبة أوتيت جوامع الكلم كما 
سائر  في  أن  يرى  والسلام   المعصومين سائر  وكلمات  مواقف  وكذلك   يقول
البيان لا يقتصر خطابة على العقل وحده ولا على الوجدان وحده ولا الشعور العاطفي 
وحدة  في  جميعا  يستوعبها  هو  وإنما  البشرية  النفس  بتوجهات  ذلك  غير  ولا  بمفرده 
ولهذا  شخصيته  ومقومات  لذاته  شامل  لمدلولها  الإنسان  قبول  في  ليكون  متكاملة 



216

فالإسلام لا يربي عقل الإنسان كالفلاسفة أو يربي اخلاقهم دون التربية العقلية وإنما 
يربي الإنسان في كل ما فيه من مقومات وبهذا يختلف السلام عن البيان الفلسفي والبيان 
العلم الذي تمحض بالعقل وحده مع البيان الادبي او الشعر الخالص الذي لا يعني بغير 
الخيال ودغدغة المشاعر التي عرفوها بل ويختلف حتى بيان غيره من الاديان السابقة 
حيث ينصب اهتمامها على العاطفة الدينية بمعناها الروحي فحسب ومعروف أن هذا 
الاستيعاب بعض الجوانب الاعجاز في ذلك البيان الإسلامي البيان القرآني وجميع ما 
نقطة  وهي  البيان  من   البيت أهل  وعن   الرسول عن  البيت  أهل  عن  ورد 
وهو  لهم  صفي  آخر  بكلمة  وانتهاء  القرآن  من  بدءا  الخط  هذا  لجميع  شاملة  اعجازية 
يأخذ هذا الخط من  ان  إلى هذا الخط من الإعلام يجب  ينتسب  المنتظر وما  الامام 
الاستيعاب باعتباره عبرا وبالمستوى الذي يمكن للإنسان أن يستظل به من عين العصمة 
ليكون بيان هذا الأعلام بدوره متكامل الخطاب في توجهه العقلي والوجداني والعاطفي 
اليقين  من  كفايته  الإنسان  عقل  في  يجد  الذي  فحين  الاخرى  أبعاده  بكل  والشعوري 
وبناء  السلوك  تنسيق  في  يعتمدها  التي  المبدئية  وتوجهاته  وجدانه  فيه  يجد  والوجدان 
الاخلاق كما تجد في العاطفة ما تصبو اليه في الانشداد إلى الصرح الإسلامي كله وارتباطه 
المطلق  بسلك الامامة والرسالة وأوصيائها المرسلين وفي كل ما يقولون ويفعلون دون 
أدنى خلل أو جانبية أو تقصير وقصور الإعلام الحسيني خلال هذه الفترة مع الاسف 
هو  العاطفي  الجانب  على  الازل  ومنذ  العتيد  وتركيزه  وشرائطه  الاستيعاب  هذا  عن 
من  حتى  والمثقفين  الثقافة  اهتمامات  عن  فيها  الحسين  وبمواقف  بكربلاء  نأى  الذي 
المسلمين وقصر به عن أدراك ما ينبغي لها ان تدرك من عظمة كربلاء وأعجازها بشكل 
يمكنها ان تقدمه إلى الناس كافة شواهد قائمة لأعجاز الرسالة والحجة الإسلامية فيها 
الحسيني  الإعلام  يخلص  أن  الرابعة  النقطة  وحده  الجانب  حيث  من  ألا  الامل  حتى 
للحقيقة في أنتسابه للحسين وان يقتصر في كل نظرية يرتكز عليها وفي كل منهج يختطه 
وفي كل بادرة يقدمها على الاستضلال بمعالم  الحجة الالهية التي جعلت الحسين وكربلاء 
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الخالدة في موقعهما الخاص من الكيان الإسلامي بعيدة عن أي دخيلة يمكن أن تأخذ 
وان  الا  المسلمين  عند  الامعة  الاسماء  من  كانت  وأن  شمالا  او  يمينا  توجهاته  من  أي 
تساعد هذه الاسماء في الوقوف على معالم ذلك المنهج وبلوغ الهدف المنشود فيه ويتأتى 
هذا الاخلاص من خلال ملاحظة ما يلي اولا الاعتماد على خصوص الروايات الموثقة 
في نقل مواقف وكلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام واحدث كربلاء مع  
 التحذر الشديد من الروايات التي لا تصمد امام مقاييس الحقيقة التي سماها الرسول
“ أن كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب 
الله فدعوه “ ثانيا اختيار المواضيع والروايات التي تناسب توجهات الاذهان المقصودة 
للأذهان  أن  المعلوم  فمن  الخطاب  في  المقصودة  للأذهان  أن  المعلوم  فمن  الخطاب  في 
الإنسانية أن يأخذ الاعلام الإسلامي بشكل عام والاعلام الحسيني بشكل خاص هذا 
فئة وزن ولكل  لكل  فيكون  به  والمخاطبين  البيان  بين  ما  فيناسب  باعتباره  الاختلاف 
خلال  من  بحاجة  منها  كل  ليكون  الخاصة  وأطروحاته  برامجه  توجه  ولكل  مستوى 
أعلام  في  تبذل  التي  الجهود  ذوبان  الثالثة  النقطة  والعربي  والاجتماعي  الثقافي  توجهه 
الحسيني فالرسالة أو الهدف التي تعنية تلك الجهود وعدم إعطاء أي دور في هذه الانانية 
او المصالح الدنيوية او الاعتبارات الاجتماعية بما قد يحيل في نظرة المقصود في الخطاب 
عن ذلك الهدف فشرف البيان وكرامة الجهود التي تبذل فيه أنما هي أن تجعل العقول 
والبصائر في مواجهة مباشرة مع الافاق العليا التي تعنيها رسالة هذا الإعلام الحسيني 
لتتأمل من انوار تلك الافاق ما يضعها في الموضع الصحيح والسليم من هدى الله تعالى 
وبيناته دون أن تفرض عليها في الاثناء أي رؤى أو اي شخصيات أو مواقع وراء تلك 
هذا  لأن  المطلوبة  الغاية  إلى  يقربها  مما  الاسماء  هذه  تكون  حيث  ألا  الكبرى  المهمات 
الفرض سلبياته التي تصرف الاذهان أو تعيقها عن الوصول إلى الهدف المنشود النقطة 
الرابعة عدم استبعاد عامل الصراع في حياة الأمة والاستقامة معه النهج الذي سنة أهل 
البيت سلام الله عليهم أجمعين على مستوى الفكر أو على مستوى السلوك الفردي أو 
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الاجتماعي فهناك صراع الفكر مع الامام وهناك صراع الدائر في عالم المذاهب والاديان 
في  المنتظم  الوسط  ضمن  حتى  الإسلامية  الحقيقة  مع  القاصرة  الرؤى  صراع  وهناك 
تبعيته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك صراع الاهواء الشيطانية 
عن  جميعا  وحذفها  والسلوكية  العقائدية  والتوجهات  الهمم  استقطاب  في  ومحاولاتها 
الاستقامة التي يريدها الإسلام لابنائه وهناك إلى آخر السلسلة وكل افق من افاق هذا 
الصراع توجد الإسلام ولمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رؤى 
ومناهج وأحكام يسعى من خلالها السيطرة على مسارات الحياة الإنسانية وتقويمها في 
لبلوغ  التي تبين للأمة والوحدة  الطبيعية  المستقيم  وإعادة الامور إلى مجاريها  الصراط 
الكمال الاسمى ومن المعروف ان دور الإمام الحسين سلام الله عليه في الحياة الإسلامية 
الرؤيا والصراع  الكثير من  يتبلوران من خلال  ان ما  ودور كربلاء من موافقه خاصة 
وأبعاده وبأشد ما يتصور له من المستويات التي أتضحت فيها معالم الحق بشكل جعلها 
رمزا أبديا لهذا العنوان امام البصائر كما أتضحت معالم الباطل بصورة جعلتها رمزا أبديا 
لهذا العنوان إلى آخر الدرب ومعروف ايضا ان عوامل الصراع وتوجهاته  تلك لم تقف 
مع الحسين و لا مع كربلاء الخالدة في زمن معين ولا في أفق خاص ولا في هدى الظهور 
بل هي امتدت وتعددت وتفاوتت وأشتد حتى استوعبت جميع جوانب الأمة وشملت 
الطاهرين وهذه  بيته  بالرسول وأهل  ذاته ورابطتهم  بالسلام  الإنسان  حتى علاقة 
السعة في الصراع وذلك  باعتباره تلك  الناحية تفرض على الإعلام الحسيني أن يأخذ 
في  عنها  نحيد  لا  وأسس  الإسلامية  بالحدود  الالتزام  عليه  يفرض  كما  والشدة  التعدد 
وعلى  الاذهان  إلى  أبصالها  طريق  وفي  ومفاهيمه  ورؤاه  منهجيته  وإقامة  العامة  نظرته 
مختلف المستويات لأن تلك الطرائق بدورها بعض حدود الإسلام التي لا يحب تجاوزها 
للحسين  أنتسابه  في  صدقة  ليحرز  الحسين  أرادها  التي  الحدود  لضرورات  لاستيفائها 
ولخط الرسول وأهل بيته الاطهار كما يستطيع أن يفرض رسالته في ملئ العقول في 
وحدة  محافظته على  وفي  القويم  الله  طريق  المجتمع في  خطى  وتسديد  والايمان  القناعة 
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الصف الإسلامي كما اراده الرسول واراده القرآن قبل الرسول كذلك وأراده أهل 
يبثونه من  ما  المتجاوزين  الحاقدين وتجاوز  بالرغم من حقد  الرسول  بعد   البيت
عوالم البغض والكراهية للإسلام والمسلمين شيئا أما من وراء هذا وذاك فلا بد للأعلام 
الحسيني ولقادة الخطباء في البلاد الإسلامية ومن ينتسب إلى الحسين في هذا الخط أولا 
التحقيق الجيد الذي تعتمده كلمة الإسلام العليا ومقتضياتها إلى الخبرة التي تمكنهم من 
النفوذ إلى حيث يريد الله في امتلاك العقول وقيادتها جميعا حتى الوصول إلى الاهداف 
الإسلامية المطلوبة العليا مع الابتعاد عن الارتجالية والانفعالية التي غالبا ما تدس أنفها 
في الموقف والرؤى خصوصا في نوبات الاستراحة ثانيا الاجتماعات الدورية بين أقطاب 
ووجهاء الاعلام الإسلامي كافة بما فيهم الإعلام الحسيني ولاستعانة برؤى الفضلاء 
وتدارس  عليهم  الله  سلام  البيت  أهل  مذهب  وخدمة  والمسلمين  الإسلام  خدمة  من 
سبل التكامل في مجريات عملهم والرسالة التي يحملونها اضافة إلى سبل التكامل بين 
التي  الثغرات  وسد  الأمثل  الارتقاء  سبيل  في  وتوجهاتهم  خطاهم  لتتوحد  جمودهم 
تحصل جراء اختلاف وجهات الانظار أو جراء القصور في الاداء أو بسبب ما يقع بهم 
الفترة واخرى  العمل ما بين  المراجعة المستمرة لخطوات  ثالثا  من اعضاء أو غير ذلك 
والتقديم الموضوعي للنجاحات أو الاخفاقات التي يتبينونها من خلالها تلك المراجعة 
وعلى أي صعيد وإصلاح ما يمكن اصلاحه من الاخطاء وتلافي ما لابد من تلافيه من 
الأسباب  تستبعد  ان  يجب  الاصلاح  يمكن  لا  حيث  إلى  فيجب  وألا  الاعمال  ملمات 
يجب  الاطار  هذا  وفي  السديد  قويم  عن  انحرافها  أثبتت  قد  الحقائق  دامت  ما  بحزم 
الالتفات إلى القاعدة الإسلامية التي عبر عنها الرسول في قولة مشهورة  »من سن 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة« والتي اكدها الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله 
عليه بقوله  »من علم باب هدا فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم 
من  أولئك  ينقص  ولا  به  عمل  من  أوزار  مثل  عليه  كان  ظلل  باب  علم  ومن  شيئا 
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أو  الابدية  اللباب  التي تشكل  الحقيقة حقيقة الاعلام هي  أجورهم شيئا« ومثل هذه 
العميق كما هو بابة قبل ذلك وبد الاستعانة بالله في كل أمر والتوكل عليه في كل عمل 
وعدم الشعور في الاستقلال عنه تعالى حتى في أبسط الامور فهذا الشعور هو الاساس 

القاتل بالنسبة للعاملين في سبيل الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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الحمد لله الذي اصطفى محمداً  سيداً  للمرسلين، وارتضى آله الميامين هداة للحق 
وصلاته  العابدين،  على  وحجته  للسالكين،  ومنارا   للعالمين،  رحمة  وجعلهم  المبين، 

وسلامه عليهم أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ومهبط  الملائكة،  ومختلف  الرسالة،  وموضع  النبوة،  بيت  أهل  يا  عليكم  السلام 
الكرم، وقادة الامم،  العلم، ومنتهى الحلم، وأصول  الرحمة، وخزان  الوحي، ومعدن 
البلاد،  وأركان  العباد،  وساسة  الأخيار،  ودعائم  الأبــرار،  وعناصر  النعم،  وأولياء 
المرسلين، وعترة خيرة رب  النبيين، وصفوة  الرحمن، وسلالة  وأمناء  الإيمان،  وأبواب 

العالمين، ورحمة الله وبركاته. 

– ورحمة الله وبركاته، وأسعد  اللهُ أيامكم في هذه  – أيها الأحبة  والسلام عليكم 
على  وإياكم  وأعادنا  إحسانه،  لكم  وضاعف  نعمه،  عليكم  وأتم  المباركات،  الاعياد 

أمثالها، ولنا في خدمة الصفوة المنتجبين خير زاد ومعين، إنه أرحم الراحمين. 

نلتقيكم في هذه البقعة الطاهرة، وفي مهرجان ربيع الشهادة، ونسأل الله أن يجعلَره 
ربيع خير وبركة دائمة عليكم، وعلى الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم، وللبشرية كافة 
في انتهالها لمعين الهدى من أنوار العصمة، وأبواب الرحمة، وأن يبارك في جهود القائمين 

عليه، ويلقيهم جزاء سعيهم خير الدارين، إنه سميع مجيب.

أيها الإخوة...

كان لنا حديث في الربيع السابق حول ضرورة أن تدرس البشرية عطاء الإسلام، 
ومناسبات أهل البيت، لا من خلال ما عهده الناس من نظرة جزئية في دراساتهم 
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لأمثال هذه المناسبات، حيث يفصلون ما بين واقعها القائم وعناية الله تعالى بها، وإنما 
من خلال ما رسمه الله تعالى لتلك المناسبات من مواقع عليا في دينه الحنيف، وما أمدها 
به من رعايته، إذ أن تلك المواقع وهذه الرعاية هما المقوم لوجودها الحقيقي، فهما بعض 
المعرفة  بها  قصد  وإن  عنها،  دراسة  أي  في  يؤخذ  أن  وجب  ولهذا  الموضوعي،  واقعها 

العلمية البعيدة عن البحث الديني. 

التي لم يكن  الواقعة الكبرى  – بكربلاء الإمام الحسين، هذه  – حينها  ومثلنا 
لأحد أن يستوفي شيئا من حقائقها، أو يفهم شيئا من أحداثها، ونتائجها وآثارها – حتى 
التاريخية منها – دون ملاحظتها من خلال الإطار الذي وضعتها فيه النصوص الواردة 
عن الرسول وسائر المعصومين، وما أعده اللهُ لها من مواقع خاصة في هداه وفي 
بلوغ حجته الأبدية، وما أحاطها به من رعاية خاصة، تحفظت بها على متطلبات تلك 

المواقع، في كل جزئية من جزئياتها، وكل ركن من أركانها.

من خ�سائ�ص النهج الإ�سلامي في البيان 

والمواقع  ــلام  الإس يتبناها  التي  الحقائق  بيان  في  الإسلامي  النهج  خصائص 
والشخصيات التي ترتبط بها.

خصائص فريدة معجزة لا يشاركه فيها دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب، 
لافتقارها جميعا إلى الأصول التي تعتمدها.

تبليغ  وفي  الله،  إلى  الدعوة  في  يتبعوها  أن  ومبلغيه  الإسلام  بدعاة  جديرا  وكان 
رسالته، لما لهذه الخصائص من قدرة على استيفاء حاجة البشرية في تطلعها إلى هدى الله، 
والتعرف على بيناته، ولا سيما في هذه الأيام التي اتسعت فيها الحاجة، واشتدت فيها 
شوكة الصراع ما بين الحق والباطل على مختلف الأصعدة، وتسارعت وتيرته بشكل لم 

يسبق له نظير.
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الدعوة  – ولا سيما في مجال  المسلمة  الحياة  القائم في  الارتباك  أن  المؤسف  أن  إلا 
والتبليغ – أفقد حتى حملة المسؤولية فيهما كل نهج تبليغي واضح الحدود والمعالم، فضلا 
عن قدرتهم على اختيار الأمثل من المناهج المتصورة في هذا المجال، هذا في وقت اتخذت 
الأطراف المناوئة للإسلام من المنهجة  والتنظيم سبيلا لتحقيق غاياتها، واستخدمت من 
الوسائل والطرئق العلمية ما يمكنها من استقطاب منافذ الشعور البشري العام، حتى 

في الوسط المسلم.

في  متميزين  اتجاهين  إلى  الالتفات  خلال  من  هنا  نعنيها  التي  الخصائص  وتتبين 
البيان الإسلامي لدى عرضه للحقائق التي يقدمها... اتجاهان مختلفان في طريقة التعبير 
إلا انهما متكاملان في تحقيق الهدف، موحدان في بلورة النتيجة التي تريد الحجة الإلهية 
إقامتها في واقع الإنسان، وفي بناء إيمانه بتلك الحقائق والمفاهيم التي تعنى بها، وفي وعيه 

لمسؤوليته تجاهها. 

وهذان الاتجاهان هما: 

انتساب الحقيقة الإسلامية - بكل ما تستوعبه من  التأكيد على )النص( في  أولاً: 
مناهج ومواقع وشخصيات – إلى الله تعالى، والى ربوبيته وحكمته. 

ثانياً: بيان )الخصائص والسمات( المقومة لتلك الحقيقة، ولكل ما يرتبط بها، وما 
تتسم به من صفات تنأى بها حتى عن تصور الإنسان.

أن  على  – يؤكد  التعبيري  الاتجاه  في  الاثنينية  هذه  – مع  الإسلامي  البيان  ولكن 
المطلوبة،  دقائقها  إيضاح  وفي  يعرضها،  التي  الحقائق  عن  التعبير  في  مشترك  دورهما 
إنما  الإسلامي  النهج  عظمة  لأن  أحدهما؛  تأثير  من  غض  أو  بينهما،  تفكيك  أي  دون 
تتبلور من خلال هذا التمازج بين الاتجاهين، قبل أن تستبين من خلال النص بمفرده، 
أو الخصائص والسمات وحدها، فالتكامل بين النص والخصائص أمام البصائر من مدد 
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القوة، والهيمنة على البصائر، ما لا يتأتى لكل منهما على انفراده.

التفكيك  يجعل  بشكل  القرآنية،  السياقات  في  الاتجاهين  تداخل  يؤكده  ما  وهذا 
بينهما غير واضح إلا من خلال النظرة التحليلية وحدها.

تقديمه  في  يشاهد  ما  القرآني،  البيان  في  السابقين  للاتجاهين  الأمثلة  أوضح  ومن 
...لدين الإسلام والقرآن والرسول

فدين الإسلام في نص القرآن هو دين الله، هكذا مباشرة، ودون وسائط...

سْلَمُ﴾. ينَ عِنْدَ اللَِّ الِْ * ﴿إنَِّ الدِّ

* ﴿أَفَغَيَْ دِينِ اللَِّ يَبْغُونَ﴾.

* ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَِّ أَفْوَاجا﴾.

يْنَا بهِِ إبِْرَاهِيمَ  ينِ مَا وَصَّ بهِِ نُوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ * ﴿شََ
قُوا فيِهِ...﴾ ينَ وَلَا تَتَفَرَّ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ

التي  الفطرة والخلقة  تعبيره الآخر هو: الهدى، وهو دين الحق، ودين  والدين في 
جبل عليها الوجود والإنسان، وصبغة الله، وهو الدين القيم، و.... و.. الخ: 

.﴾ قِّ دَى وَدِينِ الْحَ * ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُْ

لْقِ اللَِّ  ينِ حَنيِفا فطِْرَتَ اللَِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لَِ * ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ﴾؟ ذَلكَِ الدِّ

* ﴿صِبْغَةَ اللَِّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّ صِبْغَة﴾.

اما القرآن فهو في نص القرآن ذاته أيضا: كتاب الله، بنحو الإضافة المباشرة كذلك، 
وبلا وسائط: 



226

* ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كتَِابَ اللَِّ﴾.

كيِمِ﴾. * ﴿تَنْزِيلُ الْكتَِابِ مِنَ اللَِّ الْعَزِيزِ الْحَ

* ﴿تَنْزِيلُ الْكتَِابِ لَا رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَميَِن﴾.

وهو في تعبيره الثاني: أحسن الحديث، وهو برهان الله، ورحمته للعباد، وهو هداه 
تلك  عن  المعبرة  المفاهيم  من  ذلك  غير  إلى  العالمين...  صدور  في  لما  وشفاؤه  للبشرية، 

الحقيقة الكبرى: 

تيِ هِيَ أَقْوَمُ﴾. * ﴿إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَْدِي للَِّ

كُمْ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكُمْ نُورا مُبيِنا﴾. ا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّ َ * ﴿يَا أَيُّ

بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ  * ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَِّ نُورٌ وَكتَِابٌ مُبيٌِن )15( يَْدِي بهِِ اللَُّ مَنِ اتَّ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. لَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ بإِذِْنهِِ وَيَْدِيمِْ إلَِى صِرَ السَّ

أما محمد فهو في نص القرآن: نبي الله، ورسوله. كذلك بنحو 

الإضافة المباشرة التي لا تدخل فيها لواحدة من الوسائط: 

دٌ رَسُولُ اللَِّ﴾. * ﴿مُحَمَّ

.﴾ قِّ دَى وَدِينِ الْحَ * ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُْ

يِّيَن رَسُولا مِنْهُمْ﴾. * ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأمُِّ

ومحمد في التعبير الثاني لتلك الحجة هو: الرؤوف بالأمة، الرحيم بها، وهو على خلق 
عظيم، وعلى الصراط المستقيم، وعلى الحق المبين... إلى غير ذلك من ميزاته العظمى: 

* ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنيَِن 
رَؤوفٌ رَحِيمٌ﴾.
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* ﴿إنَِّكَ لَعَلَ هُدى مُسْتَقِيمٍ﴾.

قِّ الْمُبيِِن﴾. * ﴿إنَِّكَ عَلَ الْحَ

* ﴿وَإنَِّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾... وهكذا.

ميزات النهج الإ�سلامي 

بالـ  والمتمثلة  البيان  في  الإسلامي  النهج  خصائص  عن  الماضية  الحلقة  في  تحدثنا 
)النص( و )الخصائص والسمات( ومعناهما والاختلافات بينهما 

الذي  التكامل  أن  إلا  البيانية،  الملاحظات  اختلاف في  ما بين الاتجاهين من  ومع 
أخذه البيان الإسلامي فيهما فرض على العقول والبصائر البشرية: 

الأسس  وفي  نفسه،  في  الإسلامي  البيان  هذا  به  امتاز  الذي  الإعجاز،  طابع   -1
والمواقع  الحقائق  وفي  رسالته،  عليها  وأنشئت  كله،  الإسلام  كيان  عليها  أقيم  التي 

والشخصيات التي تنتسب إليه.

2- وضوح الواقعية التي بني عليها الإعجاز الإسلامي في جميع موارده، لأن الله 
تعالى قد شاء لدينه القويم ذاته أن يكون هداه للإنسان في علاقاته التكوينية المختلفة، 
قبل أن يجعلَره هداه في علاقاته الاعتبارية، مما جعله امتدادا لسننه العامة كأي سنة تكوينية 
لا بديل عنها للموجودات، ومن الطبيعي أن تمتد هذه الموضوعية كذلك في البيان الذي 

يعبر عن ذلك الهدى، وكذلك الإعجاز الذي يتسم به.

ولهذا السبب لم يختص الإعجاز الذي يتسم به البيان الإسلامي في زمن من الأزمان، 
ولا في جانب من جوانب المعرفة، ولا في أفق من آفاق الحياة، وإنما تبدو معالمه، وتستبين 
أحكامه كلما شاء الإنسان أن يتبصرَر خطواته في التعامل مع الحقائق التي يقدمها، أو أراد 

أن يتبين مزاياها من بين مدعيات المذاهب والأديان.



228

3- توحيد الأسس الفكرية والعلمية التي يملكها الإنسان في إدراك هذا الإعجاز، 
وفي التعرف على أبعاده، بشكل استطاع أن يستوعب أصول المعرفة التي تتبناها المدارس 
الفلسفية المختلفة، بما فيها تلك المدارس الحسية التي لا تعترف إلا بمدركات الحواس، 
لأن الإعجاز نفسه واقع حسي قائم، وإدراكه والعلم به إنما يتأتى من خلال الأصول 
أن   – حينئذ   – فطبيعي  الحسية،  الموضوعات  بسائر  العلم  منها  يتحقق  التي  العلمية 
تكون له نفس القيمة الجامعة لكل أرصدة المعرفة وأصول العلم الإنساني، العقلية منها 

والحسية والوجدانية، وغيرها مما اعتبرته المدارس الفلسفية من أسس المعرفة.

الاختلاف  عن  الإعجاز  هذا  إلى  استندت  التي  الإسلامية  المعرفة  سمت  وبهذا 
المعهود في تلك المدارس الفلسفية، في اعتبار بعض الأرصدة دون بعضها الآخر، أو في 
تقديم بعضها على البعض الآخر، إذ الأساس الفطري الذي اعتمده البيان الإسلامي 
جذر مشترك بين تلك الأرصدة كافة، ولهذا فهي لا تقصر عن بناء العلم لدى الإنسان 

من خلال أي من تلك الأرصدة.

وجمع الأساس الفطري الذي يعنيه البيان الإسلامي لجميع أرصدة المعرفة وأصول 
ذلك  إدراك  حدود  عند  معه  ليقف  دورا  يعنيه  أن  الطبيعي  فمن  الإنسان،  لدى  العلم 
الإعجاز فحسب، وإنما بهيئة لأن يمضي معه إلى الوقوف على حجة الله بكل جانب من 
جوانبه، كما يجعلَره مفتاحا لبناء ذاته، وتكامل مختلف جوانب المعرفة لديه، ووضع طاقاته 
وكفاءاته العلمية، وخبراته المختلفة، في مواضعها المناسبة في تربيته لشخصه ومجتمعه، 

والنهوض بهما إلى ما أراد الله لهما من الكمال المنشود.

– وقبل أي مسؤولية أخرى  4- وضع الإنسان أمام مسؤولياته الأولى تجاه ذاته 
له – في التعامل مع الدين ورسالته، ومع كل ما ينتسب إليه، دون استطاعة بأن يعتذر 
ببعض المعذورات التي يستند فيها إلى عدم بلوغ الحجة أو إلى خفائها في شيء من أمرها، 

أو أشباه ذلك.
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فالله تعالى – الذي أنشأ الخلق والإنسان، ودبر أمر الوجود – هو مصدر هذا الدين 
ورسالته، وهو منزل القرآن، ومصطفي محمد رسولا، فمن الطبيعي أن يكون تعامل 
الإنسان مع هذه الحقائق من خلال هذا الانتساب وحده، ومن خلال ما تعنيه حكمة 
الله من استحالة العبث في شأن من شؤونها، وربوبيته للإنسان في حياته الدنيا والآخرة، 
يبلغه من  الدين، وأي حكم  مما يرشده إلى مسؤولياته تجاه أي حقيقة يدركها من هذا 
تشريعه، إذ للتقصير في ذلك أثره السلبي القهري في مرحلة التعرف على المسؤولية أو 

في الوفاء بها.

وهكذا تحدى القرآن بذاته، وبكل خاصة من خصائصه، وبكل حقيقة من حقائقه، 
وجعل انتسابه إلى الله تعالى عدته في هذا التحدي، فاستطاع بهذا الانتساب أن يبرز من 
أن تدركه إلا من  للعقول  ذاته، وعظمة حقائقه، وسمو خصائصه، ما لا يمكن  كمال 

خلال الانتساب.

من  ليجسد  الانتساب،  هذا  من  معينة  وبأبعاد  تعالى،  الله  إلى  بانتسابه  تحدى  كما 
الكمال البادي من حقائقه وسماته، وخصائصه ما يتجلى به كمال مصدره تعالى، وتبرز 

به عظمة الأبعاد التي اختارها في هذا التحدي.

بإعجازه   – هو  إذ  العكس:  بل  غائب،  على  يحيل  لا   – معا  الحالين  في   – وهو 
التي  العلمية  القيمة  نفس  يحتويها،  أو  إليها  يستند  التي  للغيوب  يعطي   – المحسوس 
يمكن للحواس والعقول أن تبلغها في تعاملها مع عالم الشهادة، لأن تلك الغيوب بعض 

تلك الحقيقة المعجزة، ومن غير الممكن تجاوزها في تعامل معها.

.وهكذا الأمر بالنسبة إلى الرسول الكريم

القرآن بما ملكه الله من سجايا وصفات وخصائص، وجعل عدته في  فقد تحدى 
هذا التحدي اصطفاء الله إياه رسولا  بدينه القويم، إلى الخلق أجمعين ليجعل من هذا 
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فينأى  العقول،  لتمحيص  وأفقا  والخصائص،  السجايا  تلك  لكمال  معالم  الاصطفاء 
بحدودها وعظمتها عن تطفل المتطفلين. ونيل النائلين، بل وإدراك المدركين.

كما أنه تحدى بهذا الاصطفاء الرباني أيضا، وجعل من تلك السجايا والخصائص 
حكمته  تقتضيه  وما  الاصطفاء،  ذلك  يعنيه  لما  بارزة  واقعية  تجليات  العليا  المحمدية 
تصور  ينالها  أن  عن  وآثاره  ومواقفه   محمد بشخص  سمت  دائمة  ربانية  رعاية  من 

المتصورين، فضلا  عن أن يناله طموح الطامحين.
هي  ليست  هنا  تعنيها  التي  والكلمات  والمواقف  الآثــار  أن  إلى  الانتباه  ويجــدر 
فهي وإن  أو حالاته،  مواقفه  الرسول في بعض  أسند بها  التي  والمعاجز  الكرامات 
تمت بها حجة الله تعالى على من شاهدها، إلا أنها أصبحت اليوم في عداد التأريخ، بل 
المقصود هنا هو: كل أثر فعلي باد للبصائر من سمات تلك الشخصية العظمى، ومواقفها 
وكلماتها وتراثها، وكل ما يمكن أن تتجلى به خصائصها ومميزاتها، فكل ذلك مما يمكن 
للعقول أن تضعه على هذا المحك، لتدرك من أبدية إعجازها ووضوحه الفعلي ما قد 
لا يرقى إليه إلا القليل من تلك المواقف التأريخية، التي لا تلزم غير من يجد السبيل إلى 

العلم بها، واستيقان صحتها.
ثبت  ما  هو  المباحث  هذه  في  المقصود  أن  أيضا:  هنا  عليه  التنبيه  من  لنا  لابد  كما 
فهذه  عليه،  الكاذبون  افتعلها  التي  القضايا  تلك  لا  الآثار،  تلك  من   الرسول عن 

المفتعلات إنما ترد على من افتعلها.
في  الاختلاف  عن  بعضهم  سأله  وقد   – قال  إنه   المؤمنين أمير  الإمــام  وعن 

الحديث: 
وعاما  ومنسوخا،  وناسخا  وكذبا،  وصدقا  وباطل،  حقا  الناس  أيدي  في  »إن 
فليتبوأ  معتمدا  علّي  كذب  فمن  الكذّابة،  علي  كثرت  وقد  ومتشابا،  ومحكما  وخاصا، 

مقعده من النار، ثم كذّب عليه من بعده...« )1(.

)1( وسائل الشيعة – ب: 14 من أبواب صفات القاضي – ح: 1، ويراجع كتاب نهج البلاغة – ص: 
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اآثار النهج الإ�سلامي 

على  الوقوف  يمكننا  والإعجاز،  النص  بين  الممازجة  هذه  في  قليلا  التأمل  ومع 
جوانب مهمة في دلائل الحجة الإلهية، كان لها دور كبير في نقاء هذه الحجة وخلودها 

الأبدي، ووضوحها أمام البصائر ونحن نشير بهذه السرعة إلى بعض منها كأمثلة: 

– الطريق أمام العقول في إدراك  – بهذه الممازجة  أولاً: اختزال الحجة الإسلامية 
الحقائق الإسلامية التي بينتها، وفي قيام حجة الله بها على الإنسان، ليتخذ هذا الإنسان 
دوره في الوفاء بمسؤولياته تجاه ذاته. وتوجيهها في الطريق القويم، ومحاسبتها على كل 

خطوة تمضي بها في تلك الطريق.

فدور النص في البيان الذي يعتمد الإعجاز في إثبات الحقائق التي يعبر عنها، لا 
بناء الإيمان،  أو دورها في  البصائر إلى دقائقها،  إليها، وشد  تنبيه الأذهان  يتجاوز دور 
يحتاج  فلا  ولهذا  للإعجاز،  جعل  فقد  الإثبات  في  الاساس  الدور  اما  الذات،  وتقويم 
النص إلى ان يستوعب وسائل الثبوت واليقين من غير هذا الطريق، ففي الإعجاز كفاية 

عن أي مثبت آخر.

فالقرآن لم يحتج – في دعواه الانتساب إلى الله تعالى – غير أن يلفت العقول إلى هذه 
الدعوى منه، أما إثباتها وإيمان العقول بها فهو موكول إلى إعجاز القرآن ذاته، وما فيه من 

آفاق الكمال التي تحدى الألباب بها فلم تجبه بغير الاعتراف بعجزها المطلق.

كما أنه لم يحتج – في دعواه الكمال لذاته ولكل حقيقة من حقائقه، وكل خاصة من 
خصائصه – غير الإشارات المنبهة للبصائر، اما تصديقه في هذه الإشارات فهو من شأن 
العقل والفطرة الإنسانية، وما تملكه من أصول فكرية وعلمية، وليس من شأن نص من 

نصوصه، او من نص غيره.

– 138ص – 196ص. 325- الطبعة الأولى – تحقيق: د. صبحي الصالح – بيروت 
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كما أن محمدا لم يحتج – أيضا – في دعواه الرسالة عن الله تعالى، ونبوته عنه غير 
إعجاز الكلمة التي صدع بها، ولم يحتج في دعواه الكمال البشري لذاته غير أن يفرض 
الشاهد الأول لإعجاز  الوضاءة هي  السيرة  البصائر، لتصبح هذه  أمام  الزاكية  سيرته 
ذلك الكمال فيه، أما الحكم الفصل في هذه الشهادة، فهي الفطرة الإنسانية، وهو حكمها 
القاطع بهذا الإعجاز الذي لا تجد مندوحة عن الاعتراف به وهي ترى البون الشاسع 
بين حكمة الله في تجلياتها الكبرى، وقصور الإنسان المحدود في تطلعه لاستلهام الكمال 

في تلك التجليات.

لا  أهمية  له  نفسه  في  العلمي  الإثبات  لوسائل  النص  استكمال  أن  ريب  لا  نعم: 
يستهان بها في إقامة الحجة في كثير من الموارد، ولا سيما مع ملاحظة تدخل عوامل مختلفة 

قد تغلق الأذهان أمام الحقائق ما لم تأتها عن طريق النص.

العقول أيضا في  أمام  – الطريق  الممازجة  – بهذه  ثانياً: اختصار الحجة الإسلامية 
تمييز الصادق من المدعيات في الآفاق التي تعنيها عن الكاذب منها.

فحين يكون الإعجاز هو الأفق الذي يجري فيه ذلك التمييز، وحين تكون الفطرة 
الإنسانية – بما تملكه من أصول العلم والمعرفة – هي الحكم الفاصل في بيان الحقائق، 
وفي موازين ثبوتها، فمن الطبيعي أن لا يتصور حدوث اشباه في الموارد، ولا في الحدود، 
ولا في النتائج التي يعنيها ذلك الإعجاز، لدور هذا الإعجاز في الهيمنة على العقول – 
من جهة – وموقعه من حكمة الله تعالى التي اقتضته في تلك الحقائق الإسلامية – من 

– أجل من أن تتفاوت في أمر أو تختلف في مورد. – كما نعلم  جهة ثانية – وهي 

التي ترده في عالم الأديان  – إلا أن يضع كل المدعيات  – حينئذ  فما على الإنسان 
العقائدية والسلوكية، ضمن أفق الإعجاز وحده، ويستلهم من فطرته وما  والمذاهب 
تملكه من ركائز علمية أحكامها القاطعة والواضحة فيها، ليدرك معالم الحقيقة الهادية 

بكل جلاء، ويصل إلى نقطة السلامة في رؤيته لأي من تلك المدعيات.
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فكم من الأقوال التي ادعيت أنها من عند الله، وأن الله تعالى هو الذي أنزلها كما أنزل 
القرآن؟. وكم من الناس من ادعى أنه نبي من عند الله، وأنه تعالى قد اصطفاه رسولا إلى 
العباد، كما أرسل محمدا واصطفاه؟، إلا أن إعجاز كل من القرآن ومحمد ما أسرع 
ما أعطى كلمته في هذه المدعيات كافة، وأصدرت الفطرة حكمها عليها، ليصبح ذوو 
التي صدرت  الدعاوى  بتلك  أول من سخر  أنفسهم  المدعون  الأقوال، وهؤلاء  تلك 

منهم، قبل أن يرموا بأقوالهم، بل وبأنفسهم أيضا، طائعين في مزابل الباطل ومدعياته.

ثالثاً: إن الحجة الإسلامية بهذه الممازجة بين النص والإعجاز ضمنت سلامة اليقين 
الذاتي في أعماق الإنسان عن أن يتأثر بهوى أو بعصبية، أو بأي موهن من الموهنات التي 
تعترض سبيل الإنسان في طريق العلم والمعرفة، ونأت بمسؤوليته تجاه هذا اليقين عن 
أي من أسباب التشويش، أو الانحراف بها عن الحقيقة، ليصبح الإنسان كامل الأهلية 
لتكليف الله، وأمره أو نهيه، ومحاسبته على امتثال ذلك التكليف، لينال ثواب الله تعالى 

على طاعته، أو عقابه على معصيته.

يدرك  لم  لمعطياتها، وأن  إلا  الحقيقة، ولا صوت  لغير  الفطرة لا وجود  آفاق  ففي 
العقل من أحكامها الارتكازية إلا الأسس والعموميات.

أما الأهواء والعصبية لغير الحق، والمصالح الشخصية، وما يستتبعها من التهاون 
في أمر الله والعناد له، وجحوده، او غيرها من مظاهر الانحراف عن صراط الله القويم، 
فكلها إنما ترد وراء هذه المراحل الأولى، وبعد أن يستتم للفطرة حكمها، فالمراحل التالية 
هي التي يمكن لتلك المؤثرات أن تتدخل فيها، فتحيد بتوجهات الإنسان وإرادته عن 

استقامتها مع الإيمان.

ولكن وحتى مع ذلك التأثير، ومع خضوع الإنسان لأسبابه، يبقى الحكم الفطري 
على درجته التامة من الثبات والوضوح والقوة، لا يعتريه ريب، ولا يدانيه شك، كما 
تبقى له قابليته التامة على هداية الإنسان، وتقويم سلوكه، حينما يريد العودة إليه، كما 
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يبقى هو الأساس لتكليف الإنسان، والمورد الثابت لحساب الله له وثوابه أو عقابه.

رابعاً: وبهذه الممازجة بين النص والإعجاز تأتي الحجة الإلهية لدين الله في عقائده 
وأحكامه – وفي حقائقه ومواقعه وشخصياته – أن يتخذ دوره الكامل في تربية الإنسان، 
والأخذ بيده في السبيل الأقوم للرشد والصلاح. دون عجز أو شك أو تردد، فوضوح 
ركائزه هو الأساس في إيضاح كل نقطة فيه، وعمق اصوله في كيان الوجود والإنسان 
هو العدة في امتلاك كل مقومات شخصيته وتوجهاته، وسمو غاياته هو الكفيل برفعه 

في سلم الكمال، دون أي مانع أو عائق.

إذ لا ريب أن الدين أو المذهب حين يمتلك ذلك الوضوح والعمق في مقومات 
الوجود الإنساني، وهذا السمو في تحقيق حكمة الله فيه، فمن الطبيعي أن لا يقتصر به 
المدى عن بلوغ الغاية التي يرومها في عالم الإنسان، وأن لا ينحرف به مؤثر عن تحقيق 

أهدافه في وجوده وحياته.

ومن هنا كان التعبير القرآني بأن حجة الله هي البالغة، بصيغة اسم الفاعل، لأنها 
هي التي تحقق لذاتها البلوغ في أعماق الإنسان، ولا تحتاج إلى وسيلة أخرى وراء تهيئة 

الأذهان إليها.

ووضعها في مسار العقول: 

ةُ الْبَالغَِةُ﴾. جَّ هِ الْحُ * ﴿قُلْ فَللَِّ

إيصال  القيام بمسؤولياتهم في  الدين، وحماة كلمته في  تبقى مهمة حملة راية  نعم: 
 – ثم  – من  لتتخذ  بوعي وتبصر،  للتعامل معها  النفوس  الألباب، وتهيئة  إلى  حقائقه 

دورها المطلوب.

خامساً: وبهذه الممازجة بين النص والإعجاز فرضت الحجة الإلهية حقائق الرسالة 
ومفاهيمها ومقاماتها وشخصياتها كافة، على نفوس الناس في موارد حاجاتهم إلى الموئل 
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الذي يعدون إليه في الشدائد والصعاب التي يمرون بها، سواء على صعيد الفرد، أم على 
صعيد المجتمع.

الأهواء والشيطان، ليعود إلى الفطرة والى الحقيقة وحدها، لأن صوتها هو الوحيد 
تستطيع  التي  الوحيدة  بأنها  الذاتي  لوعيه  الحال،  تلك  في  استماعه  لآذانه  يمكن  الذي 

إنقاذه مما وقع فيه، وإن تنكب هو عنها، وبُعد عن رحابها...

وشعور الإنسان بهذه الحاجة هو المحفز الذاتي لعودته إلى الدين، وقربه من إدراك 
حجة  أن  بمعنى  الحقيقة،  عن  تصرفه  قد  التي  المؤثرات  استبعاد  على  وقوته  حقائقه، 
النتيجة  إلى  للوصول  أبلغ، وأقرب  الحاجة تكون عليه  الإنسان بهذه  الدين مع شعور 

التي تريد.... إلى الكثير من الآثار التي تتصور لهذه الممازجة بين النص والإعجاز.

النهج الإ�سلامي والإمامة 

وموقف القرآن، والحجج الإسلامية الأخرى تجاه الإمامة لا يعدو هذين الاتجاهين 
أيضا.

فالقرآن العظيم نصَّ على أن الإمامة عهد خاص من الله تعالى إلى بعض أصفيائه: 

وَمِنْ  قَالَ  للِنَّاسِ إمَِاما  قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ  َّهُنَّ  فَأَتَم هُ بكَِلمَِاتٍ  رَبُّ إبِْرَاهِيمَ  ابْتَلَ  * ﴿وَإذِِ 
تيِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالميَِِن﴾. يَّ ذُرِّ

 ،كما أن الله سبحانه وتعالى  أسندها إلى كوكبة منتجبة من أوليائه بعد الرسول
حيث حدد عدد هذه الكوكبة باثني عشر إماما فحسب: )الأئمة من بعدي اثنا عشر(. 

ونص القرآن الكريم على علي كأول منتجب في هذه السلسلة، وأسند إليه جميع 
المسؤوليات والشؤون التي يقتضيها ذلك العهد، كالولاية، وإمرة المؤمنين، والوصاية 

على الرسالة، وأمانة الله في أرضه، وكل ما كلف به نفس محمد إلا النبوة.
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التعريض  بنحو   – المتتبع  على  خفية  غير  ولأسباب   – القرآني  النص  ورد  ولئن 
اليقين،  إثبات  في  كافية  القرآني  للبيان  المصاحبة  الأبدية  القرائن  أن  إلا  والتوصيف، 
ورفع أي اشتباه يحصل في التعيين، بالرغم مما حاوله المحاولون في توهين دلالات تلك 

القرائن، او الغض من شأنها.

أما الرسول فقد فصل كل ما أجمله القرآن في ذلك التعيين، ووضع جميع النقاط 
فوق حروفها بما تواتر عنه من نصوص لا ترفع الريب عن مدلولها فحسب، وإنما لتصبح 

بعض القرائن الموضحة للإجمالات القرآنية في مختلف تعرضاتها التي أشرنا إليها.

ابناء  من  التسعة  وعلى  أبيهما،  بعد  والحسين  الحسن  إمامة  على  نصَّ   أنه كما 
الحسين، حتى قائمهم المنتظر إجمالا، وحتى تفصيلا في روايات تواترت في مذهب 

أهل البيت، واشتهرت لدى غيرهم.

وفي المقابل: فإن القرآن والرسول بيّنا معالم الإمامة، وحدودها الربانية الخاصة، 
حيث أناطا بها إكمال الله لدينه القويم، وإتمامه لنعمته على العباد، وجعلاها أول ما يسأل 

عنه الإنسان بعد الموت.. و.. الخ.

كما حددا من سمات علي وأولاده النجباء ما لا تتحقق حكمة الله تعالى بعهد 
الإمامة، ولا بمصطفيها إلا بهذه المعالم والحدود.

فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم من الذنب، وهم أنوار الله في هذه 
الأرض بعد الرسول، وهم شهداء الله على خلقه، وهم مع الحق والحق معهم، وهم 
 ،مع القرآن والقرآن معهم، وهم معادن العلم، وهم حجة الله على الخلق بعد الرسول
لعهد  يمكن  التي لا  البشري،  الكمال  أو حتى الآلاف من صفات  المئات،  إلى  وهكذا 

الإمامة أن يستقيم في نفسه، ولا يستقيم في منتجبيه بدونها.

والتكامل الذي أشرنا إليه سابقا فيما بين الاتجاهين، أي في النص على التعيين، وفي 
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بيان الخصائص والسمات التي يعنيها ذلك العهد الرباني ومنتجبوه، له نفس الدلالات 
التي أشرنا إليها كذلك، إذ هو يعطي لهذا الموقع العظيم نفس طابع الإعجاز الذي يعنيه 

كمال الله تعالى في عهده، وفي من يصطفيه من الأشخاص له.

كما يوحد الأسس العلمية لدى الإنسان في إدراكه لهذا الاعجاز، بشكل يستوعب 
ليضعه  وغيرها،  والوجدانية  والعقلية  الحسية  المعرفة  أصول  من  وعيه  يملكه  ما  كل 
بعدئذ أمام مسؤولياته المباشرة تجاه هذا الموقع العظيم، تجاه نجبائه الأصفياء )صلوات 

الله وسلامه عليهم أجمعين(.

وهكذا كانت صيغة التحدي هي الغالبة في آيات القرآن الواردة في هذا المضمون 
ذاته،  الإمامة  تقرير عهد  من  الرسول، في كل  الواردة عن  النصوص  الخطير، وفي 
منتجبيه  وتعيين  تعالى،  الله  دين  في  عليها  أقيم  التي  كماله  وصفات  حــدوده،  وبيان 
الأصفياء، وبنيت عليها شخصياتهم، لتضع الحجة الإلهية – من ثم – هذه الإمامة 
ولكل   ،الكريم وللرسول  للقرآن  جعلته  الذي  الموقع  نفس  في  كافة  وأصفياءها 
الحقائق الدينية الكبرى أمام البصائر، لتتخذ الفطرة القويمة – من ثم – دورها المباشر 
في المحاكمة، وفي تمييز الحقائق، وإعطاء الحكم الفاصل فيها جميعا، دون غموض ولا 
تردد، ليصبح كل جانب من جوانب الإمامة، وكل شأن من شؤون أصفيائها النجباء، 
وكل أفق من آفاق حياتهم،وكل موقف من مواقفهم، وكل كلمة من كلماتهم، مجلى بارزا 

لذلك الإعجاز الإسلامي العام، ومحاكمة العقول به.

دور الأ�سفياء في البيان

وبعد الرسول يرد دور المنتجبين للإمامة، في تحمل أمانة البيان، والتأكد 
على ما تقدم به كل من القرآن والرسول من البيان، في شأن الإمامة والأئمة معا، على 
مستوى النص أم على مستوى بيان الخصائص والسمات والمهمات، ليطرد خط الحجة 
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دون  كذلك،  الإنسانية  الفطرة  من  قربه  وفي  النهاية،  حتى  وعمقه  وضوحه  في  الإلهية 
أدنى غموض أو ريب.

من  وأوضــح  أكثر  الموضوع  هذا  في   البيت أهل  عن  ــواردة  ال والنصوص 
ارتباط  مدى  على  للوقوف  سريعة  نماذج  هنا  نقرأ  نعم  شواهد،  اقتباس  إلى  تحتاج  أن 

.مع البيان القرآني، وبيان الرسول بيانهم

 :يقول الامام أمير المؤمنين

»إن الل تبارك وتعالى طهّرنا، وعصمنا وجعلنا شهداء عل خلقه،وحجته في أرضه، 
وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا«.

وعن الإمام الصادق من خطبة له يذكر فيها الأئمة وصفاتهم: 

الل  اصطفاه  المرتجى  والقائم  المجتبى،  والادي  المرتض،  المنتجب  هو  فالامام   ...«
لذلك واصطنعه عل عينه في الذر حين ذرأه، وفي البرية حين برأء ظل قبل خلقه نسمة 
عن يمين عرشه محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه وانتجبه بتطهيه بقية 
من آدم، وخية من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسللة من إسماعيل وصفوة 
من عتة محمد لم يزل مرعيا بعين الل يفظه بملئكته، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق 
ونفوث كل فاسق، مصوفاً عنه قواذف السوء مبرأ من العاهات، محجوباً عن الآفات 
والعلم  العفاف  إلى  بقاعه، منسوباً  بالحلم والبر في  الفواحش كلها معروفا  مصوناً من 

والفضل عند انتهائه«.

كما يقول الإمام الرضا – من حيث له حول الإمامة والإمام –: 

»هل يعرفون قدر الإمامة ومحلّها من الامُّة، فيجوز فيها اختيارهم؟! 

وراً من أن  إنّ الإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شأْناً، وأعلا مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غَر
يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم.
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فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره ؟ هيهات هيهات  ضلت العقول 
وتاهت الحلوم وحارت الالباب وخسئت العيون عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة 
من فضائله واقرت بالعجز والتقصي وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء 
من امره أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى غناه؟ لا، كيف وانى وهو بحيث النجم من يد 
المتناولين ووصف الواصفين واين الاختيار من هذا واين العقول من هذا واين يوجد 

مثل هذا ؟«.

إلى أن يقول: »المام: المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب المخصوص بالعلم 
الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين«.

»االامام واحد دهره، لا يدانيه احد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل 
ولا نظي، مخصوص بالفضل كله من غي طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من 

المفضل الوهاب«)1(.

إلى غير ذلك من النصوص المشابهة....

أما التساؤل الذي قد يطرأ في أذهان البعض بأن هذه الكلمات وأشباهها إنما وردت 
من أولئك الأصفياء أنفسهم فكيف تكون شاهدة على اصطفاء الله تعالى لهم؟.

أقول: أما هذا التساؤل وأشباهه، فهي غير واردة هنا، فقد سبق أن علمنا أن النهج 
مجرد  على  ولا  وحده  النص  على  بحقائقه  اليقين  بناء  في  يعتمد  لا  بمجمله  الإسلامي 
الدعوى، ليشترط فيها أن لا تكون هذه الدعاوى صادرة من ذويها أنفسهم لأن الشيء 

لا يثبت نفسه.

بل النهج الإسلامي لا يستخدم النص إلا لوضع الحقيقة التي يقدمها أمام العقول، 
واليقين، ومن  العلم  أسباب  تملكه هي من  ما  ما عهدته  معها من خلال  لتتعامل هي 

)1( أصول الكافي: ص200.
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خلال الثوابت التي أرادها الله سبحانه لدينه القويم.

أما ما وراء ذلك: فهو موكول إلى الإعجاز الذاتي التي تملكها تلك الحقيقة نفسها، 
والى حكم الفطرة وشواهد اليقين بذلك الإعجاز، والى إدراك البصائر لدلائل اليقين 
في مسؤولية الإنسان تجاه ذاته ليصل إلى غاياته المنشودة وهو – قيل هذا – موكول إلى 
الكبرى، بحيث تدرك  العام لدين الله تعالى ورسالته  وحدة الإمامة والأئمة مع الخط 
العقول استحالة التفكيك بينها – من جهة – كما تدرك استحالة وجود الدين والرسالة 

بدون الإمامة والأئمة.

وكل هذه أمور أخرى لا علاقة لها بالنص – كما هو واضح – لأنها إما من شؤون 
الحكم العقلي، أو من المرتكزات الإسلامية الأولية. ولهذا امتلكت النصوص الواردة 
بما لها من إعجاز ذاتي، وإن لم  الشهادة على صدق نفسها  عن الأئمة في هذه المضامين 

يسندها شيء من الحجج الواردة عن غيرهم.

ا�ستيفاء ميزات الحجة الإ�سلامية في الإمامة.

الإمامة  موقع  في  والإعجاز  النص  بين  الممازجة  بهذه  الإسلامية  الحجة  إن  ثم 
وأصفيائها المنتجبين استوفت جميع النقاط الخمس التي اشرنا إليها سابقا..

ليكون   ،المطهرين وبأصفيائه  الموقع  بهذا  اليقين  طريق  اختزال  من   -1
الإعجاز هو السند الأول لصحة النص في نفسه، وفي إثبات مدلوله.

وهو ما يفسر امتداد الطرائق المتحدية في استعراض أهل البيت للنص على 
كون إمامتهم من الله، وعلى أن ما يتمتعون به من صفات الكمال إنما هو من رعاية الله 

تعالى الخاصة لهم، وأن البشرية كلها قاصرة عن أن تنال الهدى والنور إلا من طريقهم.

كما يفسر – أيضا- الحسم في هذا التحدي دون حاجة منهم لأن يطيلوا الطريق أمام 
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العقول بالخوض في التفاصيل، أو بيان الأدلة والحجج، وإن أغنوا كلماتهم بما يثبت كل 
مضمون يقصدونه منها.

2- ومن وضوح التمييز بين الصادق من دعاوى الإمامة ذات الانتساب إلى الله 
من كاذبها.

وهذا الوضوح هو السبب في عدم ادعاء أحد ممن ناوأهم لأي من الدرجات العليا 
التي حددها لأنفسهم، لا في درجة العهد من الله تعالى، ولا السجايا والصفات الذاتية 
التي يعنيها ذلك العهد، ولا سيما بعد افتضاح بعض الجهلة الذين حاولوا التطاول إلى 
بعض تلك الدرجات كأولئك الذين حكوا قول علي: »سلون قبل أن تفقدون«، 

لتكون نتيجتهم أن أصبحوا مهزلة أبدية حتى لأنفسهم.

3- ومن ضمان سلامة اليقين الذاتي الذي يحلمه الإنسان في الإمامة ومستلزماتها 
كافة، وسلامة الشعور بالمسؤولية التي تستتبع ذلك اليقين، وضرورة الوفاء بمتطلباته، 
دون التأثر بالمؤثرات الفوقية التي تحيد بنظرة الإنسان عن الحق، وعن العمل بمقتضاه، 
أو  للإمامة،  الجاحدون  يتذرع  مما  وغيرها  الدنيوية  والمصالح  والأهــواء  كالعصبية 

المتهاونون في أمرها.

الحكم  على  التشويش  في  تتطاول  أن  من  – أدنى  أشرنا  – كما  الأمور  هذه  أن  إذ 
الفطري، أو الغض من تأثيره، إذ لا صوت في تلك المواقع العميقة لغير الحقيقة، ولا 

لغير دلائلها وبيناتها في العقول.

وهذا هو الذي يفسر تلك الهنات الكثيرة التي سجلها التاريخ على أقطاب المناوئين 
للإمامة مدى التأريخ، كتصريح الخليفة الأول: »أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم«.

وكتصريح الخليفة الثاني لعبد الله بن عباس بأن عليا أولى بالخلافة منه ومن أبي بكر، 
وأنه كأبي بكر قبله لا يقطعون أمرا إلا بعد استئذانه، وله كثير من التصريحات المشابهة.
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ومثله معاوية بن أبي سفيان، كقوله لما جاءه نعي علي بن أبي طالب، وكان نائما 
مع امرأته فاختة بنت ورطة، فقعد باكيا مسترجعا، فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن 

عليه واليوم تبكي؟.

فقال: »ويحك إنما ابكي لما فقد الناس من حلم وعلم«.

- ذكر الراغب الاصفهاني في المحاضرات عن عبد الله بن عباس قال: كنت أسير 
مع عمر بن الخطاب في ليلة، وعمر على بغل وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكر علي بن 
أبي طالب، فقال: أما واللهَّ يا بني عبدالمطّلب! لقد كان علّي فيكم أولى بهذا الأمر منيّ 

ومن أبي بكر.

أميرالمؤمنين،  يا  ذلك  تقول  أنت  فقلت:  أقلته،  إن  اللهَّ  أقالني  نفسي: لا  فقلت في 
وأنت وصاحبك وثبتما وافترعتما الأمر مناّ دون الناس!!

فقال: إليكم يا بني عبدالمطّلب! أما إنّكم أصحاب عمر بن الخطّاب.

فتأخّرتُ، وتقدّم هنيهة، فقال: سِر، لا سرت، وقال: أعد عليَّ كلامك! فقلت: إنّما 
ذكرتَر شيئاً فرددتُ عليك جوابه، ولو سكتّ سكتنا.

فقال: إنّا واللهَّ ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة، ولكن استصغرناه، وخشينا أن لا 
تجتمع عليه العرب وقريش؛ لما قد وترها.

يستصغره،  فلم  كبشها  فينطح  يبعثه   الله رسول  كان  أقول:  أن  فأردتُ  قال: 
أمراً دونه،  نقطع  ما  فقال: لا جرم، فكيف ترى، واللهَّ  أنت وصاحبك؟!  أفتَرستصغره 

ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه.

وما روي عن عمرو بن العاص أيضا، كقوله في قصيدته الجلجلية المشهورة: 

المصطفى مــن  سمعنا  قــد  عــليوكــم  في  مخـــصـــصـــة  وصـــــايـــــا 
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منبرا ـــى  رق  “ خــم   “ ـــوم  ي ـــادي بـــأمـــر الـــعـــزيـــز الــعــليوفي  ـــن ي
النفوس في  منكم  بكم  ـــلى فــافــعــلألــســت  ـــــأولى؟ فـــقـــالـــوا: ب ب
ـــه إمـــــــرة المـــؤمـــنـــين ـــحـــل ـــأن المــنــحــلف مــســتــخــلــف  الله  مـــن 
ــت مــــولى له ــن ــن ك ــم ـــوليوقــــــال: ف ــم ال ــع ـــوم ن ـــي ـــه ال فـــهـــذا ل
ـــلال الج ذا  ـــا  ي مــوالــيــه  المــرســلفـــــوال  أخ  مـــعـــادي  وعـــــاد 
عترتي مــن  العهد  تنقضوا  يـــوصـــلولا  لم  بي  فـــقـــاطـــعـــهـــم 

وحتى سنان الذي جاء عبيد الله بن زياد مفتخرا: 

ـــلأ ركــــابي فــضــة وذهــبــا  إم
المحجبا  المــلــك  قتلت  أنـــا 
وأبا  امــا  الناس  خير  قتلت 
نسبا ينسبون  إذ  وخــيرهــم 

فما كان هذا الطاغي لينطق بمثل هذه المقولة في مثل الحال التي أتى بها،لو لم يكن 
الدافع الموجود لديه أعمق وأقوى تأثيرا من أن يستطيع مغالبته.

التربية  مسار  على  البصائر-  لدى  وضوحها  بعد   – الإمامة  فرض  ومن   -4
الإسلامية، حيث لا تتكامل الدلالات والمفاهيم الإسلامية إلا بها.

إذ اصبحت الإمامة هي العنصر العميق والفعال في كل رؤية إنسانية لأي حقيقة 
إسلامية، والصبغة الذاتية في أي موقف تجاه كل فكرة تنتسب إلى الإسلام، منذ ذلك 
اليوم وحتى الآن، لا في عالم المذهبية الإسلامية، ولا في الاختلاف بن مذاهب المسلمين 
وطوائفهم فحسب، وإنما – قبل ذلك – في كل علاقة يبنيها الإنسان مع الإسلام، وفي 
كل فكرة بلغها، او يطمح إلى بلوغها في أي حقيقة إسلامية وعلى أي صعيد سواء في عالم 
العقائد والتزام الحقائق الإسلامية، أم في عالم الأحكام والمناهج وتطبيقها، ام في العوالم 

الإسلامية الأخرى أيضا.
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عن  النظر  غض  – مع   الرسول بعد  الإمامة  من  المسلمين  مواقف  أن  بمعنى 
الإيجابية أو السلبية فيها – هي المجاري العامة لرؤيتهم إلى الكيان الإسلامي كله، بكل 
ما يحويه هذا الكيان من أصول، وحقائق وأحكام ومناهج، وستبقى كذلك حتى يرث 
اللهُ الأرضَر ومن عليها، وهي قضية موضوعية علمية،قبل أن تتجسد موقفا مذهبيا أو 

سلوكيا ينتمي إلى هذا المذهب أو ذاك.

وهذه النقطة بالخصوص أخرجت الإمامة عن موضوع الحديث في عالم المذاهب، 
وجعلتها أسبق من هذا العالم ومن كل ما يحتويه لأنها – بهذا المنظور – تشكل اللباب 

الحقيقي الذي تعتمده المذهبية الإسلامية ذاتها، في مختلف توجهاتها واختصاصاتها.

ولهذا: فهي لا تكتسب أهميتها من خلال البحث العقائدي فحسب، ولا من خلال 
 ،التربية الاعتقادية للمسلم، وما يجب عليه أن يعتقده في مسألة الإمامة بعد الرسول
وإنما – قبل هذه المرحلة – من خلال تقويم مساره الفكري السليم، وبناء علقته العلمية 
والموضوعية مع حقائق الإسلام كافة، حيث يستحيل بلوغ أي رؤية لأي حقيقة إسلامية 

إلا من خلال الاعتماد على مسألة الإمامة.

الفعلية  المسالك  هي  الإمامة  موضوع  من  الإنسانية  المواقف  مسارات  أن  بمعنى 
يتنكبها  أن  الناس  القائمة للوصول إلى الحقائق الإسلامية كافة، ولا يمكن لأحد من 

أبدا، إذ لا مسالك سواها إلى تلك الحقائق، شاء الإنسان ذلك أم أبى.

البشرية،  هدى  حصر  الذي  فهو  الحقيقة،  بهذه  الأول  الصادع  هو   والرسول
معا،   الطاهرين وعترته  الكريم  بالكتاب  استمساكها  بخصوص  ضلالها  وعدم 
وعدم إمكان التفكيك بينهما في أي من مراحل العقيدة والالتزام والاتباع، كما في حديث 

الثقلين المتواتر بين المسلمين: 

»إن مخلف فيكم الثقلين: كتاب الل وعتت أهل بيتي، ما إن تمسكتم بما لن تضلوا 
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بعدي أبدا«، وفي بعض صور الحديث: »فإنه قد نبأن اللطيف البي أنما لن يفتقا حتى 
يردا عل الحوض«.

إعلانه  في   الرسول قاله  مما  أن  ارقم،  بن  زيد  عن  الغدير  أحاديث  بعض  وفي 
ولاية علي: »افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابه، ولن يفسر ذلك لكم إلا من أنا 

.)آخذ بيده، وشائل بعضده«، )يعني عليا

وتواتر منه هذا الربط الوثيق بين الإمامة والحقائق القرآنية والإسلامية، وقصر 
طريق معرفة هذه الحقائق بعترته المطهرين )( في كل مناسبة سائحة حتى أصبحت 
بمرور الزمن من بدائه الإسلام الأولى، ولا أعتقد أننا بحاجة للوقوف طويلا عند هذه 

النقطة.

وهكذا أصبحت المسؤولية الأولى للمسلم تجاه ذاته – بعد إدراكه للمعالم الإسلامية 
الأولى – أن يحدد لنفسه المسار الأمثل لتعامله مع الحقائق الإسلامية، واكتسابه الرؤية 
تسبق  التي  المعرفة  بناء  يعتمدها  التي  الأصول  إلى  بالنسبة  حتى  الحقائق،  لتلك  المثلى 
الإمامة نفسها، إذ مالم يكن له مثل هذا المسار الرشيد، فإنه سيستكين – ولا ريب – إلى 
المسارات الأخرى التي ستفرض عليه نفسها، إما في استقطاب وعيه لتأخذه إلى حيث 
تنتهي إليه من الضلال، أو في التدخل مع المسار الإسلامي ذاته، لتشوش عليه الرؤية، 
وتربكه في إدراك الأمور وطبيعي أن النتائج السلبية - حينئذ – سوف لن تقف معه في 
أفق من آفاق معرفته، ولا في علاقته مع دينه، إذ هي ستمتد معه لتشمل كل الجوانب 

والأصعدة، شاء ذلك أم أبى.

5- ومن فرض الإمامة وأصفيائها النجباء على الأمة كملاذ يركن إليه الملتجئون 
في الشدائد التي تمر بهم، حين يعلمون أن لا ملاذ إلا إليها، ولا موئل إلا إلى نجبائها.

الكلمات المشهورة أو  أمثال  اقتباس، وفي  أكثر من أن تحتاج إلى  التأريخ  وشواهد 
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المتواترة عن أصحابها: 

»يا كاشف الكربات أنت يا علي فارج الهم)1(«.

»لولا علي لهلك...«.

»أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن«.

»اللهم لا تنزل بي شدة إلا وأبو حسن إلى جنبي«.

»يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة، وموضع كل حكم)2(«

 ،بل وحتى معاوية، فقد كان يكتب فيما ينزل به، ليسأل به علي بن أبي طالب
فلما بلغه مقتله قال: 

»ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب«.

ولا تقتصر الشواهد مع الإمام أمير المؤمنين عند هذا المقدار، ولا معه خاصة 
من بين أبنائه النجباء، كلا بل هو باب واسع، كثير الموارد، ومن ذكرناه لا يعدو 

النماذج القليلة منه.

ابتعاد التطبيق عن النظرية لدى الدعاة والمبلغين 

البيان الإسلامي، وهذا  النظرية في بعض خصائص  الفكرة  هذا كله هو ما تعنيه 
هو النهج الذي سارت عليه الحجة الإلهية في تقديم الحقائق الإسلامية وأصفيائها إلى 
العقول، وفي تنبيهها على الغايات الإسلامية الكبرى، وبيانها لموقع الإمامة والائمة لا 

يخرج عن هذه القاعدة العامة.

)1( إحقاق الحق – ج: 8 – ص: 240، عن كتاب )در بحر المناقب(.
– ج:  الستة(  الصحاح  الكلمات وأشباهها كتاب: )فضائل الخمسة من  يراجع في مصادر هذه   )2(

2 – ص: 2ص وما بعدها، كما يراجع الجزء الثامن من كتاب: )إحقاق الحق وإزهاق الباطل(
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النهج،  هذا  على  وتبليغهم  دعوتهم  في  يمضوا  أن  الإمامة  بدعاة  يفترض  وكان 
في  البحوث  توجهات  أن  إلا  إليها،  يطمحون  التي  الغايات  تحقيق  إلى  أقرب  ليكونوا 
هذه المواضيع اتخذت مناحي أخرى – مع الأسف – لأسباب شائكة لا يعنينا الدخول 
بناء  في  لا  الإسلامية،  الساحة  في  المشهود  الارتباك  هذا  يكون  أن  فطبيعي  الآن،  فيها 
العقيدة بالإمامة ومعرفة الأئمة فحسب، وإنما في التعرف على جميع الحقائق الإسلامية 
أيضا – وكما بينا في الفقرة الرابعة السابقة – ولو أن مخلصي الدعاة وحاملي راية الإمامة 
بأيسر  الغاية  إلى  الوصول  لأنفسهم  لضمنوا  البيان  في  الإسلامية  الدلائل  نهج  نهجوا 

سبيل وأقصره.

ومع هذا فلا يزال الطريق مفتوحا، ولا تزال لحجة الله تعالى إشراقتها الوضاءة، 
في البيان وفي الدلالة وفي المدد المسند لكلمة الهدى، و – قبل كل ذلك – من الله الحول 

والقوة والتوفيق: 

هُ إنَِّ اللََّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾. نَّ اللَُّ مَنْ يَنْصُُ * ﴿وَلَيَنْصَُ

ولكن لا بد من الالتفات إلى ان العودة إلى هذا النهج في تقديم الإمامة وشخصيات 
أصفيائها إلى العقول، ليست بتلك السهولة التي تهيئ للمبلغ أو الداعية الوصول إلى 

غايته دون إرباك أو غموض، لأسباب عديدة، منها: 

1- سعة الجواب التي يحيط بها موقع الإمامة في الإسلام، وكثرة التراث الذي خلفه 
والكلمات  والرؤى  المواقف  بها  صيغت  التي  المستويات  وتفاوت  التأريخ،  في  نجباؤه 

التي استوعبها ذلك التراث.

مما يجعل الوصول إلى المنابع المباشرة للإعجاز أمرا صعبا، قد يكون بعيد المنال على 
معظم طالبي الحقيقة.

2- تدخل الرواة في نقل ذلك التراث حتى في الصحيح الثابت منه، فالراوي في 
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ما  منها  يروي  أنه  كما  بالالتفات،  جديرة  يراها  معينة  مشاهد  على  يركز  عادة  المواقف 
معينة  ولأسباب   – العصمة  فإن  ثانية  جهة  ومن  وهكذا،  الرواية،  مناسبات  تقتضيه 
الراوي على المعنى المقصود، وهذه الأمور  الرواية بالمعنى، إذا تحفظ  سمحت بنقل   –

وأشباهها أخفت معالم الإعجاز في الكثير من تراث أهل البيت ضمن أطر تحتاج بلورتها 
إلى جهود متكاملة لا تتأتى من خلال العمل الفردي.

3- ابتعاد البحوث الواردة في الإمامة وشؤونها عن هذه التوجهات خلال جميع 
الحقب الماضية، بما لها من منهجة وصياغات ألفتها الأذهان، مما جعل العودة إلى النهج 
المتكاملة، لا في أسسها وموازينها، ولا في  الفردية غير  المواقف  تعدو  الذي قدمناه لا 

النتائج المتوخاة منها.

صعوبة إجرائه في مفردات المواقف، ولا في اتخاذ هذه المفردات سبيلا لتحقيق الغابة 
المطلوبة في ذلك الكل، وهذا بعض ما يتميز به هذا النهج القرآني عما سواه من المناهج.

ذاته،  إعجاز  إلى  البصائر  تنبيه  في  القرآن  طرائق  نفس  هذا  على  شاهدا  ويكفينا 
والى إعجاز جميع الحقائق التي التزمها، كالرسالة والرسول، وغيرهما، وتحديه بهذا 

الإعجاز.

فالقرآن كما تحدى العقول بما في ذاته – ككل – وبما يحويه من حقائق وآفاق من منابع 
الإعجاز الأبدي ليفرض حقيقته الكبرى على العقول، بكل ما فيها من عظمة وشمول، 
وبكل ما تستوعبه من أبعاد وجوانب لا غنى للبشرية بدونها، وبجميع ما يستهدفه من 
غايات، لا سعادة للإنسان، ولا كمال دون الوصول إليها، تحدى كذلك بعشر من سوره 
أيضا، ليؤكد أن إعجازه في هذا المقدار من أجرائه، لا يختلف عما هو موجود منه في كيانه 
الكلي، وليثبت للبصائر أن عدم القدرة لدى بعض الناس على استيعاب إعجازه ككل، 
لا يعيقهم عن إدراك ما هو موجود في الأجزاء منه، لأنه خاصة عامة في كل ركن من 
اركانه، وكل أفق من أفاقه، وهو بادي النور، قائم الحجة في أجزائه، كما هو الشأن في 
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هيكله الكلي العام.

واحدة،هذه  بسورة  نعم:  منه،  واحدة  بسورة  التحدي  إلى  القرآن  تنزل  واخيرا 
في  الإنسان  عجز  ليؤكد  مصاديقه،  من  الواحد  المصداق  هذا  أو  منه  المتميزة  القطعة 
يحسم  وهو  بل  كذلك،  المستوى  وبنفس  الصغير،  الجزئي  المقدار  هذا  في  حتى  مجازاته 
الموقف مع الإنسان بأن يطلب منه الاستعانة بكل من يمكنه أن يستعين به من غير الله 

تعالى، لتكون النتيجة واحدة في الجميع، وتكون الحجة عليه أبلغ: 

لْنَا عَلَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ  َّا نَزَّ * ﴿وَإنِْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِم
قُوا النَّارَ الَّتيِ وَقُودُهَا النَّاسُ  مِنْ دُونِ اللَِّ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن فَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّ

تْ للِْكَافرِِينَ﴾. جَارَةُ أُعِدَّ وَالْحِ

نعم: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَِّ﴾، ولكن ماذا كانت النتيجة؟.

الخامس  القرن  الزمن  في  أننا  ويكفينا  الأبد،  والى  تَفْعَلُوا﴾،  وَلَنْ  تَفْعَلُوا  ﴿لَمْ  إنها 
عشر، وفي المستوى العلمي والثقافي الذي وصلته البشرية في هذه الحضارة ذات الموقف 
المعروف من الدين – بشكل عام – ومن الإسلام – بشكل خاص- ونرى أن الإعجاز 

في هذا النفي التأبيدي لا يزال قائما كأي حقيقة قرآنية أخرى..

وبهذه التجزئة في التحدي القرآني يضع القرآن إعجازه في موضعه الخاص الكفيل 
كماله  سلم  في  لذاته  تربيته  وفي  كافة،  وحقائقه  بحدوده  العام  إيمانه  في  الإنسان  بإغناء 
المنشود وفق الأسس والضوابط القرآنية، كما يفسح له المجال في إغناء خبرته العلمية 
والثقافية من خلال التطبيق الأمثل لاختصاصاته وطاقاته التي يملكها في أي افق من 
آفاق المعرفة الإنسانية، وعلى أي مستوى دون أن يعيقه عجزه في مجالات قرآنية أخرى 

عن الوصول إلى الغاية من خلال ما يملك.

تناله  تقدم  كل  يواكب  ما  القرآني  الإعجاز  أعماق  من  نفسه  الوقت  في  يفتح  كما 
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البشرية وحتى الأبد، لتصبح كل درجة من العلم والخبرة يبلغها الإنسان بعض شواهد 
هذا الإعجاز كذلك: 

قُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ  هُ الْحَ مْ أَنَّ َ لَُ * ﴿سَنُرِيمِْ آيَاتنَِا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ
ءٍ شهيد﴾. هُ عَلَ كُلِّ شَيْ أَنَّ

.وهذا ما يمكن ملاحظته أيضا من موقف القرآن مع الرسول

برسالة محمد وشخصيته ككل، كمظهر أسمى من مظاهر  فالقرآن كما تحدى 
بالإنسان،  ورأفته  ولطفه  العباد،  إلى  تعالى  الله  رحمة  وكمال  فيه،  ريب  لا  الذي  الحق 
وكمجلى لسمو كلمته العليا حتى الأبد، تحدى كذلك بجوانب معينه من شخصيته... 
الحق..  في  بقوته  ونهيه..  الله  أمر  مع  المطلقة  باستقامته  ينطقه..  بما  بعلمه..  بأخلاقه.. 
بمكانته عند الله... بعصمته إياه من الناس.. إلى غير ذلك، ليصبح كل واحد من هذه 
الجوانب أفقا  شاخصا  من آٌفاق الإعجاز النبوي والقرآني معا، ليتحقق مختلف الغايات 
أن  – إلى  نفسه  الوقت  – في  الإنسان  المستوى،ولينبه  وبنفس  سابقا،  إليها  أشرنا  التي 
عدم قدرته على استيعاب منابع الإعجاز في هذه الشخصية العظمى ككل، لا يعقبه عن 
إدراك البعض منها، كما لا يعيقه عن اكتساب النور والهدى مما يستطيع الوصول إليه، 

ويتعامل معه من خلال خبراته وكفاءاته التي يحملها.

اما كيف الوصول إلى تلك الجوانب، فطبيعي أن يكون من خلال الآثار والمواقف 
شخص  ومن  الرسالة،  موقع  من  الإنسانية  اكتسبته  الذي  الــتراث  وكل  والكلمات 
الرسول، فهو المظهر البارز لتلك الخصائص، وبها ورد التحدي القرآني، إذ ما كان 
لإعجاز الرسالة، ولا إعجاز الرسول، بل ولا إعجاز القرآن ليتحقق لو أن موقفا أو 
 أبدى فيها الزمن شيئا وهن فيه رسول الله سمة، أو كلمة سجلت على الرسول
عن استيعاب دلائل الحق، أو عن شرائط الرسالة، أو استقامتها مع حكمة الله في الخلق 

والتشريع.
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الرسالة  وإعجاز  بيناته،  في  القرآن  لإعجاز  العامة  الآفاق  على  الوقوف  أن  على 
والرسول كفيل بتمييز الحقائق، وكما عن الإمام أبي عبد الله الصادق قال: »قال 
الل  كتاب  وافق  فما  نورا،  صواب  كل  وعل  حقيقة،  حق  كل  عل  إن   :الل رسول 

فخذوه، وما خالف كتاب الل فدعوه«)1(.

وطبيعي أن يمتد هذا التوجه الإسلامي العام مع الإمامة، ومع منتجبيها أيضا، إذ 
أن مصدر العهد واحد وهو الله تعالى وحده، والخط واحد، والغاية واحدة، فطبيعي أن 

تتوحد الحجة الربانية فيها، وأن تتكامل دلائلها.

ولهذا فكما يمكن التعرف على الإعجاز الإسلامي في الإمامة من خلال أخذ هذا 
الكيان  أطراف  جميع  مع  مبدئية  وعلاقات  وسعة  عموم  من  له  وبما   – ككل   – الخط 
الإسلامي وآفاقه، بشكل قد لا يسهل على الباحثين استيعابها بسهولة، يمكن التعرف 
عليه كذلك من خلال الوقوف على كل أثر من الآثار التي صحت عن أي من أولئك 
ما كان  إذ  تناولتها حياتهم ومواقفهم،  التي  الميادين  ميدان من  أي  المنتجبين، في 
أو  به،  الناطق  القرآن  أو  ذاته،  الإمامة  موقع  لإعجاز  ولا  كله،  الخط  ذلك  لإعجاز 
الرسول الصادع بأمر الله فيه أن يتحقق، لو وهن أي أثر، أو كلمة صدرت من أي 
أولئك المنتجبين عن شرائط الحق والهدى والنور الذي اصطفوا من أجله، او قصرت 

عن تحقيق ذلك الإعجاز الإسلامي في موارده وآفاقه المتعددة.

وبهذه المواجهة السافرة بين إعجاز تلك الحقائق والعقول البشرية، تختصر الحجة 
الإلهية الطريق أمامها في إدراكها للهدى والنور الرباني في تلك البينات التي تحدت بها، 
لتجعل كل أثر من آثار الإمامة، وكل موقف من مواقفها، وكل كلمة من كلماتها، بابا 
متكامل الحجة، قائم البيان، دون حاجة إلى التعمق وراء ما تدركه الفطرة ببداهتها، أو 

إلى التطويل الذي قد يضيع معه الكثير من أطراف الحقيقة على طلابها.

)1( الوسائل – ب: 9 من أبواب صفات القاضي – ج: 10.
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تتساوى  أن  الطبيعي  فمن  للحقيقة،  الفطري  إدراكها  في  العقول  تتساوى  وحين 
الوفاء بها تجاه  المترتبة على ذلك الإدراك، وفي ضرورة  للمسؤوليات  كذلك في وعيها 
ذلك الصرح الإسلامي العظيم، وتجاه منتجبيه الأوصياء المرضيين، وخصوصا 
بعد ما قدمناه في بداية الحديث، من موقع هذا الصرح وأصفيائه في بناء المعرفة الإسلامية 
ذاتها، وكون المواقف الإنسانية تجاهه – سلبا أو إيجابا – هي المجاري الطبيعية للوصول 

إلى أي فكرة أو نهج أو حكم ينتسب إلى الإسلام.

اإعدادات لتطبيق النهج القراآني 

التي  القرآني؟، وما الإعدادات  النهج  المرء الدخول في تطبيق  ولكن ماذا لو أراد 
يحتاجها لذلك؟، في الإجابة عن هذا السؤال نختزل القول هنا، بأن الأمر في موضوع 
والرسالة  النبوة  إعجاز  في  ولا  القرآني،  الإعجاز  في  التدبر  عن  يختلف  لا  الإمامة 

والرسول، كما أن العُدة لا تختلف عن العدة التي يحتاجها المتدبر هناك. 

ويمكننا أن نلخصها بأمرين اثنين: 

إلى  إضافة  للحقيقة،  والفكرية  الفطرية  الرؤية  وسلامة  الوعي،  حرية  أحدهما: 
الخبرة المناسبة التي تمكنه من التعامل مع هذه الآفاق الدينية.

مع  الإسلامية  والبينات  الحقائق  عليها  بنيت  التي  العلاقة  طبيعة  إدراك  ثانيهما: 
هذه  أن  إذ  والتشريع،  التنظيم  وفي  والتدبير،  الخلق  من  كل  في  تعالى،  الباري  حكمة 
العلاقة هي الأساس الذي بني عليه كيان الإسلام كله، وما لم تكن للإنسان فيها رؤية 
مستقيمة مع الحقيقة، وواضحة الملامح والأبعاد، لا يمكنه الوصول إلى أي من الحقائق 

التي يريد.

أما ما وراء ذلك فهو تراث الأصفياء المنتجبين، في أي من الأمور والأبواب 
التي صحّ عنهم مثل ذلك التراث.. في العقائد... في الأحكام الشرعية.. في الأخلاق.. 
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في الدعاء.. في الذود عن حياض الشريعة.. في إقامة أمر الله في هذه الأرض.. في إلقاء 
حججه على العباد.. في تربية الأمة..في تقويم مسارات المعرفة الإنسانية.. إلى غير ذلك.

نعم – بإختصار- لا يحتاج المرء إلا إلى إلقاء نظرة حرة واعية على آثار الإمامة في 
أي من هذه الأمور وأشباهها، ليدرك حدود الإنسانية القاصرة أمام عظمة الاصطفاء 
به الإمامة وأصفياؤها من إقصاء  بالرغم مما وجهت  الرباني في تجلياته الكبرى، 
كره  ولو  يتمه  أن  إلا  أبى  الذي  الله  نور  ولكنه  واستئصال،  ومواجهة  بل  وتهميش، 
الكافرون، ولكنها حجة الله التي شاء لها أن تكون بالغة للألباب، ولكنها كلمة الله التي 

أرادها أن تكون عليا.

وفي توحيد الشيخ الصدوق، وفي أصول الكافي وفروعه، وفي تحف العقول، وفي 
قائمة  البيت وسيرتهم، وشواهد  الدعاء، بل وفي كل مصادر حديث أهل  كتب 

.على إعجاز الإمامة وأصفيائها المنتجبين

ونلتفت هنا – كما التفتنا سابقا في ملا حظتنا لتراث الرسول – إلى ان المقصود 
من التراث هنا هو ما ثبت عن أولئك الأصفياء لا كل ما نسب اليهم، وبسبب ما ذكرناه 
الموقف  أن يكون  الطبيعي  المطهرة، فمن  الصفوة  للتاريخ مع هذه  من الحيف الخاص 

.معهم أدق من الموقف مع الرسول

ومع كل ذلك ففي العودة إلى شواهد القرآن، ودلائل الحق في بيناته يتضح الكثير 
من الخلل.

وتستبن الكثير من الحقائق وكما أشار إليه الإمام الصادق في حديثه السابق عن 
.رسول الله
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نحن وربيع ال�سهادة 

اما ونحن في مهرجان ربيع الشهادة، حيث تتألق الإمامة في منتجبيها العظيمين، 
الإمام أبي عبد الله الحسين، والإمام السجاد، فيكفينا أن نستذكر نموذجين من 
آثار هذين المعصومين )(، وليكونا في الدعاء، حيث تعمق النظرة والفكرة بدرجة 
لا تحتاج معرفة الإعجاز إلى أكثر من الالتفات إلى الدقة في التعبير عن الحاجة الإنسانية، 
والى الابواب التي فتحتها العصمة من لطف الله ورأفته بالإنسان، والى امتزاج ما بين 
بها،  يدعو  التي  الحاجة  كفاية  في  وتصميمه  الإنسان  وارادة  الربانية  والإجابة  التوفيق 
وطبيعة التربية الإسلامية للإنسان، حيث لا يستغني بنفسه عن مدد مولاه، ولا يتكل 

على هذا المدد عن سعيه الذاتي نحو الكمال...

الإمام  دعاء  من  وقطعة  عرفة،  يوم  في   الحسين الإمــام  دعاء  من  قطعة  إنهما 
البون  بنا على ذلك  بتأن، وتدبر يقف  قراءتنا لهما  السجاد في مكارم الأخلاق، ولتكن 
الرباني في  الكمال  القاصرة، وذلك  الإنسانية في حدودها  بين  ما  يفصل  الذي  الشاسع 

تجلياته العليا.

بُعْدَ  يُوجِبُ  الاثْارِ  ترددي في  »الِي  عرفه:  يوم  دعائه  في   الحسين الإمام  يقول 
الْمَزارِ، فأجمعني عَلَيْكَ بخِِدْمَة توصلني الَِيْكَ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بمِا هُوَ في وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ 
كَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ، حَتّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ، مَتى غِبْتَ حَتّى  الَِيْكَ، اَيَكُونُ لغَِيِْ
تاجَ الِى دَليل يَدُلُّ عَليْكَ، وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى تَكُونَ الاثْارُ هي التي تُوصِلُ الَِيْكَ، عَمِيَتْ  تَحْ
عَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصيبا، الِى اَمَرْتَ  تْ صَفْقَةُ عَبْد لَمْ تَجْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيبا، وَخَسِرَ
جُوعِ الَِى الاثْارِ فأرجعني الَِيْكَ بكِسِْوَةِ الانْْوارِ، وَهِدايَةِ الاسْْتبِصارِ، حَتّى اَرْجَعَ الَِيْكَ  باِلرُّ
الاعْْتمِادِ  عَنِ  ةِ  مَّ الِْ وَمَرْفُوعَ  الَِيْها،  النَّظَرِ  عَنِ   ِّ السرِّ مَصُونَ  مِنهْا،  الَِيْكَ  دَخَلْتُ  كَما  مِنْها 

عَلَيْها، انَِّكَ عَل كُلِّ شيء قَديرٌ.

الْوُصُولُ  اَطْلُبُ  مِنْكَ  عَلَيْكَ،  يَخْفى  يَدَيْكَ، وَهذا حال لا  بَيْنَ  الِي هذا ذل ظاهِرٌ 
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يَدَيْكَ،  بَيْنَ  ةِ  الْعُبُودِيَّ بصِِدْقِ  وَاَقِمْني  الَِيْكَ،  بنُِورِكَ  فَاهْدِن  عَلَيْكَ،  اَسْتَدِلُّ  وِبَكَ  الَِيْكَ، 
اَهْلِ  بحَِقائقِِ  قْني  حَقِّ الِي  الْمَصُونِ،  كَ  بسِِتِْ وَصُنّي  الْمخْزُونِ،  عِلْمِكَ  مِنْ  علمني  الِي 
ذْبِ، الِي اَغْننِي بتَِدْبيِكَ ل عَنْ تَدْبيي، وَباِخْتيِارِكَ  الْقُرْبِ، وَاسْلُكْ ب مَسْلَكَ اَهْلِ الَْ
رْن مِنْ  عَنِ اخْتيِاري، وَاَوْقِفْني عَل مَراكزِِ اضْطرِاري، الِى اَخْرِجْني مِنْ ذُلِّ نَفْسى، وَطَهِّ
لُ فَل تَكلِْني، وَايِّاكَ  ن، وَعَلَيْكَ اَتَوَكَّ كي قَبْلَ حُلُولِ رَمْسي، بكَِ اَنْتَصُِ فَانْصُْ شَكّى وَشِْ
رِمْني، وَبجَِنابكَِ اَنْتَسِبُ فَل تُبْعِدْن، وَببِابكَِ  يِّبْني، وَف فَضْلكَِ اَرْغَبُ فَل تَحْ اَسْأَلُ فَل تُخَ

اَقِفُ فَل تَطْرُدْن.

ةٌ مِنّي، الِي اَنْتَ الْغِني  ةٌ مِنْكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّ سَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّ الِي تَقَدَّ
وَالْقَدَرَ  القضاء  انَِّ  الِي  عَنّى،  غَنيِّا  تَكُونُ  فَكَيْفَ لا  مِنْكَ،  النَّفْعُ  الَِيْكَ  يَصِلَ  اَنْ  بذِاتكَِ 
ن،  َ ن وَتُبَصِّ ن، فَكُنْ اَنْتَ النَّصيَ ل، حَتّى تَنْصَُ هْوَةِ اَسَرَ وى بوَِثائقِِ الشَّ يُمَنّيني، وَانَِّ الَْ

وَاَغْننِي بفَِضْلكَِ حَتّى اَسْتَغْنىَِ بكَِ عَنْ طَلَبي....«، إلى آخر الدعاء.

يقول الإمام السجاد في دعاء مكارم الأخلاق: 

»اللهم صل عل محمد وآله، وبلغ بإيمان أكمل الايمان واجعل يقيني أفضل اليقين، 
نيتي،  بلطفك  وفر  اللهم  الاع��مال،  أحسن  إلى  وبعملي  النيات  أحسن  إلى  بنيتي  وانته 

وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني.

اللهم صل عل محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسئلني 
تفتني  ولا  رزقك،  في  علي  وأوسع  وأغنني  له،  خلقتني  فيما  أيامي  واستفرغ  عنه،  غدا 
وأجر  بالعجب،  عبادت  تفسد  ولا  لك  وعبدن  بالكبر،  تبتليني  ولا  وأعزن  بالنظر، 
للناس عل يدي الي ولا تمحقه بالمن، وهب ل معال الاخلق، و اعصمني من الفخر، 
اللهم صل عل محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا 

تحدث ل عزا ظاهرا إلا أحدثت ل ذلة باطنة عند نفسي بقدرها...«، إلى آخر الدعاء.
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نعم: هذان نموذجان سريعان من قبسات هذين العلمين في الدعاء، يمكن 
لأي باحث أن يقف عندها – ولو في حدودهما – ليتأمل من معين الإعجاز في العصمة 
أن  ومع  العظيم،  الخط  بهذا  تعالى  الله  عناية  إدراك  في  أمره  من  بصيرة  على  يضعه  ما 
للوقوف التفصيلي على ما في هذين النصين من مزايا لا تنال مع هذه الملاحظة السريعة، 
إلا أن الملاحظة الواعية وحدها كافية أيضا في إيقاف الإنسان على ذلك الإعجاز، ولا 
سيما مع ملاحظة خلو الساحة الإنسانية كلها من أشباه هذه النماذج على امتداد التأريخ، 
مع حاجة الإنسان إلى الدعاء كل لحظة، وامتلاء ساحاته الفكرية والبيانية بمن ساوته 

الدعاوى بأولئك المنتجبين.

أما ما وراء هذين النموذجين من أقباس هذين المعصومين، فها هي كربلاء 
الإسلام قائمة النور، جلية الإعجاز، بادية الهدى في كل شخصية من شخصياتها، وكل 
حدث من أحداثها، وكل موقف من مواقفها أحاطته العصمة بعنايتها، وأقرته أفقا من 

آفاقها.

وما   ،العباس الفضل  أبي  شخصية  في   الحسين كربلاء  إعجاز  ننسى  ولا 
تتبع  وهي  الكمال،  مراقي  في  المصطفاة  وغير  العامة،  البشرية  النفس  تبلغه  أن  يمكن 
سنن الهدى والنور في الأصفياء حتى أصبحت – بذاتها – نورا تقتدي به أجيال البشرية 
العليا، وكما يقول الإمام  على امتداد الزمان وبشهادة العصمة له في مثل تلك الدرجة 

الصادق في زيارته: 

»اَشْهَدُ اَنَّكَ لَمْ تَنِْ وَلَمْ تَنْكُلْ، وَاَنَّكَ قَدْ مَضَيْتَ عَل بَصيَة مِنْ اَمْرِكَ مُقْتَدِيا باِلْصّالِحيَن 
هُ اَرْحَمُ  وَمُتَّبعِا للِنَّبيّيَن، فَجَمَعَ اللُ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولهِِ وَاَوْليِائهِِ في مَنازِلِ الْمخْبتِيَن فَانَِّ

الرّاحِميَن«.

وها هي وصاياهما الخالدة ومناهجهما في مختلف نظم الحياة، وفي الدعوة إلى الله،وفي 
.مكارم الأخلاق، ومنها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين
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آل  زبــور  السجادية  الصحيفة  فيها  بما  المناسبات  مختلف  في  أدعيتهما  هي  وها 
التي جمع بعض علماء  أو الأربع الأخرى،  الثلاث  السجادية  محمد والصحائف 
.فيها ما لم يرد في الصحيفة الأولى من أدعية الإمام زين العابدين أهل البيت
ولا أطيل التعداد؟، فكل ما أثر عن هذين المنتجبين – كما هو الشأن في ما أثر عن غيرهما 
الربانية على سمو هذا الخط بمجمله، بل وعلى إعجاز الحقائق  من أصفياء هذا الخط 
ٍ لطِاعَتكُِمْ، وَخَضَعَ كُلُّ  فكُِمْ، وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبرِّ الإسلامية كافة »طأطأ كُلُّ شَيفٍ لشََِ
قَتِ الارْْضُ بنُِورِكُمْ، وَفازَ الْفائزُِونَ بوِِلايَتكُِمْ،  جَبّارٍ لفَِضْلكُِمْ، وَذَلَّ كُلُّ شيء لَكُمْ، وَاَشَْ

حْمنِ«. ضْوانِ، وَعَل مَنْ جَحَدَ وِلايَتَكُمْ غَضَبُ الرَّ بكُِمْ يُسْلَكُ الَِى الرِّ

ةِ الابْْرارِ  دٍ وَاَهْلِ بَيْتهِِ الاخْْيارِ الائْمَِّ »اَللّهُمَّ انِّ لَوْ وَجَدْتُ شُفَعاءَ اَقْرَبَ الَِيْكَ مِنْ مُحَمِّ
لَةِ الْعارِفيَن  مْ عَلَيْكَ اَسْاَلُكَ اَنْ تُدْخِلَني في جُمْ هِمُ الَّذي اَوْجَبْتَ لَُ عَلْتُهُمْ شُفَعائي، فَبحَِقِّ لََ

هِمْ، وَف زُمْرَةِ الْمَرْحُوميَن بشَِفاعَتهِِمْ، انَِّكَ اَرْحَمُ الرّاحِميَن«. بِمِْ وَبحَِقِّ

وفقنا الله وإياكم لأن نفوز بولايتهم في الدنيا، ونرزق شفاعتهم في الآخرة، وأن 
يجعلنا في مناسباتهم العطرة ممن يفرحون لفرحهم، ويحزنون لحزنهم، وأن ينيلنا بركاتها 
نورا نهتدي به في حياتنا، وثباتا نمضي عليه في استمساكنا، وصبرا على الحق في كل حال، 

وشكرا له في الأقوال والأعمال.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين محمد الصادق 
الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد: 

لم يزل الشعر المتعلق بواقعة الطف يحتفظ بحرارة في قلوب مستمعيه كلما تجددت 
ذكرى هذه المأساة في كل عام، وهذا دليل على أنه شعر مليء بالمشاعر والأحاسيس،فضلا 
مستمعيه  قلوب  في  يثبتها  أن  ويريد  لها  يدعو  التي  السامية  والأهــداف  الأفكار  عن 

وعقولهم.

وما ترجو من شعر أخلص صاحبه في إنتاجه وتسامى هدفه في نظمه، وحشد كل 
طاقاته في سبيل إخراجه بأبهى حلة ليكون سببا عن طريقه ينال الشفاعة في الدار الآخرة 
 وأهل بيته ممن كانوا له عونا وسندا في حياته وملهما لقصيده وأشعاره: محمد

.وبابهم الواسعة الحسين سيد الشهداء

فارتفع هذا الشعر عن حضيض الماديات والنفعيات إلى مرتبة الإخلاص والصدق 
خصائصه  استكناه  في  يتمعن  وان  يــدرس  ان  جديرا  كان  لذا  قضية  عن  التعبير  في 
الإبداع  حيز  إلى  التقليدية  حيز  من  به  الخروج  يحاول  والجمالية لان صاحبه  الأسلوبية 
التأمل والتفاعل  امام حالة من  بقدر ما هو  ما  أمام سلطة  والتفنن والتفرد، فهو ليس 

والاستشعار بقضيته والتعبير عنها باللغة.

هذه المسألة أحسها الأعداء ووعوا عليها فحاولوا لسنين متطاولة أن يغمطوا حق 
من  والتهوين  استحقاره  على  دلّت  بأوصاف  فنعتوه  والسطوع،  بالظهور  الشعر  هذا 
شأنه، والمفارقة المحزنة انهم سمحوا لأنفسهم دون غيرهم بدراسة هذا الشعر وإصدار 
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الأحكام والمفتريات الكثيرة في حقه: ولم يستطع أحد إلى وقت قريب أن ينصر شاعرا 
شيعيا او ينتصف له، او يأتي ببراهين تفند ما ذهبوا إليه والى غير ذلك..

من هنا تولدت عندي قضية إعادة النظر في هذا الشعر والتعامل معه على اسس 
منهجية بعيدا عن الأطروحات التي مسته او حاولت المساس به، متخذاَر مدخلا جديدا 
الضوء  ليسلط  )الطفيات(  فأسميته  الطف  له وهو واقعة  الرئيس  المصدر  اشتققته من 
على الشعر الذي خص في هذه الواقعة وأبعدها وما عرضته من صور البطولة والفداء 

والتضحية.

ومشروع )الطفيات( هذا كان على شكل خطى وئيدة، وكلما مشيت خطوة فيه فتح 
لي الباب واسعا أمام الخطوة الثانية والى الآن.... وهذا البحث احدى تلك الخطى في 
هذا المشروع الضخم الذي أدعو من خلاله جميع الباحثين والمهتمين ليثوروه بمختلف 
الاتجاهات والرؤى، فلم يزل كثير من الدواوين لشعراء كان لهم الأثر الكبير في مسيرة 
او جمعت لم تدرس، والتي درست لم تستكمل  الشيعي لم تحقق، والتي حققت  الشعر 
جوانب الدراسة فيه، وغير ذلك فضلا عن ظواهر عدة تتعلق بـ )الطفيات( وما يتفرع 

منها جديرة بالدرس والبحث لم يسلط الضوء عليها إلى الآن.

بقي ان أقول ان مصطلح )الطفيات( مشروع ضخم يتمثل في إعادة النظر في الأدب 
الشيعي ورؤيته من زاوية جديدة تليق به وتكشف النقاب عما خفي منه، وأساس ذلك 
أبعاد أسلوبية وجمالية دون  النصوص بصورة تحليلية مكتشفين ما بها من  التعامل مع 
التركيز على خلفيات النص المذهبية والعقائدية والسياسية إلا بقدر تعلقها بالنص: فهذه 
باللغة،وكيفية  الشاعر في صياغة موضوعة  تبعدنا كثيرا عن استكشاف طريقة  الأمور 

إثارة المتلقي وشحذ ذهنه بمختلف الألوان والصور.

أما ما يتعلق بهذا البحث فقد قسمته على مبحثين حمل الأول مقولة الطفيات وحمل 
إياها  محللا  الرضي  الشريف  للسيد  واحدة  طفية  بقصيدة  متمثلا  عليها  الإجراء  الثاني 
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تحليلا فنيا معتمدا على بنياتها الأساس وهي البنية الهيكلية والموضوعية وأخيرا الداخلية 
أو ما يعرف بـ )لغة الشعر( متوصلين من خلال ذلك إلى أهم النتائج.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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المبحث الأول : المقولة )الطفيات( الجذور والمقاربات: 

- الطفيات تنتمي إلى الطف بالفتح والفاء المتشددة، وهو في اللغة ما أشرف من 
وقيل   ،)2( الدار  وفناء  البحر  ساحل  والطف   ،)1( العراق  ريف  على  العرب  أرض 
طف الفرات أي الشاطئ، والطفوف: جمع طف وهو ساحل البحر وجانب البر)3(. 
والطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها مقتل الحسين بن علي، وهي 

أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية )4(.

اما الطفيات على صعيد الاصطلاح، فهو مصطلح آثر الباحث نسبته إلى القصائد 
المتضمنة وصفا لواقعة الطف وما جرى فيها من فاجعة حلت بالحسين وأهل بيته 
وأصحابه، ولا ريب في ان هذا المصطلح يشمل جميع القصائد أو الاشعار التي بكت 
الحسين وتفجعت بمقتله في تلك الواقعة الأليمة منذ حلولها سنة إحدى وستين للهجرة 

والى الآن...

الطف  واقعة  أن  أبرزها  عدة  أمور  المصطلح  بهذا  يستأثر  الباحث  جعل  والذي 
شكلت منعطفا تأريخيا مهما في حياة الشيعة بشكل خاص، وحياة المسلمين  بشكل عام، 
فقد كان يوم الطف دليلا  دامغا على ظلم بني أمية لأهل بيت النبوة، وتوجوا ظلمهم 
بقتل الحسين ومن معه في واقعة الطف الشهيرة، فكان هذا اليوم يوم ظلامة الشيعة 
الرهيب  اليوم  يستمدون قوتهم وصبرهم وتصديهم لأعدائهم من ذلك  الذين راحوا 

مستلهمين فيه قوة الحسين وصيره وتصديه للظالمين.

أما الأمر الثاني الذي نراه هو أنه إذا ذكر الحسين ذكرت واقعة الطف، وإذا ذكر 
الطف ذكر الحسين شهيدا وبطلا  وقع على أرضه، ومن هنا كانت العلاقة جدلية بين 

الشخصية والمكان لا تفترق بينهما فلا يذكر أحدهما إلا ذكر الآخر.

بواقعة  شعراؤها  اهتم  التي  الشعرية  الدواوين  من  عددا  الباحث  استقرا  وحين 
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الطف، وكان لها الرصيد الأوفر من قصائدهم وأشعارهم من أمثال السيد حيدر الحلي، 
الحب  أبو  محسن  والشيخ  الأسدي  بدقت  وجواد  كمونة،  وابن  الحلي،  جعفر  والسيد 

الكبير وغيرهم )5( وجدنا ثلاثة أمور تخص تلك الأشعار والقصائد، وهي: 

– من لدن محققيها على  الدواوين  – أي  القصائد في عددا منها  أولاً: رتبت هذه 
أساس القافية.

ثانياً: أدرجت هذه القصائد في باب الرثاء، وهذا الأمر لا يتنافى مع واقع الطفيات 
بيته  أهل  من  ونفر   الحسين استشهاد  في  مخصصة  رثائية  أشعارا  كونها  حيث  من 
وأصحابه في واقعة الطف، ولكن إدراجها مع قصائد الرثاء الأخرى لا يعطيها ذلك 
التخصص والأهمية التي يجب أن تأخذها بوصفها قصائد لها امتيازات فنية وموضوعية 
اشتراكها  من  الرغم  على  الاخرى  الرثاء  قصائد  الأحيان  من  كثير  في  تملكها  لا  معينة 

بالتفجع والرثاء على الشخص المرثي.

وهذا الأمر يصدق أيضا على الأمر الأول، أي ترتيب تلك القصائد على أساس 
أنه  من  الرغم  على  والامتياز  التخصص  ذاك  ولا  الأهمية  تلك  يعطيها  لا  فهو  القافية 

سمت علمي ومعمول به أكاديميا.

ثالثاً: عنونة هذه القصائد بـ )العلويات(، وواضح أن هذا العنوان لا يتوافق مع ما 
اندرج تحته فالذي يتبادر إلى الذهن فور سماع هذا العنوان هو أنه ستكون تحته الأشعار 
بن أبي طالب والمتضمنة وصفا  الإمام علي  الشاعر في حب  قالها  التي  القصائد  أو 
لمآثره وبطولاته التي حفل بها سجله التاريخي كما هو الحال في )القصائد العلويات( لابن 

أبي الحديد المعتزلي )ت#656()6(.

بقوله:  له  بتعريف  العنوان  الكواز الحلي أشفع  الشيخ صالح  ديوان  ولكن جامع 
.)7( ”...وهي قصائده في رثاء الحسين بن علي وبقية الشهداء“
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ولنا في هنا أن نتساءل عن سبب وضع هذا العنوان لهذه القصائد؟ ألم يشعر جامع 
 ،الديوان بهذه المفارقة؟ أما كان الأوفق لو وسمها بـ )الحسينيات( نسبة إلى الحسين

وهذا ما له دلالة بينة على محتواه؟ 

بدءا نقول إن جامع الديوان هو الأديب الشيخ محمد علي اليعقوبي الذي جمع وحقق 
كثيرا من دواوين حقبة القرن الثامن عشر والتاسع عشر قد أفرد هذه القصائد اعتزازا 
منه بها، وتقديرا فنيا لها فعزلها عن مراثي الشاعر الأخرى، ومن ثم لم تكن عنونته لها 
من دون قصد مسبق، وشعوره بالمفارقة وراء نسبة الحسين إلى أبية الإمام علي بن أبي 

طالب في تعريفه )العلويات(.

الشخص  على  يطلق  الــذي  )علوي(  لفظة  إلى  فيرجع  العلويات  مصطلح  أما 
المخلص في حبه وانتمائه إلى الإمام علي ولفاطمة الزهراء )( او المنتسب اليهما، وما 
الحسين إلا ممثل عنهما وامتداد حقيقي لهما، لذا كانت تسمية اليعقوبي لهذه القصائد 
بـ )العلويات( من هذا المنطق لكنه أحسّ بالمفارقة التي تحدث في نفس القارئ فوضع 

تعريفا لها كي يذهب الالتباس عنه.

وهذا الافتراض مقبول لو لم يقم الشاعر نفسه أو اقرانه من شعراء أو أدباء في تلك 
الحقبة بإطلاق هذا المصطلح على هذه القصائد ووصوله إلى جامع الديوان ومع ذلك 

فإن الافتراضين يعودان إلى منطق واحد كما أوضحنا.

أمور  على  لا  ولكن  متداول،  معروف  مصطلح  فإنه  )الحسينيات(  مصطلح  أما 
الشعر وإنما على الأماكن الخاصة التي يقام فيها مجالس العزاء على أبي عبد الله ويقدم 
الصلاة،  فيها  تقام  جوامع  كونها  عن  فضلا  للزائرين  والضيافة  والشرب  الأكل  فيها 
ولتعانق هذا المصطلح مع هذه الأمور يصعب أن تنتقل دلالته إلى أمر آخر هو الشعر، 
وعلى الرغم من استقطاب بعض هذه الحسينيات للمهرجانات الشعرية التي كانت تقام 

في المناسبات الدينية الخاصة في عاشوراء وغيرها.
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وتجدر الإشارة إلى إطلاق الشيخ محسن أبو الحب الكبير )ت1305#( وهو أحد 
شعراء كربلاء وخطبائها البارزين في حقبته على ديوان شعره تسمية )الحائريات( )8(« 
يكاد يكون كله في رثاء الحسين وآل الحسين« )9(، والحائريات هو المكان الذي 
المتوكل  زمن  في   الحسين قبر  لإغراق  فتح  عندها  وتجمع  توقف  اي  الماء  فيه  حار 
ينزل قرب مرقد الحسين ينعت بالحائري، وهكذا  العباسي )10( وأصبح كل من 

نعت بيت )أبو الحب( بالحائري )11(.

ومهما يكن من أمر فإن واقعة الطف كانت المحرك الاساسي والباعث الرئيس في 
إثارة الشعراء منذ حلولها إلى الآن، ومن ثم لو وصفنا ما قبل من قصائد وأشعار في هذه 
الواقعة بـ )الطفيات( لكان أغلق بالموضوع وأكثر ارتباطا به من غيره من المصطلحات 

أو المسميات.

ولا ريب أن مصطلح )شعراء الطف( أو )أدب الطف( وما جاء على شاكلتها كلها 
مؤدبة للغرض المرجو ولكن هذا المصطلح الذي آثرناه بهذا الوزن له جذوره ومقارباته، 
فقد جاء على نسق من )هاشميات( الكميت، و )خمريات( أبي نواس، و)زهديات( أبي 
و)حجازيات(  فراس،  أبي  و)روميات(  )كافورياته(،  و  المتنبي  و)سيفيات(  العتاهية، 

الشريف الرضي، و)لزوميات( أبي العلاء المعري وغيرها مما تحفظه الذاكرة الأدبية.

وصف  إلى  ذهب  من  هناك  أن  هي  الاولى:  مهمتين  مسألتين  على  نعرج  أن  بقي 
تلك القصائد أو الأشعار بانتسابها إلى الإمام الحسين، ولكنه يضطر إلى تأنيث اسم 
الحسين للنسبة فنجد: )القصائد الحسينية( أو )القصيدة الحسينية( أو )المراثي الحسينية(، 
ونعت بعضهم قصائد الشاعر الحسيني الشعبي كاظم منظور الكربلائي بـ )المنظورات 

الحسينية( )12(.

وهذه المسميات كسابقتها ذات دلالة وافية ولكنها تحمل الإشكالات السابقة التي 
أوضحناها.
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أما المسألة الثانية أن هناك من أدرج هذه القصائد تحت مصطلح )المدائح النبوية(، 
النبوية  المدائح  العلاقة بين  الدكتور زكي مبارك طبيعة  ولم يذكر مطلق المصطلح وهو 
لم  بل  نعتها هو،  كما  الشريف في صريع كربلاء  الرسول وبين قصائد  التي خصت 
يذكر طبيعة العلاقة بين المدائح النبوية وبين القصائد التي خصت أهل البيت كـ 
التي خصت احد رجالات أهل  تلك  او  الكميت وتائية دعبل الخزاعي  )هاشميات( 

البيت وهو زين العابدين في قصيدة الفرزدق الشهيرة.

فكان مصطلحه عام ادخل فيه ما يتعلق بالرسول وأهل بيته ولعله انطلق 
من فكرة ان أي أدب تعلق بأهل البيت بالضرورة يتعلق بالرسول الكريم.

ولكن التناقض حاصل بين ما اشترطه الدكتور زكي مبارك وبين هذه القصائد: فهو 
قد حدد طبيعة قصيدة المدح النبوي وميزها من الرثاء بقوله معللا: »لأن الرثاء يقصد به 
إعلان التحزن و وأخيرا تبقى مسألة إطلاق المصطلح تحديده مسألة مهمة، ولكن الأهم 
منها هو أن يأخذ هذا المصطلح اعني )الطفيات( مجراه في حقله حتى يصبح ظاهرة لا 
يمكن تجاوزها، وذلك يتم بإستعمال عدد من الباحثين والأدباء هذا المصطلح وتركيزه 
في الذاكرة الأدبية حتى لا ينسى أو يهمل، هذا طبعا إذا استسيغ وتقبل بقبول حسن، 

وإلا فباب المترادفات لا يغلق.



267

هوام�ص المبحث الأول 

العروس:  وتاج   ،221/9 العرب:  ولسان   ،36-35/4 البلدان:  معجم   / ينظر 
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للهجرة للدكتور ناظم رشيد.
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ينظر: م. ن: 49، وفيها أشار الدكتور إلى أن أهل الريف في مصر يحتفلون بذلك اليوم 
وفي  المطاعم،  في  التوسع  حيث  من  الأضحى  بعيد  – احتفالهم  يوم عاشوراء  – يعني 
مصر نوع من الحلوى اسمه عاشوراء يؤكل في ذلك اليوم ويتخيره ناس للفطور..... 
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269

للمطبوعات، بيروت، 1404# - 1984م.
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ومطبعة الحيدرية، النجف، #1384.
ديوان الشيخ محسن أبو الحب الكبير )ت1305# 1887م( تحـ: جليل كريم أبو الحب، 

ط1، بيت العلم للنابهين، بيروت، 1424# - 2003م
الروضة المختارة المتضمن شرح القصائد الهاشميات للكميت بن زيد الأسدي، وشرح 
القصائد العلويات السبع لابن الحديد المعتزلي، تقديم:صالح علي، منشورات مؤسسة 
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لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي المعروف بأن منظور الإفريقي المصري )ن #711(، 

دار المعرفة.
مجمع البحرين،فخر الدين الطريحي )ت 1085#( تحـ: أحمد الحسيني، مطبعة الأدب، 

النجف الأشرف، 1961م. د. ط. 
المدائح النبوية في الأدب العربي، الدكتور زكي مبارك.ط1. دار الجيل،بيروت #1412 

1992م.
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دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد 2002م.
معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 

626 ت#. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 1399# 1979م.
 #1419 بيروت  الصالحي.  دار  ط1.  الطعمة.  هادي  سلمان  كربلاء.  خطباء  معجم 
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مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الاصفهاني )ت356#(، قدم له واشرف على طبعه: كاظم 
المظفر، ط2، مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر ومنشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في 
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المبحث الثاني: الإجراء

لقد كان الشريف الرضي )1( هو الموحي للباحث بمصطلح الطفيات، إذ جاء على 
شاكلة حجازيته الشهيرة والتي سارت » على نسق مع هاشميات الكميت، وخمريات أبي 
نؤاس، وزهديات أبي العتاهية “ )2( والحجازيات كما هو معروف عنها “ المقاطعات 

الشعرية التي لها وجه اتصال بالحجاز مباشرة أو بالتأدية إليه “ )3(

نسبة  وهو  الرضي  الشريف  عند  الطفيات  لدراسة  آخر  سببا  أضيف  أن  ويمكن 
الشريف المتصل بالحسين مما يضفي وقعا خاصا لبنية القصيدة مما لو ينتسب حقيقة 
فهو  الشعرية،  أدواته  بإحكام  ممسك  شاعر  الرضي  الشريف  فان  وذاك  هذا  وفوق  له 
أبعد عن  لم  أنه أشعر قريش  الطالبيين.... ولو قلت  “ إنه أشعر  فيه:  الثعالبي  قال  كما 
“ ولست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفا في  الصدق...” )4(، وقال في مراثيه 
المراثي منه “ )5( وقال فيه الدكتور زكي مبارك: “ الشريف الرضي أفحل شاعر عرفته 
اللغة العربية وأعظم شاعر تنسم هواء العراق “ )6( وقال فيه الدكتور البصير: “ انه في 
طليعة شعراء اللغة العربية... وفارس حلبتي الرثاء والفخر وإمام الغزل العذري “ )7( 
وقيل فيه: “... إذا قصد المراثي جاء سابقا والشعراء منقطعة الأنفاس..” )8( دلالة على 
عظم باعه ومقدرته وطول نفسه في هذا المضمار، وقد نعته الأدباء لرقة شعوره وكثرة 
المفعم صفاء ومودة  البليغ  “ برثائه  امتاز الشريف  فقد  الثكلى( )9(  )النائحة  بـ  مراثيه 

ووفاء وإخلاصا “ )10(.

وحين استقرأ الباحث ديوان الشريف الرضي بطبعة دار صادر المتكونة من جزأين 
– وجد خمس قصائد طفية في الحسين كانت إحداها  البحث  في  المعتمدة  وهي   –

موضوع الصفحات القادمة من البحث.

الشعرية(  )اللغة  والداخلية  والداعية  الهيكلية والموضوعية  البنى  الباحث  فدرس 
معطيا لكل بنية منها محورا واتبع ذلك خاتمة ضمت أهم النتائج التي توصل لها البحث 
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تبعها ثبت المصادر والمراجع.

المحور الأول: البنية الهيكلية 

يقصد بالبنية الهيكلية ما تعارف عليه النقاد من )مقدمة، وحسن تخلص، وخاتمة( 
اشترطوه  ابتعد عما  ما  اذا  إخفاقه  او  الشاعر  نجاح  كبيرة في  أهمية  الأمور  وأولوا هذه 
من شروط أفاضوا في إبرازها في كتبهم، وأوصوا بها نستعين عنها بالقول انهم أرادوا 

الإجادة فيها والعناية ولفت أسماع المتلقين ونيل إعجابهم )11(.

وعلى العموم فقد نظم الشريف الرضي هذه الطفية سنة 287# أي لما كان عمره 
حكمية  بمقدمة  استهلها  وقد  بيتا،  وخمسين  اثنين  طولها  بلغ  وقد  والعشرين،  الثامنة 

مصرعة المطلع بلغ طولها اثني عشر بيتا ثم جاء البيت الذي تخلص به إلى غرضه.

وقد تعرض في مقدمته لحتمية الفناء للإنسان وكل الأشياء، وإن الدنيا غدارة بأهلها 
مع طول الأمل والفناء فيها، والأزهار ذابلة لامحالة، واليأس قاتل والأمل مقتول، وقد 

جرد من نفسه شخصية وراح يخاطبها بقوله: )12(

البيــ فيعتنق  يبقى  ــاعٌ  ــج شُ مــأمُــول لا  ولا  آمــــــلٌ  ولا  ضَر 
فَرناءٌ الزمــــان  في  الــنــاس  ــولُ غاية  ــذب ــة الــغــصــون ال ـــذا غــاي وك
ــــــما المـــــــرء لــلــمــنــيــة مخــبــو الخــيــولُإن تُــســتــجــمُ  وللطعن  ءٌ، 
طو إلى  الــضــلــوع  بــين  مقيل  مقيلُ مــن  ـــــترابِ  ال وفي  عـــنـــاءٍ،  لِ 
ــه جــنــوب ــت ــق ــم أل ــي ــغ ــال ــو ك ــه ــول ف ــب ـــــن، ومـــزقـــتـــه ق ــــوم دج ي
ـــوم يَر ـــل  ك لـــلـــزمـــان في  ــول عــــــادةٌ  ــلُ يــتــنــاءى خِــــلٌ، وتــبــكــي طُ
البيـ مــع  عليكَر  عــون  ــولُ فالليالي  ط ـــلَر  ـــزواب ال ســاعــد  ــما  ك نِ، 
ــانٍ زم مــن  الفتى  وافـــق  ــول ربمـــا  ــب ــت ــــه م ــــــــيُرهُ ب ــــــــرحٌ، غ ف
هـ فت  جَر ذا  واصلت  إن  دنيا  ــول هيَر  ــب ــطْ ـــــلالا، كـــأنهـــا عُ ــــذا م ـ



273

طـا وإن  عليه،  يبكي  بـــاكٍ  ــكــولُ كــل  ــث الم والــثــاكــل  ـــاءٌ،  ـــق ب لَر 
ــاء ــن ةٌ وعَر ــــسرَر ــعــلِــيــلُ والأمــــــــــــــــــــاني ح تَر أنهـــــــا  ظــن  ــذي  ــل ل

في هذه المقدمة نلحظ أن الشاعر متزن كابح انفعالات الشباب الجامحة،وقور ينظر 
إلى الدنيا غيرما ينظر إليها المغتر بها كما جاء تصريعه المطلع مناسبا لطبيعة الشعور الذي 

طغى عليه.... 

شعور المترفع العارف بدايات الأمور ونهاياتها،ولا ريب بعد ذلك أن تجيء مقدمة 
الشريف نابضة بالصدق وحسن التصوير لانفعالاته تجاه موضوعية إذ عرفنا الظروف 
القاهرة والحوادث المتقلبة التي مر بها الشريف وأسرته وخرج منها قويا متماسكا ينظر 
وما  بغيره.  يستعبر  أن  الحكيم  خاطر  ومن  وأسرارها،  كنهها  العارف  الحكيم  بعين  لها 
أحسن الاستعبار والتأسي بما أصاب ابن فاطم كتابة عن الحسين من حوادث أليمة 

قاسية: 

ــرقــى ــــن ت ـــــمام أي ـــالي الح ـــب ـــا ي بــعــدمــا غــالــت ابـــن فــاطــم غــول م
فجاء تخلصه هذا مستحكما استحكام الموت وقضائه الذي لا مهرب منه ولا مرد 

له،فخلف أوقع الأثر في نفسي المتلقي وأرهبه من هذه العاقبة الأليمة.

وبعد أن يعرض لما حل بالحسين مظهرا تفجعه وحزنه عليه، طالبا بالثأر ممن 
الطغاة  من  النيل  سبيل  في  سنانه  ورافعا  سيفه،  شاهرا  وشجاعته،  قوته  عارضا  قتله، 
الذين يتحكمون بالفضلاء من الناس وهم أوضع الخلق وأحقرهم ليتسلسل إلى خاتمة 

القصيدة بشكل طبيعي وهي فخره بانتسابه إلى أهل البيت وحبه لهم: 

الشيـــ صبغةَر  حُبُكم  القلبَر  بَرغَر  ولُ صَر يحَر لا  الردى،  لولا  وشيبي،  ب 
منكم كــنــتُ  مـــولاكُـــمُ،وإن  ــتُــولُ أنــا  ـــي الــبَر رٌ، وأُم ــدَر ــي ـــدي ح وال
الفخــ غاية  كـــوا  أدرَر الناس  الرسولُ وإذا  جدي  قــالَر  ن  مَر شآهم  ر 

ثم يوصل هذا بافتخاره بنفسه وبشعره وحبه لمعالي الأمور: 
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ــضــلٌ فَر لأنيَر  بي  الـــنـــاسُ  فــضــولُ يــفــرحُ  أراهُ  ــــذي  ال ــــــامُ  والأن
أقفيـــــ مــــا  مُــنــشِــدٍ  ــينَر  ب ـــولُ فهم  أقُ ــا  م ــعٍ  ــام وس سرورا،  ــــــه 
مقالٍ في  مني  لا  من  شعري،  ــهِ خــــواطــــرٌ وعـــقـــولُ ليتَر  ــي ــض ــرت ت
الــ كل  فيه  ــاذري  ع الــشيء  ــلِ أن لحــاني عــذولُ أتــرك  ــاسِ من أج ن
جدي اللهُ  أســعــد  إن  ســؤلي  سُـــولُ هــو  للذمرِ  الأمـــور  ومــعــالي 

فكيف  مجتمعه  في  المرموقة  ومكانته  بعلوه  يحس  هذا  بفخره  الرضي  والشريف 
وجده الرسول ووالده حيدر كناية عن علي بن أبي طالب وأمه البتول كناية عن فاطمة 
بنت الرسول، إنها رموز مقدسة ينحدر منها الشاعر، وتمثل قيما أخلاقية ومعاني 

إنسانية نبيلة. 

المحور الثاني : البنية المو�سوعية 

لا شك في أن القصيدة مهما كان نوع ابتداءاتها فإن موضوعا رئيسا تتمحور عليه، 
بل إن الابتداء يتطوع لهذا الغرض كيما يناسبه ويتسلسل به حتى النهاية التي تأتي مكملة 

للموضوع، لذا كانت بنية الموضوع ملخصة لفحوى الابتداء والانتهاء.

ولكل موضوع محاوره التي يدور حولها الشاعر، نافثا أحاسيسه ومشاعره وأفكاره 
ريب  ولا  الأشياء،  والحياة  الكون  في  تأملاته  طارحا  انفعالاته،  عن  ومنفسا  وهمومه، 
في » أن القوة التي تصهر الأجزاء بعضها ببعض وتخلق التوازن بين الصفات المتضادة 
يهيمن  أن  واحد  إحساس  أو  معينة  صورة  تستطيع  بواسطتها  التي  القوة  الخيال:  هي 
على عدة صور أو احاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر 
)13(. ولعل معالجة أفكار الموضوع أو مضامينه إذا اقتربت من التجريد كانت عقيمة 
الموضوعية  بطريق  المجازي وكان ذلك  للتصوير  لو تعرضت  أو غير ذات جدوى مما 

الأدبية)14(.

لأرض  بالسقيا  الدعاء  هو  الطفية  هذه  في  تطالعنا  التي  الموضوعية  الأمور  من 
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الطفوف التي حوت جسد الحسين ونفراً من أهل بيته وأصحابه، وهذا الدعاء من 
تقاليد البادية والشعر الجاهلي )15(. ظل ملازما للشريف الرضي في كثير من أشعاره 
الحسين  غربة  عن  كناية  الديار(  غريب  )يا  بـ   الحسين يخاطب  فتراه   )16( الرثائية 
واضطجع  بروحه،  الحسين  فدى  أنه  لو  وتمنياته  الجياشة  أحاسيسه  ويصف  المكانية، 

بقبره، ووري بالتراب الذي وري به: 

رِيبٌ غَر صــبري  الــديــارِ  غريبَر  قتيِل يا  ــومــي  ن ـــــداءِ  الأع ــلَر  ــي ــتِ وق
وشـــوقٌ ــكَر  ــي إل يطغى  نــــزاعٌ  ــــلُ بي  ــــوي ــــــــرةٌ وعَر ــــــــرامٌ وزف وغ
أن ــو  ل قـــبرك  ــولُ لــيــتَر أني ضــجــيــعُ  ــلُ ــط م ــي  ــع ــدم ــم ب ـــــراه  ث نَر 

ثم يدعو بالسقيا بصورة روحية شفافة إذ يقول: 

ــومٍ يَر الــطــفــوف في كــل  أغـــبُ  طُولُ لا  هَر غيثٌ  الأنــواء  طــراق  من 
ــــاعــــمٌ، وريـــــح شــمال ـــرٌ ن ـــط ظليلُ م ــــلٌ  وظ ــــضٌ،  غ ــمٌ  ــي ــس ون

كما   )17( المرثي«  لقبر  والغيث  والبركة  الخير  »دعاء  يمثل  الدعاء  هذا  كان  وإذا 
أيضا )18(  الفقيد وتشير إلى كرمهِ  التي يحل بها  الشاملة للأرض  يمثل الخير والبركة 
فإن الشريف يشير بشكل غير مباشر إلى أن هذه الأرض ومن حل بها أساس الانطلاقة 
تمثل  كما  والجور،  الظلم  من  الخالية  الحقة  والحياة  النبيلة  الإنسانية  للحياة  الصحيحة 
ينير  الذي  القبس  الطف  أرض  تصبح  وهنا  والظالمين  والمستبدين  الطغاة  ضد  الثورة 

درب الأحرار للعيش بحرية وسلام.

ويصور الشريف نساء الحسين وأهل بيته ووضعهن بصورة تستثير الألم وتستجلب 
الدمع الغزير فقد أركبوهن على النياق المهزولة، وسلبن قناعهن وتنقين بأناملهن وكانت 
شكوتهن البكاء ونداؤهن العويل، وكن تحت رحمة الحادي اللئيم بعد ما كن معززات 

محشومات مكرمات محجوبات عن العيون: 

تســـــتا النجائب  على  ــد نــالــت الجــيــوب الــذيــولوالسبايا  ق وق
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ناظرالوجـ لها  يدمى  قلوب  ــولُ من  ــمُ ــا الهُ اه ــرَر مـــن أدمُـــعٍ مَر ـــد وَر
وجه كــل  عــن  القناع  سلبن  ــاع بــديــل قــد  ــن ــلــصــون مـــن ق ــه ل ــي ف
والدمــــ بالأنـــامل  دليل وتنقبـــن  ــاب  ــق ن ذي  ــل  ك ــلى  ع ــــــع 
بـــكاء والشـــكاة  عويـــل وتشـــاكين،  ــداء  ـــ ـــ ــن وال ــن،  ــادي ــن وت
يفـ ولا  العنيف،  الحــادي  يغب  ــل الــعــديــل لا  ــدي ــع ـــه ال تـــر عـــن رن

بنات  ألمه وحزنه على  الرضي وقد مثلث عمق  رائعة رسمها الشريف  إنها صورة 
الرسول وهن سبين على هذه الحالة المروعة.

النهايات المفجعة لأئمته لم تجعله يشعر  ولكن على الرغم من الأسى والحزن من 
خطاهم  على  يسير  وهو  وقوة  تماسكا  أكثر  جعلته  بل  والقنوط  واليأس  بالاستسلام 
على  النقمة  أشد  ناقم  فهو  أعدائهم،  من  الثأر  لأخذ  العدة  ويعد  التأهب  كل  يتأهب 
الطاهرة  ابنته  من   محمد نبينا  أحفاد  عن  كناية  أحمد  بني  مخاطبا  يقول  فتراه  الطغاة، 

 : فاطمة الزهراء

ســنــاني ـــم  ك إلى  أحمــــد  ــي  ــن ب ـــا  ــول ي ــط ـــب عــــن طـــعـــانـــه مم ـــائ غ
ــا ــاي ــط ــة والم ــوط ــرب ـــادي م ـــي ــي يــــروع عــنــه الــدخــيــل وج ــام ــق وم
يحـ وكم  الطغاة  تعلو  كم  إلى  مــفــضــول كم  فـــاضـــل  ـــل  ك ـــم في  ك
ولكن قلبي  الغليل  أذاع  ــد  العليل ق اســتــطــب  إن  بـــدع  ــير  غ

إنها أسئلة غاضبة خانقة على الأوضاع السياسية وما يلقاه الشاعر من مضايقات، 
قتلة  الثأر من  ليستحصل  الثورة  يوقد  لهبا  الجياشة  أحاسيسه  نفث  الشاعر في  ويستمر 

الحسين متمنيا أن يكون زمامها بيده: 

النا فــأمــترق  أبــقــى،  أني  مسلول لــيــت  صـــارم  الــكــف  وفي  س 
الطـــ ــوم  ي ــارات  ــث ل القنا  الرعيلُ واجــر  الرعيلَر  يستلحق  طــف 

صبغ  وقد  لهم،  التام  بإخلاصه  مذكرا  البيت  أهل  بحب  يلهج  الشاعر  فتئ  وما 
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حبهم قلبه صبغة الشيب دلالة على عظمه، وأنه لا يفارقه حتى بالموت، وهو عبد لهم 
مطيع وإن كان ينحدر منهم، فوالده حيدر كنية الإمام علي بن أبي طالب وأمه البتول 

 : كناية عن فاطمة

الشيـــ صبغةَر  حُبُكم  القلبَر  بَرغَر  ولُ صَر يحَر لا  الردى،  لولا  وشيبي،  ب 
منكم كــنــتُ  مـــولاكُـــمُ،وإن  ــتُــولُ أنــا  ـــي الــبَر رٌ، وأُم ــدَر ــي ـــدي ح وال

ثم يقول إن الناس إذا ادركوا غاية الفخر كان أسبقهم وأرفعهم منزلة من كان جده 
 :الرسول

الفــ غــايــة  ـــوا  أدرك الــنــاس  دّي الرّسُولُوإذا  ن قالَر جَر ـخـرِ شآهُم مَر
ثم يؤكد فرح الناس به لأنه من نسله المبارك ولأنهم معجبون بما ينشد ويقول من 

أشعار: 

فضل لأني  بي  ـــاس  ـــن ال فــضــول يــفــرح  أراه  الــــذي  ــــــام  والأن
أقفيــــــ مـــا  مــنــشــد  بـــين  أقـــول فــهــم  مـــا  وســـامـــع  سرورا  ــــه 

الشعورية وتجلى ذلك في  الشاعر  الطف في تجربة  أثر واقعة  وهكذا يتضح بجلاء 
الصياغة الموضوعية لها.

المحور الثالث: البنية الداخلية )اللغة ال�سعرية(

تمثل لغة الشعر أهم عناصر البناء الفني في القصيدة من حيث تفرد الشاعر وتمايزه 
عن أقرانه باستخدام اللغة لصياغة تجربته الشعورية. »واللغة ظاهرة فنية تأثرت بدورها 
العربية  للقصيدة  العام  الفني  الشكل  على  طرأت  التي  والتجديد  التطور  بحركات 
فالعصر  الجاهلي  العصر  إلى أخرى، من  فنية  تنتقل من مرحلة حضارية  القديمة وهي 

الإسلامي فالأموي فالعباسي« )19(.

ورأى نقادنا القدامى أن سلامة اللغة من شروط جمالية القصيدة، كما كانوا يؤمنون 
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بأن لغة أي قصيدة يجب أن تتناسب مع موضوعها، ويجب أن تكون متجانسة،ومن نوع 
واحد )20( وتكمن أهمية اللغة من أن من خلالها تنبعث الأفكار والصور والموسيقى 

ولا تعرف هذه العناصر إلا من خلال تركيبات اللغة التي ندرسها في القصيدة )21(.

1- الألفاظ 

لا شك في أن الألفاظ ليس لها قيمة كبرى بعيدا عن معناها الموضوع لها، أو المعنى 
المتشكل في السياق الذي وضعها الشاعر فيه، وهي بذلك تختزن طاقات وجدانية خيالية 
موسيقية تثير الانطباعات والتداعيات المختلفة في ذهن الإنسان خاصة إذا لم يستعملها 
في سياق مألوف أو متعارف عليه مما يفقدها لحظة الاصطدام بذهن المتلقي فتحدث فيه 

المفاجأة أو التأثير المطلوب.

تشكيل  في  أثــر  من  الألفاظ  لقيمة  ما  يجهل  بشاعر  الشريف  شاعرنا  يكن  لم 
شعري  بحس  يتحسسها  يضعها  إذ  فهو  منها  تشع  التي  ــدلالات  وال المــرادة  المعاني 
في  الــعــرب  نتاجات  عــلى  العميق  واطــلاعــه  الواسعة  ثقافته  ــاه  إي مكنته  مرهف 
الشعر  مسيرة  في  المتميزة  والعلامات  الأساليب  بتطور  عارفا  عصره  حتى  الجاهلية 
القدماء  أساليب  عن  يبتعد  لم  الشعرية،  صياغته  في  بصيرا  دقيقا  فكان  العربي 
.)22( هويتها  ومشكل  مبتدعها  هو  حداثة  نحو  منطلقا  منها  يتخذ  كان   ولكنه 
ثيمات  لديه  مثلث  الأسماء  من  مجموعة  على  الشاعر  إلحاح  هو  انتباهنا  يلفت  ما  وأول 
إمتدادٌ   الحسين أن  على  ليؤكد   الرسول يذكر  فهو  عقائدية  ومرتكزات  أساسية 
فعلي حقيقي للرسول وعلى مختلف الأصعدة الدينية والأخلاقية كما يؤكد الشاعر به 
على انحداره من نسله وارتباطه به أشد الارتباط، وكأن مكانته التي هو عليها ما كانت 
بالإيمان  ليمده  يتواصل معه  الذي  المقدس  المتين  إليها لولا هذا الحبل  ليصل  وما كان 
يقول  فتراه  الشعورية  كذلك  والسياسية  والاجتماعية  الدينية  مكانته  ويدعم  والقوة، 

مؤكدا هذا المعنى: 
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الفخـ غاية  أدركـــوا  الناس  الرّسُولُ وإذا  دّي  جَر قالَر  ن  مَر شآهُم  ـرِ 
فضل لأني  بي  ـــاس  ـــن ال ــولُ يــفــرح  ــضُ فُ اهُ  أرَر ـــذي  ال ــــــامُ  الأنَر وَر
ــــا أقـــف ــــين مـــنـــشـــد م ـــهـــم ب ــولف اق ومـــا  ــع  ــام وس سرورا  ــه  ي

وهو دائما يقرن فاطمة بأبيها في محاولة منه للتأكيد على أن الحسين حفيد الرسول 
وابنه مع ربط مصيبة فاطمة  بمصيبة الحسين لزيادة الأسى ومرارة الفاجعة فتراه 

يقول: 

ــرقــى ــــن ت ـــــمام أي ـــالي الح ـــب ـــا ي بــعــدمــا غــالــت ابـــن فــاطــم غــول م
ونجده يفتخر بحبه لآل البيت ويصرح قائلًا: 

منكم كــنــتُ  مـــولاكُـــمُ،وإن  ــتُــولُأنــا  ـــي الــبَر رٌ، وأُم ــدَر ــي ـــدي ح وال
وفي أخرى يقول مواسيا الحسين بهذا الظمأ وأنه كيف يشرب الماء بالتذاذ وقد 

حرمت مهجة الإمام منه: 

ولمــــا مـــــــاء  ـــذ  أل القليل اتــــراني  الإمــــــام  مهجة  من  يرو 
وهو ما فتئ ينعته بالحسام والجواد، ولكن أي حسام وأي جواد!!: 

الــــها مضاربه  فلت  حساما  الصقيل يا  الحـــســـام  فــلــه  ـــد  وق م 
الطعــ من  الجــواد  ادمى  جــوادا  ــوليا  ــل ــب م ونـــــحـــــره  وولى  ن 
ــادي الأع ــاء  دم من  الخيل  حجول حجل  وتخفى  طعن  يبدو  ــوم  ي

ويناديه بعظيم النداء بـ )يا غريب الدار( إذ يقول: 

رِيبٌ غَر صــبري  الــديــارِ  غريبَر  قتيِل يا  ــومــي  ن ـــــداءِ  الأع ــلَر  ــي ــتِ وق
وشـــوقٌ ــكَر  ــي إل يطغى  نــــزاعٌ  ــــلُ بي  ــــوي ــــــــرةٌ وعَر ــــــــرامٌ وزف وغ
أن ــو  ل قـــبرك  ــولُلــيــتَر أني ضــجــيــعُ  ــلُ ــط م ــي  ــع ــدم ــم ب ـــــراه  ث نَر 

 إن هذه الغربة غربة الديار لم تكن بأقسى من غربة الروح التي عاناها الحسين



280

له في  ليكون عونا  إليه  فينقله  الاغتراب  بذلك  الشاعر يحس  الأبرار، وكان  وأصحابه 
غربته هو، فينطلق الصوت الذي يسكن أعماقه الموحشة، ويركب لسانه الذي لا يكف 
مدخلا  عجيب  صبري  الديار  غريب  يا  الصارخة:  المناداة  فتظل  والتحسس  اللهج 

لتفسير اغتراب الشاعر وغربته التي تتجاوز في المعنى كل شقاء )23(.

أما على صعيد الأساليب المستعملة فنراه يستخدم النداء في بداية أبيات له متتالية 
ليعزز المعنى بتراكم الصور، وليريح بعض الذي يكبت في نفسه من ألم ولوعة على ما 

أصاب الحسين، فتراه يخاطبه بأعلى صوته: 

الــــها مضاربه  فلت  حساما  الصقيل يا  الحـــســـام  فــلــه  ـــد  وق م 
الطعــ من  الجــواد  ادمى  جــوادا  ــوليا  ــل ــب م ونـــــحـــــره  وولى  ن 

2- الأساليب التركيبية والبيانية والبديعة: 

ان الاستفهام عن  الظاهرة الاستخدام، وكما هو معروف  التركيبة  من الأساليب 
شيء دليل اهتمام الذات بالجواب وهي في الوقت نفسه تعكس ما يدور من أحاسيس 
ومشاعر وأفكار، لذلك قد تسأل عن شيء معروف جوابه ولكن فيه ما يروح عن النفس 

وما تقمصها أو تسلط عليها من انفعال.

وقد استخدم الشاعر من الأدوات الاستفهامية في طفياته الهمزة فكانت محورا مهما 
في استظهار تفجع الشريف وحسراته وألمه وتوجعه مما حل بالحسين وهو بأسئلته 

هذه يريد ان يشارك الحسين عظيم مصيبته فتراه يقول: 

صونـــــا وجــهــي  أعـــير  الــــخيولاتــــراني  تــجول  وجهه  وعــلى 
ولمـــــا مـــــــاء  ألــذ  القليل اتـــراني  الإمــــــام  مهجة  من  يرو 

فنلحظ تكرار الأداة مما يعني تراكم الصور بتراكم الانفعال، كما يعطي أيضا إيقاعا 
موسيقيا مضافا إلى الصورة، ويجلب انتباه المتلقي إليه.
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ويستخدم الشاعر الأداة )أي( للتهويل في قوله: 

فيه الـــــــــمدامع  أدمى  يومٍ  جليــــــــــل أي  وخطب  رائع  حادث 
المسلمين  وجميع  وطأته  تحت  الشاعر  يرزح  الذي  اليوم  ذلك  من  أفظع  يوم  وأي 

وبالأخص الشيعة منهم.

ويستخدم الشاعر )كم( مرة أخرى لإظهار غضبه ونقمه على الطغاة الذين تحكموا 
في فضلاء الناس: 

وكم الطغـــاة  تعلو  كم  إلى  مفضولُ كم  ــلٍ  ــاض ف ــل  ك في  يحــكــم 
واستنكاره  الشاعر  يحملها  التي  والغيض  الغضب  كمية  يعكس  التكرار  هذا  إن 

للأحوال التي يعيشها التي يسودها الظلم والغبن.

أما التلوين البياني فنجد التشبيه في قوله: 

فناء ــزمــان  ال في  النــــاس  الـــــذبول غاية  الغصون  غاية  وكــذا 
حسية  بصورة  الدنيا،  الحياة  في  ونهايته  الإنسان  مصير  تشبيه  على  الشاعر  عمل 
ملموسة شفافة إلا أنها جارحة بواقعيتها حيث ذبول الغصون مهما كانت نضرة وزاهية، 
هذا هو مصير الإنسان الحتمي ولا مهرب له منه، والى جانب التشبيه بالأدوات نجد 

التشبيه البليغ،ولا ريب أن وقعه يكون أقوى في المتلقي وأكثر انطباعا في ذهنه.

ومن الصورة الأخرى التي سجلها الشاعر بهذا الأسلوب قوله: 

مخبو للمـــنية  الـــــــمرء  الخــــيول إنــما  تستجم  وللطـــعن  ءٌ، 
فالشاعر هنا يعقد موازنة بين صورتين بدون ذكر الأداة، فالصورة الأولى مثلث 
المرء وقد اختبأت له المنية أو هو مخبوء لها في كل ركن أو لحظات حياته وهو ينعم رغدا 

في هذه الدنيا.

وحالة الإنسان على هذا الوضع تشابه صورة حسية أخرى وهي أن الخيل تراح 
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وتطعم وهي في دعة وأمان حتى تقدم للحرب حيث الطعن ووقع الرماح والسيوف، 
أو  يعلم  لا  الإنسان  وكذلك  الحرب  كيوم  ثقيل  يوم  وراءها  أن  تعلم  تكن  لم  فالخيل 

يتناسى أن وراءه يوم أصعب من يوم الحرب على الخيل.

ويلحظ الباحث جملة من المجازات والاستعارات استخدمها الشاعر خير استخدام 
ووظفها توظيفا حسنا ضاعف من روعة وجمال الصورة من ذلك قوله: 

ـــوم يَر ـــل  ك لـــلـــزمـــان في  ــول عــــــادةٌ  ــلُ يــتــنــاءى خِــــلٌ، وتــبــكــي طُ
فالشاعر هنا أعطى لصورته بعدا عميقا إذ شخص الزمان وجعل له عادة في كل 
يوم، وأضاف لها تشخيصا ثانيا جميلا حين جعل الطلول تبكي من حيث فراق الأحبة 
التشخيص  بهذا  الشاعر  يطرحها  والارتحال  الحل  بين  عميقة  جدلية  إنها  والخلان،  لها 

الجميل.

اما الصورة الأخرى التي يتحفنا بها الشريف في قوله من القصيدة نفسها واصفا 
.مصرع الحسين

فيـــ وانتضلت  ــاح  ــرم ال النصول قبلته  وعــانــقــتــه  المنايـــا  ــه  ـ
يعطي  بما  العطف  واو  فيها  الفاصل  كان  صور  ثلاث  ابتدع  قد  الشاعر  فنلحظ 
للمتلقي فرصة لأن يستوحي الصورة ويتأملها قبل أن ينقله إلى جو الصورة الثانية والتي 
 الثالثة بواو العطف ومجموع الصور تمثل مصرع الحسين بعدها يدخله في الصورة 
وقد دارت به الدوائر من كل حدبٍ وصوبٍ، وكأن هذه الصورة بتلاحقها سارعت 

.من شد المتلقي للحظات الأخيرة لمصرع الحسين

أما على صعيد الكناية، وهي عمل أكثر تعقيدا من التشبيه والاستعارة، فقد كان 
والتأمل  الإعجاب  إلى  يدعو  بشكل  له  الشاعر  استخدام  وجاء  الطفيات،  في  حاضرا 
والتفكير، فتراه يقول في شجاعة الحسين يوم عاشوراء متخذا أسلوب الكناية طريقا 
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لذلك: 

الأعــادي ــاءِ  دِم مِن  الخيلُ  لَر  جَر حُجُولُ حَر فى  وتخَر طَرعنٌ  يبدو  يــوم 
فلم يقل الشريف إن الحسين قتل مقتلا عظيما من أعدائه وكانت دماؤهم تسيل 
من سيفه بغزارة كما هو معتاد في تصوير تلك المشاهد الحربية، ولكنه أشار إشارة لطيفة 
لذلك وهي أن الخيول احتجلت بدماء أعدائه أي بلغت ارتفاع الحجل من ساق الفتاة.

ولم يكتف الشريف بهذه الكتابة في صدر البيت فألحقها بأخرى في عجزه مستغلا 
العلاقة اللغوية والموسيقية بين )حجل( و)حجول(، فلا يخفى في عبارته )تخفى حجول( 
الكناية عن النساء اللواتي يتسترن في بيوتهن ولا يشتركن في الحرب والقتال، وقد أسقط 
بين  التجنيس  أعطى  كما  معروف،  هو  كما  المرأة  عن  الجهاد  واجب  الإسلامي  الشارع 
وربط  لتعزيز  مضافا  موسيقيا  إيقاعا  ونهايته  البيت  بداية  بين  و)حجول(  )حجل( 

الصورتين معا وكأنما أصبحتا قطعة واحدة.

ومن الكنايات اللطفية التي دبج بها طفياته قوله واصفا حال السبايا من أهل بيت 
 :الحسين

والدمــــ بالأنـــامل  دليل وتنقبـــن  ــاب  ــق ن ذي  ــل  ك ــلى  ع ــــــع 
فلم يقل الشريف إن حرم الحسين وأهل بيته الكرام قد سلبن وانتهكن من قبل 
الأعداء، من قبل الأعداء، فلم يجدن ما يستر وجوههن من أعين الأعداء إلا أناملهن 
يضعنها على وجوههن يتسترن بها، وليكفكفن الأدمع المصبوبة على عزهن الذي ذهب 

وعلى حماتهن الذين ذبحوا وقطعت رؤوسهم وحملت معهن.

بناء  في  بإحكام  المفصل  هذا  تطويع  في  الشاعر  إمكانية  تؤكد  النماذج  هذه  إن 
موسيقاها وتآصرها لتشكيل الصورة وإحداث الأثر المرجو في المتلقي.

3- الإيقاع: 
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وهو   “ التقطيع  هو  طفيته  في  الشريف  استخدمها  التي  الإيقاعية  المفاصل  ومن 
متوازنة  الأطوال،  مختلفة  أو  متساوية  المعنى  مكثفة  وحدات  إلى  الشعري  الوزن  تجزئة 
الصوت“ )24( ومن شأن هذا التوازن أن “يضفي على الكلام ويحسنه“ )25( خاصة 
التوازن  يتحقق بها صورة  إذ  زنة واحدة وحرف واحد  الوحدات على  كانت هذه  إذا 

بشكل كامل)26(.

الشريف  قبل  العرب  شعراء  من  والمحدثون  القدماء  المغزى  هــذا  غــزا  وقــد 
الرضي)27(.

أو  زيادة  بدون  التفعيلات  متنوعة على عدد  كانت وحداتها  ما  النماذج  ومن هذه 
نقصان في الشطر الواحد.

قال الشريف:

وشـــوقٌ ــكَر  ــي إل يطغى  نــــزاعٌ  ــــلُ بي  ــــوي ــــــــرةٌ وعَر ــــــــرامٌ وزف وغ
)فاعلاتن،  هي  والتي  الخفيف  بحر  تفاعيل  على  الثاني  الشطر  كلمات  فتوزعت 

مستفعلن، فاعلاتن( مع دخول زحاف الخبن عليها.

ونجد أيضا التقطيع الجزئي الذي كان ميل الشاعر له أقوى من سابقه لأن العمل 
الأول أصعب من الثاني خاصة وإن تطويع المعنى )الصورة( للقالب الوزني مع توزيعها 

إلى وحدات متساوية يكلف الشاعر جهدا، وربما أبعده عن غايته المرادة في التعبير.

العروضية  التفعيلات  مع  التقطيع  بتوافق  يلتزم  لا  ذلك  بعد  الجزئي  والتقطيع 
للقالب الوزني فيكون أكثر راحة في التشكيل لدى الشاعر من ذلك قوله: 

فيـــ وانتضلت  ــاح  ــرم ال النصول قبلته  وعــانــقــتــه  المنايـــا  ــه  ـ
وربما وازن الشاعر في تقطيعه بين بداية صدر البيت مع عجزه وبذلك يطيل من 

الزمن المستغرق بين التقطيعين ويحدث ارتدادا صوتيا متناسقا من ذلك قوله: 
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بـــكاء والشـــكاة  عويـــل وتشـــاكين،  ــداء  ـــ ـــ ــن وال ــن،  ــادي ــن وت
ولربما انضمر التقطيع بزوال التسجيع وتباين أطوال الوحدات المقطعة مع تقاطعها 

عروضيا.

الإيقاعية  التوزيعات  به  فيعزز  الأداء من تماثل  لقوالب  ما  يستثمر  الشاعر  ولكن 
المتشكلة ضمن الوحدات المتكررة، وبما عضد العطف بالنفي أو النداء أو حروف أخرى 
فيزيد بذلك التقطيعات الموزونة في البحر الشعري، مع اختلاف تمدداتها المستغرقة في 

تراكيبها، من ذلك قوله: 

ــــاعــــمٌ، وريـــــح شــمال ـــرٌ ن ـــط ظليلُم ــــلٌ  وظ ــــضٌ،  غ ــمٌ  ــي ــس ون
التكرار بما يحمل من  التقطيع الصوتي، وتآصره مع  النماذج قيمة  ويظهر من هذه 

وحدات متوازنة على المستوى الدلالي والصوتي.

وقد بث الشاعر خلالها أحاسيسه وانفعالاته بما يضفي على المعنى حده النبرة المتأتية 
من قوة التوقيع الموسيقي لها، كما اتضحت إمكانية الشريف في مسك أدواته الموسيقية 
بما يمكنه من تشكيل الصورة وإعطائها بعدا مضافا ودلالة مؤكدة تثبت في ذهن المتلقي 

وتثير فيه التأمل والتفكير.
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الخاتمة 

ومن خلال ما تقدم يمكننا قطف الثمار الآتية: 

1- لقد اتخذ الشاعر من الحسين نبراسا ومثالا في حياته، ومثلث واقعة الطف 
التداعي النفسي الذي يلجأ إليه الشاعر في أوقاته العصبية ليتزود منها التحدي والقوة 

والصبر على المكاره والفداء في غربة لذيذة العذاب.

الرغم من تمسكه  للطفية فعلى  الشعري  بنائه  تفردا في  الرضي  2- أظهر الشريف 
يتضح في نسجه روحا جديدة تمثله  أن  فإنه استطاع  العربية  للقصيدة  البنائية  بالمحاور 

هو.

3- كانت وحدات البناء الهيكلي مترابطة بشكل كلي وهذا متأتٍ من وعيه بموضوع 
تجربته وصياغتها باللغة.

وإيقاعات  ملونة  بصورٍ  ذهنه  ويشحذ  متلقيه  في  يؤثر  أن  الشريف  استطاع   -4
متناسقة كانت ثمرة لمخاض التجربة الشعورية الصادقة التي مر بها.

موضوعية  مفاصل  وجود  طريق  عن  طفياته  في  واضحا  الشعري  الموروث  كان 
وهيكلية، من ذلك الدعاء بالسقيا لقبر المرثي.

يمكننا استشفاف معنى عام أوحت به البنيتان الخارجية والموضوعية وهو ان أرض 
الطف وما حل عليها كان أساس الانطلاقة الصحيحة للحياة الإنسانية النبيلة، والحياة 
الحقة الخالية من الظلم والجور، فضلا عن تمثلها الثورة الكبرى ضد الطغاة والمستبدين 

والظالمين في كل زمان ومكان.

الغربية  الألفاظ  بين  الرضي  الشريف  زاوج  فقد  الداخلية  البنية  صعيد  على  اما 
فيها الابتكار  الوقت نفسه تلمح  الغرض وفي  والواضحة لإخراج صورة متناسبة مع 

والجدة.
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)التشبيه،  والبيانية  النفي...(  الاستفهام،  )النداء،  التركيبة  الأساليب  ساعدت 
الاستعارة، المجاز، الكناية( على تلوين النسيج الشعري بألوان كانت ثمرة لانفعالات 

الشاعر وتنوعها، فجاءت الصور متنوعة تبعا لذلك.

ذهن  في  وتثبيته  المعنى  لتعضيد  تنوعاته  بكل  الإيقاع  مفصل  الشاعر  استثمر   -9
المتلقين وساعد على إضفاء مسحة جمالية مضافة للنص الشعري.

الشعرية،  أدواته  بأحكام  ممسكا  كان  الرضي  الشريف  أن  تقدم  ما  نلخص   -10
الإمكانات  إليه، مستغلا  الذي يهدف  للمعنى  ألفاظه ومطابقتها  استخدامه  برع في  إذ 
متلقيه  وأثر في  المبتغاة،  الصورة  لتحقيق ورسم  الموسيقية  والتلوينية وكذلك  التركيبية 

بصورة كبيرة واضحة.

توفيق  من  أجاد  وما  نعمة  من  عليَّ  أفاض  ما  على  القدير  العلي  الله  أحمد  وأخيرا 
وتسديد،وأسأله المثوبة على عملي هذا، وأن يهيئ له من ذوي العلم مقيمين ومسددين، 

وفقنا وإياهم إلى مرضاته ورضوانه.

والحمد لله رب العالمين 

الباحث 
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هوام�ص المبحث الثاني: 

بن  موسى  بن  محمد  بن  موسى  بن  الحسين  بن  محمد  الحسن  أبو  هو  الرضي:  الشريف 
.إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

ولد ببغداد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، وتوفي فيها سنة ست وأربعمائة للهجرة عن سبع 
وأربعين سنة.

كان أبوه من سادة العلويين ومن كبار الكتاب، وكان بترأس نقابة الطالبيين، النظر في 
المظالم والحج، وأما أمه فهي فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسين ملك بلاد الديلم 
والجبل ونسب أمه أيضا ينتهي إلى الحسين بن علي، فنشأ الشريف في بيت علم 
علي  وأبي   )#368 )ت  السيرافي  أمثال:  من  عصره  علماء  خبرة  على  تتلمذ  ورياسة، 
الفارسي )ت377#( وابن جني )ت392#( والشيخ المفيد )ت413#(، وضع مؤلفات 
عدة في التفسير والحديث والتاريخ والأدب كان من أشهرها )حقائق التأويل في متشابه 
التنزيل(، و)تلخيص البيان في مجازات القرآن( و )المجازات النبوية(، و)نهج البلاغة(، 
شهد الرضي عهود ثلاثة خلفاء عباسيين، هم المطيع، والطائع، والقادر، وأدرك خمسة من 
ملوك البويهيين، والذي أتصل به منهم هو بهاء الدولة ومدحه وكان ملكا على العراق، 
وقد جعله نقيبا للأشراف العلويين ببغداد خلفا لأبيه سنة 380#، لقب الشريف بعدة 

ألقاب كان أشهرها الشريف الرضي، وذا الحسبين أو ذا المنقبتين، والموسوي.
والمنتظم:   ،246/2 بغداد:  وتاريخ   ،156-136/3 الدهر:  يتيمة  في:  ترجمته  تنظر 

176/7، ووفيات الأعيان: 419/4، وشذرات الذهب: 182/2.
الشريف  كتاب  ضمن  الشيبي،  كامل  مصطفى  د.   ،25 الرضي:  الشريف  حجازيات 

الرضي دراسات في ذكراه الألفية.
م.ن.

يتيمة الدهر: 136/3.



289

م.ن.
عبقرية الشريف الرضي: 15/1.

في الأدب العباسي: 433.
نهج البلاغة )شرح محمد عبده(: 7 )مقدمة الشارح(.

الوافي بالوفيات: 274/2.
في الأدب العباسي: 421.

البلغاء  ومنهاج   455 الصناعتين:  كتاب   ،218/1 العمدة:   ،51 الشعر:  نقد  ينظر: 
.310-309

القصيدة كاملة في الديوان الجزء الثاني الصفحات 189، 188، 187 وقد اكتفينا بهذه 
الإحالة دون الرجوع في تحليل أبياتها إلى ذكر الجزء والصفحة داخل متن البحث.

بناء القصيدة الفني: 17-16.
ينظر: م.ن: 59.

لغة الشعر بين جيلين: 26.
 ،145  ،113  ،30  ،29/1 الرضي:  الشريف  ديوان  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ينظر 

.151
الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: 196.

م.ن.
الشريف  كتاب:  ضمن  غزوان،  عناد  د.   ،203 الرضي:  الشريف  عند  القصيدة  بناء 

الرضي دراسات في ذكراه الألفية.

ينظر: بناء القصيدة 145- 147.
ينظر: بناء القصيدة الفني: 26.

ينظر الشريف الرضي بلاغيا: 24، وبناء القصيدة عند الشريف الرضي: 205، د. عناد 
غزوان، ضمن كتاب: الشريف الرضي دراسات في ذكراه الألفية.
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الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي: 20. 
لغة شعر ديوان الهذليين: 206

الأسس الجمالية في النقد العربي: 226
م.ن: 224

ينظر نقد الشعر: 46
ثبت مصادر المبحث الثاني ومراجعه 

1- الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، د. عز الدين إسماعيل، 
ط3، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م.

2- الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي، عزيز السيد جاسم، ط2، دار الشؤون 
الثقافية، بغداد، 1987م.

3- بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، مرشد الزبيدي، دار الشؤون 
الثقافية العامة، بغداد 1994م، د.ط.

النقد الحديث(، د. يوسف حسين  القديم )في ضوء  العربي  النقد  القصيدة في  بناء   -4
بكار، ط2، دار الأندلس، بيروت، 1403# - 1983م.

5- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )أبو بكر أحمد بن علي ت 463#(، مطبعة السعادة 
بمصر، 1931، د. ط. 

6- ديوان الشريف الرضي، دار صادر، بيروت، د. ط.
7- الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، بشرى الخطيب، مطبعة الإدارة المحلية، 

بغداد، 1977م. د.ط. 
8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد )أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي ت 

1089#(، مكتبة القدسي، القاهرة، #1350.
الثقافية،  الشؤون  دار  فليح، ط1،  الدين  فخر  مناهل  د.  بلاغيا،  الرضي  الشريف   -9

الموسوعة الصغيرة )324(، بغداد، 1990م.
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آفاق عربية،  الباحثين،  الالفية، مجموعة من  الرضي دراسات في ذكراه  الشريف   -10
بغداد، رقم السلسلة )7(، 1985م، د.ط.

11- عبقرية الشريف الرضي، د. زكي مبارك، ط4، مطبعة حجازي، القاهرة، 1952م.
12- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني )أبو علي الحسن الأزدي 

ت 456#(، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ط4، دار الجيل، بيروت، 1972م. 
13- في الأدب العباسي، د. محمد مهدي البصير، ط3، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 

1970م.
بن  الله  بن عبد  العسكري )الحسن  أبو هلال  الكتابة والشعر،  الصناعتين  14- كتاب 
سهل ت 395#( تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار الفكر 

العربي، د. ت.
15- لغة الشعر بين جيلين، د. إبراهيم السامرائي، ط2، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت، 1980م.
16- لغة شعر ديوان الهذليين، علي كاظم محمد علي المصلاوي، رسالة ماجستير مطبوعة 

على الآلة الكتابة، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة الكوفة، 1420# -1999م.
17- المنتظم في تأريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي )أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت 

597#(، ط1، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، #1359-1347.
18- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني ت 684#، تح: محمد الحبيب بن 

الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، 1966. د. ط. 
19- نقد الشعر، لأبي فرج قدامة بن جعفر ت 337#، تح: كمال مصطفى، ط3، مكتبة 

الخانجي، القاهرة، 1979م.
20- نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، 1984م. 

د.ط.
مطبعة   ،)#764 ت  أيبك  بن  خليل  الدين  )صلاح  الصفدي  بالوفيات،  الوافي   -21
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وزارة المعارف، استنبول، د.ط.
22- وفيات الأعيان، ابن خلكان )أبو العباس أحمد بن محمد ت 681#(، تح: إحسان 

عباس، دار صادر، بيروت، د.ط.
23- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبي ت 429#، تح: محمد 

محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، 1377#، د.ط.
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المقدمة 

على  الدائم  واللعن  الطاهرين  وآله  محمد  على  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  الحمد 
أعدائهم ومبغضيهم إلى يوم الدين.

إن نهضة الإمام الحسين تمثل نموذجا حيا للصراع القائم على وجه الأرض بين 
الحق والباطل.

واتباعه  الحق  يتنازعان وهما خط  فريقان  هناك  كان  الإنسان   فعندما خلق الله
وخط الباطل واتباعه فالذي يمثل خط الحق هو خط الأنبياء والائمة الصالحون.

والذي يمثل خط الباطل هم أهل الظلم والكفر والالحاد.

وقمعا  للحق  وانتصارا  الأنبياء  لخط  امتدادا   الحسين الإمــام  نهضة  فكانت 
للباطل والظلم والكفر والفساد ومثلث أعظم الصور والدروس فيما بعد للأجيال بأن 

الحق يعلو ولا يعلى عليه.

تقمصوا  الذين  ضد  الزمان  مدى  على  الثائر  ذلك   الحسين الإمام  كان  وقد 
بالدين وهو منهم براء فمن ذلك كان العداء المستمر لثورة الإمام الحسين من قبل 
 الجاحدين والظلمة لأنه يهز عروشهم ويفضح مزاعمهم وبذلك كان الإمام الحسين
المثل الأعلى، والاسوة الحسنة والدرس البليغ للثائرين على الباطل على طول الزمان إلى 
ان يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وقد ذكر الإمام الحسين في مواطن كثيرة من 

.كتب التاريخ وعلى مستوى الفريقين وبدون استثناء كونه من أئمة أهل البيت
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�سبب اختيار البحث 

الإمام  كان  فقد  وشيعته  محبيه  نفوس  في  الواضح  الأثر  له   الحسين الإمام  إن 
عقيلة  الفاضلة  السيدة  قالت  كما  تنطفأ  لا  المؤمنين  نفوس  في  حــرارة  له   الحسين
في  تنتقل  الحرارة  هذه  فكانت   المرتضى علي  بنت    الكبرى  زينب  الهاشميين 
قلوب المؤمنين جيلا بعد جيل ولي الشرف البالغ والعظيم لأن أكون ممن شملتهم تلك 
الحرارة التي لا تنطفأ لا سيما أني قد تشرقت بأن أكون أحد المسؤولين في رعاية وخدمة 
زوار الإمام الحسين في منصب مسؤول السادة الخدم وقد نلت أكثر من كتاب شكر 
حفظ  من  تعالى  الله  بفضل  تمكنوا  الذين  من  اني  إلى  اضافة  المسؤولة  الجهات  قبل  من 
الكثير من آيات القرآن الكريم فلما كان حب الإمام الحسين وحب القرآن الكريم 
قد تشرقت بهما وأنعم الله تعالى على بذلك، فهما في الحقيقة قالبا واحدا كل واحد منهما 

يؤدي إلى الآخر.

خطة البحث 

القرآن  بين  ينفصل  لا  والذي  والمتلازم  الوثيق  الترابط  نبين  أن  بحثنا  في  نحاول 
الكريم والإمام الحسين من خلال مواقف الإمام من مولده وحتى استشهاده 

من خلال ثلاثة فصول: 

الفصل الأول:  ويشمل شرح العنوان للبحث وهو يتكون من عناوين 

العنوان الأول: القرآن الكريم 

 العنوان الثاني: الإمام الحسين

الفصل الثاني: في اثبات الامامة من خلال النص القرآني في أربعة عشر موضع من 
كتاب الله تعالى.

الفصل الثالث: مراحل ثورة الإمام الحسين اسبابها ونتائجها.
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 الف�سل الأول:البعد القراآني لنه�سة الإمام الح�سين

الإمام  ونهضة  الكريم  القرآن  بين  التلازم  هو  القرآني  البعد  قولنا  من  نقصد 
المباركة حيث ان جميع مواقف الإمام الحسين كانت منبثقة من تعاليم   الحسين
وهدى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 

حميد.

قوله تعالى في محكم كتابه العزيز مخاطبا نبيه الكريم:قوله تعالى في محكم كتابه العزيز 
مخاطبا نبيه الكريم:﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِم﴾ وحيث ان الرسول الله قال: »حسين 
مني وأنا من حسين«، فالحسين اذن كان على خلق عظيم وهو ملازم للقرآن حتى 

استشهاده في أرض كربلاء.

فإذا كان النبي يمثل الإسلام.

.يمثل النبي والإمام الحسين

والإلحاد  الكفر  فهو  وحاربه  خالقه  ومن  الإسلام  يمثل   الإمام إن  فالنتيجة 
بعينه.

من  نوع  على  كلا  نفصل  أن  لنا  لابد  مهمين  عنوانين  على  يحتوي  البحث  عنوان 
التفصيل ثم نبين التلازم الوثيق بين القرآن الكريم والعترة الطبية من آل النبي صلى اله 

.عليه وسلم المتمثلة بالإمام الحسين

العنوان الأول: القرآن الكريم: 

العترة  من  واستقالة  العمى  من  وتبيان  الضلالة  من  هدى  القرآن   :النبي عن 
ونور من الظلمة وضياء من الأحزان وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من 

.)الفتن وبلاغ من الدنيا  إلى الآخرة وفيه كمال دينكم
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المبارك عصمة  والدواء  النافع  الشافع  فإنه  بالقرآن  »عليكم   :النبي وأيضا عن 
لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا نزيف فيستعيب ولا تنقضي عجائبه ولا 
يخلق عل كثرة الرد واتلوه فإن الل يأجركم عل تلوته بكل حرف عشة حسنات اما ان 

لا أقول: ألم عش ولكن أقول الألف عش اللم عش والميم عش.«

عن أمير المؤمنين: »وعليك بكتاب الل فإنه الحبل المتين والنور المبين والشافع 
النافع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعيب ولا 

يخلقه كثرة الرد وولوج السمع فمن قال به صدق ولمن عمل به سبق«.

القرآن  البيت إذا كثر فيه تلوة  القرآن فإن  النبي: »نوروا بيوتكم بتلوة  وعن 
كثر خيه وأمتع أهله وأضاء لأهله السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض«.

وعن الامام الصادق: »من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه 
ودمه وجعل الل مع السفراء الكرام البررة وكان القرآن محيزا عنه يوم القيامة«.

وعن الزهراء  قالت في القرآن في جملة من خطبتها: »زعيم حق له فيكم وعهد 
الساطع  الناطق والقرآن الصادق والنور  إليكم وبقية استخلفه عليكم كتاب الل  قدمه 
والضياء اللمع بينه بصائره منكشفة سرائره منجلية ظواهره مغبطة به أشياعه قائد إلى 
الرضوان اتباعه مؤد إلى النجاة استماعه به تنال حجج الل المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه 
وشائعه  الموهوبة  ورخصه  المندوبة  وفضائية  الكافية  وبراهينه  الحالية  وبياناته  المخدرة 
المكتوبة فجعل الل الايمان تطهيا لكم من الشك وكتاب الل بين أظهركم اموره ظاهرة 
وراء  وقد خلفتموه  وأوامره واضحة  باهرة وزواجره لائحة  زاهرة وأعلمه  وأحكامه 
غَيَْ  يَبْتَغِ  ﴿وَمَنْ  بدلا  للظالمين  بئس  تحكمون  بغيه  أم  تريدون  عنه  أرغبة  ظهوركم، 

ينَ﴾« اسِرِ سْلَمِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الَْ الِْ

هذه  ومن  مرة،  سبعين   الله كتاب  في  عنها  يشتق  وما  القرآن  لفظة  جاء  ولقد 
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ُ الْمُؤْمِنيَِن الَّذِينَ  تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ الآيات المباركة قوله تعالى: ﴿إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَْدِي للَِّ
مْ أَجْرا كَبيِا﴾. اتِ أَنَّ لَُ الِحَ يَعْمَلُونَ الصَّ

وجاء معنى القرآن: 

عَهُ وَقُرْآنَهُ  والقرآن في الأصل بصدر نحو كفران ورجحان قال تعالى: ﴿إنَِّ عَلَيْنَا جَمْ
بعِْ قُرْآنَهُ﴾. )17( فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به وقد خص 
موسى  على  نزلت  لما  التوراة  إن  كما  كالعلم  له  فصار   محمد على  المنزل  بالكتاب 

والانجيل على عيسى صلى الله عليهما وسلم.

لثمرة  الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا  العلماء تسمية هذا  قال بعض 
ءٍ﴾  شَيْ كُلِّ  ﴿وَتَفْصِيلَ  بقوله:  إليه  تعالى  أشار  كما  العلوم  جميع  ثمرة  لجمعه  بل   كتبه 

ءٍ﴾ ﴿وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأَهُ﴾. ﴿قُرْآنا عَرَبيِّا غَيَْ ذِي عِوَجٍ﴾ ﴿تبِْيَانا لكُِلِّ شَيْ

إذا فإن القرآن هو الكتاب الجامع لأحكام وحدود الله تعالى إلى يوم القيامة وهو 
الكتاب الذي جمع الله فيه أخبار السابقين واللاحقين وفيه ما كان وما يكون: ﴿وَيَقُولُونَ 
عَمِلُوا  مَا  وَوَجَدُوا  أَحْصَاهَا  إلِاَّ  كَبيَِة  وَلَا  صَغِيَة  يُغَادِرُ  لَا  الْكتَِابِ  هَذَا  مَالِ  وَيْلَتَنَا  يَا 

حَاضِرا وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدا﴾.

فقد جاء عن الإمام الصادق: »أن العزيز البار أنزل عليكم كتابه وهو الصادق 
البار فيه خيكم وخي من قبلكم وخي ما بعدكم وخي السماء والأرض ولو أتاكم من 

يخبركم عن ذلك لتعجبتم«.

القراآن معجزة الله الخالدة 

قد علم كل عاقل بلغته الدعوة الإسلامية أن محمد بشر جميع الأمم بدعوتهم 
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بمثله وأن  يأتوا  أن  منهم  بإعجازه وطلب  بالقرآن وتحداهم  وأقام الحجة  إلى الإسلام 
نُّ عَلَ أَنْ يَأْتُوا  نْسُ وَالِْ كان بعضهم لبعض ظهيرا في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الِْ
لبَِعْضٍ ظَهِيا﴾، ثم تنزل عن ذلك  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِِثْلهِِ  يَأْتُونَ  لَا  الْقُرْآنِ  هَذَا  بمِِثْلِ 
سُوَرٍ  بعَِشِْ  فَأْتُوا  يأتوا بعشر سور مثله مفتريات في قوله تعالى: ﴿قُلْ  فطلب منهم أن 

يَاتٍ....﴾. مِثْلهِِ مُفْتََ

ثم تحداهم إلى الاتيان بسورة واحدة في قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ وَادْعُوا 
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَِّ﴾.

فن  يجيدون  وكانوا  الفصحاء  هم  الزمان  ذلك  في  كانوا  العرب  بأن  المعلوم  ومن 
الشعر والفصاحة في الكلام والبلاغة ولو أنهم كانوا يستطيعون التحدي لفعلوا ذلك 
فيسقطوا حجة المدعي الذي تحداهم في ابرع كمالاتهم وأظهر ميزاتهم ويسجلوا لأنفسهم 
البسيطة  المعارضة  الذكر وسمو الشرف والمكانة ويستريحوا بهذه  الغلبة وخلود  ظهور 

من حروب طاحنة وبذلت أموال ومفارقة أوطان وتحمل شدائد ومكاره.

ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه وعلمت أنهما مهزومة إذا 
القرآن وفازوا بشرف  أرادت المعارضة فصدق منها قوم داعي الحق وخضعوا لدعوة 

الإسلام.

بالحروف  المقاومة  على  بالسيوف  المقابلة  فاختاروا  العناد  جادة  آخرون  وركب 
وآثروا المبارزة بالسنان على المعارضة في البيان.

وقد جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن لسماحة آية الله الخوئي إنه للإعجاز في 
اللغة عدة معان: القوت وجدان العجز احداثه كالتعجيز فيقال: اعجزه الأمر الفلاني 

أي فاته. ويقال أعجزت زيدا أي وجدته عاجزا او جعلته عاجزا.

نواميس  بما يخرق  المناصب الالهية  المدعي لمنصب في  يأتي  أن  وهو في الاصطلاح 
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الطبيعية ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه.

في  صادقا  يكون  أ،  أمكن  إذا  المدعي  ذلك  صدق  على  شاهدا  المعجز  يكون  إنما 
تلك الدعوى واما إذا امتنع صدقه في دعواه بحكم العقل أو بحكم النقل الثابت عن 
النبي او إمام معلوم العصمة فلا يكون ذلك شاهدا على الصدق ولا يسمى معجزا في 

الاصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله.

ببعض  العالم  أو  والمشعوذ  الساحر  يظهره  ما  عليه  المصطلح  الاعجاز  من  وليس 
إذا  ابطاله  الله  على  يجب  ولا  غيره  عنه  يعجز  بشيء  أتى  وإن  الدقيقة  النظرية  العلوم 
علم استناده في علمه إلى أمر طبيعي من سحر او شعبذة او نحو ذلك وإن ادعى ذلك 

الشخص منصبا الهيا وقد اتى بذلك الفصل شاهدا على صدقه.

أن  القواعد لابد  أهلها وتلك  الدقيقة لها قواعد معلومة عند  النظرية  العلوم  فإن 
توصل إلى نتائجها وإن احتاجت إلى دقة في التطبيق: وعلى هذا القياس تخرج غرائب 
علم الطب المنوطة بطبايع الأشياء وإن كانت خفية على عامة الناس بل وإن كانت خفية 

على الاطباء انفسهم.

والسفارة الالهية من المناصب العظيمة التي يكثر لها المدعون ويرغب في الحصول 
عليها الراغبون ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق بالكاذب ويختلط المضل بالهادي وهكذا 
الدعوى وأمانته في  يقيم شاهدا واضحا يدل على صدقه في  السفارة أن  فلا بد لمدعي 
بنظيرها  يأتي  أن  غيره  يمكن  التي  العادية  الافعال  من  الشاهد  هذا  يكون  ولا  التبليغ 

فينحصر الطريق بما يخرق النواميس الطبيعية.

للنواميس  خرق  في  المعجز  لأن  المدعي  صدق  على  دليلا  الاعجاز  يكون  وإنما 
الطبيعية، فلا يمكن أ، يقع من أحدٍ إلا بعناية من الله تعالى واقدار منه فلو كان مدعي 
النبوة كاذبا في دعواه كان اقداره على المعجزة من قبل الله تعالى اغراء بالجهل وإشارة 



301

على  دالة  كانت  يده  على  المعجزة  ظهرت  فإذا  تعالى  الحكيم  على  محال  وذلك  بالباطل، 
صدقه وكاشفه عن رضا الحق بمنصبه المعين من قبل الله تعالى.

العنوان الثاني: الإمام الح�سين

 بنت محمد رسول الله الزهراء  فاطمة  وأمه  أبي طالب  بن  بن علي  هو الحسين 
الإمام الثالث من الأئمة الأطهار وخامس أصحاب أهل الكساء والده سيد الأوصياء 
ويعسوب المؤمنين علي أمير المؤمنين ووالدته البتول الطاهرة والصديقة الشهيدة فاطمة 

الزهراء  بنت محمد وجده رسول الله أشرف وأكمل وأجمل الكائنات 

أرسله الله تعالى رحمة للعالمين قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَة للِْعَالَميَِن﴾.

ولد في الثالث من شعبان، وقيل ولد بالمدينة لخمس ليال من شعبان سنة أربع 
من الهجرة. 

وقيل أنه ولد في السنة الرابعة من الهجرة وقيل في السنة الثالثة.

وقيل أنه ولد في الخامسة من شعبان.

 اثني ليلة خلت منه، وذكر ان جبرائيل أنه كان مولده في رجب في  وذكر 
اقرأ فاطمة ابنتك مني السلم وقل لا تسمية الحسين فقد سماه الل جل    قال للنبي
اسمه وإنما سمي بالحسين لأنه لم يكن في زمانه أحسن منه وجها فقال رسول الله يا 
جبرائيل تنئني وتبكي عليه قال: نعم يا محمد آجرك الل في مولدك هذا فقال: يا حبيبي 
أنالم الل ذلك، فقال  امتك يرجون شفاعتك لا  شذمة من  يقتله؟ قال  جبرائيل ومن 
النبي: خابت امة قتلت ابنت بنت نبيها، قال جبرائيل: خابت ثم خابت من آمر 

الل وخاضت في عذاب الل.

جاء   بالحسين   فاطمة  لما حملت  قال:  الله  أبي عبد  الكافي عن  وذكر في 
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جبرائيل إلى رسول الل فقال: أن فاطمة ستلد غلما تقتله أمتك من بعدك فلما 
حملت فاطمة  بالحسين كرهت حمله وحين وضعت كرهت وضعه ثم قال أبو 
عبد الل لم تر في الدنيا أم تلد غلما تكرهه ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل قال أبو 
لَتْهُ  نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَانا حَمَ يْنَا الِْ عبد الل وفيه نزلت هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَوَصَّ

لُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرا...﴾. هُ كُرْها وَوَضَعَتْهُ كُرْها وَحَمْ أُمُّ

ثم إن الإمام  الحسين لم يرضع من امه فاطمة  ولا من انثى وكان يؤتى به 
إلى رسول الله فيضع ابهامه في فيه فيمص منها ما كيفيه اليومين والثلاث فنبت لحم 

الإمام الحسين من لحم رسول الله ودمه.

به  يؤتى  ك��ان   النبي أن  ق��ال:   الرضا الحسن  أبي  عن  أخــرى  ــة  رواي وفي 
الحسين فيلقمه لسانه فيمصه ولم يرتضع من انثى.

 علي بن  والحسين  مريم  بن  عيسى  إلا  اشهر  لستة  يولد  لم  انه  ايضا  وذكر 
.وبذلك تكون الآية الشريفة متحققة بالإمام الحسين

في ذكر ت�سمية الإمام الح�سين

فقوله تعالى: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّا﴾، عن أبي عبد الله قال: ذلك ييى بن 
زكريا لم يكن له من قبل سميا وكذلك الحسين لم يكن له من قبل سميا ولم تبك 
السماء إلا عليهما أربعين صباحا قبل مما بكاؤها قال تطلع الشمس حمراء وقال قاتل 

الحسين من ولد زنا وقاتل ييى ولد زنا.

من  فيه  ونفخ  آدم  ذكره   تعالى الل  خلق  لما   :لعلي قال   الله رسول  وعن 
العرش  نحو  طرفه  فرفع  أمته  حواء  وزوجه  جنته  وأسكنه  ملئكته  له  وأسجد  روحه 
فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات قال آدم: يا رب من هؤلاء؟ قال الل: هؤلاء الذين 
إذا تشفع بم إلى خلقي شفعتهم، فقال آدم: يا رب بحق قدرهم عندك ما اسمهم؟ 
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فأنا  والثالث  علي  وهو  العال  فأنا  والثان  محمد  وهو  المحمود  فأنا  الأول  أما   :فقال
الفاطر وهذه فاطمة والرابع فأنا المحسن وهذا الحسن والامس فأنا ذو الاحسان وهذا 

الحسين كل يمد الل تعالى.

 في اإمامة الإمام الح�سين

أَقْوَمُ﴾، قال  هِيَ  تيِ  للَِّ يَْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  عن أبي عبد الله في قوله تعالى: ﴿إنَِّ 
يهدي لإمام.

»بمعنى يدي للملة التي هي أقوم الملل والطريقة التي هي أقوم الطرائق وإنما تكون 
الملة هي أقوم الملل بالمام المبين لأحكام الل وبالمام الادي إلى طاعة الل وعندما تكون 
هذه الملة لا حبل معقود من السماء من خلل هذا المام الذي قال عنه سبحانه وتعالى: 

ءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبيٍِن﴾«. ﴿وَكُلَّ شَيْ

وعن أبي عبد الله قال: »نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعد 
عباده  في  الل  وديعة  ونحن  الل  سر  وموضع  الملئكة  ومختلف  الرسالة  وموضح  العلم 
ونحن حرم الل الأكبر ونحن ذمة الل ونحن عهد الل فمن وف بعهدنا فقد وف بعده لل 

ومن خفرها فقد خفر ذمة الل وعهده«. 

والإمام الحسين هو الثالث ائمة البيت وخامس أهل الكساء الذين نزلت منهم 
رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللَُّ  يُرِيدُ  مَا  ﴿إنَِّ تعالى:  قوله  التطهير  آية 

تَطْهِيا﴾. 

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي حلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة 
كساء وقال: اللهم هؤلاء بيتي وحاميتي إذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيا، فقالت 

ام سلمة وانها معهم يا رسول الله؟ قال: إنك على خير.
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وعن ام سلمة رضي الله عنها بينما رسول الله في بيتي يوما إذ قال الخادم أن عليا 
وفاطمة بالسدة، قالت فقال لي: قومي فتنخي ل عن أهل بيتي.

قالت فقمت فتنخيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين 
الصبيين فوضعهما في حجره وقبلهما واعتنق عليا بإحدى  وهما صبيان صغيران فاخذ 
يديه وفاطمة بالاخرى وقبل فاطمة وقبل عليا وانجذف عليهم خميصة سوداء ثم قال: 
قال:  الله عليك،  الله صلى  يا رسول  وأنا  قلت  بيتي:  واهل  أنا  النار  إلى  إليك لا  اللهم 

وانت.

 بع�ص الم�سادر التي ورد فيها ف�سل اأهل البيت

وقد ذكر الإمام الحسين في مصادر كثيرة من مصادر التأريخ الإسلامية المختلفة 
هذه  بعض  نذكر  ونحن   البيت بأهل  الخاصة   النبي احاديث  ذكر  خلال  من 

.المصادر فيما ورد في فضل أهل البيت

قال الرسول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الل من أحب حسينا، حسين 
سبط من الأسباط.

عن جابر، أن رسول الله قال: من سره أن نظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
 .إلى الحسين بن علي

عن أنس بن مالك في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ قال علي وفاطمة.

ؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. رُجُ مِنْهُمَا اللُّ ﴿يَخْ

عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: سئل النبي عن كلمات تلقاها 
حِيمُ﴾،  ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ آدم من ربه فتاب عليه ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ
قال:سئل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الل عليهم ألا ما تبت 
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علي عليه.

أن الل جعل عليا وزوجته وابناءه   :عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله
حجج الل عل خلقه وهم أبواب العلم في أمتي، من أهتدى بم هدي إلى صراط مستقيم.

حِيمُ﴾. ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلمَِاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

قال رسول الله: نحن ولد عبد الل المطلب سادة أهل النة أنا وحمزة وعلي وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي صلوات الل عليهم أجمعين.

روي عن أحمد بن حنبل: أن النبي قال: وقد نظر إلى الحسن والحسين، من أحب 
هذين وأبوهما كان معي في درجتي يوم القيامة.

عن ابن عباس قال: قال النبي: ان عليا وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة 
فقد  والم  من  ولداي  النة  أهل  شباب  سيدا  والحسين  والحسن  ابنتي،  العالمين  نساء 
والان، ومن عاداهم فقد عادان ومن ناواهم فقد ناوان،ومن جافاهم فقد جافان ومن 
برهم فقد برن، وصل الل من وصلهم، وقطع من قطعهم، ونص من أعانم، خذل من 

خذلم.

اللهم من كان من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيتي، فعلي وفاطمة والحسن والحسين 
أهل بيتي وثقلي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيا.

قال رسول الله: أن الل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الل 
عليهم قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام.

قال رسول الله: أن فاطمة وعليا والحسن والحسين صلوات الل عليهم في حظية 
.القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمن

والحسن  يصلي   النبي كــان  ــال:  ق عنه  الله  رضي  مسعود  بــن  الله  عبد  عــن 
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بأب هما وأمي من  دعوهما،  فقال:  الناس،  فيباعدهما  يثبان على ظهره،   والحسين
أحبني فليحب هذين.

قال رسول الله: ليلة عرج ب إلى السماء رأيت إلى باب النة مكتوبا: 

لا إله إلا الل، محمد رسول الل، علي حبيب الل، الحسن والحسين صفوة الل، فاطمة 
أمة الل صلوات الل عليهم، عل باغضهم لعنة الل.

كانا يلعبان عن   قال: إن الحسن والحسين عن أمير المؤمنين الإمام علي
النبي حتى مض عامة الليل، ثم قال لما انصفا إلى امكما.

ينظر إلى   والنبي  فرقت برقة فما زالت تضيء لما حتى دخل عل فاطمة 
البرقة، وقال: الحمد لل الذي أكرمنا أهل البيت.

والإمامة من امور الدين المهمة التي لا يمكنك الاستغناء عنها فمن الواضح جدا 
ان الدين يحتاج إلى تفسير وتأويل يحتاج إلى عالم ملم بجميع ما يتعلق بأمور الدين وإن 
قال  حيث  العلم  في  الراسخين  من  أنه  العزيز  كتابه  في  تعالى  الله  وصفه  قد  العالم  هذا 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾. سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللَُّ وَالرَّ

فمن يا ترى هؤلاء الراسخون في العلم؟

وهل جاء ذكرهم في القرآن والسنة؟

الإمام  بحثنا، لأن  خلال  التفصيل من  من  عنها بشيء  التساؤلات سنجيب  هذه 
من  بد  فلا  به  يتعلق  الأمر  إن  وحيث   المعصومين الأئمة  احد  هو   الحسين
إثبات إمامته من خلال القرآن والسنة ليكون البعد القرآني واضحا في شخصية الإمام 
 البيت أهل  النبي في فضل ومقام  فيما سبق أحاديث  تناولنا  الحسين وقد 
ومصادرها المختلفة من مصادر المسلمين والآن نريد أن نتناول بعض الآيات القرآنية 

المتعلقة بأهل البيت وبيان فضلهم.
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الف�سل الثاني: 

والإمامة من أمور الدين المهمة التي لا يمكنك الاستغناء عنها فيمن الواضح جدا 
الدين يحتاج إلى تفسير وتأويل والتفسير والتأويل يحتاجان إلى عالم ملم بجميع ما  ان 
يتعلق بأمور الدين وإن هذا العالم قد وصفه الله تعالى في كتابه العزيز أنه من الراسخين 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾. في العلم حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللَُّ وَالرَّ

فمن يا ترى هؤلاء الراسخون في العلم؟

وهل جاء ذكرهم في القرآن والسنة؟

الإمامة من  اثبات  التفصيل من خلال  من  عنها بشيء  التساؤلات سنجيب  هذه 
خلال النص القرآني في أربعة عشر موضع من كتاب الله تعالى.

 الن�ص القراآني في اإثبات اإمامة اأهل البيت

الحلقة الأولى: اآيات الخلافة 

قوله تعالى: ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَة﴾.

في  الكريم  القرآن  في  اللفظة  هذه  وردت  وقد  الغير  مقام  يقوم  من  هو  الخليفة: 
صيغتين: 

1- صيغة المفرد وجاءت في موضعين: 

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿إنِِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَة﴾.

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَة فِي الْأرَْضِ﴾. الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إنَِّ

ولم تذكر لفظة خليفة في موضع ثالث.
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2- صيغة الجمع: وهي لفظة خلائف أو خلفاء وقد ذكرت في سبع مواضع من 
مواضع القرآن الكريم ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَئفَِ فِي الْأرَْضِ﴾ ]يونس: 14[

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَئفَِ﴾ ]يونس: 73[

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَئفَِ فِي الْأرَْضِ﴾ ]فاطر: 39[

﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ ]الأعراف: 69[

﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ ]الأعراف: 74[

عَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأرَْضِ﴾ ]النمل:  وءَ وَيَجْ نْ يُجيِبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ ﴿أَمَّ
]62

تعالى في ذلك الخلافة  الله  أراد  إنما  المفرد  لفظة خليفة بصيغة  فيها  ذكر  التي  الآية 
الخاصة وهي الالهية بمعنى عندما أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة وتساءلت 
الملائكة عن هذا الخليفة ومن كان هذا الذي أراده الله تعالى أن يجعل في الأرض وكان 
الجواب واضحا جدا بأن آدم هو خليفة الله على الأرض وهو أول الأنبياء، ولذلك 
 فهي خلافة إلهية على الأرض ثم ان النص صريح جدا في قوله تعالى لنبيه داود 

﴾ ]ص: 26[. قِّ ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَة فِي الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَ ﴿إنَِّ

إذن... الخلافة الإلهية تقضي على الخليفة أن يحكم بالحق بين الناس وأن يكون ممثلا 
لحكم الله في الأرض، دون غيره ولما هو معلوم فإن ليس كل من استلم الخلافة فهو على 
حق وإنما المراد بالخلافة الالهية هو استمرار حكم الله تعالى من خلال ذلك الخليفة الذي 

وضعه الله للناس اماما ونبيا اذن الخلافة على نوعين الهية وبشرية.

فعندما يكون التعيين من مثل الله تعالى فإنه يكون نبيا او إماما وهو معصوم عن 
الخطأ لأنه يمثل الله تعالى على الأرض، والخلافة البشرية تقضي بأن يكون هذا التعين من 
قبل بني الإنسان فيما بينهم وهي غير معصومة من الخطأ والزلل، وأن خلافة الله تعالى 
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تتمثل بالأنبياء وأن نبينا محمد كان آخر الأنبياء وهو خاتم النبيين قوله تعالى: 
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ اللَِّ وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَن﴾ ]الأحزاب: 40[. ﴿مَا كَانَ مُحَمَّ

فهل يترك الله تعالى خلقه دون خليفة يحكم بالحق طبعا لا يكون، فليختار الناس 
من شاء ومن ارادوا ولكن خليفة الله تعالى معين من قبل الله وهو أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ومن ثم ولده الحسن ومن ثم ولده الحسين يمثل آمر الله تعالى على 
يا  الأرض وأنه خليفة الله على الأرض وانه عندما نقول في زيارته: السلام عليك 

وارث آدم خليفة الله.

نقول أن خلافة الله تعالى انتهت في الإمام الحسن وانها لم تخرج إلا من صلبه 
وهم الأئمة تاسعهم الإمام الحجة وهو الآن خليفة الرحمن على الارض وفي 

ذلك يحتاج على بحث آخر مستقل.

2/ اآية الإمامة 

َّهُنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاما قَالَ  هُ بكَِلمَِاتٍ فَأَتَم قوله تعالى: ﴿وَإذِِ ابْتَلَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
تيِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالميَِِن﴾ ]البقرة: 124[. يَّ وَمِنْ ذُرِّ

 من شروط الإمامة العصمة لما هو واضح في هذه الآية وأن سؤال نبي الله ابراهيم
فهو يكون واحد من أربعة احتمالات: 

1- المقصود ان يكون ظالما طيلة حياته.

2- المقصود ان يكون ظالما في الفصل الاخير من حياته.

3- المقصود انه تلبس بالظلم فترة ثم تاب.

4- المقصود أنه رجل منزه عن الظلم طيلة حياته.

الظَّالميَِِن﴾ وهو الاحتمال  عَهْدِي  يَنَالُ  بأنه: ﴿لَا   وان الآية جاءت ردا لسؤاله
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الرابع قطعا اذ لا يصح ان يكون الإمام او خليفة الله على الارض وهو يرتكب المعاصي 
أَنْفُسَكُمْ﴾  وَتَنْسَوْنَ  باِلْبِرِّ  النَّاسَ  ﴿أَتَأْمُرُونَ  تعالى:  قوله  تعالى  الله  بطاعة  الناس  ويأمر 
]البقرة: 44[، اذ لابد ان يكون النبي او الإمام اسوة وقدوة للناس قوله تعالى: ﴿لَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ]الأحزاب: 21[.

من ذلك فإن امامنا الحسين معصوما عن الخطأ والزلل وانه عاش حياته منزها 
عن ارتكاب المعاصي ليكون اسوة حسنة لم كان يرجو الله تعالى.

3/ اآية اأولي الأمر 

سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ  ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
ذَلكَِ خَيٌْ  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  باِللَِّ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  سُولِ  وَالرَّ إلَِى اللَِّ  وهُ  فَرُدُّ ءٍ  تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيل﴾ ]النساء: 59[.

الله  طاعة  ان  اذ  واحد  مستقيم  خط  في  والولاية  الطاعة  تعدد  فيها  الآية  هذه  في 
ثلاثة  فيها  الآية  الواضح في هذه  بينهما، فمن  التفريق  يمكن  الأمر لا  والرسول واولي 

طاعات.

الطاعة الأولى: هي طاعة الله وهو الحكيم الخبير في عباده.

الطاعة الثانية: هي طاعة الرسول، حيث قال عنه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ 
اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ]الأحزاب: 21[.

وقد استغل القرآن أربعة اساليب في التعبير عن طاعة الرسول.

1- اسلوب الجمع بين طاعة الله والرسول، قوله تعالى: ﴿وَأَطيِعُوا اللََّ وَرَسُولَهُ إنِْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن﴾ ]الأنفال: 1[.

﴿وَأَطيِعُوا اللََّ وَرَسُولَهُ وَاللَُّ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ﴾ ]المجادلة: 13[.
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وَأَطيِعُوا  اللََّ  أَطيِعُوا  ﴿قُلْ  تعالى:  قوله  الرسول  طاعة  على  التأكيد  اسلوب   -2
سُولَ﴾ ]النور: 54[. الرَّ

سُولَ وَلَا تُبْطلُِوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ]محمد: 33[ ﴿أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ

سُولَ﴾ ]النساء: 59[ ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ ﴿يَا أَيُّ

وَآتُوا  لَةَ  الصَّ ﴿وَأَقِيمُوا  تعالى:  قوله  الرسول،  طاعة  على  الاقتصار  اسلوب   -3
كُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ]النور: 56[. سُولَ لَعَلَّ كَاةَ وَأَطيِعُوا الرَّ الزَّ

سُولَ  4- أسلوب ارجاع طاعة الرسول إلى طاعة الله مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطعِِ الرَّ
فَقَدْ أَطَاعَ اللََّ﴾ ]النساء: 80[.

يكونوا  ان  اما  الامر  اولي  هؤلاء  منكم  الامر  اولي  طاعة  فهي  الثالثة  الطاعة  اما 
معرضين للخطأ والصواب وأما ان يكونوا مسددين من قبل الله تعالى وأنهم لا يرتكبون 

المعاصي مطلقا.

فإذا قلنا ارسلنا بالاحتمال الاول فكيف بأمرنا الله تعالى باتباع من هو عرضة للخطأ 
أُسْوَةٌ  اللَِّ  لَكُمْ فِي رَسُولِ  كَانَ  العزيز: ﴿لَقَدْ  لنا في كتابه  وارتكاب المعاصي وهو يقول 

حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللََّ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ ]الأحزاب: 21[.

اذ لابد ان يكون هؤلاء اولي الأمر الامتداد الطبيعي لخط الله تعالى ورسوله الكريم 
وانهم لا يرتكبون المعاصي وان العصمة قائمة فيهم.

من هم اولي الذين اوجب الله تعالى علينا طاعتهم؟ 

ا الَّذِينَ  َ فعن صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: ﴿يَا أَيُّ
سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ﴾. آمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ

الناس  أن  له:  فقلت  والحسين.  والحسن  طالب  أب  بن  علي  في  فقال:نزلت 
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رسول  ان  لم  قولوا   :قال الله؟  كتاب  في  بيته  واهل  عليا  يسم  لم  فماله  يقولون 
الل نزلت عليه الصلة ولم يسم الل لم ثلثا ولا أربعا حتى كان رسول الل هو 
أربعين درهما حتى كان  يسم لم من كل  الزكاة ولم  الذي فسر لم ذلك ونزلت عليه 
رسول الل هو الذي فسر لم ذلك ونزل الحج فلم يقل لم طوفوا سبعا حتى كان 
سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ﴾ في  رسول الل هو الذي فسر ذلك لم ﴿أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ
علي والحسن والحسين فقال رسول الل: من كنت مولاه فعلي مولاه وقال أوصيكم 
بكتاب الل وأهل بيتي فإن سألت الل ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض 
باب  انم لن يخرجوكم من  اعلم منكم وقال:  فإنم  تعلموهم  فأعطان ذلك وقال لا 
بيته  أهل  يبين من  فلم   فلو سكت رسول الل باب ضللة  هدى ولن يدخلوكم في 

لادعاها آل فلن وآل فلن.

انه سأل  الانصاري  الله  بن عبد  قال: سمعت جابر  يزيد الجحفي  بن  وعن جابر 
ابن أب  بعدي اولم علي   :اولوا الامر وأئمة المسلمين؟ فقال فمن   رسول الله
طالب ثم الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر 
موسى  ثم  محمد  بن  جعفر  الصادق  ثم  السلم  مني  فاقرأه  لقيته  فاذا  جابر  يا  ستدركه 
ثم  علي  بن  الحسن  ثم  محمد  بن  علي  ثم  علي  بن  محمد  ثم  موسى  بن  علي  ثم  جعفر  بن 
يفتح  الذي  ذاك  بن علي  ابن الحسن  وبقيته في عباده  أرضه  الل في  اسمي وكنيتي حجة 
الل تعالى ذكره علي يديه مشارق الارض ومغاربا ذاك الذي يغيب عن شيعته واوليائه 
غيبة لا يثبت فيها عل القول بإمامته الا من امتحن الل قلبه للإيمان قال جابر: قلت له: 
يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع في غيبته؟ فقال: أي والذي بعثني بالنبوة انم 
يستضيئون بنوره وينتفعون بولائه في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان نجلها سحاب 

.يا جابر هذا من مكنون سر الل ومخزن علمه فاكتمه الا عن اهله



313

4/ اآية الحزب الغالب

لَةَ وَيُؤْتُونَ  مَا وَليُِّكُمُ اللَُّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ قوله تعالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾ ]المائدة: 55[، ومن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللََّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ  الزَّ

آمَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ اللَِّ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾ ]المائدة: 56[.

وبمعنى  والتخضع  للتواضع  ويستمل  الرأس  وانخفاض  الانحناء  هو  الركوع: 
انخفاض الحال وانحطاطها.

في القاموس اركع الشيخ: انحنى كبرا او كبا على وجها وافتقر بعد غنى وانحطت 
حاله وكل شيء يخفض رأسه فهو راكع.

وفي المفردات: الركوع والانحناء فتارة يستعمل في الهيأة المخصوصة في الصلاة كما 
هي وتارة في التواضع والتذلل اما في العبادة في غيرها.

الولية ومفهومها في القراآن الكريم.

الاصل في معنى الولاية هو القرب والدنو.

القرب  الولي  القاموس:  وفي  ادنيته،  اياه  وأوليته  منه،  دنه  وليا:  وليه  الولاية: 
والدنو... والولي اسم منه الحب والصديق والنصير.

أن اقتران ولاية ﴿الذين آمنوا﴾ بولاية الله والرسول مشع يكون هذه الولاية  هي 
الذين آمنوا فرع مستمد من ولاية الله  الطبيعي لولاية الله ورسوله وولاية  الاستمرار 
تعالى ورسوله بالخصائص والأدلة والبراهين فعندما يتكلم الرسول بسنة فهو انما يتكلم 

عن الله تعالى وعندما يتكلم الإمام يقصد الذين آمنوا.

انما يتكلم عن رسول الله تعالى فالتي انما يتكلم الذين آمنوا يتكلمون عن الله تعالى 
.بالواسطة وهو رسول الله
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ثم أن الآية حصرت الولاية ﴿انما وليكم﴾ بنوع خاص من الأفراد وهو علي بن أبي 
طلب وأولاده المعصومين كما نصت عليه الروايات من كلا الفريقين.

وأن هذه الولاية الواسعة بمجالاتها الثلاثة السياسية والتشريعية والتكوينية يتعذر 
بكل إنسان ان يتحملها بشكل صحيح تام الا من اتخصه اله تعالى بذلك قوله تعالى ﴿اللَُّ 

عَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ]الأنعام: 124[. أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْ

فهناك روايات عن ابناء العامة والخاصة فعن ابناء العامة منها: عن أبي ذر الغفاري 
قال: أما اني صليت مع رسول الله فلم يعطني احد شيئا وكان علي في الصلاة 
خنصره  من  الخاتم  فأخذ  السائل  فأقبل  خاتم  وفيه  اليمنى  بخنصره  إليه  فأومأ  راكعا 
وذلك بمرأى من النبي وهو في المسجد فرفع رسول الله طرفه إلى السماء وقال: 
ْ لِ أَمْرِي )26(  حْ لِ صَدْرِي )25( وَيَسرِّ اللهم اني اخي موسى سألك: ﴿قَالَ رَبِّ اشَْ
وَاحْلُلْ عُقْدَة مِنْ لسَِانِ )27( يَفْقَهُوا قَوْلِ )28( وَاجْعَلْ لِ وَزِيرا مِنْ أَهْلِي )29( هَارُونَ 
فيه  فأنزلت  أَمْرِي﴾ ]طه: 25 - 32[.  فِي  كْهُ  وَأَشِْ أَزْرِي )31(  بهِِ  اشْدُدْ  أَخِي )30( 

قرآنا: 

]القصص:  إلَِيْكُما﴾  يَصِلُونَ  فَلَ  سُلْطَانا  لَكُمَا  وَنَجْعَلُ  بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  ﴿سَنَشُدُّ 
35[، اللهم واني نبيك  محمد وصفيك الله واشرح لي صدري ويسر لي امر واجعل لي 
وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري، قال: أبو ذر رضي الله عنه فما استتم دعاءه حتى  نزل 
مَا وَليُِّكُمُ اللَُّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  جبرائيل من عند الله قال: يا محمد اقرأ: ﴿إنَِّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾ ]المائدة: 55[. لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ

وعن ما نقل عن الشيعة عن أبي جعفر قال: امر الله عزوجل رسوله بولاية علي 
مَا وَليُِّكُمُ اللَُّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ....﴾ وفرض من ولاية اولي  وانزل عليه ﴿إنَِّ
الامر فلم يدروا ما هي فامر الله محمد ان يفسر لهم الولاية كما فسر الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فلما اتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر الرسول وتخوف ان يرتدوا 
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عن دينهم وان يكذبوه فضاق صدره وراجع ربه عزوجل فأوحى الله عزوجل اليه قوله 
وَاللَُّ  رِسَالَتَهُ  غْتَ  بَلَّ فَمَا  تَفْعَلْ  لَمْ  وَإنِْ  رَبِّكَ  مِنْ  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  مَا  غْ  بَلِّ سُولُ  الرَّ ا  َ ﴿أَيُّ تعالى: 
النَّاسِ﴾ ]المائدة: 67[. فصدع بأمر الله تعالى ذكره فقام بولاية علي يوم  مِنَ  يَعْصِمُكَ 
 غدير خم فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس ان يبلغ الشاهد منهم الغائب فقال النبي
في خطبة الغدير المعروفة من ضمن ما قال: معاش الناس فبايعوا الل وبايعون وبايعوا 
عليا أمي المؤمنين والحسن والحسين والأئمة منهم في الدنيا والآخرة كلمة باقية يلك الل 
مَا يَنْكُثُ عَلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهُ  من غدر ويرحم الل من وف: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّ

اللََّ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْرا عَظيِما﴾ ]الفتح: 10[.

الآية  من  آمنوا  الذين  لفظة  أن  على  الدالة  الروايات  سياق  من  واضح  هو  وكما 
المباركة انما هي كانت خاصة في علي والحسن والحسين والأئمة من ولدهم وانهم 
فَإنَِّ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ  اللََّ  يَتَوَلَّ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  قوله  الغالب  الله  حزب  سيشكلون 

حِزْبَ اللَِّ هُمُ الْغَالبُِونَ﴾ ]المائدة: 56[.

الولاية في الإمامة في علي  الفريقين ما يعزز ويثبت في ان  وانه قد جاء عن طريق 
خم  بغدير   الله رسول  بلغ  لما  ذكرانه   .المعصومين وأولاده   طالب أبي  بن 
ما بلغ وشاع ذلك في البلاد اتيى الحارث بن النعمان الفهري وفي رواية أبي عبيدة جابر 
بن النضير بن الحارث بن كلدة العبيدي فقال: يا محمد ؛ مرتنا عن الله بشهادة ان لا آله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك ثم لم ترض 
بذلك حتى رفت ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء 
منك ام من الله؟ فقال: والذي لا إله الا هو ان هذا من الل. فولى جابر يريد راحلته 
وهو يقول: اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر علينا حجارة من السماء او ائمتنا 
بعذاب اليم فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من ديره وقتله.

اذن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة منهم اولياء الله تعالى ولا يجب 
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مخالتفهم وانهم عهد الله وميثاقه  في عباده. 

5/ اآية التبليغ 

غْتَ  بَلَّ فَمَا  تَفْعَلْ  لَمْ  وَإنِْ  رَبِّكَ  مِنْ  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  مَا  غْ  بَلِّ سُولُ  الرَّ ا  َ أَيُّ ﴿يَا  تعالى:  قوله 
رِسَالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ]المائدة: 67[.

انه  بحيث  الرسالة  بأمر  مرتبط  المهم  الامر  تنبأ عن حديث مهم جدا وهذا  الآية 
يتبلغيه يكون تبليغ لكل الرسالة وعدم تبليغه عدم تبليغ لكل الرسالة اذا هو امر مهم 
بالغ الخطورة حيث ارتبط ارتباطا وثيقا بعمل النبي الذي أداه فيما خلت من السنين 
الصعبة من الجهاد والاعداد والصبر في مواجهة الاعداء. الآية واضحة جدا في قوله 
تَفْعَلْ﴾ هناك امر يجب فعله هذا امر ببالغ الاهمية بحيث جعل مرتبط  لَمْ  تعالى: ﴿وَإنِْ 
غْتَ رِسَالَتَهُ﴾ على معنى انك يا محمد قد اديت وبلغت  بأمر الرسالة واستمرارها ﴿فَمَا بَلَّ
من امر الرسالة  ما بلغت وان هذا الجهد الذي بذلته لابد ان يستمر فعليك ان تفعل 
امرا مهما لكي يستمر هذا الدين بالشكل الصحيح واذا لم تفعل هذا الامر فإن جهدك 
وتأديتك للرسالة سوف يضيع كأنك لم تبلغ شيئا وللمحافظة على تأديتك للرسالة سابقا 
ولا حقا عليك فعل هذا الامر؟ وما هو هذا الامر هو تنصيب علي أمير المؤمنين وأولاده 
من بعده، فقام النبي خطيبا في الناس وبلغ ما انزل من ربه فقال من ضمن ما قال: 
اللهم وال من ولاه وعاد من عاده والعن من انكره واغضب عل من جحد حقه اللهم 
انك انزلت عند تبين ذلك في علي: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 
سْلَمَ دِينا﴾ ]المائدة: 3[، بإمامته فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي  وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ

من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت اعمالم وفي النار هم خالدون.
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6/ اآية الإكمال 

أهل  روايات  من  المقصود  اليوم  دِينَكُمْ....﴾،  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيَوْمَ  تعالى:  قوله 
البيت هو يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة الذي 
حصرت في ولاية أمير المؤمنين وتم نصبه خليفة على المسلمين بعد النبي، ذلك ان 
الكفار وهم في حربهم المستمرة مع الرسول قد حاولوا المحاولات تلو المحاولات 
ونفذوا المؤامرات تلو الاخرى للإحاطة بالإسلام والمسلمين لكنها جميعا باءت بالفشل 
الفرص  وينتظرون  واصحابه   بالنبي الدوائر  يتربصون  اصحابها  فظل  الذريع 
ويدبرون ما يستطيعونه من الخطط وعلقوا آخر آمالهم على وفاة النبي حيث صورت 

لهم اوهامهم انهاء الرسالة الإسلامية بوفاة رائدها ورحيله عن هذه الدنيا.

فوجؤا  ولكنهم   النبي برحيل  تنتهي  سوف  بانه  الامر  الاعداء  تصور  هكذا 
النبوية  القيادة  ستخلف  التي  الامامية  القيادة  عن  تعلن  النبوية  الإسلامية  بالقيادة 
لا  النبوة  عهد  انتهاء  عن  وتكشف  بعدها  الأمة  ومصير  الرسالة  استمرار  وستضمن 
يعني انتهاء الرسالة وإنما يعني ظهور مرحلة جديدة هي مرحلة الامامة التي ستواصل 
باسهم  في  بهم  والقي  الأعداء  ايدي  في  ما  اسقط  الذي  الامر   النبي بعد  المسؤولية 

يتخبطون دون ان يكون لهم تأثير مؤثر في امر الرسالة الالهية.

7/ المامة لمن عنده علم الكتاب 

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَل قُلْ كَفَى باِللَِّ شَهِيدا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ 
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ﴾ ]الرعد: 43[

وهي من الآيات الدالة على مقام الإمامة وقد جاء تفسيرها بالإمام علي والأئمة 
من بعده وهو الوارد عن ائمة أهل البيت وبذلك تكون صفة علم الكتاب من 
صفات الامامة الخفة التي يجب اتباعها وقد وردت روايات من طرق الفريقين بذلك 
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عن ابناء العامة: ما رواه ابن المغازلي الشافعي مسندا عن عبد الله بن عطاء قال: كنت 
عند أبي عبد جعفر جالسا اذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام قلت: جعلني الله فداك، 
هذا ابن الذي عنده علم الكتاب قال: لا ولكن صاحبكم علي بن أب طالب الذي نزلت 
باِللَِّ  كَفَى  قُلْ  مُرْسَل  لَسْتَ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  ﴿وَيَقُولُ  عزوجل:  الل  كتاب  من  آيات  فيه 

شَهِيدا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ﴾ ]الرعد: 43[.

وعن طرق الشيعة: ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن يزيد بن معاوية، قال: قلت 
لأبي جعفر: قل كفى بالله شهيدا عليهم ﴿كَفَى باِللَِّ شَهِيدا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 

عِلْمُ الْكتَِابِ﴾.

.قال: أيانا عنى وعلي اولنا وافضلنا وخينا بعد النبي

علم  عندنا  كله  والل  الكتاب  علم  قال:  انه   عبد الله ابو  الإمام  نقل  ما  وايضا 
الكتاب والل كله عندنا.

8/ اآية البينة 

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ ]هود: 17[. قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ

هذه الآية من الآيات الدالة على مقام الإمامة ودلت على أن الشاهد المقصود هو 
الإمام علي ونقل عن طريق الفريقين لك.

فعن ابناء العامة ما نقل عن الخوارزمي قال: كتب عمر بن سعد بن أبي العاص إلى 
معاوية في رد فكاتبه اليه في طلبه الاعانة على قتال أمير المؤمنين كتب إليه في طلبه 

الإعانة على قتال أمير المؤمنين كتب إليه: 

من عمر بن سعد بن أبي العاص صاحب رسول الله إلى معاوية بن أبي سفيان 
وقد علمت يا معاوية ما انزل الله تعالى في كتابه فيه من الآيات المتلوات: 
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الَّذِينَ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَُّ  وَليُِّكُمُ  مَا  ﴿إنَِّ تعالى:  وقوله  باِلنَّذْرِ﴾  ﴿يُوفُونَ 
بَيِّنَةٍ مِنْ  كَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَ  لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يُقِيمُونَ الصَّ

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلهِِ﴾ ]هود: 17[.  رَبِّ

وقد قال رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ سلمك 
سلمي وحربك حرب وتكون أخي وول في الدنيا والآخرة يا أبا الحسن من احبك فقد 

احبني ومن أبغضك فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ادخله الل النار.

وكتابه يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل أو دين.

والسلام(.

وذكر عن أبي جعفر قال: »الذي عل بينة من ربه رسول الل والذي تله من 
بعده الشاهد منه أمي المؤمنين ثم اوصياؤه واحدا بعد واحد«.

9/ اآية المباهلة 

نَدْعُ  تَعَالَوْا  فَقُلْ  الْعِلْمِ  مِنَ  جَ��اءَكَ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  فيِهِ  كَ  حَاجَّ ﴿فَمَنْ  تعالى:  قوله 
عَلَ  لَعْنَتَ اللَِّ  فَنَجْعَلْ  نَبْتَهِلْ  ثُمَّ  وَأَنْفُسَكُمْ  وَأَنْفُسَنَا  وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَابناءَكُمْ  ابناءَنَا 

الْكَاذِبيَِن﴾ ]آل عمران: 61[.

وهي من الآيات الدالة على فضل وأهمية أهل البيت ولم يختلف فيها أحد أنها 
.نزلت بحق علي وفاطمة والحسن والحسين

العلامة  قال  فقد  السنة  من  والمحدثين  المفسرين  اكابر  الفصل  ذلك  ذكر  فقد 
أخذ   النبي أن  فيه  يختلفوا  لهم  الأثر  ونقله  رواة  نقل  القرآن:  أحكام  في  الجصاص 
بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى 
المباهلة فأحجموا عنها وقال بعضهم لبعض: أن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارا 
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ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة.

وهذا ما أكده التاريخ الصحيح والحديث الصحيح دون خلاف فأن النبي حينما قام 
بامتثال الامر الالهي التفي بإحضار الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة وهذا 
يدل على ان هؤلاء كانوا يمثلون صفوة الأئمة وأحب الخلق إلى قلب النبي حيث 
الزهراء وعنوان  فاطمة  نسائنا على  الابناء على الحسن والحسين وعنوان  الطبق عنوان 

.انفسنا على أمير المؤمنين

وهذا ما يؤكد حديث النبي حيث قال يوما لعلي: انت مني بمنزلة هارون من 
موسى الا انه لا نبي بعدي. 

وقوله لعلي: انت مني وانا فيك.

وقوله لعلي: علي نفسي فمن راتبه يقول في نفسه شيئا، وذكر ما روى عن الشيخ 
ان حديث  برها وفاجرها  الأمة  اجتمعت  قال:   بن جعفر الإمام موسى  المفيد عن 
وعلي وفاطمة   النبي الا  السماء  لم يكن في  المباهلة  إلى   النبي النجران حيث دعاه 
كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  والحسن والحسين فقال الل تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابناءَنَا وَابناءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ 

لَعْنَتَ اللَِّ عَلَ الْكَاذِبيَِن﴾ ]آل عمران: 61[.

أب  بن  علي  وأنفسنا:  فاطمة:  ونساءنا،  والحسين:  الحسن  ابناءنا:  تأويل  فكان 
.طالب

10/ اآية التطهير 

رَكُمْ تَطْهِيا﴾  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ قوله تعالى: ﴿إنَِّ
]الأحزاب: 33[.
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آية التطهير تشارك في تشييد مدرسة أهل البيت وتدل على عصمة أهل البيت من 
خلال ارادة الله تعالى لهم ليكونوا قدوة ومثلا يحتذى به بين العباد.

الإرادة من مفهوم الآية تنقسم إلى قسمين تكوينية وتشريعية الإرادة التكوينية هي 
إرادة الله تعالى منذ الأزل وانه اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فإرادته كانت على نحو 

.التحقيق وتحققت في اذهاب الرجس عن أهل البيت

والإرادة التشريعية، فإن الله تعالى شرع لعبادة أحكام الدين والدنيا وجعل لذلك 
مَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ]الرعد: 7[، فالإرادة التشريعية  ائمة هدى قوله تعالى: ﴿إنَِّ
اهتدوا وان  أئمة هدى فقد  العباد فأن لجأوا إلى من جعلهم الله  متعلقة بفعل واختيار 

تخلفوا فقد ضلوا وفشلوا.

وقد ذكر في الكافي عن أبي عبد الله في قوله تعالى في آية التطهير: نزلت في حق 
علي والحسن والحسين وفاطمة، انه كان علي والحسن والحسين وفاطمة فادخلهم 
وثقل  أهل  نبي  لكل  ان  اللهم  قال:  ثم  سلمة  ام  بيت  في  الكساء  تحت   الله رسول 
وهؤلاء أهل بيتي وثقلي فقالت ام سلمة: الست من أهلك؟ فقال انك عل خي ولكن 

هؤلاء اهلي وثقلي.

وعن الحسين بن علي عن علي قال: دخلت عل رسول الل في بيت ام سلمة 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ وقد نزلت عليه هذه الآية: ﴿إنَِّ
تَطْهِيا﴾ ]الأحزاب: 33[،فقال يا علي هذه الآية فيك وفي سبطي والأئمة من ولدك 

فقلت: يا رسول الل وكم من الأئمة بعدك؟ 

فقال: انت يا علي ثم الحسن ثم الحسين وبعد الحسين علي ابنه وبعدها علي محمد 
ابنه وبعد محمد جعفر ابنه وبعد جعفر موسى ابنه وبعد موسى علي ابنه وبعد علي محمد 
اسمائهم  ولد الحسن هكذا  ابنه والحجة من  الحسن  وبعد علي  ابنه  وبعد محمد علي  ابنه 



322

مكتوبة عل ساق العرش فسألت الل تعالى عن ذلك فقال يا محمد هؤلاء الأئمة بعدك 
مطهرون معصومون واعدائهم ملعونون.

وأما عن طريق ابناء العامة فنقل من ذلك كثير فيها ما ذكره التغلبي عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله: نزلت هذه الآية فّي وفي علي وفي حسن وحسين وفاطمة: 
رَكُمْ تَطْهِيا﴾ ]الأحزاب: 33[. جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ﴿إنَِّ

11/ اآية المودة 

فْ حَسَنةَ نَزِدْ لَهُ  ةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَِ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إلِاَّ الْمَوَدَّ
فيِهَا حُسْنا إنَِّ اللََّ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ]الشورى: 23[.

فالأجر: هو ما يعود اي بتقيد المحبة بشؤون محبوبه ورغباته والقرى هي القرابة في 
.النسب

وان خط الأنبياء جاء ليمنح الأرض عطاءات السماء بالنحو الذي يؤكد للأرض 
الأنبياء من  الناس فكيف يطلب  أيدي  تعالى غني عما في  الله  إلى خالقها وأن  حاجاتها 

الناس أجرا وهم رسل الله تعالى.

والغرض من ذلك هو ازالة ما يعلق بأذهان الناس أحيانا من الوهم بأن الأنبياء 
جاءوا الامر دنيوي وأنهم بصدد منافسة الناس في ذلك مما قد يكون سببا من اسباب 

امتناعهم عن الايمان بالله سبحانه.

والآية تشير إلى قدر وعظمة القربى وهم أهل بيت النبي لم يسئل اجرا لكي ينتفع به 
هو وإنما جعل هذا الأجر هو منفعة للناس قوله تعالى: ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ 

﴾ ]يونس: 72[. إلِاَّ عَلَ اللَِّ

المنفعة وكأنها اجر  ينتفع نفسها ثم جعل هذه  النبي طلب من الأمة أن  وكأن 
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منكم  حقوقي  استوفي  ان  اردت  أن  للأمة  يقول  ان  أراد   النبي ان  آخر  وبتعبير  له 
فأنني استوفيها عندما اجدكم في قوة واستقامة وصلاح ولا تكونون كذلك الا بمودة 
أهل البيت ولذا اطلب منكم مودتهم، وهذه نهاية العطف والتدبير لشان الأمة 
من  فان  المماثلة  الآية  من  نفهم  آخر  جانب  ومن  سبيلها  في  التفاني  وغاية  ومستقبلها 
المعلوم لكل اجير اجر بماثل اداءه وتعبه في العمل وكأن الآية تقول للنبي ان تحملك 
للمصاعب وتبليغك للقرآن لهو عمل عظيم وينبغي ان يكون اجرك ايضا عظيم ولن 
بالتالي  هي  البيت  أهل  مودة  وأن   البيت أهل  مودة  إلا  عظيما  الاجر  هذا  يكون 

منفعة وصلاح للامة.

الْقُرْبَى..﴾  فِي  ةَ  الْمَوَدَّ إلِاَّ  أَجْرا  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  لَا  ﴿قُلْ  نزل:  قال:  عباس  أبي  وعن 
وفاطمة  علي   :قال مودتهم؟  علينا  وجبت  الذين  قرابتك  من  الله  رسول  يا  قالوا 

.وابناهما

وروي محمد بن جرء ان النبي قال لعلي اخرج مناد الا من ظلم اجيا اجرته 
فلعنة الل عليه الا من تولى غي مواليه فعليه لعنة الل الا ومن سب ابويه فعليه لعنة الل.

نادى:  لما  التفسير  من  وقالوا:   النبي على  وجماعة  عمر  فدخل  بذلك  فنادى 
ةَ فِي الْقُرْبَى..﴾. قال: نعم ان الل يقول: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إلِاَّ الْمَوَدَّ

ومن كنت مولاه فعلي مولاه فمن والى غيه وغي ذريته فعليه لعنة الل واشهدكم 
انا وعلي ابوا المؤمنين فمن سب احدنا فعليه لعنة الل فلما خرجوا قال عمر: يا اصحاب 
محمد ما اكد النبي لعلي بغدير خم ولا غيره اشد عن تأكيد في يومنا هذا.وكان ذلك قبل 

وفاته بتسعة عشر يوما.

ايها  ابيه قال:  بعد موت  له  ان الحسن بن علي قال في خطبة  وذكر الاصبهاني 
الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا الحسن بن محمد انا ابن البشير انا 
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ابن النذير انا ابن الداعي إلى الله بإذنه وانا السراج المنير وانا من أهل البيت الذين اذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين افترض الله مودتهم في كتابه اذ يقول: ﴿وَمَنْ 

.فْ حَسَنَة نَزِدْ لَهُ فيِهَا حُسْنا﴾ ]الشورى: 23[، فالحسنة مودتها أهل البيت يَقْتَِ

ونقل في المحاسن عن عبيد الله بن عجلان قال: سألت أبا جعفر عن قوله تعالى 
﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا..﴾ قال: هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم.

11/ اآية ال�سهادة 

وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَ  شُهَدَاءَ  لتَِكُونُوا  وَسَطا  ة  أُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  ﴿وَكَذَلكَِ  تعالى:  قوله 
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا﴾ ]البقرة: 143[. الرَّ

روى الكليني عن بريد العجلي قال سألت ابا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَِ 
خلقه  عل  الل  شهداء  ونحن  الوسطى  الأمة  نحن   :قال وَسَطا...﴾  ة  أُمَّ جَعَلْنَاكُمْ 
  ] 78 ]الحج:  إبِْرَاهِيمَ...﴾  أَبيِكُمْ  ةَ  ﴿مِلَّ عزوجل  الله  قول  قلت:  ارضه،  في  وحججه 
وفي  مضت  الذي  الكتب  في  المسلمين...﴾،  سماكم  ﴿هو  خاصة:  عنى  ايانا   :قال
هذا القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا فرسول الل الشهيد علينا بما بلغنا عن الل 
عزوجل ونحن الشهداء عل الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه 

يوم القيامة.

ة  وفي تفسير العياشي عن أبي عبد  الله قال: قال تعالى: ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
وَسَطا...﴾ فإن ظننت ان الل عنى بذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين افتى ان من 
لا يجوز شهادته في الدنيا عل صاع من تمر بطلبه شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة 

جميع الامم الماضية؟

 كلا لم يعن الله تعالى مثل هذا من خلقه بعني الأمة التي وجبت لها دعوة ابراهيم 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ﴾ ]آل عمران: 110[، وهم الأمة الوسطى وهم خير  ﴿كُنْتُمْ خَيَْ أُمَّ
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امة اخرجت للناس.

من  فإنه  العباد  اعمال  على  الشاهد  لتكون  تعالى  الله  جعلها  التي  الأمة  هذه  وانه 
المعقول جدا لابد ان تكون على مستوى عالي من المواصفات التي تؤهلها لذلك وهذا 
قال:   الصادق الامام  عن  الكافي  في  الكليني  الإسلام  ثقة  رواه  ما  في  واضحا  نراه 
خلقه  في  الناطق  ولسانه  عباده  في  عينه  وجعلنا  وصورنا  خلقنا  فأحسن  خلقنا  الل  ان 
ويده المبسوطة عل عباده بالراحة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه 
بنا اثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الانار وبنا ينزل  وخزائنه في سمائه وارضه 

غيث السماء وينبت عشب الارض وبعبادتا عبد الل ولولا نحن ما عبد الل.

13/ اآية الجتباء 

ينِ  قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
سُولُ شَهِيدا  كُمُ الْمُسْلمِِيَن مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ليَِكُونَ الرَّ ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ
هُوَ  باِللَِّ  وَاعْتَصِمُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  لَةَ  الصَّ فَأَقِيمُوا  النَّاسِ  عَلَ  شُهَدَاءَ  وَتَكُونُوا  عَلَيْكُمْ 

مَوْلَاكُمْ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيُ﴾ ]الحج: 78[.

قال في جمع من  انه   المؤمنين أمير  ما روى عن سليم بن جيش الهلالي عن  انه 
ايام خلافة عثمان: انشدكم الل اتعلمون ان الل عزوجل  المهاجرين والانصار بالمسجد 
ا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ]الحج: 77[، فقام سلمان  َ انزل في سورة الحج: ﴿يَا أَيُّ
رضي الل عنه فقال: يارسول الل من هؤلاء الذين انت عليهم شهيد وهم شهداء عل 

الناس الذين اجتباهم الل ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم؟

فقال: عني بذلك ثلثة عش رجل خاصة دون هذه الأمة، قال سلمان بينهم لنا 
يا رسول الل. قال: انا واخي عش من ولدي. قالوا: اللهم نعم.
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14/ اآية روؤية الأعمال 

ونَ إلَِى عَالِمِ  دُّ ى اللَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَُ قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيََ
هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ]التوبة: 105[. الْغَيْبِ وَالشَّ

كما هو واضح في هذه الآية هناك ثلاثة اصناف بينهم الآية الله تعالى أولا رسوله 
ثانيا والمؤمنين ثالثا وان رؤية الاعمال اختصت بهم لا يغيرهم.

نستدل من ذلك المقام الرفيع الذين خص به سبحانه وتعالى رسوله الكريم ومن 
ثم قال المؤمنين فإنه لا يريد ان يكون هؤلاء المؤمنين الذين خصهم الله تعالى بما خص 
رسوله الكريم ان يكون لهم منزلة خاصة عند الله تعالى ورسوله بحيث جعلهم شهودا 

امناء على عباده.

وان هذه الخصوصية التي تمتع بها هؤلاء الشهود لابد ان تتوفر بهم الصفات العليا 
التي تؤهلهم لذلك فلا يمكن للشاهد ان يأمر بشيء ويعمل بشيء اخر ينافي قوله وفعله 
وبذلك يكون متناقضا في قوله وفعله فلا يصلح ان يكون شاهدا للعباد فكيف يكون 
أَنْفُسَكُمْ﴾  وَتَنْسَوْنَ  باِلْبِرِّ  النَّاسَ  ﴿أَتَأْمُرُونَ  تعالى:  قوله  خلقه  على  العباد  لرب  شاهد 

]البقرة: 44[.

اذن هؤلاء المؤمنون من خلال سباق الآية هم لهم منزلة الرسول من حيث رؤية 
الاعمال والاطلاع عليها وهذا لا خلاف عليه لانه تصريح واضح لا يمكن الاختلاف 

فيه.

الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد ولو كان مثقال ذرة وانه عندما يريد ان يجعل على 
الْمُضِلِّيَن  مُتَّخِذَ  كُنْتُ  عباده شاهدا فلابد ان يكون عادلا غير مضل قوله تعالى: ﴿وَمَا 

عَضُدا﴾ ]الكهف: 51[.

وإن العدالة لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك علما دقيقا مستنبطا من الله تعالى 
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.ورسوله وهذا لا يتحقق إلا بما عينه الرسول

فقد روى الكليني مسندا عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله  عن 
هم   :قال وَالْمُؤْمِنُونَ﴾،  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّ  ى  فَسَيََ اعْمَلُوا  ﴿وَقُلِ  تعالى:  قوله 

.الائمة

ان من أهم النتائج التي نريد أن نتوصل اليها هي اثبات ولاية أهل البيت من 
خلال البحث القرآني ومن خلال الروايات المفسرة لهذه الآيات المؤكدة في ولاية أهل 
الكريم  القرآن  في  جاء  قد  وانه   الله لرسول  الطبيعي  وامتدادهم  وعصمتهم  البيت 
ما هو اكثر مما استعرضنا سابقا ولكننا نريد من خلال بحثنا أن نبين أهمية ومكانة أهل 
البيت وعصمتهم في خلقه وان الامامة متحققة فيهم وانهم ولاة امر الله تعالى في عباده 
وفيهم الولاية الزاكية وانه بهم اكمل الله تعالى دينه وأتم نعمته وانه جعل عندهم علم 
الكتاب وهم الامامة الشاهدة على الاعمال وبهم الولاية الفاضلة وتحققت بهم المباهلة 
وان اجر تبليغ الرسالة كان في مودتهم وان مودتهم هي سبب نجاة الخلق والعباد وانهم 
الأمة التي نعتها الله تعالى بالوسطى والشاهدة  والاجتباء والاصطفاء كل ذلك في أهل 
والحسن  وفاطمة  علي  بأنهم   الرسول عرفهم  قد   البيت واهل   البيت

.والحسين والأئمة من ولد الحسين

الإمام  وهو  بحثنا  موضوع  شخصية  في  القرآني  الأثر  تناولنا  قد  نكون  وبذلك 
الحسين فإن هذه الصفات والامتيازات التي تحققت في شخصية موضوع بحثنا 
وجهاده  وسيرته  حياته  في  الواضح  الأثر  لها  تكون  ان  لابد   الحسين الإمام  وهو 
المبارك وان من خالفه فقد خالف رسول الله تعالى ومن خالف رسول الله فقد خالف 

الله عزوجل ومن خالف الله عزوجل كان من الضالين المضلين.
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الف�سل الثالث 

الإمام  خطب  بالكوفة  المؤمنين  أمير  طالب  أبي  بن  علي  الامــام  استشهاد  بعد 
الحسن في الناس وقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه وآله.

الآخرون  يدركه  ولم  بعمله  الاولون  يسبقه  لم  رجل  الليلة  قبض  لقد  الناس  »ايا 
بعمله ولقد كان يجاهد مع رسول الل فيقيه بنفسه وكان رسول الل يوجهه برايته 
إلى السرية فيكنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله فل يرجع حتى يفتح الل عل 

يديه.

ولقد توفي في هذه الليلة التي نزل فيها القرآن ورفع فيها عيسى بن مريم وتوفي فيها 
والل ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة   يوشع بن نون وصي موسى بن عمران

فضلت من عطائه ارصدها لشاء خادم لأهله.

معاوية بن أبي سفيان ند الإمام الحسن لم يزل معاوية بعد مقتل أمير المؤمنين 
الداهية  وهو  فكره  يدير  وجعل  وتعنته  طغيانه  في  مستمرا  الحسن  الإمام  واستخلاف 
 الخبيث مستعينا بشيطانه عمرو بن العاص في حبال المكائد والتربص بالإمام الحسن
من اجل ايقاع الفتنة بن صفوف المسلمين كل ذلك من أجل ايقاع الفتنة بين صفوف 
الإسلام  حساب  على  مقيتة  شخصية  وأهــواء  مصالح  اجل  من  ذلك  كل  المسلمين 
اطماعه  تحقيق  من  يهمه  ما  بقدر  والمسلمين  الإســلام  همه  يكن  لم  معاوية  والمسلمين 
جيش  في  والمنافقين  الجواسيس  دسّ  خلال  من  ذلك  له  تحقق  وقد  المريضة  وشهواته 
الشيعة  من  القليل  إلا  يبقَر  ولم   الإمام الحسن تفكك جيش  الإمام الحسن وقد 
المخلصة الذين يرون احقية العلويين في الخلافة الإسلامية ثم ان الإمام الحسن بعد 
ما لمس الخيانة من فؤاد جيشه ورأى التخلخل المعنوي في صفوفهم إلى جانب قوة جيش 
ومحاولة  جيشه  خذلان  من   الحسين الإمام  تجرعه  ما  إلى  بالإضافة  وتماسكه  عدوه 
زرعها  التي  والدسائس  المؤامرات  من  ذلك  والى  اغتياله  على  التجرؤ  منهم  البعض 
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معاوية من خلال فكرة الخبيث في صفوف المتأرجحين في جيش الإمام الحسن والى 
 ذلك كان الامام مضطرا إلى اقامة الصلح وحقن دماء المسلمين وقام الإمام الحسن
خطيبا في أهل العراق فقال فيما قال: يا أهل العراق انه سخي بنفسي عنكم ثلثة قتلكم 

أب وطعنكم اياي وانتهابكم متاعي.

وثيقة ال�سلح وعر�ص بنودها 

من  كل  فيها  وختم  بينهما  الصلح  وثيقة  ابرما  ومعاوية   الحسن الإمــام  ان 
الشخصين بختمه الخاص واشهد عليها جماعة من اصحابها ونصها كما يلي: 

بسم الل الرحمن الرحيم

هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أب طالب معاوية بن أب سفيان صالحه ان 
يسلم اليه ولاية امر المسلمين بالتزامه بالشوط التالية: ان لا يسب علي بن أب طالب ولا 

يمتهن كرامته وان لا يذكره الا بخي وان لا يفتى عليه.

ان يعمل فيهم بكتاب الل وسنة رسوله.

وان يفرق في اولاد من قتل مع ابيه في واقعتي المل وصفين الف الف درهم يجعل 
ذلك من خراج دار ابجرد من بلد فارس.

يتبع  ولا  ونسائهم  وأموالم  انفسهم  عل  آمنون   المؤمنين أمي  شيعة  أن  وعل 
أحداً منهم بما مض وان لا يأخذ أهل العراق بضغينة.

وان يوصل إلى كل ذي حق حقه من عامة المسلمين.

بيت رسول  أهل  بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من  للحسن  يبغي  وأن لا 
الل غائلة سوء.

إلى  بعده  من  الأم��ر  يكون  بل  بعده  من  أحد  إلى  بالأمر  يعهد  أن  لمعاوية  وليس 
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.فإن حدث به حدث فالأمر إلى الحسين الحسن

الإمام الح�سن يخطب في الكوفة بعد ابرام ال�سلح.

النخيلة  ابرام الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية في منطقة يقال لها  انه بعدما 
قرب الكوفة ويُقال انه عقد الصلح في الكوفة نفسها.

قام الإمام الحسن خطيبا فحمد الله واثنى على نبيه محمد ثم قال: 

بين  طلبتم  لو  وإنكم  الفجور  الحمق  وأحمق  التقى،  الكيس  أكيس  إن  الناس  أيا 
جابلق وجابرس رجلً جده رسول الل ما وجدتموه غيي وغي أخي الحسين، وقد 
الهالة  من  به  ورفعكم  الضللة  من  به  فأنقذكم  محمد،  بجدي  هداكم  الل  أن  علمتم 
وأعزكم به بعد الذلة وكثّركم به بعد القلة أن معاوية نازعني حقاً هو ل دونه فنظرت 
لصلح الأمة وقطع الفتنة وقد كنتم بايعتمون عل أن تسالموا من سالمت، وتحاربوا من 
حاربت، فرأيت أن اسالم معاوية وأضع الحرب بيني وبينه، وقد بايعته، ورأيت أن حقن 
الدماء خي من سفكها ولم ارد بذلك إلا صلحكم وبقاءكم، وإن أدري لعله فتنة لكم 

ومتاع إلى حين.

والله  قال:  فيما  فقال  الكوفة  منبر  ارتقى  معاوية  ان  والسير  التاريخ  كتب  وتنقل 
اني مقاتلكم لا لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا تزكوا انكم لتفعلون ذلك وانما 

أقاتلكم لأتأمر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم كارهون.

ثم استمر في خطابه ليعلن عن سوء وخبث نفسه بالرغم من العهود والمواثيق التي 
سجلها على نفسه مع الإمام الحسن في وثيقة الصلح في الصحيفة المختومة بختمه 
وقال: ألا إن كلُّ مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته فتحت 
الجنود  وإقفال  محله،  عند  العطاء  إخراج  ثلاث:  إلا  الناس  يصلح  ولا  هاتين،  قدمي 

لوقتها، وغزو العدو في داره، فإنهم إن لم تغزوهم غزوكم.
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قلبه  في  يضمره  كان  ما  بلسانه  يظهر  جعل  الصلح  استتب  ان  بعد  معاوية  ان  ثم 
المسجد  في  الكوفة  منبر  في  له  خطبة  ففي   الحسن وابنه  علي  بغض  على  المنطوي 
تحت  الناس  عامة  مع   الحسين الإمام  اخيه  مع  جالس  الحسن  والإمام  الأعظم 
المنبر فذكر معاوية عليا بسوء المقال ثم ذكر الإمام الحسن بمثل ذلك واخذ يشتمهما 
 بأفضع شتيمة غير هياب ولا وجل ولم يكن هناك من معترض الا الإمام الحسين
الإمام  ويقوم   الحسن الإمام  اخوه  فيجلسه  مقالته  سوء  معاوية  على  ليرد  فانبرى 

الحسن ليرد عليه ينفسه المقدسة على رؤوس الاشهاد فقال: 

فاطمة  وامي  صخر  وابوك  ومعاوية  وانت  علي  واب  الحسن  انا  عليا  الذاكر  ايا 
وامك هند وجدي رسول الل وجدك حرب وجدت خديجة وجدتك قتيلة فلعن الل 
اخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشفا قديما وحديثا واقدمنا كفراً ونفاقاً فتنادت طوائف أهل 

المسجد: آمين.

ثم ان الإمام الحسن لم يبق اكثر من عشرة ايام حتى اعتزم على مغادرة العراق 
بيته وذويه فتجهز  النبي ومأوى أهل  النبوية ومثوى جده  دار الهجرة  إلى  والتوجه 
هو واخوه الحسين وابن عمه عبد الله بن جعفر وعموم أهل بيته بما يحتاجونه في 
طريقهم إلى مدينة الرسول فاستقبله أهل المدينة بين ناقد ومندد وبين متأثر ومواس 

وكل ذلك كان قلب الإمام الحسين يمتع باطمئنان ورباطة جأش وقوة وعزيمة.

ان صلح الإمام الحسن مع معاوية انما كان هو لكشف القناع عن الوجه القبيح 
لبني أمية ومن خلال عدم التزامهم بالعهود والمواثيق ومن خلال الأعمال المشينة التي 
قام بها معاوية من شرب الخمر وأكل الربا وما إلى ذلك من الصلح قد ذكرت في كتب 
الفريقين فهذا الصلح الذي عقده الإمام الحسن مع معاوية قد كشف زيف ادعاء 
بني امية من انتهاك المحارم والفسوق والفجور وعدم ارتباطهم بالتعاليم السماوية مما 
ادى إلى تعبئة الناس ضد الحكم الاموي الغاشم فكان موقف الإمام الحسن ذلك 
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الموقف التمهيدي لثورة الإمام الحسين وتلك الثورة التي هزمت عروش الظالمين 
جيل بعد جيل ولتكن درسا مهما يتعلم منه الأجيال لمقارعة الظلم والاستبداد ولكي 
مهزوم  وأبدا  دائما  الباطل  وان  منتصر  دائما  الحق  وان  العليا  هي  تعالى  الله  كلمة  تبقى 

ومنحسر.

إليه يد الغدر والخيانة من قبل معاوية عن طريق  ثم ان الإمام الحسن طالت 
لبن  وفيه  افطاره  الخبيثة  فأخرجت  صائما  الإمام  وكان  الاشعث  بنت  جعدة  زوجته 
مسموم فما ان تناوله حتى تقطعت امعاؤه وبقي طريح الفراش حتى توفي في السابع من 

صفر من عام 50 للهجرة.

وذكر انه لما حضرت الإمام الحسن الوفاة استدعى الإمام الحسين وقال يا 
اخي ان مفارقك ولاحق برب وقد سقيت السم ورميت بكبدي في الطشت وان لعارف 
بمن سقان السم وانا اخاصمه إلى الل عزوجل فبحقي عليك ان تكلمت في ذلك بشيء 
وانتظر ما يدث الل عزوجل فّي فاذا قضيت فغمضني وغسلني وكفني واجعلني عل 
سريري إلى قبر جدي رسول الل ثم ردن إلى قبر جدت فاطمة بنت اسد رضي الل عنها 
 فادفني هناك، وستعلم يا ابن امي ان القوم يظنون انكم تريدون دفني عند رسول الل
ثم  اقسم عليك أن ترق في أمري محجمة دم  بالل  منه،  فيجلبون في ذلك، ويمنعونكم 
وص إليه بأهله وولده وتركاته وما كان وص به اليه أمي المؤمنين حين استخلفه 

واهله بمقامه وشيعته عل استخلفه ومضيه لم علما من بعده.

فلما مضى لسبيله غسله الإمام الحسين وكفّنه وحمله على سريره ولم يشك مروان 
امية انهم سيدفنونه عند رسول الله فتجمعوا له ولبسوا السلاح  ومن معه من بني 
فلما توجه به الحسين إلى قبر جده ليجدد به عهدا اقبلوا إليهم في جمعهم ولحقت بهم 

عائشة على بغل وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب.

النبي لا  المدينة ويدفن الحسن مع  أيُدفن عثمان في اقصى  وجعل مروان يقول 
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يكون ذلك ابدا وانا احمل السيف وكادت الفتنة ان تقع بين بني هاشم وبني امية، فبادر 
ابن عباس إلى مروان فقال له: ارجع يا مروان من حيث جئت فانا ما نريد دفن صاحبنا 
عند رسول اللهلكنه كان أعلم بالله وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدما 
كما طرق ذلك غيره، ودخل بيته بغير إذنه. ثم أقبل على عائشة وقال لها: واسوأتاه يوما 
فقد  ارجعي  الله،  أولياء  وتقاتلي  الله  نور  تطفئي  أن  تريدين  ويوما على جمل؟  بغل  على 
كفيت الذي تخافين وبلغت ما تحبين، والله منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين وقال 
امره  في  اهريق  لا  وان  الدماء  بحقن  ال   الحسن عهد  لولا  والل   الحسين الإمام 
محجمة دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف الل منكم مأخذها وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم 
وابطلتم ما اشتطنا عليكم لأنفسنا ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة 

بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله تعالى عنها.

 بعد وفاة اخيه الإمام الح�سن الإمام الح�سين

على اثر وصول نبأ الفاجعة الاليمة على شيعة العراق المضطهدين من قبل سياسة 
معاوية وعماله اجتمعوا في دار سلمان بن صرد الخزاعي زعيم الشيعة وكبيرهم في الكوفة 
وفيهم بنو جعدة بن هيبرة  المخزومي كتابا يعزونه بأخيه ويلمحون فيه إلى جهاد عدوه 

معاوية جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

للحسين بن علي من شيعة العراق وشيعة أبيه أمير المؤمنين سلام عليك فانا نحمد 
لك الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد فانا فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت 
ويوم يُبعث حيا غفر الله ذنبه وتقبل حسناته وألحقه بنبيه محمد وضاعف لك الأجر 

في المصاب به وجبر لك المصيبة من بعده فعند الله نحسبه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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فإن فيك خلفاً ممن كان قبلك وان الله يؤتيه رشده من يهدي بهديك.

السائرة  بسرورك  المسرورة  بحزنك  المخزونة  بمصيبتك  المصابة  شيعتك  ونحن 
بسيرتك المنظرة لأمرك شرح الله صدرك ورفع ذكرك واعظم اجرك وغفر ذنبك ورد 

عليك حقك والسلام.

ولما قرأ الإمام الحسين كتابة كتب اليهم كتابا جاء فيه: 

المام  اخيه  اقامها  التي  المصالحة  يعني  الموادعة  في  اخي  يكون  ان  لأرج��و  إن 
انا  ان تصفنا  بمعنى  الظلمة رشدا وسدادا أي  الحسن مع معاوية ورأيي في جهاد 
واخي المام الحسن هو امر رشيد وان اختلفت المواقف فالقوا في الارض واخفوا 
الشخص واكتموا الدى ما دام ابن هند حيا فإن يدث به حدث وان حي يأتكم رأي 

ان شاء الل.

وكثرت فيما بعد المراسلات والمكاتبات إلى الإمام الحسين وهو يجيبهم بالصبر 
والتريث وانتظار الفرج وكان من ضمن ما يرد به الإمام الحسين على بعض ما ورد 

عليه.

ليكن كل امريء منكم حلس من احلس بيته ما دام هذا الرجل يعني معاوية حيا 
فإن يلك وانتم احياء رجونا ان يخي الل لنا ويؤتينا رشدنا ولا يكلنا إلى انفسنا فإن الل 

مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

العراق  في  وشيعته  واصحابه   الحسين الإمــام  بين  المراسلات  هذه  وكانت 
مكشوفة أمام عيون السلطة الأموية فكيف بمروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة 

يومئذ فكان مما كتب إلى معاوية: 

 بن علي الحسين  إلى  الحجاز يختلفون  أهل  العراق ووجوه  أهل  من  ان رجالاً 
وذكر انه لا يأمن وثوبه.
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فأجاب معاوية عامله: 

أما بعد... فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين][ فإياك ان 
تتعرض للحسين في شيء واترك حسينا ما ترك؟ فانا لا نريد ان نتعرض له في شيء ما 

وفى بيعتنا ولم ينازعنا سلطاننا فاكمن له مالم يبد لك صفحته والسلام.

والمقصود من قوله فأكمن له أي اخفض له جناحك انخفاض الارض لساكنها ثم 
ترقب خطوته وهو نوع من انواع المكر ومعاوية الخبيث ضليع بذلك.

ثم ان امر المراسلات تحولت بين الإمام الحسين ومعاوية حيث كتب معاوية إلى 
الإمام الحسين جاء فيه: 

أما بعد فقد انتهت إلي امور عنك إن كانت حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعها، 
ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء، فان كان الذي بلغني باطلا 
ما  متى  فانك  أوف  الله  وبعهد  فاذكر،  نفسك،  وعظ  لذلك،  الناس  أعزل  أنت  فانك 
انكرك، ومتى ما تكدني أكدك، فاتق شق عصا هذه الامة وأن يردهم الله على  تنكرني 
ولا  محمد،  ولأمة  ولدينك  لنفسك  فانظر  وبلوتهم،  الناس  عرفت  فقد  فتنة،  في  يديك 

يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون.

فلما وصل الكتاب إلى الإمام الحسين كتب إلى معاوية كتابا جاء فيه: 

اما بعد فقد بلغني كتابك تذكر منه: انه انتهت إليك عني أمور انت ل عنها راغب 
وانا بغيها غي جدير.

فان الحسنات لا يدي لا ولا يسدد اليها الا الل تعالى واما ما ذكرت انه رقي اليك 
عني فانه انما رقاه اليك الملقون المشاؤون بالنمائم المفرقون بين المع وكذب الساعون 

.الواشون، وقال الامام فيما قال

العابدين  الصالحين  المصلين  واصحابه  كندة  اخا  عدي  بن  حجر  قاتل  ألست 
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والمخبتين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويؤثرون حكم الكتاب ولا يخافون في الل لومة لائم فقتلتهم ظلما وعدوانا من بعد 

ما كنت اعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة.

أبلته  الذي  الصالح  العبد   قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الل أو لست 
العبادة، فنحل جسمه، وصفرت لونه، بعد ما أمنته وأعطيته من عهود الل ومواثيقه ما 
لو أعطيته طائرا لنزل إليك من رأس البل، ثم قتلته جرأة عل ربك واستخفافا بذلك 
العهد. أو لست المدعي زياد بن سمية المولود عل فراش عبيد ثقيف، فزعمت أنه ابن 
أبيك، وقد قال رسول الل»الولد للفراش وللعاهر الحجر« فتكت سنة رسول الل 
تعمدا وتبعت هواك بغي هدى من الل، ثم سلطته عل العراقين: يقطع أيدي المسلمين 
وأرجلهم، ويسمل أعينهم ويصلبهم عل جذوع النخل، كأنك لست من هذه الامة، 

وليسوا منك.

وقال الإمام الحسين أيضا فيما قال: وان لا أعلم فتنة اعظم عل هذه الأمة من 
ولايتك عليها واعظم نظرا لنفسي ولديني لأمة جدي محمد أفضل من جهادك.فأن 

فعلته فهو إلى الل عزوجل وان تركته فاستغفر لذنبي واساله توفيقه لرشاد أمري.

فابش يا معاوية بالقصاص واستعد للحساب واعلم ان لل تعالى كتابا: ﴿لَا يُغَادِرُ 
صَغِيَة وَلَا كَبيَِة إلِاَّ أَحْصَاهَا﴾ ]الكهف: 49[، وليس الل تبارك بناس أخذك بالظنة 
وقتلك أولياءه بالتهمة ونفيك إياهم من دار الجرة إلى دار الغربة، ثم أخذك الناس ببيعة 
ابنك الغلم الحدث يشب الشاب ويلعب بالكلب لا اعلمك الا وقد او بقت نفسك 
وبتت دينك وغششت رعيتك وخنت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الاهل وأخفت 

التقي الورع الحليم والسلم.

ثم ان معاوية لم يكن عنده جواب لهذه الرسالة التي نقتلها كثير من كتب التأريخ 
والسيرة.
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فكرة البيعة ليزيد 

 الحسين الإمام  حياة  في  يزيد  لولده  والبيعة  العهد  ولاية  في  يفكر  معاوية  بدأ 
وكانت المرحلة الأولى لمعاوية بدأ يحث عماله على أخذ البيعة ليزيد في المدن والأمصار ولم 
يجد في ذلك صعوبة سوى المدينة التي كان عامله فيها مروان بن الحكم فعزله لإخفاقه 
كتاب  العاص  بن  سعيد  أتى  فلما  العاص  بن  سعيد  محله  في  وجعل  ليزيد  البيعة  بأخذ 
بالعزم والشدة فكتب سعيد بن  الغلظة واخذهم  البيعة وأظهر  الناس إلى  معاوية دعا 

العاص إلى معاوية كتابا جاء فيه: 

أما بعد فانك امرتني ان ادعو الناس لبيعة يزيد بن أمير المؤمنين وان اكتب اليك 
بمن سارع ممن أبطأ واني أخبرك ان الناس عن ذلك بطأ ولا سيما أهل البيت من بني 
هاشم فإنه لم يجبنِ منهم أحد وبلغني عنهم ما اكره واما الذي جاهر بعداوته وابائه بهذا 
الامر فعبد الله بن الزبير ولست اقوى عليهم الا بالخيل والرجال او تقدم بنفسك فترى 

رأيك في ذلك والسلام.

الناس: ان يجتمعوا  ينادي في  ان  المنادي  امر  المدينة حاجا وانه  ان معاوية قدم  ثم 
 الإمام الحسين الحاضرين  المسجد وكان من ضمن  الناس في  فاجتمع  لأمر جامع 
فقال معاوية: يا أهل المدينة لقد هممت ببيعة يزيد ولا تركت قرية ولا مدرة الا بعثت 
في بيعته وبايع الناس جميعا وسلموا واخرت المدينة بيعته وقلت بيضته واصله ومن لا 
أخافهم عليه وكان الذين أبوا البيعة منهم من كان اجدر ان يصله والله لو علمت مكان 

احد هو خير للمسلمين من يزيد لبايعت له.

وأما  أبا  منه  تركت من هو خي  لقد  يا معاوية  والل  فقال   الإمام الحسين فقام 
الل  اصلحك  نعم   :الحسين الإمام  فقال  نفسك؟  تريد  كأنك  معاوية:  فقال  ونفسا 
فقال معاوية: اذن أخيرك: اما قولك خير منه اما فلعمري أمك خير من امه ولو لم يكن 
الا انها امرأة من قريش لكان لنساء قريش فضلهن فكيف وهي ابنة رسول الله ثم 
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اباه إلى الله  ابوك فقد حاكم  اما  فاطمة في دينها وسابقتها فأمك لعمر الله خير من أمه 
عل  العاجل  آثرت  جهلك  حسبك   :الحسين الإمام  فقال  ابيك  على  لأبيه  فقضى 

الأجل.

لأمة  خير  والله  فيزيد  نفسا  يزيد  من  خير  أنك  من  ذكرت  ما  واما  معاوية:  فقال 
المر  شارب  يزيد  وال��زور  الافك  هو  هو   :الحسين الإمام  فقال  منك:   محمد

ومشتي اللهو خي مني !.

ايها  الناس وقال:  التفت معاوية إلى  ثم  ابن عمك؟  فقال معاوية: مهلا عن شتم 
الناس قد علمتم ان رسول الله قبض ولم يستخلف احدا فرأى المسلمون ان يستخلفوا 
ابا بكر وكانت بيعته وما جرى فيها معلومة لدى المسلمين فلما حضرته الوفاة وأبى ان 
يستخلف فاختار عمر بن الخطاب خليفة من بعده، فيا للعجب ايكون ابو بكر احرص 
على المسلمين من رسول الله فأبو بكر يستخلف والنبي لا يستخلف! فلما حضرت 
 عمر الوفاة رأى ان يجعلها شورى بين ستة نفر فصنع ابو بكر ما لم يصنع الرسول
وصنع عمر ما لم يصنع ابو بكر وانا ابايع ليزيد لما وقع الناس فيه من الاختلاف نظرا 

لهم بعين الانصاف.

الإمام الح�سين يعقد موؤتمر للمعار�سة في مكة 

جميع  وفي  الناس  على  معاوية  ضغط  اشتد  لما  انه   علي بن  الحسين  عن  نقل 
الامصار على اخذ البيعة ليزيد بالقوة والضغط وامتناع قلة قليلة عن البيعة فإن الامام 
كان قبل موت معاوية بسنتين حج الإمام الحسين بن علي وابن عباس وعبد الله بن 
جعفر فجمع الإمام الحسين بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم ممن 
حجّ منهم ومن اصحاب رسول الله ومن التابعين من الانصار المعروفين بالصلاح 
والنسك الا وجمعهم واجتمع عليه بمنى اكثر من سبعمائة رجل وهو في سرادقة عامتهم 
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فيهم خطيبا   فقام  مائتين رجل من اصحاب رسول الله التابعين ونحو من  من 
فصلى على محمد رسول الله وأثنى على ربه ثم قال: 

بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم  الطاغية يعني معاوية قد صنع  أما بعد فإن هذا 
كذبت  وان  فصدقون  صدقت  فإن  شيء  عن  أسألكم  أن  اريد  ان  وبلغكم  وشهدتم 
فمن  وقبائلكم  امصاركم  إلى  ارجعوا  ثم  قول  واكتبوا  مقالتي  واسمعوا  فكذبون 
ائتمنتموه من  الناس ووثقتم به ما دعوت عل ما تعلمون من حقنا فإن اتخوف أن يدرس 

هذا الحق ويذهب: ﴿وَاللَُّ مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ﴾ ]الصف: 8[.

رسول  قاله  شيئا  ولا  وفسره  تلاه  إلا  القرآن،  من  فهم  الله  أنزل  مما   ترك وما 
الله في أبيه وأخيه وأمه ونفسه وأهل بيت إلّا رواه وكل ذلك يقول الصحابة: اللهم 
نعم قد سمعنا وشهدنا ويقول التابعون: اللهم نعم قد حدثنا من نصدقه ونأمنه ونثق به 

من الصحابة.

فقال: انشدكم بالل الا حدثتم به من تثقون به وبدينه.

وفاة معاوية وو�سيته ليزيد 

خارج  حينئذ  يزيد  وكان  للهجرة  ستين  سنة  وذلك  الوفاة  معاوية  حضرت  ولما 
دمشق دعا معاوية الضحاك بن قيس الفهري وكان صاحب شرطته ومسلم بن عقبة 
وكان من بطانته فأمّا الضحاك فقد شهد الصفين مع معاوية وولاه معاوية على الكوفة 
سنة 53# بعد وفاة زياد ابن ابيه وأمّا مسلم فهو من ألدّ المناوئين للإمام علي واهل 
بيه شهد صفين مع معاوية وبها ذهبت احدى عينيه فهو اعور العين اعمى القلب فقال 
لهم معاوية: ابلغا يزيد عني وصيتي وقولا له يا بني اني كفيتك الشد والترحال ووطأت 
لك الامور وذللت لك الاعداء واخضعت لك اعناق العرب وجمعت لك ما لم يجمعه 
احد فانظر أهل الحجاز فإنهم اصلك وفرعك فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من 
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غاب.

وانظر إلى أهل العراق فإنهم لا يحبونك ابدا ولا ينصحونك ولكن دارهم ما امكنك 
واستطعت.

وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فاجعلهم الشعار دون الدثار يقصد 
اجعلهم اقرب الناس اليك فإن نابك شيء من عدوك فأنتصر بهم فاذا اصبتهم فأردد 

أهل الشام إلى بلا دهم فأنهم ان اقاموا بغير بلادهم تغيرت اخلاقهم.

وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك، فإن رابك من عدوك شيء فانتصر 
أقاموا بغير بلادهم تغيرت  إن  الشام إلى بلادهم، فإنهم  فاردد أهل  فإذا أصبتهم  بهم، 
أخلاقهم؛ وإني لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفر من قريش: 
قد  فإنه رجل  ابن عمر  فأما  الزبير؛  بن  الله  بن عمر، وعبد  الله  بن علي، وعبد  الحسين 
خفيف  رجل  فهو  علي  بن  الحسين  وأما  بايعك؛  غيره  أحد  يبق  لم  فإذا  العبادة،  وقذته 
ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه، فإن خرج وظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحماً 
ماسة وحقاً عظيمًا وقرابة من محمد، واما الذي يجثم لك جثوم الاسد ويطرق اطراف 
الافعوان ويراوغك مراوغة الثعلب فإن امكنته فصرة وثب فذلك ابن الزبير فإنه خب 

ضبظ، مخب: خداع، ضب: حيوان كثير التلفت.

فإن هو فعلها بك فظفرت به فقطعه إرباً إرباً؛ واحقن دماء قومك ما استطعت.

معاوية على فرا�ص الموت 

بنا.  الله  فداك  بلى  قالوا:  اهلي؟  ألستم  فقال:  اهله  جمع  الوفاة  معاوية  حضرت  لما 
والله  وقالوا:  فبكوا  استطعتم  ان  فردوها عليَّ  قدمي  قد خرجت من  نفسي  فهذه  قال: 
مالنا إلى هذا من سبيل فرفع صوته بالبكاء ثم قال: فمن تغره الدنيا بعدي ويذكر انه لما 
نقل في معاوية الضعف وتحدث الناس انه الموت قال معاوية لأهله: حشوا عيني اثمدا 
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واصبغوا رأسي دهنا. ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهدوا له مجلسا واسندوه واذنوا 
للناس فدخلوا وسلموا عليه قياما، فلما خرجوا من عنده انشد قائلا .

ــين اريهــــم ــت ــام ــش ــل أتضعضع وتجــــلــــدي ل لا  الــدهــر  لــريــب  اني 
فسمعه رجل من العلويين فأجابه: 

أظــفــارهــا انــشــبــت  المــنــيــة  تنفع وإذا  لا  ــة  ــم ــي تم كـــل  ألــفــيــت 
وتوفى معاوية بدمشق في نصف رجب وقيل مستهل رجب سنة ستين وصلى عليه 
كانت  انه  الا  اقل  وقيل  اكثر  وقيل  ثمانون  فقيل  عمره  في  واختلف  الفهري  الضحاك 

خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة اشهر وخمسة ايام.

يزيد يتولى الخلافة بعد ابيه 

خرج يزيد إلى الجامع وقد تعمم بعمة خز سوداء وتقلد بسيف ابيه وخطب في أهل 
الشام فقال: 

ابشروا يا أهل الشام فإن الخير لم يزل فيكم وستكون بيني وبين أهل العراق ملحمة 
حرب شديدة وقد رأيت في منامي كأن نهرا يجري بيني وبينهم دما عبيطا ويجري جريا 
اقدر على ذلك حتى جاءني  النهر فلم  شديدا وجعلت اجهد في منامي ان اجوز ذلك 

عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا انظر اليه.

فقال له الحاضرون من أهل الشام له امضِ بنا حيث شئت واقدم بنا على من احببت 
فنحن بين يديك معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق في يوم صفين.

بين ندّين مختلفين الإمام الح�سين ويزيد بن معاوية 

نحن الان بعد موت معاوية في السنة الستين للهجرة في موضع صراع بين الحق 
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الباطل  موضع  يزيد  ويمثل  الحق  موضع  يمثل   الحسين الإمام  ان  حيث  والباطل 
الشخصيتين في جوانبها  نستعرض هاتين  فإننا  الصراع  ندخل في طيات هذا  ان  وقبل 

التأريخية.

 الإمام الح�سين

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن هاشم وجده لأمه سيد الأنبياء 
الامام  وابوه  مناف  عبد  طالب  ابو  قريش  مؤمن  الابطح  شيخ  لأبيه  وجده  والمرسلين 
أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب وامه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
أهل  شباب  سيدا  هما  اللذين  السبطين  احد  فهو   محمد النبي  بنت   البتول
الجنة وأحد الاربعة الذين باهل النبي بهم نصارى نجران واحد القربى الذين 

لم يسأل النبي اجرا لرسالته سوى مودتهم ومحبتهم.

عنهم  الله  اذهب  الذين  الكساء  واصحاب  البيت  بأهل  المعنيين  الخمسة  وأحد 
توارثت  الذين  قريش  من  عشر  الاثني  الائمة  احد  وهو  تطهيرا،  وطهرهم  الرجس 

النصوص العامة والخاصة من النبي بإمامتهم.

اماما من  والزهراء والأحد عشر  الاربعة عشر محمد وعلي  المعصومين  احد  وهو 
.ابنائهما

وأشهر القابه سيد شباب أهل الجنة سيد الشهداء وأبو الضيم شهيد كربلاء والسبط 
والطيب والزكي والوافي والمظلوم والغريب والعطشان ما لقبه به رسول الله وهي 

سيد شباب أهل الجنة والسبط.

يزيد بن معاوية 

وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي وامه ميسون بنت بجدل جده ابو سفيان 
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من الذين حاربوا الرسول وجدته هند آكلة الأكباد وابوه معاوية شق عصا المسلمين 
بخروجه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاتل عباد الله الصالحين ثم انه كان صاحب 
طرب ولهو وكان له جوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على شراب، قال المؤرخون 
عنه: انه كان ضخم الجسم كثير الشحم والشعر شديد الادمة عظيم الهامة في وجهة آثار 

الجدري.

روى عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يا أبت اتلعن يزيد؟ فقال يا بني 
 كيف لا تلعن من لعنه الله في ثلاث آيات من كتابة العزيز، في سورة الرعد وسورة محمد
وسورة الاحزاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَِّ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ 
ارِ﴾ ]الرعد: 25[. مْ سُوءُ الدَّ عْنَةُ وَلَُ مُ اللَّ اللَُّ بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ أُولَئكَِ لَُ

 

. وأي قطيعة افظع من قطيعته في ابن ابنته الزهراء

مْ  نْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَُ وقوله تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللََّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَُّ فِي الدُّ
عَذَابا مُهِينا﴾ ]الأحزاب: 57[.

أَرْحَامَكُمْ  وَتُقَطِّعُوا  الْأرَْضِ  فِي  تُفْسِدُوا  أَنْ  تَوَلَّيْتُمْ  إنِْ  عَسَيْتُمْ  وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ 
هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ ]محمد: 22، 23[. )22( أُولَئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَُّ فَأَصَمَّ

شغوفا  المؤرخون  من  اجمع  فيما  وكان  يخدمه  كلفا  عبدا  كان  انه  يزيد  فسق  ومن 
بالقرود واللعب بها فكان له قرد يجعلَره بين يديه ويكنيه بأبي قيس ويسقيه فضل كأسه 
وحشية  أتان  على  يجعلَره  وكان  فمسخ  خطيئة  أصابته  اسرائيل  بني  شيخ  هذا  ويقول: 

ويرسله مع الخيل في حلبات السباق.

 في جواز لعن قاتلي الإمام الح�سين

قتل  من  على  اللعن  جواز  على  اتفقوا  الحسينية:  العقائد  شرح  في  التفتازاني  قال 
 او أمر به او اجازه أو رضي به قال: والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين الحسين
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واستبشاره بذلك واهانته أهل بيت رسول الله فما تواتر معناه.

وقال الحافظ ابن عساكر ونسب قصيدة إلى يزيد قال فيها: 

ــدر شــهــدوا ــب ــي ب ــاخ ــي ــيــت اش ــع الاســل ل ـــزرج مــن وق ــزع الخ ج
ـــم بـــالمـــلـــك فــلا ـــاش ــت ه ــب ــع نــزل ل وحــــي  ولا  جــــاء  مــلــك 

ة الرواية فهو كافر بلا ريب. فإن صحَّ

افتتح  المنكر  المسكر ويفعل  ناصبيا فظا غليظا ويتناول  يزيد: كان  الذهبي في  قال 
دولته بقتل الحسين وختمها بوقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره.

وقال الذهبي: قال رجل في حضرة عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد. فضربه 
عشرين سوطا.

وقال اليافعي: وأما من قتل الحسين او أمر بقتله ممن استحل ذلك فهو كافر وان لم 
يستحل فهو فاسق فاجر والله اعلم.

يزيد حتى  ما خرجنا على  قال:  الغسيل  بن حنظلة  الله  ان عبد  الوافدي:  واخرج 
امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب  ينكح  انه رجل  نُرمى بالحجارة  ان  خفنا 

الخمر ويدع الصلاة.

كان  أجله  ومن  للإمامة  صالحا  يكون  لا  ومعه  يزيد  فسق  على  الاجمــاع  وذكــر 
الحسين يرى من المتعين الخروج عليه وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين، 
لا لعدم تصويب فعله بل لأنهم يرون عدم جواز اراقة الدماء فلا يجوز نصرة يزيد بقتال 

الحسين بل قتله من فعلة يزيد المؤكد لفسقه والحسين فيها شهيد.

والمنكرات التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الله سبايا وترعه 
والقسوة  الفسق  على  تدل  الكعبة  وهدم  المدينة  أهل  واخافته  بالقضيب  الحسين  ثنايا 
الايمان  عن  والخــروج  والنفاق  والبغضاء  والحقد  الــرأي  وسوء  والنصب  والغلظة 
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فالفاسق ملعون ومن نهى عن شتم الملعون ملعون.

اذا وجدت في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع وحكومة جائزة تعطله وجب على 
 كل مسلم نصرة الاولى ثم قال: ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط الرسول
الله  خذله  معاوية  بن  يزيد  والمكر  بالقوة  المسلمين  ولي  الذي  والبغي  الجور  امام  على 

وخذل من انتصر له.

ان  فينبغي  لعنه  يجوز  ولا  بذلك  يعص  لم  يزيد  ان  يقول  من  الآلوسي:  تفسير  في 
 ينتظم في سلسلة انصار يزيد وانا اقول: ان الخبيث لم يكن مصدقا بالرسالة للنبي
وان مجموع ما فعله مع أهل حرم الله واهل حرم نبيه وذكر ايضا ان الامام احمد لما سأله 
ابنه عبد الله عن لعن يزيد قال: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال عبد الله: قرأت 
إنِْ  عَسَيْتُمْ  ﴿فَهَلْ  يقول:  الله  ان  احمد:  الامام  فقال  يزيد،  لعن  فيه  اجد  فلم  الله  كتاب 
هُمْ  تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ )22( أُولَئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَُّ فَأَصَمَّ

وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ ]محمد: 22، 23[، وأي فساد وقطيعة اشد مما فعله يزيد؟!!

الحسين  نساء  يزيد  على  فأورد  بالوفيات:  الوافي  وكتاب  الــوردي  ابن  تاريخ  في 
واطفاله والرؤوس على ارماح وقد أشرف على ثنية جيرون ونعب الغراب: قال يزيد 

لعنه الله:

واشرقــت الحمول  تلك  بــدت  جيرونلما  ربــى  على  الــرؤوس  تلك 
ــوني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح دي النبي  مــن  قضيت  فلقد 

فإذا صح منه فهذا كفر صريح.

ن�سيحة معاوية لبنه يزيد الفا�سق

انه قد شاع استهتار يزيد في بلاد الشام وفي عامة البلدان الإسلامية واقترافه لجميع 
عامة  في  المسلمين  خليفة  ابيه  زمان  في  إنسانية  اللا  بل  إسلامية  اللا  والموبقات  الآثام 



346

ويسمع  يرى  مما  العريض  ومقامه  المزوق  نفاقه  اباه ضاق  انه  والامصار حتى  الاقطار 
عن ابنه المستهتر من جرائم وموبوقات فاستدعاه يوما واخذ يدلي اليه بوصاياه ويعظه 
المسلمين  باعتباره ولي عهد خليفة  الناس  به حفاظا على مكانته الاجتماعية بين  ويرفق 
بعزوتك  يذهب  تهتك  غير  من  حاجتك  إلى  تصير  ان  على  اقدرك  اما  بني  يا  له:  يقول 

وقدرك ويشمت بك عدوك ويسيء بك صديق ثم جعل ينشده: 

الــعــلى ــب نهــــارا في طــلــب  ــص القريب ان الحبيب  هجر  على  واصبر 
الــدجــى ـــى  ات الــلــيــل  اذا  الرقيب حــتــى  عن  بالغمض  واكتحلت 
ــــما تــشــتــهــي ـــما الـــلـــيـــل نهـــــار الاديـــــب فـــبـــاشر الـــلـــيـــل ب ـــإن ف
ــا ــك ــاس ــر عجيب كــــم فـــاســـق تحــســبــه ن ــأم ب الــلــيــل  ـــاشر  ب قــد 
ــه الـــلـــيـــل ســـتـــاره ــي ــل خصيب غـــطـــى ع وعــيــش  امــن  في  فــبــات 
ــة ــوف ــش ــك ـــل عــــدو قــريــب ولــــــــذة الاحمــــــــق م ـــا ك ــســعــى به ي

هذه نصيحة الاب لابنه ظاهرها وملؤها الفجور والفسوق فقد ذكر الله تعالى في 
]الصف: 3[، وهذا  تَفْعَلُونَ﴾  لَا  مَا  تَقُولُوا  أَنْ  اللَِّ  عِنْدَ  مَقْتا  قوله: ﴿كَبُرَ  العزيز  كتابه 
المقت وهو البعد عن الله تعالى قد شمل معاوية وابنه من حيث انه يقول لابنه يزيد افعل 
الناس شيئا يحسبك الناس فيه ناسكا وفي الليل حيث لا يراك الا موالوك افعل ما شئت 
كان الله تعالى لا يراه ولا يسمعه وهذا هو النفاق بعينه واصله قوله تعالى ﴿إنَِّ الْمُنَافقِِيَن 

رْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ]النساء: 145[. فِي الدَّ

ر�سالة يزيد اإلى عامله الوليد بن عتبة 

فإن معاوية كان عبدا من عباد الله اكرمه واستخلصه ومكّن له ثم قبض إلى روحه 
آل  إلي وأوصاني من  بأجل وقد كان عهد  بقدر ومات  وريحانه ورحمته وعقابه. عاش 
تراب بجرأتهم على سفك الدماء وقد علمت يا ولي ان الله تبارك وتعالى منتقم للمظلوم 
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عثمان بآل أبي سفيان لأنهم انصار الحق وطلاب العدل فاذا ورد عليك كتابي هذا فخذ 
البيعة على أهل المدينة.

ثم ارفق الكتاب بصحيفة صغيرة فيها: خذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن 
بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ومن أبى فاضرب عنقه وابعث الّي 

برأسه.

وقام العامل بهذه المهمة فبعث إلى الحسين وابن الزبير نصف الليل رجاء ان يغتنم 
الفرصة بمبايعتهما قبل الناس فوجدهما رسول عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الذي  الوقت  في  تكن  لم  التي  الدعوة  هذه  من  الزبير  ابن  فارتاب   النبي مسجد  في 
بيته وشيعته شاكين  الناس، ثم سار الحسين في ثلاثين من مواليه وأهل  يجلس فيه 
وبيده قضيب رسول الله وما  اذا علا صوته  فيمنعونه  الباب  ليكونوا على  السلاح 
ليزيد  البيعة  عليه  عرض  ثم  معاوية  إليه  الوليد  نعى   الله عبد  بأبي  المجلس  استقر 
فقال: مثلي لا يبايع سرا فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم فكان امرا واحدا.

فاقتنع الوليد منه لكن مروان ابتدر قائلًا: ان فارقك الساعة ولم يبايعك لم تقدر منه 
على مثلها حتى تكثر القتلى بينكم ولكن احبس الرجل يبايع أو تضرب عنقه.

فقال الحسين: يا ابن الزرقاء انت تقتلني أم هو كذبت واثمت.

ثم أقبل على الوليد وقال: أيا الأمي انا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف 
الملئكة بنا فتح الل وبنا ختم ويزيد شارب المور وقاتل النفس المحرمة معلن بالفسوق 

ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق باللفة.

فاغلظ الوليد في كلامه وارتفعت الاصوات فهجم تسعة عشر رجلا قد انتفضوا 
خناجرهم واخرجوا الحسين إلى منزله قهرا.

الآيات  من  كثير  عليه  تنطبق   الحسين الإمام  وقفه  الذي  الموقف  هذا  مثل  في 
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يَأْتِ اللَُّ بقَِوْمٍ  يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ  ا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ  َ الايمانية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
يَخَافُونَ  وَلَا  يُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللَِّ  الْكَافرِِينَ  ةٍ عَلَ  أَعِزَّ الْمُؤْمِنيَِن  أَذِلَّةٍ عَلَ  وَيُبُِّونَهُ  يُبُِّهُمْ 

لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]المائدة: 54[.

الإمام  قالها  وقد  جائر،  سلطان  عند  حق  كلمة  الهاد  افضل   :النبي وقول 
الحسين كلمة حق أراد بها مرضاة الله تعالى وابتدأ بها مشواره الجهادي في سبيل ان 

تكون كلمة الله هي العليا: 

ثم ان الإمام الحسين عزم على ترك المدينة وقد سمع من اخيه محمد بن الحنفية 
فقال محمد بن الحنفية: يا اخي انت احب الناس الي واعزهم علي ولست ادخر النصيحة 
لأحد من الخلق الا لك وانت احق بها تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الامصار 
ما استطعت ثم ابعث برسلك إلى الناس فإن بايعوك حمدت الله على ذلك وان اجتمعوا 
على غيرك لم ينقض الله بذلك دينك ولا عقلك ولم تذهب مروءتك ولا فضلك واني 
معك  فطائفة  بينهم  الناس  فيختلف  الامصار  هذه  من  مصرا  تدخل  ان  عليك  اخاف 
واخرى عليك فيقتتلون فتكون لأول الاسنة غرضا فاذا خير هذه الأمة كلها نفسا وابا 

واما اضيعها واذلها اهلا.

فقال الإمام الحسين: فأين اذهب؟ قال: تنزل مكة فإن أطمأنت بك الدار والا 
الله  يصير  ما  تنظر  حتى  اخر  بلد  إلى  بلد  من  وخرجت  الجبال  وشعب  بالرمال  لحقت 
امر الناس فانك اصوب ما تكون رأيا واحزمه عملا حتى تستقبل الامور استقبالا ولا 

تكون الامور ابدا اشكال عليك منها حيث تستدبرها استدبارا.

فقال الحسين: يا اخي جزاك الل خيا لقد نصحت واشت بالصواب وانا عازم 
عل الروج إلى قلة وقد تيأت لذلك انا واخوت وبنو اخي وشيعتي امرهم امري ورأيم 
رأيي وأما انت فل عليك ان تقيم بالمدينة فتكون ل عينا عليهم ولا تخفي عني شيئا من 

امورهم.
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راأي ام �سلمة 

 وقالت ام سلمة لا تحزنني بخروجك إلى العراق فإني سمعت جدك رسول الله
يقول: يقتل ولدي الحسين في أرض يقال لا كربلء.

.وعندي تربتك في قارورة دفعها الي النبي

شاء  وقد  وعدوانا  ظلما  مذبوح  مقتول  ان  اعلم  وانا  اماه  يا   :الحسين فقال 
وهم  مقيدين  مأسورين  مذبوحين  واطفال  مشدين  ورهطي  حرمي  يرى  ان  عزوجل 
يستغيثون فل يجدون ناصرا، قال: يا اماه إنْ لم اذهبْ اليوم ذهبت غدا وان لم اذهب 
في غد ذهبت بعد غد وما من الموت والل بد  وهل من الموت والل بدّ، وان لأعرف اليوم 
الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي ادفن فيها كما اعرفك وأنظر إليها كما 

أنظر إليك وان أحببتِ يا اماه أريك مضجعي ومكان اصحاب.

فطلبت منه ذلك فأراها تربة اصحابه ثم اعطاها من تلك التربة وأمرها ان تحتفظ 
بها في قارورة فإذا رأتها تفور دما تيقنت قتله وفي اليوم العاشر بعد الظهر نظرت ام سلمة 

إلى القارورتين فإذا هما يفوران دما.

و�سية الإمام الح�سين قبل خروجه من المدينة لأخيه محمد بن الحنفية 

بسم الل الرحمن الرحيم... هذا ما أوص به الحسين بن علي إلى أخيه، أنّ الحسين 
بالحق من  له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء  إلا الل، وحده لا شيك  إله  أنّ لا  يشهد 
آتية لا ريب فيها، وأن الل يبعث من في  الساعة  عنده، وأن النة حق والنار حق، وأن 
القبور، وأن لم أخرج أشا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الصلح 
في أمة جدي اريد ان آمر بالمعروف وانى عن المنكر واسي بسيية جدي وأب علي 

بن أب طالب.
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بيني  بقبول الحق فالل أولى بالحق، ومن ردّ علّي أصبر حتى يقضي الل  قبلني  فمن 
وبين القوم الظالمين وهو خي الحاكمين.

وهذه وصيتي اليك يا اخي وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه انيب.

بداية الرحلة الجهادية 

الظَّالميَِِن﴾  الْقَوْمِ  مِنَ  نيِ  نَجِّ رَبِّ  قَالَ  بُ  قَّ يَتََ خَائفِا  مِنْهَا  ﴿فَخَرَجَ  تعالى:  قوله 
]القصص: 21[.

المدينة  من  خروجه  هو   الحسين للإمام  المباركة  الجهادية  الرحلة  بداية  كانت 
متوجها إلى مكة ليل الأحد ليومين بقيا من رجب ومعه بنوه واخوته وبنو اخيه الحسن 
الْقَوْمِ  مِنَ  نيِ  نَجِّ رَبِّ  قَالَ  بُ  قَّ يَتََ خَائفِا  مِنْهَا  ﴿فَخَرَجَ  تعالى:  بقوله  مرددا  بيته  وأهل 
الظَّالميَِِن﴾ ولزم الإمام الحسين الطريق الأعظم فقيل له: لو تنكبت الطريق كما فعل 

ابن الزبير كيلا يلحقك الطلب قال: لا والله لا افارقه حتى يقضي الله ما هو قاض.

ودخل الإمام الحسين مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان وهو يقرأ قوله 
]القصص:  بيِلِ﴾  السَّ سَوَاءَ  دِيَنيِ  يَْ أَنْ  رَبِّ  عَسَى  قَالَ  مَدْيَنَ  تلِْقَاءَ  هَ  تَوَجَّ ﴿وَلَمَّا  تعالى: 
22[، فنزل دار العباس بن عبد المطلب وجاء اليه أهل مكة ومن بها من المعتمرين واهل 
البكري  مسمع  بن  مالك  وهم  البصرة  رؤساء  إلى   الحسين الإمام  وكتب  الافاق، 
والاحنف بن قيس والمنذر بن الجارود ومسعود بن عمرو وقيس بن الهيثم وعمر بن 

عبيد بن معمر وجاء نص كتاب الإمام: 

ثم  لرسالته  واختاره  بنبوته  واكرمه  خلقه  من   محمدا اصطفى  الل  فإن  بعد  أما 
قبضه اليه وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به وكنا اهله وأولياءه وأوصياءه وورثته 
واحق الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة واحببنا 
بعثت  وقد  تولاه  ممن  علينا  المستحق  الحق  بذلك  احق  انا  نعلم  انا  نعلم  ونحن  العافية 
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رسول اليكم بذا الكتاب وانا ادعوكم إلى كتاب الل وسنة نبيه فالسنة قد اميتت والبدعة 
قد احيت فإن تسمعوا قول اهدكم إلى سبيل الرشاد.

فأما المنذر بن الجارود العبدي فسلم رسول الإمام الحسين إلى ابن زياد فصلبه 
وأما الاحنف فإنه كتب: 

نَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ ]الروم: 60[ أما بعد: ﴿فَاصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّ

كتب اأهل الكوفة 

وصلت الإمام الحسين من الكتب التي وردت من الكوفة الشيء الكثير حتى 
بلغت الكتب بالآلاف وكان آخر كتاب وصل إليه من أهل الكوفة وفيه: 

ل يا ابن رسول الله، فقد اخضّر  فإنّ الناس ينتظرونك، لا رأي لهم غيرك، فالعجَر
الجَرنَراب، وأينعت الثمار، وأعشبت الأرض، وأورقت الأشجار، فاقدِم علينا إذا شئت، 

فإنّما تقدِم على جُندٍ مجنَّدة لك، والسّلام.

 جواب الإمام الح�سين

اجتمع عند الإمام الحسين ما ملأ خرجين فكتب اليهم كتابا واحدا ودفعه إلى 
حْمَرنِ  الرَّ بسِْمِ اللهِ  هاني السبعي وسعيد بن عبد الله وكانا آخر الرسل، جاء في الكتاب: 

حِيمِ الرَّ

سَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إلِى ملأ مِنَ الْمُؤْمِنيَِن وَ الْمُسْلمِِيَن. مِنَ الْحُ

أَمّا بَعْدُ... فَإنَِّ هانئِا وَسَعيدا قَدِما عَلَيَّ بكُِتُبكُِمْ - وَكانا آخِرَ مَنْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُلكُِمْ 
هُ لَيْسَ عَلَيْنا إمِامٌ فَأَقْبلِْ،  كُمْ: إنَِّ -، وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذي اقْتَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُم، وَمَقالَةَ جُلِّ
. وَقَدْ بَعَثْتُ إلَِيْكُمْ أَخي وَابن عَمّي وَثقَِتي مِنْ  قِّ دى وَالْحَ لَعَلَّ الل أَنْ يَجْمَعَنا بكَِ عَلَ الُْ
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عَ رَأْيُ  هُ قَدْ أَجْمَ : أَنَّ أَهْلِ بَيْتي وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إلََِّ بحِالكُِمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيكُِمْ. فَإنِْ كَتَبَ إلََِّ
وَقَرَأْتُ في  رُسُلُكُمْ،  بهِِ  عَلَيَّ  قَدِمَتْ  مِثْلِ ما  مِنْكُمْ، عَل  جى  وَالْحِ الْفَضْلِ  وَذَوِي  مَلَئكُِمْ، 
كُتُبكُِمْ، أَقْدِمُ عَلَيْكُمْ وَشيكا إنِْ شاءَ اللُ، فَلَعَمْري مَا المْامُ إلِاَّ الْعامِلُ باِلْكتِابِ، وَالآخِْذُ 

، وَالْحابسُِ نَفْسَهُ عَل ذاتِ اللِ. قِّ باِلْقِسْطِ، وَالدّائنُِ باِلْحَ

لمُ... وَالسَّ

ثم ان الإمام الحسين دفع الكتاب إلى مسلم بن عقيل وقال له: إني موجهك 
إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إلى، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن 
أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامض على بركة الله حتى تدخل الكوفة، فإذا دخلتها 

فانزل عند أوثق أهلها.

 سفير الإمام الح�سين�

لخمس خلون من شوال دخل مسلم بن عقيل الكوفة ونزل دار المختار بن أبي عبيد 
الله الثقفي، وكان شريفا في قومه كريما عالي الحكمة مقداما وجريئا قوي النفس شديدا 

على أعداء أهل البيت له عقل وافر ورأي صائب.

البيعة 

جاء الشيعة مسلما في دار المختار فقال حبيب بن مظاهر وأنا والله الذي لا إله إلا 
هو على مثل ما انت عليه، وقال عابس ابن شبيب الشاكري: والله لا جيبنكم اذا دعوتم 
ولأقاتلن معكم عدوكم ولأضربن بسيفي دونكم حتى القى الله لا اريد بذلك الا ما 

عند الله.

بلغ  وقيل  الف  الفا وقيل خمسا وعشرين  ثمانية عشر  بايعت  التي  الشيعة  وبلغت 
اربعين الف.
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فكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يقول فيه: 

الرائد لا يكذب اهله وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر الفا فعجل الأقبال 
حتى يأتيك كتابي.

ثم ان الحسين بلغه ان يزيد انفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكره وأمره 
على الحاج وولاه امر الموسم واوصاه بالفتك بالحسين اينما وجده. فعزم الحسين الخروج 

من مكة قبل اتمام الحج واقتصر على العمرة كراهية ان تستباح به حرمة البيت.

وقبل ان يخرج الإمام الحسين بليلة صلى بين الركن والمقام ثم قال: الحمد لل ما شاء 
الل، ولا قوة الا بالل، وصل الل عل رسوله، خط الموت عل ولد ادم مخط القلدة عل 
جيد الفتاة، و ما اولنى الى اسلفي اشتياق يعقوب الى يوسف، وخي ل مصع انا لاقيه 
اكراشا  مني  فيملءن  النواويس وكربلء  بين  الفلوات  تقطعها عسلن  باوصال  كأنى 
جوفا واجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الل رضانا اهل البيت، نصبر 
عل بلئه ويوفينا اجر الصابرين لن تشذ عن رسول الل صل الل عليه وآله لحمته، وهى 
مجموعة له في حظية القدس تقربم عينه وينجز بم وعده من كان باذلا فينا مهجته، 

وموطنا عل لقاء الل نفسه فليحل معنا فانني راحل مصبحا انشاء الل تعالى.

كتاب يزيد اإلى ابن زياد

كتب إليه: 

أما بعد، فإن الممدوح مسبوب يوما، وإن المسبوب يوما ممدوح، وقد سمي بك إلى 
غاية أنت فيها كما قال الأول:

وفوقه السحاب  وجاوزت  مقعدرفعت  الشمس  مرقب  إلا  لك  فما 
وأمره بالاستعجال على الشخوص إلى الكوفة ليطلب ابن عقيل مندوب الحسين 
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فيوثقه أو يقتله أو ينفيه.

فتعجل ابن زياد المسير إلى الكوفة ومعه خمسمائة انتخبهم من أهل البصرة ودخل 
ابن زياد الكوفة وعليه ثياب يمانية وعمامة سوداء ظنه أهل الكوفة بأنه الحسين فاستقبله 
الناس مرحباً بابن رسول الله فساءه ذلك الحال حتى قدم إلى دار الإمارة فعلم الناس انه 

.ابن زياد وليس الإمام الحسين

وعند الصباح جمع ابن زياد الناس في الجامع الأعظم وخطبهم وحذرهم ومناهم 
العطية وقال: ايما عريف وجد عنده احد من بغية أمير المؤمنين ولم يرفع الينا صلب على 
باب داره ثم ان مسلمًا خرج من دار المختار بعد العتمة إلى دار هاني بن عروة المذحجي 
من  وكان  بصحبته  وتشرف   النبي أدرك  الكوفة  اشراف  ومن  التشيع  شديد  وكان 
وصفين  الجمل  معركة  في  حاضرا  وكان   طالب أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  خواص 

والنهروان وكان له من العمر يوم قتله بعض وتسعون سنة.

ثم ان ابن زياد مكر بهاني بن عروة واحتال عليه حتى استقدمه إلى قصره فحبسه ثم 
قتله ولما بلغ مسلمًا خبر هاني خاف ان يؤخذ عليه فتعجل بالخروج فاجتمع حوله اربعة 

الاف ينادون بشعار المسلمين يوم بدر )يا منصور امت(.

فاقبلوا نحو قصر ابن زياد ولم يكن فيه الا ثلاثون شرطيا وعشرون من الأشراف 
واخذ ابن زياد يفرق الناس بالمكر والحيلة اذ صاح من القصر في الناس يا أهل الكوفة 
اتقوا الله ولا توردوا على انفسك خيول الشام فقد ذقتموهم وجربتموهم فتفرق هؤلاء 
الناس حتى ان الرجل يأتي فيأخذ ابنه واخاه وابن عمه فيقول له انصرف والمرأة تأتي 

زوجها فتتعلق به حتى يرجع.

فصلى مسلم العشاء ومعه ثلاثون رجلا ثم انصراف نحو كنده ومعه ثلاثة ولم 
يمض الا قليلا اذ لم يشاهد من يدله على الطريق فنزل عن فرسه لا يدري إلى اين يتوجه!
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م�سلم في بيت طوعة 

فعلم ابن زياد بذلك فأرسل إليه محمد بن الأشعث وبعث قومه في سبعين رجلا 
فجاولوا مع مسلم فلم يستطيعوا ان يأسروه إلا بشق الأنفس لما لقوه من شجاعة وبسالة 

من مسلم وكان من قوته ان يأخذ الرجل من محزمه بيده ويرمي به إلى فوق البيت.

يوم  الحجة  ذي  من  خلون  لثمان  الثلاثاء  يوم  بالكوفة   مسلم خروج  وكان 
التروية من سنة ستين للهجرة وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة إلى الكوفة 
وقتل من قبل ابن زياد يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجة يوم عرفة، وكان عمره 

الشريف يوم استشهد 34 عاما او أكثر من نيف.

 خبر مقتل م�سلم

ودخل  جاء  بزرود  يسمى  بمكان  العراق  إلى  طريقه  في  وهو   الحسين اخبر  لما 
أقل،  أو  العمر ثلاث عشرة سنة  يقال لها حميدة لها من  بنت مسلم  النساء ودعا  خيمة 
وجعل يلاطفها ويعطف عليها فاستشعرت من ذلك المصيبة فقالت يا عم اراك تعطف 
بني لا  لها:  فرقّ لها الحسين وجرت دمعته وقال  فأصيب مسلم؟  الايتام؟  علي عطف 
الكلام من   البنت هذا  فلما سمعت  اخواتك  وبنات  ابوك  فانا  ابوك  اصيب  فلئن  تحزن 
بالبكاء  اصواتهم  فارتفعت  عقيل  آل  صراخها  فسمع  واعولت  صرخت   الحسين

ومعهم الإمام الحسين جعلوا يبكون مسلما.

.ا�سباب خروج الإمام الح�سين

بذلك صّرح الشيخ الشوشتري قال: كان للحسين تكليفان واقعي وظاهري.

الواقعي هو ان بني أمية اعتقدوا انهم على الحق وان عليا وأولاده وشيعتهم على 
بايع  فلو  نسيه قضاه  الجمعة ومن  اجزاء صلاة  الباطل حتى جعلوا من سب علي من 
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الحسين يزيد لما بقي للحق من أثر وبذلك يكون الحسين قد أقر الظالم على ظلمه 
فكان لزاما وأمرا واقعيا ان يرفض الامام بيعة يزيد.

التكليف الظاهري: فإن الإمام سعى في حفظ نفسه وأخذ بالأسباب بكل وجه فلم 
يتيسّر له وقد ضيقوا عليه الاقطار حتى كتب يزيد إلى عامله على المدينة أن يقتله فخرج 

خائفاً فلاذ بحرم الله الذي هو آمن الخائف وكهف المستجير.

ومع ذلك اجتهدوا في القاء القبض عليه أو قتله غيلة ولو وجدوه متعلقا بأستار 
الكعبة وأن يزيد انفذ واليه في مكة عمرو بن سعيد الاشدق بعسكر عظيم وأمره بالقبض 
على الحسين سرا او قتله غيلة ودسّ مع الحجاج في تلك السنة ثلاثين رجلا من شياطين 

بني أمية وكان الامر عندهم بقتل الحسين بحال من الأحوال.

 مراحل م�سير الإمام الح�سين

عندما أراد الإمام الحسين الخروج من مكة اعترضه جماعة فقالوا: يا حسين ألا 
تتقي الله تخرج على الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ 

فقال: ل عملي ولكم عملكم انت بريئون مما اعمل ثم سار فرسخين من مكة 
ثم إلى الصفاح ثم إلى ذات عرق بينها وبين مكة ليلتان ثم الحاجز من بطه الرمة والحاجز 
بالبادية  منزله  والتشديد  بالضم  الرمة  الوادي وبطن  الخاء من شفة  ما يمسك  بالكس 
لأهل البصرة اذا ارادوا المدينة وهو مفترق قوافل الكوفة والبصرة ثم إلى الخزيعة وفيها 
برك ماء ثم إلى الثعلبية وفي هذا الموضع علم بمقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وفي 
بإِمَِامِهِمْ﴾  أُنَاسٍ  كُلَّ  نَدْعُو  تعالى: ﴿يَوْمَ  المكان سئل الإمام الحسين عن قوله  هذا 
ضللة  إلى  دعى  وأمام  إليه  فأجابوا  هدى  إلى  دعى  إمام   :فقال  ،]71 ]الإسراء: 
نَّةِ وَفَرِيقٌ فِي  فأجابوا اليها هؤلاء في النة وهؤلاء في النار وهو قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الَْ

عِيِ﴾ ]الشورى: 7[. السَّ
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زبالة  إلى  ثم  مكة  إلى  الكوفة  من  للذاهب  زبالة  بعد  منزل  وهو  الشقوق  إلى  ثم 
وهي قرية عامرة والثعلبية تقع بعد الشقوق بقليل وفي زبالة أتاه نعي عبد الله بن 
يقطر رسول الله الذي أرسله من الطريق إلى أهل الكوفة فقبض عليه الحصين بن نمير 
انزل  الكذاب ثم  الكذاب بن  ابن زياد اصعد: إلعن  له  ابن زياد فقال  صاحب شرطة 

حتى أرى فيك.

فصعد عبد الله فوق القصر واشرف على الناس وقال: أيها الناس انا رسول الحسين 
بن فاطمة اليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرجانة وابن سمية الدعي ابن الدعي فأمر 
به عبيد الله فألقي من فوق القصر إلى الارض حيا فتكسرت عظامه ثم اتاه عبد الملك 

بن عمر فذبحه.

بن  بن عقيل وهانء  قتل مسلم  فظيع  اتانا خبر  الناس  أيا   :الإمام قال  وهنا 
عروة وعبد الل بن يقطر وقد خذلنا شيعتنا فمن أحبَّ منكم الانصاف فلينصف ليس 
عليه منا ذمام فتفرق عنه الناس يميناً وشمالاً وبقي معه اصحابه الذين جاءوا معه من 
المدينة ثم سار الإمام من زيارة حتى نزل بطن العقبة منزل في طريق قيل فيها عين ماء 
لبني عكرمة بن بكر بن وائل وهنا قال الإمام لأصحابه: ما اران الا مقتولا فأن رأيت 

في المنام كلبا تنهشني واشدها علي كلب ابقع.

واشار على الإمام عمر بن لوذان من بني عكرمة بالرجوع إلى المدينة لما عليه أهل 
الكوفة من الغدر والخيانة فقال ابو عبد الله: ليس يخفى علي الرأي وان الل لا يغلب عل 

امره.

ثم قال: انم لن يدعون حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي فإذا فعلوا ذلك 
سلط عليهم من يذلم حتى يكونوا أذل فرق الأمم.

ثم أن الإمام نزل بعد ذلك شراف وهي باسم رجل يقال له شراف استخرج منها 
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عينا ثم حدثت آبار كبيرة كثيرة ماؤها عذب.

ثم ان الإمام بينما يسير بالركب اذ سمع رجلًا يكبر فقال الحسين: الل اكبر، 
لم كبرت؟ قال: رأيت النخل فقال جماعة من اصحابه: والله ما رأينا في هذا المكان نخلة 
 :فما ترونه؟ قالوا: والله نراه اسنة الرماح وآذان الخيل، فقال الحسين :قط، فقال
وأنا والل أرى ذلك ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد.

فقيل له: هذا ذو حسم وهو اسم جبل كبير على مرحلتين من الكوفة.

فأخذ الحسين ذات اليسار ومال إليه وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن 
يزيد الرياحي وكان قد بعثه ابن زياد من الكوفة ليحبس الحسين عن الرجوع إلى المدينة 

أو دخول الكوفة.

وجاء الحر حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين وأصحابه في حر الظهيرة والحسين 
وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم.

فلما رأى الحسين ما بالقوم وخيلهم من العطش قال لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم 
من الماء ورشفوا اليل ترشيفا قليل ثم ان صلاة الظهر حضر وقتها فأمر الحسين المؤذن 

ان يؤذن فلما حضرت الإقامة قال الحسين بعد ان حمد الله وأثنى عليه: 

علينا  »أقدم  أن:  أتتني كتبكم، وقدمت علّي رسلكم  آتكم حتى  لم  إن  الناس  أيا 
فقد  ذلك  عل  كنتم  فان  والحق«  الدى  عل  وإياكم  يجمعنا  أن  الل  لعل  إمام  لنا  فليس 
جئتكم، فأعطون ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم وإن لم تفعلوا، وكنتم لمقدمي 

كارهين، انصفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم.

فقال الحسين  الظهر  الصلاة  فأقام  اقم  للمؤذن:   فقال الحسين فسكتوا جميعاً، 
للحر: أتريد ان تصلي بأصحابك.

قال الحر: بلى تصلي ونصلي بصلاتك.
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ثم ان الحر قال للإمام الحسين إني لم اؤمر بقتالك وانما امرت ان لا افارقك حتى 
اقدمك الكوفة فإذا أبيت فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة يكون بيني 
وبينك نصفا حتى اكتب إلى ابن زياد لعل الله ان يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من ان ابتلي 

بشيء من امرك.

ثم جاء كتاب ابن زياد إلى الحر: 

أما بعد فجعجع بالحسين حيث يبلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي ولا تنزله 
الا بالعراء في غير خضرة وعلى غير ماء وقد أمرت رسولي ان يلزمك ولا يفارقك حتى 

يأتيني بأنفاذ امري والسلام.

إلى  التفت  كربلاء  أرض  بلغ  إذا  حتى  ويمانعه  يسايره  والحر   الحسين وسار 
اصحابه وقال: 

ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء.

فقال: اللهم ان اعوذ بك من الكرب والبلء ودمعت عيناه ثم التفت إلى اصحابه 
وقال: انزلوا فهاهنا محط رحالنا ومناخ ركابنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا وهاهنا محل 
قبورنا بذا اخبرن جدي رسول الل فنزل مع أهل بيته واصحابه فضربت خيام 
اخوته وبني عمومته من بني هاشم حول خيمته وضربت خيام الاصحاب في جانب 

ذلك.

اللهم  قال:  ثم  وبكى  إليهم  فنظر  بيته  أهل  وعموم  واخوته  ولده  جمع   انه ثم 
 الل رسول  جدنا  حرم  عن  وأزعجنا  وطردنا  اخرجنا  وقد   محمد نبيك  عتة  انا 

وتعدت بنو امية علينا اللهم فخذ لنا بحقنا وانصنا عل القوم الظالمين.
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الإمام الح�سين ينعى نف�سه واأهل بيته وا�سحابه ليلة عا�سوراء 

لما اختبر الإمام الحسين ثبات أهل بيته وأصحابه ليلة عاشوراء اوقفهم في تلك 
فقد روي عن الإمام  الغيب والقضاء مما يجري عليه وعليهم غدا،  الليلة على غامض 
علي بن الحسين زين العابدين انه قال: ان أب قال لأصحابه وأهل بيته: أن غدا اقتل 
وكلكم تقتلون معي ولا يبقى منكم أحداً إلا ولدي علياً زين العابدين لأن الل لم يقطع 

نسله منه وهو ابو أئمة الثمانية.

فقالوا بأجمعهم: الحمد لل الذي اكرمنا بنصك وشفنا بالقتل معك أولا ترضى ان 
نكون معك في درجتك يا بن رسول الل فدعا لم الحسين وجزاهم بالي.

 وأنا فيمن يقتل يا عم فأشفق عليه الحسين وقال له القاسم بن اخيه الحسين
وقال له: يا ابن اخي كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال القاسم: يا عم اجده فيك 

احلى من العسل.

فقال الحسين: اي والل فداك عمك انك لأحد من يقتل معي بعد ان تبلو ببلء 
ومن يقتل غدا ولدي الرضيع، فقال القاسم: يا عم أيصل   :عظيم ثم قال الحسين
العدو إلى خيمنا حتى يقتل الرضيع عند امه؟ قال الحسين: اذا أشتد العطش اجيء 
إلى باب اليمة فاطلبه واجعل لسان في فمه واطلب له من القوم قليل من الماء فعند ذلك 

يجيء من العدو سهم فيصيب رقبته فيفيض دمه عل كفي وهو يناغي فتفارق روحه.

الإمام الح�سين واأ�سحابه يتهجدون ليلة عا�سوراء 

وبات الحسين وأصحابه وأهل بيته تلك الليلة يستغفرون ويتهجدون ولهم دوي 
كدوي النحل ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد إلى وجه الصباح.

هكذا وصفهم السيد حيدر الحلي: 
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ـــذار ــك ح ــعــي ي ـــما  ف ــقــدار لا تحـــــذرن  الم ــه  ســاق حتفك  كـــان  ان 
عليهم الخشوع  من  العبيد  ـــار سمة  ـــح الاس ــم  ــه ــت ــم ض ان  لله 
لهم شهدت  الضحى  ترجلت  ــب انهـــم احـــرارفإذا  ــواض ــق بــيــض ال

الإمام الح�سين يرى روؤيا فياأولها 

عندما كان السحر من ليلة العاشر من محرم الحرام سنة ستين خفق الحسين برأسه 
خفقة ثم استيقظ فقال لأصحابه: رأيت كأن كلبا قد شدت علي لتنهشني وفيها كلب 
القوم،  هؤلاء  بين  من  أبرص  رجل  قتلي  يتولى  الذي  أن  وأظن  علي  أشدها  رأيته  أبقع 
ثم إن رأيت بعد ذلك جدي رسول الل ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول ل: يا 
بني أنت شهيد آل محمد، وقد استبش بك أهل السماوات وأهل الصفيح الاعل فليكن 
في  دمك  ليأخذ  السماء  من  نزل  قد  ملك  فهذا  تؤخر!  ولا  عجل  الليلة  عندي  إفطارك 

قارورة خضراء، فهذا ما رأيت وقد أزف الامر واقتب الرحيل من هذه الدنيا.

تعبئة الجي�ص الح�سيني 

فارسا  وثلاثين  اثنين  وكانوا  للحرب  اصحابه  صف   الحسين الإمــام  ان  ثم 
وأربعين راجلًا.

ثم عبأ الحسين اصحابه فجعل زهير بن القين في الميمنة وحبيب بن مظاهر في 
الميسرة وثبت هو وأهل بيته في القلب وأعطى رأيته إلى اخيه العباس بن علي وجعلوا 
خيامهم في ظهورهم وجعلوا خلف بيوتهم خندقاً فيه الحطب حتى يحرق لكيلا يصل 

إليهم العدو من ظهورهم.
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تعبئة الجي�ص الموي 

وعبأ عمر بن سعد أصحابه فجعل عمرو بن الحجاج الزبيدي في الميمنة وشمر بن 
ذي الجوشن الضبابي في الميسرة وعلى الخيل عروة بن قيس الاخمس وعلى الرجالة شبث 

بن ربعي التميمي وثبت عمر بن سعد في القلب وأعطى رايته دريدا مولاه.

توبة الحر 

لما رأى ان القوم مصممون على قتال الحسين اقبل على عمر بن سعد وقال له 
اصلحك الله أمقاتل انت هذا الرجل؟ 

قال ابن سعد: اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح، فلما علم الحر 
بسوء نية القوم ضرب جواده نحو الحسين واضعا يديه على راسه وقد قلب درقته ونكس 
رمحه وطأطأ رأسه حياء من آل رسول الله بما أتى إليهم وجعجع بهم في هذا المكان على 
غير ماء ولا كلاء رافعا صوته يقول: اللهم إليك انيب فتب علي؟ فقد ارعبت قلوب 

اوليائك وأولاده نبيكم.

ثم جاء وسلم على الحسين فقال: من تكون؟ 

قال الحر جعلني فداك يا ابن رسول الله انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع 
وسايرتك في الطريق وجعجعت بك الى هذا المكان والله والذي لا اله إلا هو ما ظننت 

ان القوم يردون عليك ما عرضته عليهم ابدا ولا يبلغن منك هذه المنزلة.

قال الحسين: نعم يتوب الل عليك ويغفر لك انت الحر كما سمتك امك ان شاء 
الل في الدنيا والآخرة.

انزل: فقال الحر أنا لك فارسا خير مني راجلًا اقاتلهم على فرسي ساعة والى النزول 
يصير آخر امري.
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فقال الحسين: فاصنع يرحمك الل ما بدا لك. 

فقاتل حتى استشهد.

ن�سوب الحرب 

تقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ثم نادى: يا دريد ادن رايتك فادناها 
اول من رمى،  اني  الامير  اشهدوا لي عند  ثم رمى وقال:  القوس  كبد  فوضع سهما في 
ثم رمى الناس واقبلت السهام فلم يبق من اصحاب الحسين إلا واصابه سهم من 

سهامهم.

فإن هذه  منه  الذي لابد  الموت  قوموا رحمكم الل إلى  فقال الحسين لأصحابه: 
السهام رسل القوم اليكم.

عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: بينما انا راقد في منزلي اذ سمعت 
إلى  قائدي  يتوجه بي  النبي فخرجت  ام سلمة زوجة  بيت  من  عاليا  صراخا عظيما 
منزلها واقبل أهل المدينة اليها الرجال والنساء فلما انتهيت اليها قلت: يا ام المؤمنين ما 
لك تصرخين فلم تجبني واقبلت على النسوة الهاشميات وقالت: يا بنات عبد المطلب 
 وريحانته الحسين فقد قتل والله سيدكن وسيد شباب أهل الجنة وسبط رسول الله
المنام  فقالت: رأيت رسول الله في  ابن علمت ذلك؟  المؤمنين ومن  ام  يا  فقيل لها: 
الساعة شعثا مذعورا فسألته عن شأنه ذلك؟ فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم 

فدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم.

قالت ام سلمة: فقمت حتى دخلت البيت وانا لا اكاد ان اجفل فنظرت فإذا بتربة 
الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء إلى النبي فقال: اذا صارت هذه التربة 
دما قتل ابنك واعطانيها النبي فقال: اجعلي هذه التبة في قارورة ولتكن عندك فاذا 

صارت دما عبيطا فقد قتل الحسين فرأيت القارورة وقد صارت دما عبيطا يفور.
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العبا�ص ي�ستاأذن الح�سين في القتال 

لما قتل اخوة العباس ورأى كثرة القتلى في أهل بيته لم يستطع صبرا فجاء إلى اخيه 
شديدا  بكاءً  وجهه  في  الحسين  فبكى  الرخصة  منه  ويطلب  القتال  في  يستأذنه  الحسين 

وقال: يا أخي انت صاحب لوائي واذا مضيت تفرق عسكري: فلم يأذن له بالقتال.

وبينما العباس في هذا ونحوه اذ سمع الاطفال يتصارخون وينادون: العطش 
الفرات فأحاط به اربعة  العطش فركب فرسه واخذ رمحه وسيفه والقربة وقصد نحو 
يعبأ بجمعهم ولا راعته  بالنبال فلم  بالفرات فأخذوا يرمونه  الاف ممن كانوا موكلين 
الفرات  كثرتهم فكشفهم عن وجهه وقتل منهم على ما روي ثمانين رجلا حتى دخل 

وملك الشريعة.

المخيم  نحو  جواده  وركب  الأيمن  كتفه  على  وحملها  القربة  ملأ  العباس  ان  ثم 
الطريق وتكاثروا عليه واحاطوا به من كل جانب فجعل يضرب بسيفه  فقطعوا عليه 

حتى أكثر القتلى فيهم.

بن  حكيم  وعاونه  يضرب  الجهني  الرقاد  بن  زيد  له  كمن  المخيم  قارب  اذا  حتى 
صدره  إلى  اللواء  وضم  بشماله  السيف  فأخذ  فبراها  يمينه  على  فضربه  الطائي  الطفيل 
وحمل القربة على كتفه الايسر ولم يزل يقاتل وضُرب على شماله قطعها فوقع السيف من 
يده واتته السهام من كل مكان وضربه لعين على رأسه بالعمود فانقلب صريعا ونادى 

عليك مني السلام يا أبا عبد الله.

الح�سين ي�ستغيث ويطلب النا�سر 

وجه  على  ورآهم  بيته  وأهل  صحبه  قتل  قد  الاعداء  بين  وحيدا  الحسين  بقي  لما 
ينادي  جعل  الاطفال  وصراخ  العيال  عويل  يسمع  وهو  كالأضاحي  مجزرين  الارض 

برفيع صوته.
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من  فينا؟ هل  الل  الل؟ هل من موحد يخاف  ذاب يذب عن حرم رسول  هل من 
مغيث يرجو الل في اغاثتنا؟

ثم ان الحسين ودع عياله وقال لهم فيما قال: 

ش  من  وسينجيكم  وحافظكم  حاميكم  تعالى  الل  ان  واعلموا  للبلء  استعدوا 
العذاب ويعوضكم عن  بأنواع  الاعداء ويجعل عاقبة امركم إلى خي ويعذب عدوكم 
هذه الليلة بأنواع النعم والكرامة فل تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم.

ثم اخذ الامام يواصل القتال حتى اصابته جراحات كثيرة وكانت السهام في درعه 
كالشوك في جلد القنفذ.

اللهم  فقال:  الدماء على وجهه وكريمته  الشريفة فسالت  ووقع سهم على جبهته 
انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر 

عل وجه الأرض منهم احداً ولا تغفر لم ابدا.

له ثلاث شعب فوقع في  واتاه سهم مسموم  الشريفة  وجاء حجر وقع في جبهته 
إلى  رأسه  ورفع  الل  رسول  ملة  وعل  وبالل  الل  باسم   :الحسين الإمام  وقال  صدره 
نبي  بنت  ابن  الارض  وجه  عل  ليس  رجل  يقتلون  انم  تعلم  انك  الي  وقال:  السماء 
غيي، ثم أخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فوضع يده على الجرح 
فلما امتلأت دماً رمى به نحو السماء فما رجع من ذلك الدم قطرة إلى الارض وما عرفت 
الحمرة في السماء حتى رمى الحسين بدمه اليها ثم وضع يده ثانيا فلما امتلأت لطخ به 
بدمي  مخضوب  وانا   الل رسول  جدي  القى  حتى  اكون  هكذا  وقال:  ووجه  رأسه 

واقول: يا جدي رسول الل قتلني فلن وفلن.
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اآراء بع�ص مراجع التقليد 

راأي اآية الله العظمى ابي القا�سم الخوئي )قد�ص �سره(.

صنع  ما  رأو  الناس  ان  حيث  معاوية  عهد  انقضاء  بعد   الحسين الإمام  فعل 
قام الإمام  ما لعب في دين الله ولأجل ذلك  ان تسلط على رقابهم ولعب  بعد  معاوية 
الحسين بما كان يعلم انه امر من الله ووصية من رسوله لئلا يعتقد الناس ان كل من 

استولى على الحكم هو ولي المسلمين يجب على الناس اطاعته.

وبالجملة ان الإمام الحسين احيا ما اماته بنو أمية وصار فعله حجة حتى يتنبه 
الناس ان المتربع على كرسي الخلافة ليس أهلًا لها وانما الخلافة لأهلها والله العالم.

راأي اآية الله الميرزا جواد )قد�ص �سره(.

واما قضية الحسين فكانت المصلحة في شهادته بيد الاعداء والمتربعين على كرسي 
الخلافة، حيث أفسد عليهم الامر، بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ 
على الدين الاسلامي، وما عليه عقائد الشيعة المغفول عنها حين حكم المتسلطون على 
الخلافة. وكان قيام الحسين تنبيها للناس عن غفلتهم، واظهارا للعقائد الحقة، التي 

يجب اتباعها، والحفاظ عليها، ولكي تستفيد الاجيال الآتية من قيامه والله العالم.

راأي ال�سيد اآية الله العظمى ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني )دام ظله الوارف(

ما السبب الحقيقي لخروج الإمام الحسين -- ونحن بعد إيماننا بإمامته وعصمته 
في غنى عن ذلك ولكن هناك من يشكل عليه - صلوات الله عليه - من المخالفين ونحن 

مضطرون للجواب عن هذا السؤال فما هو رأيكم في الموضوع؟

لطلب  خرجت  وإنما  قال  حيث   - عليه  الله  سلام   - بنفسه  هو  بينه  قد  الجواب: 
أن  المنكر ولا شك  بالمعروف وأنى عن  . وقال خرجت لآمر  أمة جدي  الاصلح في 
التجاهر بالفسق الذي كان شيمة المتسمي بخليفة الرسول -  - صار يشكل خطرا 
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 - كأي مسلم غيور أن يقوم  عظيما على الاسلام والمسلمين وكان لا بد للإمام - 
ضد ذلك الطاغية المتغلب وإن كان يعلم أن ذلك يؤدي إلى قتله شأنه شأن كل الأنبياء 
والمرسلين الذين قاوموا الظلم والطغيان والكفر والجحود حتى استشهدوا - سلام الله 

عليهم أجمعين - .

النتيجة: المغلوب منت�سر والغالب منهزم 

قال تعالى: ﴿وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبتُِوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكُرُ اللَُّ وَاللَُّ خَيُْ الْمَاكرِِينَ﴾ ]الأنفال: 30[.

خرج الإمام الحسين فبدأ حق وهدى وهو نصرة الله تعالى وخذلان ما سواه 
كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ ]محمد:  وا اللََّ يَنْصُْ جلت قدرته حيث قال عزوجل: ﴿إنِْ تَنْصُُ

.]7

الله  كلمة  اعلاء  في  الحق  نصرة  اجل  من  ويجاهد  يعمل   الحسين الإمام  فكان 
واحقاق الحق وازهاق الباطل فحاربه أكثر الناس كما جاء قوله تعالى ﴿وَلَٰكنَِّ أَكْثَرَكُمْ 
وثورة  الناس  اكثر  عنه  ابتعد  الذي  الحق  ذلك  الحسين  الإمام  فكان  كَارِهُونَ﴾  للِْحَقِّ 
لتعيد إلى الحق نصابه ولتبقى ثورته صرخة حق في  المباركة جاءت   الإمام الحسين
قُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنَِّ الْبَاطلَِ  وجه الظالمين اينما وجدوا وليحقق قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَ

كَانَ زَهُوقا﴾ ]الإسراء: 81[.

معادلة  التأريخ  مر  وعلى  زمانه  في  احدث  قد   الحسين الإمام  يكون  وبذلك 
التي  المبادئ  وانتصار  الباطل  على  الحق  وانتصار  السيف  على  الدم  انتصار  الانتصار 
استنها النبي الاكرم  والتي كان الإمام الحسين الاولى في اقامتها وتجديد عهدها.

زيارة  خلال  من   الصادق امامنا  عن  جاء  ما  هو  بالنتيجة  نختم  ان  ويمكن 
 الاربعين المنسوبة اليه والتي يبين فيها سبب خروج الإمام الحسين ومظلوميته وانه
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عاش سعيدا بطاعة الله تعالى ومضى حميدا يحمده الخالق والخلائق على بطولته وشجاعته 
الإسلام  وليبقى  الباطل  وهجران  الحق  احقاق  سبيل  في  شهيدا  مظلوما  فقيدا  ومات 

.عزيزا بتضحيات شهيد أهل البيت الإمام الحسين
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الم�سادر :

السيوطي في تفسيره.القرآن الكريم.

ينابيع المودة للقندوزي.مسند احمد بن حنبل.

ابن المغازلي.الطبراني.

الخوارزمي.ابن ماجة.

أهل البيت السيد صادق الشيرازي.تفسير العياشي.

غاية المرام.تفسير البرهان.

شواهد التنزيل.آثر القرآن في النشأتين.

الصواعق المحرقة.عدة الداعي.

كشف الغمة.ثواب الأعمال.

أمالي الشيخ الصدوق.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن.

البحار.مفردات الفاظ القرآن الكريم.

المناقب لابن شهر آشوب.اصول الكافي.

زيارة وارث.سيرة المعصومين.

القاموس، محمد بن يعقوب.الإرشاد.

أساس البلاغة.حياة الإمام الحسين للقرشي.

تفسير التغلبي.المعجم اللبيب.

.أحكام القرآن الجصاص.معاجز الإمام الحسين

الحاكم في المستدرك.حياة الحيوان الكبرى.
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النسائي.الثورة الحسينية.

البخاري.تأويل الآيات الظاهرة.

اللآلئ المصوغة.معاني الأخبار.

مقاتل الطالبيين.علل الشرائع.

نور الثقلين.الترمذي.

الإرشاد.انساب الأشراف للبلاذري.

الكامل في التاريخ.البداية والنهاية لابن كثير.

معجم البلدان.الخطيب البغدادي تاريخ بغداد.

أعيان الشيعة للأمين.تاريخ الخلفاء للسيوطي.

تاريخ اليعقوبي.تاريخ الإسلام للذهبي.

مثير الأحزان لابن نما.تفسير الآلوسي.
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الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام 
هذه  سيما  ولا  الرائع  المهرجان  هذا  انعقاد  البدء  في  ابارك  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم 
الجلسات المعنية بالدراسات والبحوث المجدية وتعلمون ان نهضة الإمام الحسين تمتد في 
عمق التاريخ وعمق البحث إلى أبعاد طويلة المدى واسعة الغور بل من جوانب اتساعها 
انها تصلح في كل زمان ومكان لاستقراء معانيها واسرارها والذي نتمناه على اخواننا 
الباحثين والافاضل ان يستمدوا من هذه الثورة ما يفيد في الواقع المعاش ولا ادعي شيئاً 
بأني عندما حاولت بعد التفكير ان اكتب شيئا خاصةً بعد ان عرفت ان شعار المؤتمر هو 
حول الاصلاح وجدت ان مفردات السلطة والخلافة والاصلاح هي مفردات مهمة 
المسائل  ان هذه  ثم  قديما وحديثا  معرفة مدلولاتها  الاختلاط في  فيها  انه وقع  ثم  اولا 
لها  المنظور  الخاطئة  مفاهيمها  في  لتتولد  عاشت  والاصلاح  والخلافة  بالسلطة  المتعلقة 
امد طويل  اليوم الحاضر فمنذ  عاشت منها بل ولدت منها محنة الأمة الإسلامية والى 
تعيش بنية الفكر الإسلامي اضطرابا في المفاهيم والاشكاليات التي تطرح في الساحة 

الفكرية عبر تداعيات سياسية وعقائدية تتناول ابعاد القضايا الهامة في تاريخ الإسلام.

حيث  الإسلامي  التاريخ  عبر  والخلافة  السلطة  مفهوم  بين  غالبا  الخلط  ويقع 
مدلولاتها  عن  بعيدا  المفاهيم  واختلاط  الافكار  معطيات  تداخل  المألوف  من  اصبح 
الحقيقية بسبب ما تحكمه مقدرات السياسة من هيمنة قدراتها الفاعلة على واقع مجتمعنا 
الإسلامي وذلك لأن اتجاه الفكر السياسي هو المحتكر الوحيد للحديث عن سلطة نظام 
الحكم في الدولة بما تلابسه وتفرضه عبر مؤسساتها واجهزتها القادرة على الفرض إما 

بالتعسف او العنف او بالتحايل بالذرائع القانونية.

وبحكم ما تقدم فظاهرة السلطة مثلا ايدلوجية وقمعية وانها بنتيجة الصراع تصل 
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إلى احتكار مفهوم السلطة التي تتفرع إلى اشكال بحسب ابعادها كسلطة الاسرة وسلطة 
العمل او المال او العقائد او الادارة وغير ذلك من جوانب المعرفة.

وهكذا فالإنسان بقدر او بآخر محكوم بسلسلة لا متناهية من السلطات المحيطة به 
بشكل دائم ومستمر وتحكمه هذه السلطات بضرورة التركيبة الاجتماعية بسبب كونها 
استراتيجية  ممارسة نستطيع ان نعبر عنها تنتهي بنتيجة تتجسد في حقيقة، هذه الحقيقة 
تقف عندها منطقة الواقع في الصراع وبين فعل وآخر وانتصار قوةٍ على أخرى و تبدأ 
ما  تفسير  محاولة  عند  والواقع  المفهوم  بين  التقاطع  العلاقة  جدلية  في  البحث  اشكالية 
نعنيه في دراستنا للسلطة او الخلافة كذلك ومدى صعوبة التعريف الراجعة إلى اساس 

كون هذا المفهوم من مفاهيم معقدة.

وهناك إفاضة كبيرة وكثيرة يقدرها الباحثون والمعنيون في هذا الصدد بخصوص 
اللغوية  الناحية  انه من  المفردات  يتعلق بهذه  الذي  العام هو  البعد  بعدين  يتعلق في  ما 
والاصطلاحية وغير ذلك او من المتعارف عليه مثلا في كل زمان ومكان والبعد هذا 
نسميه البعد العام اما البعد الخاص فأن لكل من هذه المفردات ما نستطيع ان نقف به 
على وجه الحقيقة في ما تدل عليه و لو اخذنا بالمدلول الذي يمدنا بواقع المعرفة الإسلامية 
نجد انه واقع ممتد من وحي السماء والمد الغيبي و عبر التاريخ وجدنا هناك سلطة وهناك 
خلافة واختلاط بين السلطة والخلافة وهذا الاختلاط سواء في معرفة مفهومها او في 

واقع تطبيقاتها يحتاج إلى مسألة الاصلاح أما المنهج الذي اتبعته فهو ما يلي:

بين  العلاقة  جدلية  يدرس  الاول  المبحث  ومبحثين،  مدخل  من  تتكون  الدراسة 
في  البحث  هو  الاول  المــورد  بموردين  في  يتعلق  وهو  والاصــلاح  والخلافة  السلطة 
يتعلق بطرح رؤى منهج الاصلاح الحسيني  الثاني فهو  المبحث  المفاهيم واما  اشكالية 
وفقه المواجهة وددت ان اعبر عن منهج أهل البيت في باب معالجة هذا المخاض 
في جدلية العلاقة بين السلطة والخلافة و رؤى الاصلاح لأن أهل البيت لهم رؤى 
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لكل ما يتعلق في واقع المجتمع وواقع الفرد وواقع الأمة للصالح العام ولكنا في هذا 
الزمان و ربما على قلة اطلاع لا اجد الا ان النزر القليل يبحث في رؤى فيها المقارنة ومن 

الخطاب الجديد الذي ممكن ان نستفيد او يستفيد منه الجيل الحاضر.

فمنهج أهل البيت في معالجة هذه المشكلة وددت ان اسميه )فقه المواجهة( 
وبدأت في بحوث ودراسات الان قيد الدرس تتعلق بهذا الموضوع السلطة كما بأنها مثلا 
التوجيه او الرقابة على سلوك الاخرين لتحقيق غايات جمعية معتمدة على موضوع ما 
مع الاتفاق والتفاعل... هذا تعريف. تعريف اخر يقول: ان السلطة قوة في خدمة فكرة 
وانها قوة يولدها الوعي الاجتماعي وتتجه تلك القوة لقيادة جموع للبحث عن الصالح 

العام المشترك قادرة على ان تفرض على آراء الجماعة ما تأمر به.

وهناك من يعرّف السلطة انها القوة الطبيعية او الحق الشرعي في التصرف واصدار 
الاوامر في مجتمع معين ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله افراد المجتمع 
بوصفه شرعيا وهناك تعريف اخر يقول: ان السلطة هي القدرة أو القوة التي تمكن من 
والتدخل  طاعتهم  على  للحصول  ورقابتهم  عليهم  الضغط  ومن  الناس  على  السيطرة 
وهناك  التعاريف  هذه  بين  قارنا  ما  فاذا  معينة  نواحٍ  في  جهودهم  وتوجيه  حريتهم  في 
اتجاهات  انها في  التعاريف  نظرة فاحصة لهذه  اطالة ولكن اجد في  فيها  تعاريف كثيرة 
تتناقض مع بعضها ولكن اللازم لها أن هذه السلطة مدارها القوة وتعلمون هي العبارة 
نفسها السلطة بمعنى فيها جانب من التمكين بالقوة وهذه القضية اخذت بعد تاريخنا 

الإسلامي حتى ان نظرية الامامة المتفق عليها اساسا..

كما تعلمون ان نظرية الامامة متفق عليها عند السنة والشيعة انها لا بد منها هذه 
الرئاسة العامة في الدنيا كما يعبر عنها ولكن يقولون »اذا تأمر سلطان ذو القوة«، فمثلا 

هذه النظرية انه ممكن ان يبايعه المسلمين.. وهكذا مشت الامور.

 واود في هذا الباب ان اذكر انه ما يعبر عنه في الخلافة عدا فطرة الرسول الكريم
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الباقي كلها كانت سلطة وليست خلافة على اختلاف بين ما يورده اخواننا مذهب أهل 
السنة والشيعة لأنه قد يقفون في بعض الآراء المطروحة يقف عند موضوع الخلافة كثير 
من اخواننا السنة إلى مرحلة الخلافة الراشدة من بعد رسول الله ثم يجعلون ما بعدها 
من  المعنيين  المتخصصين  الباحثين  من  هناك  ذلك  من  اكثر  بل  خلافة  وليست  سلطة 
القضية واكدوا جميعا  اوردوا هذه  المستشرقين وغيرهم في هذه الأبحاث والدراسات 
على ان هذا الذي جرى في تاريخنا الإسلامي إلى ما تعلمونه من اسم او عنوان الخلافة 
العثمانية التي يبكي عليها الكثيرون ممن يكتب انه عندما جاء الاستعمار الحديث انهى 

الخلافة الإسلامية بخلافة بني عثمان.

تقسيم  في  المفهوم  هذا  تحت  ينضوي  بأنه  السلطة  عن  الحديث  انهي  ان  اود  وهنا 
الموسوعة الاسفية إلى اربع سلطات السلطة النفسية وهي ما يطلق عليها اسم السلطان 
الشخصي التي تتمثل بقدرة الإنسان على فرض ارادته على الاخرين نظرا لقوة شخصيته 
وقواه العقلية وثانيا السلطة الشرعية هي السلطة المعترف بها بالقانون كسلطة الحاكم 
والوالد والقائد ثم السلطة الدينية المستمدة من الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى 
الأئمة  واجتهادات  المقدسة  الدينية  المجاميع  وقرارات  الرسل  سنن  ومن  انبيائه  على 
السياسية والتربوية  السلطة كالسلطة  التي تمارس  ثم رابعا سلطة الاجهزة الاجتماعية 

والقضائية وغيرها.

نجد ان قضية السلطة وتنظيم السلطات كما يعبر من كتب بهذا الموضوع وانها لو 
نظرنا اليها في تجربة النبي  السياسية من خلال قراءة تأويله لمواد وبنود وثيقة المدينة 
السياسية كانت تميل إلى مبدأ الفصل بين السلطات هذا الفصل هو مرة يتيح الفرصة 
 للنبي جمعت  قد  المدينة  وثيقة  ان  ويبدو  بينها  ما  في  ومراقبة  والتداخل  للتعاون 
السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لاجتماع خصلتين لا تجتمع في أحد 
بعد  وهناك  رسالي  بعد  هناك  الريادة   و  الرسالة  خصوصية  وهي  الله  رسول  بعد  من 
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قيادي قائد للامة. ثم بعد ذلك بعد عصر رسول الله بدأت فكرة الدولة الاتحادية اتحاد 
قبائل كما تعلمون والنزعة العشائرية برزت بشكل واسع وهي التي كانت من اسباب 
في  وتوسع  ودراســات  ابعاد  اخذت  فالخلافة  الخلافة،  موضوع  اما  الحسينية  النهضة 
التدليل على ما تعنيه سوى ما وقع في جانب التطبيق او غير التطبيق وهناك دراسات 
تبريرية والى يومك الحاضر تجد هناك بعض الدول من يسمي رئيس الدولة بالخليفة او 
يطمح ان يكون في مستوى الخليفة او يدعو إلى موضوع البيعة بهذا اللون فاذا أردنا ان 
نأخذ ما اشار إليه القرآن الكريم بموضوع الخلافة نضع في رؤيتنا اولا الآية الكريمة 
مِنْهَا  وَأَشْفَقْنَ  مِلْنَهَا  يَْ أَنْ  فَأَبَيْنَ  بَالِ  وَالِْ وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ عَلَ  الْأمََانَةَ  عَرَضْنَا  ا  ﴿إنَِّ
هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا﴾وهناك في موارد كثيرة ذكرما يتعلق في موضوع  نْسَانُ إنَِّ لَهَا الِْ وَحَمَ
الخلافة قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَئفَِ فِي الْأرَْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ وقوله 
تَشْكُرُونَ﴾ وقوله  مَا  قَليِلً  مَعَايشَِ  فيِهَا  لَكُمْ  وَجَعَلْنَا  نَّاكُمْ فِي الْأرَْضِ  تعالى ﴿وَلَقَدْ مَكَّ
عَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا  ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَةً قَالُوا أَتَجْ

سُ لَكَ قَالَ إنِِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ وَيَسْفِكُ الدِّ

لكن البعد القرآني في موضوع الاستخلاف والخلافة في درجات مثلا في هذه الآية 
التي ذكرناها الاستخلاف فيها وفي الايات التي قبلها ليس لشخص آدم وانما للنوع 
الإنساني عموما لأن آدم لم يكن مفسدا في الارض ولم يكن سفاكا للدماء وكان ذكره 

ووصفه الإنسان الاول على الارض و عليه مسؤولية خلافة الله.

واما الدرجة الثانية المذكورة في القرآن فهي استخلاف قوم او جماعة بشرية معينة 
من بين الاقوام والجماعات ولأن الاستخلاف امانة إلهية وتحمل هذه الامانة يعني انهم 
سيتلقون العقاب الإلهي وتحول الخلافة عنهم إلى قومٍ اخرين ثم جعلناكم خلائف في 
الارض من بعدهم لينظر كيف تعملون وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 

امثالكم.
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الْفُلْكِ  فِي  مَعَهُ  وَمَنْ  يْنَاهُ  ﴿فَنَجَّ نوح  قوم  بشأن  وقع  ما  الاستبدال  هذا  امثلة  ومن 
بُوا بآَِيَاتنَِا﴾ وهكذا قوم عاد﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ  وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَئفَِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّ
خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ وهكذا قوم ثمود ﴿وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ 
الله  خلافة  تكون  عندها  قومه  أبناء  عن  لتميزه  رباني  قائد  استخلاف  الثالثة  والدرجة 
 متوجة فيه ومصون به من خطر الافساد على الارض وسفك الدماء كما في قوله تعالى 
وَى فَيُضِلَّكَ  قِّ وَلَا تَتَّبعِِ الَْ ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَ ﴿يَا دَاوُودُ إنَِّ
﴾، ولأن القوم المستخلفين هم ليسوا المالك الحقيقي لما استؤمنوا عليه وانما  عَنْ سَبيِلِ اللِ
هم خلفاء المالك الاصلي وهو الله سبحانه وتعالى والسلطات الممنوحة لهم، هم ليسوا 

مطلقي الحرية والتصرف دون القائد الرباني.

إجمالا أود أن اذكر انه اذا استخدمنا هذا البحث بمعنى مصطلح الخلافة والامامة 
وقيادة  واحد  مفهوم  عن  للتعبير  القيادة  بموضوع  الدرجة  هذه  في  مترادفين  نجدهما 
الأمة الإسلامية وادارة شؤونها بعد وفاة رسول الله وتعلمون جيدا انه كيف وقع 
على مفردة الخلافة التجاوز من العصر الاول بعد رسول الله إلى يومك الحاضر ولذلك 
الخلافة  الدقيق لموضوع  التعبير  الرصينة  ودراساتنا  بحوثنا  نصحح في  ان  علينا  ينبغي 
هناك حتى بعض الاحزاب السياسية الإسلامية في مفرداتها وفي دروسها السياسية تذكر 

الكثير عن موضوع الخلافة الإسلامية و تنحى منحى واسعا في هذا الموضوع.

او  العباسيين  او  الامويين  الخلفاء  عن  التعبير  كان  كيف  تعلمون  القديم  في  أما 
غيرهم هذا في الواقع هو خطأ شائع وفرض بالقوة لانهم كانوا لا يمكن ان يعبرَّ عنهم 
اذا  التعبير الصحيح خاصة  خلفاء إسلاميين وانما يعبر عنهم سلطويين، لا أتمكن من 
المفردة  او هذه  المصطلح  يعبر عن هذا  ما  لمعرفة حقيقة  تأمل  ان نقف على محطة  اردنا 
او هذا الامر و اجمع مثلا كافة المنظرين السياسيين على انهم كانوا فعلا دخلوا في نقاش 
تجد هناك دراسات يناقشون فيها هل ان هؤلاء الذين تسموا بالخلفاء و حكموا رؤوس 
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المسلمين هل هم كانوا فعلا يطبقون الشريعة حتى يسموا خلفاء المسلمين؟

وبطبيعة الحال هذا غير صحيح نعم هم كانوا يطبقون قانوناً وضعوه و ارادوا ان 
يصلوا بها إلى غايات ولذلك فالاعتقاد الصحيح عندهم عند من يرى هذا الرأي.

إن اغلب الآراء تتفق ان الخلافة منذ القرن الرابع عشر الميلادي كانت مؤسسات 
خلون من أي سلطة شرعية فهي لم تعد تستطيع ان تنفذ أي قانون شرعي بل بالعكس 

كان هناك انحراف.

واما موضوع الامامة فهو موضوع مستفيض ويدخل في هذا الباب باعتباره مفردة 
تترادف مع الخلافة.

عمق  بل  الإنساني  التاريخ  عمق  منذ  الألسن  تداولتها  مفردة  فهوة  الإصلاح  أما 
التاريخ الإسلامي والى اليوم كل يقول انا مصلح ولكن اين هو الاصلاح وماذا يعني 

بهذا الاصلاح؟

الاصلاح ليس عملا سياسيا وحسب يجب ان ينظر اليه بأنه عمل حضاري يتناول 
المفاهيم والقيم والافكار ويتناول التقاليد والمؤسسات والافراد حتى هذا الواقع المعاش 
هذا  من  سواء  الاطار  هذا  وفي  المجتمع  واقع  اصلح  الذي  انا  يقول  كل  نعيشه  الذي 
الجانب الفردي او الاجتماعي يمكن ان يحدد الاصلاح بسقف زمني محدد بل لا بد ان 
تكون هناك مبادرات تسبق موضوع الاصلاح وهو عملية التغيير مصداقا لقوله تعالى 
وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ﴾، المعلم اذا كان فاسداً كيف يصلح  ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ ﴿إنَِّ اللََّ لَا يُغَيِّ

الطلاب وهذا هو الاصل في موضوع الاصلاح.

ولابد من أن يتحلى القائد المصلح بالصبر ولنذكر هنا احدى صفات الله المطلقة 
هي الصبور وعلينا ان نتخلق بهذه الصفة ما دمنا مؤمنين وقد ورد لفظ الاصلاح في 
القرآن الكريم في أكثر من مئة وثمانين موضعا وقد يستغرب الدارس كيف يستطيع ان 
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اذا ذكر كلمة اصلاح وما يشتق منها وما يتصل بها  انه  يجمع بين هذه الشتات بمعنى 
بعد  لكن  واثنتين وثلاث  بفكرة  منها  مئة وثمانين موضعا فكيف سنخرج  أكثر من  في 
الثمانية  ان  لفظ الاصلاح واعتقد  فيها  فقط ذكر  ثمانية عشر موضعا  إلى  ننتهي  البحث 
عشر موضعا هي التي تحتوي على المعاني الاساسية التي فصلت في المئة والثمانين موضعا 

في القرآن الكريم.

بما  و   للإمام الحسين الحسيني  بمنهج الاصلاح  بحثنا  بموضوع  يتعلق  ما  أما 
وصيته  في  يعتبر  الحسين  الإمام   البيت أهل  عند  المواجهة  بفقه  أسميته  ما  يتعلق 
لأخيه محمد بن الحنفية عمله في كربلاء اصلاحا ويسمي نفسه المصلح حيث قال: »ان لم 
اخرج اشا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلح في امة جدي« ثم 

يوضح »اريد ان آمر بالمعروف واني عن المنكر وأسي بسية جدي واب«.

هذه الكلمات الخالدة للامام تحتاج في تقديري المتواضع وحدها هذه الكلمات 
تحتاج إلى مؤتمر متخصص تتجلى من رؤية الإمام الحسين إلى مشروع الاصلاح الذي 
كان يصبو أن يراه في الأمة لانه اصلاح يتعلق بالقضاء على مختلف انواع الانحراف في 

المجتمع اصلاح يتعلق بنفس قضية صياغة الإنسان مثلا هناك حديث يذكر.

الشديد  الاسف  مع  ولكن  النقاش  من  الكثير  عليه  الحديث  هذا  ان  الاسف  مع 
اجده حتى في منابرنا وهو حديث مروي عن أبي هريرة يقول ان الله يبعث لهذه الأمة 

على رأس كل مئة عام يجدد لها دينها.

هذا الحديث سنده غير معتبر ومن الناحية التاريخية يحتاج إلى كلام واسع و لكن 
انتشار وقبول هذا النوع من التفكير بين المسلمين يكشف عن حقيقة ان المسلمين لا اقل 

ينظرون بين كل قرن خروج ذلك المصلح...!

والشيء الغريب ان المعنيين بمسألة الصلاح والحديث عنه دائما يحاولون ان يذكروا 
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صورة  في   الحسين الإمام  الكثير،  المسائل  هذه  ومن  به  مستشهدين  الحديث  هذا 
سلطانا  رأى  من  يقول:   الل رسول  ان  الناس  »أيا  يقول:  يرسمها  التي  الاصلاح 
جائرا مستحل لحرام الل ناكثا لعهد الل مخالفا لسنة الل يعمل في عباد الل بالثم والعدوان 
فلم يغي عليه بفعل ولا قول كان حقا عل الل ان يدخله مدخله«  لاحظ كلمة )سلطان( 
وهي سلطوية وليست خلافة ليست في زمن يزيد فقط او معاوية بل هي ممتدة إلى اليوم 

الحاضر.

ثم يقول الامام »ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن 
وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيئ، أحلوا حرام الله وحرموا حلله«.

ثم من الصور المعبرة للامام الحسين في موقفة من السلطوية وللنهوض بمهمة 
لأخذ  استدعاه  حينما  المدينة  والي  عتبة  بن  للوليد  جوابه  في  الشرعية  والامامة  الخلافة 
وبنا  الل  يفتح  بنا  الملئكة  ومختلف  الرسالة  ومعدن  النبوة  بيت  أهل  »انا  يقول:  البيعة 
يختم ويزيد شارب المور قاتل النفس المحرمة معلنٌ بالفسق ومثلي لا يبايع مثله ولكن 

نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اينا احق باللفة«.

ثم جوابه لمروان حينما نصحه بأن في بيعة يزيد خير الدنيا فاسترجع الامام وقال: 
»عل السلم السلم اذا بليت الأمة براعٍ مثل يزيد«.

وفي جوابه لأخيه محمد بن الحنفية »يا اخي لو لم يكن في الدنيا مرجع ولا مأوى ما 
بايعت يزيد بن معاوية«.

دور  الذي هو  المواجهة  بفقه  المتعلقة  رؤاه  و  الإمام الحسين ومنهجه  هذا هو 
الاصلاح  موضوعي  فألخص  والتصدي  الوقوف  في  ومنهجهم   البيت أهل 
الحسيني لانه يتعلق اولا في معالجة الانحراف النفسي فكل نفوس البشر مليئة بالعيوب 

والامراض الروحية والتكبر والغل والظلم والحسد والرياء والعجب.
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هكذا يقول الشاعر:

والهوى ونفسي  والدنيـــا  أعدائيابليس  وكلهم  الخــلاص  كيف 
عن  النفس  انحراف  يعني  والرذائل  العيوب  هذه  وجود  معصومين  لسنا  نحن 
ا مَنْ خافَ مَقامَ  الطريق السليم الصحيح الذي اراده الله سبحانه وتعالى والله يقول ﴿وَأَمَّ
أهوائها والقول  النفس عن  تعني مخافة الله نهي  التقوى  وى﴾  الَْ عَنِ  النَّفْسَ  وَنَىَ  هِ  رَبِّ
ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّى  المأثور »أعدا أعدائك نفسك التي بين جنبيك« وقوله تعالى ﴿إنَِّ اللَ لا يُغَيِّ

وا ما بأَِنْفُسِهِمْ﴾. ُ يُغَيِّ

وهناك رؤى لا استطيع ان استعرضها في حركة الإمام الحسين في يوم الطف 
هناك رؤى مهمة لمعالجة هذا الانحراف ثم الانحراف الاخر هو الانحراف الاجتماعي 
حيث تسود في الأمة والى الان الحالات الخاطئة المنحرفة والعادات المشبوهة فالكثير من 
ابناء الأمة متقاطعون متشاحنون هم ابناء ملة واحدة ومذهب واحد بل واسرة واحدة 
في تاريخنا الحديث المعاصر في اسرة واحدة يتنازعون ثم انحراف اخلاقي بالأخلاق التي 

يحملها الكثير من ابناء الأمة ليست هي الاخلاق الفاضلة التي رسمها القرآن الكريم.

يبرر  التي  والرؤى  والمعتقدات  الافكار  هناك  حيث  الفكري  الانحراف  واخيرا 
بعض الناس او اكثر الناس والعياذ بالله انها شرعية يبررون لانفسهم ما يعملون وهو 
الانحراف  المعايير وهي درجة خطيرة من  انحراف  اخرا  وليس  واخيرا  مخالف شرعاً 
اشار اليها رسول الله بقوله: »كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا« 
وهو سبب حصول الانحرافات الاخرى لانه انحراف في المقياس والميزان الذي يميز 

بين الحق والباطل.
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القاسم  أبي  العالمين  اله  حبيب  والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة 

محمد واله الطيبين الطاهرين...

الرسالة الالهية لها أهل بيت يحملونها ويحفظونها ويعملون على تبليغها...

فكرة ان النبي يأتي مجرداً عن اسرة عن بيت يشاركه امر تبليغ الرسالة ومواصلة 
تبليغها وحفظها فكرة خاطئة فالقرآن الكريم يؤكد ان الرسالات الالهية تحفظها بيوتات 

وأقرأ الآيات الكريمة:

الْكتِابَ  إبِْراهِيمَ  آلَ  آتَيْنا  فَقَدْ  فَضْلهِِ  مِنْ  اللُ  آتاهُمُ  ما  عَل  النَّاسَ  يَْسُدُونَ  ﴿أَمْ 
كْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظيِمًا... ﴾ وَالْحِ

تيِ  يَّ َّهُنَّ قالَ إنِِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إمِاماً قالَ وَمِنْ ذُرِّ هُ بكَِلمِاتٍ فَأَتَم ﴿وَإذِِ ابْتَل إبِْراهِيمَ رَبُّ
قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالميَِِن﴾..

بيت ابراهيم وذريته الاصفياء...

ِذُوا مِنْ مَقامِ إبِْراهِيمَ مُصَلًّ وَعَهِدْنا إلى  ﴿وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً للِنَّاسِ وَأَمْناً وَاتخَّ
جُود﴾... عِ السُّ كَّ را بَيْتيَِ للِطَّائفِِيَن وَالْعاكفِِيَن وَالرُّ إبِْراهِيمَ وَإسِْماعِيلَ أَنْ طَهِّ

مِيعُ  أَنْتَ السَّ إنَِّكَ  مِنَّا  تَقَبَّلْ  نا  الْبَيْتِ وَإسِْماعِيلُ رَبَّ يَرْفَعُ إبِْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ  ﴿وَإذِْ 
ةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ  تنِا أُمَّ يَّ نا وَاجْعَلْنا مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ الْعَليِمُ )127( رَبَّ

حِيمُ﴾... ابُ الرَّ عَلَيْنا إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ

بعد ما ظهر منهما ذلك التسليم المطلق يسألان الله ان يديم عليهما هذا الإسلام وأن 
يدوما على هذه الطاعة المطلقة لله:

ةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا  تنِا أُمَّ يَّ نا وَاجْعَلْنا مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ ﴿رَبَّ
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آياتكَِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُوا  مِنْهُمْ  رَسُولاً  فيِهِمْ  وَابْعَثْ  نا  رَبَّ  )128( حِيمُ  الرَّ ابُ  التَّوَّ أَنْتَ  إنَِّكَ 
كيِم﴾... يهِمْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَ كْمَةَ وَيُزَكِّ مُهُمُ الْكتِابَ وَالْحِ وَيُعَلِّ

َّا تَرَكَ  كُمْ وَبَقِيَّةٌ مِم مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكهِِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ التَّابُوتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ مِنْ رَبِّ ﴿وَقالَ لَُ
مِلُهُ الْمَلئكَِةُ إنَِّ فِي ذلكَِ لآيَةً لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن﴾... آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْ

﴿إنَِّ اللَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إبِْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَ الْعالَميَِن﴾...

للناس  يقدم  عليها  الكريم  القرآن  بني  بل  الكريم  القرآن  في  واضحة  الفكرة  اذا 
بيوتات وليس يقدم افراداً...

هذا سوء الفهم عن الطرف الآخر مع الاسف وخاصة مع النبي محمد يجردونه 
من أهل بيته ويقرنونه بالابعدين هذه مسألة من اوضح المسائل في القرآن الكريم.

يشمل  الذي   محمد آل  هم  الآيات  هذه  في  ابراهيم  بآل  الكريم  القرآن  أراد 
محمداً صاحب الرسالة وامرأة معصومة واوصياء معصومين وهم آل علي وآل 
عمران في الآية هم آل موسى ويشمل امرأة معصومة هي مريم الفرق بين المسيرتين بين 
 البيتين بيت موسى وآل هارون وبين محمد وآل علي ان المرأة المعصومة في بيت محمد
المقدمة  مريم... هذه  بيت عمران هي  المعصومة في  المرأة  اما   النبي محمد بنت  هي 

الاولى. 

المقدمة الثانية...

يؤيد الله تعالى رسوله صاحب الكتاب والشريعة بالبراهين كما يؤيد أهل بيته ببراهين 
ايضا باعتبار ان النبي مؤسس فلا بد ان يكون برهان او براهين تشيد نبوته ورسالته وفي 
تشيد  الرسالة  النبي ومن  تشيد موقفهم من هذا  ايضاً  براهين  بيته  نفسه لأهل  الوقت 
امامتهم ووضيفتهم يهمنا بالبحث النبي محمد وآل بيته فان البراهين الالهية على صدق 
رسوله الكريم هي القرآن اولا وينهض مستقلا باثبات محمد البشارات في آل بيت 
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. النبي ايضا تنهض مستقلةًً

لو بقينا وكتب الأنبياء الصادقين لوصلنا إلى محمد بصفات يعرفها أهل الكتاب 
في محمد كما يعرفون ابناءهم كيف ان الاب يعرف أبناءه بصفات مشخصة فاذا غاب 
حديث  في  المتميزة  الظواهر  وايضا  كذلك  البقية  يعطي  اخباره  من  شيءاً  ونقلت  عنه 
الرسول لو اخذنا تراث النبي الذي نقله السنة او نقله الشيعة في مجموع التراث 
الذي نقل عن النبي نجد ظواهر علمية في هذا التراث تثبت ان الذي نسبت اليه هذه 
 النبي العلمية في حديث  هنا نجد هذه الاشارات  إليه ومن  يوحى  نبي  المقولة هو 
ونجد كتابات من باحثين معاصرين على مستوى السنة وعلى مستوى الشيعة ينهجون 
هذا المنهج لابراز خصائص او ابراز ادلة لنبوة النبي تعرض أهل البيت من 
موقع اجتماع البشر الاولين والاخرين يوم القيامة وان من يرتبط بالامامة ينجو في ذلك 

اليوم ويصبح من اصحاب اليمين ومن لايرتبط بهم يكون من اصحاب الشمال.

الدين  يوم  الدين  يوم  من  نفهم  ماذا  الدين  يوم  مالك  موقع  من  الموقع  هذا  من 
تَمْلكُِ  لاَ  ﴿يَوْمَ  الدين  يوم  الناس  شأن  ماهو  الكريم  القرآن  به  فصل  قرآني  مصطلح 
نَفْسٌ لنَِفْس شَيْئاً وَالامَْْرُ يَوْمَئذِ للهِ﴾ حينما نذهب إلى سورة الواقعة نجد تفصيل الناس 
ووضع الناس ﴿وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحابُ 

بُونَ﴾. ابقُِونَ أُولئكَِ الْمُقَرَّ ابقُِونَ السَّ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ وَالسَّ

ابقُِونَ( اولئك الذين تقول  ثلاثة اصناف للبشر منذ عهد ادم والى اخر الدنيا )السَّ
الاولون  الْآخَِرِينَ﴾  مِنَ  وَقَليِلٌ   َليِن الْأوََّ مِنَ  ةٌ  ﴿ثُلَّ بُونَ﴾،  الْمُقَرَّ ﴿أُولئكَِ  الآية  عنهم 
والاخرون مصطلحان قرآنيان الاولون هم الامم المحجوجة بالنبوات السابقة الاخرون 
هم النصف الثاني من البشرية المحجوج بالقرآن الكريم وبمحمد السابقون الذين 
 هم الفئة الاولى من المقربين ثلة اي مجموعة وقليل من الاخرين مع العلم ان محمد
افضل الأنبياء وسيد الأنبياء نأتي إلى اصحاب اليمين إلى ان يقول ثلة من الاولين وثلة 
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من الاخرين هنا يعني اصحاب اليمين الناس الذين نجوا بواسطة السابقين. السابقون 
هم المتقدمون وهم الأئمة سواء من الأولين او من الآخرين ينجو بواسطة غيره، يقول 

ثلة في هذه الأمة في الآخرين كما في الاولين ثلة.

هنا السؤال ياتي: لماذا السابقون من امة  النبي قليل؟

اذا درسنا العلاقة بين اصحاب اليمين وبين السابقين سوف نكتشف ان السورة 
مسوقة لبيان عظيم فضل السابقين القلة في الاخرين لانه بواسطة هذا العدد القليل من 
السابقين نجا هذه الثلة التي انتجتها النبوات الاولى ثلة من السابقين في الاولين انتجوا 
ثلة من اصحاب اليمين بينما هذه القلة من السابقين من امة محمد انتجوا في قبال ما انتجه 

اولئك، معنى هذا السورة لبيان عظيم فضل هؤلاء.

اذا ذهبنا إلى سورة فاطر سوف تعطينا معلومات اكثر تفصيلًا عن هؤلاء السابقين 
في امة محمد ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لنَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ 
صريحة  الآية  الْكَبيُِ﴾وهذه  الْفَضْلُ  هُوَ  ذلكَِ  اللِ  بإِذِْنِ  يْاتِ  باِلَْ سابقٌِ  وَمِنْهُمْ  مُقْتَصِدٌ 
وواضحة اي ان هناك عباداً بعد النبي مصطفون وليس كل المسلمين في زمن النبي 

اصفياء.

المصطفون جماعة محدودة قليلة ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتِابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا فَمِنْهُمْ ﴾فمنهم 
إلى  اتباعه  اعلن  الذي  عام  بشكل  العباد  معناه  عبادنا  إلى  يرجع  اذا  يرجع  لمن  الضمير 
النبي ثلاثة اصناف منهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق للخيرات بإذن الله.

المقربين  او  السابقين  او معلومة تقول: ان هؤلاء  اذن هذا الحديث اعطانا صورة 
القليل هؤلاء اورثوا علم الكتاب باذن الله، هنا سوف نكتشف بأن هناك فئة في زمن 
النبي تتميز بانها سابقة مقربة عند الله يوم القيامة النجاة بواسطتها في الدنيا اورثت 
لْنا بِا  الكتاب باذن الله حملت كما في سورة الانعام يقول ﴿فَإنِْ يَكْفُرْ بِا هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّ
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قَوْماً لَيْسُوا بِا بكِافرِِينَ﴾...

هل معقول بأن الله تعالى يكلف غير الورثة ورثة الكتاب للمحافظة على الكتاب؟

لايمكن...

اذن هؤلاء السابقون القليل الذين اورثوا الكتاب وسبقوا هم نفسهم الذين كلفوا 
ووكلوا بحفظ الرسالة في قبالة من لم يؤمن بها وهكذا نتحرك ﴿أُولئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللُ 
فَبهُِداهُمُ اقْتَدِهْ﴾عرفهم ائمة اذن القرآن الكريم عرض لنا فئة سابقة وارثة مكلفة بحفظ 

الكتاب وعرضهم  ائمة يقتدى بهم.

عَلَيْهِمْ  أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ  اطَ  الصِّ الدنيا ﴿اهْدِنَا  الثاني من  المدخل 
الِّيَن﴾اعطتنا التولي والتبري في آن واحد وشخصت لنا ان  غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ
الصراط المستقيم ليس مجرد صراط كل يدعي الصراط المستقيم فلذلك شخص والهداية 
غاية المصلي من اجل ان يضمن ثواب الله تعالى والجنة، )اهدنا( يعني الذي عرفناه من 
مالك يوم الدين التصور التام هذا الذي عرفناه يارب اشرح صدرنا له امتنا عليه اهدنا 
اطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ  هنا بمعنى اشرح صدرنا لاتزغ قلوبنا ﴿اهْدِنَا الصِّ

عَلَيْهِمْ﴾.

من هم هوؤلء الذين انعم عليهم الله �سبحانه وتعالى؟

مفردات  بين  الصلة  نعرف  لم  اذا  القرآن  لدراسة  كمنهج  الفاتحة  ســورة  رتب 
وعبارات الفاتحة مع القرآن الكريم معناه ليس لدينا منهج لدراسة القرآن الكريم لان 
الصلة بين الام والاغصان بين  يعرف  ان  ينبغي  للكتاب  الكتاب والدارس  ام  الفاتحة 

الجذع والفروع التي انطلقت منه ﴿صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾... من هم؟

يقِيَن  دِّ نرجع إلى سورة النساء ﴿فَأُولئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ
عليهم  الله  انعم  الذين  ان  اعطتنا  رَفيِقاً﴾الآية  أُولئكَِ  وَحَسُنَ  يَن  الِحِ وَالصَّ هَداءِ  وَالشُّ
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ذكر  حيث  لكن  النبي  على  يطلق  والصديق  الصديقين  وصنف  النبيين  صنف  صنفان 
النبي اذا يغادر به غير النبي نحتاج إلى اية أخرى تعطي معنى اوسع نأخذ مثلا سورة 
وَمِنْ  نُوحٍ  مَعَ  لْنا  حَمَ َّنْ  وَمِم آدَمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ مِنْ  النَّبيِِّيَن  مِنَ  عَلَيْهِمْ  أَنْعَمَ اللُ  الَّذِينَ  مريم ﴿ولئكَِ 
َّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا﴾ فاذن ذرية ابراهيم فيها  ةِ إبِْراهِيمَ وَإسِْرائيِلَ﴾اربع بيوتات ﴿وَمِم يَّ ذُرِّ
المنعم عليهم فيهم نبيون وهم اسماعيل ومحمد اما من يذهب إلى ان هناك نبي بين 
هذه الفترة فهذا اشتباه ورواية واحدة لاتصلح ان نبياً عليها معتقدا لانه دعوة ابراهيم 
النبي يقول انا دعوة أبي ابراهيم فإذا كان هناك قبله شخص يكون نبياً من ذرية اسماعيل 
اسماعيل  ابراهيم هم  ذرية  من  النبيون  فإذن  للخدش،  عرضة  القضية  هذه  فاصبحت 

.ومحمد

اذن الآية تقول وفي ذرية ابراهيم ممن هدى واجتبى ولم يجعل نبيا، نذهب إلى سورة 
البقرة ﴿وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾هذه الآية  مرجع لسور كثيرة من القرآن 
ةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأَرِنا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا  تنِا أُمَّ يَّ نا وَاجْعَلْنا مُسْلمَِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ واياته ﴿رَبَّ
مُهُمُ  نا وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتكَِ وَيُعَلِّ حِيمُ رَبَّ ابُ الرَّ إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ
امامنا  وتشخص  تعين  هنا  كيِم﴾اذن  الْحَ الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إنَِّكَ  يهِمْ  وَيُزَكِّ كْمَةَ  وَالْحِ الْكتِابَ 
الناس لانه  اليها خاصة من اجل ان يصيرها شهداء على  النبي  الرسول وبعث  ان 
يتلو عليهم اياته يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم  هنا التزكية ليست بمعنى التطهير 
بمعنى اظهار عظيم فضلهم بينما في سورة الجمعة الناس في ضلال مبين يتلو عليهم آياته 

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

اطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ  اذن سورة الفاتحة بالحقيقة من خلال آية ﴿اهْدِنَا الصِّ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾شخصت لنا أئمة الهدى وايضا علمتنا البراءة التولي من غير تبري غير 
مقبول مثل لا اله إلا الله  اذا قلت لا اله وهذا غير ممكن، هكذا هي الامامة، اذا الامامة 
والنصارى  اليهود  الِّيَن﴾من  الضَّ وَلاَ  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  للتوحيد ﴿غَيِْ  امتداد  هنا هي 
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وممن حذى حذوهم في هذه الأمة.

 اذا هذه الآيات في سورة الفاتحة هي اعظم مدخل لطرح امامة أهل البيت
.وسورة الاحقاف من اعظم المداخل للحديث عن الحسين

توجد عدة قضايا في سورة الاحقاف منها قوله تعالى ﴿حم﴾سر من الاسرار ولكن 
هل هذا السر ترك من دون الادوات لبحث الاراء فيه بلغت الثلاثين نأخذ جزءاً من 
رواية لاهل البيت يقول هذه تواريخ لاهل البيت ما من حرف من هذه الاحرف 

الا وامام من الائمة يموت او ينهض هذه الفكرة.

ان الحروف تواريخ لابد ان ندرس كيف كانوا يكتبون الارقام هل فعلا الحروف 
كانت مستخدمة للتعبير عن العدد هذا ملف او بحث عند الامم القديمة عند اليونان 
 2000 )أ(  يكتبون   1000 يكتبوا  ان  يريدون  عندما  والعبران  والسيريال  والرومان 

يكتبون )ب( 3000 يكتبون )ج( 100 يكتبون )ق(.

الان خذ التوراة سوف لن تجد ارقاما وانما حروفاً خذ جدول الضرب عند الاغريق 
تجده بالأحرف، العلامة المجلسي عمل على هذا المعنى مثل )أ ل م( 71 وايضا )أ ل 
م ص( 161، الاولى قال اذا اعتبرناها من البعثة ولنا الحق ان نؤرخ البعثة ليس فقط 
الهجرة قال نحصل على 61 وهذه سنة استشهاد الإمام الحسين  ذهب إلى )أ ل م 
ص( صعبت عليه لانّ الرواية فيها تشويش لان الابجد العام يعطي 90 ولكن ابجد 
المغاربة يعطي 60 وبالتالي سوف يخرج 161 وهو سقوط بني امية طبعا ليس من حقه 
أن يعتمد على رأي شاذ وهنا المحاولة فاشلة لابد من هذه الآية ان تنسجم مع السورة 

ولابد ان تعطي لنا الهداية.

الدار  حادثة  سنة  من  ارخناها  اذا   48 )حم(  الاحقاف  سورة  في  سنجده  ما  هذا 
واعلان وصية أمير المؤمنين وشركته للنبي في عبئ التبليغ فيصبح عندنا 38 وهي 
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سنة ولادة الامام علي بن الحسين اول الأئمة الهداة من ذرية الحسين والسورة 
تتحدث عن الحسين وذريته التسعة  القضية الاخرى هي مقطع قوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ 
طبعا  المقطع  مِثْلهِِ﴾هذا  عَل  إسِْرائيِلَ  بَنيِ  مِنْ  شاهِدٌ  ﴿وَشَهِدَ  إلى  يصــــــل  افْتَاهُ﴾ثم 
هناك باب جميل جدا هو معالجة او الكشف عن المقاطع القرآنية التي ينظر بعضها إلى 
بعض ونكتشف ان المقطعين هما ينظران إلى قضية واحدة ولكن بألفاظ مختلفة وبوجوه 

أخرى.

حُفِ الأوُلى﴾  هِ أَ وَلَمْ تَأْتِمِْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّ في سورة طه ﴿وَقالُوا لَوْ لا يَأْتيِنا بآِيَةٍ مِنْ رَبِّ
حُفِ الأوُلى  الصحف الاولى هي سورة الاعلى ان هذا يعني القرآن ﴿إِنَّ هذا لَفِي الصُّ

)18( صُحُفِ إبِْراهِيمَ وَمُوسى﴾...

نذهب إلى صحف ابراهيم غير موجودة نذهب إلى صحف موسى التوراة خمسة 
ابراهيم  صحف  على  بظلالها  تلقي  التي  ابراهيم  قصة  في  التكوين  الاول  الجزء  اجزاء 
تتحدث عن قصة النبي اسماعيل وابتلاء ذبح اسماعيل ودعاء ابراهيم وقوله اما اسماعيل 
عجيب  بالعبرية  )بمدامد(  بمحمد  انميه  اثمره  اباركه  انا  ها  فيه  دعاءك  اجبت  فقد 
اليهود  علماء  إلى  تذهب  فبالعدد  بالرسم  لاتريد  واذا   محمد مع  الرسم  في  التقارب 
شريفا  و12  المبعوث  الرسول  اسم  تعني   )92( هو  يجمعون  )بمدامد(  يجمعون  وهم 

اماما عظيما.

الحسين ماذا قال لمعاوية برسالته انا الآن ليس لدي نية ان اخرج عليك )ولا 
 اعلم جهادا افضل من جهادك واني لأخشى الله في ترك ذلك منك(  يعني ان الحسين
منذ اليوم الاول لما اعلن معاوية عن لعنه لعلي يوصف بالالحاد عن الدين علي عرف 
المسلمين جميعا حج التمتع لولا علي ونهضته سنة 98# والحمد لله يرويها البخاري: )ما 
عرف المسلمون حج التمتع علي يوصف المصلح العظيم يوصف بالالحاد عن الدين؟( 
امرٍ  على   الحسين صبر  فقد  قيحاً  المليئة  الحبة  هذه  ينتظر  لانه  ساكت   والحسين
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لظروف الحسين في هذه الآيات تشخيصه واضح.

تيِ﴾طبعا واصلح لي  يَّ وهنا سوف ينفتح امامنا المستوى الاول ﴿وَأَصْلحِْ لِ فِي ذُرِّ
ائمة )علي بن الحسين( في يوم  الرواية لو قال اصلح ذريتي لكانوا كلهم  هو عندنا في 
عاشوراء هو موضع للاصلاح الالهي ليس على مستوى جعل الامامة بل هو مصطفيه 
من اليوم الاول هو الإمام الباقر ولكن هذا المرض الذي ألّـم به يوم العاشر بل جعله 
على حــــافة الموت ﴿وَإذِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن﴾ فهذا الدعاء من الحسين لاصلاح 
اربع  الباقر لانه طفل  ايضا ولده  اية ويستمر في ذلك ويحفظ  ليكون  المرض  ولده من 
سنوات في خضم هذه المعركة وهذا السبي ماذا يكون عليه إذن هذا الدعاء من الحسين 

لحفظ الطفل.

بعد من الظواهر ﴿أُولئكَِ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾ماهو احسن عمل 
يقوم به الإنسان الجهاد ان يقتل في سبيل الله ولذلك امنية كل إنسان في شهر رمضان 
)وقتلًا في سبيلك فوفق لنا( هذا الإنسان تعرض للقتل في سبيل الله وتقبل الله احسن 
ما عمل ولكن ماذا برز من الحسين من حسن قتال وصبر على الاذى وهو يتخيل 
الاجواء التي تستقبل نساءه واطفاله ﴿أُولئكَِ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾وهو 
جهاد هؤلاء من الاهل والاصحاب،الله قبل عمله في الدنيا وتجاوز عن سيئاته في الدنيا، 

وهذا الإنسان الذي هو منعم عليه قبل عمله في الدنيا ليس لديه سيئات.

السلطة وعرض  اياها من قبل  التي حمل  السيئات هي  التجاوز عن  اذن ما معنى 
للمجتمع ان هذا خارجي؟

ان هذا ابن علي بن أبي طالب على سلفه ملحدين في الدين واشاعوا في المجتمع ان 
هولاء خوارج...

الشهداء  حركة  في  مايكون  كأجمل   الحسين واعرض  نفاه  وتعالى  سبحانه  الله 
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يترحمون   الحسين ذكر  يأتي  حينما  الشيعة  يبغضون  الذين  حتى  قاطبة  الأمة  بحيث 
عمل  ما  احسن  عنه  الله  تقبل  كصفي  عليه  كمنعم  للمجتمع  وعرضه  قبله  اذن   عليه 
دْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ﴾معنى هؤلاء الجماعة ﴿إنَِّ اللَ اشْتَى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن  ﴿وَعْدَ الصِّ
ا فِي  نَّةَ يُقاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّ مُ الَْ مْ بأَِنَّ لَُ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَُ

التَّوْراةِ وَالِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾...

هل يوجد ذكر الح�سين في التوراة؟

والمسيحيين  اليهود  بين  تدور  المعركة   53 الفصل  اشعيا(  )سفر  إلى  اذهب  نعم 
2000سنة حول هذا السفر...

من المق�سود بال�سخ�سية المطروحة في هذا ال�سفر؟

شخص من اولياء الله يقتل ظلما وعدوانا ويجعل الله تعالى من ذريته رجلا تطول 
بعد  يولد  لم  هذا  يقولون  اليهود  الدنيا،  اخر  في  العظيم  الفوز  يده  على  الله  يجعل  ايامه 
الظلم  فيه  يعيش  الــذي  الوقت  في  يقول  والنص  المسيح  هذا  يقولون  والمسيحيون 
.والخذلان تتطلع نفسه إلى نسل تطول ايامه لا يمكن يصدق القول الا على الحسين

ورد في رواياتنا ان خبر الإمام الحسين في كل كتب الأنبياء، المسيحيون نحتوها 
إلى عيسى في قبال هذا الإنسان الخاص الذي يمثل الفرد الاكمل من ذرية ابراهيم بعد 
إنسان اخر  لنا  المسلمة يطرح  النبي وبعد علي وبعد الحسن هذه المجموعة 
في قباله وكأنه في الطرف الاخر ﴿وَالَّذِي قالَ لوِالدَِيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدَاننِيِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ 
خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْليِ﴾ ان هذا لن يتحدث عن إنسان عام وانما عن فرد في قبال ذلك 
الفرد الخاص ومعاصر معه واحد من كثيٍر من خلال قرائن قرآنية انه معاوية يتحدث 
والوالدان ليس يقصد بهم أباه وأمه وإنما أبوا هذه الأمة يعني محمد وعلي هما المؤسسان 
لهذه الأمة يوم 27رجب يوم تكليف النبي بالرسالة النبوية وتكليف الامام علي بالوزارة 
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فاذا هذا الرجل سمع من النبي واسلم نفاقا وجاءته الرسائل من علي لدعوته للتوبة 
ايضا رفضه والذي قال لأبويه اف لكما ويشير ايضا ﴿أُولئكَِ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ 
ينَ )18( وَلكُِلٍّ دَرَجاتٌ  مُْ كانُوا خاسِرِ نِّ وَالِنْسِ إنَِّ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِمْ مِنَ الِْ
مْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )19( وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَ النَّارِ  يَهُمْ أَعْمالَُ َّا عَمِلُوا وَليُِوَفِّ مِم
كُنْتُمْ  بمِا  ونِ  الُْ عَذابَ  زَوْنَ  تُجْ فَالْيَوْمَ  بِا  وَاسْتَمْتَعْتُمْ  نْيا  الدُّ حَياتكُِمُ  فِي  طَيِّباتكُِمْ  أَذْهَبْتُمْ 

قِّ وَبمِا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾... ونَ فِي الأرَْضِ بغَِيِْ الْحَ تَسْتَكْبِرُ

أيضا ظاهرة أخرى ذكر قصة عاد في الاحقاف والاحقاف هي تقع بالطريق بين 
على  وهي  والاجفر  الشقوق  بين  الرمل  من  جبال  هي   الامام يقول  والكوفة  مكة 
حدود العراق والسعودية وقد مر الحسين بها وكان جيش يزيد بها ضربه مثلا ليذكر 
هذا الإنسان الخاص وايضا ذكر قصة النفر من الجن وفيها ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَِّ 
وَآَمِنُوا بهِِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَيُجرِْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ )31( وَمَنْ لَا يُجبِْ دَاعِيَ اللَِّ 
مُبيٍِن﴾ هذا أيضا  أُولَئكَِ فِي ضَلَلٍ  أَوليَِاءُ  دُونهِِ  مِنْ  لَهُ  وَلَيْسَ  الْأرَْضِ  فِي  بمُِعْجِزٍ  فَلَيْسَ 

تبشير بأن الذي يقف بوجه هذا الإنسان سوف ينتهي...

فاصبر  كما صبر اولو العزم من الرسل من الممكن ان يكون الخطاب للنبي وممكن 
ان يكون الخطاب لهذا الإنسان الذي نهض في هذه القضية التي تحتاج إلى عزم الرسل 

إلى صبر اولي العزم...
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين...

قبل كل شي لا بد ان ابارك لكم وللامة الإسلامية جمعاء ورود شهر شعبان المعظم 
الذي اطلق عليه في الروايات الشريفة انه شهر رسول الله وهنا يبدو سؤال وجيه لماذا 

سمي بشهر رسول الله...

طبعا هذا الكلام خارج عن المطلب ولكن ذكرها للتبرك...

  الحجة والامــام   السجاد والامــام   الحسين الإمام  ولادة  إلى  نظرنا  اذا 
ونظرنا إلى ولادة أبي الفضل العباس وعلي الاكبر في هذا الشهر الشريف ولاحظنا 
بعضاً مما تتمتع به هذه الشخصيات العظيمة لأمكننا ان نفسر لماذا هو شهر رسول الله 
الذي يشكل حالة تغييرية في الإنسانية كلها في مفاصل مختلفة يتوجها التغيير الاكبر في 

.... زمان الحجة

 إن مطلبنا قد يبدو للوهلة الاولى ان من المستغرب ان نبحث عن الإمام الحسين
وكذلك عن غيره من الأئمة والرجالات الكبار في اسفار الكتاب المقدس حيث ان من 
ر والمنطقي البحث فيه عن ذكر النبي الاعظم بعدما ورد التأكيد على ذكره فيه  الُمبرَر
والاشارة به في القرآن الكريم رغم استنكار علماء أهل الكتاب لذلك، الا انه سرعان 
الكريم  القرآن  حددها  احداهما  اساسيتين  نقطتين  إلى  بالتوجه  الاستغراب  يزول  ما 
 وهي ان دين الله تعالى واحد منذ ان وجد الإنسان على الارض كما يدل عليه قوله تعالى 
إبِْراهِيمَ  بهِِ  يْنا  وَصَّ وَما  إلَِيْكَ  أَوْحَيْنا  وَالَّذِي  نُوحاً  بهِِ  وَصَّ  ما  ينِ  الدِّ مِنَ  لَكُمْ  عَ  ﴿شََ
قُوا فيِهِ﴾وكذلك يدل عليه قوله تعالى ﴿آمَنَ  ينَ وَلا تَتَفَرَّ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ
قُ بَيْنَ  هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللِ وَمَلئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لا نُفَرِّ سُولُ بمِا أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ الرَّ

أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ﴾.
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النقطة الاخرى ترتبط بأسفار الكتاب المقدس نفسه بعهديه حيث انه اشتمل على 
اسفار تاريخية تتحدث عن ماضي الامم وخصوصاً تاريخ بني اسرائيل كما اشتمل على 
اسفار رؤيوية او نبوية تحدثة عن مستقبل الإنسان في هذه الارض وموقع بني اسرائيل 

فيها وتظهر بعض النبوءات المفصلية لتكون حجة على أهل الكتاب عموما.

وبضم هاتين النقطتين تظهر نتيجة مهمة تبين صدقية كون القرآن الكريم مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه كما يتبين ان من الطبيعي ان يتعرض الكتاب المقدس 
إلى قضية النهضة الحسينية بشكل او بآخر ذلك ان حركته امتداد طبيعي لحركات 
في  النبوة  عن  الامامة  فصل  يمكن  لا  اذ  مجتمعاتهم  في  والتصحيحية  التغييرية  الأنبياء 
حركة التاريخ والاحداث المؤدية إلى اعادة الإنسان إلى طبيعته الإنسانية وربطه بالمبدأ 

الاعلى.

الكتاب  تعرض  عدم  أي  والاستهجان  الغرابة  محل  العكس  سيكون  عليه  وبناءً 
المقدس لمثل هذه الاحداث والا لم يبق مجال للحوار بين الاديان ولم تتم الحجة عليهم.

تحريف  من  له  تعرض  ما  خلال  من  تعالى  الله  دين  معالم  جميع  اختفاء  فرضنا  لو 
الاحداث  من  الكثير  لنا  يفسر  ما  وهذا  جداً  وطبيعية  منطقية  نتيجة  وهذه  وتلاعب 
بمكان  الكتاب  أهل  معرفة  اظهرت  التي   الاعظم النبي  وعاصرت  سبقت  التي 
وزمان وشخص النبي المرسل الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يفسر مدى صحة 
من  الكتاب  أهل  علماء  وبين  جهة  من   والائمة النبي  بين  جرت  التي  الحوارات 
جهة أخرى وكثيراً ما نجدها في كتب الاحتجاج والمناظرات والتي ادت في مجملها إلى 
بخوع أهل الكتاب وتسليمهم بالحق وليس ذلك الا لمعرفتهم الأكيدة بنبوته المستندة إلى 

وثائقهم المقدسة وقد دلّت على ذلك الوقائع التاريخية.

قَبْلُ  مِنْ  وَكانُوا  مَعَهُمْ  لماِ  قٌ  مُصَدِّ اللِ  عِنْدِ  مِنْ  كتِابٌ  جاءَهُمْ  تعالى:﴿وَلَمَّا  قال 
يَسْتَفْتحُِونَ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَماَّ جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنَةُ اللِ عَلَ الْكافرِِينَ﴾.
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فقد روى العياشي وهو من المفسرين الاوائل عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق انه قال: »كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد ما بين عي 
واحد، فخرجوا يطلبون الموضع، فمروا بجبل تسمى حداد، فقالوا: حداد واحد سواء، 
الذين  فاشياق  بتيمآء،  بفدك، وبعضهم بخيبر، وبعضهم  فنزل بعضهم  فتفرقوا عنده، 
بتيمآء إلى بعض إخوانم، فمر بم أعراب من قيس فتكاروا منه، وقال لم: أمر بكم ما 
بين عي واحد، فقالوا له: إذا مررت بما فارناهما، فلما توسط بم أرض المدينة قال لم: 
ذاك عي )جبل بالمدينة(، وهذا احد، فنزلوا عن ظهر إبله فقالوا له: قد أصبنا بغيتنا فل 
حاجة لنا في إبلك، فاذهب حيث شئت، وكتبوا إلى إخوانم الذين بفدك وخيبر أنا قد 

أصبنا الموضع فهلموا إلينا«.

وروى السيوطي بطرق مختلفة عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أهل بدر 
قال كان لنا جار يهودي من بني عبد الاشهب فخرج يوما علينا من بيته من قبل بعثة 
النبي بيسير إلى ان قال: »نبي يبعث من نحو هذه البلاد واشار بيده إلى مكة واليمن... 

إلى اخر الحديث«.

ورغم ان العهد القديم وكما تعرفون ان الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين العهد 
القديم  يقدسه اليهود والمسيحيون والعهد الجديد يختص بتقديسه المسيحيون ورغم ان 
العهد القديم محل قبول وقداسة لدى كل من اليهود والمسيحيين الا انه من غير الطبيعي 
بأن يكتفى بالنبوءات في ما اشتمل عليه العهد القديم وحده اذ يمكن والحال هذه ان 
ان مقدار  بقولهم  المسيحيون من هذه الاشكالية وهذا ديدن عندهم وطريقة  يتخلص 
 قداسة العهد القديم انما هو بمقدار ما يشكل تمهيداً وبشارة بمجيء السيد المسيح
إلى الارض واما اكثر من ذلك فلا قدسية له ولا مكانة في نفوس المسيحيين الا ما طرأ 

فيما بعد ظهور الحركة البروتستانتية والاصلاح الكنسي.

الا  فيه  الرؤيوية   او  النبوية  الاسفار  تعدد  القديم رغم  العهد  ففي  على كل حال 
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ان الحسين قد ورد ذكره في الخصوص سفر اربيا حيث يقول: »الخفيف لا ينوص 
والبطل لا ينجو في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا من هذا الصاعد كالنيل 
كأنهار تتلاطم امواجها... إلى ان يقول... فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم للانتقام من 

مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم«.

الجنود  رب  للسيد  لأن  هو  لدم  انتقام  وانه   الحجة الامام  عن  حديث  هنا  إلى 
ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات انتقامٌ، طلبٌ بثأر دم الحسين واهله ورغم ان 
هذه النبوءة شبه صريحة في ارادة الإمام الحسين الا ان الخلفية الثقافية وهنا تكمن 
والاديان  الثقافات  بحوار  يسمى  لما  انفسنا  به  نزود  ان  يمكن  فيما  والاهمية  الخطورة 
الا  معاً  ان  المطلع والعارف على قضاياهم وقضايانا في  باب  ليكون حوارنا معهم من 
يتقبلوا  ان  خلالها  من  يستطيعوا  لم  والتي  المقدس  الكتاب  لدارسي  الثقافية  الخلفية  ان 
الإسلام كدين لما يفرضه ذلك من تخليهم عن عقائدهم الباطلة ادّت بهم إلى العجز عن 
فهم النبوءة وهذا من اللطائف ففي حين نجد ان الاب بولص الافغالي وهو من اكثر 
المقدس ذكر  بالكتاب  يتعلق  فيما  المسيحيين  الكتاب  العصر من  الكتاب غزارة في هذا 
ودلالاتها  الحقيقي  مضمونها  شرح  من  يقترب  ان  دون  النبوءة  هذه  حول  عاماً  كلاماً 
لُ ما قاله:»ان العلاقة بين الله تعالى غير منحصرة بالشعب الاسرائيلي فأن  الواقعية مُحصَّ
جميع الشعوب الاخرى مرتبطة به تعالى بل هي خاضعة لأمره ويمكنها ان تنال رضاه 

لأنه الههم ايضأ«...

طبعاً هذا الكلام من الناحية المبدئية هو كلام صحيح في نفسه على الاجمال لكن 
الواقعية كما اسلفنا بل  النبوءة بحسب دلالاتها  المشكلة وتفسير  هو قاصر عن مقاربة 
بني  من  انتقم  قد  تعالى  الله  ان  منها  فهم  حين  الحقيقة  تفسيرها عن  في  انحرف  قد  هو 
وفي  العموم  على  القديم  العهد  لقوانين  مخالف  ذلك  ان  مع  الوثنيين  بأيدي  اسرائيل 
مختلف التفصيلات والتشريعات القانونية التي اقرها العهد القديم الذي يجعل الوثنيين 
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محل هلاك في انفسهم خصوصاً انه لم يكن لبني اسرائيل شأن يذكر في عصر ارميا النبي 
ولم يكن لهم أي تواجد كأهمية في نواحي نهر الفرات وتعرفون ان النبي ارميا كان يعيش 

في بابل في ايام السبي البابلي وهذه اشارة مهمة.

هذا كلام بولص الافغالي في مقابل كلامه نجد ان محرري تفسير الكتاب المقدس 
لاحظوا  ــ  ذهبوا  سن  ديفيد  فرنسيس  الدكتور  يقودهم  الناثروثيين  من  مجموعة  وهم 
النبي  ارميا  غير  واضعها  وان  المكان  هذا  في  مقحمة  الفقرات  هذه  ان  إلى  ــ  المفارقة 
ما  المقدس لكن لا مناص لهم من الاطلالة على  للكتاب  المختلفة  النسخ  مقارنين بين 
تدل عليه فذهبوا إلى انها ناظرة إلى معركة كركميش التي وقعت بين المصريين والفرس 
وبين معترضين كلاهما من الوثنيين كانوا والتي هزم فيها المصريون شرَّ هزيمة على يد 

)نبوخذ نصر(.

المقدس هو الاخر كما  الكتاب  هذا في الحقيقة فهم غريب لا ينسجم مع مفاهيم 
لا ينسجم مع الخلفية الدينية التي ينطلق منها هؤلاء اللاهوتيون لان مقتضاه ان يكون 
الوثنيون مرضيين عند الله تعالى يعملون وفق ارادته ويلتزمون اوامره ونواهيه وهو نقض 
لوثنيتهم بالاضافة إلى ان النبوءة تتحدث عن انتقام الهي لقوم قتلوا شخصاً مرضياً عنده 
تعالى بل نسبه إلى نفسه حين قال: )لان للسيد رب الجنود ذبيحة( وهو واضح وصريح 
المنطقة  اكثر مني عن ذبيحة مرضية لله تعالى في تلك  التاريخ كما تعلمون  يتحدث  ولم 
إلى  بالاضافة  كله  النبوءة هذا  المراد بهذه  انه هو  يدل على  مما   الإمام الحسين سوى 
المقدس  الكتاب  بتحريف  اعتراف صريح  اللاهوتيين من  عليه كلام هؤلاء  مايشتمل 
واهله  الكريم  للقران  ومجادلاته  مناقشاتهم  في  ايديهم  من  الحجة  يسقط  وبالتالي  نفسه 
بأنه من اين جئتم بهذا الامر الذي يسقط مصداقيته على وجه العموم ومعه لا يمكن 
الديني  البعد  بمثابة اسقاط  المسيح نفسه وهو  السيد  اليه في قبول دعوى  الاستناد 

عنه بالمرة.
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هذا في العهد القديم اما في العهد الجديد فأن سفر الرؤية او رؤيا يوحنا اللاهوتي 
الكون  الإنسان في هذا  يتحدث عن مستقبل  فيه وهو سفر  الوحيد  النبوي  السفر  هو 
تتحدث  روحية  رحلة  هو  أخرى  وبعبارة  الساعة  واشراط  الزمان  اخر  حكومة  وعن 
عن بعثة نبي الإسلام وما يحصل معه من احداث إلى اخر الدنيا بين معترضين بدءاً 
بقضية السقيفة وما بعدها وما يحصل معه من احداث إلى اخر الدنيا وهو عبارة عن تجلٍ 
بزمان   المسيح السيد  ارتفاع  بعد  السفر  كاتب  لدى  وحالة كشف روحية حصلت 

غير معلوم.

ورغم اهمية هذا السفر وخطورته الا ان الكنيسة المسيحية اهملته إلى حد انه يبدو 
للناظر في تراثهم وكتاباتهم انه ليس من الكتاب المقدس الا بحسب الصورة فقط فلم 
تعمل على دراسته وتحليل مضامينه تارة بحجة صعوبة فهمه واخرى بحجة اعتماده لغة 
الرموز والاشارات من دون بيان المراد من هذه الرموز لا في داخل السفر ولا في خارجه 
وكثيراً ما نجد في توصيفاتهم له عبارات نابية ومهينة ومشينة بحقه مع ان من الاوليات 
الجمهور  وايصالها  مراداتها  وبيان  الرموز  فك  الكنيسة  وظيفة  ان  المسيحية  الديانة  في 
السبب  ان  والظاهر  وجودها  ومستند  معناها  الكنيسة  فقدت  والا  وسلسة  واضحة 
الرئيسي الكامن وراء هذا الاهمال هو تخلي الكنيسة عن الاعتقاد بعودة المسيح هذا 
كان اعتقادا قائما في الكنيسة الاولى ليحكم العالم ويقيم دولة العدل في اخر الزمان بعد 
ما كان ذلك هو ما تعتقده الكنيسة الاولى الامر الذي يستلزم في حال تفسيره والبحث 
فيه ضرورة البحث عن المصداق الواقعي لهذه الاحداث والذي هو بمثابة التخلي عن 
المسيحية وقبول الإسلام وهذا ما تأنفه نفوسهم وتأباه قلوبهم كما هو ظاهر وكيف كان.

لقد ورد في هذا السفر قول الكاتب: »ورأيت فاذا وسط العرش الحيوانات الاربعة 
في وسط الشيوخ شيوخ اربعة وعشرين خروفٌ قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة 
اعين ــ يفسرها الكاتب هي سبعة ارواح الله المرسلة إلى كل الارض ــ فأتى هذا الخروف 
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الحيوانات   السفر خرّت  اخذ  ولما  العرش  الجالس على  السفر من يمين  المذبوح وأخذ 
والاربعة والعشرون شيخاً امام الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب 
ترنيمة  يرنمون  وهم  ــ  الكاتب  من  والتفسير  ــ  القديسين  صلوات  هي  بخوراً  مملوءة 
جميلة ــ ولسنا بصدد شرح هذه المفردات وبيان مدى اهمية عبارة صلاة او ترنيمة جديدة 
قائلين  ــ   المسيح السيد  إلى عهد  امتد  الذي  الاسرائيلي  التراث  عليه  كان  لما  مغايرة 
ذبحت  لانك  ختومه  وتفتح  السفر  تأخذ  ان  المذبوح(  الخروف  )يعني  انت  مستحق 
وكهنة  ملوكاً  لالهنا  وجعلتنا  وامة  وشعب  ولسان  قبيلة  كل  من  بذلك  لله  واشتريتنا 

فسنملك على الارض«.

لابد من الاشارة قبل كل شيء إلى ان صور الحيوانات التي عبر بها كاتب السفر 
عن  تكشف  ورموز  اشــارات  هي  بل  الكتاب  أهل  مفهوم  في  ذماً  ولا  نقيصة  ليست 
الحضارات  من  المستوحاة  ثقافتهم  في  الصور  هذه  اصحاب  بها  يتمتع  التي  الكمالات 
القديمة وقد تعرضنا لبيان المراد منها في كتاب )قراءة في سفر الرؤيا( وما يهمنا في المقام 
 هو بيان المراد من الخروف المذبوح اذ لا خلاف بين المسيحيين في انه السيد المسيح
ان  بل  ذلك  على  تساعد  لا  بالخصوص  الفقرة  وهــذه  عموما  السفر  مضمون  لكن 

ارادته منها تؤدي إلى التناقض في المضمون وذلك بملاحظة الامور التالية:

تلك  للرائي في رحلته  مرافقا  المسيحيون كان  يفرضه  المسيح كما  السيد  اولا: 
ليدله ويهديه إلى ما سوف يراه كما تدل عليه بداية السفر انه شبه ابن إنسان اخذه معه 

فهذا يدل على انه غير الخروف قطعا )الخروف المذبوح(.

ثانياً: ان السيد المسيح قد ارسل إلى خصوص بني اسرائيل كما صرح به نفسه 
بيت  خراف  إلى  الا  ارسل  لم  ذلك  على  مجمعون  والاربعة  الاربعة  الاناجيل  بحسب 
اسرائيل الضالة وقد امر تلاميذه ايضا بأن لا يتوجهوا بالوعظ إلى غير بني اسرائيل بما 
فيهم السامريون الذين هم اسرائيليون كذلك وان لم يكونوا يهودا من الناحية الطائفية 
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مما يدل على انه قد صلب لو صح ذلك فداءً لبني اسرائيل وحدهم واما المذبوح فقد 
اشرى جميع الامم والالسنة والقبائل والشعوب كما هو صريح النبوءة.

ثالثاً: السيد المسيح قد صلب صلبا بحسب المدة ولم يذبح بخلاف ما تتحدث 
شراح  احد  وهو  فكري  رشاد  قال  والذبح.  الصلب  بين  واضح  والفرق  النبوءة  عنه 
السفر: »ومما تجدر ملاحظته ايضاً ان كلمة مذبوح الواردة هنا تعني في اللغة اليونانية 
 المسيح السيد  على  ينطبق  لا  ما  وهذا  باختياره«  مات  الذي  فهو  للتضحية  مذبوح 
الذي بحسب الاناجيل ايضاً ظل يصلي طوال الليل ليلة الصلب ويكتئب ويتألم لكي 
معاتبا  الله  إلى  توجه  الروح  يسلم  ان  وقبل  الصلب  تم  ولما  الموت  كأس  عنه  الله  يجيز 

وغاضبا قائلا: »الهي الهي لماذا تركتني«.

رابعاً: ان حادثة الرؤيا قد حصلت بعد ارتفاع السيد المسيح وهي صريحة في 
ذلك حيث ان صاحب الرؤيا اما ان يكون يوحنا ابن زبد من حواري المسيح او رجل 
اخر دعي بهذا الاسم بعده بزمن طويل واما قصة الرؤيا فأنها صريحة في بدايتها ان شبه 
انه لم  ابن الإنسان قد قال للرائي اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد ان يصير بعد هذا أي 
يكن قد حصل الذبح بعد واما الصلب على فرض قبوله فقد حصل قبل ذلك بزمان 
ولما لم يتحقق مثل هذا الذبح بعد السيد المسيح ولأجل كل الشعوب والامم بحيث 
يستحق ان يكون سيد اشراط الساعة سوى مع الإمام الحسين دل ذلك على انه هو 
الفرات  تقع على نهر  التي سوف  الذبيحة  إلى  الرؤيا يشير  النبوءة وان سفر  المراد بهذه 

والتي مر ذكرها في سفر ارميا كما هو ظاهر.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين...



عليهم السلام
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الحديث عن الإمام الحسين ليس بالحديث السهل الإنسان يعيش حالة مضاعفة من 
المراقبة عندما يزور احدنا اماما من أئمة أهل البيت لابد وان يعيش هذه المراقبة 
المضاعفة هناك عين الله الناظرة في العرش وهنالك عين الله الناظرة في الفرش المعصوم 

ايضا عين من عيون الله عزوجل العنوان قد يبدو اليه غريبا.

الكتب  في  وردت  التي  المصطلحات  بعض  من  البعض  لدى  استيحاش  هناك 
من  الدعاوى  من  فيه  ما  فيه  عزوجل  الله  إلى  الطريق  لأن  ذلك  في  الحق  ولهم  المتأخرة 
المزيفين لان القضية مرتبطة إلى حد كبير بعالم الكشف بعالم الذوق بعالم الواردات بعالم 

اليقينيات الشخصية وهذا مما جعل البعض يدلو بدلوه من غير حظ.

من هنا اختلط الامر على الكثيرين في هذا المجال لابد من التنقيح لابد من عرض 
هذا الاتجاه الذي رسمه النبي وآله اتفاقا نحن في المناجاة الشعبانية إمامنا يستعمل 
كلمة العرفان )فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا( يقال ان اعلى مراتب العرفان هو 

السير إلى الله عزوجل طرحه أمير المؤمنين في مناجاته الشعبانية.

ونحن في هذا الشهر الكريم أتمنى أن لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا وسبح وتعمق، 
وهذه المضامين واقعا يتلفظها الإنسان يكاد ييأس من تحقق مضامينه »الهي هبني كمال 
الانقطاع اليك« نحن لم نعلم معنى الانقطاع حتى نسأل الله عزوجل كمال الانقطاع اليه 

حتى تفرق ابصار القلوب حجب النور نحن تعودنا على الحجاب الظلماني.

ما هو هذا الحجاب النوري؟ كيف صار النور حجابا والنور يكشف الحجاب؟ ما 
معنى معدن العظمة؟

المعاني هنا مبهمة والطريف ان هناك عبارة في هذا الدعاء في اوله ما وجدناه في اي 

عليهم السلام
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دعاء من ادعية أهل البيت راجعوا مقدمة الدعاء ماذا يقول يقول هذا دعاء أمير 
المؤمنين على  ينهج بدعاء جده أمير    امامنا الحجة يعني  المؤمنين والائمة من ولده 
كل الذين يستطرقون بعض المقامات الروحية العالية عليهم التأمل في مضامين المناجاة 

وخاصة الفقرات الاخيرة منها.

يوم عاشوراء وكأن  الإمام الحسين في  تعرفنا على  او  نحن مع الاسف علمنا 
التراث  للامام  الذي  التراث  واما  اليوم  ذلك  في  واستشهد  عاشوراء  قبيل  ولد  الامام 
 العلمي والتراث الدعائي والاخلاقي والمناجاة قلما نستذكره في جوار مولانا الحسين
أدعو اخواني اخواتي كافة ان ينهجوا بمضامين دعاء عرفة عند ضريحه الطاهر لتستذوقوا 
معنى الزيارة انت تقف امام من يقول »الي ماذا وجد من فقدك وما فقد من وجدك« 
في يوم عاشوراء تذكروا يوم عرفة وان الذي قتل في ذلك اليوم هو صاحب هذا الدعاء 
ومن هنا عظمة المصيبة في السماوات والارض اقشعرت لهذه المصيبة أظلة العرش بكته 
الحور في الجنان والا الذين قتلوا في سبيل الله في التاريخ كثيرون اصحاب الاخدود قتلوا 
قتلا فجيعا احرقوا في النار اصحاب موسى سحرة فرعون قطعت ايديهم وارجلهم 
لعل بعض صور التعذيب على سحرة فرعون لم تقع على اصحاب سيد الشهداء الذي 
ميزهم هذا البعد العرفاني هذا البعد الذي ميزهم هذا الارتباط الوثيق المتألق برب العزة 

والجلالة.

اذا كنت في أرض عرفة في يوم من الايام عش مشاعر يوم عاشوراء دمعة البكاء 
على سيد الشهداء في المصيبة ودمعة البكاء على ما جرى على ولي من أولياء الله عزوجل 
ما جرى على امامنا نحن لا نتعقله رحم الله احد مراجعنا الماضين كنا معه في خلوة كان 
يقول بعض ما جرى على سيد الشهداء لم ينقل الينا ما جرى اعظم قلت له مثل ماذا 
اي مصيبة قال لا يمكن بيانه الان من اي طريق وصل إلى بعض المصائب اقول المصائب 

في اوجها وصاحب المصيبة في اوج الكمال.
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هذا  يومنا  إلى  عاشوراء  يوم  من  الشريف  المكان  هذا  في  المحدقة  الملائكة  هنا  من 
شعث غبر مقيمون على مشهده وينتظرون خروج امام زمانهم ورأيت في هذا اليوم ايضا 
نصاً ان الملائكة صباحا ومساءً تهبط في هذا المقام الشريف وتصعد ليأتي فوج اخر من 
هذه  الشهداء  سيد  على  تسلم  ومساءً  صباحا  الملائكة  وافواج  اليوم  إلى  عاشوراء  يوم 

مقدمة ان صح التعبير فيها شيء من الحالة الوجدانية امة الاصلاح واصلاح الأمة.

الاصلاح  امة  هناك  جميل  تعبير  المبارك  المهرجان  هذا  بعنوان  ايضا  حديثا  نربط 
 وهنالك اصلاح الأمة في المصاديق امة الاصلاح نبي الله ابراهيم الخليل جد الحسين
ابراهيم من فخره من شرفه ان الله عزوجل عوضه في مقابل ذبح ولده اسماعيل بولد 
مثل الحسين هو الذبيح حقيقة اسماعيل ذبيح الله محاولة والحسين ذبيح الله حقيقة 

.نعم ابراهيم

متى �سار امة للا�سلاح؟

عندما جاء ربه بقلب منيب حديثي في هذا الوقت المبارك رسمته انتقل لاصل إلى 
الثمرة المرجوة من هذا اللقاء المبارك نريد ان نربط الحديث بعالم القلب والمعرفة.

ابراهيم متى �سار امة؟

عندما جاء ربه بقلب منيب...

لاحظ )جاء ربه( ما قــــال رب العالمين )جعل قلبه منيب( ﴿وَجاءَ بقَِلْبٍ مُنيِب﴾، 
ذَ اللُ إبِْراهِيمَ خَليِلً﴾اذن الاتخاذ الالهي فعل ولكن المجيء بالقلب المنيب فعل  َ ﴿وَاتخَّ
المادة  يصطفي  العالمين  رب  جزافا  عزوجل  الله  واصطفاه  جهده  بذل  ابراهيم  ابراهيم 
اصطفى  كما  اصطفاك  العالمين  رب  قابلا  صرت  ان  الزمان  هذا  في  ايضا  انت  القابلة 

ابراهيم الان بدرجة من الدرجات.
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ومن الجميل ان نعلم ان النبي إلى الامام المجتبى من سنخ واحد ومن جنس 
اجتباه  ارتضاه الله الإمام الحسن مجتبى  النبي مصطفى اصطفاه الله علي مرتضى  واحد 
الله رب العالمين اذا اصطفى وارتضى واجتبى جعل ما جعل من رواية سمعتها من أحد 
الرواية في مصادرنا ان شاء الله  البحث وجدت  الكبار لكن بعد فترة بفضل محركات 
نتمنى ان تكون من مصاديق هذه الجملة وانتم سدنة هذا المقام الشريف تعلمون جيدا 

معنى هذا الحديث.

يقول في حديث قدسي: »اذا اطعت رضيت« وبعد ذلك ماذا؟ »واذا رضيت باركت 
وليس لبركتي ناية انا عندما ابارك في شيء بركتي ليست لا ناية« كلكم يذهب إلى حرم 
مكة ليرتشف شربة من ماء زمزم امرأة كادت ان تفقد وليدها عطشا رب العالمين انبع لها 
ماء زمزم ليرتوي اسماعيل ولكن إلى يومنا هذا الكل يرتوي ماء زمزم شفاء وهذا المقام 

الشريف من مصاديق ذلك.

المعجون  هذا  يقول  الكبار  العلماء  احد  الامراض،  من  يشتكي  البعض  بالمناسبة؛ 
المركب لا يرد شفاءه ماء زمزم في مكة وتربة الحسين في كربلاء امزجهما لتحصل على 
معجون لا يرد شفاءه. قد يقول البعض استعملت ذلك ولكن ما رأيت الشفاء لا تنسَر 
شربته لصداع او مرض ولكن رب العالمين شفى باطلك ببركة ذلك لا تقل ما شفاني 
ربي رب العالمين يعلم ماذا يعمل بك انت لا تدري شربت تربة الحسين لشفاء مرض 
منك وسواس  رفع  الحقد  منك  رفع  الحسد  منك  رفع  العالمين  ولكن رب  ما عولجت 

الصدر.

نعم على كل هذا ابراهيم جاء ربه بقلب منيب...

اذن ابراهيم من امة الاصلاح، كيف صار من امة الاصلاح؟

عندما جاء بالقلب المنيب...
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بالقلب  السلامة  القيامة  يوم  لماذا  والسليم؟  المنيب  القلب  بين  الفرق  ما هو  الان 
السليم؟

.فالقلب المنيب مقدمة للقلب السليم وهذا معنى من المعاني موسى

صَدْرِي﴾قبل  لِ  حْ  اشَْ ﴿رَبِّ  المضمون  هذا  بنفس  جاء  الاصلاح  امة  من  ايضا 
إلا  فرعون  حكم  مازال  صدره  له  يشرح  ان  عزوجل  الله  من  طلب  فرعون  يقارع  ان 
القائد  السياسي  الأمة  قيادة هذه  تقلدوا  للذين  القوم  كبار  من  وصية  وهنا  بأن شرحه 
العسكري ماشئت فعبر حتى يكون فالحا متى يبارك الله عزوجل على يديه عندما يشرح 
صدره عندما يوشحه رب العالمين ليكون للعالمين إمام هؤلاء لهم الخلود هؤلاء دعاة 

الاصلاح.

انا متردد هل اقول هذه القصة او لا وسط الحديث من باب راحة الجمهور احدهم 
البعض لا  اقول  ما  يفهم على  الكلام  الشهداء( طبعا هذا  يقول )كنا في حرم سيد 
يستوعب الامر كما يراد ولكن توكلا على الله يقول )جاء احد الزوار يقول والدي كان 
من أئمة الجماعة في هذا الصحن الشريف وهو من الفقهاء الكبار جاء زائرٌ فقيٌر تحدث 
مع والدي زيه زي الفقراء من عامة الزوار واذا بوالدي يقبل عليه ايما اقبال كانه عشقه 
انس به قلت له يا أبي من هذا الرجل هذا الفقير الذي جاء قلت ذلك الزائر الفقير جاءني 
وقال كلمة أكبر من حجمه هذا الزائر لا ينبغي ان يتكلم بهذا الوزن قلت له يا فلان من 
اين لك هذا ظاهرك لا يوحي بباطنك قال نعم انا زائر جئت لائمة العراق من بلد اخر 
وكان سؤالي علوم أئمة أهل البيت كيف هي أرني شيئا من علومهم انظروا إلى الطموح 
البعض يأتي إلى شفاء مرض في بدنه لكن هذا الزائر الفقير جاء ليطلب قبسا من أشعتهم 
يقول ذهبت إلى مختلف المشاهد بهذا البلد ما أتاني الجواب ولكن ذهبت إلى زيارة أمير 
أبا الحسن علمني شيئاً مما علمك الله الان له تفاصيل في  يا  العلم  المؤمنين باب مدينة 
عالم من العوالم يقول غبت عن وعيي ثم رجعت إلى وعيي واذا انا إنسان اخر اعلم ما 
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لا يعلمه الغير ما اقوله من ذلك العلم العلوي هذا العلم يؤتى إلى أهل الحل والعقل 
ليوفروا علينا بعض النكبات وتجارب الخطأ والصواب.

تقريبا  امضى   النبي صــدري  لي  اشرح  مقدمته  فرعون  قــارع  اذا   موسى
ثلثي عمره وهو في الغار في عبادة ربه راجعوا كتب التاريخ غير نصب الحجر الاسود 
نشاطات محدودة للنبي في الاربعين بعث للنبوة في الثلث الاخير من عمره المبارك 
ثلاث وعشرون سنة صدر من النبي ما صدر الاربعون رصيد العشرين لولا الاربعين 
لما كان للنبي العشرون بل قل سنوات المدينة وسنوات مكة النبي ماذا كان يعمل حتى 
بعد البعثة شعب أبي طالب، تعذيب قريش، هذه السنوات العشر في المدينة النبي عمل 

ما عمل.

ماذا احب ان اقول الذي يريد ان يكون امة للاصلاح لابد ان يكون ابراهيميا ان 
يأتي ربه بقلب منيب لابد ان يكون موسويا يأتي ربه بصدر منشرح لابد ان يكون محمديا 
يأتي ربه بعبادة في الخلوات حتى يبعثه ربه مقاما محمودا اذن امة الاصلاح يحتاج إلى انابة 

وشرح صدر الان اصلاح الأمة.

معنى  الأمة  امة  اي  الأمة  اصلاح  المرجوة  بالنتيجة  كلمة  بكل  اخرج  أن  أريد 
انا وانت وفلان مجموع  اعتباري لا حقيقة للأمة سوى المعنى الاعتباري حقيقة الأمة 
الافراد هم الأمة والفرد قوام نجاحه باي شيء قوام نجاحه يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الا من اتى الله بقلب سليم رجعنا بالقلب المنيب ابراهيم الأمة له قلب منيب والفرد في 
الأمة لابد له من قلب سليم منيب الان كيف يقول القران لا ينفع مال ولا بنون بالمال 
نتصدق بالبنون نجاهد القلب السليم بمثابة العدد الصحيح بدون اصفار المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا اصفار لا قيمة لها بل انها مذمومة )الهاكم التكاثر( ولكن عندما يأتي 
القلب السليم هذا العدد الصحيح يجعل للصفر معنى الاصفار المتكثرة الفانية تقرأ الان 

بالملايين والا الصفر لا وزن له جئت بالقلب السليم عمل هذا يقرأ يوم القيامة.
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انجاز  اي  فتح  اي  التاريخ  طوال  والحكام  والامــراء  السلاطين  بعض  انجازات 
حال  كل  على  بعضهم  تعبير  البلاد  فتح  من  اعظم  انجاز  اي  الاندلس  فتح  من  اعظم 
يقرأ في سجل  ان لم يكن لله عزوجل لا  البلاد والافاق  حقيقة فتحت على ظلال فتح 
رب العالمين واقراص من الخبز يقدم في سبيل الله الذي قرأ القران انما نطعمكم لوجه 
الله قرص الخبز يقرأ في ديوان رب العالمين وفتح الممالك لا يقرأ لانه لا يرتبط به القلب 
السليم هو محور الفرد ولاصلاح الأمة ان الله لا يغير ما بقوم شواهد قرآنية حتى يغيروا 
ما بأنفسهم بتراث أهل البيت من أصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس.

في تعبير بعض علمائنا نحن نتمنى ان يكون لكلامنا تأثير في نفوس الناس هذه امنية 
الخطيب وامام الجمعة وغيره في بعض التعابير في كتبنا في سيرة العلماء السلف في كتب 
التراجم هكذا يقولون فلان رزق القبول هذا رزق الهي جعل الله عزوجل الاثر في قوله 
الرواية  العقول مضمون  ميم في تحف  بلام ولا  الرجل فصيحا مصقعا لا يخطئ  ترى 
وقلبه الليل المظلم فترى الرجل عكس هذا يكاد يبين ما في قلبه وقلبه يزهر كالمصباح 
العزم  اولي  العظيم روح الله من بين الأنبياء  النبي  اينما كنت هنيا لهذا  وجعلني مباركا 

.ادخره الله عزوجل ليأتي في يوم من الأيام مقتديا ومهموما لامام زماننا

ما قلته هذا ولعل اخي الكريم الذي يفقه قولي يقول اين العرفان في شخصية الامام 
على كل حال شقشقة هدرت اما عرفان الامام اخترت لكم ثلاث محطات سريعة 
بصلاته  مرتبطا   عرفانه من  قبسا  اذكر  ان  اريد  العادة  هي  كما  الاختصار  على  بناء 

وقبساً مرتبطا بزيارته وقبسا مرتبطا بدعائه )صلاة وزيارة ودعاء(.

في  المبارك  اليوم  هذا  حديثي  يصله  من  كل  من  ارجو  بصلاته  المرتبط  القبس  اما 
 عند الحسين وهناك صلوات لائمة أهل البيت العمر مرة صلِّ صلاة الحسين
لكل امام صلاته لأمير المؤمنين صلاته صلها عند حيدرة أمير المؤمنين للزهراء صلاة 
صلها في الروضة المباركة لكل امام صلاة وللحسين صلاته مذكورة في كتب الدعاء 
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شاهدي ليس في الصلاة في الدعاء الذي بعد هذه الصلاة فاذا سلمت فادعُ بهذا الدعاء 
طبعا هي صلاة طويلة ولكن اليوم في حرمه هكذا لسان حالي يا مولاي اعفنا عن 
هذه الصلاة دعوت بدعائه وانت بامكانك ان تدعو بهذا الدعاء من دون صلاته انظروا 
ماذا يقول وماذا يعلمنا كيف ندعو يقول ودائما في كل دعاء يقسمون على الله عزوجل 
اسألك بعظمة وجهك العظيم الا صليت على محمد وآل محمد ثم يطلب طلبته ويقول 
الدنيا  هذه  مؤونة  اكفني  اللهم  له  معاد  لا  له  معاش  لا  ومعادي  معاشي  امر  وكفيتني 
وأصلحت أمري وأمر عيالي المضطرب في عائلته الذي له مشكلة مع أسرته مع مجتمعه 
إنسان قبل قليل خرج من عراكٍ مع زوجته الان  هذا الإنسان قد لا يخشع في صلاته 
يقول الله اكبر لا يخشع في صلاته اللهم اصلح لي امري وامر عيالي والعيال هنا اعم من 
بلاد  إلى  عاقبته ذهب  اخشى من  انا  يا رب ولدي هذا  المرأة والأولاد وكفيتني همهم 
الغرب اخاف ان يرجع ممسوخا يا رب اكفني همه واصلح امره ثم يقول انظروا إلى انواع 
الحاجات اذا امر المعاش امر العائلة اصلاح الذرية إلى ان يقول واثبت في قلبي ينابيع 
الحكمة هذه الحكمة لا تأتي لا من الحوزات ولا من الجامعات هذه الحكمة قد تعطى في 
ليلة واحدة في ليلة قدر لقمان ما دخل دورات تربوية لقمان كفاه فخرا ان في القران سورة 
كْمَةَ فَقَدْ  باسمه ائمتنا يستشهدون بحكمة لقمان من اين جاء بالحكمة ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِ

أُوتَِ خَيْاً كَثيِاً﴾.

البشر  بلحظات  جهاز  في  تحمل  الكتب  آلاف  نعم  الحواسيب  عالم  في  الايام  هذه 
هكذا اخترعوا فكيف برب العالمين يحمل وجودك باشراقة علوية باشراقة حسينية وقد 
ذكرنا مثال الزائر قبل قليل واثبت في قلبي ينابيع الحكمة من الممكن ان تعطى الحكمة في 
النصف من شعبان تأتي لزيارة المولى مشيا يعطيك الامام الحكمة ولكنها تتبخر في اول 
المعصية تعطى شيئاً من الرقة من سلامة القلب ولكن على بوابة كربلاء الشيطان يسلب 
منك ما أعطاك الامام ولهذا نحن في بعض الاوقات نمزح مع الامام قائلين يا مولاي يا 
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ابا عبد الله لا تعطنا شيئا ان اردت ان تعطي جوهرة اعطنا خزانة معها الشياطين قطاع 
الطرق اذا رأوا مفلسا يطلقون صراحه اما اذا رأوا من بيده مال ومتمسكا بماله يقتلونه 
المال صار سببا لهلاكه هكذا سلابة الطرق الإنسان الفقير معنويا الشياطين تتركه تقول 
هذا مفلس دعوه على بوابات النجف وكربلاء والمدينة ومكة، الشياطين متربصة بنا اينا 
اكثر عطاءً الشياطين تبادر إلى إغوائه واثبت في قلبي ينابيع الحكمة فديتك يا ابا عبد الله 
كيف تتكلم مع رب العالمين البعض يمكن لاول مرة يرى مضامين الدعاء الحسيني في 
صلاته يقول التي تنفعني بها وتنفع بها من ارتضيت من عبادك انا لا اريد الحكمة لنفسي 
يجعلها في خزائن مغلقة حكمتي اريدها للغير يارب ان اعطيتني الحكمة هذه الحكمة 

تترشح على الغير.

يتكلم في زاوية مع مئات الاشخاص واذا  الفضائيات الإنسان  هذه الايام ببركة 
بالملايين يشهدون ويسمعون الا يستحق الامر ان تطلب من الله عزوجل هذه الحكمة 
وتنفع بها من ارتضيت من عبادك يارب ابعث لي الصالحين انا هذه حكمتي لا اريد ان 
المؤمنين  عبادك  يارب سق لي  للحكمة  اهله ظلم  لغير  الحكمة  اعطاء  احد  لكل  ابذلها 
من  لي  اجعل  يقول  امامنا  ثم  عبادك  من  ارتضيت  من  وتنفع  حكمتي  من  ليستفيدوا 
المتقين في اخر الزمان اماما كما جعلت ابراهيم الخليل اماما يا رب ابراهيم صار اماما وانا 
من ولدي التاسع من ولدي اجعله اماما للمتقين البعض قد يقول انا اقرأ هذه الفقرة 
هذا دعاء الإمام الحسين ينطبق على ولده الحجة انا ماذا اقول انت ايضا قل عملا 
في آخر سورة الفرقان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 

لا نريد اولاداً متقين نريد ائمة للمتقين واجعلنا للمتقين اماما وامامنا.

تأخر  لما  اليوم  ولو تهيأوا  معه  الذين يخرجون  الأئمة  الايام لهؤلاء  احوج هذه  ما 
واما  الحديث  بهما  واختم  شعلتان  بقيت  صلاته  دعاء  في  عرفانه  هذا  للقائه  عنه  اليمن 
في زيارته هنالك عبارة في زيارته نحن نحفظ زيارة وارث وزيارة عاشوراء ولكن 
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انا عندما اصل إلى  الدعاء  التي وردت في كتب  المطلقة  الزيارات  او تعلم ان هذه من 
هذه الفقرة حقيقة اقف لفترة ما هذا السبك ما هذه العبارة وليت هذه العبارة تنقش 
في مداخل هذا الحرم الشريف يقول في زيارته ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم 
وتصدر من بيوتكم ارادة الرب هي لا شبهة للشرك ارادة الله عزوجل ارادة الرب في 
مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم بيان ملكي قرأه الوزير بيان رئاسي قرأه 

النائب عنه...

اذن أين الغرابة؟

انت هنا عندما تتشرف بلقاء امامك ويعطيك من الهبات ما يعطي هذه عطيّة الله 
رَمى﴾هذا في  اللَ  وَلكنَِّ  رَمَيْتَ  إذِْ  رَمَيْتَ  الله ﴿وَما  كلهم كرسول  وليه  يد  جرت على 
الحرب ايضا في السلم النبي وما اعطيت اذ اعطيت كن قياسا صحيحا ولكن الله أعطى 

اذن لماذا الغرابة لماذا تستغرب صدور هذه الكرامات الباهرة من مراقدهم الطاهرة.

واخيرا وعدناكم بقبس حسيني في صلاته ذكرناه في قبس من زيارته ذكرناه واما 
 قبس من دعائه دعاء عرفة وما أدراك ما دعاء عرفة قلنا اخواني في جوار الحسين
الهجوا بفقرات بمضامين هذا الدعاء الشريف دعاء عرفة بحر من البحور وانا حديثي 
ادم  بني  امر عليها في اول دعاء عرفة الامام يبين خلقة  الدعاء  اليوم منصبّ على  لهذا 
بعض الحجاج في موسم الحج عندما يصل إلى هذه الفقرات فقرات تركيبة بني ادم وما 
خلقه الله عزوجل في وجهه هناك بعض العبارات الذين ذهبوا للحج والعمرة يمرون 
على هذه العبارات»وحمائل حبل وتيني ونياط حجاب قلبي وافلذ حواشي كبدي قبض 
يتفاعل مع هذه المضامين ولكن  البعض قد لا  اناملي ولحمي ودمي«  عواملي واطراف 
الامام يريد ان يقول صاحب التشريع هو صاحب التكوين انت عندما تقول )اياك نعبد 
واياك استعين( تقولها لخالق الذرة والمجرة الذي خلق هذا الإنسان المذهل حيوان منوي 
لا يكاد يديم واذا به يخلق منه خير الخلق الذي حول المادة الخلية إلى هذا الإنسان البديع 
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وتبارك الله احسن الخالقين.

في  رأيت  انا  كثرتها  الواحدة  الخلية  خلقي  نْ  حسِّ خلقي  حسّنتَْر  كما  رب  يا  قُلْ 
اليه  النظر  الإنسان  الاولى لا يحتمل  الاسابيع  ادم في  بني  نشوء  مراحل  الطب  متحف 
الامهات اللواتي يسقطن اولادهن في الاشهر الاولى يطلبن عدم النظر اليه تقول ادفنوه 
في  يصور  كيف  العالمين  رب  كل...  ذيل(على  شبه  وله  كبير  )رأس  اليه  النظر  اريد  لا 
الارحام انا رأيت بعض الاولاد حديثي الولادة سويعات من الولادة وهو كأنه قطعة 
من الجمال تسعة أشهر احدنا يبني بيتا غرفة ولكن الخلاق خلق هذا الوجود في أحسن 
التكوين له مراحل اسباب عالم  المانع أقل من تسعة أشهر يحول باطنك عالم  تقويم ما 
الخلق الباطني كما قلنا كن فيكون لحظة من اللحظات بجوار سيد الشهداء كافية لكي 
يقلبك من شقي إلى سعيد او هكذا ليس هكذا نقول في شهر رمضان الهي ان كنت كتبت 
اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد وان كنت قد اثبت اسمي في ديوان الاشقياء فامحُ 
شقائي الليلة واثبته في ديوان السعداء والدليل ماذا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك 

ام الكتاب.

دعاء عرفة هكذا ثم الامام ينتقل إلى دعاء يونسي وهو اخر حديثي يونس قال 
الظَّالميَِِن﴾ولكن حفيد رسول الله اكمل  مِنَ  كُنْتُ  إنِِّ  أَنْتَ سُبْحانَكَ  إلِاَّ  إلِهَ  كلمة ﴿لا 

الذكر اليونسي.

كيف؟  وزيادة  يونسي  اليونسي  الحسيني  بالذكر  عليك  اليونسي  يستهويه   البعض 
 لا إلِهَ إلِاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إنِِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالميَِِن﴾إلى هنا حق يونس ولكن الحسين﴿
اكمل قائلا »لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المستغفرين لا اله الا انت سبحانك 
اني كنت من الموحدين« اذكر لكم العبارات الاخيرة »اني كنت من الخائفين اني كنت من 
الوجلين اني كنت من الراجين اني كنت من الراغبين اني كنت من المهللين اني كنت من 
السائلين اني كنت من المسبحين اني كنت من المكبرين«عند الرأس الشريف تسجد هذه 
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السجدة اليونسية الحسينية لا أقول اربعمائة مرة كما يقول البعض قل مرة واحدة.

الظلمات ظلمة  يونسية في  انه كرر الآية ولكنه في حالة  القران  يونس لم يذكر 
الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل انقطع إلى الله عزوجل وانت في ظلمة الهوى ظلمة 
الذات في ظلمات الدنيا ايضا قل هذه العبارة مرة واحدة عند صاحبها عند صاحب هذه 

العبارات ارجو ان لا ترجع خائبا من حضرته...

إلهي بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلِّ على محمد وآل محمد...

اريد ان اختم الحديث بدعاء دعا به الامام وانا بين يديه اقول يا ابا عبد الله هذا 
الدعاء دعاؤك امن على دعائنا هنيئا لابراهيم المجاب السيد المجاب سمي بالمجاب هذا 
الذي تزورونه لانه سلم على الامام وسمع الجواب وسمي مجابا انت ايضا كن مشروعا 
لزائر مجاب الامام هكذا تدعو ان اردت ان تعلم الدعاء اين هو ايضا في دعاء صلاة 

.الحسين

اللهم بين لها  آتِ نفسي تقواها فانت وليها ومولاها وانت خير من زكاها  اللهم 
وبيض  علياها  الجنان  من  ونزلها  تتوفاها  حين  برحمتك  وبشرها  تقواها  والهمنا  هداها 

وفاتها ومحياها واكرم منقلبها ومثواها ومستقرها ومأواها فأنت وليها ومولاها.
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والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين...

وبعد...

لا نتكلم عن أسباب الخلود الا بالمقدار الذي نستطيع ان نتكلم عنه بالمحتملات 
اليسير  نريد الالمام بكل تلك المحتملات بل اخذنا محتملة واحدة نتحدث الشيء  ولا 
عنها ان شاء الله فمن تلك المفردات الهامة الموجوبة لخلود الثورة الحسينية هي )العشق 
والمحبة( ولا نقصد من المحبة المحبة العاطفية فحسب بل المحبة التي يعبر عنها البعض 
بالمحبة العرفانية التي عرفوها بأنها ميل النفس نحو الكمال المطلق او ميل النفس نحو 
شيئاً  يتصور  المتصور  الكمال  نحو  نفوسهم  تميل  الناس  من  كثيراً  لأن  المحتمل  الكمال 

كاملًا فيأتي به بعد ذلك ويتبين له الخطأ.

يعرفون الحب هو الحركة الارادية للنفس وقالوا في باب العلوم العقلية: ان الارادة 
هناك  الارادة  قبل  وقالوا  بالارادة  المتحرك  بانه  الحيوان  عرفوا  بل  بالإنسان  تختص  لا 
مقدمات وأهم تلك المقدمات أن يتصور أصل الشيء ثم يصدق به وبفائدته وبعد ذلك 
يشتاق اليه ثم تهيج نفسه بالشوق الاكيد فيتحرك نحو المطلوب هذه هي الارادة التي 
ربما  عنده  تكون  بتصوره  الإنسان  بتمرس  المقدمات  هذه  ان  يقال  هذا  فعلى  شرحوها 
بمقدار واحد بالمئة من الثانية. لذا تراه يختار في كلامه مع العلماء مفردات خاصة ومع 

الشعراء والادباء مفردات تناغي العاطفة والفطرة وهكذا.

من هذا نريد ان نقول: ان مسألة المحبة هي مسألة فطرية وحديثنا لا ينصب عن 
ولكن  كثيرا  الحيوانات  مع  الإنسان  فيها  يشترك  المسألة  هذه  لأن  الفطرية  المسألة  هذه 
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نتكلم عن المحبة التي هي أرقى من ذلك وهي المقرونة المحبة مع المعرفة المحبة طرحت 
في القرآن في ثلاث وثمانين موردا وانا اختار موردا وحدا منها لكي نجري بحثنا.

لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  اللُ  ببِْكُمُ  يُْ بعُِونِ  فَاتَّ اللَ  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  ﴿قُلْ  يقول:  الكريم  القرآن 
ذُنُوبَكُمْ وَاللُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ محبة الله ظاهرة في الاتباع وتطبيقا لذلك قال »احب الل 
من احب حسينا« لاحظت هذه النتيجة التي اخذت ومفردة من المفردات التي تأتي فيها 

المحبة الالهية »أحب الل من أحب حسينا«.

كيف لا وقد بين في آية أخرى المصاديق التي يقول عنها ربنا ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ 
هدى  مصباح  الحسين  »ان   قوله المصباح  لهذا  المصاديق  أبرز  ومن  مِصْباحٌ﴾  فيِها 
الاولى  كانت  الدى...«وان  »ان الحسين مصباح  المشهورة  القراءة  نجاة«وعلى  وسفينة 
والتزم  احبه  من  الالهي  للنور  ممثل  مصباح  هو  الذي  الحسين  ان   فبين الواردة  هي 
رجل  يمحض  »لا  المقدمة  لهذه   الصادق الامام  وقال  الالهي  بالحب  حظي  فقد  به 
الناس  إليه من نفسه وابيه وأمه وولده وأهله وماله ومن  اللُ أحبّ  الايمان حتى يكون 
كلهم فهذه مصاديق المحبة الالية« يعني اذا جاءتنا المحبة الالهية ومقابلها محبة شيء آخر 
يكون الوجدان هو الميزان تجد في نفسك اي شيء يترجح محبة الله او المال او البنون او 

غير ذلك.

نفسه وذريتي  اليه من  اكون احب  الايمان حتى  النبي »لا يستكمل عبد  يقول 
احب اليه من ذريته« فتلاحظون ان عمق الحب الالهي تتمثل في حب النبي واهل بيته 
والذين نريد ان نتحدث عنهم اصحاب الحسين والإمام الحسين قبل ذلك بوقفة قصيرة 

كيف نعرف اذا ادعينا الحب الالهي كيف نعرف صدق ذلك؟

يقول الامام الصادق »اذا اردت ان تعرف مقدار حب الل لك فانظر إلى حبك 
لل« انظر ارتباطك بالله ـــ كم ذلك المقدار ينعكس؟ وأمير المؤمنين حيث كان متفانيا 
المصطفى  حبيبه  لسان  على  والالهية  الربانية  الامور  ظهرت  قد  فتراه  الالهي  الحب  في 
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بأشكال عجيبة جدا منها تعرفون مبيته على فراش رسول الله ومواساته بنفسه ولكن 
كله  الايمان  »برز  والخندق  الاحزاب  غزوة  في   الله رسول  قول  الهجرة  بعد  نقتطع 
ايمان كله حب لله كله  الوجود إلى  قلبه ما في  إلى الشك كله«انظر كم قد جعل الله في 
تفانٍ فالايمان كله موجود في أمير المؤمنين وظهرت كلمات أخرى »لاعطين الراية غدا 
ان الاشخاص يحبون  اين نعرف  رجل يبه الل ورسوله ويب الل ورسوله«نحن من 
الله ويتفانون فيه؟ الا من الوحي والرسالة فاللسان المعبر عن الله تعالى ﴿وَما يَنْطقُِ عَنِ 
وى إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحى﴾ بين لنا هذه الامور وقال لا يحبه الا مؤمن »يا علي لا  الَْ

يبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر او منافق او ولد زنا«.

ثم ارتقت الامور في الارتباط بالحب بالله إلى حد قال »النظر إلى وجه علي عبادة 
ذكر علي عبادة« هل اذا كان الشخص مشتغلا بغير الله يعطى ذلك او اذا كان متفانيا في 
ذات الله واذا كان كما قال الرسول »لا تسب عليا فانه ممسوس بذات الل«ونموذج 
ثاني الذي يكون منفذا للبحث قوله »احب الل من احب حسينا«فاذا انتم تقرؤون في 
الزيارة »السلم عليكم يا أولياء الل وأحباءه« من اين هذه الصفة جاءت »السلم عليكم 
يا أصفياء الل وأوداءه«؟ هذا من الارتباط بأبي عبد الله الحسين تمحضه في ذات الله 

قال »اذا أراد الل بعبد خيا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته«.

هذه النماذج الكاشفة في وحي السماء عن الافراد المتفانين في ذات الله وفي حديثين 
الاول منهما »ان الحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتوبة وفي نسخة مكنونة« الحديث 
الثاني »ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا« تدلنا هذه الأحاديث على 
ان السماء توحي إلى القلوب معرفة وتجعل فيها حبا خاصاً لأوليائه وليس بعيداً عليك 
اذا تصفحتم سورة مريم تجدون ذلك جليا مضافا إلى ما جاء وقد ورد في الأحاديث 
واجابة  تربته  الشفاء في  ان جعل  قتله  الحسين عن  عوّضَ  الل  »إن  بالله  الحسين  ارتباط 
تربة  عل  »السجود   الصادق الامام  وحديث  ذريته«  من  والائمة  قبته  تحت  الدعاء 
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الحسين يخرق الحجب السبع«.

وقد وردت في كثير من الأحاديث اثار كثيرة البعض احصى بعض الاثار فوصل 
إلى مئة وسبعين من الآثار في زيارة الإمام الحسين زيارة الإمام الحسين فيها اكثر من 
الزائرين على اختلاف معرفتهم  الزيارات في مختلف  مئة وسبعين من الاثار في مختلف 
وزحماتهم وكلما ازداد العبد حبا ازداد قربا حتى في بعض الاوقات لا يعرف معناه ولا 
»يا  يدرك مداه الا في بعض الاثار كما نقل في حب شعيب كنموذج لله فقال الله تعالى 
شعيب ان قد آمنتك فلما هذا البكاء ولم هذا التضرع بذا الشكل« فقال شعيب ذلك حبا 
مني لك يا رب فقال الله »ان سأخدمك كليمي« كما تعلمون ان الكليم من أنبياء أولي 
العزم ولكن هكذا أعطاه الله تعالى أعطى هذا العبد الصالح محبة لله ان يخدمه موسى 

الكليم وقد يحصل الحب.

والارتباط القلبي بما لا يدرك بالبواطن والوجدان مثل حديث جابر الجعفي الذي 
قال للامام الباقر قال: قلت سيدي ربما دخلني الهم والحزن فافتش في اهلي ومالي 
فلا اجد مسارا إلى ذلك. فقال »ذلك لحزن دخل امامك« فاذا كانت القلوب مترابطة 
بتفانيه في   فأبو عبد الله الحسين بالوجدان  الترابط يعرف ذلك  النحو من  على هذا 
ذات الله تعالى صار مظهرا من المظاهر التي تكون اقرب ما يقرب إلى الله تعالى اقرب 

وسيلة تقرب إلى الله تعالى لاحظتم في التاريخ والسيرة ان بين الحر وبين الجنة مسافة.

طويلة لا يمكن ان يصل إلى الجنة ولو عاش آلاف القرون لانه كان على خطأ في 
مسيره ولكن حينما التحم في ركب الحسين وصل إلى الجنة بسرعة فبشره الامام بالجنة 
المادية  المسافات  له  تطوى  بركب الحسين  يلتحق  من  المسافات  يطوي  فالإمام الحسين 
المعنوية البعد الاخروي يطوى يقول ابو بصير قلت للصادق: سمعنا ان اصحاب 
أمير المؤمنين كانوا يعرفون علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب فهل هذا صحيح؟ قال 
تفتح علينا  الا  اوليائك  يابن رسول الله ونحن من اصحابك ومن خلص  »بل« قلت 
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ذلك الباب اولئك كانت على افواههم اوقية ثم قال »ذلك باب فتحه أمي المؤمنين 
ثم اغلقه الا ان الحسين فتح منه شيئا يسيا ليلة عاشوراء لما رأى ثبات اصحابه فقال 
لم ارفعوا رؤوسكم فأراهم منازلم في النة« وانتم تعرفون بيننا وبين الجنة لا نعرف 
كم سنة مليارات السنوات البرزخية فهذا البعد بيننا وبين الاخرة اختصره الحسين في 

لحظة في اشارة واحدة.

الل من  قال »احب  الذي  الركب  يلتحق بهذا  المسافة  له  ان تطوى  فكل من يحب 
المسيرة  تعلمون في هذه  السريع يحصل عليه وكما  بالحب الالهي  يلتحق  احب حسينا« 
ليس فقط الحر وزهير بن القين كان كذلك على هوى اخرين والتحق هناك اناس اخرون 
بالحسين فقربهم إلى الله اشد القرب فتزورهم وتقول: »السلم عليكم يا اولياء الل 

واحباءه«وهل ذلك الا ببركة الالتحاق بهذا الركب؟

اللافت للنظر ان الإمام الحسين كانت مسيرته تمتاز عن غيرها من المواجهات 
جل  بالله  صلتهم  يدعون  لا  يواجهونهم  والذين  يواجهون  الأنبياء  كان  حيث  الأنبياء 
وعلا يواجهم نمرود يواجهم فرعون يقول )انا ربكم الاعلى( تواجهم الاصنام تواجهم 
المصالح الخاصة ولكن الذين يواجهون الإمام الحسين اناس يدعون الدين والصلاة 
والصيام ويدعون انهم خلفاء لرسول الله ولكن الحقيقة تنجلي في العمل فما كان عمل 
اولئك وما كان عمل الحسين انما »ما خرجت اشا ولا بطرا ولاظالما ولا مفسدا وانما 
خرجت لطلب الاصلح في امة جدي لكي امر بالمعروف وانى عن المنكر« والله تعالى 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فالحسين  يقول ﴿كُنْتُمْ خَيَْ أُمَّ

كان يجسد الكتاب الكريم قرآن متحرك على الارض في اخلاقه في صفاته في اقواله.

)وميزان  الميزان(  )لسان  لاحظوا  عنهم  الرجال  علماء  كتب  كما  المقابل  الطرف 
الاعتدال( والكتب الاخرى قالوا »ان يزيد لا يحتج بحديثه لانه فاسق وانه كان يشرب 
الخمر ولاعب القرود والفهود«  وفي ميزان الاعتدال يقول »وكان له قرد خبيث يلاعبه 
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وكان يشربه الخمر« فاذا كان يزيد يلعب بالقرود والفهود والكلاب مقابل الحسين وان 
كانوا هم ادعوا ولكن من مقابل الحسين حقيقة من هم؟

بصورة  منامه  في   الرسول رآهم  الحسين  امام  وقفوا  الذين  مختصرة  بكلمات 
القردة قال »رأيت قردة يجلسون عل منبري« قيل يا رسول الله من هؤلاء القردة؟ قال 
»حكام بني امية« الذين وقفوا امام الحسين حقيقتهم ممسوخة والإمام الحسين تارة 
قال »رأيتهم« ورآهم في صورهم الباطنية والحقيقية »رأيت كلباً تنهشني واشدها علي 
كلب ابقع« ومرة أخرى ذكر عسلان الفلاوات يعني هؤلاء الذئاب التي عليها ثياب 
القلوب  أهل  من  حقيقة هؤلاء  من  ظهر  الذي  هذا  قردة  وحقيقتهم  ذئاب  فحقيقتهم 

ومن أهل المعرفة ولمن مدحه الله ورسوله في احاديث كثيرة.

فاذن الجانبان جانب معروف من الشجرة الطيبة والثانية الشجرة الملعونة والشجرة 
الخبيثة شجرة بني امية وهل يقف امام الإمام الحسين »سيد شباب أهل النة« قال فيه 
رسول الله »الحسن والحسين امامان ان قاما او قعدا« فعرف رسول الله من هو الحسين 

ولكن كيف وقعت الأمة في ارباك واشتباه وشبهة؟

ما مهد ومن  الثاني  المزيفة، والامر  امران، الامر الاول وضع الأحاديث  اوقعهم 
مهد لاعمال بني امية كمنع تدوين الحديث والتحدث بالحديث حتى ان الذي يتحدث 
بالحديث من دون رخصة واجازة من الحاكم كان يُضرب وربما يُنفى من البلد من جانب 
 توضع الأحاديث من اعداء الحسين ومن جانب تمنع الأحاديث التي بثها رسول الله
للامة فاذا منعت تلك وانتشرت هذه فلا جرم ولا اشكال يحصل الاشتباه عند الناس، 
تأتي  الجيوش  تجد  ذلك  سلمي«ومع  سلمهم  حرب  »حربم  عنهم  قال   الله رسول 
لحرب الحسين فالحرب كانت حرباً عقائدية حرب تحتاج إلى عقيدة صحيحة حرب 
الأحاديث  بعض  لهم  وزين  امية  بني  مدرسة  اتباع  كانوا  القوم  فاولئك  والتفاني  الحر 
المزيفة وهؤلاء اتباع الإمام الحسين العجيب ان الرجل عندما دعى غلامه دريد قال 
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يا دريد آت بالراية اقصد عمر بن سعد راية الجيش الخفاقة راية بني امية الراية التي تحتها 
يقاتلون وتحت ظلها يحشرون ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بإِمِامِهِمْ﴾فاتى دريد بالراية فوقف 
عمر بن سعد تحت الراية وعند الراية وقال اشهدوا لي عند الامير اني اول من رمى على 
الحسين فوضع سهما في كبد القوس ورمى نحو خيام الحسين هذا لكي يفتخر عند 

الامير »اشهدوا لي عند الامير« سوف يخبر يزيد فهذه المعاني التي يشتغلون عندها.

نفس هذا الرجل يقول بعد ظهيرة العاشر »يا خيل الله اركبي« تحت عنوان الرب 
وتحت عنوان خلافة رسول الله وتحت عنوان ان الحسين خرج عن حده فقتل بسيف 
جده لاحظ هذه المفاهيم التي بثوها في الأمة واحدثوا الارباك والاشتباه وتلك المفاهيم 
العالية التي ذكرها رسول الله منعوا التحدث بها فذهبت تلك الحقائق وراء الستار فلا 

تقول كيف استطاع بنو امية ان يلبسوا على الناس بذلك؟

المقدمات التي كانت مدروسة او غير مدروسة بالنتيجة مهد لبني امية ان يعتلوا 
العرش وهم رووا ان الخلافة ثلاثون وبعدها تكون ملوكاً ومع ذلك كيف التبس على 
الناس وكانوا يدعون انهم يا امير الكذا جاء في وصف هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام 
الحسين في الأحاديث عن رسول الله لولده الحسين يستشهد معك جماعة لا يجدون 
ويتألم  واحدة  ضربة  يضرب  الإنسان  تارة  يعني  التفاني  في  مبالغة  هذه  الحديد  مس  الم 
ويخرج من الميدان واخرى يتفانى هناك عشق فوق الالم يغلب. فلذا ترى سعد بن عبد 
وتأتيهم   الحسين امام  الظهر  صلاة  في  الصلاة  في  يقفون  هؤلاء  سعيد  واخوه  الله 
السهام كالمطر إلى ان انتهى الإمام الحسين من صلاته ويقول ابن عباس لما خرج أمير 
فانحنى فحمل  بارض  مر  كربلاء  أرض  بانها  عرفنا  بأرض  مر  إلى صفين   المؤمنين
كفا من التراب فشمه قال مصارع عشاق شهداء هؤلاء يعشقون الحسين عشاق المبادئ 
وكانوا حين اداء وظيفتهم بشوق وعشق تارة الإنسان يؤدي وظيفته وهو ممتعض كمن 
مثلا يحسب نفسه متديناً ينام في اخر الليل يضع منبه الساعة ويقوم لصلاة الصبح لكن 
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أخرى  مرة  النوم  إلى  ويذهب  لله  الحمد  يقول  الصلاة  وبعد  بالغة  وصعوبة  بامتعاض 
الحمد  يقول  يفرح  الليل  اذا صار  يراقب في نهاره ولكن  الصائم  الشخص  مثل  واخر 
حين  في  الوظيفة  يؤدي  حينما  الثالث  النوع  ثان  نوع  هذا  جيد  بشكل  الوظيفة  ادينا  لله 
اداء الوظيفة يكون مبتهجا مسرورا عاشقا محبا هذا هو الذي كان يتصف به اصحاب 
الإمام الحسين كتبوا عنهم في الكتب قدموا كل شيء بشوق وسرور وكانوا يتسابقون إلى 
النزال باتوا ليلتهم ليلة عاشوراء وهم اشد الناس فرحا وابهجهم حالة واربطهم جأشا 

مستبشرين بما اقدموا عليه.

يقال ان الشمر جاء يتجسس ومع جماعة فسمعوا الحسين يقرأ القران في خيمته وقد 
مْ خَيٌْ  أَنَّما نُمْلِي لَُ وصل إلى هذه الآية من سورة ال عمران ﴿وَلا يَْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
الْمُؤْمِنيَِن  مْ عَذابٌ مُهِيٌن )178( ما كانَ اللُ ليَِذَرَ  مْ ليَِزْدادُوا إثِْمًا وَلَُ لأنَْفُسِهِمْ إنَِّما نُمْلِي لَُ
بيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَما كانَ اللُ ليُِطْلعَِكُمْ عَلَ الْغَيْبِ وَلكنَِّ  عَل ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الَْ
تَبيِ مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا باِللِ وَرُسُلهِِ وَإنِْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظيِمٌ﴾  اللَ يَجْ
فصاح رجل من اصحاب شمر نحن ورب الكعبة الطيبون وانتم الخبيثون وقد ميزنا 
الله عنكم فقطع ابن برير صلاته _صلاته مستحبة_ ثم نادى يا فاسق يا فاجر يا عدو 
الله يابن البوال على عقبيه امثلك يكون من الطيبين والحسين بن رسول الله من الخبيثين 
والله ما انت الا بهيمة لا تعقل فصاح شمر: ان الله قاتلك وقاتل صاحبك فقال أبالموت 

تخوفني.
في ليلة عاشوراء كان برير وكذلك اصحاب الحسين بعضهم يمازح البعض فمازح 
برير عبد الرحمن بن عبد ربه فقال له ما هذه الساعة بساعة باطل فقال برير فقد علم 
بما نحن لاقون ورأيتم  اني لمستبشر  الباطل شابا ولا كهلا ولكن  احببت  ما  اني  قومي 
عابساً وقوله معروف وقف عابس امام الحسين وقال والله ما امسى على ظهر الارض 
قريب ولا بعيد اعز علي ولا احب علي منك ولو قدرت ان ادفع عنك الضيم والقتل 
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بشيء اعز علي من نفسي ودمي لفعلت.
وترى امرأة تخرج وتقاتل وتقتل منهم ما هذا الدافع دافع اعتقادي الدافع الذي 
ملؤه الحب للحسين قال الحسين لجون مولى أبي ذر »يا جون انت في اذن مني انت طلبتنا 
طلبا للعافية فل تبتل بطريقتنا« فقال يابن رسول الله انا في الرخاء العق قصاعكم وفي 
ريحي  ليطيب  بالجنة  عليه  تنفس  لاسود  لوني  وان  لنتن  ريحي  ان  والله  اخذلكم  الشدة 
مع  الاسود  الدم  هذا  يختلط  حتى  افارقكم  لا  والله  لا  لوني  ويبيض  حسبي  ويشرف 

دمائكم وقتل خمساً وعشرين رجلا.
ومن جملة ما ورد في ليلة عاشوراء ان الحسين بعض المناغاة بعد قوله »إن 
لا أعلم أصحاباً خياً من أصحاب ولا أهل بيتٍ أوصلَ من أهل بيتي فجزاكم الل عني 
خياً وإن أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً ألا وإن قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في 
حلٍ مني ليس عليكم حرج مني ولا ذمام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملً وليأخذ 
كل رجلٍ منكم بيد رجلٍ من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الل 
فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابون لذهلوا عن طلب غيي« فأجابه اخوته واقرباؤه 
لم نفعل ذلك لا ارانا الله ذلك ابدا فما يقول الناس يقولون انا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الاعمام ولم نرمِ معهم بسهم فقام سعد بن عبد الله وقال والله لو علمت اني 
اقتل ثم احيا ثم احرق حيا ثم اذر يفعل بي ذلك سبعين مرة ما فارقتك وقال زهير والله 
اني لوددت اني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى يفعل بي ذلك الف مرة ما تركناك وقال 
بشر الحضرمي اكلتني السباع حيا ان فارقتك ولما رأى ثباتهم ومواقفهم قال لهم »يا قوم 
ان في غد اقتل وتقتلون كلكم معي ولا يبقى منكم أحد« فقالوا الحمد لله الذي اكرمنا 
بنصرك وشرفنا بالقتل معك فقال له القاسم »وانا فيمن اقتل« فاشفق عليه الحسين فقال 
له »بني كيف الموت عندك؟« فقال»يا عم فيك احلى من العسل« ثم لما قالت له السيدة 
زينب »هل استعلمت من اصحابك نياتهم؟« فقال لها »والل قد بلوتم فما وجدت فيهم 

الا الاشوس الشديد الاقعس المنيع يستأنسون بالمنية دون ايناس الطفل إلى معالم امه«.
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احاول ان اقدم لمحة في قضية توثيق تاريخ النهضة الحسينية المباركة الكبرى وحقيقة 
الامر أن الضوء سيسلط على محاولة إصلاحية عمدت إلى إصلاح توثيق هذه النهضة، 

والله أسال ان يوفقني إلى ما صبوت إليه.

إن اية حادثة تاريخية غالباً ما تبتلى بتحريفاتٍ قد تمس جوهرها وهذه التحريفات 
من  المتضررون  فيعمل  ايجابية،  تكون  وتارةً  الحادثة  تلك  مع  سلبية  وليدة  تكون  تارةً 
أتباعها على تقسيمها وتحجيمها في محاولة لتهميشها والحد من آثارها، في حين قد يعمل 
المنتفعون منها أو المعجبون بها إلى تضخيمها أو الخروج بها إلى حد ما عن غاياتها وكلا 
يؤثر على  مما  والثقافي  الفكري  المستوى  يشتمل على شرائح مختلفة من حيث  الفريقين 
طبيعة العمل فيترك بصمات متغايرةٍ وفي الاتجاه ذاته يتأرجح بين السذاجة المفضوحة او 
الدهاء الخفي ومع تباعد الايام وتقارب القرون قد تدفن الحقائق تحت ركام هائل من 

التزييف الناتج عن عمل الفريقين.

وسط  الجوهر  لاستخراج  مهمة شاقة  امام  والحقيقة  الحق  عن  الباحث  يقف  هنا 
لصوق  هو  الاول  محذورين  بين  فهو  الدقة  غاية  في  مهمة  وهي  المتراكمة  الشوائب 
الاجسام الدخيلة بالمعدن الاصيل المستخرج والاخر الاضرار بالجوهر الصافي بإنقاص 

ما هو من صلب جنسه.

تحييد  المعرفية  الحركة  أسميتها  أخرى  قضية  إلى  النظر  من  لابد  التمهيد  هذا  بعد 
تعنى  التي  الاقلام  إن  التاريخ(  )محدودية  عنوان  تحت  ذلك  من  شيئاً  أذكر  وتحديات، 
تقوم  التي  البلاط  أقسام  الاول  القسم  رئيسين  قسمين  إلى  تنقسم  التاريخي  بالتدوين 
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وتشويه  مواقفها  وتبرير  صورتها  لتلميع  الغاصبة  السلطة  صالح  في  يصب  ما  بإثبات 
والمتبرئة  السائد  للواقع  المعارضة  الاقلام  الاخر  القسم  لها،  المناهضة  الحركات  صورة 

من ممارسة المتسلطين.

أما القسم الاول فلا يرتجى منه ما يتنافى مع مصالح أرباب نعمته فهو لايعدو كونه 
من الاجهزة المرتزقة وهل يتوقع من الجلاد أن يقر بتفاصيل ما ينزله بضحيته اللهم الا 
اذا كانت الجريمة غايةً في الفظاعة بحيث لايمكن إنكارها فلا مناص حينئذِ من الاقرار 
بها بصورةٍ جزئيةٍ ملطفة، واما القسم الاخر وهو الاقلام المعارضة فهو يكابد شتى انواع 
منهم  لأحدٍ  الفرصة  سنحت  فإن  أنفاسه  عليه  تكتم  حفيفة  مطاردة  من  ويعاني  القمع 
تلك  لتنقل  كتفها  على  خشبتها  تحمل  الفدائيين  من  فرق  إلى  إحتاج  الحقائق  من  بشيءٍ 

الصور إلى الاجيال الصاعدة.

من هنا نجد أن المصادر التأريخية لمذهب آل البيت مثلًا تعاني من محدودية 
حادةٍ جداً فقد كانت في بعض الحقبات يحكم على من تفوه بلمعات من فضائلهم بأنواع 
التعذيب والوان التنكيل بل بعقوبة الاعدام فكيف بمن ينشر مثالب أعدائهم المتسلطين 
اتباع  من   البيت أهل  فضائل  ينشر  بمن  لاينحصر  الامر  وهذا  القرار  سدة  على 
الذي عصف في  الرهيب  مدرستهم ولك أن تتصور ذلك من خلال استذكار الماضي 
هذه البلاد الحبيبة في أمسنا القريب فلذا إنما سمحت له الظروف بتدوينه حدوثاً عاثت 
به الاعاصير بقاءً وبين هذه وتلك لم يظفر بنعمة البقاء إلا نتف متنافرةٌ لاتحمل إلا اليسير 
من الكثير الكثير فليس للباحث بعد هذا إلا ان يجيد قراءة ما بين السطور واستشفاء ما 

وراء القراطيس وان يتقن فن لم الشذرات ورصف المنمنمات.

إن جميع ما ذكرناه لهو جارٍ في اية حادثةٍ من الحوادث التاريخية كبيرةً كانت ام صغيرة  
بائدةً كانت في اثارها ام خالدةً في فاعليتها وتفاعلايها وبغض النظر عن خصوصيات 
وما  عموماً  التاريخ  لتوثيق  بالنسبة  هذا  تكتيكاتها  وطبيعة  اهدافها  وميزات  أبطانها 
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يعانيه من عقبات، فكيف اذا كانت الواقعة التاريخية هي واقعة استثنائية كنهضة الطف 
الكبرى؟

من  تعد  الطف  واقعة  أن  في  مسكةٍ  ذي  عند  لاشك  الطف  واقعة  خصوصيات 
المنعطفات التاريخية المهمة القصوى ولسنا نغالي اذا ما قلنا انها ألقت بظلالها على مسار 
الهمم  فيهم  تستثير  يومنا هذا تسري في شرايين الامم  إلى  البشرية ومصيرها ومازالت 
وتضخ في نفوسهم أعلى القيم  دون ان تقتصر في ذلك على من عرفها او امتحن الولاء 

لرموزها او دان بعقيدة صاحبها.

إننا نعتقد بأنها ساعات اوقفت الزمن واخرست الألسن وأنها فاقت جميع الحدود 
التاريخية والجغرافية والعقلية والعقلائية إن الحدث الذي أراد توثيقه هذه المرة لم يقوَر على 
تعقله أهل العالم العلوي ولامكونات العالم العنصري بحسب إعتقادنا فقد أتت صحاح 
الاخبار لتعلمنا بضجة اجتاحت المجتمع الملائكي في علياء الملكوت وقد تمحور إقليم 

الوجود يومها حول ساحة كربلاء.

انقلاب لف أظلة العرش وما يرى وما لا يرى وما في الجنة من حور وبلدان وما في 
النار من زبانية واعوان ناهيك عن الافاق والافلاك والبسيطة بكل ما تحويه، وما كان 

كذلك لايمكن أن يحيط بتفاصيله إلا المحيط بجميع تلك العوالم.

هذا الكلام ليس كلاماً خطابياً وليس كلاماً إنشائياً عاطفياً بل علينا عهدة إثباته 
بالتذهيب اولا أن الوقت لايتسع لذلك فهو موفر إلى محله.

إنقلاباً  أو  الفداء لم تكن عملية عسكرية  ان نهضة سيد الاحرار ورائد  نعتقد  إننا 
الدماء  مداده  صامداً  صارخاً  كتاباً  كانت  بل  السلطة  تغيير  إلى  ترمي  ثورة  أو  سياسياً 
والدموع يشتمل في صحائفه على سور وصور تضمن خلود الاصول الاخلاقية والقيم 
واساسه  وأسه  الدين ووعاؤه  مهد  التي هي  الاصول  تلك  المطاف  نهاية  إلى  الإنسانية 
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العمليات  تسلسل  إن  التكريم  لها  الله  أراد  التي  واستمرارها  الأمم  حياة  بها  والتي 
من  القصوى  درجته  إلى  وصل  قد  كان   الرسل خاتم  عهد  تلت  التي  الانحرافية 

اندراس المفاهيم الدينية مفهوماً.

التي  العربية  القيم  اضمحلال  وحتى  الاخلاقية  الاصول  انحلال  إلى  فمفهوماً 
كانت مرتكزاً لقبول الدعوة المحمدية كانت الأمة تطلق آخر ما لديها من حشرجات 
الاحتضار وبموتها معنوياً يتحقق الاخفاق المحتم لجهود أطوار الرقي التي جاءت بها 
كافة الشرائع انه الموت الذي لاحياة بعده وبه انتفاء العلة الغائية من الخلقة ولذا كانت 
المرحلة تتطلب نهضةً هي الصاعقة التي تفجر صدمةً تسعف الكيان المحتضر لتستفيق 
الضمائر في صحوة لا هجعة بعدها صدمة تخرج في فعلها وردود فعلها على الاعراف 
واقعٍ  في  متجسداً  دستوراً  الصارخ  بشكلها  القيم  فيها  تظهر  الاخلاقي  بالتشدد  تمتاز 
 عملي يستثير على الدوام العمق في مواده وبنوده كان سلم الاولويات لسيد الشهداء
تتصدره العناصر الاخلاقية وقد تعمد في تلك اللوحة التي قام بروعة رسمها اشتمالها 
العرفي في  التعقل  تتقدم حالة  العاطفي مكانتة  البعد  ليعطي  الوجدان  على مشاهد تهز 
بعض  تعبير  حد  على  نهضته  خرقت  ولذا  كرذاذ  الا  فيه  العواطف  فيه  نضبت  عصر 

الاكابر خرقت نهضته النواميس ومزقت القواميس.

فتفاعلت مع رسالتها الاعصار والامصار فلم تقتصر في ذلك على شريحة او طبقة 
او أهل ملة دون أخرى لان الاصول الاخلاقية هي امر لا يتحمل النسبية والاختلاف 

في الزمان والمكان والنحل والاديان وغير ذلك.

من هنا تفكك لغة الترميز لترجم على ضوء ما ذكرناه الكثير من المواقف التي نقلت 
التي طالما اثارت الجدل فينتقل التشنيع والاستغراب حينئذ إلى تحسين واعجاب بل والى 
هذا  في  الكلام  وعصارة  استطعانها  من  بدلا  المواقف  هذه  مثل  وقوع  بدية  بلا  الحكم 

المقام.
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إلى  كلها  الفضائل  برزت  للهجرة  وستين  واحد  عام  المحرم  من  العاشر  يوم  إن 
من  انطلقت  مطولة  دراســة  بعد  اليها  توصلت  التي  النتيجة  هي  هذه  كلها  الرذائل 
النصوص المكرسة للدور الرئيسي الذي يقوم به الولي الالهي والذي لايمكن ان يتخلى 
عنه مهما تغيرت الظروف الموضوعية ومهما اشتدت اوجه الرياح عتوا واني ارى كثيرا 
النهضة ولذا ماانفك كثير من  يتخبطون في تشخيص ماهية هذه  الباحثين مازالوا  من 
الأقوال تنعتها بالثورة دون النهضة مع الفرق الفارق الذي يحمله كل من التعبيرين بهذا 
المختصر يظهر دون  لبس بانها تأبى الخضوع لبوتقة  التدوين وهي التي كان ينوء تحت 
اليها خواطر الاوهام وتبلغ  شهو عليائها فكر  ترقى  التكوين فهي حق لا  عبئها عالم 
الالباب مع محاولات التنقية، ومع كل ذلك انبرى العديد من الباحثين وبكل ثقة مع 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ومستويات اهدافهم فمخروا في لجي لججها ورفعوا شعار 
الاصلاح التاريخي لاعظم حركة اصلاحية في تاريخ البشرية فاين ترى تقع المحاولات 
المهمة  هذه  لاتقان  الطف  واقعة  تاريخ  باشرت  التي  الترقوية  والعمليات  الاصلاحية 
والى اي حد اقتربت او ابتعدت عن مقصدها وما هي ابرز سماتها واجلى صفاتها ان ما 
نلاحظه عموما في ملاحظة تنقية تاريخ نهضة الطف قد يلخص في النقاط التالية ولابد 
من الاشارة إلى انه نظرة إلى هذه المحاولات نظرة مجموعية ولذا قد تجد باني اجل الكثير 
الهنات وبعضهم قد يكون  من اصحاب هذه المحاولات ان يسقطوا في جملة من هذه 

استجمع هذه النقاط في ما قام به، على اية حال.

يعمد في محاولته  البعض  التاريخي فترى  التوثيق  المنهجية  فقدان الاطروحة  أولاً: 
إلى طرح حفنة من النماذج ليهيل عليها وعلى ناقليها وابلا من واقع النقد دون ان يعتمد 
من  وطورا  السند  قصور  من  ينطلق  فتارة  محددة  وآليات  واضحة  اسس  على  نقده  في 
وفي  اخر  بحث  في  يأخذ  بنفسه  تراه  بينما  أخرى  جهة  من  واخرى  المصدر  اعتبار  عدم 
ان  نرى  ولذا  الازدواجية  لهذه  ميزان  ابراز  دون  النقاط  هذه  على  يشتمل  بما  اخر  واد 
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غياب الاطروحة المنهجية تولد تلقائياً حالة الفرز الانتقائي بما يتوافق مع اهواء الناقد 
واستذواقاته الشخصية.

بعض  يوجد  وقد  الاولى  النقطة  يخالف  امر  وهو  البحث  دائرة  تحديد  عدم  ثانياً: 
التداخلات لكن الاختلاف بين هذه البنود اختلاف في الحيثيات ويدرك الباحثون اثر 
ذلك مما يحول دون بنائيته إلى حد الاشتغال بتتبع عثرات النعاة والتقاط هفوة هنا اوكبوة 
هناك فيقوم هؤلاء بنشرها بغية النقد والتنقية و يقومون بنشرها وتخليدها بدلا من وأدها 
بما يلزم منه نقض الغرض لتتحول الهفوة التي القيت في مجتمع محدود خاص إلى مدونة 
تتناقلها الاجيال ومادة تشنيع يتلقفها المغرضون بل قد تتسرب فيما بعد وهذا اخشى ما 
نخشاه إلى تاريخ النهضة فيكون للناقد شرف الاسهام في التحريف بعد ان كان قاصدا 

تنزيه التاريخ وتنقيته من عناصر التزييف.

ثالثاً: غياب الموضوعية والنطق في عملية التنقية وغلبة الاجواء التهويلية واطلاق 
الادعاءات المضخمة بحكم الانفعالات النفسية على اقسامها فظن خيرا ولا تسأل عن 

الخبر.

الفئة  تنتاب  ما  كثيرا  والتي  بالذات  الثقة  وفقدان  النقص  عقدة  تأصل  رابعاً: 
الباحث من منطلق  التشنيعية الحاقدة فيتحرك  تاثرا بالحملات  التاريخ  المضطهدة عبر 
الشانئون  ينفذ  قد  ثغرة  انه  يظن  ما  باسقاط كل  ليدافع عن قضيته  معتقده  الغيرة على 
منها فيبادر إلى النفي او النقد مستبقا للغير من باب النقد الذاتي قطعا للطريق امام نقد 
الاخرين للمدرسة التي ينتمي اليها وقد تتفاقم هذه الحالة ويصاب صاحبها بداء فقدان 

الهوية ولكن لا فقدان لهوية المصطلح في علم النفس بل باضافة فقدان  الهوية المعرفية.

بالمصادر  الاحاطة  من  المضمار  هذا  في  المطلوبة  الخبروية  امتلاك  عدم  خامساً: 
الجمع  اليات  على  والوقوف  ومآخذها  المراجع  ومعرفة  وسمينها  غثها  بين  والتمييز 

وملاكات التنافي بين النصوص والتبحر في اللغة واساليب البيان في سبيل فهم النص.



436

سادساً: عدم خوض غمار التتبع المسوف للبت في الواقعة نفيا واثباتاً، اما لاثبات 
عدم توفر المصادر هذا في الازمنة السابقة اما في عصر المعلوماتية فلا يمكن احتمال ذلك 
اما للتسرع الذي قد يعود لأحدى النقاط الآنفة او الاتية وهنا لابد من الاشارة إلى ما 
يمتاز به النفي في اثباته اذ يحتاج إلى استقصاء شامل واستقراء تام بخلاف الاثبات الذي 

قد يكفي فيه الحصول على نص معتبر فالنافي يحتاج إلى مؤونة زائدة.

سابعاً: الاشتغال بالمفردات الجزئية وإيلاؤها عظيم الاهتمام بما يؤول إلى موضوع 
المكونات الاساسية في الذهنية العامة وبذلك يسقط نداء الحق صريعاً صخب الدقدقات.

يجر  مما  لها  المرسومة  العملية  وآلياتها  النهضة  منطلقات  على  الوقوف  عدم  ثامناً: 
الناقد إلى استنكار جملة من الحوادث ونفي كثير من المواقف دون استناد إلى حجة بحجة 

تصادمها مع العلة الغائية المتوخاة.

تاسعاً: النقص المعرفي ولاسيما في الأمور العقائدية حيث لاسبيل لورود مشرعة 
هذه النهضة دون توفر المخزون المعرفي العقائدي الذي يمثل الاطار الجوهري الاساس 

في توثيق المنقولات التي تحكي خيوطها وخطوطها وترسم ملامحها بكل تفاصيلها.

عاشاً: فقدان السمو الروحي والتأصل الاخلاقي. اذ كيف يمكن لمن هو اجنبي 
عن روح الواقعة بتمام ملءِ الكلمة من معنى ومن يحكم افكاره وافعاله النمط المادي 
القيمية  الاخلاقية  البنية  على  ترتكز  إنسانية  إلهية  نهضة  لباب  إلى  ينهض  ان  الدنيوي 
وتستقي مدادها من عالم الغيب وهيهات هيهات ان يلامس مثل هذا قرابها فضلًا عن 

استجلال لبابها.

حادي عش: طغيان روح التمرد على التراث فقد منينا في عصرنا بحالة هي الاولى 
من نوعها بحسب ما وصل الينا باعتقادي من انباء الماضي الا وهي روح التمرد على 

التراث وهاجس الولع بالتجديد.
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اننا لا  التاريخية فتحا مبيناً  التنسيقات  لقد وصل الامر ببعضهم إلى ان يعد وسم 
نأبى التجديد ولا ننكر اهميته بل نرى انه الوسيلة الناجحة للحفاظ على المضمون اذا 
ما اقتصر على الاسلوب اما اذا انقلب إلى هدف في حد ذاته فلا نرى فيه الا محقا للدين 
والتراث بل لسائر الشرائع والقيم واننا مع التحقيق والتدقيق في التراث ولكن بشرط 
ان لا يتضخم كخلية سرطانية تفتك بالجذور لنصبح كشجرة اجتثت من فوق الارض 
مالها من قرار ان موجة التمرد اصبحت واقعا لايمكن ان يضمر ولكن تجلت في بعض 

النتاجات التي عالجت بعض مفردات تاريخ النهضة فعالجتها بالانكار.

تشكل  فكرية  ضرورة  الشك  ان  في  لاشك   التشكيك،  روح  سيطرة  عش:  ثان 
اذا ما احسن المرء سلوكها وصلت به إلى  التي  القنطرة  انه  الجسر لوصولها الى الحقيقة 
بامكانه ان يتحول إلى حالة مرضية تمنع الإنسان عن  اليقين المقصود لكن هذا الشك 
الرقي المعرفي فان من اكبر آفات العقل البشري منذ القدم هو اختناقه في شرنقة قاتلة 
رموز  من  رمزين  يدي  على  الاغريقي  العهد  في  الالة  هذه  تبلورت  وقد  الشكوك  من 
هذا المنهج وهما )تيمون وكيروم( ثم سرعان ما تلاشت بفعل كتاب سقراط وغيره من 
الاستبداد  المنبثق على روح  الانفجار  بعد ذلك  بحلة جديدة  لتعود  اليقين  منهج  رواد 
الكنسي في الغرب لتتردد اصداء منهج الشك في الساحة الفكرية الإسلامية والعربية في 
عملية اجترار نبطي على يد ثلة من المنبهرين من النتاج الهجين حيث قدموا للامة ما اكل 
الدهر عليه وشرب من افكار الاغارقة ملبسا لبوس التشديد ليدور المثقف في دائرة من 
الشك لايخرج منها حتى خروج النفس عن روح اخر الانفاس ان هذه الاناة لوحظت 
على تلك المحاولات  من حيث المجموع كما ذكرت بمعنى انها ليست مجتمعة في محاولة 
واحدة بل البعض من اصحاب المحاولات يجل عن ذلك فيما ابتغى الاخرون ببعضها 

الاخر.

 الامام علم  الاولى  والجدلية  الاولى  الاشكالية  ذكرته  لما  التطبيق  جهة  في  اما 
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بمصرعه واخباره الاخرين بذلك ومن الجدليات التي اثيرت قبل نصف قرن وما زالت 
 تتردد في اندية الفكر والثقافة هي قضية النصوص الدالة على تصريح الإمام الحسين
بتحديد مصيره واعلام الاخرين بذلك وقد أحصيتُ له سبعة عشر موقفا  بعلمه 
يعلن فيه للملأ انه مقدم على الشهادة ومؤول هذه الجدلية في هذا هي الاشكالية القديمة 
مفادها المنع من اقدام المعصوم على على ما فيه قتله انطلاقا من قوله تعالى ﴿وَلا تُلْقُوا 

بأَِيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ﴾.

في حال هؤلاء غضوا النظر عن مداليل هذه الآية الكريمة والفرق بين الموت الذي 
هو في الواقع قنطرة وبوابة للحياة الاخرة الخالدة جعلوا منه هلاكاً، وهذه الفكرة تتلائم 
مع الفكر المذهبي الحنفي كما لايخفى والا فان الفكر الديني يابى مثل ذلك والظاهر انه 

لابد من الاختصار شيئاً ما.

اذن مفهوم الهلكة والحياة في القاموس الديني يختلف عما يراه ابناء الدنيا والتحريم 
الشرعي ليس منصباً على اقدام المرء على ما فيه موته بعنوانه يعني عنوان قتل النفس في 
حد ذاته ليس محرماً، الا ان يندرج تحت عنوان آخر كما ان العقل لايحكم بقبحه ذاتاً فهو 
في حكمه تابع إلى العنوان الذي يندرج تحته وقد افاد علماؤنا في هذا البحث واجادوا بلا 

مزيد عليه فتراجع كلماتهم.

ناحية  في  ساتكلم  بل  الامر  هذا  في  والعقائدية  الكلامية  عن  اتكلم  ان  اريد  ولا 
أخرى تمنع من كون الامام كان قاصداً لشيء اخر غير عملية الفتح الاستشهادي.

نعم اقول لايمكن الالتزام بتلك الحقيقة وهي علم الامام بمصيره بطبق اي منهج 
من المناهج الفكرية السائدة اما بناءً على اعتقادنا بعلمه اللدُني وميراثه الملحمي عن جده 

المصطفى فيكفي في ذلك.

كذلك اذا كان أمير المؤمنين اختص في علم البلايا والمنايا ثلة من اصحابه كميثم 
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التمار ورشيد الهجري وحبيب بن مظاهر الاسدي فهل يحجب ذلك عن وصيه وعن 
خزانة علمه وان ابيت ذلك فدونك ما ورد من الأحاديث النبوية واخبارات الصحابة 
بمن فيهم امهات المؤمنين كذلك اعلام التدعين حيث لم تتفرد مصادرنا بنقل ذلك بل 

مصادر اخواننا من أهل السنة ايضاً زاخرة بذلك.

لقد كان الجميع يرغب ذلك اليوم وان ابيت الا سلوك سبيل الماديين من الباحثين 
أراد غير  الميدانية تكشف جليا ان من  السياسية والمعطيات  ادنى قراءة للجغرافية  فان 
الفتح الإسلامي الاستشهادي لايكاد يسلك سبيل الإمام الحسين رجل يعلن عن 
رفضه وكفاحه وهو ما يزال في حدود الدولة التي يناهضها دون قوة عسكرية يعتصم 
بها بل تراه يصرح بوجهته ومقصده التراثي على مرمىً ومسمعٍ من عيون المخبرين بدلا 
مدينة  باتجاه  ويسير  تحميه  التي  الشعبية  قاعدته  ويتوسط  يأمنه  من  على  يتكتم  أن  من 
تحوي مزيجاً غير متجانس لاتمتلك غير الاصالة في تكوينها فكوفة الجند مدينة مستحدثة 
تقطنها خليط من القبائل المهاجرة من مواطن متباعدة بدل ان يسير إلى بقعة آمنة ذات 
نسيج متجانس ومجتمع متماسك وكيف يختار تلك المدينة وقد رأى منها في الامس ما 
اتسمت  نسبية  مقربة  على  كان  مما   علي الامام  ابيه  اتجاه  منه  كان  مما  مرارته  يتضمأ 
بالعداء المطلق لآل البيت في الغالب مضافا إلى قربها النسبي وخزانها القوي في 
بلاد الشام ولذا لما عزم على المسيرة عارضه كلٌ من ابناء بني العباس وعمر والزبير وابن 

الحنفية وحتى الفرزدق الشاعر الذي لاقدم له في عالم السياسة.

ان من أراد غير الفتح الاستشهادي لايمكن ان يقوم بما قام به الإمام الحسين الا 
ان يكون مفرطا في عالم السذاجة والغباء معاذ الله، فالخطة المثلى لمن أراد اسقاط النظام 
فيها من  أرض  اليمن  إلى  الخروج  إلى  بعضهم  اشار  ما  أنقاضه هي  دولته على  وتشييد 
وعور الجبال ما يصلح للتحصن تتكون من مجتمع قروي صلب لم تتعرف على الإسلام 
إلا من خلال أمير المؤمنين وهي على مقربة نسبية من مملكة كبرى الا وهي )المملكة 
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العربية السعودية( التي تشاطرها الصفاء العقائدي حيث غراس ابني سعيد بن العاص 
من مؤمني آل امية رضوان الله تعالى عليهما.

موقع  عن  النسبي  الاول  البعد  اخريين  بخصوصيتين  تتمتعان  البقعتان  هاتان 
السلطات وثانيا الثروات الطبيعية التي تمهد لنشوء دولة قوية مستقلة ابتداء في التوسع 
اين هذا من مخطط  العراق بعد تنسيق الامور  إلى الوصول إلى  الحجاز شيئا فشيئا إلى 
كيف  عليهم،  الاعتماد  حيث  من  يكونوا  لم  كاتبوه  الذين  غالبية  ان  ثم  مسيرته  طبيعة 
العلوي وشخصيات مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا  البيت  وفيهم رؤوس الخوارج واعداء 

إلى هؤلاء؟

والخطب  الكتب  ان  واعتقاداته  خلفياته  كانت  مهما  بالباحث  كيف  هذا  بعد 
ما  واقدامه على  بمصيره  ناصة على علمه  النهضة  تاريخ  التي وردت في  والتصريحات 
فيه قتله اللهم الا ان يتجاوز هذا الباحث ما تعتقده الطائفة في علم الامام كما ذكرنا وما 
اجمع عليه المنصفون المنتمون إلى سائر الملل والمشارب من كونه شخصية اجتماعية 

مرموقة تفيض حكمة وتتوقد فهما.
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الشهادة  ربيع  مهرجان  أيام  من  الخامس  المعظم، وفي  السابع من شهر شعبان  في 
العالمي الثقافي السادس، قدم سماحة آية الله السيد علي الحسيني الميلاني )دام عزه( بحثا 
الدين  نور  السيد  سماحة  قدم  وقد  المباركة(  الحسينية  النهضة  في  )الإصلاح  بعنوان: 
تعطرت  التي  حياته  سيرة  فيها  اختصر  وجيزة  بكلمة  الباحث  توفيقه(  )دام  الموسوي 

 .بذكر الله تبارك تعالى وبحب الرسول وأهل بيته الأطهار

يردا  يفتقا حتى  لن  وإنما  بيتي  أهل  الل وعتت  كتاب  فيكم خليفتين  تارك  »إن 
علي الحوض« بهذا الحديث الشريف للرسول الأعظم افتتح السيد الميلاني حديثه، 
والذي تابع بقوله: كما تعلمون ان عنوان المهرجان هو عن الإصلاح، ولأجل هذا كان 

البحث تبعا لرغبة القائمين على المهرجان.

عنوان  يصدق  لا  الفساد  وجــود  ولــولا  للفساد،  فرع  الإصــلاح  ان  نعلم  كلنا 
 الإصلاح، وقد ورد الانحراف والفساد في الصف الإسلامي بعد وفاة النبي الاكرم
والإصلاح الذي قصده الإمام الحسين في نهضته بكربلاء، هو دعوة الناس للعمل 

بوصية الرسول التي جاءت في الحديث الشريف الذي افتتحنا به حديثنا. 

راع وكلكم مسؤول  »كلكم  يقول  ان من  بقوله:  السيد حديثه  يكمل سماحة  ثم 
عن رعيته«، في حديثه الشريف، ليس من المعقول ان ينسى وصيته في رعيته من بعده؟ 
وياترى ان من يعلم بقرب وفاته ويخبر بذلك ويعلم بتفرق أمته لـ )73( ويخبر بذلك 

أيضا وينسى أن يترك خلفه من يرعى الأمة ويهديها؟

الحديث النبوي السابق الذكر، هو أحد وصايا الرسول وقد روي بألفاظ مختلفة 
كل من أحمد بن حنبل والنيسابوري، والطبري والذهبي وغيرهم كثير من كبار علماء 
أهل السنة، وهذا الحديث يرويه أهل السنة عن أكثر من ثلاثين صحابياً وصحابية عن 
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رسول الله وقد كرره الرسول في أكثر من مكان وخصوصا في حجة الوداع وفي 
الساعات الاخيرة من عمره الطاهر الشريف وقد اشتهر هذا الحديث بحديث الثقلين، 
وقد يذهب البعض من رواة الحديث إلى اختصار هذا الحديث والوقوف على المشكل 

والمختلف فيه.

والثَرقل في اللغة: الشيء النفيس المصون الذي يأخذه المسافر معه كونه أثمن الاشياء 
بنا ترك فينا  عنده. والنبي بحرصه على هداية الأمة وبقاء الشريعة، ورأفته ورحمته 
ما كان ينبغي ان ياخذه معه، لأن القرآن وأهل البيت هما أغلى الأشياء وأنفسها 
وأعلاه عنده إلا انه ترك هذين الامرين العظيمين رأفة منه وشفقة على الأمة كما قلنا.

بالخليفتين،  الحديث  في  عنى  النبي  أن  المسند  كتابه  في  حنبل  بن  أحمد  أخرج  وقد 
والخليفة هو ما يخلف الآخر، وهذا يعني ان الرسول كان يعرف انه ذاهب ولذا يجب 
على الخليفة ان يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته امام الله تبارك وتعالى والامة ويستلزم 
هذا المعنى ان يكون الخليفة الذي يملأ الفراغ الحاصل بعد موت الرسول وان يكون 
جامعاً للصفات التي كانت للنبي ولجميع الحالات والخصوصيات التي كانت فيه 

إلا النبوة وإلا يلزم الخلف.

ولذا عبر عن الكتاب والعترة بالخليفتين، لأنهما يملآن الفراغ الحاصل بعد موته، 
ويؤديان رسالته وبوجودهما تستمر الهداية والإرشاد. وفي لفظ آخر عن الترمذي عن 
أيها  يا  فقال:  عرفة  يوم  الوادع  حجة  في  خطب  النبي  ان  الأنصاري  الله  عبد  بن  جابر 
وفي  بيتي.  أهل  وعترتي  الله  كتاب  تظلوا،  لن  به  اخذتم  ان  ما  فيكم  تركت  قد  الناس 
الترمذي أيضا عن زيد بن أرقم قال رسول الله: اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن 
تظلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فأنظروا 

كيف تخلفوني فيهما. 

وروي الحافظ الحاكم النيسابوري، عن زيد بن أرقم انه قال: نزل الرسول بين 
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مكة والمدينة في موضع يقال له غدير خم، وقد أمر ان يهيأ له المكان ليخطب في القوم، 
وهذا  ـ  يقول  ان  الله  شاء  ما  فقال  ووعظ  وذكر  عليه،  واثنى  الله  الله  حمد  خطيبا:  فقام 
 دليل على ان خطبته في غدير خم كانت طويلة جدا، وفي بعض المصادر ان الرسول
رَر به، لذا كان اولى ان نطالب جميع رواة المسلمين  القيامة إلا وذكَر لم يترك شيئا إلى يوم 
إذ لم نجد نصا  بإيراد الخطابة بكاملها،  ومن يعتبر نفسه حافظا للسنة، نطالب الجميع 
الباقر هذه الخطبة وهي  الإمام  يروي  الذي  الوقت  المباركة، في  كاملا لهذه الخطبة 
ما يعادل بحجمها جزئين من القرآن الكريم. ويصل الرسول بعد خطبته وحديثه إلى: 
ان تارك فيكم الثقلين لن تظلوا ان تبعتموهما وهما عتت وكتاب الل. ثم توجه بالسؤال 
للناس وقتها، أتعلمون انني اولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكرر هذا السؤال ثلاث مرات، 
فأجابوا بالإيجاب، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد أراد من سؤاله السابق ان 
يشير إلى الآية الكريمة التي تقول ان النبي أولى بالمؤنين من أنفسهم. وقد أضاف النبي 

الاكرم لاتتكوهما فتهلكوا، ولاتتقدموا عليهما فتهلكوا، ولاتعلموهما فهما أعلم. 

ويضيف السيد الميلاني )دام عزه( لقد وجدنا التعرض للحوض في ألفاظ حديث 
الثقلين وبعد التحقيق وجدت ان النبي يريد ان يشير )بحسب ما رواه البخاري( إلى ان 
أصحابه سيردون عليه الحوض، ثم انهم يؤخذون إلى الشمال، فيقول يارب أصحابي، 
يقال له انك لاتدري ما أحدثوا من بعدك، انهم أرتدوا على إدبارهم القهقري، لذا كان 
قوله ان من لم يعمل بالكتاب والعترة سواء من أصحابه أو من غيره فعاقبته كما قال 

البخاري: لن يبقى منهم إلا من همل النعم.

البيت وعصمتهم  أهل  إمامة  الأدلة على  أقوى  الثقلين من  فإن حديث  لذا 
في  مرجعيتهم   الله رسول  بعد  من  مرجعيتهم  وضرورة  وأعلميتهم  وأفضليتهم 
الكتاب والعترة والإقتداء والتمسك  بإتباع  الدنيوية، فالنبي أوصى  الشريعة والرئاسة 
بهما في جميع الشؤون. فإن قلت اين موضع السنة النبوية، أقول الرجوع إلى العترة هو 
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الأخذ بالسنة، ففي العترة اجتمعت الصحبة والقرابة، وفيها تكون السنة. 

الكتاب  إتباع  في  صريح  إعلان  هو  الشريف  حديثه  في   الله رسول  وصية  ان 
والعترة، وتركها يعد ضلال، لكنما العترة عزلت، وهجرت، يوم قيل حسبنا كتاب الله، 
وكتاب الله أنكر يوم قيل لاخبر جاء ولا وحي نزل. لينزل بالإمة ما نزل بها يوم الطف 

في كربلاء، والذي لم يكن وقتها قد مر على وفاة رسول الله سوى نصف قرن.

 هذا وقد ختم السيد الميلاني بحثه بالنهضة الكبرى التي أطلقها الإمام الحسين
في كربلاء من اجل إعادة الأمة إلى جادة الحق والصواب والإصلاح فيما فسد من شأن 

هذه الأمة.
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توطئة

الهداة  واله  الامين  الصادق  نبيه  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 
المعصومين وبعد: 

يخاطبهم  من  لاستجابة  الملائم  المناخ  توفير  هو  المصلح  عمل  اولويات  من  فان 
السلبية  المؤثرات  من  الاجواء  تنقية  يستدعي  ما  وهذا  الاصلاحي،  مشروعه  وقبولهم 
على تحقيق ذلك؛ حيث لا يتم له ما يريده من ترشيد الواقع وتعميق اسس المعروف في 
المجتمع، لولا بحثه عن المناخ المناسب لذلك العمل، بعدما كان المصلح مدعوا لتاكيد 
قيم الصلاح والتقوى في نفسه وغيره، وصولا إلى تأصيل النزاهة والامانة في المؤسسة 
المجتمعية عامة، وجعلها الرئة التي يتنفس الافراد من خلالها ما يصلح لديمومة حياتهم 
وتواصلهم الإنساني فيما بينهم، وذلك لما للنزاهة الذاتية والامانة العضوية من تاثير قوي 
في هيكلة بناء الفرد وجعله منسجما مع الاخلاق والمثل السامية التي تعتبر حجر الاساس 
لمجتمع يشرف على تقويمه الأنبياء والحكماء ومن سار على طريقهم، ويعيش فيه الخلق 
وهم عيال الله، كما روي عنه: »اللق عيال الل فاحبهم اليه اقنعهم لعياله«)1(، مما 

)1( المجازات النبوية - الشريف الرضي - ص 241 ـ 242 برقم 195. ونحوه في الكافي - الشيخ 
الكليني - ج2 - ص 164 عن أبي عبدالله قال: قال رسول الله: الخلق عيال الله فاحب الخلق 
مجاز،  القول  )وهذا  الرضي:  الشريف  قال  سرورا،  بيته  أهل  على  وادخل  الله  عيال  نفع  من  الله  إلى 
لان عيال الإنسان من يعوله ثقلهم، ويهمه امرهم، والله سبحانه وتعالى لا تئوده الاثقال، ولا تهمه 
الاحوال، ولكنه سبحانه وتعالى لما كان متكفلا بمصالح عباده، يدر عليهم حلب الارزاق، ويلم لهم 
بالعيال  الوجوه  هذه  من  شبهوا  الاديان،  ومراشد  الابدان،  بمرافق  عليهم  ويعود  الاحوال،  شعث 
العادات(، ففي الحديث  العائل، وكفاية الكافل، على طريق الاتساع، وعلى معارف  الذين في ضمان 
تشبيه بليغ، حيث شبه الخلق في احتياجهم إلى الله، بالعيال الذين يحتاجون إلى من ينفق عليهم ويتولى 

امرهم، وحذف وجه الشبه والاداة.
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يحتم مزيدا من الاعتناء بالتوجيه ويلزم باتباع مناهج تربوية تضمن الاستقامة الفردية، 
والا فيكون الزلل وتكثر المعاناة وتدوم فصولها حتى قد يصعب التخلص من افرازاتها، 
الامر  يوجب  بما  السلامة،  لضمان  تقويم؛  نهضة  بل  تصحيح  وقفة  من  بد  فلا  وعليه 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل حسب طاقته في كل مكان او زمان حسب ظروفهما 
الحاكمة والا كان الظلم. وقد روي عن النبي الاكرم انه قال: »يا ايا الناس اياكم 

والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة«)1(.

واحسب ان في هذا البحث ما يستجلي الحلول من خلال التأمل في بعض ما روي 
عن الإمام الحسين حيث عالج قضية مهمة للغاية، تستدعي تنظيرا لحلها على مستوى 
المعصوم لما يمثله من موقع في النفوس ملزم بالطاعة، مما يرجى معه الاستجابة، او 
اقامة الحجة قطعا للمعاذير، كما وانه يمثل النقاء في الرؤية والقوة في الحجة والدليل؛ 
الوثوق بسلامة الاطروحة من كثير مما  الرسالة الصافي بما يعزز  انتهل من منبع  بعدما 
يشوب برامج اصلاحية اخر، نتوجس منها خيفة لما يشوبها من شوائب يكون فسادها 
اكثر من صلاحها، وهذه عقدة المعاناة العامة محليا واقليميا ودوليا؛ حيث كانت خارطة 
طريق الاصلاح ممن يخطئ في تقديراته ويشتبه في تصوراته، فأنى له ببرمجة دقيقة بعدما 
كان مشوش الرؤية ناقص الروية، فكان لا بد من الاحتكام إلى المعصوم الذي يؤمن منه 

الخطأ.

سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ  ا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّ
ذَلكَِ خَيٌْ  الْآخَِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللَِّ  تُؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  سُولِ  وَالرَّ إلَِى اللَِّ  وهُ  فَرُدُّ ءٍ  تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ
كما  باطاعتهم،  امرنا  وقد  الامر،  اولو  هم   الهدى ائمة  وان  تَأْوِيل﴾)2(،  وَأَحْسَنُ 
احالنا الرسول الاعظم عليهم في حديث الثقلين المتواتر، فهم »مثل سفينة نوح من 

)1( مسند احمد ج2 ص106

)2( سورة النساء اية 59.
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ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق«)1(، فعلينا ان نستعد للركوب فيها من خلال العمل 
بما اوصانا به امامنا الحسين في هذه الخطبة المباركة؛ عسانا ننجو بتمسكنا وعملنا، 
 ِ كُمْ مُلَقُوهُ وَبَشِّ قُوا اللََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ من شر ما يحيط بنا من اطماع واهوال، قال تعالى:﴿وَاتَّ

الْمُؤْمِنيَِن﴾.)2(

التوطئة بتقديم لمحة  انتظم البحث في توطئة وثلاثة محاور وخاتمة: فتكفلت  وقد 
حول الموضوع واهمية معالجته ولا سيما في هذه المرحلة، كما كان المحور الاول لغويا، 
استعرض  بينما  ومداليلها،   الحسين الإمام  وصية  بيان  الثاني  المحور  تضمن  وقد 
الخاتمة  جاءت  وقد  مخالفتها،  على  الاحكام  من  يترتب  وما  النزاهة  فقه  الثالث  المحور 
القويمة؛  اسسنا  وبين  المعاصر  واقعنا  بين  مقارنة  عقد  منه  يرجى  بما  البحث  لتلخص 
لمحاولة تلافي الاخطاء وتداركها مهما امكن؛ حتى لا تتجذر في قناعات الافراد او في 

مؤسسات المجتمع وتعيش طفيلية تهدد استقامة البناء ومتانته. 

العتبتين  المبارك في  المهرجان  للقائمين على هذا  التوفيق  مزيد  تعالى  أسأله  واخيرا 
في  المقدسة،  المسؤولية  بهذه  النهوض  على  يعينهم  وان  والعباسية،  الحسينية  المقدستين 
عليه  بالله  الا  توفيقي  وما  للعدل،  وترسيخا  للحق  انتصارا  وقيمنا؛  بفكرنا  التعريف 

توكلت واليه انيب.

)1( المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج2 - ص343 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه، وايضا في ج3 ـ ص150 ـ 151، مجمع الزوائد - الهيثمي - ج9 - ص168، والطبراني في: 
المعجم الصغير - ج1 - ص139 - 140 والمعجم الاوسط - ج4 - ص10، والمعجم الكبير - ج3 

- ص45 - 46 برقم 2637.
)2( سورة البقرة من الآية 223.
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المحور الول/ النزاهة لغويا وروائيا

والزاي  »النون  لان  الشر«)2(؛  من  »البعد  او  السوء«)1(،  عن  »البعد  لغة:  النزاهة 
والهاء كلمة تدل على بعد في مكان وغيره«)3(«، فيقال: »تنزهت عن كذا، اي: رفعت 
نفسي عنه تكرما، ورغبة عنه«)4(، ويوصف الإنسان بانه »نزيه كريم، اذا كان بعيدا عن 
اللؤم«)5(، وهو استعمال مجازي؛ بعدما كانت المباعدة الحسية عن الشيء هي الموضوع 
المعنوية عن الشر وما يصيبه بسوء مجازا، ومن  المباعدة  له حقيقة، فكان الاستعمال في 
ذلك اللؤم كصفة سيئة؛ فان »اللام والالف والميم اصلان احدهما الانفاق والاجتماع 
»اللئيم:  وان  السنخ«)6(،  الدنيء  النفس  المهين  الشحيح  لئيم  رديء..  خلق  والاخر 
النزاهة  بين  الوصفي  التقابل  يؤكد  الذي  الامر  النفس«)7(،  الشحيح  الاصل  الدنيء 
واللؤم، كما تقابل المعروف مع اللؤم، لكون المعروف: »كل فعل يعرف بالعقل او الشرع 
حسنه«)8(، وكان اللؤم من الاخلاق القبيحة الردية. وقد ورد في النصوص المباركة ما 
عين  »النزاهة  قال:  انه   المؤمنين أمير  الامام  عن  روي  فقد  الاستعمال،  ذلك  يؤكد 
الظرف«)9(»النزاهة من شيم النفوس الطاهرة«)10(. »النزاهة اية العفة«)11( »ثمرة الورع 

)1( الصحاح للجوهري – ج6 – ص2253.
)2( مختار الصحيح – محمد بن عبدالقادر – ص336.

)3( معجم مقاييس اللغة لان فارس – ج5 – ص417.
)4( كتاب العين – الخليل الفراهيدي – ج4 – ص15.

)5( مختار الصحاح – محمد بن عبدالقادر – ص336.
)6( معجم مقاييس اللغة – لابن فارس – ج5 – ص226.

)7( الصحاح – الجوهري – ج5 – ص2025.
)8( المفردات 331.

)9( عيون الحكم المواعظ - علي بن محمد الليثي الواسطي 26.
)10( م ن 28.
)11( م ن 40.
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النزاهة«)1( »من قنعت نفسه اعانته عل النزاهة والكفاف«)2(. »نزه نفسك عن كل دنية 
وان ساقتك إلى الرغائب«)3(.»نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص 
من المأثم و تحرز المكارم«)4( »نزه نفسك عن دنس اللذات وتبعات الشهوات«)5(. »نزه 
دينك عن الشبهات وصن نفسك عن مواقع الريب الموبقات«)6(. »ما روي عن الامام 
ان  الرياح   يأمر الل فان في النة شجرة  الغناء  نفسه عن  نزه  من  قال:  انه   الرضا

تحركها فيسمع لا صوتا لم يسمع بمثله ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه«)7(.

روي عن الإمام الحسين انه قال: »يا ايا الناس نافسوا في المكارم)8( وسارعوا 
ولا  بالنجح)11(،  الحمد  واكسبوا  تعجلوا  لم  بمعروف  تحتسبوا)10(  المغانم)9(ولا  في 
يقوم  لا  انه  رأى  له،  صنيعة)13(  احد  عند  لاحد  يكن  فمهما  ذما،  تكتسبوا)12(بالمطل 
بشكرها، فالل له بمكافاته؛ فانه اجزل عطاءا او اعظم اجرا، واعلموا ان حوائج الناس 
النعم فتحور)14(نقما، واعلموا ان المعروف مكسب  اليكم من نعم الل عليكم فل تملوا 
حمدا ومعقب اجرا، فلو رأيتم المعروف رجل لرأيتموه حسنا جميل يسر الناظرين، ويفوق 

)1( م ن 207.

)2( م ن 440.

)3( م ن 497.

)4( م ن 499.
)5( م ن.

)6( الكافي  الشيخ الكليني - ج 6 - ص 434 ح 19.
)7( النهاية في غريب الحديث ابن الاثير - ج 1 – ص 70.

)8( نافسوا تباروا فيها وتسابقوا عليها، المكارم: جمع المكرمة: فعل الكرم.
)9( المغانم: جمع المغنم وهو: ما يغنم اي ما يفوز به الإنسان بلا مشقة.

)10( لا تحتسبوا: لا تكتفوا.
)11( الحمد: الثناء، النجح: الظفر بالحوائج.

)12( المطل: التمديد، )التسويف(وعدم قضاء الحوائج.
)13( الصنيعة: ما اصطنعت من خير إلى غيرك.

)14( تحور: ترجع، وتتحول.
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العالمين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجا قبيحا مشوها، تنفر منه القلوب، وتغض دونه 
تبارك وتعالى بالصنيعة إلى اخيه كافاه با في  الابصار«، إلى ان قال: »ومن أراد الل 
وقت حاجته وصرف عنه من بلء الدنيا ما هو اكثر منه، ومن نفس كربة)1( مؤمن، فرج 
الل تعالى عنه كرب الدنيا والاخرة، من احسن، احسن الل اليه، والل يب المحسنين«)2(.

وقد عقب الاربلي على ذلك بقوله: »قلت هذا الفصل من كلامه وان كان دالا 
على فصاحته ومبينا عن بلاغته فانه دال على كرمه وسماحته وجوده وهبته مخبر عن شرف 
اخلاقه وسيرته وحسن نيته وسريرته شاهد بعفوه وحلمه وطريقته فان هذا الفصل قد 
جمع مكارم اخلاق لكل صفة من صفات الخير فيها نصيب واشتمل على مناقب عجيبة 

وما اجتماعها في مثله بعجيب«.)3(

حقا قد اشتملت هذه المقاطع التسعة من كلامه على مجموعة امور مهمة جدا 
في حياة الفرد، وفي تدوير الزوايا لصالح المجتمع لتحدث فيه قابلية العمل على التغيير 
الذي يسهم في رسم صورة واضحة المعالم عن خصائصه، فتعكس مقوماته وتكشف 
عن عناصر قوته، وعندها يرجى له الخير والتقدم ومنه الابداع وفيه الرخاء، لتكون هذه 
المجتمع  التعامل بين طبقات  قواعد  بتنظيم  تعنى  قانونية  بمثابة لائحة  التسع  الوصايا 
الواحد على صعيد العلاقات الداخلية الخاصة والعامة، كما تمهد لاقامة افضل العلاقات 
الخارجية مع سائر المجتمعات الاخرى بما تقتضي اصول التعامل الإنساني بين الامم، او 
ما تلزم به معاهدات السلام بين الشعوب، او )برتوكولات( واتفاقيات حسن الجوار 
مع الدول المجاورة، فتعبر عن احترام متبادل على اساس المشتركات، ليحل الاستقرار 
وسائل  عن  ويستعاض  دفاع،  كوسيلة  الحروب  عن  ويستغنى  عالميا،  السلام  ويعم 
تامين الحماية العسكرية والنووية والاقتصادية، بما يحقق الاستقرار والسلام عبر قنوات 

)1( الكربة بالضم: الغم الذي ياخذ بالنفس، الصحاح - الجوهري - ج 1 - ص 211.
)2( كشف الغمة للاربلي ج 2 - ص 239 - 240.

)3( م ن.
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جديدة، تدعو إلى: 

المباراة في تحقيق ما يشرف به الإنسان من المكارم ـ معنويا ـ.

المسارعة في تحقيق ما يفوز به من المغانم ـ ماديا.

الاعتماد على المنجزات دون الاماني والاحلام. 

تحصيل الثناء برفع مستوى الانتاج، والابتعاد عن التسويف. 

ترشيد مواقع المسؤولية وانها محاسب عليها. 

في  حسنات  ورصيد  الدنيا  في  دعاية  وسيلة  فهي  كبرى  كقيمة  المعروف  ترسيخ 
الاخرة. 

تنشيط العامل المعنوي مؤثر في فلترة المشكلات. 

العمل على حل مشكلة المؤمن، نافع في ازاحة مشكلات شخصية متعددة في الدنيا 
والاخرة. 

مبادلة الاحسان بمثله، والله يحب المحسنين. 

وفي اعتماد هذه الالية الجديدة للتعامل مع الاخرين، مكاسب وفوائد تعود بالنفع 
على الجميع، ليتحسن اداء الفرد بلا رقابة مكتب المفتش العام، وبلا حاجة إلى اجهزة 
المراقبة والتحري، بعدما يتيقن الإنسان ان موقعه الحياتي سواء في المدرسة او الجامعة 
او الجامع او المصنع او المزرعة او المستشفى او دوائر العمل الاخر، هو موقع تكليف 
وليس دائما للتشريف؛ لانه نعمة من الله تعالى، فلا بد له من شكرها، والا لتحولت إلى 
من يشكرها، فتترك فراغا يستشعر من خلاله جاحد النعمة بالم الفراق بعدما اولاه الله 

تعالى تلك النعمة ولم يتعامل معها بما يليق حتى نفرت منه وهو غير قادر على ردها.

قال أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب: »احذروا نفار النعم فما كل شارد 
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يحسن  ان  بد  فلا  الإنسان،  صفات  من  واللؤم  المعروف  ان   بين وقد  بمردود«)1(. 
الناس وثناءهم، وهو ما  به؛ فيمكنه ان يكون ايجابيا ليكسب تقدير  اختيار ما يتصف 
يظهر احيانا بصورة كتب الشكر وشهادات التقدير وتقديم الحوافز، كما يكون له عند 
الله تعالى الاجر والثواب، وهو ما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ 
ِذْ فُلَنًا خَليِلً  سُولِ سَبيِلً )27( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لَمْ أَتخَّ ذْتُ مَعَ الرَّ َ عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

يْطَانُ للِْإِنْسَانِ خَذُولا﴾)2(. كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّ نيِ عَنِ الذِّ )28( لَقَدْ أَضَلَّ

وان في المقارنة بين المعروف واللؤم وتنظيرهما برجلين متضادين شكلا ومضمونا، 
»كل  انه  باعتباره  اليه  والترغيب  المعروف  قيم  ترسيخ  على   منه واضحا  حرصا 
ان يكون كالرجل الحسن  فيستطيع كل احد  او الشرع حسنه«)3(،  بالعقل  فعل يعرف 
القبيح  او يكون كالرجل  باقدامه،  العالمين  بفعله، ويفوق  الناظرين  الذي يسر  الجميل 
المشوه الذي تنفر منه القلوب، وتغض دونه الابصار، ويتجلى اثر هذا التمثيل باعتباره 
المتمثل  الالهي  الامتنان  لنا جانبا من جوانب  فيعكس  المخالفة،  التورط في  من  تحذيرا 
بإرشادات المعصومين استباقا للحدث وحفظا من الوقوع في مطباته، على خلاف 
بعض التشريعات الوضعية التي تمارس التقنين من موقع الحاجة والافتقار وليس من 
موقع الغنى والترفع، فيترصد مطبقو القانون مواطنيهم ويحصون عليهم زلاتهم، من 
دون سابق انذار، بل قد يكون المطلوب تحصيل واردات المخالفة بما لا يلتئم مع التنبيه 
)اعلموا(؛  الامر  لفعل  مستعملا  الخطبة  من  المقطع  هذا  في   نجده بينما  والاعذار، 
ليؤكد للمخاطبين اهمية ما سيلقيه؛ فيؤمن انتباههم وحسن اصغائهم؛ وصولا لتطبيقهم 

وامتثالهم لما يوصيهم به. 

كما انه استخدم اسلوب التمثيل، لتقريب الصورة وتوضيح الفكرة؛ استعداد 

)1( نهج البلاغة ج4- ص54 برقم 246.
)2( سورة الفرقان الايات 27 – 30.

)3( المفردات 331.
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للتمازج معها، والاقدام على تطبيقها، فقد استخدم التمثيل برجلين كوسيلة ايضاح نافعة 
لمختلف المستويات، وبدون حاجة إلى تعزيز بالشواهد والصور، بل من شانه التشويق 
إلى فعل المعروف، من خلال تنمية الطاقات واستثمارها، وفي مختلف المجالات الحياتية، 
ليكثر الانتاج ويعم الاستقرار الاقتصادي الممهد للاستقرار الامني، والمنتج للاستقرار 
الاجتماعي، فيتخفف المجتمع من الفوارق الطبقية - ومخلفاتها السلبية في النفوس بما 
تدفع بالبعض نحو ارتكاب الجرائم او المخالفات - ويرجى عندئذ تحقق امنيات هذا 
وطموحات ذلك فتوازن الكفتان، مما يشيع اجواء الامل ويبعث على التفاؤل، فتتوافر 

في المجتمع منابع الخير وتلوح منها بشائر الازدهار في الافق.

عما  بعيدا  المسلمة،  للشخصية  المعالم  واضحة  صورة  رسم  قد   يكون وبهذا 
يلوثها ويخدش نقاءها، كاللؤم باعتباره الخلق الرديء متمثلا بالإنسان »الشحيح المهين 

النفس«)1(، او »الدنيء الاصل الشحيح النفس«)2(. 

منفصلتين  اليتين  استخدام  المعروف  إلى  هذه   دعوته تضمنت  فقد  وعليه 
بعقد سلبي  الاخر  ما سبق، والاسلوب  ايجابي عبر  بعقد  احدهما  وباسلوبين مختلفين، 
الدنيا، فهو كرجل  يتعجله في  له  ان  اللؤم منقصة على صاحبه وهو  ان  ابراز  يتمثل في 
سمج »لا ملاحة فيه«)3(، قبيح لا حسن لديه، مشوه فلا تنفع معه محاولات التجميل، 

بل تنفر منه القلوب؛ لسوء مخبره، كما تغض دونه الابصار؛ لقبح منظره.

ومنه،  له  تنفيرا  المعروف،  يصنع  لا  لمن  دقيقا  وصفا  اعتمد  قد   يكون وبهذا 
عن  بالتقاعس  للمصاب  اولية  كاسعافات  يصلح  ما  وهذا  عاقبته،  سوء  من  وتخويفا 
صنع المعروف، والتلكؤ في الانجاز، والمساومة بمال او غيره، لكي يتحفز إلى السعي في 

)1( معجم مقاييس اللغة - لابن فارس - ج5 - ص226.
)2( الصحاح – الجوهري – ج5 -  ص2025.

)3( العين 6/ 60.
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اعانه الاخرين وعدم استغلال حاجتهم وعدم توظيف ازماتهم من اجل منافع مؤقتة، 
فيكون بهذا قد اشاع ثقافة صنع المعروف واوجد اجواء مناسبة لتعمينم الاحسان 
كمفردة ذات قيمة عالية، بما يؤكد مفهوم المعروف وتربية الاجيال على تلقيه والتفاعل 
فانه  المواقف؛  تلك  على  والثناء  الشكر  توقع  دون  من  التماسك،  شديدة  كآصرة  معه، 
اجزل  فانه  مكافاته؛  على  اقدر  فهو  تعالى؛  الله  فسيشكرها  المخلوق  له  يشكرها  لم  لو 
اليه، والله يحب المحسنين. وقال رسول  عطاءا واعظم اجرا، ومن احسن، احسن الله 
الله:»اصطنع الي إلى من هو اهله والى من هو غي اهله فان لم تصب من هو اهله فانت 
الماضي، فضلا عن  التأفف والضغينة والام  الأمة من مشاعر  تتخفف  اهله«)1(؛ وبهذا 
الحد من ظاهرة الابتزاز وتقاضي العمولات على انجاز المعاملات او تسهيلها او اخذ 
الرشوة في دوائر القضاء والحكم، لاستشعار الجميع بقدسية العمل، الامر الذي يسجل 
القيم الذاتية للاشياء فان لها حسنا وقبحا ذاتيين، حتى ان المشرع المقدس قد اكد ذلك 
ضمن لوائح اوامره ونواهيه، ولم يؤسسها هو؛ بعدما كان دوره في هذه الذاتيات كمرشد 

لقيمها الذاتية من دون ان يحدث فيها ذلك.

)1( عيون اخبار الرضا - الشيخ الصدوق - ج1- ص38 رقم 76.
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المحور الثاني / فقه النزاهة

ان من المعلوم ترتب عدة من الاحكام الفقهية على موضوعة النزاهة واضدادها من 
انواع المخالفات واصناف الفساد الذي تعددت مناشئه وتنوعت اشكاله، ولكن سببه 
المخالفة مسببة  تكون  ان  الطبيعي  النزاهة.  ومن  وانحسار  الارادة  واحد، هو ضعف 
عن ضائقة مالية، او سوء ادارة، وهو ما يعرض صاحبه للتجريم القانوني؛ حيث تكون 
ارتكبت  ادارية  او  انحرافات مالية  او الجرائم الاقتصادية عبارة عن  جرائم الشركات 
عن طريق كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من اشخاص طبيعيين يقومون بادارة 
انشطتها، او من قبل افراد بالإنابة، فيخالفون القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير 
العمل الاداري والمالي في المؤسسات.  وقد يكون سبب المخالفة، الفساد السياسي، وهو 
اساءة استخدام السلطة العامة )الحكومة( من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة 
كالرشوة، او الابتزاز، او المحسوبية، او الاختلاس. كما قد يكون سبب المخالفة متمثلا 
القضاء،  سلك  في  العاملين  او  الحاكمين  في  النزاهة  وانعدام  القضاء  موازين  باختلال 
فيتعاطون الرشوة وتهدر الحقوق وتلغى من اجل تخليص معتد، او تحصيل لذة. وهناك 
او  العلمي  او  المهني  او  الصناعي  الفساد  مثل  النزاهة  معه  غيب  بما  للمخالفة  اسباب 

الاخلاقي، او نحوها مما تترتب بموجبها احيانا: 

ذوي  بين  المتعارف  ضمن  او  عليه  المتفق  حسب  والتعويض  بالضمان  احكام 
التخصص.

كما يحكم بثبوت الخيار في حالات اخر مثل وجود العيب او الغبن او تخلف الشرط 
او عدم مطابقة الوصف للمقبوض، او تبعض الصفقة، او التاخير، باعتباره نكولا عن 

التسليم في المدة المشروطة او المتعارفة. 

مضافا إلى الحكم بحرمة الغش بمختلف اشكاله وطرقه، بما في ذلك منح الاجازات 
المفتوحة او استحصالها. 
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وايضا الحكم بحرمة ما يؤثر بطالة مقنعة، من خلال المحاباة بإبرام عقود التوظيف 
لمن لا حاجة لخدماتهم، او حجب التوظيف عن ذوي الكفاءات او الخبرات. 

وكذلك الحكم بحرمة التخلف عن مقتضى الشرط في العقد الوظيفي بين الموظف 
والجهة الموظفة له، بما يوجب التسيب الاداري. 

وايضا الحكم بحرمة استغلال المال العام للشأن الخاص مهما كان موقع المستغل 
وظيفيا. 

حالة  سوى  دواعيه،  او  دوافعه  كانت  مهما  المغصوب  المــال  استعمال  يحرم  كما 
الاضطرار مع الحكم عليه بلزوم التخلص من الاستعمال في اسرع وقت ممكن، وبشرط 

تقليل مساحة الاستعمال. 

وهكذا يحرم تبديد الوقت المخصص لمزاولة العمل الوظيفي، وصرفه في المخصص 
له دون غيره، ما لم يتضيق وقت فريضة ونحوها من ضروريات الحياة، وباقل ما يتادى 

الواجب. 

وايضا يحرم دفع الرشوة وتقاضيها والمساعدة على تمريرها. 

وكذلك يحرم التبرج او التحرش او الخروج عن الضوابط العامة.
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خاتمة

تامن  ان   الحسين الإمــام  يدي  بين  الوقفة  هذه  خلال  من  يؤمل  الختام  وفي 
توجيهاته ما يضيء لنا طريقنا الذي ازدحمت فيه العثرات حيث توالت علينا، واضحى 
من العسير نفع النصح، او النهوض بمسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد 
ساد الفساد الاداري - احيانا - فلم يرعو المفسد، مما سهل الطريق لفساد مالي تخشى 
بنتائجه؛ بعدما كاد يستشري في مفاصل المؤسسات الحكومية او  عواقبه، ولا يستهان 
لم  حتى  الطلب  حسب  تتكون  متعددة  وبصيغ  والشعوب،  الدول  مختلف  في  الاهلية، 
يقتصر على مكان او مكين، وبدا بالتسلل إلى منظومة الاخلاق وهي من اعرق ما يحتكم 
اليها الإنسان فنخرها متسببا في تهلهل نسيج القيم، لتستبدل بمواضعات اجتماعية لا 
تسد الحاجة، الامر الذي يتوجس منه ازدياد المخالفات باشكالها وانتهاك الحرمات مما 
يصعب تلافيه، بعد تغلغله في جوانب معنوية ومادية مؤثرة في الإنسان نفسيا وجسميا، 
ان  دون  من  عثراتهم،  ويترصد  بامالهم،  وتاجر  الاخرين،  الام  على  العيش  فيستسيغ 
يتفاعل مع حالة إنسانية يشاهدها، ولا يتحرك في انجاز امر الا بعد تامين مقابل مالي، 

يلبي طمعه.

وهذا ما تنعكس اثاره على الجميع بدون استئذان وتترتب تبعاته بلا اشعار، فيتاثر 
بها النزيه والملتوي، فتكوي طالب الرشوة ودافعها، والمتحلل من التزاماته والمتقيد بها، 
دفاعية  فتتلف مقاومات  التي لا تعوض،  المهمة  الملفات  الفايروس كثيرا من  ليصيب 
بَعَ  جعلها الله تعالى في الإنسان تحميه من الشيطان وتقيه من جنوده. قال تعالى: ﴿بَلِ اتَّ
ينَ﴾)1(،  نَاصِرِ مِنْ  مْ  لَُ وَمَا  اللَُّ  أَضَلَّ  مَنْ  يَْدِي  فَمَنْ  عِلْمٍ  بغَِيِْ  أَهْوَاءَهُمْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ 
بينما كان بالامكان الرجوع إلى الثوابت والمبادئ الكفيلة بالاعتدال والتوازن، كمنارات 
لتعديل المسار؛ تفاديا من الوقوع في مزالق الاستغلال والازدواجية والنفاق الاجتماعي 

)1( سورة الروم الآية 29.
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وغير ذلك من اعراض الالتواء والخروج عن حد النزاهة، بما يعتبر خروجا عن طريق 
التقوى، بل يعد مؤازرة للشيطان وتنفيذا لمخططه في احتناك بني ادم، وتحسين الانحراف 
لهم بصورة تحقيق الاماني والتخلص من واقع الفقر والحاجة، وغيرهما من المغريات او 

الابتزازات او التهديدات. 

المعروف  صورتي  بين  فقارن  الانخداع  من  بالتحذير  مهتما   وجدناه ولذلك 
واللؤم، ليجعل نصب اعيننا مال اولئك فنحسن الاختيار بوعي للعواقب، ونتخلص 
من ضغوطات الانا، ونتاكد من حقيقة قوله: )ومن احسن، احسن الله اليه، والله 
يحب المحسنين(، فنتحفز للتواصل المنتج في بيوتنا ودوائرنا ومؤسساتنا كافة في قطاعاتها 
المكارم  إلى  المبادرة  في   لوصايا مستجيبين  بذلك  لنكون  استثناء،  دون  المتنوعة 
على  التعويل  وعدم  بذلك،  الثناء  واكتساب  المعروف  وتعجيل  المغانم  إلى  والمسارعة 
عوض زائل - مهما بلغ - والاهتمام بتنفيس شدائد المؤمنين، فينفس تعالى عنا شدائد 
الدنيا والاخرة؛ لكون موضوعات هذه الوصايا تتصل بمجموعة من تفاعلاتنا الحياتية 
الساخنة والمتكررة يوميا، مما يستدعي تحلينا بالنزاهة والامانة، وتخلينا عن اضدادها من 
او الاخلاقي،  القضائي  او  العلمي  او  المهني  او  الصناعي  او  المالي  او  الاداري  الفساد 
ينحصر سبيل  العالم، ويكاد  بلدان  او سواها مما غطى مساحة واسعة في  السياسي،  او 
المتعنتين  تطويع  على  والعمل  الشرعية،  الاحكام  وامتثال  الرشد  إلى  الرجوع  في  ذلك 
وتفهيمهم قانونية التشريع وما يترتب على المخالفة من لوازم سيئة تقضي إلى التجريم 
والعقاب، أعاذنا الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ووفقنا للاهتداء بهدي نبيه 

الاكرم... انه خير موفق ومعين.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته محمد واله 

الطيبين المعصومين ورحمة الله وبركاته. 

ان الشرط الاول والمقوم الاساس لكل عمل الهي هو الثبات على المبادئ ووضوح 
الفكر والمنهج والعمل، والقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى بالالفاظ المختلفة. فتارة 
وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا﴾)1(، واخرى  ا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُ َ بلفظ )الصبر( يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّ
عَلَيْهِمُ  لُ  تَتَنَزَّ اسْتَقَامُوا  ثُمَّ  هُ  اللَّ نَا  رَبُّ قَالُوا  الَّذِينَ  تعالى:﴿إنَِّ  يقول  )الاستقامة(،  بلفظ 
ا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فئَِةً  الْمَلَئكَِةُ...﴾)2(، وثالثة بلفظ )الثبات( يقول تعالى: ﴿يَا أَيَُّ

فَاثْبُتُوا...﴾)3(

لكن هذا الثبات من الله تعالى والا فان الإنسان بطبيعته الاولية عاجز عن الوقوف 
بهِِ  لنُِثَبِّتَ  ﴿كَذَلكَِ   الاكرم لنبيه   يقول ولذا  الشدائد،  يطيق  ولا  المخاطر  في 

فُؤَادَكَ﴾)4(.

وَثَبِّتْ  ا  صَبْرً عَلَيْنَا  أَفْرِغْ  نَا  ﴿رَبَّ يقولون  سبيله  في  المجاهدون  الله  اولياء  زال  وما 
الله،  من  ايضا  النصر  ثم  الله،  من  المبادئ  على  والثبات  فالصبر  نَا﴾)5(  وَانْصُْ أَقْدَامَنَا 
وَيُثَبِّتْ  كُمْ  يَنْصُْ اللََّ  وا  تَنْصُُ ﴿إنِْ  يقول  اذ  المؤمنين  على  يشترط  سبحانه  الله  ولكن 

أَقْدَامَكُمْ﴾)6()3(.

)1( ال عمران 200.
)2( فصلت 30.
)3( الانفال 44.
)4( الفرقان 32.
)5( البقرة 250.

)6( محمد 7.
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وا اللََّ﴾؟ وما معنى ﴿إنِْ تَنْصُُ

لم يختلف المفسرون في ان المقصود هو نصرة دين الله والسعي وراء تطبيق احكامه، 
كل  في  المؤمنين  فعلى  سْ���لَمُ﴾)1(،  الِْ اللَِّ  عِنْدَ  ينَ  الدِّ ﴿إنَِّ  يقول:  وتعالى  سبحانه  وهو 
الْعَزِيزِ  هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ  إلِاَّ  النَّصْرُ  قال:﴿وَمَا  كما  الله  عند  من  النصر  ان  يعلموا  ان  مكان 
ا  الْحَكيِمِ﴾)2(، ثم عليهم ان يعملوا لنصرة دين الله حتى يأتي النصر، اذ قال: ﴿وَكَانَ حَقًّ

عَلَيْنَا نَصُْ الْمُؤْمِنيَِن﴾.)3(

تشريعاتهم  تكون  بل  الله،  دين  لنصرة  يعملوا  ان  غير  من  النصر  يطلبوا  ان  اما 
الشريعة الالهية ﴿فان الله لا يهدي من يضل وما لهم  وافكارهم واعمالهم على خلاف 

من ناصرين﴾)4(. 

لقد صبر وثبت واستقام انبياء الله ورسله واصحابهم المخلصون وتلك قضاياهم 
وقصصهم في القرآن الكريم حتى بعث النبي الاكرم فامر بالصبر كما امروا اذ قال 
سُلِ﴾)5(، وقد امر بالاستقامة، قال تعالى:  تعالى له: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾)6(، فلاقى ما لاقى حتى قال: »ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت«. 

لقد ثبت على المبادئ واوضح منهجه في اصعب الظروف واشد الاحوال وفي جميع 
اله الا الل تفلحوا«، ثم  اليوم الاول وباعلى صوته »قولوا لا  المراحل، ولقد اعلن منذ 
لما عرض نفسه على القبائل واشترط عليه بعض رؤسائها في الايمان به والدفاع عنه ان 

يكون لهم الامر من بعده، قال: »ليس الامر بيدي ان الامر لل يضعه حيث يشاء«. 

)1( ال عمران 19.
)2(  ال عمران 126.

)3( الروم 47
)4( النحل 37.

)5( الاحقاف 35.
)6( هود 112
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واراد بعض رجال قريش ان يساوموه فرفض المساومة واستمر في الدعوة إلى الله 
)سبحانه وتعالى( ونبذ الاوثان، حتى اخرج من مكة ونزل المدينة، فانضمت اليهود إلى 
قريش وانشبت الحرب، وكتب الله )سبحانه وتعالى( له النصر في جميع المواطن إلى ان 
فارق الأمة وفي صدور اقوام حوله ضغائن، قال لعلي: »لا يبدونا لك الا بعدي«. 

وجاء دور أهل البيت من بعده، يقول أمير المؤمنين: »اللهم ان استعديك 
عل قريش فانم اضمروا لرسولك ضروبا من الش والغدر، فعجزوا عنها وحلت 
تمكن  ولا  وحسينا،  حسنا  احفظ  اللهم  علي،  والدائرة  ب  الوجبة  فكانت  وبينها  بينهم 
فجرة قريش منهما ما دمت حيا، فاذا توفيتني فانت الرقيب عليهم، وانت عل كل شيء 

شهيد«.

الوصايا  تلك  من  بالرغم  البيت  واهل  الحسنين  وعلى  عليه  الدائرة  كانت  نعم، 
 :قال الشريف،  الساعات الاخيرة من عمره  انه في  الثابتة في حقهم، حتى  الكثيرة 
أهل  وعتت  الل  كتاب  بعدي،  تضلوا  لن  بما  تمسكتم  ان  ما  الثقلين  فيكم  مخلف  »ان 
بيتي«. لكن أهل البيت تحملوا مسؤولية حفظ هذا الدين ونشره والدفاع عنه بكل 

 .ثبات ووضوح، حتى وصلت النوبة إلى سيدنا أبي عبدالله الحسين

من  البيعة  طلب  ان  ومنذ  معاوية،  حياة  في   الحسين الإمام  نهضة  بدات  لقد 
الصحابة والتابعين ليزيد، فمنهم من ابى البيعة فقتل، كعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد 
بن عفان، ومنهم  بن عثمان  فابعد كسعيد  ابى  الوليد، ومنهم من  بن  بن خالد  الرحمن 
عرضت عليه الاموال كعبد الله بن عمر بن الخطاب فانه اخذ المائة الف وسكت، وقيل 
بايع وهو الذي تؤكده احاديث البخاري، وكالمنذر بن الزبير بن العوام، فانه بعد ان اخذ 
المائة الف من يزيد لم يسكت بل قال للناس:»انه لا يمنعني ما صنع أبي ان اخبركم خبره 

والله انه ليشرب الخمر وانه ليسكر حتى يدع الصلاة«.

ولكن انظر إلى وضوح طريقة امامنا وهنا يظهر الفرق بينه وبين غيره،
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فانه اعلن للناس: »لا والل ما بايعنا«، وقال: »انا والل احق با منه، فان أب خي 
من ابيه وجدي خي من جده، وان امي خي من امه، وانا خي منه«. 

قال الحافظ الذهبي: انه قد اكره الناس على بيعة يزيد وروى المؤرخون ان معاوية 
قال ليزيد: »قد وطأت لك الامور وذللت لك الاعداء واخضعت لك رقاب العرب«. 
الا  يغادر صغية ولا كبية  كتابا لا  ان لل  »اعلم  اليه:  الإمام الحسين كتب  ولكن 
صبيا  وامارتك  بالتهمة  واخذك  بالظنة  قتلك  لك  بناس  ليس  الل  ان  واعلم  احصاها، 
دينك  وانتهكت  نفسك  اوبقت  وقد  الا  اراك  ما  بالكلب،  ويلعب  الشاب  يشب 
واضعت الرعية، دع عنك ما تحاول، فما اغناك ان تلقى الل من وزر هذا اللق بأكثر مما 
انت لاقيه، فوالل ما برحت تقدح باطل في جور وحنقا في ظلم وما بينك وبين الموت الا 

غمضة، فتقدم عل عمل محفوظ في يوم مشهود، ولات حين مناص«. 

وعجيب امر عبدالله بن عمر الذي وصفه الحافظ بن العربي المالكي بشيخ الصحابة 
واستدل ببيعته ليزيد على شرعية حكومة يزيد، عجيب امره فانه امتنع عن البيعة لعلي 
أمير المؤمنين ثم بايع يزيد وخطا أهل المدينة في ثورتهم ضده، ثم بايع عبد الملك بن 

مروان بان مد الحجاج الثقفي رجله فوضع عبدالله يده على رجل الحجاج. 

ليزيد وكان  البيعة  أراد معاوية  بدأت نهضة الإمام الحسين من حين  لقد  نعم 
صحيحا واضحا في موقفه... لقد كان الامام على علم بانه سيقتل كما علم بذلك 
سائر أهل البيت بإخبار النبي كما في الأحاديث المستفيضة بل المتواترة، ومن 
ذلك ما اخرجه المحدثون بالأسانيد الصحيحة عن عبدالله بن نجي، عن ابيه انه سافر 
مع علي فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين نادى: »صبرا ابا عبدالل صبرا ابا 
عبدالل بشط الفرات«، قلت: وما ذاك؟ قال: »دخلت عل رسول الل ذات يوم 
وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الل ما شان عينيك تفيضان؟ قال: قام من عندي جبرئيل 

قبل قليل فحدثني ان ولدي الحسين يقتل بشط الفرات...« إلى اخر الحديث. 
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بل لقد علم بذلك سائر الناس وحتى الناس في البيوت والشواهد على ذلك كثيرة 
جدا. لكن كان صريحا واضحا في موقفه وثابتا على مبادئه اذ قال: »مثلي لا يبايع مثل 

يزيد«.

نعم الحسين سلالة النبيين وسبط رسول الله وخامس أهل الكساء ورابع 
أهل البيت الذين باهل بهم النبي أهل نجران، يابى الله ورسوله وحجور طابت وطهرت 
من ان يبايع لمثل يزيد الفجور الخمور والكبائر والموبقات. وما زال يؤكد على ثباته حتى 

اخر لحظة من حياته الكريمة. 

السلام عليه وعلى المستشهدين بين يديه، ولا حرمنا شفاعته في يوم القيامة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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ةَ فِي الْقُرْبَى﴾)1(... ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

الحديث النبوي المعروف »الحب في الل والبغض في الل والولاية لاولياء الل والعداوة 
لاعداء الل«، الحب من اثمن واغلى ما اكتنف عليه الإنسان في جوانحه، هذه العاطفة 
الغالية لها قيمة كبيرة في حياة الإنسان، قيمة لاستشعار الإنسان لإنسانيته، وقيمة كبيرة 
لتحديد المواقف لما حوله، فالحب هو الذي يجعلنا نعيش غير ما يعيشه الحيوان، ونحس 
غير ما يحس الحيوان، ونستمتع بمتع روحية ولذائذ نفسية لا يشعر بها كائن اخر. الحب 
نتبع  ونعادي  نوالي  ونكره  فنحب  حولنا،  وممن  حولنا،  مما  المواقف  لنا  يحدد  الذي  هو 

ونفارق.

كل ذلك على اساس الحب ولعل هذا الذي تشير اليه الآية الكريمة ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ 
ةَ فِي الْقُرْبَى﴾، لان المودة هي اساس عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

الاختيار واساس الاتباع واساس تحديد المواقف عند الإنسان. ولذلك لو قيل ان 
انه يصطف  انه في جانبهم،  انه في حزبهم،  انه شيعي  فلانا يود أهل البيت يعلن 
معهم. اذا الحب له هذه الاهمية وهذا الموقع في حياة الإنسان، وتحديد مواقف الإنسان 

الفكرية والعملية. الحب له الاثر الكبير في القناعات في الفكر.

لعل السامع يستغرب كيف يكون الحب منشأ للتصديق بعقائد معينة؟ والانصياع 
إلى فكر معين؟ مع اننا نعتقد، او قد يكون هذا الاعتقاد السائد، ان الفكر هو الاساس، 
والعاطفة امر لا باس به، يكون على هامش الفكر. كثير من الحالات نجد فيها الفكر 
تابع إلى العاطفة، بأرضية من العاطفة وبالحب يستطيع الإنسان ان يقنع من لا يقتنع، 
وهذا بالتجربة ملموس عند الجميع، ان الإنسان اذا أراد ايصال فكرة إلى احد والفكرة 

)1( الشورى 23.
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ازاء  واحساساته  عواطفه  في  منغلق  السامع  لكن  واضح،  ودليلها  ومبرهنة  صحيحة 
المتكلم، لا يحبه غير مقبل عليه، لن يكون بالامكان اقناع السامع بهذه الفكرة، فالفكر 
لا يقبل عند الإنسان مجرد كونه مبرهنا، والعقائد لا تقبل عندنا بمجرد كونها ذات دليل، 
المحبة والقبول  ان تقدم على طبق من قبول في وضع وفي ظرف وفي جو من  انما لابد 

والرضى.

العقيدة غير مبرهنة، لا بمعنى انها لا  الفكرة غير مبرهنة،  في بعض الاحيان تجد 
برهان عليها، بل لا برهان يقام عليها، مثل النبي الكريم حينما كان يعرض العقائد 
الحقة على المسلمين، لم يكن بحاجة ان يعرض مع كل عقيدة دليلا عليها من القران، او 
العقائد والافكار، لانه هو مقبول، لانه كان محبوبا  منه  تقبل  دليلا عقليا عليها كانت 
حكم  فيها  وللفقه  موقف  فيها  الفقهية  الحالات  بعض  في  حتى  ولذلك  تام،  بشكل 
واضح. شخصية النبي لا يقف امامها شيء، لا يقف امامها حكم شرعي، ولا تقف 
امامها عقيدة، اذا جاء بحكم منه او بموقف من المواقف، لا يجوز لاحد ان يقول: »يا 
رسول الله هذا حكم الله«، والنبي هو القران الناطق، هو الحجة، ولئن تثبت لنا حجة 
القران نصدق بانه القران لانه هو من اخبرنا به. كل ذلك اعتمادا على شخصيته، اذا 

.حجية الدين جميعا وحجية ما في الدين كلها مرتبطة بشخصه الكريم

ارجع في كثير من الاحيان قوة الشخصية، وكونها ذات منزلة في النفوس، الحب 
لقبول  مهياة جدا  ارضية  يصبح  الشخصية  لتلك  والتقديس  احترام،  الشخصية  لتلك 
المنحرفين يستغل  تناقش، ولذلك استغل هذه الجهة بعض  الناس لا  الافكار، بحيث 
النفوس بالخدمات  هذا الجانب. هذا سر في الواقع يكتشفه البعض، فيحبب نفسه في 
افكار  ذلك  خلال  من  ويسرب  بالاخلاق،  الكريمة  بالمواقف  بالسخاء  بالعطاءات 
منحرفة. يعني يقبل منه الكلام والفكر والعقيدة على بساط المودة والمحبة والثقة، هذا 

استغفال للناس.
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هناك روايات تؤكد على اهمية الحب، طبعا الآية الكريمة لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الاخر، يعادون من عادى الله ورسوله، ولو كان اباؤهم او ابناؤهم او اخوانهم 
اذا  الله ورسوله.  يعادي  ان  ينبغي  مؤمنا لا  الإنسان  كان  اذا  تقول  الآية  او عشيرتهم، 

الحب اصبح فاصلا بين معسكرين وفاصلا بين جهتين.

الروايات توضح المزيد »من احب عمل قوم حش معهم«، هذا يعني ان حبي لقوم 
ما اذا ما شاركتهم في العمل، وهذا يكفي لان احشر معهم في حساب العمل وفي نتاج 
العمل. عندنا في الفقه، في احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذا رأى الإنسان 
منكرا، فيجب عليه ان يغيره، على الاقل ان ينكر ذلك في قلبه. ياتي شخص إلى الامام 
محمد الباقر، )الفضيل بن سعد( يسال الامام عن الحب والبغض يقول له: »مولاي 
الحب والبغض من الايمان؟«، هو قال: »وهل الايمان من الحب والبغض، الحب في الل 
الباقر يقول: »اذا اردت ان تعلم ان فيك خيا  والبغض في الل«، وفي رواية الإمام 
فانظر إلى قلبك، فاذا كان يب طاعة الل ويبغض معصية الل، ففيك خي، والل يبك، 
واذا كان يبغض أهل طاعة الل، ويب أهل معصية الل، ففيك شا، والل يبغضك، والمرء 

مع من احب«.

ان الحب له الاثر الكبير قد ياتي اشكالا سريعة، والاجابة عنه سريعة، يقول: كيف 
نخضع لهذا المنطق، مع اننا نقول نحن ابناء الدليل، اينما مال نميل، كيف نخضع لهذا 

المنطق والله قال: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾)1(؟

نقول الحب الذي يجر العقائد الصحيحة، وذلك الحب المبني على اسس صحيحة، 
الاعمى  والحب  العمياء  العاطفة  باتباع  يقول  ممن  لسنا  نحن  اذا  الحب،  معالجة  ينبغي 
الحب  نقول:  ولكن  والبرهان.  الدليل  ابناء  من  نحن  والاباطيل،  الامزجة  على  المبني 
الذي يبتني على اسس صحيحة، يمكن ان يولد عقائد لا نحتاج بعدها إلى برهان. هناك 

)1( البقرة 111.
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كبيرة  مجموعة  ضمن  وهو   ،الصادق الامام  اصحاب  من  )كليب(  اسمه  شخص 
تتردد على درس الامام الصادق، احدهم يقول إلى الامام: هناك شخص اسمه 
)كليب( اسميناه )كليب( تسليما لكثرة ما يقول )اسلم اسلم(، كلما قلنا له )قال جعفر 

:بن محمد( قال )اسلم(. قال الامام

»اسلم لذا اسميناه كليب تسليما مع وجود هذه المنزلة للعاطفة والارتباط مع وجود 
هذا الاثر الكبي«. 

للعاطفة،  مدين  للحب،  مدين  الاثر  هذا  عنه،  الفكر  يستغني  لا  اخر  اثر  هناك 
الفكر تارة يكون مكتوب على ورق ومسجل على كتب ومبرهن باقوى الادلة، لكن هل 
هذا يكفي لتحريك الإنسان؟ هل هذا يكفي بان يجعل الشاب يصلي؟ او يجعل المؤمن 
يضحي بشهوات نفسه في سبيل الله؟ دون هذا الحب لا يمكن ان ترى هذه المظاهر. 

هناك مجتمعات بعيدة - العاطفة فيها قليلة - لا تجد هذه المظاهر، وهذه مسألة نسبية.

تفاني  من  الان  نراها  التي  كتلك  مواقف  تنتج  ان  يمكن  لا  العاطفة  دون  نقول: 
وحب أهل البيت، من اقامة للشعائر، من الدفاع عن المؤمنين، وحوزة المؤمنين، 
كل هذا لا نراه اذا لم تكن هناك عاطفة. اذا فلا بد من تتميم فكري المبرهن بالعاطفة 

الجياشة، اي عاطفة؟ العاطفة المبنية على اسس صحيحة.

الإمام الحسين، هو موضع البحث في ما جرى في كربلاء، جمع اسباب المحبة في 
قلوب الناس، مع ان خطب الامام تخللها الكثير من الاستدلال، الكثير من التذكير 
والعاطفة.  للحب  الدور  ليس في هذا، كلامنا في هذا  لكن كلامنا  والادلة،  بالبراهين 
في ذلك اليوم الحسين كان له سبب قديم من اسباب الحب في قلوب الناس، قدمه 
لكثرة  تحبه  الناس  كانت  طفلا،  المدينة  في  كان  ان  منذ  فالحسين   ،الرسول جده  في 
ولأخيه  له  والاكبار  والاحــترام  والتجليل  الثناء  من   النبي جده  من  سمعت  ما 
على  يحمله   الرسول جده  كان  صغيرا  كان  ان  منذ  اظفاره،  نعومة  منذ   .الحسن
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كتفه، ويطيل سجوده، لان الحسين على رقبته... إلى غير ذلك من مظاهر عديدة، 
فالناس تحب الحسين لان النبي اسس هذا الاساس في رواياته الكثيرة. القرآن 
او  المباهلة  اية  كانت  ان   ،وامه وابيه  واخيه  بحقه  وسورة  النازلة،  بآياته  الكريم 
التطهير... إلى غير ذلك. ايضا ثبت في قلوب الناس حينما وصل به الامر إلى كربلاء، 
الحالة التي جرت في كربلاء، الموقف الإنساني النبيل الذي وقفه الحسين، في تفاصيل 
التي تلخص  المواقف الإنسانية  الكوفة وحديثه معهم، وبيان سبب مجيئه،  باهل  لقائه 
 واصحابه، وما قابلها من مواقف بعيدة عن الإنسانية، ابرزت الحسين بالحسين
إنسانا كاملا. والضد انما يعرف بضده، والضد يظهر حسنه ضد، يعني ان كربلاء رتبها 
الله تعالى، حيث ان بشاعة القوم اظهرت إنسانية الحسين، فكان الحسين، لكل 

من سمع، لكل البشر يسمع ما جرى في كربلاء لا يتمالك نفسه بالتجربة.

الله تعالى رتب كربلاء لتكون خطابا للإنسانية، لتكون رسالة إلى كل البشر، لكن 
وكيف  الناس؟  إلى  الرسالة  هذه  نحمل  كيف  الرسالة؟  هذه  تصل  ان  يمكن  كيف 
القرآني  الرصيد  الروائي الحديثي،  الماضي  الرصيد  اذا هذا  البشر؟  إلى اصناف  نوظفها 
والرصيد العملي في كربلاء، رصيد كربلاء الذي رفع رصيد الحسين إلى قمة المشاهير 
الناس، جعل من الحسين نقطة تحريك  التاريخ، وقمة المؤثرين عاطفيا في جميع  في 

لكل الناس إلى طرف هذا الدين.

والفكرية؟  العاطفية  جذوتها  على  الحفاظ  الحسينية  الثورة  استطاعت  كيف  اذن، 
ذلك  في  كربلاء،  في  رصيد  وهناك  والقرآني،  العاطفي  الرصيد  نتيجة  واضح:  جوابها 
اليوم، في الساعات المحدودة تلك، هذا الرصيد مجموعه شكل في مسيرة التاريخ نقطة 
من نقاط الوهج العاطفي الذي لا يستطيع إنسان ان يتخلص منه. الرواية تقول: »ان 
الا واستعبر«، هذه   المؤمنين محبة وما من مؤمن ذكر الحسين باطن  للحسين في 
تدل  انما عاطفة  تبقى عاطفة وحيدة مجردة،  يبعثون، ولكن لا  يوم  تستمر حتى  الحالة 
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على الدين. ان ياتي رجل ويجمع الناس ويقيم مجلسا، هذا شيء جيد، ولكن الاهم ان 
يخاطب الامام ويقول له: »اني اتشبه بك«. انا متاكد ان الامام يفرح ان يقتدى باخلاقه 
ومثله وقيمه. الإمام الحسين لم يستشهد ليكون بطلا في التاريخ، لم تكن هذه قضية 
الحسين، بل قضيته الدين، واصلاح الناس واكمال إنسانية الإنسان، واتمام الفطرة 

السليمة في نفوسنا، ولا يتم ذلك الا بالتشبه بالإمام الحسين فعلا وقولا.
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الف�سل الول: مقدمات ومباني

ويشتمل على قسمين: 

الق�سم الول: مقومات الأمة الإ�سلامية:

للامة الإسلامية مقومات وجودية ومقومات حضارية، يحاول هذا القسم الاضاءة 
تنبيهاته،  في  الحضارية  المقومات  وعلى  الرئيسية،  عناوينه  في  الوجودية  المقومات  على 
تمهيدا لاستجلاء وجوه الخطر الذي دهم الأمة قبيل وبعد وفاة النبي، وتفاقم حتى 

ادى إلى النهضة الحسينية المباركة. 

المقوم الاول: )الايمان بالله(، المتعلق بوجود الله وخليقته، والمراد به الايمان بالمعنى 
الاعم، والذي يشمل كل من ينتمي إلى دين، بغض النظر عن اختلاف التفاصيل، وربما 
اطلق عليه الايمان الابراهيمي بلحاظ الديانات الكبرى الثلاث في الإسلام والمسيحية 
واليهودية، وهو بهذا المعنى يكون جهة التقسيم الاولى للإنسان، اذ بلحاظه ينقسم النوع 
المنكر للوجود. وبذلك يتشكل  الملحد  الإنساني إلى مؤمن وكافر، والكافر هنا بمعنى 

النوع الإنساني عقائديا في مجموعتين بشريتين:

بهذا  ترقى  فلا  التفاصيل  تتعدد  وهنا  لها،  رئيسيا  وصفا  الالحاد  يكون  احدهما، 
الوصف عن مستوى الحد الادنى للحقيقة الإنسانية، بل ربما تدنت عنها، ويبقى هذا 
الوصف هو الجامع المشترك لها في الواجهة الحضارية، فتندرج بلحاظ الحد الادنى في 
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»كلكم لادم وادم من تراب«)1(، ونتدرج عندما تتدنى عن الحد الادنى في ﴿إنِْ هُمْ إلِاَّ 
كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِل﴾)2(، وفي كلتا الحالتين يكون »الفكر ملة واحدة«)3(. 

التقاء  لها، ونقطة  الايمان جامعا مشتركا  المؤمنة، ويشكل  المجموعة  والثانية، هي 
بمستوى ما من مستويات الحقيقة الإنسانية، وعاملا للتوحد في بعض مستويات المسيرة 
المؤمنين:»الناس  أمير  قال  وفيها  التفاصيل،  في  الاختلاف  تمادى  مهما  الحضارية 

صنفان اما اخ لك في الدين او نظي لك في اللق«)4(.

تلغ هذه  لم  وان  الاغلب،  مواجهة في  المجموعتين علاقة  بين  الحضارية  والعلاقة 
الذي تطرحه  دائرة مشروع الاصلاح والهداية  الملحدة ضمن  بقاء المجموعة  المواجهة 
وتكامل  تواصل  علاقة  فهي  المؤمنة  المجموعة  داخل  العلاقة  واما  المؤمنة.  المجموعة 
بتجرد،  الحقائق  استكشاف  استكمال  إلى  الهادف  العقائدي  الحوار  خلال  من  اجمالا، 
ودون شروط مسبقة، وبذلك يكون مشروع الهداية والاصلاح بين شرائحها ادنى إلى 

الانتاج منه مع المجموعة الاولى. 

اذن نخلص من ذلك على المستوى العملي والحضاري إلى ان الايمان بمعناه الاعم 
ومواجهة.  افتراق  عامل  يشكل  الالحاد  بمعنى  والكفر  وتواصل،  التقاء  عامل  يشكل 
تمادى  مهما  الله  مع  المؤمنون  فيها  يتفاعل  التي  الاوسع  الدائرة  حدود  بذلك  ونلمس 
الاختلاف بينهم بلحاظ التفاصيل، ومهما شكل الاختلاف دوائر متنافرة او متداخله 

ومتعددة بتعدد الاديان والمذاهب. 

في  الإسلامية  الأمة  مقومات  من  مقوما  الاعم  بمعناه  الايمان  يكون  الابعاد  بهذه 

)1( حديث شريف.

)2( الفرقان 44.

)3( حديث شريف.
)4( حديث شريف.
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مقابل مجموعة الكفر والالحاد. 

في  له  شريك  لا  واحد  الله  بان  الاعتقاد  هو  التوحيد:  )التوحيد(،  الثاني:  المقوم 
او من ذات وصفات. والتوحيد: هو جهة  الوهيته، وصفاته، وليس مركبا من اجزاء 
أخرى للتقسيم، فتنقسم المجموعة المؤمنة بالله من خلال التوحيد إلى قسمين: فشريحة 
او  او شبيها،  التي ترى لله شريكا  موحدة وشريحة مشركة، والشريحة المشركة هنا هي 
التي ترى تركيب الذات، او تركيب الذات والصفات، او اي نحو من انحاء التركيب 
والتجزئة. ومن المشركين الوثنيون الذين يعبدون الهة غير الله يتخذون منهم اربابا من 
دونه او تقربون بهم اليه زلفى، ومن المشركين القائلون بان عزيرا ابن الله، وان عيسى 
ابن الله، ومنهم الكتابيون الذين لم يلتزموا عقيدة التوحيد، ومنهم المسلمون القائلون 

بالتجسيم. 

لانه  والتكامل،  التواصل  مجال  في  الايمان  مطلق  من  وتاثيرا  فعلا  اشد  والتوحيد 
فردا  الإنسان  ارادة  توحيد  واحد، وعلى  الإنساني على هدف  الفكر  تركيز  يساعد على 
ومجتمعا نحو غاية واحدة، وهكذا تصبح الحقيقة المرجوة والصلاح المنشود ادنى منالا، 
دوائر  والشرك  التوحيد  من  تتشكل  وهكذا  والتكامل.  والحوار  التواصل  إلى  وادعى 
التفاوت  حسب  بينها  فيما  وتتكامل  فتتواجه  الاعم،  بالمعنى  المؤمنة  المجموعة  داخل 
الناتج عن نقاط الاتفاق والافتراق. وبهذه الابعاد يدخل التوحيد كمقوم من مقومات 

الأمة الإسلامية في مقابل الشرك بالمعنى المذكور. 

تنبيهات: 

1( قولوا لا اله الا الله تفلحوا: لقد اختصر النبي التعبير عن المقومين المتقدمين 
بقوله: »قولوا لا اله الا الل تفلحوا«)1(، وهو خطاب مطلق شامل يثبت الفلاح لكل 

)1( حديث شريف.
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مؤمن موحد، بقطع النظر عما يمكن ان يكون دخيلا في كمال تحقق الفلاح من عقائد 
لاحقة وسلوكيات لازمة لهذا الاعتقاد الاساس، وبالتالي يكون المؤمن الموحد ذا حظ 
في الانتماء إلى الأمة الإسلامية المحمدية بمستوى من مستويات الانتماء عند تحقق هذين 
المقومين، مع قطع النظر عن احتمالات الارتقاء في الانتماء عند تحقق هذين المقومين، مع 
قطع النظر عن احتمالات الارتقاء في الانتماء تبعا لاغتنام الفرص المعرفية المتاحة التي 
تخرج المؤمن الموحد من دائرة القصور المعرفي إلى دائرة التقصير المعرفي حال التساهل في 

تتبع المعرفة واعتناقها. 

2( العلاقة بين الله والإنسان: ان قضية الايمان تطرح السؤال عن العلاقة بين الله 
والإنسان، بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، فبديهي ان الها وربا خالقا تعزز 
بالكمال وتنزه بالجلال تابى حكمته ان يخلق الخلق لهوا، وان يبدع الإنسان عبثا، وهذا 

يطرح الفروق بين الإنسان وسائر المخلوقات في محاولة تلمس الغاية من الخلق. 

ا( الإنسان الخليفة المختار: وفي رحلة تامل ينكشف ان سائر المخلوقات الدنيوية 
غير الإنسان يجمعها وصف مشترك هو عدم اهليتها للاختيار، فهي اما جماد او نبات 
عن  حركته  تخرجه  لا  بالغريزة  متحرك  حيوان  واما  الإنسان،  سيطرة  تحت  تماما  واقع 
بعقل،  يدرك  والاختيار،  للعلم  مؤهلا  مخلوقا  الإنسان  وينكشف  الإنسان،  سيطرة 
يناسبه،  ما  بتحصيل  ارادته  فتتعلق  والاضداد،  النقائض  بين  فيميز  بشعور،  ويتلمس 
لتحقق  سيطرة  او  لمزاجه،  راحة  لاكتساب  بذلك  يسعى  يناسبه،  لا  عما  الاعراض  او 
طموحاته، وليس صعبا عليه ان يكتشف انه باهليته للاختيار قادر على ان يصبح سيد 
الكائنات التي لا تمتلك اهلية الرفض والاعتراض، وربما تنامى الشعور بالسيادة سلبيا 
حتى يتحول شعورا بالتاله عندما يجد نفسه متربعا على عرش القدرة والاختيار كما هو 
الله، ويدفعه ذلك إلى الاحساس بالندية فيقول بلغة فرعونية: )انا ربكم الاعلى، اعطي 
وامنع احيي واميت(. وربما تنامى الشعور بالسيادة ايجابيا، فيشعره التمكن من القدرة 
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والاختيار بالامانة والمسؤولية عن التكامل، ليكون على صورة الله، مستلهما ذلك من 
اقتران الاختيار وصورة الكمال في فسيح عقله، واجتماعهما في اعماق روحه، والمسؤولية 
العبودية والتاله يولد موقع الخلافة، خلافة تحصنها  عبودية، والتكامل تاله، ومن بين 
العبودية بالطاعة، ويحفزها التاله إلى نيل الكمال، وفي نقطة من هذه المسيرة يمكن للخليفة 

ان يستمع إلى همسة ربانية »عبدي اطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون«)1(.

ـ  فيه الاضداد  الذي اجتمعت  انى لهذا  تقدم  ما  بعد  نظام الحجية: والسؤال  ب( 
الضعف والعجز والحاجة، والقدرة والارادة والاختيار، ان يرتقي عمليا إلى خلافة أهل 
يريدها الله،  التي  بالوسائل  الا  يتحلى بها  ان  انه لا يمكن  يعلم  التكوين، وهو  لها عند 
لان التاله وفق ارادته ينحو به نحو الندية، ويقصيه عن موقع الخلافة قطعا، والخليفة 

مسؤول امام المستخلف.

اذن لا بد ان يعرف ماذا يريد الله منه، والا كان عذره إلى الله الجهل، وما كان لله 
عليه حجة، واذا عرف امتثل كما عرف، وكان له على الله حجة، فان لم يمتثل كان حينئذ 

لله عليه حجة. 

هكذا يمكن اكتشاف ان الحجية تختصر تفاصيل العلاقة بين الله والإنسان، ومقتضى 
حجة الله على الإنسان ان يؤمن له المعرفة التي يتضح بها الطريق، ويتنجز بها التكليف، 
انقطعت  بما علم، والا  انه عمل  اعتذراه  الله  امام  الإنسان  انتفت حجته، وحجة  والا 

حجته.

لطف  والامامة  النبوة  ان  تقدم  مما  ينكشف  والامامة(،  )النبوة  الثالث:  المقوم 
هي  والتي  وخالقه،  الإنسان  بين  العلاقة  محور  هي  التي  الحجية،  لتحقيق  ضروري 
الممهد لتفعيل اهلية الاختيار، فيكون الإنسان بالمعرفة قادرا على حسن الاختيار وسوء 

الاختيار، فيتولد بذلك نظام الحساب والثواب والعقاب. 

)1( حديث قدسي.
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هكذا يولد الايمان والتوحيد علاقة الحجية، التي تستدعي لطف النبوة والامامة، 
الممهد لامتثال ارادة الله في مسيرة الإنسان اليه، وتحقيق الهدف من الاستخلاف، وبهذا 
والتعليم،  بالمعرفة  الهداية  بالنبوة والامامة جهتان: جهة  المحصن  الحجية  لنظام  يكون 
الاصلاح،  الهداية،  القضيتين  هاتين  تفاعل  ومن  والتعظيم،  بالطاعة  التقوى  وجهة 
الدنيا  بين  الربانية،  ومسيرته  الحضارية  الإنسان  حركة  تتولد  الصلاح،  والتقوى، 

والاخرة، بين المبدأ والمصير. 

وقد ختمت النبوات بنبوة خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبدالله، واستمرت 
الامامة في شخص النبي محمد والائمة والاثني عشر من بعده. وهكذا تصبح 

النبوة والامامة العامتان والخاصتان منشأ لدوائر اخر ضمن دائرتي الايمان والتوحيد. 

إلى هذا  الأمة، ولعل  لتكون  بالنبوة والامامة مقوما وجوديا  الايمان  وبهذا يكون 
النطق  على  كافة  الإســلام  اثار  ترتيب  على  الدالة  المقدسة  النصوص  اشــارت  المقوم 
بالشهادتين، وكذلك حديث السلسلة الذهبية الذي اكد ان الفلاح الثابت بالشهادة لله 

بالالوهية والوحدانية يتوقف على شرطها )النبوة( وشروطها )الامامة(. 

تنبيهات: 

1( العصمة: اذا ثبت ان النبوة ضرورة لتكون نظام الحجية ومبدا وانطلاقه له نحو 
بكمال  الا  يكون  لا  الحجية  كمال  ان  فيه  شك  لا  فمما  الاستخلاف،  من  الهدف  تحقيق 
 .النبي محمد لذا وجبت عصمة  الهادي،  بكمال  الا  يكون  الهداية لا  الهداية، وكمال 
النبي انما يتحقق باطاعته والعمل باوامره والانتهاء بنواهيه،  وايضا الغرض من بعث 

 .وحيث ان اطاعة المخطئ والعاصي لا تجوز عقلا، وجبت عصمة النبي  محمد

من   الله عن  النبي  يبلغه  بما  للحجية  وانطلاقة  مبدا  تشكل  النبوة  كانت  واذا 
المنظومة  ديمومة  بالحفاظ على  للحجية  استمرارا  الامامة تشكل  فان  الدينية،  المنظومة 



484

المنظومة،  لهذه  المجسد  النموذج  استمرارية  على  والحفاظ  جهة،  من  وفاعليتها  الدينية 
التطبيق، من هنا كان للامامة  النظرية بالمثالية التي يأباها الواقع في مجال  لكي لا تتهم 
مهمتان اساسيتان تؤمنان استمرار الحجية باعلى مراتبها: حفظ المنظومة الدينية وحفظ 

النموذج. 

ولا منافاة بين مهمة النبوة بتبليغ المنظومة الدينية ومهمة الامامة، اذ يمكن للنبي ان 
يقوم بالاضافة إلى مهمة النبوة بمهمة الامامة في تكوين ورعاية النموذج الصالح وفق 
المنظومة الدينية التي قام باعباء تبليغها والحفاظ عليها، من هنا يمكن اجتماع مهمة النبوة 
والامامة، كما يمكن افتراقهما، فيكون ثمة نبي ليس بامام، وثمة امام ليس نبي، ويرجع 
هُ بكَِلمَِاتٍ  ذلك إلى ما تقتضيه الحكمة الالهية في ادارة نظام الحجية، ﴿وَإذِِ ابْتَلَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالميَِِن﴾)1(.  تيِ قَالَ لَا  يَّ َّهُنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ فَأَتَم
من  مرحلة  تمام  بعد   ابراهيم شخص  في  النبوة  على  الطارئة  الامامة  اجتمعت  فقد 
مراحل النبوة اكتمل فيها المقتضى لضم الامامة اليها. والامامة تقتضي بطبيعة مهمتها 
الاستمرار والتعاقب، ولا يجوز انقطاعها، لان، انقطاعها مستلزم لاختلال نظام الحجية 
في كلتا مادتيه: حفظ المنظومة الدينية لتوقفه على الامام كما تبين انفا، وحفظ النموذج 
وَمِنْ  ذلك﴿قَالَ  إلى  الانفة  الآية  اشارت  وقد  تجسيده،  وقمة  ذروته  يمثل  الامام  لان 

تيِ﴾ادراكا منه لحتمية الاستمرار.  يَّ ذُرِّ

وهنا تبرز العصمة كميزة اساس في شخصية الامامة وموقع النبوة في نظام الحجية، 
النبوة كذلك هي شرط في تحقق مهمة الامامة،  فكما ان العصمة شرط في تحقق مهمة 
المخطئ  اطاعة  جواز  لعدم  وثانياً:  شكا،  اليقين  بانقلاب  اولا:  الحجية  انتقضت  والا 
كان  لذلك  الهادي،  كمال  بانتفاء  الهداية  كمال  لانتفاء  وثالثاً:  مطلقة،  طاعة  والعاصي 
عَهْدِي  يَنَالُ  لَا  الامامة ﴿قَالَ  استمرارية  ميزان  الجواب الالهي لابراهيم في تحديد 

)1( البقرة 124.
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الظَّالميَِِن﴾، فان الظالم سواء كان ظلمه لنفسه ام لغيره ما يسقط عن كمال الهداية ويتدنى 
في مراتبها ويصبح مظنة تكرار الخطأ والمعصية، ومعرضا للشك الناقض لليقين الذي 

به تمام الحجية وكمالها.

 قوله في   بيته ــل  واه  لمحمد العصمة  الكريم  الــقــرآن  اثبت   وقــد 
الْقُوَى﴾)1(،  شَدِيدُ  مَهُ  عَلَّ  )4( يُوحَى  وَحْيٌ  إلِاَّ  هُوَ  إنِْ   )3( وَى  الَْ عَنِ  يَنْطقُِ  ﴿وَمَا 
تَطْهِيًا﴾)2(،  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللَُّ  يُرِيدُ  مَا  ﴿إنَِّ  :وقوله
سُولَ وَأُولِ الْأمَْرِ  ا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطيِعُوا اللََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ مضافا إلى قوله عز وعلا: ﴿يَا أَيُّ
مِنْكُمْ﴾)3(، بلحاظ التساوي في وجوب الاطاعة المطلقة للرسول واولي الامر بملاك 

العصمة. 

يطرح  المطلقة  للاطاعة  العصمة  استلزام  ان  والاختيار:  الطاعة  بين  العلاقة   )2
ثبت  لقد  اوضح  وبتعبير  الحجية،  نظام  اختلال  وبالتالي  الاختيار،  مع  النافي  اشكالية 
خلقه،  من  الهدف  يتحقق  به  الذي  للاختيار  الإنسان  اهلية  هو  الحجية  نظام  منشأ  ان 
والعصمة شرط من تحقق الحجية وفعليتها، ومن هنا يؤدي نفي الطاعة المطلقة للاختيار 

إلى التنافي بين الاختيار والعصمة في دائرة الحجية. 

هذا يعيدنا إلى البحث عن نمط العلاقة بين الإنسان والدين وعلى مستوى الايمان 
الايمان  العلاقة على مستوى  نمط هذه  الكريم  القرآن  قرر  التطبيق وقد  وعلى مستوى 
فَمَنْ  الْغَيِّ  مِنَ  شْدُ  الرُّ  َ تَبَينَّ قَدْ  ينِ  الدِّ فِي  إكِْرَاهَ  ﴿لَا  الكريمة  الآية  في  وواقعية  بوضوح 
سَمِيعٌ  وَاللَُّ  ا  لََ انْفِصَامَ  لَا  الْوُثْقَى  باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  باِللَِّ  وَيُؤْمِنْ  باِلطَّاغُوتِ  يَكْفُرْ 

عَليِمٌ﴾)4(. وثمة آيات أخرى تنحو في نفس الاتجاه.

)1( النجم 3.4.5.
)2( الاحزاب 33.

)3( النساء 59.
)4( البقرة 256.
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بتوليد  الايمان  إلى  دعوة  علاقة  انها  والإنسان  الدين  بين  العلاقة  في  القاعدة  اذن 
القناعات، وليست علاقة اكراه والزام قهري. وهذه حقيقة موضوعية وواقعية، بداهة 
ان السيطرة على الفكر والشعور بالقهر والقمع مستحيل ما دام الإنسان قادرا على كتمان 

ما يعتقد واعلان ما لا يعتقد. 

على  ومبنية  للاختيار،  مساوية  دعوة  مستوياته  الايمان  إلى  الدعوة  كانت  هنا  من 
إلَِى  الكريمة ﴿ادْعُ  اليها الآية  التي اشارت  الدعوة  منطق الحوار، وتؤكد ذلك وسائل 
مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)1(، كما يؤكده احترام  سَنَةِ وَجَادِلُْ كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ
اكُمْ لَعَلَ هُدًى أَوْ  ا أَوْ إيَِّ التوازن في العلاقة الحوارية التي اشارت اليها الآية الكريمة ﴿وَإنَِّ
فِي ضَلَلٍ مُبيٍِن﴾)2(. وهكذا يكون انتماء الإنسان إلى المنظومة الدينية على مستوى الايمان 
محض اختبار، بل هو بالضرورة قائم على قناعة راسخة لاستحالة اجتماع الايمان حقيقة 
وواقعا مع الشك والتردد والاحتمال. الا ان انتماء الإنسان إلى المنظومة الدينية عقائديا 
والاجتماعي،  الفردي  المستوى  على  المنظومة  هذه  بموجبات  الالتزام  بالبداهة  يعني 
وبديهي ان يتولد من الالتزام مستوى من الالزام يحفظ به النظام وتردع به الفوضى في 

مستوى التطبيق.

اذن تحديد حرية الإنسان انما تكون في مرحلة تطبيقية تستدعي الزامه بموجبات 
تعبيرا  الالزام  يكون  بهذا  اختياره،  بكامل  اليها  انتمى  التي  الدينية  المنظومة  إلى  انتمائه 
عن تنظيم الاختيار وليس الغاء للاختيار، شان المنظومة الدينية في ذلك شان اي تعاقد 
اجتماعي يختار الفرد او الجماعة الانتماء اليه، والالتزام به التزاما يولد الزاما يحدد الحرية 
وينظم الاختيار. بهذا يتضح ان الايمان بالعصمة انما يكون بالاختيار، وان الطاعة المطلقة 
المتفرعة عنها غايتها تنظيم الاختيار بالالزام المتولد من الالتزام وليس بنفي الاختيار، 

)1( النحل 125.
)2(سبا 24.
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اذن لا منافاة، بل ان من غاية الحجية التزام المؤمن تطبيق ما يوجبه الايمان، بهذا يتكامل 
الاختيار والطاعة المطلقة في دائرة الحجية. ومع وضوح هذا التناغم الذي يبرر التبعية 
جسدت  وانما  التبعية،  علاقة  إلى  تركن  لم   والائمة  النبي سيرة  ان  الا  مطلقا 
الاساليب  بارقى  العام  بالوعي  والارتقاء  المعرفة  نشر  من  الدين  اليه  هدف  ما  اسمى 

والنظم التربوية التي انتجت للامة ثقافة عامة متولدة من تلك المعرفة وذلك الوعي.

للاختيار  ممارسة  بالعصمة  الايمان  يستوجبها  التي  المطلقة  الطاعة  تصبح  وبهذا 
التزامات  الايمان  مستوى  على  الالتزام  من  بالتالي  ويتولد  فحسب،  له  تنظيما  وليس 
متكثرة بتكثر التفاصيل التطبيقية التي يستتبعها الايمان ويحيط بها ادراك الإنسان، بدلا 
من ان يولد الالتزام عمليا الالزام. هكذا تكتمل مقومات الحركة الحضارية للإنسان 
على اسس الاختيار والايمان والطاعة المتفاعلة في دائرة الحجية، لتدفع المسيرة التكاملية 
للإنسان نحو الذروة من خلال التمسك بعروتي التقوى )الصلاح والهدى الاصلاح(.

الرسالة الإسلامية عن غيرها من  امتازت  لقد  القربى(،  الرابع: )المودة في  المقوم 
الرسالات الالهية السابقة في ان الرسالات السابقة ارسلت إلى امم وشعوب موجودة، 
ولم تهدف إلى انشاء امة، اما الرسالة الإسلامية فقد هدفت إلى تكوين امة جديدة تجتمع 
بنظام اجتماعي  الرسالة الإسلامية  المختلفة، ولذا جاءت  من شتات الامم والشعوب 
يجمع اتباعها من خلال التزامهم هذا النظام بعد انتمائهم إلى الرسالة، ان هذا النظام هو 
المودة في القربى، حيث جعل ذلك اجرا للرسالة، وحقا لنبيها على امته، بينما لم يتحقق 
العديد من الأنبياء قولهم فيما  النظام في الرسالات السابقة، حيث ورد على لسان  هذا 
حكى الله عنهم: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَ رَبِّ الْعَالَميَِن﴾)1(، اما 
رسول الإسلام فقد امره الله بطلب الاجر على الرسالة بقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ 

)1( الشعراء 109.
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ةَ فِي الْقُرْبَى﴾)1(.  أَجْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

ان المودة في القربى تشكل الناظم العقائدي والاخلاقي المركزي الذي يتسع لكافة 
طوائف المسلمين بل كافة شرائح المجتمع الإنساني مهما كان الاختلاف العقائدي على 
مستوى الاديان والمذاهب، ليتساوى فيه الجميع في الانتماء إلى امة وليشكل حدا ادنى 

من الانتماء إلى مضمون الرسالة. 

بين  والتفاعل  التأثير  لاحــداث  متميزة  قوة  يمتلك  الوجداني  الناظم  هذه  ان 
المؤمنين وقربى النبي من جهة وبين افراد المؤمنين من جهة أخرى، بداهة ان الحيوية 
الوجدانية لا تقف عند حدود الاحاسيس والمشاعر بل تسري في كيان الإنسان لتلامس 
الفكر وتصنع القناعات في حركة تبادلية تولد الانتماء والارتباط السلوكي بين المحب 
والمحبوب، بين الأمة والقيادة، وهكذا يصبح هذا الناظم اساسا فكريا لبناء العلاقة بين 
الأمة والقيادة، بالاضافة إلى كونه اساسا وجدانيا للترابط بين افراد الأمة فيكون ارقى 

ناظم يستبطن التوازن في بناء شخصية الأمة. 

السياسي،  التاريخي  الأمة الإسلامية  اطار  يتطابق مع  قد لا  التاطير للامة  ان هذا 
فان الأمة الإسلامية المتكونة تاريخيا في شريحتها الاوسع من اعتناق الشهادتين فحسب، 
والمتكونة في اقلياتها الدينية والعرقية من الالحاق الناتج عن الالتزام السياسي هي التي 

اشتهرت عن النبي انها تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها هي الناجية.

 محمد امة  هي  التي  الناجية  الفرقة  اطار  مع  يتطابق  انما  للامة  التاطير  هذا  ان 
 :الحقيقية والتي تنتمي اليه بناظم المودة في القربى وقد ورد في الزيارة الجامعة قوله

»بموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة«. 

افرادا  ليشتمل  يتسع  القربى  في  والمودة  الموالاة  بناظم  وتكونها  الفرقة  ائتلاف  ان 

)1( الشورى 23.
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وجماعات من مختلف الشرائح الاجتماعية الدينية والمذهبية والعرقية وغيرها ممن قد لا 
تنتمي إلى الأمة الإسلامية بمدلولها التاريخي السياسي. 

ان مودة ذوي القربى تجمع شرائحا من المسلمين على اختلاف مذاهبهم العقائدية 
ومناحيهم السياسية، كما تجمع اليهم من غير المسلمين من يعتنق مودة ذوي القربى وان 
يكن  الذي  فالمسيحي  كاملا،  الإسلام  اعتناق  إلى  اختياره  ليتوصل  الظروف  تسعفه  لم 
مودة محمد وال محمد هو فرد حقيقي في امة محمد الحقيقة ومقدر له النجاة في الاخرة، 
والمسلم الذي لا يستمسك بمودة محمد وال محمد هو فرد سياسي في امة محمد السياسية 

قد لا تكتب له النجاة في الاخرة.

القسم الثاني: مقومات الاجتماع السياسي الإسلامي:

الامامة  على  المعتمد  الحجية  نظام  في  والطاعة  والايــمان  الاختيار  قيم  تفاعل  ان 
الصلاح  التقوى،  قضيتي  يتبنى  مدني  لمجتمع  واخلاقيا  ثقافيا  ناظما  بشكل  المعصومة 

والهداية، الاصلاح، كهدف اسمى لمسيرة الإنسان الحضارية. 

فالتقوى باعتباره علاقة مع الله من خلال الطاعة والعبادة والصلاح، والاصلاح 
باعتباه علاقة مع الإنسان من خلال حركة الهداية الدائمة، يشكلان مركز التوازن في بناء 
وتنميته، والخارجية  النموذج  للحفاظ على  منها  الداخلية  والمصالح:  العلاقات  شبكة 

منها لبناء جسور التواصل الحضاري. 

التشريع،  وجد  الاصلاح  والهداية،  الصلاح،  التقوى،  قضيتي  تحقيق  اجل  ومن 
توازن  رعاية  إلى  الهادفة  السياسية  العملية  يستدعي  الذي  العام  النظام  اقامة  ووجب 
شبكة العلاقات والمصالح بين مقتضيات المرحلة ومقتضيات التاريخ، في مسيرة تهدف 

إلى بلوغ ذروة الكمال الإنساني. 

وهذا يطل بنا على الاجتماع السياسي، ويطرح الامامة المعصومة تشريعيا على انها 
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احدى ركيزتين للاجتماع السياسي ثانيهما الأمة. الا ان تشريع نظرية الامامة المعصومة 
كاساس لتشكيل الاجتماع السياسي الإسلامي لا يلغي احتمال مخالفة الأمة لهذا التشريع، 
ولو عن خطا او شبهة، ما دام الالزام الزاما تشريعيا لا اجبارا تكوينيا، وهو ما يطرح 
اشكالية انفصال السلطة عن الامامة، القيادة، ويضع الأمة على زاوية من زوايا المثلث 

السياسي الذي يشكل الاجتماع السياسي: الامامة، الأمة، السلطة. 

وقد تفادت الشريعة المقدسة هذه الاشكالية باعطاء دور متوازن للامة في علاقتها 
الشورى كركيزة  قاعدة  بتاسيس  اللامعصومة، وذلك  المعصومة والسلطة  الامامة  مع 
للتفاعل السياسي بين اجنحة الأمة، وقد حفظ التوازن في العلاقة مع القيادة المعصومة 
بحضور الأمة في قرار الامامة دون الغاء ما تقتضيه العصمة من وجوب الاتباع المطلق 
عَلَى  لْ  فَتَوَكَّ عَزَمْتَ  فَإذَِا  الْأمَْ��رِ  فيِ  ﴿وَشَاوِرْهُمْ  وعلا:  عز  بقوله  المعصومة  للقيادة 
خيار  بتكريس  اللامعصومة  السلطة  مع  الأمة  علاقة  في  التوازن  حفظ  كما  هِ﴾)1(،  اللَّ
الأمة وحقها في التساوي مع السلطة في دائرة القرار بقوله عز وعلا: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى 
بَيْنَهُمْ﴾)2(، وذلك لما تقتضيه اللاعصمة من عدم وجوب الاتباع المطلق لتتحول الأمة 
بذلك إلى مراقب سياسي اساسي، او وجوب عدم الاتباع المطلق لتتحول الأمة بذلك 

إلى فاعل سياسي ورئيسي. 

وربما كان انفصال السلطة عن الامامة في بعض الحالات يشكل خطرا محددا بحدود 
تفويت المصلحة الكبرى على الأمة في اتحادهما، لما يستبطنه تفويت المصلحة من حصول 
السلطة لسائر مواقع الامامة ومجالاتها  المفسدة، الا ان الخطر الاكبر يكمن في اجتياح 
على مساحة الأمة، وهو خطر مصيري لما يستلزمه من اختزال للامامة، والغاء للامة، 
وضرب للعلاقة التفاعلية والتكاملية بينهما، واسقاط لمقولات السلطة وممارساتها على 

)1( ال عمران 159.
)2( الشورى 38.
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او  حكما  اجلها  من  والعمل  السلطة  تمثل  ان  وجب  هنا  من  للامة.  الحضارية  الحركة 
السياسية الاجتماعية  السياسية في الأمة، ويقابلها الحركة  العملية  معارضة احد خطى 
المتجذرة في الأمة من خلال نواظمها التاريخية تحت سقف نظام الامر بالمعروف والنهي 
السياسية  العملية  وتنقسم  الحضارية  وصبغتها  خيريتها  للامة  يحقق  الذي  المنكر  عن 
وسياسة  السلطة،  إلى  الهادفة  والمعارضة  الحكم  دائرتها  سلطوية  سياسية  إلى  بذلك 
اجتماعية دائرتها القيادة الدينية والهيئات المدنية باعتبارها ادارة ورقابة وعند الاقتضاء 

معارضة اجتماعية تهدف إلى حماية الأمة ونظمها خارج دائرة السلطة. 

ويتطابق الخطان في السلطة المعصومة، ويتقاطعان ويتنافران بنسبة ما تمثل السلطة 
وفي  للامة،  التاريخية  الاستمرارية  على  والحفاظ  الاجتماعي  العدل  من  اللامعصومة 
القضيتان  هما  والاصلاح  الصلاح  قضيتا  تبقى  التقاطع  هوامش  وبين  التنافر  مساحة 

المحوريتان في الحركة السياسية الإسلامية وتفاعلها الحضاري. 

وبذلك تصبح السلطة في الاجتماع السياسي الإسلامي تمثل وسيلة لا غاية، رغم 
ادنى  درجة  في  موقعها  ويصبح  العام،  النظام  وادارة  اقامة  عوامل  من  كعامل  اهميتها 
او  ومشاركة،  اقامة  معها  التعامل  ويصبح  والاصلاح  الصلاح  قضيتي  إلى  بالقياس 
رفضا ومقاطعة، او مواجهة ومحاربة، بمقدار ما تخدم هذه السلوكيات هاتين القضيتين 

المحوريتين الحضاريتين المستندتين إلى نظام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الف�سل الثاني : نه�سة الإمام الح�سين بناء الأمة خارج دائرة ال�سلطة

المشروع السياسي الكربلائي:

والثقافية  السياسية  المخاطر  من  استثنائية  ظروف  في  الحسيني  الجهاد  انطلق  لقد 
المهددة للامة، واجتمعت في شخصية المجاهدين اعلى مراتب التقوى والصلاح، وفي 
القيادة ارقى شروط القائد التي ترقى إلى العصمة، وامكن من خلال المسيرة الجهادية 
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تحقيق هدف اقصى باستنقاذ الأمة من الانهيار، وتحقيق المؤمن التاريخي للاستمرار. فقد 
وقع المحذور قبل وفاة الرسول عندما اعلن الانقلاب تحت شعار »ان النبي ليهجر 
حسبنا كتاب الله« فاسقط مقوم العصمة وما يستتبع من قيمة النبوة والامامة، واستمر 
المحذور بعد الرسول، وانفصلت السلطة عن القيادة المعصومة، وتحقق ما لوحت 
قُتلَِ  أَوْ  أَفَإنِْ مَاتَ  سُلُ  قَبْلهِِ الرُّ مِنْ  قَدْ خَلَتْ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ  به الآية الكريمة: ﴿وَمَا مُحَمَّ
انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابكُِمْ﴾)1(، وتناقضت السلطة في تبرير مشروعيتها من اجماع أهل الحل 
والعقد إلى الوصية إلى الشورى ثم إلى ان تحولت ملكية وراثية، ولم يشكل عنوان الخلافة 
رادعا من ان يجعل منتحل الخلافة عهوده تحت قدميه، ومن أن يفرض انتقال السلطة 
بالترغيب والترهيب إلى حد ادى إلى اغتيال امامين معصومين احدهما ثاني ابوي الأمة 

بعد نبيها. 

وخضع  للترغيب،  بعضها  فاستجاب  الحدث،  ضخامة  امام  الأمة  انهزمت  وقد 
بعضها للترهيب، وانكفا اخرون طلبا للسلامة في الحياد، مما مكن اتباع النهج السياسي 
السلطوي من اختراق الأمة وتفكيكها، واستقطاب شرائح منها وتجييشها لشن الحروب 

على الامام المفترض الطاعة بعد ان اسلمت قيادها للجبابرة والسفهاء. 

ارهاب  واستفحال  والممانعة،  المقاومة  وانعدام  والتشرذم،  التفكك  اجواء  وفي 
جميع  هدد  بما  والتشريعي  والقيمي  العقائدي  مضمونها  في  الأمة  اصيبت  السلطة، 
النهج  تكريس  في  ساهم  الذي  التبريري  النهج  وبرز  والحضارية،  الوجودية  مقومات 
اسقاطات  وممارسة  والامامة،  الأمة  مواقع  اجتياح  من  وتمكينه  السلطوي،  السياسي 
رؤيوية ادت إلى انحسار النموذج السياسي الذي حاول بعد وفاة الرسول الحفاظ 
بالسيرة  تمثل  والذي  السلطة،  دائرة  خارج  واستمراريتها  ووحدتها  الأمة  سلامة  على 

 .والسيرة الحسينية بعد خلافة علي ،العلوية قبل خلافة علي

)1( ال عمران 144.
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وقد بلغ الخطر ذروته باغتصاب يزيد بن معاوية السلطة منتحلا صفة الخلافة دون 
ان تردعه هذه الصفة عن ان يبدي منحاه الانحرافي عقائديا وسلوكيا معلنا:

انتقم لم  ان  خــنــدف  ــن  م ـــا كــــان فعل لــســت  ــي احمــــد م ــن ب ـــن  م
ـــم بـــالمـــلـــك فــلا ـــاش ــت ه ــب ــع نـــزل ل ـــــي  وح ولا  ـــــاء  ج خــــبر 

ومعلنا:

تسكنها لــلــعــبــاد  المــســاجــد  واسقينادع  الخـــمار  ــة  دك عــلى  ــف  وق
ــل للذي شربــوا ـــــك لــلــمــصــلــيــنــا مــا قــال ربــك وي ـــــال رب ــــل ق ب

ان  إلى  الخطر  وتفاقم  والحضارية،  الوجودية  الأمة  مقومات  كل  اسقطت  هكذا 
عرضة  النموذج  التزمه  الذي  الاجتماعي  السياسي  والنهج  والنموذج  الدين  اصبح 

للاضمحلال والزوال. 

توحدها  اليها  ويعيد  صلاحها،  إلى  الأمة  ليدعو  الكربلائي  المشروع  انطلق  هنا 
وتماسكها، ويحثها على اخذ وتفعيل دورها السياسي بتكريس النهج السياسي الاجتماعي 
الحافظ لسلامة الأمة واستمراريتها خارج دائرة السلطة، عندها اعلن الحسين بيانه 
اخرج  لم  »وان  امكان:  إلى  المستحيل  والمكان ويحول  الزمان  به حدود  ليخترق  الشهير 
 ،امة جدي لطلب الاصلح في  وانما خرجت  بطرا ولا مفسدا ولا ظالما،  اشا ولا 
 ،اريد ان امر بالمعروف وانى عن المنكر، واسي بسية جدي واب علي بن أب طالب
فمن قبلني بقبول الحق فالل اولى بالحق، ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي الل بيني وبين 

القوم بالحق، وهو خي الحاكمين«. 

الهدف  الثانية  في  وحــدد  وسلطوي،  دنيوي  هدف  اي  الاولى  الفقرة  في  فنفى 
والنهي  بالمعروف  الامر  نظام  بارساء  الاصلاح  عملية  الثالثة  في  وترجم  بالاصلاح، 
عن المنكر، واعاد في الرابعة الاعتبار إلى السنة الشريفة، وربط في الخامسة الأمة بربها، 

وكرس في السادسة حاكمية الله، والمح فيها إلى نتيجة المواجهة. 
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وهكذا شكل هذا البيان العناصر الاساسية لتوحيد الأمة، واعادة انتاج النموذج 
النهج  بموازاة  الاجتماعي  السياسي  النهج  تكريس  خلال  من  السياسي  دوره  وتفعيل 
المشتركة  القناعة  إلى  مستندة  متوازنة  تفاعلية  علاقة  خلال  من  السلطوي،  السياسي 
وحرية الخيار، تتحرك بين افراد الأمة وشرائحها على قاعدة﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ 
شعاعها  في  المتحركة  او  المعصومة  بالامامة  المتمثلة  والقيادة  الأمة  وبين  جهة،  من 
قاعدة ﴿وَشَاوِرْهُمْ  المعرفة عقيدة وقيما وتشريعا على  لمنظومة  اليها كمصدر  والمستندة 
 هِ﴾، من جهة أخرى، وقد بلغ الإمام الحسين لْ عَلَى اللَّ فيِ الْأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
الذروة في تكريسه قيمتي القناعة المشتركة وحرية الخيار حينما خير اصحابه فيما هم 

 .مقدمون عليه إلى حد جعلهم في حل من اي الزام او التزام اتجاهه

ووعاها  كيانه،  في   الحسين الإمــام  حملها  التي  الشهادة  نبوءة  ساهمت  وقد 
والشفافية  النقاء  من  مزيد  تحقيق  في   ،واخيه وامــه  وابيه  جده  عن  المسلمون 
وتجلي  السلطوية،  السياسية  المنافسة  عن  اهدافه  نزاهة  وتاكيد  الكربلائي،  للمشروع 
الأمة  اعادة تكوين  باعتباره حصرا مشروع  السياسي  الصعيد  الكربلائي على  المشروع 

سياسيا خارج دائرة السلطة.

2( مؤسسة مشروع الاصلاح:

ان مشروع الاصلاح الحسيني رغم كونه مشروعا يتحرك باتجاهات متعددة لحفظ 
النموذج كمنافس حضاري من جهة، ولتحصين سلامته الداخلية التي تؤمن الاستمرار 
من جهة أخرى، فقد اكتسب هذا المشروع عمقه الواقعي من خلال ربطه بنظام الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، ليتحول بذلك من حركة تغييرية جهادية تتحرك في افق 
المجتمع، وتوصيفا لصبغته  لتماسك  ناظما  اجتماعية وثقافية تشكل  إلى مؤسسة  مفتوح 
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَعْرُوفِ  لَةَ وَآَتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ الحضارية ﴿الَّذِينَ إنِْ مَكَّ
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ائحُِونَ  السَّ امِدُونَ  الْحَ الْعَابدُِونَ  ﴿التَّائبُِونَ  الْأمُُ��ورِ﴾)1(،  عَاقِبَةُ  وَللَِِّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَنَوَْا 
اللَِّ  دُودِ  لِحُ افظُِونَ  وَالْحَ الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالنَّاهُونَ  باِلْمَعْرُوفِ  الْآمَِرُونَ  اجِدُونَ  السَّ اكعُِونَ  الرَّ

ِ الْمُؤْمِنيَِن﴾)2(.  وَبَشِّ

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية إنسانية قبل ان تكون قضية دينية، وذلك 
لان طبيعة الانتماء العقائدي ايا كان هذا الانتماء لا تحدث فرقا في التزام المجتمع بنظام 
عام مستمد من منظومة قيم وانظمة تشريعية يقتضي حسن تطبيقها الالزام بالعمل بها 
ليكون ذلك منشأ للامر بالمعروف، كما يقتضي المنع من الاخلال بها ليكون ذلك منشا 
من  إنسانيا  ارشادا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  كان  هنا  من  المنكر،  عن  للنهي 
لَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ  لقمان الحكيم ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ﴾)3(، كما كان وصفا لشريحة من أهل الكتاب ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ 
باِللَِّ  يُؤْمِنُونَ  يَسْجُدُونَ )113(  وَهُمْ  يْلِ  اللَّ آَنَاءَ  آَيَاتِ اللَِّ  يَتْلُونَ  قَائمَِةٌ  ةٌ  أُمَّ الْكتَِابِ  أَهْلِ 
اتِ وَأُولَئكَِ مِنَ  يَْ وَالْيَوْمِ الْآخَِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الَْ

يَن﴾)4(، وكما كان ايضا وصفا لامة الِحِ الصَّ

الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  ةٍ  أُمَّ خَيَْ  ﴿كُنْتُمْ   محمد
وَتُؤْمِنُونَ باِللَِّ﴾)5(. 

لكن من الثابت بداهة، ان نظام الامر والنهي يسمو بسمو مضمونه، ويرقى برقي 
الامر  لنظام  الاستثنائية  القيمة  هنا  من  اليها،  يستند  التي  والتشريعية  الاخلاقية  المادة 
انسجام  ملاحظة  مع  لاسيما  الدينية،  المنظومة  إلى  المستند  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

)1( الحج 41.
)2( التوبة 112.

)3( لقمان 17.
)4( ال عمران 133،114.

)5( ال عمران 110.
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المنظومة الدينية مع منظومة القيم الإنسانية عموما، وعدم التنافي بينهما، مما يعطي نظام 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنتمي إلى المنظومة الدينية شمولية ومرونة وحركية 
ذلك  يؤكد  المتنوع،  المجتمع  شرائح  جميع  على  بانسحابه  تسمح  التطبيقية  تفاصيله  في 
يَّ الَّذِي يَجدُِونَهُ مَكْتُوبًا  سُولَ النَّبيَِّ الْأمُِّ جعله وصفا لدعوة محمد ﴿الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

نْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾)1(. عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِْ

فان  خيريتها،  الأمة  تعطي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  ممارسة  كانت  واذا 
مؤسسة مشروع الاصلاح العام في اطار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتسع 
لتنوعات المجتمع يعطي الأمة وسيطتها، التي بها تكون شاهدة على الناس ﴿وَكَذَلكَِ 

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾)2(.  ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

منه  الانفة يجعل  المفاهيم  وفق  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الامر  نظام  ارساء  ان 
الفلاح  نحو  به  وينحو  وتماسكه،  المجتمع  وحدة  يحفظ  ثقافي،  بعد  ذا  اجتماعيا   ناظما 
وَأُولَئكَِ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  يِْ  الَْ إلَِى  يَدْعُونَ  ةٌ  أُمَّ مِنْكُمْ  ﴿وَلْتَكُنْ 
الْبَيِّنَاتُ  بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ  قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ  هُمُ الْمُفْلحُِونَ )104( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾)3(.  وَأُولَئكَِ لَُ

وارشد إلى ذلك »ان بالامر بالمعروف تقام الفرائض، وتامن المذاهب، وتحل 
المكاسب، وتمنع المظالم، وتعمر الارض، وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس 
بخي ما امروا بالمعروف ونوا عن المنكر وتعاونوا عل البر، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت 
منهم البركات، وسلط بعضهم عل بعض، ولم يكن لم ناصر في الارض ولا في السماء«. 

)1( الاعراف 157.

)2( البقرة 143.

)3( ال عمران 104.105.
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نظام  يستبطن  انه  والنهي  الامر  نظام  خصائص  من  ان  إلى  الالتفات  من  بد  ولا 
على  واجب  والنهي  الامر  اذ  والناهين،  الامرين  الافراد  بتكثر  مفرداته  تتكثر  رقابة، 
الجميع حتى يقوم به البعض الذي يحقق الكفاية، وفق مراتبه المقررة في الفقه من الانكار 
القلبي والانكار باللسان والانكار باليد، من هنا تشكل هذه الرقابة على جميع المستويات 
بنيته  يستهدف  الذي  الاخــتراق  عن  بمامن  تجعله  للمجتمع،  ذاتية  حصانة  والمراتب 
باِلْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ  بَعْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ  والقانونية  الاخلاقية 
أُولَئكَِ  وَرَسُولَهُ  اللََّ  وَيُطيِعُونَ  كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لَةَ  الصَّ وَيُقِيمُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ 
هُمُ اللَُّ إنَِّ اللََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾)1(. ومع ذلك فان الحصانة التي يمنحها نظام الامر  حَمُ سَيَْ
بالمعروف والنهي عن المنكر للامة لا تعني عدم حاجة هذا النظام إلى تحصين، بل هو 
بحاجة إلى تحصينه باقصائه عن دائرة الاستغلال السلطوي، الذي قد يحوله إلى اداة من 
ادوات السلطة، بدلا من كونه حصنا من حصون المجتمع، من هنا ضرورة ان يتمركز 
منه  يجعل  وهذا  معارضة،  ام  كانت  حكما  السلطوية  السياسة  دائرة  خارج  النظام  هذا 
الأمة  حماية  إلى  الهادف  الاجتماعي  السياسي  النهج  من  خططه  يستمد  سياسيا  جهادا 
خارج دائرة السلطة، وهو ما يستلزم ترجمة هذا النظام عمليا من خلال مؤسسات اهلية 
دينية ومدنية سليمة عن الاختراق السلطوي، ومتفاعلة على اساس مبدا التكامل وتوليد 
القناعات المشتركة بين شرائحها، الذي ارساه مبدا الشورى ﴿وامرهم شورى بينهم﴾. 

ان اعتماد نظام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يساعد القيادات الاهلية والنخب 
على مواجهة شاملة لكل مواقع وظواهر الانحراف في الأمة، سواء تلك التي تستبطن 
العلاقات  ثقافيا واخلاقيا، من خلال صياغة نظام  انحرافا  التي تمثل  او  بعدا سلطويا 
والمصالح الداخلية للامة من جهة، وتاصيل المفاهيم والقيم واعطائها مدلولها الحضاري 
اطار  توليد  القيادات والنخب من  تلك  التطبيقية من جهة أخرى، كما يمكن  واليتها  

)1( التوبة 71.
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يحفظ النظام العام خارج دائرة السلطة، ويشكل بديلا لها عند التعرض إلى اي اهتزاز او 
سقوط مسبب عن عدوان خارجي. 

الديني  النص  اساس  على  المؤصل  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الامر  نظام  ان 
هو  والكراهية،  التعصب  ثقافة  تنمي  التي  التاريخية  الموروثات  عن  والمترفع  المقدس، 
الوحيد القادر على تحقيق التفهم والتفاهم بين تنوعات الأمة، وتوليد الامان المتبادل بين 
الأمة، والارتقاء  اجتماعية، والحفاظ على لحمة  ام  كانت  السياسية، سلطوية  شرائحها 
بالامة إلى مستوى رؤية استراتيجية تساعدها على احتواء الانحراف الداخلي واصلاحه، 
وتفعيل روح المقاومة والممانعة التي تؤهلها لاعداد القوة في وجه الخطر الخارجي. وقد 
تمكن المسلمون الشيعة من التزام النهج السياسي الاجتماعي، نهج الاصلاح الحسيني، 
خلال  من  انتجوا  وهكذا   ،للمعصومين المتنوعة  المواقف  في  شاهدا  يجد  الذي 
العام وحماية  النظام  امنت الحفاظ على  للسلطة  بدائل  التاريخية  المنهجية وتجاربهم  هذه 
او جزئيا في  كليا  السلطة  دائرة  الداخلية والخارجية خارج  العلاقات والمصالح  شبكة 
حالتي الرفض او المواجهة كما امنت الاستمرارية التاريخية على مدى القرون في نموذج 

حضاري فريد. 

الاجتماعي  والسياسي  التشريعي  ببعديها  الدينية  المرجعية  البدائل  هذه  ابرز  وكان 
والتي تمثلت بالائمة المعصومين في زمن الحضور، وبعلماء الدين المتمثلين بمراجع 

التقليد في زمن الغيبة. 

3( المرجعية الدينية:

لقد شكلت المرجعية الدينية الناظم الرئيس والاهم للمجتمع الإسلامي الشيعي 
السياسية  القيادة  شكلت  التشريعي  دورها  إلى  بالاضافة  فهي  السلطة،  دائرة  خارج 
زمن  في  الاصحاب  عبر  وامتدادهم   المعصومين بالائمة  المتمثلة  الاجتماعية 

الحضور، وبمراجع التقليد وامتدادهم عبر وكلائهم في زمن الغيبة. 
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العملية  ادارة  من  الغيبة  زمن  في  الدينية  المرجعية  وتمكنت  ــدور:  وال الموقع  ا( 
السياسية بدقة عالية ساعدتها على حماية الاستمرارية التاريخية والتفاعل الحضاري من 

خلال منهجية تاريخية موضوعية ابرز معالمها:

الإسلامي  العقل  في  وترسيخه  وتشريعا،  وقيما  عقيدة  المعرفي  المضمون  حماية 
الشيعي، واثباته كمنظومة معرفية متكاملة جديرة بالتفاعل مع الغير. 

المعرفي إلى مضمون  الثقافية والتربوية بما مكن من تحويل المضمون  العملية  ادارة 
ومصالح  علاقات  لشبكة  والشعورية  والاخلاقية  المفهومية  الاسس  شكل  وجداني 
انتج  سلوكيا  نمطا  وولدت  والمرونة  الانضباط  بين  بتوازن  تميزت  وخارجية  داخلية 

النموذج التطبيقي للمنظومة المعرفية. 

توجيه الحركة الاقتصادية بما امن التكافل الاجتماعي واستقلالية النشاط العلمي 
والتبليغ الديني. 

الالتقاء  مساحات  وتحديد  الغير  مع  والتفاعل  السلطة  مع  العلاقة  ايقاع  ضبط 
والاختلاف وخلفياتها الشرعية حسب التطورات المرحلية المتعاقبة. 

قيادة وترشيد الموقف الجهادي والياته كلما دهمت الاخطار، وفق الضوابط الشرعية 
التي تحدد الموقف المتوازن بين حجم الخطر والمعطيات المرحلية. 

الموائمة بين السياق المرحلي والسياق التاريخي من خلال منهجية نقدية تساعد على 
دمج الانجازات المرحلية في حركة التاريخ والمسيرة الحضارية. 

ان الجذور الشرعية والحكمة في قيادة العملية السياسية الاجتماعية اكسبت المرجعية 
علاقة  وانتجت  الشيعي،  الإسلامي  الوجدان  في  مقدسا  موقعا  الغيبة  زمن  في  الدينية 
الاجتماعية  السياسية  الحركة  في  نموذجيا  سلوكيا  انضباطا  انعكست  نموذجية  روحية 

على مر القرون. 
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كما ان انتهاج المرجعية الدينية قيادة العملية السياسية الاجتماعية خارج دائرة السلطة 
التداخل  القيادي في بعض حالات  التاريخية، وحفاظها على تمايزها  المراحل  في معظم 
مما  والشخصانية  بالمصلحية  الاتهام  عن  بعيد  موقع  في  جعلها  الاستثنائية،  والمشاركة 

اكسبتها ثقة عالية في الوجدان الإسلامي الشيعي. 

كما ان قيادة العملية السياسية خارج دائرة السلطة جعل المرجعية الدينية في منأى 
عن المنافسة السياسية السلطوية، ومكنها من ادارة قضيتي التقوى والاصلاح بخلفية 
التي  العائلة  والعصبية  السلطوية  والمخاطر  الضغوطات  تجاوز  على  ساعدتها  روحية 
واجهت الطائفة والمذهب في مسيرتهما التاريخية والحضارية، ومكنت من الاستمرارية 
عبر القرون، حيث تراجع البعض وانتهى اخرون ممن امتلك القوة والنفوذ من خلال 
السلطة، وجعلت من هذه الاستمرارية اوضح شاهد على اصالة المضمون الحضاري 
التكامل  خلال  من  الحضاري  التفاعل  على  وقدرتها  الشيعية  الإسلامية  للأطروحة 
والممانعة. وهكذا تمكنت المرجعية من الحفاظ على استمراريتها في نهج الامامة المعصومة 

وتكريس حضورها كعنصر فاعل في نظام الحجية. 

ب( العلاقة الشرعية بين المرجعية والامة: وقد اتخذت العلاقة بين الأمة والمرجعية 
في زمن الغيبة بعدها الشرعي من نظام الحجية، الذي يحكم العلاقة بين الله والإنسان في 
سياق المعرفة والامتثال، بداهة ان حاجة الأمة إلى معرفة الاحكام العبادية وغيرها من 
التشريعات العامة هي حاجة مستمرة ومتعاقبة مع الاجيال، وتتحقق هذه الحاجة مبدئيا 
بالاجتهاد، وهو في حقيقته اختصاص علمي يؤهل صاحبه معرفيا ومنهجيا لاستنباط 
الاحكام الشرعية من ادلتها المحددة بالنص المقدس - الكتاب والسنة الشريفة-، واذا 
دل النص على الحكم مباشرة فيكون نصا خاصا بحكم جزئي، او دل على قاعدة عامة 

تكون منشأ للتوصل إلى احكام جزئية كالقواعد الفقهية والاصول العملية.

والاجتهاد بهذا المعنى يخضع لمنهجية صارمة تمنع القفز فوق الدليل، وتتيح في نفس 
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الوقت للفقيه اوسع دائرة للتحرك داخل الدليل على مستوى التفسير والاستنتاج، ان 
الادلة  من  مجموعة  إلى  ينحل  الفقهي  الاجتهادي  الدليل  تجعل  الصارمة  المنهجية  هذه 
النحو   - العربية  بعلوم  ابتداء  علم،  إلى  منها  دليل  كل  ينتمي  التي  المتكاملة  العلمية 
والتفسير،  والفلسفة  والكلام  المنطق  بعلوم  مرورا   - اللغة  وفقه  والبلاغة  والصرف 
وصولا إلى علوم الدراية والحديث والرجال واصول الفقه والقواعد الفقهية، فيجب 
قراءة  من  ليتمكن  مسائلها،  على  الادلــة  العلوم  تلك  كل  في  يمتلك  ان  الفقيه  على 
العشوائية والاراء  الافهام  الانجراف وراء  العلمية دون  الادلة  تلك  النص على ضوء 
الشخصية، وليكون الدليل الاجتهادي خاضعا لمنهجية علمية تستنبط الحجية في جميع 
الامامية من  الشيعة  التزمه  الذي  المدلول الاصطلاحي للاجتهاد هو  مفاصلها، وهذا 
مذاهب  لدى  تاريخيا  عرف  الذي  الاجتهاد  عن  بمدلوله  يختلف  وهو  المسلمين،  بين 
أخرى تساهلت في المنهجية بما يتيح تسرب الراي الشخصي للفقيه عن طريق القياس 
او الاستحسان ونحوهما، مما لا يمكن اعتباره دليلا علميا يمتلك الحجية بكلا بعديها 
التجيزي والتعذيري، لوضوح ان الظنون الشخصية ما لم تثبت حجيتها بدليل علمي 
تبقى خاضعة للاصل الاولي والذي يقتضي حرمة العمل بالظن لانه لا يغني عن الحق 

شيئا. 

الا  الحجية،  من  التنجيز  جانب  تحقق  التي  المعرفة  إلى  الطريق  هو  الاجتهاد  اذن 
ان الاجتهاد بلحاظ انه يقتضي جهدا بمستوى التفرغ للتحصيل العلمي ووقتا يقتطع 
ذلك شان سائر  الأمة، شانه في  افراد  لكل  متاحا  يكون  ان  يمكن  العمر سنين لا  من 
منحى  الاجتهاد  ينحو  ان  بد  لا  كان  هنا  من  الأمة،  اليها  تحتاج  التي  الاختصاصات 
الأمة  يؤمن حاجة  بما  الحالات  مثل هذه  الاختصاص في  إلى  الداعية  العقلانية  السيرة 
ويحقق اكتفاءها من خلال رجوع غير المجتهد إلى المجتهد للتعرف إلى الاحكام الشرعية 

الكلية، وهذا الرجوع هو الذي اصطلح عليه بالتقليد. 
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اذن التقليد هو تعلم الحكم الشرعي من المجتهد للعمل به، وهنا لا بد من الالتفات 
إلى ان حدود التقليد - باعتباره علاقة بين المكلف والمجتهد - هي تعلم الحكم الشرعي 
الكلي للعمل به، ولا تتعدى إلى التبعية في التشخيص الخارجي لموضوع الحكم او تطبيق 
الحكم الكلي على موضوعه الجزئي، وانما يتساوى في ذلك المجتهد المقلد والمكلف المقلد 
من حيث المبدأ، كما لا تتعدى هذه العلاقة إلى مرحلة الامتثال والعمل بالاحكام بحيث 
يكون للمجتهد دور في تحقق ذلك، فالامتثال هو طاعة مباشرة لله وليس طاعة لله 
بواسطة طاعة المجتهد، بهذا يتساوى المجتهد والمقلد في استناد الطاعة إلى العمل بالعلم، 
غاية الامر ان احدهما اكتسب العلم بالاختصاص والاخر بالتعلم، هذا هو التقليد الذي 
يشكل حقيقة العلاقة الشرعية بين الأمة والمرجعية الدينية في زمن الغيبة، وتكتسب هذه 
العلاقة شرعيتها تنجيزا وتعذيرا من السيرة العقلانية المقتضية لرجوع غير المختص إلى 
لرجوع  المقتضية  العقلية  ابدهية  إلى  عمقها  في  والمستندة  اختصاصه،  مجال  في  المختص 
التناقص إلى الكامل، والتي تستنبط حجية ذاتية، كونها بذاتها علما، وقد قرر الاصوليون 

ان العلم حجيته ذاتية فلا يحتاج إلى دليل اخر. 

ومن الواضح مدى خطورة وحساسية هذه العلاقة كونها الحلقة الادنى التي تربط 
افراد الأمة بنظام الحجية، وهذا ما يستدعي الاحتياط لهذه العلاقة بما يحقق افضل روابط 
الامان والسلامة، من هنا اشترط الفقهاء في اهلية المجتهد للتقليد: )البلوغ، والعقل، 
والايمان، والذكور، طهارة المولد، والعدالة، والحياة، والاعلمية(، وان لا ينقص ضبطه 
بالاختيار،  الحاصل  )العلم  هي:  شرعية  طرقا  العدالة  لثبوت  وحددوا  المتعارف،  عن 
وشهادة عادلين، وحسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو 
سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه الا خيرا(، وحددوا ايضا لثبوت الاجتهاد والاعلمية 
طرقا هي: )العلم الحاصل بالاختبار، والبينة من أهل الخبرة، والشياع بين أهل الخبرة 
المفيدة للاطمئنان، فلا يكفي الشياع الحاصل من الدعاية بوسائل الاعلام والاعلان(، 
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وقد اتبع الفقهاء هذه الحدود بتفاصيل تطبيقية تضمن اقصى سلامة ممكنة لهذه العلاقة. 

الذي يضمن  الفقهي،  ان الاختصاص  المرجعية والامة:  القيادية بين  العلاقة  ج( 
المعاملات والعلاقات على كل  انحاء  العبادات وسائر  الفقه بين  تنوع مواضيع  خلال 
او جل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية، يفتح للفقيه بالاضافة 
إلى الاجتهاد في الفقه ابواب الاختصاص في مجالات شتى، وقد اولت الحوزات العلمية 
مقدمات  تشكل  لا  معرفية  وميادين  علمية  مجالات  في  للتوسع  خاصة  عناية  تاريخيا 
كالفلسفة  والادبية،  والفكرية  العلمية  المجتهد  متممات لشخصية  وانما هي  للاجتهاد، 
الفني  والنثر  والشعر  والخطابة  والرياضيات  والطب  والفلك  والجغرافيا  والتاريخ 
العقود  المتعاقبة، وربما كانت  الاجيال  اليها  احتاجت  التي  والفنون  العلم  وغيرها من 
الاخيرة في تاريخ الحوزة العلمة هي المرحلة التي سجلت انصرافا عن التعمق في تلك 
العلوم والفنون، والاكتفاء بالالمام بها، بعدما تكاثر أهل الاختصاص فيها وفي غيرها مما 

تحتاج اليه الأمة من بين رواد الجامعات العلمية والاكاديميات الحديثة. 

حضورها  قوة  إلى  العلمية  الفقيه  شخصية  تكامل  يؤدي  ان  الطبيعي  من  وكان 
السياسة  في  لها  ومرجعية  للامة،  موئلا  تشكل  قيادية،  كشخصية  وبروزها  اجتماعيا، 
والاجتماع والاقتصاد والتربية والتعليم ومجالات شتى، شانها في ذلك شان اي شخصية 
امتلكت اهلية متنوعة الصفات، ومتعددة الملكات، تضعها من الأمة في موقع القيادة 
والرعاية، وتتيح لها التاثير الفاعل في صياغة وتوجيه انظمة العلاقات والمصالح وادارة 

المسيرة الحضارية. 

المرجعية  انتقال  إلى  ادى  والامة  الدينية  المرجعية  بين  للعلاقة  التاريخي  التطور  ان 
حقق  ما  وهذا  الريادة،  ودور  القيادة  موقع  إلى  الفقهي  ودورها  الشرعي  موقعها  من 
حصانة اكبر لمسيرة الأمة الحضارية عبر القرون، الا انه سبب في اكثر من مرحلة لاسيما 
في العقود الاخيرة التباسا بين مناشئ ومقتضيات كل من العلاقتين ـ العلاقة الشرعية 
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والعلاقة القيادية ـ وابهاما لما يستلزمه الفرق في الطبيعة والمفهوم من الفرق في الاحكام 
والسلوكيات. 

من  العلاقتين  بين  الفرق  ويبدا  والقيادية(:  )الشرعية  العلاقتين  بين  الفرق  د( 
اختلاف طبيعة الدليل الذي تخضع له كل منهما، فالعلاقة الشرعية تخضع لأدلة الحجية 
يتوقف  التي  التفصيلية  الادلة  إلى  الرجوع  وجوب  دون  العمل  تسوغ  التي  الخاصة 
عليها تكون القناعة الشخصية لدى المكلف، بينما تخضع العلاقة القيادية لأدلة الحجية 
العامة التي تتطلب معرفة كافية لتوليد قناعة علمية شخصية تكون المعذر لأي موقف 
التقليد يكفي  الفقيه على مستوى  اتباع  يتبناه المكلف، من هنا فان  سياسي او اجتماعي 
فيه تعلم الحكم دون الاطلاع على مستنده العلمي، بينما الاتباع على المستوى السياسي 
والاجتماعي ونحوهما مما يندرج في مجال تشخيص موضوعات الاحكام الكلية وتقييم 
الواقع السياسي والاجتماعي وغيرهما تمهيدا لتطبيق الاحكام المتعلقة به لا بد معه من 
الفقيه والمكلف،  قناعة مشتركة بين  تعبيرا عن  الاتباع  توفر معرفة اجمالية كافية لجعل 
الاتباع  يكون  بهذا  للتكامل،  محققا  الاشتراك  وبعد  للحجية  محققا  الاقناع  بعد  ليكون 
مستندا إلى حظ من العلم والمعرفة تجعله في منأى عن خطر التبعية العمياء وخطر البيعة 

لغير المعصوم. 

الطاعة  تاخذ شكل ومفهوم  الدينية لا  المرجعية  مع  العلاقة  ان  ينكشف  من هذا 
الذي  للعمل  يمهد  واكتساب  تعلم  الشرعي  بعدها  في  هي  اذ  الاحوال،  من  حال  في 
القيادي تعبير عن قناعة  هو خيار المكلف وليس في ذلك طاعة للمجتهد، وفي بعدها 
مشتركة يكون المكلف عاملا فيها بالقرار المشترك المعبر عن خياره وليس في ذلك طاعة 
ايضا، فلا مانع من القول:»ان الاتباع في العلاقة الشرعية اتباع تعلم، والاتباع في العلاقة 
هو  الذي  الاختيار  مبدا  ويحفظ  الطاعة،  مفهوم  يغاير  وكلاهما  تعاون،  اتباع  القياسية 

منشا لنظام الحجية«. 
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ان طبيعة هذه العلاقة تضع المرجعية في موقع ابوي إنساني، يهدف إلى رعاية الأمة 
وانمائها من خلال نهج تربوي يعتمد على توليد القناعات، ويضع الأمة في موقع الباحث 
عن الحقيقة التي تبرئ الذمة، وتسمو بالنموذج، وهذا ما يجعل العلاقة علاقة تكاملية 

قائمة على القناعات المشتركة والخيارات الحرة. 

العميق  الفهم  هذا  خلال  ومن  الاجتماعي:  السياسي  والنهج  القيادية  العلاقة   )#
لهذا العلاقة النموذجية ينكشف العامل التاريخي الذي ساعد على نجاح النهج السياسي 
والشيعي  عموما  الإسلامي  النموذج  ونجاح  القرون،  عبر  الاستمرار  في  الاجتماعي 
دائرة  خارج  واستمراريته  وحدته  على  الحفاظ  في  النهج  بهذا  المستمسك  خصوصا 

السلطة عبر الاجيال. 

المسيرة الحضارية،  النموذج وعرقلة  بتشويه  الذي يهدد  وبهذا يظهر حجم الخطر 
انتهاجها  تبرير  إلى  للسلطة  اطاحة  او  السلطة  موقع  الأمة في  من  نتيجة جنوح شرائح 
النهج السياسي السلطوي، وتبرير مشروعية السلطة بقيادة الفقيه، سواء بعنوان التقليد 
او بعنون الولاية المطلقة. اما خطا التبرير بالتقليد فلان التقليد علاقة علمية لا تستتبع 
وتحدد  الطاعة  توجب  ولاية  استلزامه  عن  فضلا  والتطبيق  التشخيص  مجال  في  الزاما 
لغير  المطلقة  الطاعة  فلاستلزامها  المطلقة  الفقيه  بولاية  التبرير  خطا  واما  الحريات، 
الطاعة  بوجوب  تلتزم  »لا  قيل:  فان  العصمة،  ادلة  في  بطلانها  ثبت  وقد  المعصوم، 
المطلقة«، يجاب: بان رفع اليد عن الطاعة المطلقة مستلزم لاتنفاء وجوب الطاعة مطلقا، 
دليل  يدل عليه  لم  ما  بغير مرجح  ترجيح  اخر  الطاعة في مورد دون  اذ فرض وجوب 
الدليل الخاص  الولاية خاصة لا مطلقة، وتكون دلالة  خاص، وفي هذه الحالة تكون 
انه يدل على وجوب رجوع المكلف في بعض الموارد المحددة بالنص إلى  فقهية بمعنى 
الفقيه كالقضاء مثلا، وهذا ليس فيه دلالة على سلطة مجعولة للفقيه خارج دائرة النص 
الخاص، وغايته انه يستتبع حكما اخر بوجوب تصدي الفقيه في حال الرجوع اليه، وهما 
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اي  يستلزمان  ولا  لله  فيهما  والطاعة  الامتثال  للتقليد،  موردان  فرعيان  فقهيان  حكمان 
نحو من انحاء الطاعة للفقيه، والولاية بهذا المعنى مختلفة في طبيعتها عن الولاية المطلقة 
التي تشكل مسألة اصولية عقائدية لا يكفي فيها التقليد، ومختلفة في دلالة دليلها الذي 

يثبت الفقيه ولاية وسلطة يترفع عنها وجوب الطاعة. 

المسيرة  سلامة  تهدد  خطرة  ظاهرة  هي  للفقيه  الطاعة  وجوب  تنتج  نظرية  اية  ان 
ما  باثبات  للعقيدة  اختراقا  تشكل  انها  اذ  والنموذج،  النظرية  مستوى  على  الحضارية 
للمعصوم لغير المعصوم، واخلالا بالتشريع باعتبار اوامر الفقيه ونواهيه احكاما مولوية 
يستدعي امتثالها الثواب ومخالفتها العقاب، وتشكل ايضا الغاء للصيغة الحضارية التي 
تؤمن التفاعل الداخلي للنموذج من خلال نظام الحجية، المساوق لمبدا الاختيار، والمنتج 
العشوائية  التبعية  تفرض  علاقة  مجرد  إلى  الصيغة  هذه  وتحويل  المشتركة،  للقناعات 
للسلطة تحت تاثير الاستلاب او القهر، وهو ما عانت منه الأمة الإسلامية في علاقتها 

مع السلطة اجمالا منذ وفاة الرسول والى يومنا هذا. 

ضرورة  عن  يكشف  والامة  المرجعية  علاقة  حول  البحث  من  تقدم  ما  جميع  ان 
الدينية،  المرجعية  السياسي الاجتماعي شرطا في تحقق وصف  النهج  إلى  الانتماء  اعتبار 
وبالتالي في تحديد شخصيتها والتفاعل معها باعتبارها قيادة، كما كشف عن ان الانتماء 
إلى النهج السياسي السلطوي سواء تمثل بالحكم ام بالمعارضة الهادفة إلى السلطة يسلب 
ديني،  ذات شعار  إلى مرجعية سياسية سلطوية  الديني، ويحولها  المرجعية وصفها  عن 
فيعتريها ما يعتري اي سلطة من الريبة في نزاهتها وسلامة اهدافها وتجرد قيادتها نتيجة 

ضغط المصالح والمنافسات السلطوية. 

الغيبة  زمن  في  الدينية  المرجعية  التزام  ان  السلطة:  مع  التاريخية  العلاقة  و( 
الائمة  التي كرسها  الاجتماعية  والسياسية  السلطوية  السياسية  بين  التمايز  باستراتيجية 
مستويات  اقصى  إلى   الحسين الإمــام  وبلورها  مختلفة،  بأنحاء   المعصومون
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الشيعي بها وعمله عليها شكلا الحصن  السياسي  المجتمع  واقتناع  وبأسمى درجات، 
الحصين للاستمرارية الحضارية للطائفة والمذهب، وحيث حصل التساهل في الانضباط 
الاخطار  من  لمزيد  عرضة  الطائفة  كانت  الاستراتيجية  هذه  اســاس  على  السياسي 
الاستثنائية  الحالات  هذه  مثل  في  تستعيد  الشيعية  الذاكرة  جعل  ما  وهو  والاضرار، 
مع  العشوائي  التعامل  من  للتحذير   المعصومين عن  الصادرة  الدينية  النصوص 

قضية السلطة وما يمكن ان يجره ذلك من البلاء والفتن. 

ورغم ما نقله التاريخ عن قيام دويلات شيعية او مشاركات في سلطة هنا او هناك 
فان السياق التاريخي العام لم يخرج عن دائرة هذه الاستراتيجية اذ كانت تلك الدويلات 
وتلك المشاركات في دائرة الرصد من قبل المرجعية الدينية والمجتمع وعرضه لعمليات 
نقد وتقييم ساعدت على نقل هذه التجارب بسلبياتها وايجابياتها لتكون مادة للدراسة 

والاعتبار. 

الامام  غيبة  منذ  قرون  مدى  على  الاجتماعية  السياسية  استراتيجية  سادت  لقد 
المهدي والى مطلع القرن العشرين، حيث امكن بحدود اختراق الطائفة ومرجعيتها 
الدينية واقحامها في صراع سياسي سلطوي على شكل الحكم في ايران في القضية التي 
عرفت بالمشروطة، ورغم انكشاف الخلفية الروسية البريطانية للصراع فيما بعد الا ان هذا 
الاختراق والاقحام ترك تداعيات انعكست على الرؤية السياسية الشيعية والعلاقات 
شعارا  الدين  من  تتخذ  سلطوية  سياسية  حركات  لنشوء  المجال  وافسحت  الداخلية، 
ومن السلطة هداف، ومن ثم قيام عدد من التنظيمات الحزبية منذ منتصف القرن وحتى 
هذا اليوم، بالاضافة إلى قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية ومشاركة الشيعة اللبنانيين 

في السلطة. 

ان الاقتحام الشيعي العشوائي لمجال السلطة ادى إلى الخروج عن السياق التاريخي 
الرؤية  في  تخبطا  انتج  ما  وهو  المشروعية،  مازق  في  والوقوع  الاستراتيجية  وفقدان 
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لتبرير  فقهية  نظريات  استحداث  إلى  والجنوح  والمصالح  العلاقات  نظام  في  واختلالا 
ورجع  الفقيه  فتوى  صيغة  البعض  فاعتمد  الشرعي،  الغطاء  عن  والبحث  المشروعية 
البعض إلى نظرية الشورى واستحدث البعض نظرية ولاية الفقيه وذهب البعض إلى 
تاصيل نظرية ولاية الأمة على نفسها، وبين هذا وذاك وذلك وذيالك ثار جدل طاول 
في  الشيعي  المجتمع  وترك  والمفاهيم  القيم  منظومة  على  وانعكس  والتشريع  العقيدة 
التباس سهل نشوء التطرف وحدوث الفتن وانتج جوا من التوتر والعنف اعاق إلى حد 
كبير المرجعية الدينية الاصيلة عن ممارسة دورها وفق استراتيجيتها التاريخية مما عرض 
المسيرة الحضارية للطائفة والمذهب لكثير من الاخطار التي تهدد النظرية والنموذج بعد 
ان حلت قضية السلطة وما تستلزمه من ممارسات محل قضيتي الصلاح والاصلاح في 

سلم الاوليات. 

الاجتماعية  السياسية  نهج  الملتزمة  التاريخية  الدينية  المرجعية  زالت  ما  ذلك  ومع 
الحركة  توجيه  لتعيد  السلطوية  السياسية  الصراعات  مفاصل  في  فارقة  علامة  تشكل 
الحضارية وفق نظام الحجية المستضيء بشمس الامامة المعصومة وان جللها السحاب. 

المرجعية  مع  والتفاعل  المعصومة  والامامة  بالنبوة  والاقتداء  بالله  الايمان  وليبقى 
الله  يمن  ريثما  الأمة،  لهذه  الامان  وشاطئ  الخلاص  خشبة  الامامة  شعاع  في  المتحركة 

.عليها بظهور وليه
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»ما رأيت إلا جميل«...

هذه العبارة التي اجابت بها زينب  على سؤال ابن زياد الشامت حينما دخلت 
السبايا إلى القصر وجيء براس اخيها ووضع بين يديه على مراى من نساء الركب 
وصبيانه حيث لم يكن ابن زياد يعرفها وهي محتشمة بالخمار، ولما سال عنها وقيل له انها 

)زينب بنت علي(...

اقبل اليها وقال: الحمد لله الذي فضحكم واكذب احدوثتكم.

فقالت : »انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غينا«.

فقال ابن زياد: كيف رايت صنع الله في اخيك واهل بيته؟

إلى  فبرزوا  القتل  عليهم  الله  كتب  قوم  هؤلاء  جميلا...  الا  رايت  »ما  فاجابت: 
يومئذ  الفلج  فانظر لمن يكون  فتحاج وتخاصم  بينك وبينهم  الله  مضاجعهم وسيجمع 

ثكلتك امك يابن مرجانة«.

فغضب وكانه هم بها، فقال له عمر بن حريث: »انها امراة والمراة لا تؤاخذ بشيء 
من منطقها«. فقال لها ابن زياد: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة 

من أهل بيته.

هذا  كان  فان  اصلي  واجتثثت  فرعي  وقطعت  كهلي  قتلت  لقد  »لعمري  فقالت: 
شفاؤك فقد اشتفيت«.

فقال:ـ هذه سجاعة)1( ولعمري لقد كان ابوك شاعرا شجاعا.

واني  لشغلا  السجاعة  عن  لي  وان  والسجاعة..؟  للمراة  ما  زياد  بن  )يا  فقالت: 
لاعجب ممن يستشفي بقتل ائمته ويعلم انهم منتقمون منه في اخرته(. 

)1( وردت في بعض الروايات )شجاعة لا شجاعة( والاصح الثانية بحسب المعنى المراد.
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في هذه الاجابة البليغة التي لم تزد عن اربع كلمات تتجلى فيها معان عدة، اولاها: 
الفصاحة التي غرفت من البلاغة التي ورثتها عن ابيها أمير المؤمنين صاحب نهج 
البلاغة وفيلسوف الإسلام. وثانيها: الجسارة الادبية التي تربت عليها في حضن امها 
والتي ضربت  لها  جواب  التي لا  الحجة  قوة  وثالثاً:   . الزهراء  فاطمة  المعصومة 
لسان ابن زياد بالعي واعمت منطقه فحاول مواجهتها لا بحجة ومنطق، بل بالغلظة 

والعنف والهجوم عليها بالسوط لولا منعه من بعض الحضور. 

بعد هذا الموقف الصعب الذي واجهته العقيلة)(، برباطة جاش لا تحد نظر 
 كصنم بشري وضيع لا  لزينب  يبدو  التشفي، وكان  ابن زياد نظرة ملؤها  اليها 

تؤثر فيه الاهانة فقررت ان تجلده بسياط عباراتها البليغة فوجهت له كلامها قائلة:

»ثكلتك امك يا بن مرجانه...«. ان هذه العبارة تعني ما تعني... لان مرجانه امه 
كانت من فصيلة النساء المتهتكات، ورغم معرفته بمستوى امه الاخلاقي الا انه حاول 
 للاعتداء عليها، وما كاد يهم لفعلته حتى تصدى له  مجددا الاقتراب من زينب 
عمر بن حريث وحال بينه وبين مراده، ولما لمس اصراره على اذيتها اخذ يدفعه عنها، 
فامتثل ممتعضا وهو يردد: لقد شفى الله نفسي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من 

أهل بيته.

ائمته قــتــل  في  المتشفي  ايهـــا  ــا  الحجري مثل  على  الوجد  من  قلبي 
تؤمله مـــا  ــالي  ــي ــل ال بــلــغــتــك  المقر لا  ــح  ــال م ســــداك  ـــل  وب مــنــهــا 
ــا فمن ــي ــدن ــن وال ــدي ــم ال سقرقـــوم ه اذن  فــــماواهــــم  قـــلاهـــم 
ينتصر)1(لهــم نــبــي الهــــدى جــد وجــدهــم الله  بنصر  ــعــاد  الم يــوم 

)1( من قصيدة طويلة للشيخ ابن نما الحلي يصور فيها غفلة ابن زياد عن خطورة ما جرى، وتجاهله 
المتعمد للخطيئة التي ارتكبت بحق سبط نبيه، وعما ينتظره من عواقب جراء فعلته واستهانته بقدسية 

ال البيت وموجبات احترامهم وتوقيرهم.
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لانه  ملاحاته  ترك  عليها  وان  خسيسا  وغدا  فيه  فرات    زينب  اليه  نظرت 
راغب في اذلال نساء ال البيت بعد ان قتل رجالهم، فانطوت على نفسها حزينة 
تبكي ما اصابها وتقول:»لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت اصلي، فان 

كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت«.

لكن عبارتها المعبرة عن شناعة افعاله فعلت فعلها مجددا في خساسة نفسه فلم يترك 
مكانه حيالها، ولم يطل غيظه من كلامها حتى تناهى إلى سمعه ما هو اشد بصوت صبي 
انهكته العلة يخاطبه بلا ادنى خوف وبكثير من الندية والجسارة: »يا ابن زياد، إلى كم 
تعرف عمتي لمن لا يعرفها؟«. التفت ابن زياد ناحية الصوت ولما تبين صاحبه مضى اليه 
مخترقا تجمع النساء إلى ان وقف امامه وهو مكبل محاولا رؤيته بوضوح من بين الستار 

الذي شربته حوله النساء والاماء كيلا يراه. 

وسال بغيط: من انت؟ 

قال الصبي: »انا علي بن الحسين«.

فعاود السؤال: اليس الله قد قتل علي ابن الحسين؟ 

اجاب: »قد كان ل اخ يسمى عليا قتله الناس«. 

وبلغ الغيظ بابن مرجانه من مجادلة هذا الصبي المكبل بالسلاسل، فرد عليه: بل الله 
هو الذي قتله. فعقب زين العابدين: »الل يتوف الانفس حين موتا«. وهنا لم يعد ابن 
زياد يطيق صبرا على اجوبه الصبي المعلول فصاح به كبومة ناعقة: وبك جراة لجوابي؟ 

اذهبوا به فاضربوا عنقه.)1(

مسرعة  واندفعت  مكانها  من  هبت  حتى  زياد  ابن  به  امر  ما  العقيلة  وعت  ان  ما 
ناحية ابن اخيها والقت بنفسها فوقه تحيطه بساعديها، وحذت النساء حذوها فتحلقن 

)1( معالي السبطين.
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الوقت  الحراس الاجلاف، في  بينهما وبين  العابدين، واحلن  زين  حولها وهي محتضنة 
من  حسبك  أخرى؟  مرة  تفجعنا  زياد،  ابن  »يا  محذرا:  زينب  صوت  فيه  انطلق  الذي 

دمائنا، والله لا افارقه، فان رايت قتله فاقتلني معه«. 

كان الموقف صعبا على العقيلة ومرت لحظات قاسية وهي لا ترخي ساعديها من 
حول ابن اخيها الذي كان يرتجف من علة بدنه، وكان يبدو على ابن زياد التصميم على 
قتل الصبي لكنه نظر اليه فراه منهكا، وحادث نفسه بان الصبي موشك على الموت ولا 
داع لقتله. بل يتركه يموت بعلته. وكانت هذه التواترات النفسية خاتمة لتلك المواقف 
المشحونة بالغضب والتحدي، والتي اطلقت شراراتها زينب حينما اجابت ابن زياد ردا 

على سؤاله الشامت: »ما رايت الا جميلا«.

الدم  ذلك  مشهد  في  جميلا  ورات  والام،  مصائب  من  وقع  فيما  الجمال  رات  لقد 
الزكي المراق، كما رات جميلا في مشهد السبي رغم المهانة حينما كانت الرؤوس الشريفة 
مرفوعة على اسنة الرماح، ونساء الركب فوق اسنام الجمال بلا وطاء، لا يسترهن ساتر، 

وزين العابدين مكبلا والاصفرار يكسو وجهه والرجفة تعتري جسده المتهالك. 

فكيف رات العقيلة كل هذا الجمال في هذا الكم الهائل من المصائب والضراوة.. 
هذا الجمال الذي لم يره ابن زياد ولا طغمة يزيد الشامتة، مما اثار غيظه وحنقه من حيث 
وتلطم  دموعها  تتهاطل  بينما  حظها  ندب  في  منهارة  وهي  زينب  تطنب  ان  يتوقع  كان 
النكبة  ان تظل منكسرة صامتة لا تحر جوابا لان  او  ان يكف عنها  له  وجهها وتتذلل 
وشقيقة  وفاطمة  علي  وابنة   النبي حفيدة  ولكن  لديها،  الاحساس  مراكز  شلت 
بما حل بهم. وبما  الفخار  امله وبدا عليها  السلام خيبت  الحسنين عليهم جميعا أشرف 
احتملوه من ضنك وحزن ومسغبة وعطش وتعب ومهانة... والجمال الذي راته العقيلة 
في مصاب ال البيت وفي فقد اخيها وابنيها وعترة جدها، كان ذلك الاشعاع 
المنبثق من تمام المهمة التي اعدتها لها العناية الالهية والتي سيرتها لانفاذها راضية مرضية 
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جنبا إلى جنب مع حبيبها الحسين التي كانت له الام الرؤوم فاستحقت عن جدارة 
لقب )ام اخيها(. 

فاطمة  المعصومة  امها  اللقب  هذا  لنيل  سبقتها  فقد  المقتضى  هذا  في  عجب  ولا 
الزهراء التي لقبها ابوها النبي بـ )ام ابيها( لما كانت تتمتع به من حنو وحنان تجاهه 
حيث قدم بتكريمه لها رسالة إلى ذلك المجتمع الذكوري الذي ولدت فيه والذي كان 
يكن معزة خاصة للذكور دون الاناث... فقربها اليه وكان يهش ويبش في وجهها 

كلما قدمت اليه ويجلسها إلى جنبه متباهيا بها معتزا.

التي  الالهية  للمشيئة  الخاضع  امتثالها  في  الحوراء  الهاشمية  راته  الذي  الجمال  انه 
رددها اخوها الشهيد قبل خروجه من »ان الل أراد ان يرى النساء سبايا« فكان خروجها 
مع اخيها توطئة لفعل السبي الذي كان به وبما جرى قبله من احداث حفظ للعقيدة من 
 الانحراف وضمان لاعادتها إلى صراطها المستقيم الذي وضعها عليه جدها المصطفى

ومثل المقتل والسبي ركنا حركة اخيها الباسلة، لذا فقد رات بهذا الذي جرى جميلا. 

ولان الحسين كان عالما بمقتله واهل بيته، ولانها  كانت عالمة بما ستؤول 
 اليه الامور بعد مصرع اخيها والعترة الطاهرة وبما سيحيق بها وبحرم ال البيت
بعدها، فان نتيجة ذلك كله لم تكن لترجف اعصابها او تخرجها عن طور تربيتها في بيت 
ان  لما يجب  القول والردود والخطب، بل كانت مثالا وقدوة  أبي طالب، فلم تغلظ في 
تكون عليه سليلة الرسالة من اخلاق عالية، لذا فان ابن زياد لم يتوقع ردها عليه وهي 
التي لا تزال تعيش تفاصيل الماساة. واراد ان يمارس معها ما يمارسه عادة الحكام الطغاة 
من قسوة ممزوجة بوعود الارهاب النفسي اذا لم يستكينوا لايحاءاتهم وتهديداتهم المبدئية، 

ولكن هيهات ان تثمر هذه الوضاعة مع العقلية.

لو كان ابن زياد ممن تلفتهم معاني التربية الرسالية. ولو كان لحظة انفجار غيظه امام 
زينب قد تنبه إلى ما تهدف اليه بنت علي  من رغبة في فضحه واسياده. لكان توارى 
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خجلا اذا لم يكن خوفا وهو العارف من تكون ربيبة الامام علي، ولو كان لديه ذرة 
من حصافة او مخيلة تربط النتائج بالاسباب لما تجاسر على طرح سؤاله الشامت امام هذه 
اللبوة، ولكان جنب نفسه سماع العبارة التي صفعته من حيث كان لا ينتظر »ما رايت 
الا جميلا« و »ثكلتك امك يا ابن مرجانه«، هذه العبارة المهينة. ولكن انى له ان يتفهم 
ويعقل وقد نالها من الحوراء قاسية اطاحت بهيبته الزائفة في اعين من كان شاهدا لهذه 
لسان  ولكانة  ركاكة عقل  ابيها على وبين  بلاغة  بين غذية  المتكافئة  المحاججة غير 
الا  بالحجة  يردعه عن محاولة ضرب منازلته  الذي لم  )ابن زياد(  الغلظة والغباء  مجسد 
تدارك عمر بن حريث محاولا اخماد حمم غضبه بعد رؤيته مهزوما امام امراة، واي امراة؟ 
اسيرة لا حول ولا قوة لها حيال بطشه، قائلا: اصلح الله الامير، انما هي امراة، وهل 

تؤاخذ المراة بشيء من منطقها؟ انها لا تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل.)1(

 وبدا ان هذه العبارة وجد فيها الزنيم مخرجا من مازقه بعد ان افصحت زينب
وابلغت واخذت من الحجة حاجتها. فقال لها شبه مستسلم: ان تكوني بلغت من الحجة 

حاجتك فقد كان ابوك خطيبا شاعرا.)2(

وبهذه اللكانة التي اشتهر بها أراد ابن زياد التخلص من ورطته حينما تاكد له عزم 
كبريائها  وفيض  جلدها  بعظيم  تحديه  في  للمضي  البيت  ال  حرائر  حماية  الاباء  سليلة 
في  تسير  الرسالية  مهمتها  هي  وها  لاجلها،  ضحت  التي  الاعلامية  رسالتها  ومكنون 
طريقها المرسوم تحملها بين اضلعها كما تحمل قلبا صنوا لقلب ابيها في معمعة صولاته، 
وتواما لقلب اخيها الحسين الذي قارع سمر الرماح وبيض الصفاح فما استكان على 
مرة الضيم وخسر معركة الطف ليربح الإسلام الحرب بقربان جسده المقدس وجسوم 

آل البيت الطاهرة.

)1( الطبري: محمد بن جرير.

)2( الكامل في التاريخ للمبرد.
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 المؤمنين أمير  ابيها  فصاحة  غذية  المعلمة  غير  العالمة  العقيلة  زينب  هي  وها 
اخيها،  مع  اليه  رنت  الذي  النصر  نشوة  بقلبها  عصفت  وقد  جذلانة  مدوية  تعلنها 
القلوب قد فتحت لموحياتها  التضحية من اجل عقيدة الجد مرقاتها، وها هي  وبلغت 
على مصراعيها وبدا ضباب الضلالة ينقشع عن الابصار فتنادى القلوب وتهتف زافرة 
بالحق، وزينب  ماضية براية ثورة اخيها رافعة اياها فوق رؤوس الخلائق بما علق 
عليها من الدماء الزكية غير عابئة برياح الكروب تعصف من حولها محاولة ايقاعها قبل 

بلوغها نهاية الطريق....

ولكن هيهات ان يسقط هذا الطود الشامخ الذي ما زادته المحن والمهانة الا ثباتا 
العقيلة خفقا وعلوا كلما زمجرت الاعاصير  بيد  الممتشقة  الراية  ورسوخا... وازدادت 

مهددة باسقاطها. 

ومقولتها الخالدة: »ما رايت الا جميلا«... لخصت العقيلة معطيات ملحمة الطف 
بما خلفته من جمال لعين رسالة بصيرة ما دامت دروب الالام كلها تقضي إلى صومعة 
عقيدة يجب ان تصل متلألئة إلى الاعقاب والدراري بعد ان تصلها اصداء تلك الوثبة 
المؤثرة،  بمؤازرتها   الحسين اخوها  قضبانها  حطم  التي  التسلط  سور  من  الشجاعة 
فتلمح من هذه الاصداء تلك الاطياف القدسية تستميت دفاعا عن الحق الالهي، ويصلها 
عبق تلك الاطياب المسفوحة على رمال الطف، طيب الوثبة الشجاعة لسيد الشهداء، 
الكرام، وشذى عطر  البيت  ال  المراق فوق رمال مصارع  القدسي  الدم  ومسك 
ذاك العرق الصبيب من الاجساد الطاهرة في مجالدتها الظلمة اخوان الشياطين وجلاوزة 
وعذابات  الضلالة  بوحوش  المطوق  اخيها  محنة  على  الحوراء  دموع  وحرارة  الافك، 
الظلم وهو يطلق صرخته التي رددتها الازمان والاكوان في فضاءات البشرية )اما من 
مغيث يغيثنا( لتهفو اليها القلوب خاشعة من رهبة انبعاثها من فوق تلك الارض الخلاء 
باعثة في الانفس مشاعر لا توصف. لتستسلم في النهاية لهذا الفيض الزاخر من الطيوف 
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المقدسة والطيوب الزكية تخلف بعد مرورها صورا تخيلية فائقة المذاق والعذوبة مؤطرة 
القلوب  في  النشوة  تبث  التي  المظلومة  للرسالة  الروحية  الهالايات  من  قزحي  بقوس 

والسكينة في الصدور الملتاعة.

»ما رايت الا جميلا«... هذه العبارة التي يحار الفكر البشري في الاحاطة بمعانيها 
وكنت  والاكاديميين  العلماء  من  مجموعة  بين  محاورة  موضوع  كانت  والتي  العميقة، 
ما  تعدت  اذ  لتستوعبها،  مجلدات  إلى  بحاجة  طويلة،  ساعات  مدى  على  فيها  مشاركا 

يمكن لعلم النفس من استيعابه، ولمنطق البلاغة من اللحاق به وتفسيره.)1(

وحق للحوراء ان تفرح وتغرد بجمال ما رات، ولم لا اذا كان في ذبح اخيها صوت 
لدين جده، وكيف لا تبتهج وترى المشهد ورديا كلما نظرت إلى راس اخيها ورؤوس ال 
البيت الكرام على اسنة الرماح وحولها هالات من نور واشعاع تعلن في مرتفعها فوق 
الرؤوس اصالة الموقف الرسالي، وترسل رسالة واضحة لاعداء العقيدة ومن ازرهم. 
فرحها السماوي الذي اعلنته بعبارتها الشهيرة كان امتنانا وشكرا لجميل العناية الالهية 
التي اهلتها لهذا الدور الجلل في مسيرة دين جدها المصطفى واعانتها على اتمامه رغم 
ضعفها الراهن وهي تعبة وفي حالة يرثى لها من الارهاق والحزن والالم والثكل، وقد 
نسيت كل هذه الالام التي تبثها هذه المواقف المهينة في اعتى الرجال حينما كان يراودها 
خاطر ارتداد الضمائر وعودتها من جب اثارها إلى حظيرة النبوة وهي ما كان يعول عليه 
بالحكمة  الشامخ  رافعة راسها  بمواقفها وخطابها  وانتفض، وتسمو  ثار  اخوها عندما 
والرفعة رغم قيدها مع الاسارى، وترى جميلا في وقفتها الخالدة التي لم يسجل التاريخ 
وسجلت  افعاله  من  نفسها  وشفت  الجمع  امام  وقرعته  يزيد  واجهت  حينما  لها  شبيها 
دستورا  وتصبح  الاجيال  لاحقا  ستتناقلها  بليغة  حكم  في  الكرام  البيت  لال  ظلمه 

)1( تشرفت بالمشاركة في هذه الندوة التي عقدت في دمشق عام 2006 حيث دارت على مدى اربع 
ساعات حول معنى كلمة العقيلة )ما رأيت الا جميلا( وما احتوته كلماتها الاربع من حس رسالي فريد 

حول المصائب والاهوال التي تعجز عن حملها الجبال إلى شعور بالجمال والرضى بتبعاته.
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لمحاكمة ذلك الحاكم الغشوم وكل من شابهه، اذ حينما تنيخ العماوة الايمانية على النفس 
فما اسهل سقوطها لدى اقل هفوة، وهذا ما رتبته المشيئة العليا لزينب من دور في تسلسل 
الملحمة التي كانت فيها شاهدة عيان كان لزاما عليها ان تكمل ما بداته منذ خروجها 
مع اخيها حتى اللحظات الاخيرة فوق أرض المصارع ورفعها لجسده الطاهر المحزوز 

الرأس وهتافها ضارعة لربها: »رب تقبل منا هذا القربان«. 

الذي  الدامي  وبنفس راضية مرضية رات جمالا)1( لا يحد في هذا المشهد الختامي 
سوف  الذي  العظيم  الاعلامي  دورها  من  تبقى  لما  واستعدت  الميدانية،  المجالدة  انهى 
البيت الكرام  يفضح اعداء الله ورسوله واعداء اخيها السبط الشهيد والمتربصين لآل 

عند كل عطفة وزاوية. 

فرحت بما احتوته ملحمة خلود العقيدة من مصائب واحن ودموع تحولت كلها 
إلى قوس قزح جماليات امام عيني العقيلة بعد ان هدات حناياها بنجاحها الساحق في 
دورها الكبير. فحق لها ان تفرح وان ترى الجمال بما جرى لها ولاخيها وتحسبه مكافاة 

الهية لاخلاصها النادر لنداء السماء.

نور الايمان في ملحمة  قلبه من  يراه كل من فرغ  ابن زياد واشباهه وما  وماراه)2( 
الطف من انها انتقام الهي وعقاب سماوي لمن قام بها. كانت زينب  ترى عكسه 
غرس   علي ابوها  وتعهد   المصطفى جدها  سماها  من  وهي  الرسالية  ببصيرتها 
شمائل أهل البيت في نفسها الغضة وسقاها رؤيتهم الخاصة للمصائب في سبيل 
الكعبة«؟  ورب  »فزت  المسمومة  ملجم  ابن  طعنة  بعد  القائل  هو  ليس  او  العقيدة. 
المصارع،  في  وجمال  بالموت،  فوز  مصائبهم؟  في   البيت أهل  رؤى  هذه  افليست 

  1( بمناسبة عاشوراء عام 2010 تشرفت بتقديم ثلاثة حلقات تلفزيونية عن السيدة زينب(
صورت في حرمها الشريف في سوريا. وقد ركزت في احداها على عبارتها الخالدة »ما رايت الا جميلا« 

وقد عرضت الحلقات في تلفزيون المنار في الايام الاولى بمناسبة عاشوراء في ذلك العام.
)2( لم تبن لناظره، ومثله لا يفهمها )فما يعقلها الا العالمون(.
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فكيف سيكون غير ما كان من نور بصيرتها ورؤاها للامور والاحداث بعد ما رات؟ 
وكيف كان وسيكون لو لم يكن ما كان؟

الموت،  الحياة في  كينونة  العاديين،  البشر  انها حقا معادلة عسيرة الهضم في عقول 
والسطوع في الانطفاء، والجميل في القبح، والسعادة في الثكل.

لكن الامور بخواتيمها وقد تجزى النهايات خيرا عميما بخلاف ما اظهرته البدايات 
من موحيات اللعقول، وهكذا كان وتدخلت العناية الالهية مجددا لتكمل المشهد المرتب 
العقائدي والاخلاقي  العهر  هذا  ودفعتهم لاتيان  الامويين  بصائر  فاعمت  قبلها،  من 
بتسيير ركب السبي ونساء ال البيت الكرام حاسرات الوجوه فوق اسنان الجمال، ولو 
إلى  قادوا الاسرى  ثم  كثيفة  بداخلها سدول  ما  مغلقة تحجب  اخفوهم في محامل  انهم 
سجون يزيد، لما كان تسامع احد بما جرى، ولكن الاطماع التي حركت تلك الفئة الباغية 
فضحت)1( اصحابها برفع رؤوس عترة ال البيت الكرام فوق اسنة الرماح وكشف 
وجوه النساء المكبلات مع عليل الصبية، فراى مسلمو الولايات والدساكر والثغور في 
المشاهد  هذه  صاحبت  اذا  فكيف  الوصف،  عن  تغني  التي  الماساة  صور  المشهد  ذلك 
بذرة الاستنكار  النفوس  تربة  لتزرع في   الفصاحة وربيبة بلاغة علي ابنة  صرخات 

والتمرد تمهيدا لثورة لاحقة لا تبقى ولا تذر؟ 

انها حقا تجليات العناية الالهية التي دفعت بالسيدة زينب  لمرافقة اخيها إلى 
والقطوف  بالازهار  واعدة  تربة  كل  في  لتزرعها  الثورة  ببذور  لتعود  مصرعه  مطارح 
الدانية، فكان حق لها الفرح والسعادة)2( وان ترى في كل ما جرى عناصر جمال يتعلق 
بالعقيدة التي كانت مرمى حركة اخيها ومحور صرختها الاعلامية المسندة بدعم الهي 

)1( للالماني ما ربين قول ذكر فيه:»بعد وقعة كربلاء انكشفت سرائر الامويين وظهرت قبائح«
)2( اعمالهم وانتشر الخلاف على يزيد وبني امية، وما كان يجرؤ إنسان قبل كربلاء ان يجهر بتقديس علي 
والحسين، وبعدها لم يكن للناس من حديث الا في فضل العلويين ومحنهم، حتى في مجلس يزيد كان 

يذكر الحسين واباه بالتقدير والتعظيم.
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»ما رايت الا جميلا«.

للشاعر هاشم الكعبي ابيات تصور سعادة العقيلة بما كان، يقول فيها:

مثلها تسعد  الــنــوح  في  سعيداوثــواكــل  يــكــون  ثــكــل  ذا  ارايــــت 
نوائحا ترمثلهن  فــلــم  ــاحــت  فقيدان فــقــيــدهــن  مــثــل  لــيــس  اذ 
ولا حنت  اذا  تحكيها  العيس  تــرديــدالا  عندها  تحسن  الــورقــاء 
حسرة  قلب  كــل  اعطت  تنع  الميداان  ــال  الجــب صــدعــت  تــدع  او 
بشجوها القلوب  فقطعت  ــدا نادت  ــري ــان ف ــي ــب ــم ال ــظ ــت لــكــنــهــا ان

حقا كان ذلك لان كل الذي جرى عاد بالوبال والدمار على من تسبب به من بني 
الزكية  والدماء  اخيها  بدم  يذهب  ولم  الصدور  جدها في  عقيدة  وزاد رسوخ  امية، 
التي فدته هباء منثورا فوق رمال الطف، بل اعلت منازلهم ومراتبهم عند الله والمؤمنين.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق واعز المرسلين سيدنا 
ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين ومن تبعهم باحسان إلى 
قيام يوم الدين. والصلاة والسلام على أبي عبدالله الحسين سيد الشهداء وابي الاحرار 
ابناء الحسين  العشيرة وباب الحوائج إلى الله وعلى  العباس قمر  وعلى اخيه أبي الفضل 

وانصار الحسين ورحمة الله وبركاته. 

الحمد والشكر لله على ما انعم والهم من سبوغ الاء اهداها وعموم نعم اضفاها، 
حيث لا حمد يفي حقه ولا شكر يقوم بازاء احسانه. 

الرياض  الكريم في هذه  المؤتمر  ثانية لكل من خطط وساهم ودعى لهذا  والشكر 
.المباركة، وجعل الله ذلك واقعا بعينه وحاظيا ببركة محمد واله

السادة العلماء... الاخوة الكرام...

السلام عليكم ورحمة وبركاته...

 يوماً إلّا إماماً للعالمين جميعا حاله في ذلك حال جده المصطفى لم يكن الحسين
بالتحديد بعض من مصاديق قول  الذي هو الرحمة المهداة للعالمين ايضا، وهذا المعنى 
النبي: »حسين مني وانا من حسين«. لكننا ومع الاسف وجدنا ان الحسين وفي 
احد، اضحى  رمزيته  يماري في  الذي لا  العالمي  الرمز  يكون  ان  وبدل  الاحيان  غالب 

اماما لطائفة او دين فقط. 

ولعل خطا ما وقع في التاريخ ادى إلى عدم ظهور انبلاج عبق الحسين في كل 
انتم وامي ونفسي  الرائعة: )بابي  الزيارة الجامعة  ذرة من ذرات الكون مصداقا لعبارة 
الاجساد،  في  واجسادكم  الاســماء،  في  واسماؤكم  الذاكرين،  في  ذكركم  ومالي  واهلي 



523

وارواحكم في الارواح، وانفسكم في النفوس، واثاركم في الاثار، وقبوركم في القبور، 
فما احلى اسماءكم واكرم انفسكم واعظم شانكم واجل خطركم واوفى عهدكم واصدق 
وعدكم(. وما ذاك لوهن في ذكر أبي عبدالله بمقدار ما هو وهن في المتلقين الذين 
حجموا الحسين على مقاسهم وعلى مقدار مصالحهم وليس على مقداره هو، اللهم الا 
 من ومضات رافقت مراحل التاريخ نورت بصائرها وحظيت ببركة أهل البيت
فابقت النموذج حيا خلاقا ماثلا تتناقله الاجيال وتزيد في بلورة صورته وتهيج شعاعه.

حركات  من  حركة  كل  في  يرون  يزالوا  ولما  كانوا  العقلاء  المنصفين  ان  ريب  ولا 
النهضة الحسينية وسكناتها معلما شامخا من اريج النبوة والرسالة الخاتمة وصرحا عاليا 
يشكل منارة لكل متلمس لعدالة او متسنم لحرية، ولم يكن في النهضة المباركة هذه اي 
مغمز او مطعن يجعل منها انية في زمان او مرحلية لاخشاص او مختصة بدين او مذهب، 

الا من إسلام يختزن كل معاني التسليم او مذهب يستبطن كل مباني التوحيد. 

من هنا وفي خضم انتظارنا لفرج ال محمد، ووسط هذا العالم الذي ينشا في كل 
يوم جديدا، يطرح السؤال نفسه: هل ان قضية أبي عبدالله تصلح ان تكون موضع 
او  بالشيعة  ام انها قضية خاصة  اديانهم ومعتقداتهم؟  استفادة كل الخلق على اختلاف 
بالمسلمين في حدها الاقصى؟ واذا كانت للمسلمين، وحدهم كيف تكون شعار خروج 
عند مالئ الدنيا عدلا وقسطا؟ واغلب الظن ان من لا يستطيع تسويق وتفهيم الشعار 
العالمي للخروج المبارك لن يستطيع ان يفهم او يفهم صاحب الشعار نفسه لانه  لن 

يكون ابدا الا في مساحة العالمين جميعا. 

باستعراض ثلاثة من  اليوم، وبين يدي كربلاء نتشرف  السانحة  الفرصة  في هذه 
الزمان  على  اسقط  عالميا  خروجا   الحسين خروج  تظهر  ان  يمكن  التي  العناوين 
والمكان ولم يكن محكوما لهما على الاطلاق، وبعبارة ادق هي عناوين كما تصلح خارج 

قيود الازمنة والامكنة هي تصلح للجميع مسلمين كانوا ام غير مسلمين.
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اولا: تفعيل مؤسسات المجتمع المدني:

ان مهمة المعصوم هي مهمة تاريخية لا تختلف من شخص لاخر وتكاد تؤول إلى 
عنوان واحد كبير جامع، وهو احداث التحول المطلوب سماويا من الضلال إلى الهدى 
كهدف نهائي لعمله، بيد انه لم يكن مسؤولا عن تحقق النتيجة بمقدار ما هو مسؤول عن 
احراز المقدمات واتقانها، فحيث تكون الحجية الالهية في دائرتها الأمثل يكون، ولذا كان 
هو الامام وغيره المأموم هو المقدم والاخرون تالون، سلحه ربه بالمعاجز والكرامات 
والعلوم التي تجعل منه داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
احسن، ولم يجعل من نتائج عمله قيدا امام ممارساته ﴿إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ 

سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ﴾)1(. 

فقط  محكم  حر  عمل  هي  اذ  تلك  دعوته  فعالية  من  تحد  قيود  من  هناك  يكن  ولم 
لضوابط العقيدة، سواء كان بيد المعصوم سلطة تنفيذية ام لم يكن ذلك بيده، ونلاحظ 
هنا وعلى هامش البحث ندرة تولي المعصومين للسلطة على مدى التاريخ، بل في الاعم 

الاغلب كانوا في الصفوف المضطهدة والمستضعفة. 

التي  الحاكمة  السلطة  بتعنت  احيانا  كانت تصطدم  الله  إلى  الدعوة  الحرية في  هذه 
يرهبها اي طرح يحد من طغيانها، علما ان اعتى الديكتاتوريات كانت تنظر لنفسها على 
والنظام  القانون  ما هو حرية مطلقة ومسؤولية تجاه  انها تضع حدا فاصلا بين  اساس 
العام. ولطالما سفكت الدماء وكممت الافواه بزعم ضبط العلاقة بين الانفلات الشامل 

ومسؤولية الخضوع للنظام وعدم شق عصا الجماعة. 

تبيلغ  في  المطلقة  الحرية  لحججه  اعطى   الله ان  وجدنا  السلطة  طغيان  وامام 
الإسلام  نهض  لقد  هذا  من  واكثر  البشري،  الاجتماع  ضروروات  تقضيه  بما  رسالاته 

)1( الانعام 117.
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بمعاني التبليغ لتصبح سلطة خاصة خارج اطار كل سلطة تقليدية لا تقوم على مبداي 
القهر والغلبة بل تحظى بعطف عموم الناس وظيفتها التبليغ المتضمن للحد من طغيان 

الطغاة.

انها رائعة روائع التشريع: )الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(، والتي تمثل سلطة 
موازية للسلطات القهرية كلها لكنها متربعة في حنايا المجتمع المدني كله بشرائحه كافة. 
 - المفترض  هو  وكما   - لانهم  للناس(  اخرجت  امة  )خير  المسلمون  كان  الميزة  فبهذه 
الامارون بالمعروف النهاؤون عن المنكر، ولا شك ان هذه السلطة الموازية هي الاقرب 
إلى مصدر الشرعية اي إلى اوامر الله والاقرب ايضا إلى المصدر الكلي الاحترام من 

قبل الله وهو المجتمع البشري احادا وجماعات. 

هنا وفي هذا الموضع بالذات كانت ضربة الحسين النجلاء عندما وضع نفسه في 
عين طاعة الله متفلتا من كل قيد متحررا من سائر المعادلات الدنيوية للساسة واصحاب 
لطلب  خرجت  انما  مفسدا  ولا  ظالما  ولا  بطرا  ولا  اشا  اخرج  لم  »ان  قائلا:  المصالح 

الاصلح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانى عن المنكر«. 

اذن هي خير امة لا تكون كذلك الا بممارسة الشعيرة - شعيرة الامر بالمعروف 
- التي ليست قاعدة تكليفية بحتة بمقدار ما هي هوية وبصمة انفراد بكمال تشريعها، 
وهي تعطي سلطة للفرد بما هو فرد وللفرد بما هو مندك ضمن الجماعة، ان يقف امام 

طغيان السلطة سواء كانت تشريعية ام تنفيذية ام قضائية. 

قالت مؤسسة الاشتر والابطر عند الحسين: »لا لكل من يعبث بالتشريع فلا 
يصبح تأويل الآيات القرآنية خاضعا لمزاج الانتهازيين واموالهم يوجهونها كما يشاؤون، 
آيات الله عبد الرحمن بن ملجم على لسان صحابي  وبوقاحة وصلت إلى حد ان تمدح 

حشي فمه دراهم ممزوجة بعهر الحاكم وخبثه«.
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نبتة  الابل  خضمة  الله  مال  يخضم  لحاكم  »لا   :الحسين الإمام  مؤسسة  قالت 
الربيع اتخذ مال الله دولا وعباده خولا، باسم رسول الله، وليس في دينه فحسب بل 
في نسبه، حيث قال شامي لسهل بن سعد الساعدي: لا نعلم أهل بيت لمحمد سوى 

معاوية واهل بيته«.

لتكريس  وحكمه  علمه  يسخر  قضائي  لجهاز  »لا   :الحسين مؤسسة  قالت 
الطغيان واعطائه الصبغة الشرعية، ولا لاحكام كانت ترى من راس عمرو بن الحمق 
الخزاعي محمولا من بلد إلى اخر وبقايا جسد مصلوب لميثم التمار على نخل الكوفة حكما 

الهيا مقدسا يجب امضاؤه«.

والادق من هذا ان مؤسسة الحسين قالت: »يا ايها الناس ان لكم حقا ثابتا ان 
تشكلوا من انفسكم سلطة مراقبة فعالة داخل شرائح المجتمع لا يحد من حريتها شيء 
اطلاقا، حرية دفع ثمنها ابو عبدالله دما لرسول الله اهرق وكبدا له فريت واهل 

بيت له مصرعين بذلوا مهجهم في سبيل الله«. 

وبعد ومن قبل هل يبقى الحسين حالة إسلامية فحسب عندما يعطي تفعيلا 
خاضعة  غير  سلطة  كل  عمل  وتراقب  تضبط  التي  المدني  المجتمع  لمؤسسة  استشهاديا 

للخطأ والشطط، ام انها نظرية عالمية يستفيد منها كل طالب حق من الانس والجن. 

ثانياً: الحد من الفوضى:

ان نهضة الحسين لم تكن وليدة ساعتها او اجتراحا انيا مرتجلا، وكيف تكون 
كذلك وصاحبها واحد من الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مضاعفا 
في كل حركاتهم واقوالهم والافعال. نعم كانت مع الحسين في لحظتها الملائمة حيث 
عانت  لقد  شهيد.  وهو  السمع  القى  لب  ذي  كل  على  تخفى  لا  بدرية  حجيته  تكون 
الأمة الإسلامية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الاعلى شتى انواع الفوضى التي تشكل 
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النقيض العملي للوزن القسط، الذي على اساسه رفع الله السماء وبسط الارض. وكانت 
تلكم الفوضى عامة تشمل كل تفاصيل الاقتصاد والسياسة والاجتماع والامن. نعرض 

لبعض النماذج: 

ا( فوضى التقسيم المالي: 

بحق   لنفسه واحتفظ  بالسواسية  العام  المال  تقسيم  عزوجل  الله  جعل  فقد 
التفاصيل في ذلك التقسيم لحكمة بالغة في تدبيره لشؤون الخلق. 

وهي  قبله  من   الانبياء بها  عمل  التي  للقاعدة  وفقا   الله رسول  عمل  وقد 
في  الله  يقلد  ان  ويحاول  نهجه  على  ينقلب  من  بعده  جاء  حتى  الله  لمال  العادل  التوزيع 
العطاء  في  غيرهم  على  السابقين  تفضيل  جرى  ان  النتيجة  وكانت  التفاضلي،  التوزيع 
والمهاجرين من قريش على بقية المهاجرين، والمهاجرين على الانصار، والعرب على غير 
العرب، والصريح على المولى، والاوس على الخزرج ومضر على ربيعة، واتيحت بذلك 
انتجت  التي  بالاستثمارات  المكدسة  اموالهم  استبدال  بالنخبة  يسمى  ما  تمكين  فرص 
طبقة اقتصادية اشبه ما تكون بالنظام الاقطاعي الذي تترتب فيه طبقات المجتمع وفقا 
لمقاييس جمع الثروات، فبلغت ثروة صحابي خمسين الف دينار والف فرس والف عبد 

وضياعا في الكوفة والبصرة ومصر والاسكندرية. 

وكانت غلة صحابي اخر من العراق وحده كل يوم الف دينار. وعلى مربط صحابي 
ثالث مائة فرس والف بعير وعشرة الاف شاة وبلغ ربع الثمن من ماله بعد وفاته اربعا 
بالفؤوس!  ما يكسر  الذهب  رابع خلف من  دينار. وحين مات صحابي  الف  وثمانين 
ايضا منبوذا، كفنه جلد شاة على قارعة طريق.  ابو ذر الصحابي  الزمان يدفن  وبنفس 
ويستدين على دينارا لاطعام عياله فيلتقيه في الطريق المقداد شاكيا الاملاق وياخذ 

منه الدينار ايثارا. 
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الإمام  خرج  الكبير  عليه  ويهرم  الصغير  عليه  يشيب  دينا  ذلك  يصبح  لا  وكي 
الحسين ولسان حاله يقول: )ان نهجا يورث الفوضى والاقتصادية تلك باسم الدين 
وباسم رسول الله يجب الوقوف بوجهه ولو ادى ذلك إلى صدمة استشهادية يقوم 

بها المعصوم نفسه(.

ب( فوضى التقسيم الطبقي في تولي الوظائف العامة: 

من  يتوخاه  وما  الحاكم  لمصالح  وفقا  العامة  الوظائف  في  التوظيف  جرى  لقد 
وجباة  ولاة  من  الدولة  في  الموظفين  ثلث  ان  المقريزي  ينقل  حيث  لحكمه.  مؤيدات 
خراج ومتنفذين كانوا من بني امية، وبنو امية كما هو معلوم كانوا في اعمهم من الطلقاء 
الله  دين  يدخل  ولما  الله  دين  في  دخلوا  حتى  بالسيف  انافهم  شدخت  ممن  او  وابنائهم 
قلوبهم والافئدة. واقصي عن هذه الوظائف الكفؤ لمجرد انتمائه القبلي او الثقافي، ولم يحل 

على سبيل المثال تولي هاشمي واحد لوظيفة طوال ما يزيد على العشر سنوات. 

لقد انعشت هذه الفوضى الآمال القبلية التي طالما جهد رسول الله على حلها 
غدا  بحيث  للامة،  العام  القومي  الاداء  على  سلبا  انعكس  مما  والعقول  الاذهان  من 
بآراء  الفساد بل ويخرج  فيها  يعيث  به  انشاء مستعمرة خاصة  قادرا على  القبلي  الزعيم 
قيس  بن  الاشعث  انصرف  عندما  المثال  سبيل  على  حدث  ما  وهو  زمانه  لامام  مخالفة 

 .بقبيلة كندة على علي

اما ابو عبدالله الحسين فقد جمع في جيشه العالمي الكبير والصغير المولى العبد 
والحر والسيد، من عرب الشمال وعرب الجنوب من قريش وغيرها يصهرهم في بوتقة 
قادرة  واحدة  وظيفة  في  الأمة  تشكيل  معيدا  ببعض  بعضها  دماؤهم  لتختلط  الشهادة 
انهم وجدوا  الا  الدولة  إلى وظيفة في  يتجهوا  لم  فانهم ولئن  بالقسط.  الوزن  اقامة  هي 
على  السيوف  توزيع  في  عدالتها  الشهادة  احكمت  حيث  السماء  وظيفة  في  مواضعهم 
استيناس  بالموت  استانسوا  لذا  صدورهم،  في  والخناجر  نحورهم  في  والسهام  رقابهم 
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الطفل بمحالب امه. فلم ير المعصوم حينها اصحابا اوفى قط من اولئك الاصحاب.

ج( الفوضى على مستوى التشريع: 

اشاحت  ان عشعش وباض عندما  بعد  الباطل  وافرخ  بجرانه  الضلال  القى  لقد 
الأمة في معظمها بوجهها عن العترة الطاهرة، واخذت تطمع لاصابة دين الله بعقول 
افراد ما كان لهم الخيرة لا من قبل ولا من بعد. واول مجترحاتها كتم السنة النبوية ومنع 
تدوينها لانها توضح ما خفي على الناس من امر قرانهم بل هي التي تخرج القران من 
صدور الذين اوتوا العلم وعلى راسهم رسول الله. والبديل كان سننا من هنا وهناك 
تاركين  الارض  إلى  واخلدوا  اصحابها  بها  رضي  كادت،  او  الصراح  الحق  على  غطت 
العروة الوثقى وحبل الله السماوي الممدود إلى الارض واخطر من هذا ان جرى تشجيع 
ذوي الراي في مقابل المعصومين من أهل البيت حتى بتنا نقرا ونسمع كلمة )انا 

اقول( على الالسنة جلها وبعضها لا يكاد يفقه قولا. 

بل جرى التعتيم على فضائل أهل البيت لا باعتبار اشخاصهم بل باعتبار ما 
يمثلون ايضا، وان فاتنا فلا يفوتنا كتاب معاوية الموحد إلى عماله: )ان برئت الذمة ممن 

روى شيئا في فضل أبي تراب(. 

انتجت هذه الفوضى اقوالا ما انزل الله بها من سلطان منها على سبيل المثال: )القول 
مجبورون  لانهم  القذرة  اعمالهم  على  المحاسبة  من  الطغاة  ليتملص  والارجــاء(،  بالجبر 
وامرهم مرجا إلى يوم القيامة فلا يثر الغبرة في وجههم الا مخالف للدين كي يستسيغوا 

قتله والتنكيل به. 

سابق  عن   الحسين قام  وتصميم  تصور  سابق  عن  المنظمة  الفوضى  هذه  امام 
تصور وتصميم ايضا ليعلن ان الموت اولى بكثير من العيش بهذه الفوضى لانها لا تزيد 
التاريخي مع اصل خلقته والجبلة:ـ اني لا  الإنسان الا تبرما وضجرا اذ يفقد انسجامه 
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ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما.

د( الفوضى الامنية:

وبحجة حفظ الامن وعدم شق جماعة المسلمين وغيرها من العناوين البراقة التي 
تنطوي في بعضها على السم الزعاف ـ لم يعد المواطن يامن على نفسه واهله وماله، ولطالما 
قول  مقابل  في  يتجسس  الناس  عورات  متتبعا  المدن  ازقة  في  ليلا  يعس  حاكما  وجدنا 
والفقهاء  والقراء  بالمؤمنين  امتلات  قد  السجون  ووجدنا  تجسسوا﴾)1(،  ﴿ولا   الله

واحرار الأمة من قبل ان ينشئ زياد بن ابيه سجنه ومن بعد. 

وبين يدينا كتاب من معاوية للامام الحسين ينتقده فيه على عتقه لجارية من ملك 
يمينه وزواجه منها يزعم انه قد ترك الاكفاء من قومه. وقد اجابه الإمام الحسين فيما 
يرويه لنا التاريخ بالاجابة المفحمة المقنعة، ولم يكن معاوية بالحريص  على انساب قريش 
وهو الذي ادعى ابن الزنا لابيه بمقدار ما كانت رسالته تنبيها للحسين وغيره من ان 
قبضته الامنية تحصي عليهم انفاسهم حتى داخل بيوتهم ومن يعتقون ومن يتزوجون، 

هي الفوضى الامنية من اعلى هرم السلطة الغاشمة إلى اسفله.

الامن  هذا  زيف  التاريخية  بنهضته  ليكشف  بالمرصاد   الحسين الإمام  وكان 
امنا مطمئنا طالما  المرء  المصطنع لانه يخالف ابسط قواعد الشرع الشريف في ان يعيش 
هو ضمن اطار تقوى الله، ولذلك لم يبطن الحسين المصير الامني الذي ينتظره بل 
شهر به في وجه كل الانفاق الامنية التي ارخت بقبضتها بين ظهراني الأمة: من سار معنا 

استشهد، شهادة تضع حدا للفوضى الامنية التي صنعها المحرفون والطواغيت. 

ترى هل يبقى من حاجز امام اطلاق الحسين كأطروحة تنظيمية عالمية في مقابل 
كل فوضى؟ وما اكثرها في عالم يرزح فيه الملايين بل الاف الملايين تحت وطأة الفوضى 

)1( الحجرات 12.
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الخلافة وغير الخلافة، وفي طياتها ينعم قلة من المنتفعين بخيرات الدنيا كلها.

ثالثاً: فصل السلطات:

ان المجتمعات المدنية منذ العهود الرومانية وما قبلها كانت تركز في هيئاتها التنظيمية 
على سلطات ثلاث:)تشريعية وتنفيذية وقضائية(. وتتفرع من كل منها هيئات وافراد، 
وعندما جاء الإسلام اقر وجود هذه السلطات لكنه جعلها بيد الله، او من يعينه الله 
قَّ وَهُوَ خَيُْ الْفَاصِليَِن﴾)1(، وقال ايضا:  كْمُ إلِاَّ للَِِّ يَقُصُّ الْحَ لذلك، فقال تعالى: ﴿إنِِ الْحُ
كْمِهِ﴾)2(، وقال ثالثة: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَ اللَُّ  بَ لِحُ ﴿وَاللَُّ يَْكُمُ لَا مُعَقِّ
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾)3(، إلى غير ذلك من الآيات التي تحصر  يََ مُ الِْ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَُ

مصدر ومال هذه السلطات بالله سبحانه. 

وقد كان رسول الله بصفته المعصوم هو راس السلطات الثلاث اي انه الامين 
على الوحي والتشريع وهو الذي بعين الولاة ويعزلهم ويجيء اليه الخراج ويوزعه ويوكل 

القضاء والولاية، إلى غير ذلك مما يرتبط بالسلطات تلك. 

النبي لم يكن الله ليجعل لنفسه الحكم والتشريع والاحكام ويترك  وبعد وفاة 
تعيين الحاكم كقضية اختيارية تقوم بها الأمة. اذ ان كل الاحكام تلك ان لم تجد معصوما 

يطبقها تصبح غير ذات فائدة بتعرضها للخطأ والشطط. 

التنفيذية عن يد المعصوم وجعلها في يد  وعندما اقدمت الأمة على سلخ السلطة 
غير المعصوم كان لزاما على المعصوم ان ينتقل إلى التربع في صدر الأمة ليشكل سدا مانعا 
ظهراني  بين  التشريع  مواقع  تجتاح  ان  من  المعصومة  غير  التنفيذية  السلطة  امام طغيان 

الأمة. 

)1( الانعام 57.
)2( الرعد 41.

)3( الاحزاب 36.



532

اما لماذا لم يحصل هذا الامر في زمن الإمام الحسين فان الحكمة الالهية تتجلى في 
ان يتقبل الناس ضرب ما اعتادوا عليه، ولم يكن افضل من النموذج اليزيدي على راس 
الحكم ليضرب الحسين في الصميم حيث اعلن نفسه حاميا وحيدا وشرعيا للسلطة 
التشريعية تاركا امر السلطة التنفيذية ليضمها المهدي مجددا إلى ولايته الكونية لتصبح 

المعادلة كالتالي:
طالما ان الأمة اختارت غير المعصوم في السلطة فلتحمل عاقبة اختيارها لكن بعد 
ان اسقط شهيدا في كربلاء لن يكون من في السلطة امينا على التشريع ولن يقول في الفقه 
انا اقول وسيصبح التشريع في واد والاليات التنفيذية في واد اخر وهنا نقول للانظمة 
المجتمعات  في  التوازن  يحفظ  بما  بعضها  عن  السلطات  فصل  من  اول  ان  الحداثوية 
المدنية هو دم الحسين لاننا استقرانا بعد استشهاده ان الفقه والفقاهة والامانة على 
من  بشيء  متشبثة  ام  كانت  ظالمة  الاجرائية  والسلطة  مقلب  في  اصبحت  التشريعات 
يدينون  مذاهبهم  اختلاف  على  والعلماء  الفقهاء  بذلك  واصبح  اخر  مقلب  في  العدالة 
للحسين بهذه الومضة اذ لولاه لبقي يزيد بن معاوية واضرابه يقولون )انا اقول(، 

ولبقي أهل الباطل يلبسون الحق به ويعمون على الناس ضلالاتهم. 
ونعود إلى السؤال مجددا: هل ان نظرية فصل السلطات التي كانت نتاج دم مقدس 
مسفوك في رمضاء كربلاء تختص بالمسلمين وحدهم؟ ام انها تصلخ لكل امة تريد ان 
المدني  الاجتماعي  التناغم  مفاعيل  من  الادنى  الحد  يبقى  أخرى؟  على  سلطة  تطغى  لا 

والمستوى المقبول من حفظ المصالح العامة؟
ايها الاخوة الافاضل الله الله في الحسين، لا تقزم نهضته وفي الأمة من يدعي به 
وصلا وينهجه اتصالا، الله الله في الحسين، لا يسبقنكم إلى اطلاق قدسية قضيته على 
مساحة العالم كله احد، الله الله في الحسين، لا يكونن حكرا لفئة مهما بلغ التصاقها 
به، لان فرقا قليلا بين من ينحر الحسين الشخص وبين من يذبح الحسين المشروع... 

والحمد لله رب العالمين...
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محمد  ونبينا  سيدنا  رسله  وخاتم  انبيائه  أشرف  على  وسلم  الله  وصلى  لله،  الحمد 

واهل بيته الطاهرين المعصومين واصحابه الاخيار المنتجبين. 

اصحاب  وعلى  الحسين  اولاد  وعلى  الحسين  بن  علي  وعلى  الحسين  على  السلام 
الحسين. والسلام على العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولأخويه الحسن 
والحسين مولاي أبي الفضل العباس. السلام عليكم ايها الاخوة المؤمنون والاخوات 

المؤمنات ورحمة الله وبركاته. 

نحمد الله سبحانه ان وفقنا لحضور المؤتمر الثقافي العالمي السابع تحت عنوان )ربيع 
الشهادة( في رحاب ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وفي جوار اخيه وحامل 

 .لوائه أبي الفضل العباس

كما اتوجه بالشكر إلى رئيس واعضاء كل من الامانتين العامتين للعتبتين المقدستين 
توجيه  على  الحبيب  العراق  بجمهورية  الشيعي  الوقف  ديوان  في  والعباسية  الحسينية 
عملهم  في  يسددهم  ان  وتعالى  سبحانه  الله  داعيا  المؤتمر  هذا  في  للمشاركة  الي  الدعوة 

اَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾)1(.  لتعظيم شعائر الله ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللَِّ فَإنَِّ

ومما يضفي على هذا المؤتمر المبارك نفحة قدسية خاصة، انعقاده في كربلاء المقدسة 
مع  والحق  كله،  الكفر  مع  كله  الايمان  معركة  فصول  وسماؤها  ارضها  شهدت  التي 

الباطل والطهر مع الدنس والرجس.

ولذا فاني ارى في هذا المؤتمر كل عام عودة إلى استحضار ذكرى عظيمة تستبطن 

)1( الحج 32.
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كل القيم والمبادئ والمفاهيم والمقدسات في دين الله على يدي كل نبي مرسل وقد حملها 
الحسين معه إلى كربلاء باعتباره وارث الأنبياء. 

والذكرى للإنسان - يا سادة - عالم ثان، يحيا فيه بعيدا عن عواطف الحياة الهوج 
وواقعها المر، الذي يثقل عليه بقسوته وفجاجته، وبما فيه مما لا ياتلف مع هوى النفس 
وحاجة الفكر وصورة الوجدان، فيجد فيه روحا ونشوة، ويجد فيه سحرا ولذة، ويجد 
فيه مستجما يبتعد فيه عن مضض الحوادث ولو إلى حين، ومعينا من الحياة لا ينضب 

يعيد اليه توقد الروح وفورة العزم وصفاء التفكير والتقدير. 

فيما  المضي  على  لهم  حافزا  الذكرى  في  الرسالات  وذوو  المصلحون  وجد  ولطالما 
الوهن، وتآلبت عليهم  العجز، واستبد بهم  اذا قعد بهم  انفسهم له من اصلاح  نذروا 
صروف الدهر، فتمنحهم من روحها قوة يدفعون بها العجز، وضاء يدرؤون به الوهن، 
وانكارا للذات يسهل عليهم صروف الدهر. وهي مهما اوغل الزمن، واختلف الموطن 
ينير  ومشعل  للخلف،  السلف  وتراث  بالحاضر،  الماضي  صلة  الحياة،  شؤون  وتقلبت 
استجمع  جديدا  خلقا  فيعيدها  النفوس  في  الحرارة  ويبعث  الرشد،  وسنة  الحق  سبيل 
ما ينبغي ان يستجمعه من وسائل الرقي، ووعي ما ينبغي ان يعيه من مثل الخير وقيم 

الإنسانية العليا. 

ومن هنا ندرك السبب الذي حدا بالناس إلى احياء ذكر الحوادث التي سموا بها إلى 
القمة وارتفعوا بها إلى الذروة، وذكر الرجال الذين بثوا في اممهم ما استطاعت به ان تتبوا 
منزلة اعلى وتحتل مقاما اسمى، فذكريات الأمة رصيدها الروحي العظيم الذي تتعزم 
ازاءه الرصيد المادي في الخزائن وبيوت المال، فحري بالامة الواعية لرسالتها، ان تستغل 

هذه الذكريات على وجهها، فتبث في افرادها روح العزم والمضاد والايمان. 

فلنسائل انفسنا: كيف نحيا ذكرياتنا؟
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النثر، ولكن دون ان يؤثر ذلك  اننا نحياها في جو من سحر الشعر وروعة  نعم، 
تناول اوضاعه  اليم  انتكاس  في تغيير شيء مما يعانيه المجتمع الإسلامي المتراحب من 
الروحية والاجتماعية والسياسية كافة، بما تنطوي عليه من مثل الاخلاق والدين. ولئن 
دل هذا على شيء فانما يدل على اننا فقدنا الصلة بماضينا فلم تعد ذكرياته المجيدة تعمل 

فينا عملها الذي يسرت له. 

لقد كانت هذه الذكريات بالنسبة لامتنا في عصورها الاولى بمثابة صمامات امان 
ونقاط مراقبة، تحاول ان تصحح على ضوء ما تنطوي عليه من قيم ومثل ما يكون قد 
اصابها في مسيرتها من انحراف عن الخط القويم - اعني الأمة بلحاظ الحكام - او تجدد 
ما يكون قد فسد او تحلل من خلاياها - واعني هنا الأمة بلحاظ الافراد - مستعينة بما 

تنطوي عليه شخصيات اصحابها من معان وخصال حميدة. 

الذكرى عندنا لا  الذي جعل مفهوم  السبب  اذهاننا سؤال: ما هو  يقفز إلى  وهنا 
ينفذ إلى عقولنا، وانما هو طاف ابدا على السطح لا يتعدى الاسماع، وبالتالي لا يتحول 

إلى طاقة شعورية تعمل فينا او تغير من واقعنا شيئا؟ 

ان السبب في نظري - يا سادة - فرديتنا والفردية كموقف نفسي خاص لا بد ان 
تكون لنشوئها اسباب، فما هي الأسباب لنشوء فرديتنا؟ 

الشعور  يستتبع ضعف  بالذات  الفردية في جوهرها ليست سوى شعور ملح  ان 
بالموجودات الاخرى او ضمور هذا الشعور، اما السبب في تغلب الشعور بالذات على 
الغريزي  الإنساني  النشاط  بين  الفصل  عن  عبارة  فهو  الاخرى   بالموجودات  الشعور 
وبين الرقيب الذي يحدد المدى الذي يصل اليه هذا النشاط. فالنشاط الإنساني غريزي 
الغرائز غايات في ذاتها عند الإنسان بحيث ينحصر تفكيره  اكثر مظاهره، وليست  في 
وتقديره في السعي لاشباعها. وانما اودعها الله فينا وسائل إلى غايات خارجة عنها اعلى 

منها. 
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لغاية  وواعيا  لوظيفتها،  واعيا  كان  لو  فيما  بمقدار  الإنسان  تحكم  الغرائز  هذه 
حياته العليا، وهو لا يكون واجدا لهذا الوعي، الا اذا كان واجدا لذلك الرقيب الذي 
المؤلف  الفرد  نفس  في  الاخلاقي  العنصر  هو  الرقيب  هذا  الغرائز،  هذه  نشاط  يحدد 
عند  به  الإنساني، وتقف  النشاط  تنظم  التي  الاخلاقية والاجتماعية  القيم  من مجموعة 
حدوده المشروعة التي تيسر التوزان الاجتماعي، وتمنع من ان يصير الكيان إلى التفسخ 
والانحلال. وهي تحكم الإنسان مطلقا حين ينعدم فيه العنصر الاخلاقي، حيث تطلق 
النشاط الإنساني الغريزي من غير رقيب، وهنا ينقلب الإنسان فرديا، فان شل العنصر 
اثقلت  ومتى  فقط،  للغرائز  الحياة  في  العمل  مجال  اطلاق  يعني  العمل  عن  الاخلاقي 
غرائز الإنسان في العمل الحت عليه بطلب الاشباع فيشتد لذلك احساسه بنفسه ويتبع 
ذلك ضعف الشعور بالموجودات الاخرى، اذا استوى وجود الإنسان مع هذه الحال 

كان إنسانا فرديا. 

الاديان  جميع  الاديان  جاءت  فقد  جميعا،  العليا  الإنسانية  القيم  منبع  هو  والدين 
العنصر  نفسه  في  ولتوفر  القيم،  مجال  في  الإنساني  الفرد  لتحضير  المنزلة،  السماوية 
مفهومها  فيها  وينقلب  تتفسخ  ان  وبين  الإنسانية  بين  بذلك  فتحول  المثالي،  الاخلاقي 

السمح إلى غريزة ذئبية تعتدي وتنتهز وتستغل ولا تقيم وزنا لغير الغرائز الحيوانية. 

واذا كان منبع القيم الإنسانية جميعا هو الدين، فقد تبينت لنا اذن طبيعة ما يعانيه 
مجتمعنا في فردية فبعد ان كفر الإنسان بالدين واله الغريزة، تجاوز الحدود التي رسمتها 
القيم وفصل بذلك بين النشاط الغريزي للإنسان وبين الرقيب الذاتي الذي يحدد له مداه 

الذي لا يحسن ان يتعداه. 

ومن هنا اصبحنا لا ننظر إلى ذكرياتنا المجيدة ـ وهي العلامات المميزة على طريق 
كفاحنا العقيدي الطويل، الا من خلال المناظر التي تمليها علينا غرائزنا فيرى فيها البعض 
مجالا للتسلية وقتل الوقت، بينما يرى فيها اخر فرصة مؤاتية لنيل مكسب شخصي او 
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امان تجهض عن  ما مسارب  بلد  الحاكمة في  السلطة  فيها  ترى  غرض مصلحي. وقد 
طريقها عاصفة بدت نذرها في افق امة فتمسخها إلى عاصفة في فنجان. 

وقليل ما هم اولئك الذين يحسون الجوانب المشرقة من تلك الذكريات التي يكون 
الالتفات اليها من قبل القائمين على احيائها الغرض الاساسي في اقامتهم لها. 

المعاني  من  العطرة  ثناياها  بين  تحمله  بما  كفيلة  اليوم  ظلالها  نتفيا  التي  والذكرى 
العظيمة فيما لو تمثلناها في حياتنا وسلوكنا ان تنير لنا طريق الهدى وسبل الخير. تلك 
هي ذكرى ربيع الشهادة، ذكرى سيد الشهداء وسيد الاحرار وسيد شباب أهل الجنة. 
فانتفاضة الحسين، بما رسمته للثورة من اهداف إنسانية عامة ومعالم تغييرية كبرى، 
كفيلة بابعاد الأمة عن ان تكون قطيعا ينساق وراء اي تحرك رفع شعار الثورة، في حين 

نسجت خيوطه شهوة في حكم او طمع في سلطان. 

»ما خرجت اشا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما«... هي، بما كشفته من زيف الحكم 
انحراف،  التصدي لاي  بان تجعل اي فرد في الأمة واعيا لمسؤوليته في  وطغيانه كفيلة 

فيتحرك للقضاء عليه قبل استفحاله. 

»الا ترون إلى الدنيا قد ادبر معروفها ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس 
مرعى وبيل. الا ترون إلى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه«...وهي بما رسمته 
للحاكم من حدود، وما اشترطته فيه من شروط كفيلة بان تعدل من انحراف هؤلاء 
واولئك من الحكام وتعيدهم إلى حظيرة الحق. فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب 

القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله. 

وهي اخيرا لا اخرا، بما اعطته للموت في سبيل الذود عن العقيدة من معنى الخلود 
والبقاء، وللحياة في ظل الباطل من مفهوم الذل والخنوع كفيلة بان تجعل كل واحد منا 
اسنة  المسكنة والهوان تحت ظلال  الحياة مع  واباء على  الموت بشرف وكرامة  يستمرئ 
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الظلم وحراب الطغيان. 

»فان لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما«... نعم من اجل تحقيق 
بالخلود.  يوحي  فصولها  من  فصل  كل  انتفاضة  كربلاء  انتفاضة  كانت  ذكرت  ما  كل 
سَبَنَّ  توجها فصل كان بطله راسا شريفا على سنان رمح طويل يتلو قوله تعالى:﴿وَلَا تَحْ
الَّذِينَ قُتلُِوا فِي سَبيِلِ اللَِّ أَمْوَاتًا﴾)1(. يجلجل في اعماق الزمن، وتتجاوب لدويه جنبات 

البيد، فيترنم به كل من خفقت في قلبه نسمة من حرية، وطاف به طائف من نور. 

فردية رسمت  بنا من  ما  تغيير  الذكرى وغيرها في  فاذا اجدت الاحتفالات بهذه 
لكم ابعادها، وفي تحقيق ما جسدته من معان سامية وقيم عظيمة كان بها غنى والا كانت 

كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء. 

اصحاب  وعلى  الحسين  اولاد  وعلى  الحسين  بن  علي  وعلى  الحسين  على  السلام 
الحسين، والسلام عليك يا مولاي يا ابا الفضل العباس...

والسلام عليكم ورحمة وبركاته...

)1( ال عمران 169.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين 
وصحبه المنتجبين، وعلى جميع انبياء الله اجمعين لا نفرق بين احد منهم... السلام عليك 
يا ابا عبدالله الحسين... السلام عليك يا ابا الفضل العباس... السلام عليك يا بضعة 

النبي، وسليل الوصي وابن الزهراء سيدة نساء العالمين...

السلام عليكم ايها السادة الافاضل ورحمة الله وبركاته....

السيد رئيس المؤتمر..

السادة العلماء...

السيدات والسادة الاكارم...

انه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا ان يكون لنا شرف مشاركتكم والاحتفال معكم 
بمهرجان ربيع الشهادة، وفي رحاب هذه المراقد الطاهرة المقدسة، الذين انوب عنهم في 

نقل تحياتهم وتهانيهم اليكم في هذه المناسبة الكريمة...

ولقد قسمت بحثي هذا إلى اقسام ثلاثة، قسم اتحدث فيه عن مكانه ال بيت رسول 
والقسم   ،- المناسبة  هذه  صاحب   -  الحسين الإمام  فيه عن  اتحدث  الله وقسم 
الثالث والاخير اتحدث فيه عن ال محمد، وعن الابعاد النفسية لخصلة من خصالها 

العديدة، وكل ذلك في غاية الاختصار.
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...الق�سم الول: ... مكانة ال بيت ر�سول الله

ايها السادة...

امتنا  انتصار  طريق  على  شامخة  معالم   ،الله رسول  بيت  آل  من  الله  اولياء  ان 
العربية والإسلامية، وبناء نهضتها وحضارتها وزمزما لعزتها وكرامتها، فهم ممن شهد 
اللَُّ  يُرِيدُ  مَا  تعالى: ﴿إنَِّ بقوله  والقداسة  بالطهارة  المبين  الله  الكريم في كتاب  الوحي  لهم 
فيهم  المحقة  والشهادات  تَطْهِيًا﴾)1(،  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ 

كثيرة ومتنوعة احجمنا عن ذكرها تجنبا للاطالة.

من الجدير بالذكر ان أهل البيت لا يعبر عنهم بلغة التاريخ الوصفي الذي 
غايته سرد الوقائع، وقلما يتطرق إلى القضايا الجوهرية خاصة اذا كان مسايرا لاهواء من 
املوه ومن كتبوه، وانما يعبر عنهم بلغة أهل الذوق والحال والعرفان، حيث لا ينطقون 
فيضية  بل هي علوم  ليست علوما مدرسية كسبت،  وان علومهم  الهوى، خاصة  عن 
لدنية لا تحتاج إلى اعداد ولا إلى معلم ومدرسة، لانها امتداد لعوالم وروحانية الرسول 
شهادة   - السادة  ايها   - وهذه  بابا«،  وعلي  العلم  مدينة  »انا  لقوله:   محمد الاعظم 
الالهية،  الحقيقة  تبع  انما هي من  نفسها،  التاريخ  احد، ولا من كتب  نستوحيها من  لا 
ومن علوم مدرسة الوحي الالهي، والفيض الالهي واسطة بشرية، منهم اولياء الله حقا، 
والقرآن الكريم منبع علومهم الروحية الالهامية، ومدخل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 

والاقتراب منه، وعلم التوحيد هو علم النخبة والقلة.

هذه  تمجيد  على   الائمة واقوال  الشريفة،  النبوية  الأحاديث  ادارت  ولهذا 
النبوة، وعلى راسها عترة رسول الله، ونخبة أخرى  النخبة، ورفعها إلى مصاف 
ايصال مضمون رسالته  النبوة وناصروه في  واكبوه في نشره دعوة  الذين  من صحابته 

)1( الاحزاب 33.
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الشريفة،  الغاية  هذه  سبيل  في  الجهاد  حق  معه  وجاهدت  كافة،  البشرية  إلى  السماوية 
بن  والمقداد   ،البيت أهل  من  الذي عد  عنه(  الله  الفارسي )رضي  كالسيد سلمان 
الاسود الكندي )رضي الله عنه( حارس رسول الله واول فارس في الإسلام، وعمار 
بن ياسر )رضي الله عنه( شهيد صفين، وابا ذر الغفاري )رضي الله عنه( اول اشتراكي 
 :في الإسلام واصدق خلق الله لهجة )سلام الله عليهم اجمعين(، وقد قال عنهم النبي

»امرن رب بحب اربعة من اصحاب، واخبرن انه يبهم«، فقيل: من هم يا رسول الله؟

قال: »علي والمقداد وسلمان وابو ذر«، ثم قال: »النة تشتاق اليك يا علي والى 
عمار وسلمان والمقداد«. 

وهنا لا بد لي من التاكيد على انه كان لاسلاف المسلمين الموحدين منذ ذلك الحين 
صلة روحية عميقة ترابطهم بهذه النخبة المباركة من صحابة رسول الله المقربين، ولا 
تزال هذه الصحبة الروحية المقدسة متواترة إلى يومنا هذا بالتقديس والاحترام، لاعتقاد 
ابناء هذه الطائفة المسلمة المجاهدة بان هؤلاء الصحابة الاجلاء كانوا من اتباع المدرسة 
التوحيدية في زمن النبي، والتي تضم الامام علي وسلمان الفارسي وابا ذر الغفاري 
الزهراء )سلام الله عليهم اجمعين(، وهم  والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر وفاطمة 
يعتقدون ايضا ان الامام علي اشارت اليه الاديان السابقة، بالاضافة إلى كتاب الله 
واقوال الرسول بانه الوصي بعد الرسول، وهو بمنزلة هارون من موسى، وشمعون 
بيته  واهل  الفارسي  لسلمان  عهدا  اليوم  إلى  الموحدون  المسلمون  ويتناقل  عيسى،  من 
الكرام كتبه الامام علي ومهره النبي محمد،، وانما جاء في اخره »كتب هذا العهد 

علي بن أب طالب في سنة تسع من الجرة«)1(.

)1( الكتاب هذا مشهور من بين ايدي الناس لم نذكره لضيق المجال.
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...الق�سم الثاني: ... الإمام الح�سين ومكانته عند النبي وال البيت

اما القسم الثاني من هذا البحث، فقد خصصته للحديث عن الامام

الحسين، وعن موقعه للنبي ومن أهل بيته، فقد بقي الامام

اكثر من ثلاثين عاما، مخلصا لرسالة   المؤمنين ابيه أمير  الحسين إلى جانب 
جده، متنكرا للباطل واهله، لا يهادي ولا يحابي احدا على حساب دينه، ولا تغريه 
الذي كان  المنكوبين، فيرفع صوته  الضعفاء وعويل  انين  الظلم ويثيره  دنياهم، يوقظه 
يدوي في اطراف الحجاز والعراق، فيقض مضاجع الظلمة والطغاة ويقول: »الا وان لا 

ارى الموت الا سعادة، والحياة مع الظالمين برما«. 

لقد ابت نفسه الكريمة الا ان تكون القدوة والمثل الاعلى لكل مصلح ولكل ثائر 
على الظلم والظالمين، ولكل أبي كريم يؤثر الموت تحت ظلال السيوف على الحياة بين 
يقول:  تنهش من جسمه وهو  والسيوف  الجبابرة، وختم حياته  الذلة، وفي ظل  اطمار 
مرقده  في  اليوم  هو  وها  العبيد«.  اقرار  لكم  اقر  ولا  الذليل  اعطاء  بيدي  اعطيكم  »لا 
المقدس الشامخ منارة مشعة من جديد إلى يوم الدين، تزوره الملايين، تبركا وتقربا، فاين 
السادة - عندما نحيي ذكرى عاشوراء نحييها  ايها  المستكبرين؟! واننا -  الطغاة  قبور 
من اجل الارتقاء في الممارسات والسلوك والمعاملة والتسامي بها إلى المستوى المطلوب، 
لاخية  الإنسان  واحترام  الذات  ونكران  التضحية  هي   الحسين ونهج  مدرسة  لان 

الإنسان، وصون حقوقه.

الق�سم الثالث :

الابعاد  عن  البحث،  هذا  من  والاخير  الثالث  القسم  في  اليكم  نتحدث  ان  بقي 
الإمام  اخت    زينب  الطاهرة  العقيلة  خصال  من  واحدة  خصلة  وراء  النفسية 

... وامها الزهراء سيدة نساء العالمين وبنت الوصي الحسين
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، فكانما نتحدث عن اخيها الحسين، فمن مدرسة  وحينما نتحدث عنها 
واحدة، هي مدرسة النضال لاحقاق الحق وازهاق الباطل، وهما وجهان لحقيقة تاريخية 
ثابتة، ونوران لا يفترقان، فهي  قطب من اقطاب أهل بيتها المكرمين، ورمز من 
رموزه الشامخة، ولا يتسع المجال للحديث عنها في كل ما هي أهل له، لانها ملء قمم 
والتقت  والامامة،  النبوة  دوحة  من  تفرعت  فيمن  اقول  عساني  فماذا  وسموها،  الدنيا 
فيها جميع اواصر الشرف والكرامة، ولا عجب في ذلك، اذا كان جدها مفجر ينابيع 
العلم والحكمة في الارض، ومؤسس معالم الحضارة والتطور، والداعي إلى توحيد الله 
خالق هذا الكون، وواهب الحياة، فهو رحمة للناس جميعا على اختلاف السنتم والوانهم، 

وقد ورثت حفيدته خصائصه ومميزاته.

انفا  ذكرت  كما  اتحدث  وانما  كمسبية،  الطاهرة  العقيلة  عن  حديثي  في  اكون  ولن 
عن الابعاد النفسية الكامنة وراء خصلة واحدة من خصالها العديدة الا وهي »صبرها 
حيث  سواهم،  عليه  يقوى  ولا  الاولياء،  صبر  فصبرها  الصبر،  هذا  ومــن  الجميل« 
امرهم الله بهذه الفضيلة وايمانهم عليها، لانهم صفوته وخاصته، واكرم خلق الله عنده، 
وهم الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى من الجزع عن المصائب وشدائد المحن والبلوى، 
ا للَِِّ  ابرِِينَ )155( الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ ِ الصَّ لقوله في كتابه العزيز: ﴿وَبَشِّ
ةٌ﴾)1(، فقد انصبت على  مِْ وَرَحْمَ ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ )156( أُولَئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ وَإنَِّ
منذ فجر صباها، ولقد احسن  الايام  الكوارث وفجائع   جملة  بني هاشم  عقيلة 

الشاعر في وصف صبرها اذ قال:

ــة ــل ــي ــق ــع ال ــــب  ــــن زي صـــــبر  مهولةلله  مــصــائــبــا  شــاهــدت  كــم 
والـــرزايـــا الخــطــوب  مــن  ـــــــه المـــنـــايـــارات  ــــــر تهــــــون دون ام

وقد اجتعمت هذه الابعاد النفسية في صبرها كما يلي:

)1( البقرة 155 – 157.
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ان الابتلاء لا يكون الا للانبياء، ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل، وهذا مصداق 
ما عبر عنه احد الحكماء الافاضل »ان الله اذا احب عبده ابتلاه، فاذا ابتلاه اصطفاه، فاذا 

اصطفاه اجتباه« فالمحبة الالهية اذن هي السر الكامن وراء هذا الابتلاء ليس غير. 

يقول أمير المؤمنين: »البلء للظالم ادب وللمؤمنين امتحان، وللنبياء درجة«، 
ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيِْ حِسَابٍ﴾)1(.  مَا يُوَفَّ الصَّ وقد بشر الله الصابرين بانهم ﴿إنَِّ

ثواب  فقد  الله  قضاء  من  جزع  من  )ان  وايمانها  بحكمتها  تعلم  كانت  العقيلة  ان 
الصبر عليه( او ان حتى المناجاة للخالق سبحانه وتعالى وصلاة شكرها عرفان ونعمة 

سابغة لا ينالها الا اولياؤه المقربون.

ان صبر العقيلة ، سر من اسرار البعد الروحي في شخصيتها وفيه انتصار على 
النفس في احرج الاوقات، والانتصار على النفس هو الجهاد الاكبر، والمعركة الحقيقية 

كانت مع نفسها قبل كل شيء، ما الصبر الا وليد هذا الانتصار المؤزر. 

ان الابتلاء لاولياء الله يجعل منهم قدوة صالحة للناس، واهلا لقيادتهم وهدايتهم، 
اماما الا بعد  للناس  ابراهيم الخليل، لم يصبح  نبيه  ابتلى الله سبحانه وتعالى  فحينما 
َّهُنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ  فَأَتَم هُ بكَِلمَِاتٍ  ابْتَلَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ بلواه، فانكشفت حقيقته لهم، ﴿وَإذِِ 
وامواله،  واولاده  نفسه  ايوب في  النبي  ابتلاء  الحال في  إمَِامًا﴾)2(. وكذلك  للِنَّاسِ 

وابتلاء النبي يعقوب بولده

الغاية  لهذه  الا  كان  ما  السجن،  بعذاب   يوسف النبي  وابتلاء   ،يوسف
الشريفة. والنبي محمد ما ابتلاه الله بمشركي قريش وعبدة اوثانهم الا لتظهر كفاءته 
ومؤهلاته القيادية في الصبر على مجتمع وثني جاهلي، واجتياز المحن بحكمة عالية وصبر 

شديد، فكان اهلا للامانة، وحمل المسؤولية الرسالية وهداية الناس. 

)1( الزمر 10.
)2( البقرة 124.
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بصبر  تجاوزته  الذي  الابتلاء  هذا  عن  منآى  في  تكن  لم   ، زينب  والسيدة 
وشجاعة وحكمة ورضا وتسليم، فكانت بحق قدوة صالحة لجميع نساء العالم، وحينما 
وهي  الموت،  من  اعظم  لاهداف  خرجت  كربلاء،  إلى   الحسين اخيها  مع  خرجت 
تعلم ذلك، فكانت تلك الشخصية القيادية التي هزت مشاعر الناس وكسبت تأييدهم 
وحبذتهم للثورة على الحكم الاموي، وقد كرمها الله في حياتها وبعد مماتها، فصارت قبلة 
للزوار والمتبركين بقدسيتها في مقامها المعروف بـ )مقام السيدة زينب( في دمشق، ولا 
نعلم ان مقاما للسيدة يزوره ملايين الناس سنويا غير مقام السيدة زينب ، التي 

 .ابنة اخيها الحسين  تباركت دمشق فيها، وفي مقام رقية

ولا بد لي في ختام هذا البحث من الاشارة وباعتزاز كبير إلى ان بطولات الإمام 
الحسين وبطولات كل المناضلين الشرفاء، والتاريخ اذ يعيد نفسه، اذ ان حفيدات 
العقيلة من بنات طائفة المسلمين الموحدين )الدروز( في سورية، قد وقفن يوما في معركة 
المزرعة ضد الفرنسيين المشهورة في محافظة السويداء عام 1925 خلف صفوف المقاتلين، 
يمددنهم بالخبز والماء وببعض ما يتوفر لهم من الذخائر والمؤن، يبثثن الحماس في نفوس 
الثوار، ويناشدنهم باعلى اصواتهن، في زحمة القتال وتحت ازيز الرصاص ودوي المدافع 
وهدير الطائرات، قائلات: »النشامى، اليوم ولا كل يوم، احموا اعراضكم، دافعو عن 
ارضكم واطفالكم، لا رجعة لكم، نحن من ورائكم، فاما الشهادة او النصر«. وانتصر 
الدم على السيف، والحق على الباطل، فدمغه فاذا هو زاهق، وابدن تلك الحملة الفرنسية 

المدججة باحدث انواع السلاح في ذلك الوقت. عن بكرة ابيها.

اجاد  ولقد  يوم عاشوراء  كربلاء وكل  أرض  ان كل  تام  بيقين  لنا  يؤكد  ما  وهذا 
الشاعر القروي رشيد سليم الخوري في تصوير مواقف حفيدات العقيلة البطولية بقوله:

نساءهم تعلمون  لــو  الشجعانونساؤهم  على  حاملة  الحــرب  في 
ــون وانــه ــك ــيران كــالمــاء اعــــذب مــا ي ــن ـــد مــا يــســطــو عــلى ال لاش
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حمــاســة اشـــبـــالهـــن  في  ــنــفــخــن  الغليان ي مــن  لهــا  ــدور  ــص ال تثب 
العباس...  الفضل  ابا  يا  عليك  السلام  الحسين...  عبدالله  ابا  يا  عليك  السلام 
السلام على شهداء ال البيت... رمز البطولة والتضحية بالذات من قبل كربلاء ويوم 
كربلاء ومن بعد كربلاء... السلام عليكم ايها الاخوة جميعا، وشكرا لدعوتكم الميمونة 

لنا، وشكرا لاصغائكم... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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هذه الذكرى الكريمة التي تستعاد مرة كل عام، ليست بمعناها البعيد خاصة بفئة 
محدودة من الخلق دون سواها، فظاهرها خاص كما يبدو لمن ينظر إلى احداث التاريخ 

واحوال البشر نظره خارجية خفيفة، اما بطنها فعام يعني الاراميين جميعا.

الذي  العام  التاريخ  كتاب  من  فصل  كربلاء،  في   بيته وآل  الحسين  فماساة 
يتالف في ابعاده ومعانيه الظاهرة والخفية من صراع مستمر بين الوحش المستبد الكامن 
في اعماق أهل الشر، وملاك الرحمة والمحبة الذي يحاد ويعمل في اعماق الخيرين الذين 
خلقهم الله )سبحانه وتعالى( على صورته ومثاله. وما اكثر ما تغلب وحش الشر على 
ملاك الخير حتى بات التاريخ وكانه الليل الطويل والويل الثقيل والهول الاكبر، وحتى 
كما  والدياجير،  الظلمات  في  وهناك  هنا  الواقفة  المضيئة  المنارات  لولا  انه  القول  اكمن 
الإنسان  تاريخ  واكثرها اشراقا في  المنارات  ابرز هذه  ان تحيا... ومن  الحياة  استحقت 

 .)علي وبنوه(

في تاريخنا العربي، بدأت مؤامرة الظلم على العدل، والقسوة على الرحمة، والباطل 
على الحق، والشر على الخير، في عهد النبي الذي عاداه الاشرار وازره الاخيار. 

قد  الخيرة  واهدافها  الكريم،  ومعناها   ،النبي رسالة  على  المؤامرة  كانت  واذا 
فشلت، فان نارها لم تطفا، بل ظلت تحت الرماد إلى ان هبت رياح جديدة الهبت هذه 
النار، وكانت المؤامرة على الامام الاعظم علي بن أبي طالب صاحب الثورة الكبرى 

على الظلم وشياطينه.

وال  الحسين  على  الكبرى  المؤامرة  جــاءت  ان  إلى  وتشتد  تهب  الرياح  وظلت 
 ،علي على  للمؤامرة  استمرارا   الحسين على  المؤامرة  كانت  وهكذا   .بيته
الظلم والفساد  لثورة علي على  استمرارا  البغي  أهل  ثورة الحسين على  وكانت 
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واصحابهما من أهل الشر الذين شاؤوا ان يمحوا صورة الله )سبحانه وتعالى( عن وجه 
الإنسان ومن وجدانه.

السواء، هم  والغرب على  بالشرق  البشر  تاريخ  المفسدون في  الفاسدون  الاشرار 
دائما متآمرون ولو لبسوا جلود الحملان، والاخيار العادلون المحبون الطيبون هم دائما 
ثوار ولو ادت مواقفهم إلى الاستشهاد في سبيل ما يؤمنون به ويؤتمنون عليه ويعملون 
له من قيم. وفي طليعة هؤلاء الاخيار كان الحسين بن علي. وليس المجال هنا مجال 
الكلام عن الاحداث المتلاحقة والمتفاعلة في سيرة الحسين، فهي احداث معروفة ولا 
مزيد في الكلام عنها المستزيد، وانما يحسن الكلام موجزا على الجو الفكري والاخلاقي 
والإنساني والروحي الذي نشا فيه الحسين ونما في اعرافه. واذا شئنا ان ندخل هذا 
العامة في سيرة الامام الاعظم علي بن أبي  ان نعرض بعض الخطوط  لنا  بد  الجو، فلا 
طالب، ولو بسطور قليلة، وهو الذي لا تكفي المجلدات الضخمة لعرض سيرته 
العبقرية. وعلى هذا نقول نظرة واحدة يلقيها المرء على الكون واحواله، تكفية الان ان 

يثق بان هنالك قوانين عادلة وثابتة يقوم بها الكون اللامتناهي العجيب، وبها يستمر. 

القى ابن أبي طالب تلك النظرة على الكون، فوعى وعيا عميقا ما في اجزائه من 
تكافؤ وتكامل، وادرك ان الموجودات المجزاة في ظاهرها، متفاعلة متكاملة في جوهرها، 
وان ما تباعد منها في الزمن الاني مضموم في وحدة طرفيها الازل والابد، وان عناصر 
الكون جميعا مترابطة متساندة، وقد افترضت حقوقا على بعض، فهزه ما رأى وما وعى، 
وجرى في دمه ومشى في كيانه، فتحركت شفتاه بما جاش في اعماقه وقال: »الا وانه 
بين  تصح  المقايسة  ان   الاعظم الامام  وادرك  والارض!«،  السماوات  قامت  بالحق 
السماء والارض اللتين قامتا بالحق، والمجتمع الادمي الذي لابد له من ان يكون صورة 
يكونوا  ان  لابد  البشر  وان  وثابتة،  سليمة  اركان  على  القائم  الكون  هذا  عن  مصغرة 
متعاونين متكافئين، وان التعاون والتكافؤ فرضا عليهم لكي يبقوا ويستمروا، فاذا به 
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يطلق هذا القول – الدستور - الذي ينبثق من دستور الكون الكبير: »... ثم جعل من 
حقوقه حقوقا افتضها لبعض الناس عل بعض، فجعلها تتكافا في وجوهها، ويوجب 

بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها الا ببعض«.

ومن هذا المعين ايضا قول له، يقر به ان دوام نعمة من النعم مرهون بما فرض 
على صاحبها من واجب طبيعي نحو اخوانه البشر، وان عدم القيام بهذا الواجب كاف 
لازالة هذه النعمة، يقول: »من كثرت النعم عليه كثرت الحوائج اليه، فمن قام فيها 

بما يجب، عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب، عرضها للزوال والفناء«. 

عنها  تكشف  التي  بالتعادلية   علي الامام  احساس  من  منبثقان  القولان  هذان 
حركة الكون بعناصره جميعا، والتي لابد من ان تكون في حركة المجتمع الادمي ليبقى 
الفوضى  تكون  او  بعضا،  بعضها  يكافئ   علي منطق  في  العباد  فحقوق  ويستمر، 

ويكون الفساد ويكون الزوال.

تعطي،  ما  بمقدار  الا  تاخذ  لا  الكون  عناصر  ان   الاعظم الامام  ادرك  لقد 
فسوف  ولونا،  عبيرا  ويعطيها  وينميها  يحييها  ما  الطبيعة  امها  من  اخذت  اذا  فالزهرة 
انعقادها وبلغت  اكتمل  اذا  اعطتها، حتى  ما  بمقدار  لونها وعطرها  الطبيعة من  تاخذ 
نهاية عمرها، اسلمت الارض ساقها واوراقها، فاستعادت الارض ما كانت قد اعطتها 
اياه. والبحر لا يستعيد إلى غمره الا ما سبق له ان نشر في الفضاء من غيوم وما اسقط في 
البر من امطار. وكذلك الإنسان في حياته بصورة عامة، فهو لا يحظى بنعمة الا مقابل 

نعمة يخسرها.

قولا   الامام يقول  الكوني،  والناموس  الإنسان  احوال  بين  التوازن  وعن هذا 
اشبه بالقانون الرياضي الذي لا يقبل تبديلا او تعديلا، هو هذا: »لا تنال نعمة الا بفراق 
أخرى، ولا يستقبل المرء يوما من عمره الا بفراق اخر من اجله، ونفس المرء خطاه إلى 

اجله«.
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مجلدات،  إلى  يحتاج  نظامه،  وفي  الاجتماعي  البناء  في  العلوي  النهج  عرض  ان 
ما لا يضر  والمسلك في كل  والراي  الوجدان  يقدس حرية  انه نهج  القول  ونكتفي في 
الناس، ورفع كل اشكال الجور عن الادميين، ويدعو إلى  المساواة بين  بالجماعة، ويقر 

العطف على الكائنات الحية، حتى النملة والنحلة. 

بعد ذلك نقول: 

لقد رأى الامام علي ان قوة الوجود الشاملة ترعى هشيم النبت بقانون ترعى 
رعاية  في  وتبذل  الريح،  وهزته  سوقه  على  استوى  الذي  والــزرع  الاخضر  الورق  به 
الزهرة الصغيرة، والنبتة الهشة نصيبا مساويا لما تبذله في رعاية الدوحة العاتية. فلكل 
الطود  يمنع  لم  لذلك  الوجود،  الوجود، ولكل حقه في  مكانه في سعة  المخلوقات  من 
 رؤية الحصاة الصغيرة في قعر الوادي. ولم يفته الشامخ عن علي بن أبي طالب
وهو ينظر إلى الطاووس: »المنضد الالوان الموشى الحلل الضاحك لمال سرباله واصابيغ 
وشاحه«، ان يلتفت إلى الجرادة والخفاش، والى النملة الصغيرة الدابة في خفايا الارض 
بين حطامها وحصاها، وان يرفض ان تسلب هذه النملة حقها في شيء، فيقول: »والل 
لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلكها عل لن اعصي الل في نملة اسلبها لب شعية، 

ما فعلت...«.

وقد ارسى النهج العلوي القواعد الاجتماعية في ما يشبه القانون فيها، الا في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، واليكم نماذج من هذه القواعد والاصول التي تبنى عليها 
بعبارات  الفروع والتفاصيل مطلقة  الراقية، وتنبثق منها  النظريات الاجتماعية الحديثة 

خمس، صاغها الامام الاعظم عملاق العقل والضمير: 

امنع من الاحتكار. 

اياك والاستئثار بما الناس فيه سواء. 



554

ما متع غني الا بما جاع به فقي. 

ما رأيت نعمة موفرة الا والى جانبها حق مضيع. 

جناة ايديم لاتكون لغي افواههم. 

ومما قرره الامام في سيرته واقواله، ان الولاية لا تكون الا من الجماعة وفي سبيل 
الجماعة، وان من ولي امر الناس محكوم عليه بمبدأ عام هو العمل لصالح الذين ولوه 
يخاطب   قال وقد  ولهم،  منهم  وانه  احدهم،  انه  لهم  يؤكد  الذي  والمسلك  امرهم، 
الناس يوم استخلف: »انما انا واحد منكم، ل مالكم وعلي ما عليكم، والحق لا يبطله 
شيء، وان والل ما احثكم عل طاعة الا اسبقكم اليها، ولا اناكم عن معصية الا اتناهى 

قبلكم عنها«.

مواقع  عرف  الآراء،  وجوه  استقبل  »من   :يقول اولى،  الشورى  ان  نهجه  وفي 
الطاء«، وان للجماعة ملء الحق في ان يطالبوا الوالي بـ »الا يتجز دونم سرا ولايطوي 
الصريح   المكان والزمان قوله إلى الحكام حيث هم من  به  اثرا«. ومما توجه  دونم 
هذا: )الزموا السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعة(. وفي هذا النهج الذي يجعل الجماعة 
)الديمقراطية(،  او  الشعب(  )حكم  اليوم  نسميه  لما  ارساء  السلطة،  مصدر  وحدها 
الممارسة،  هذه  إلى   الامام ودعوة  الحرية.  ممارسة  تستوجب  الديمقراطية  وممارسة 
اليه  طلب  عندما   انه ابرزها  ومن  معروفة،  الدعوة  هذه  ترسخ  التي   واقواله
الاعتراف  اليه  ينتهي  الذي  القول  هذا  وقال  ابى  بعده،   الحسن ابنه  يستخلف  ان 
بالحريات العامة وبحق الناس في ان يولوا عليهم من يشاؤون: »لا امركم ولا اناكم، 

انتم اعلم، بما يصلحكم«. 

بعد ذلك يحصن علي هذه المبادئ الاصول بالدعوة إلى الخليقة الفردية السامية، 
 عاش التي  الفرائد  الكلمات  هذه  يقوله،  ما  جملة  في  فيقول  والرحمة،  المحبة  والى 
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 :مدلولها قبل ان يقولها، والتي تذكرك باقوال المسيح

عاتب اخاك بالاحسان اليه وارعه بالانعام عليه. 

احبب لغيك ماتحب لنفسك واكره له ماتكره لا. 

انما ينبغي لاهل العصمة ان يرحموا أهل الذنوب.

صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من اساء اليك 
وقل الحق ولو عل نفسك.

الامام  صنعه  الذي  والسيرة  والروح  والقلب  العقل  بسمو  العابق  الجو  هذا  في 
الاعظم، الصيغة الكونية المثلى للعقل المبدع والخلق العظيم والضمير العملاق ولد 
كان،  ما  المتامرين  الفاسدين  الاشرار  وامر  امره  من  فكان  وعاش،  ونشا   ،الحسين
وكتب في كربلاء فصل جديد من فصول الصراع بين العلم والجهل والرحمة والقسوة 
والخير والحق ومؤازرة الباطل حتى الوصول إلى المال والسلطة هناك، والبقاء على الحق 

حتى الاستشهاد هنا.

كل إنسان حقيقي وسوي فيه شيء من الامام علي، فكيف اذا كان هذا الإنسان 
هو الحسين  بن علي )(، وارث اخلاقه ومواقفه وسيرته التي توجز بذاتها سير كل 

عظماء الخلق؟ 

انه الخلف العظيم للسلف الاعظم...
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الطيبين  وآله  محمد  والمرسلين  الأنبياء  خاتم  على  والسلام  والصلاة  نستعين  وبه 

الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين..

التأملية وذلك بتصفح بعض الروايات  البداية نحاول أن نبتعد عن القراءات  في 
وسأقتصر لضيق الوقت على بعض ركائز البحث بإثارة بعض الروايات.

وهنا يأتي تمهيد هو أشبه بالتذكير تيمناً وتبركاً وسنحاول أن نسلط الضوء خلال 
من  تمتد  التي  الفترة  الإمام الحسين وهي  الزمنية من عمر  الفترة  التمهيد على  هذا 
ساعة مولده الشريف إلى واقعة الطف حتى يتضح من التدبر في بعض ما ورد في تلك 
الفترة الكثير من الجوانب التي أراد الرسولوكذلك الأئمة إبرازها وإصلاح 

ما يمكن إصلاحه من ذلك الواقع.

للهجرة فتكون مدة  أن الإمام الحسين استشهد في سنة 61  المعروف  فنقول: 
عمره 56 سنة وأشهراً كان منها مع جده رسول الله ست سنوات وأشهرٍ وكان مع 
أبيه أمير المؤمنين بعد وفاة جده 30 سنة وكان مع اخيه الحسن بعد أبيه 10 سنين 

وبقي بعد أخيه الحسن إلى يوم استشهاده 10 سنين.

فيمكن تقسيم عمر الإمام الحسين إلى مراحل أربعة:

المرحلة الأولى: ما عاشه في كنف ورعاية جده المصطفىوتمتد من مولده المبارك 
مفعمة  أنها  الفترة  هذه  ومميزات  للهجرة   4 سنة  الخندق  عام  في  شعبان  من  الثالث  في 
بالعواطف حيث امتزجت الفرحة بالبكاء والحزن كما تشهد بذلك جملة من الأخبار، 
حتى أن هناك رواية عن الإمام الصادق يقول: »لما حملت فاطمة بالحسين جاء 
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جبرائيل إلى رسول الل فقال: إن فاطمة ستلد غلماً ستقتله أمتك من بعدك فلما حملت 
فاطمة بالحسين كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه«، يعلق الإمام الصادق في 
رواية أخرى: »هل رأيتم في الدنيا أمّاً تضع غلما فتكرهه«، هكذا كان الجو مفعمًا وإلى 
غيرها من الروايات. ولكن لم يترك التصريح بإمامة الإمام الحسين ومظلوميته وهذا 

يظهر جلياً في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية: وهي ما عاشه الحسين بعد جده مع أبيه أمير المؤمنين وتتسم 
هذه المرحلة بالحزن والصبر على المصائب والمحن ومداراة الاعداء تقية ومخافة من الفتن 
بعد أن اتضح الانحراف في الأمة عما جاء به النبي، أما الحزن فلفقد النبيوفقد 
الزهراء  ففي رواية كان ينفض يده من تراب قبر الزهراء  فهاج به الحزن 
قبر رسول اللهقائلًا:  إلى  المؤمنين وجهه  أمير  دموعه على خديه فحول  فسالت 
وزائرتك  عينك  وقرة  وحبيبتك  ابنتك  من  عليك  السلم  الل  يارسول  عليك  »السلم 
والبائتة في تراب بقيعك إلى أن قال.. قد قلَّ يارسول الل عن صفيتك صبري وضعف 
عن سيدة النساء تجلدي إلا أن في التأسي ل بسنتك والحزن الذي حلّ ب لفراقك موضع 
التعزي«، هكذا كان حزن أمير المؤمنين، وكذلك المداراة للأعداء بعد رؤيته لذلك 
تتبدل  نبيهم  الانحراف، ففي رواية أن الإمام علياً قال: »العجب لقوم يرون سنة 
وتتغي شيئاً شيئاً وباباً باباً ثم يرضون ولا ينكرون بل يغضبون ويعتبون عل من عاب 
عليه وأنكره ثم يجيء قوم بعدنا فيتبعون بدعته وجوره وأحاثه ويتخذون أحداثه سنة 
يتقربون با إلى الل«، مع هذا كله لم يترك أمير المؤمنين الإشارة إلى مظلومية  وديناَ 

.وإلى إمامة الحسين وإلى أحقية الحسين الإمام الحسين

المرحلة الثالثة: هي ما عاشه مع الإمام الحسن ومن مميزات هذه المرحلة اشتداد 
ابن  »يا   :الحسن للإمام  قيل  أن  الأمر  وصل  حتى  الشيعة  خلص  بين  حتى  الفتنة 
رسول الله لمَر داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال 
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قبل الل فل  إماماً من  إذا كنت  بما مضمونه: »انني   فقال لهم الإمام الحسن باغ؟(، 
ينبغي أن يسفّه رأيي«، وهذا هو الحال أن وصل الأمر أن يُقابل الإمام الحسن بهذه 
الجسارة، وكان الحسين يشهد هذه المظلومية، حتى جابهه في إحدى المرات قيس بن 
سعد في كلام سيء عن الحسن، فقال له الحسين: »يا قيس إنه إمامي«، وفي هذا 
الجو الذي يغلب عليه الانحراف لم يترك الإمام الحسن الإشارة إلى أمرين هما إمامة 

الحسين ومظلوميته.

المرحلة الرابعة: وقد عاشها الإمام وحيداً بعد فقده لجده  بنا الأمر إلى  وصل 
وأمه وأبيه وأخيه، ومن مميزات هذه المرحلة هو ما أشارت اليه السيدة زينب  حين 
أعدمني  الموت  ليت  »واثكله  قالت:  حيث  احتساباً،  نفسه  يحتسب   الحسين رأت 
يمثله الحسين في  كان  ما  فاطمة وأب علي وأخي الحسن«، هذا  أمي  ماتت  اليوم  الحياة 
هذه المرحلة، وقد أجاب الحسين بقوله: أنه »لو تُرك القطا لنام«، إشارة لشهادته، 
وتكررت منه الإشارة في كلمات كثيرة إلى شهادته ومظلوميته في أبواب كثيرة من 
الكتب الروائية وعلل خروجه من المدينة ومكة بأجوبة هي أقرب ما تكون بنعيه لنفسه، 
أو إن جده أخبره بذلك، أو إن ذلك من مشيئة الله »شاء الل أن يران قتيلً وأن يراهن 

سبايا«.

 أكدوا على أمرين: الأول: كون الحسين ومحصلة هذه المقدمة أن الأئمة
إماماً. والثاني: كون الحسين مظلوماً شهيداً.

والتأكيد على هذين الأمرين إنما يدل على أنهم ليسوا طالبين للدنيا وزخرفها، وهذا 
ما أشار إليه أمير المؤمنين في إحدى كلماته »ليس للدنيا خلقنا«، وفي رواية أخرى »ما 
 وطلب الإمام الحسن خلقنا إلا للبلء«، فيتضح جلياً أن طلب الإمام الحسين
لمنصب الإمامة وان كان ظاهرياً لا لأجل الدنيا لأنهم لم يؤثروا هذه الدنيا الفانية، وما 
موقف المباهلة من قبل رسول اللهوتعريض أهل بيته للبلاء إلا تأكيداً للدين، عدا 
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هذا انطباق ما في صحف ابراهيم وموسى كما ورد في الآية الكريمة ﴿بَلْ تُؤْثرُِونَ 
حُفِ الأوُلى * صُحُفِ إبِْراهِيمَ  نْيا * وَالآخِرَةُ خَيٌْ وَأَبْقى * إنَِّ هذا لَفِي الصُّ ياةَ الدُّ الْحَ
ذِينَ  وَمُوسى﴾)1(، وينطبق على الحسين مضمون الآية ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّاسِ بإِبِْراهِيمَ لَلَّ
 بَعُوهُ﴾)2(، والشاهد على هذا التطبيق روايات كثيرة ففي جملة كلام لأمير المؤمنين اتَّ
من  ووارثه  وصيه  وإلى  أمره  ول  وإلى  كتابه  وإلى  رسوله  وإلى  الل  إلى  ادعوكم  »ياقوم 
بعده فاستجيبوا لنا واتبعوا آل ابراهيم واقتدوا بنا«، وفي كلم آخر »أفتغبون عن ملة 

كُمُ الْمُسْلمِِيَن﴾)3(. ةَ أَبيِكُمْ إبِْراهِيمَ هُوَ سَماَّ ابراهيم«، اشارة إلى الآية ﴿مِلَّ

من هذا يتبين أن تركيز أهل البيت على مظلومية وشهادة الحسين، وعلى 
كونه اماماً، وهذا احياء للشريعة، احياء لجميع الاديان، ولشريعة ابراهيم، وبالتالي 
إن تتم هذه المخاطبة مع بقية الاديان، حيث إن من أهم مقاصد الإسلام أنه جاء مصدقاً 
م ملة  لما اتى به الأنبياء، وما أحوجنا الآن إلى هذا الخطاب، وما أحوجنا أن نعمِّ
لقول  مطابقاً  وفعله  قوله  كان  وقد  أجمع،  البشر  بين   ابراهيم وتعاليم   ،ابراهيم

.ومصدقاً لجميع المرسلين ،رسول الله

وبناءً على ذلك يتضح إن الاشارة إلى تطبيق ملة ابراهيم وما يقتضيه العقل وما 
يتفق مع دعوة الأنبياء هو من مميزات ثورة الحسين، كما أن الجانب المقابل كان يمثل 
الدنيا، ومن هذا البيان يتضح أن ما قاله الإمام الحسين »الناس عبيد الدنيا والدين 
لعق عل ألسنتهم« إشارة إلى ذلك، وهو يريد من لفظة )الدين( مطلق الدين ومطلق 
بدين  التذكير  ثابت في فترة وجيزة، وذلك من خلال  دين  أنه  إلا  العقول،  ترتضيه  ما 
ابراهيم أبي الأنبياء، وكل ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يقال: 
إن تركيز أهل البيت كما تقتضيه الروايات على مطلب الإمامة والمظلومية بالنسبة 

)1( سورة الأعلى، الآية )19-16(.
)2( سورة آل عمران، الآية )68(.

)3( سورة الحج، الآية )78(.



563

 هو الرابط بين إمامة الإمام الحسن إنما لكون الإمام الحسين للإمام الحسين
والأئمة الذين جاؤوا بعده..

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين...
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إذا ما تتبعنا القضية في مقدمة نقول فيها: لابد من إيضاح مقدمة اختيار المنظومة 
الأخلاقية والتي تمثل المحور الأول لحديثنا. أما المحور الثاني، هو محاولات تطبيقية لما 
أمكن  ما  سريعاً  مروراً  عليه  نمر  سوف  والذي  الأول،  المحور  في  نؤسس  أن  نحاول 
التراث  في  لكلمات  سريعة  بإشارات  نشير  أن  نحاول  الأول  المحور  في  نؤسسه.  ما 
الحسين  من  المقدسين  بأشخاصها  المتمثلة  عاشوراء  واقعة  في  ولاسيما  الإسلامي، 
»صلوات الله عليه وسلامه عليه وآله الميامين(، كما يتمثل بأصحابه، كذلك عنصر بارز 

لكثير من التطبيقات لهذا البحث.

المحور الأول: وهو أن هذا البحث ولو كان في المنظومة الأخلاقية، ولكنه يتعرض 
إلى قيمتين اخلاقيتين، هما الصبر والشجاعة، ونحاول من خلال هذا البحث أن نمارس 
عملًا تحليلياً، فإذا هو يتناول المنظومة الأخلاقية، وتأثير الأخلاق في الإنسان، كما يتناول 
محاولة لاتخاذ عاشوراء معلمًا تطبيقياً، لكنه من دون اختزال للفضاء العاشورائي الرحب 

في خصوص هاتين القيمتين الأخلاقيتين.

نقول: ما يصدر عن الإنسان يكون على نحوين الفعل غير الإختياري، مثلًا عند 
تسليط الضوء على عين الإنسان )البؤبؤ( نراه يتأثر كما أنه يتأثر ويستجيب لمحفز ضوئي، 
فهذه الاستجابة هي استجابة غير اختيارية للإنسان، اذن هنالك سلوكيات تصدر من 
غيره،  عن  يختلف  لا  الجنبة  هذه  في  والإنسان  اختيارية،  غير  سلوكيات  هي  الإنسان 
البؤبؤ  يستجيب  سوف  الحيوانات  من  حيوان  أي  بؤبؤ  على  الضوء  سلط  إذا  فكذلك 
لهذا الضوء بانعكاس معين، كذلك جسم الإنسان إذا سلطت عليه مثلًا أو مسته النار 
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فسوف يحترق، كما لو سلطت النار على الخشبة لاحترقت، إذن هنالك فعل غير اختياري 
وهو أثر تكويني، ومن هنا يمكن أن يكون الإنسان مشتركاً مع كثير من المخلوقات في 
ما  أو  الفيزيائي  أو  الكيميائي  للبحث  محوراً  فيكون  الكيميائية،  أو  الفيزيائية  خواصه 
شابه ذلك، فإذا الإنسان أخذ من حيث هو جسم يشغل حيزاً في الفراغ، هذا موضوع 
للفيزياء، وإذا أخذ الإنسان من حيث أنه يشكل معدوداً لعدد معين، فهو موضوع لعلم 
بالكون مناظراً  يرتبط الإنسان من خلالها  اشياء كثيرة  اذن هنالك  الحساب إلى أخره. 
غيره من المخلوقات والكائنات في استجابة غير ارادية، وهذا الذي أردنا أن نركز عليه.

وعلى  غاية،  إلى  منتهية  ارادية  تكون  أن  لابد  استجابة  فهو  الأخلاقي،  الفعل  أما 
اختيارياً  يكون  أن  لابد  فعلًا  هو  الأخلاقي  الفعل  إن  نقول  أن  نستطيع  فعلًا  ضوئها 
وفي ذات الوقت له غاية ينتهي عندها. فإذا أخذنا مفاهيم كالصبر مثلًا أو الشجاعة أو 
الكرم والجود... إلى آخره، وإن الإنسان حينما يتحرك تحركاً ازاء فعل اختياري، مثلًا 
)أصحاب الحسين )صلوات الله عليه وعليهم( حينما خرجوا مع الحسين مارسوا فعلًا 
اختيارياً ولغاية محددة(، فإذن هو فعل أخلاقي، وصفه وتقسيمه معياراً وقيمًا، هو فعل 
أخلاقي ايجابي، تقابله ممارسة أخرى في المعسكر المقابل، هي ممارسة اخلاقية من حيث 
الحسين ولمجابهة  لمقارعة  خرجوا  الذين  التقييم، لأن  حيث  سلبية من  التوصيف، 
نهضته المباركة، إنما خرجوا باختيارهم، أي لم يفقدوا اختيارهم، لم يخرجوا وهم نائمون 
اختيارهم،  تسلبهم  لم  والرهبة  الرغبة  ولكن  ورهبة،  رغبة  خرجوا  وإنما  مرغمون،  أو 
حيث  ومن  الوصف،  حيث  من  هذا  لكن  اخلاقياً،  فعلًا  يكون  ايضاً  فعلهم  وبالتالي 

التقييم فإن هذا الفعل بحسب المعايير الأخلاقية هو فعل أخلاقي سلبي.

له  قلنا  الذي  الاخلاقي  بالفعل  يأتي  الإنسان حينما  أخلاقي سلبي،  فعل  إذن هو 
بهذا  يقوم  حينما  لغاية  ينتهي  إن  والثانية:  اختيارياً،  فعلًا  يكون  أن  الأولى:  خاصيتان، 
بسيطاً،  مثلًا  لنأخذ  تحركه،  في  يرتكز  ركيزة  أي  وعلى  خلفية،  بأي  الاختياري  الفعل 
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وعدم  العطش(  )ألم  بالألم  فيشعر  محفز  هذا  )العطش(  بالظمأ  أصيب  إذا  الإنسان 
الماء ليروي ظمأه، إذن هنا محفز واختيار مع  الماء، يأخذ قدح  الارتياح، فيتوجه باتجاه 
غاية، وهو فعل اخلاقي، يترتب على هذا أن يكون هذا السعي باتجاه قدح الماء يمكن 
أن يكون فعلًا اخلاقياً إذا انتهى لغاية، فالإنسان الذي يأخذ قدح الماء ليسقي الآخرين 

يمكن أن يكون فعلًا اخلاقياً لأنه اختياري وله غاية فهو أخلاقي. 

السؤال الذي ينبغي أن يطرح: ما هي الأشياء التي تؤثر على الإنسان في اختياراته؟ 
لأن سؤالنا كان هكذا وموضوعنا يتحدث عن المنظومة الاخلاقية فلابد من الالتفات 

لذلك.

بالعطش، سيتوجه  إذا أصيب  الإنسان  إن  نقول:  ذكرناه،  الذي  المثال  لأخذ هذا 
لأخذ قدح الماء، لأنه يعتقد أو يتصور، يعلم، يتيقن - وهذه المفردات سوف نمر عليها 
سريعاً إن شاء الله تعالى - لأنه يعتقد أن الماء يروي ظمأه، ولذا ممكن للإنسان أن يتجه 
بمجرد  يمتنع  يضره،  سائل  هو  إنما  ماء،  ليس  القدح  في  ما  إنّ  له  فيتبين  القدح  باتجاه 
أن يعلم ذلك، إذن الإنسان في اختياراته وتصرفاته وسلوكياته وأفعاله الاخلاقية هو 
مهتم غاية الاهتمام، وينطلق عن غاية، يرسم هذه الغاية ويؤثر فيها تصوره واعتقاده، 
إذا الإنسان اقبل على شراء سلعة من السوق، فإذا سألته لماذا أنت تشتري هذه السلعة 
بهذا الثمن؟ فماذا يكون جوابه؟ فيقول: إن هذه السلعة مفيدة لي، وأنا أنتفع بها، هذا 
الجواب إذا أردنا أن ندقق به، فهو الجواب الدقيق، لأني أعلم، لأني أتيقن، لأني أعتقد 

أنه ينفعني.

فإذن علم الإنسان وتربيته، وما يحمله في نفسه، في ذهنه، في روحيته، هذه التصورات 
هي التي تؤثر على قراراته واختياراته، فإذا الإنسان نظر إلى الإمام الحسين، فرآه كما 
وصف هو نفسه في بعض خطبه حينما خرج إلى المعركة، وصف نفسه بكلمات، 
 وأخاه الحسن وانه وصفه الرسول ،من ضمن الذي ذكره أنه ابن رسول الله
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انهما سيدا شباب أهل الجنة.

اذا الإنسان يعتقد بهذا الاعتقاد، فإن انطباعه وتفاعله مع الحسين يختلف عن 
خرج  وانه  زمانه،  إمام  خرج على  مجرد شخص   الحسين أن  يعتقد  الذي  الشخص 
يطلب السلطان، هذا الذي يعتقد بأن الحسين بهذه الصفة، من الطبيعي أن تكون 
أن  يعتقد  الذي  الشخص  عن  تختلف  شاكلة  على   الحسين الإمــام  ازاء  تصرفاته 

الحسين صورته صورة أخرى.

معالم  يحدد  الذي  هو  هذا  ذهنك،  وفي  ذاكرتك،  في  الإنسان  أيها  تحمله  ما  إذن 
ولذا  اعتقادك،  يحدد  الذي  هذا  وسلوكياتك،  وانفعالاتك  واستجاباتك  تصرفاتك 
الإنسان كلما كان اعتقاده بالحسين اعتقاداً في دائرة معينة، وفي عمق من جهة أخرى، 

كلما كان عمله وسلوكه له منحى خاص. 

يعتقده  الذي  ما  الشخصين  أحد هذين  لكن  واحد،  مكان  إلى  يتجهان  شخصان 
في هذا المكان هو الذي يبتغيه، وشخص آخر له اعتقاد ثانٍ، إذا مبتغاه شيء، أما فعلهما 
الشخصين  هذين  »كلا  وتقول:  ترجمته  أنت  تستطيع  لا  صامتاً،  فعلًا  يكون  أن  ممكن 
نتيجة  التوجه هو  يتجهان بهذا الاتجاه(، أما لماذا؟ فهذا الإنسان أعرف بنفسه به، هذا 
ما يحمله الإنسان من تصورات وقيم اخلاقية، إذا أقبل الإنسان، أقبل في معركة نتيجة 
ممارسته للمعركة، واعتياده على هذا الجو، تتولد لديه قناعات، وهذه القناعات هي التي 
تجعل منه شخصاً شجاعاً، بخلاف الإنسان الذي لايمارس الحروب والمعارك، يمكن 

أن يكون في أرض المعركة سلوكه سلوكاً مختلفاً.

فمن هنا إذن، السلوك الاخلاقي هو متأثر بمنظومة من القيم تحتم على الإنسان 
سلوكاً معيناً، لذا نأخذ بعض التعابير التي وردت في النصوص، ليس إن الماء ينفع أو 
لاينفع هو الذي يحركني اليه، إنما اعتقادي بنفعه، ولذا إن الإنسان يعتقد بشيء ويتحرك 
اليه، ثم يتبين أن هذا الشيء ليس كما يعتقد، فيتغير سلوكه وتصرفه، ومن هنا نجد تعابير 
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البلاغة،  متابعة نهج  اهتممت كثيراً في  النصوص الإسلامية، وقد  وردت في كثير من 
فقرات مثل هكذا تعابير في نهج البلاغة.

لنبتدئ مع القرآن الكريم ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَل ما لَمْ تُحِطْ بهِِ خُبْراً﴾)1( )أي لا تعرف 
كيف تصبر(، إذن المعرفة تؤثر على صبر الإنسان وسلوكه وأخلاقياته، في وصف لأمير 
المؤمنين )صلوات الله وسلامه عليه( في نهج البلاغة حينما يذكر النبي، يقول: »قد 
حقر الدنيا وصغرها وأهون با وهونا وعلم أن الل زواها عنه اختيارا وبسطها لغيه 
احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه«، هذا نص فيه تركيز، وما زال 
الحديث متواصلًا مع نهج البلاغة حينما يصف أمير المؤمنين المتقين، يقول: »عظم 
الالق في انفسهم فصغر ما دونه في أعينهم فهم والنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون 
وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون«، وفي نص آخر من نهج البلاغة واقتبس 
وتطلعت  طمعا  اليها  ركنوا  تشويق  بآية  مروا  »فإذا  المتقين:  وصف  في   يقول منه، 
اليها  فيها تخويف أصغوا  بآية  أعينهم وإذا مروا  اليها شوقا وظنوا أنا نصب  نفوسهم 
مسامع القلوب وظنوا أن شهيق جهنم وزفيها بأصول آذانم«، وفي اقتباس آخر: »إن 
من حق من عظم جلل الل سبحانه وتعإلى في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر 

عنده لعظيم ذلك«، وفي اقتباس آخر: »من أيقن باللف جاد بالعطية«.

محاولة  ممارسة  هي  القرآنية،  الآيات  من  كثير  في  القرآنية  الممارسة  جاءت  هنا  من 
توثيق العلاقة بين الفعل وجزائه في صور فنية متعددة ذات أثر دلالي مميز، ولكنه بطبيعة 
الحال مجرد علم الإنسان لا يجدي ما لم يكن هذا العلم مرتكزاً بالنفوس، مشكلًا قناعة 
بالشيء، والتربية هي زيادة  التعليم أن يعلم الإنسان  التربية، لأن  تامة، وهو ما تولده 
عمق العلم بهذا الشيء، ولذا جاءت الكثير من التعابير، إذا مجرد العلم لا يؤثر، ومن هنا 
إن هذا الأثر هو لابد أن يكون صدى لممارسة تربوية لا محض التعليم، ومن هنا جاءت 

)1( سورةُ الكهف )68(.
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التعابير الترغيب الترهيب.

تعابير  جاءت  وتدريب،  تمرين  محاولة  فهي  اعلام  مجرد  ليست  الترغيب  محاولة 
والتذليل  الفناء(  قلبك  تقرر  )بمعنى  والتقرير  والاغراء  والتزيين  والترهيب  الترغيب 
والإحياء )أنه أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقرره الفناء(، فجاءت هذه التعابير 
التي قرأناها هي ذات حضور فاعل في الحقل الدلالي في النصوص الإسلامية، ومن هنا 
بناء رؤية جديدة أو اقرار ما هو صحيح )بناء رؤيا جديدة  نقول إن الدين هو محاولة 
بناء رؤيا جديدة أو  الدين هو محاولة  اقرار ما هو صحيح من رؤاه، إن  للإنسان(، أو 
البشرية إلى  النفس  الدين هو إعادة  اقرار ما هو صحيح، ومن هنا نرى أن مقولة )إن 
عنها،  الزيف  وإسقاط  الحقيقية،  بصورها  الأشياء  رسم  خلال  من  اعادة  فهي  ذاتها( 
النفس  إعادة  محاولة  هو  الدين  »إن  وهي  المقولة،  هذه  إن  الطارئة،  التشوهات  ومحو 
الآيات على  الضوء في كثير من  تسليط  فنرى  ذاتها( هذه مقولة صحيحة،  إلى  البشرية 
مفاهيم كالإنسان والكون والله والدنيا والآخرة والعبادة والحج وصلة الرحم، ما هي 
تصورات الإنسان عنها؟ الدين يحاول أن يرسم هذه التصورات، ولذا نرى نهج البلاغة 
أكثر من ذكر الدنيا ووصفها بأوصاف خاصة، محاولة رسم صورة جديدة للدنيا في ذهن 

الإنسان، خلافاً لما يعتقده فيها فهي إذن إزالة.

القرآن  في  تذكر  حينما  الغيبة  قضية  فحتى  ولذا  للإنسان،  بناء  محاولة  هي  فإذن 
الشخص  تشبيه  فَكَرِهْتُمُوهُ﴾)1(،  مَيْتاً  أَخِيهِ  مَ  لَحْ يَأْكُلَ  أَن  أَحَدُكُمْ  ﴿أَيُبُِّ   بقوله
بينما  الممارسة،  هذه  عن  الإنسان  عند  سلبي  انطباع  لرسم  محاولة  بالميت،  يغتاب  الذي 
في مقابل هذا ممارسة أخرى لرسم الغيبة بعنوان أنها فاكهة، فإذن التصوير هو محاولة 
تزيين، فمن هنا يكون مدخل الشيطان في قبالة مدخل الدين، إذن هذه هي المحاولة، 
محاولة الدين هي محاولة ازالة الركام واستثارة لدفائن العقول، وقد ورد في نهج البلاغة 

)1( سورة الحجرات، الآية )12(.
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تطبيقياً  منحاً  أخذنا  لو  فإذن  دائهم(،  دواء  به  يستثيرون  )ما  المعنى  هذا  من  يقرب  ما 
بأنه  القرآن  ترسم عن  القرآنية  الصورة  أن  نجد  القرآن؟  فما هو تصورك عن  للفكرة، 
الحديث  يزال  وما  كلمة  وفي  للمتقين،  هدىً  فيه  ريب  لا  الكتاب  ذلك  وأن  الكتاب، 
اقتباساً عن أمير المؤمنين: »تعلموا القرآن فإنه إحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع 
القصص«،  فأنه أحسن  تلوته  الصدور وأحسنوا  فأنه شفاء  بنوره  القلوب واستشفوا 
 هذه الصورة هي وحي الله الذي ينزل على الإنسان، وحينما يقرأ الإنسان القرآن، الله
يخاطبه من خلال القرآن، »إذا اردت إن تتحدث إلى الل فأدعه وإذا أردته أن يتحدث اليك 
فاقرأ القرآن«، إذا هذا هو القرآن. لكن في مقابل هذه النظرة للقرآن، وما زلت اطبق إن 
ن يَسْتَمِعُ إلَِيْكَ  هنالك مقابل هذه النظرة نظرة للكفار عن القرآن بانه اساطير ﴿وَمِنْهُم مَّ
ا حَتَّى  وَجَعَلْنَا عَلَ قُلُوبِمِْ أَكنَِّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِِمْ وَقْراً وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بَِ

ليَِن﴾)1(. ادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إنِْ هَذَا إلِاَّ أَسَاطيُِ الأوََّ إذَِا جَآؤُوكَ يُجَ

إذن انطباع الصورة الحقيقية عن القرآن تلك التي يصورها القرآن ونهج البلاغة، 
في قبال هذه الصورة توجد صورة عند الكفار، إذن من خلال التصوير ينفذ إلى الإنسان 
ويؤثر على سلوكه، حتى الخطب التي قالها الإمام الحسين، ماذا يعبر عنها؟ هو كلام 
يصدر عنه )صلوات الله وسلامه عليه(، لكن هذا الكلام يقول: »أيا الناس اسمعوا قول 
ولا تعجلوا حتى أعضكم بما يق لكم علّي وحتى اعذر اليكم«، أمام هذه الخطبة التي 
هي موعظة ومحاولة لإحياء القلوب، في المعسكر المقابل هنالك )شمر بن ذي الجوشن(، 
هكذا كما في النص الذي اقتبسته عن الإرشاد، فقال له شمر بن ذي الجوشن: »هو يعبد 
الله على حرفٍ إن يدري ما تقول«، إذن حتى في هذه الخطبة البليغة التي تتحدث عنها 
في  موعظة.  حقيقتها  في  هي   الحسين الإمام  بلاغة  فيها  ويذكرون  التاريخية  الكتب 
تصوري: شمر بن ذي الجوشن أو ادعاؤه هذا التصور، إنها كلمات لغو لا يفهم لها معنى 

)1( سورة الانعام، الآية )25(.
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و»انه يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول« مخاطباً الحسين ببلاغته ومنطقه 
وبطبيعة  للتطبيق،  مجالاً  شخصيته  تؤخذ  أن  يمكن  هو   الحسين وحتى  السماوي. 
أهل  »سيد شباب  بأنه   إلى الحسين ينظر  إن من  التطبيق،  يقتضيه  كان  ما  إذا  الحال 

النة«، يختلف عن من ينظر إليه على أنه )خارج على إمام زمانه(.

ولا  موقف،  عليه  عرض  حينما   الحسين هكذا  قال  آخر  تطبيقي  نموذج  وفي 
بتعبير  نعبر  أن  ويجب  الاخلاقي،  الموقف  بحسب  الاسم  الآن  معين،  بموقف  نسميه 
حيادي، نعبر عنه حينما طلب منه أن يضع يده بيد أولائك، قال له قيس ابن الاشعث: 
 ،ما ندري ما تقول ولكن انزل على حكم بني عمك«، فحينما يضع الإمام الحسين«
حسب تقييم قيس ابن الاشعث، يده في يد بني أمية، بيد السلطان، فهو مجرد نزول على 
حكم من هو قريب لك في رحمك، كأنها قضية عشائرية يمكن أن تحل، )هذا ابن عمك 
ولا فرق بينكما( هذا تقييم، وهذا الذي نجرؤ فنسميه استسلاماً، وللحسين تعبيره، 
يسميه قيس ابن الاشعث )هذا نزول عند حكم بني العم(، بينما يراه الحسين حينما 
يجيبه يقول: »لا والل لا أعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد«، نفس الموقف 
استسلام  أنه  على   الحسين يقيمه  الموقف  وهذا  عبيد،  فرار  أنه   الحسين منظور 
وإعطاء يد الذلة، وهيهات منّا الذلة، قالها صلوات الله وسلامه عليه، بينما يراه قيس ابن 

الأشعث موقف اخلاقي جيد حينما يضع يده بيد بني عمه، كما يسميه.

فهو  القرآنية،  والآيات  الروايات  خلال  من  كقيمة  الصبر  إلى  البحث  عرض  كما 
نفسك  البلاغة: »وعود  نعم الخلق كما في نهج  وأنه  الرأس من الجسد،  بمنزلة  للإيمان 
أنه  الأخرى  الروايات  بعض  وفي  الحق«،  في  التصبر  اللق  ونعم  المكروه  عل  التصبر 
الصبر،  إلى  معينة  وأوصاف  تصويرات  وردت  الروايات  من  كثير  وفي  العقل،  علاقة 
وتعرضنا  عليها،  والحث  الشجاعة  في  روايــات  وردت  وكذلك  الحال،  هو  وكذلك 
لبحثها بما لايتسع المقام، وأما الحماسة التي هي نوع من محاولة التشجيع وآثاره الغيرة في 
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النفوس لخوض المعارك، فكان فارس مضمارها أمير المؤمنين، ونهج البلاغة يكاد أن 
 ،ينقسم إلى تزهيد بالدنيا وبث للحماسة في النفوس لخوض المعارك في سبيل دين الله
وهذا ما نعرض عنه أيضاً لاشك إنها معايير اخلاقية، فإذن إلى الآن المعايير الأخلاقية 

هي المؤثرة.

المحور الثان: وهو محاولة التطبيق، وقد طبقناها في الجملة ضمناً، بعض الروايات 
والمواقف في نفس تحليلي، وحاولنا أن نواكب ما أنتهجناه من منهج وعليه، ثم بعد ذلك 
الثبات  التعبير  بهذا  عبرنا  والمضي،  والشجاعة  موقف  على  الثبات  إن  وهي  نقطة  نثير 
على الموقف والمضي على المبدأ والمضي في سبيل المبدأ، فإذن هو ثبات ومضي، هو صبر 
وشجاعة، والثبات يقتضي أن هنالك عناصر ضغط يقابلها الإنسان بالثبات تحاول أن 
تزعزعه، والمضي يشير لوجود عناصر تحاول أن تكبل الإنسان عن الحركة، فالإنسان في 
حركة وهو المضي وأبرز معالمها الشجاعة، في سكونٍ وثبات أبرز معالمها الصبر، إذن من 

هنا جاءت الشجاعة والصبر لتأتلف في موقف المضي والثبات.

لعناصر  لإشارة  تعرضنا  ثم   ،الحسين قضية  في  والمأساة  للحماسة  تعرضنا  ثم 
إرثها  لها  مدرسة  للشهادة  أن  إلى  خلصنا  ثم   ،الحسين تجابه  كانت  التي  الضغط 
والخلقيات  والمبادئ  والقيم  الفكر  حيث  من  الخاص  إرثها  المدرسة  ولهذه  الخاص، 
المعينة، فهي روح الشهداء تسري في دماء كربلاء، روح قوامها الصبر والشجاعة والإباء 

والحمية والدفاع عن الدين، وأي عزة كهذه العزة.

إذن حينما تكون للإنسان انفةٌ وعزةٌ وشجاعةٌ، لاشك أن هذا الإنسان الذي يكون 
العز لم يزل لورد  إنساناً شجاعاً وأظمأه شوقٌ إلى  الكبير، يكون  المقدار  فيه من الانفة 

حياض الموت بالصيد حاديا فصمم لا مستعدياً غير همة تفل العضب الجراز اليمانيا.

وأي عزة كهذه التي كساها رب العزة أولياؤه، خصلة حبأهم بها الدنيا هي التي 
ربما تمنح بما فيها البر أو الفاجر، واما العزة فهي أغلى وأثمن فلا يتحف سبحانه بها إلا 
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صنف من الخلق ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وإذا ما اعتمرت النفوس حلتها عزة 
وكرامة صدحت منطقاً هادراً التحدي لحمته والطمأنينة سداه، ويقابل المنطق لاشك 

منطق الحق والشجاعة، ويقابل المنطق منطق آخر مقابلة الخصمين الإيمان والكفر.

القرآن في حديثه  التي يحدثنا عنها  العقول من سباتها تلك  إذن هي مفارقة توقظ 
عن سحرة فرعون - أنصار موسى لاحقاً - حينما كانوا جنداً لفرعون كان منطقهم: 
هنا  بالغلبة،  ويقين  فرعون،  بعزة  قسم  الْغالبُِونَ﴾)1(،  لَنَحْنُ  ا  إنَِّ فرِْعَوْنَ  ةِ  بعِِزَّ ﴿وَقالُوا 
لكنما  عندهم،  مقدسة  القسم  حد  المقدسة  فرعون  عزة  بالغلبة،  واليقين  بالعزة  القسم 
أنه منطق  إنسانيته فلابد  إلى  اليقظة والإنابة، وحين يرجع الإنسان  هي لحظات حيث 
جديد مايصدر عنه، ولاحظوا جوابهم لاحقاً حينما تغير الموقف ﴿فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ 
لكنه  لعسكره،  بالغلبة  واليقين  لفرعون  العزة  كانت  نْيا﴾)2(،  الدُّ ياةَ  الْحَ هذِهِ  تَقْضِي  إنَِّما 
محض زيف بهذه الدنيا ببهرجتها أظغاث أحلام تبددها اليقظة وانتفاضة الضمير حين 

يستفيق.

والمكان  الزمان  يتبدل  يتكرر،  المشهد  كربلاء  تراب  فعلى  دورتهــا،  الحياة  وتعيد 
والأشخاص غير الاشخاص، لكنما المشهد ذاته، فهذا )الحر الرياحي( - لم أسمه الحر إنما 
عبرت عنه - فهذا الرياحي الذي في مهب الريح تقيمه كلمة وتقعده أخرى حينما تصدر 
من فم السلطان، حيث المنطق عبد مأمور، ولكنه لحظة التخيير تلك التي يضطرب لها، 
الإنسان ومنطقه  ارتعاب وارتعاش، لحظة ولادة  الكيان في  انقلاب  إلى  تأول  قد  التي 
الجديد، وعلى أقل تقدير هذا ما كنت أريد أن أقوله، ولكنه موقف عظيم ذاك الذي وقفه 

الحسين، فكان كما قال الشاعر اللبناني:

به كــأن  تياهاً  ــوت  الم عــلى  يخفيهيمشي  لــيــس  سراً  الألـــوهـــة  ــن  م

)1( سورة الشعراء، الآية )44(.
)2( سورة طه، الآية )72(.
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ــا وقـــتـــلاه تمــجــده ــن ــوي ــــه يحــيــهيــمــشي اله ــــردي ــــا ي ــــل م كـــــأن ك
ــة وآون أحــيــانــاً  الغيم  عــلى  معانيهيعلو  مــن  أدنـــى  فيصبح  يــدنــو 
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تحددت مشكلة هذه الرسالة في سؤال محدد: انطلاقا من كون المسؤولية الاجتماعية 
هي الاهتمام بالجماعة وبالأمة وبالمجتمع، ورد الحق لأهله، مهما كلفنا ذلك، فإن السؤال 
هو: إلى أي مدى يمثل الإمام الحسين، بثورته ونهضته، واجباً اجتماعياً ومسؤولية 
اجتماعية عن الأمة ليعيد لها كيانها ووحدتها ونقاءها على المحجة البيضاء تأمر بالمعروف 

وتنهى عن المنكر بشكل إصلاحي للمجتمع؟

ومن مبررات الدراسة هذه أن الباحثين في الأحداث التاريخية التي عاشها الإمام 
والتجرد من  والتحليل  بالعمق  المتسمة  العلمية  للدراسة  أن تخضع  الحسين، يجب 

العواطف وسائر التقاليد المذهبية التي أوجبت خفاء الحق وتضليل الرأي العام.

في كثير من مناحي حياته العقائدية فإن التاريخ الإسلامي لم يدرس دراسة موضعية 
وشاملة، وإنما عرض له أكثر الباحثين بصورة تقليدية وهي لا تجدي المجتمع ولا تفيده، 
كما لا تلقي الأضواء على واقع تلك الأحداث التي جرت للمجتمع كثيراً من الخطوب 
الذي لا مجال  إن  الإسلام.  يريده  ما  التطور حسب  نحو  وأوقفت مسيرته  والمشاكل، 
للشك فيه هو أن في بعض تلك الأحداث كثيراً من المنعطفات التاريخية الخطيرة التي 
تعمد بعض المؤرخين على إهمالها وعدم الكشف عنها، كما أن التاريخ قد خلط بكثير من 
الموضوعات التي تعمد بعض الرواة إلى افتعالها، تدعيمًا لسياسة السلطات الحاكمة في 
تلك العصور، وهي مما توجب على الباحث التعمق والتدقيق فيها حتى يخلص إلى الحق 

مهما استطاع اليه سبيلا.

أهميتها  وما  الاجتماعية  المسؤولية  ما  وأهمها:  العمل،  هذا  توجه  تساؤلات  وثمة 
المسؤولية  مقومات  أهم  وما  الأمة؟  وعلى  الجماعة  وعلى  الفرد  على  وآثارها  وأهدافها 
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الاجتماعية؟ وهل توافرت في الثورة الحسينية؟ وما مظاهر ذلك؟ وما المستفاد منها؟

الدراسات  من  متنوعة  مجموعة  إلى  الاستناد  أمكن  التساؤلات  هذه  ضوء  وفي 
والبحوث والمقالات المنشورة ورقيا وإلكترونيا على شبكة المعلومات الدولية وتحليلها 

للإجابة على هذه التساؤلات والتوصل إلى هل لمشكلة هذه الدراسة.

وعلى هذا الأساس تنقسم هذه الدراسة لما يلي:

أولاً: مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها وأهدافها وأثر تحقيقها.

ثانياً: مقومات المسؤولية الاجتماعية ومدى تضمنها في الثورة الحسينية.

ثالثاً: الإستفادة من ثورة وسيرة الإمام الحسين كرائد للمسؤولية الاجتماعية.

وذلك على النحو التالي:

اأولً: مفهوم الم�سوؤولية الجتماعية واأهميتها واأهدافها واثر تحقيقها

المسؤولية  دين  المسؤولية الاجتماعية، فالإسلام بشريعته هو  يشجع الإسلام على 
الاجتماعية، وقد أمر الله في محكم كتابه في آيات عديدة على لسان نبيه بالمسؤوليات 

الاجتماعية، ورتب عليها أجزل العطاء.

ولنتأمل هذه النصوص الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، يقول: ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَ 
كُمْ تُفْلحُِونَ﴾)2(، وقوله: »كلكم  يَْ لَعَلَّ الْبِرِّ وَالتَّقْوى﴾)1(، وقوله: ﴿وَافْعَلُوا الَْ
راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«، ولنتأمل التشبيه العظيم من رسول الله حيث قال: 
»المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«، وجعل المجتمع كله في سفينة يجب اهتمام 

أفراده ببعضهم لسلامتهم جميعاً والنصح بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

)1( سورة المائدة، الآية )2(.
)2( سورة الحج، الآية )77(.
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تجاه  الناس  آحاد  من  أساسي  متطلب  هي  الاجتماعية  المسؤولية  أن  ذلك  ويعني 
جماعتهم، لكي يقوى عضد الأمة، ولكي تتجاوز محنها، ولكي تأمر بالمعروف وتنهى 

تْ للناس. عن المنكر، لكي تكون فعلًا هي خير أمة أُخرجَر

ثانياً: مقومات الم�سوؤولية الجتماعية ومدى ت�سمنها في الثورة الح�سينية.

تتحدد مقومات نجاح أي ثورة دينية في أن يكون لهذه الثورة التغييرية بعداً تخطيطيا 
ًارتباطاً بالله، وكذلك أن تكون مهتمة بالنواحي الفطرية التي فطر الله الإنسان 
عليها، لأنها تعتبر أمراً ثابتاً في حياة الإنسان، وتبقى معه في مختلف الظروف التي يمر 
بها، فالبعد الإنساني لكل حركة إصلاحية يمكن معرفته من دراسة حركة الأنبياء، حيث 
نلاحظ وجود خصوصيتين فيها، الاولى: هي مقارعة الظلم ورفضه والدعوة إلى الحق 
وحريته  وعزته  الإنسان  كرامة  هي  والثانية:  والإستقرار،  الطمأنينة  وتحقيق  والعدل 

الحقيقية والكمالات التي تجسد طموحه وآماله وتطلعاته في الحياة.

لها  يخطط  عقل  من  ثورة  كل  لنجاح  بد  فلا  للثورة،  التخطيطي  للبعد  بالإضافة 
تخطيطاً علمياً سليمًا يتلاءم والسنن التاريخية ويسير بها لتحقيق أهدافها المنشودة، أما لو لم 
تشتمل الثورة على ذلك فإنها لا تعدو كونها مجرد انفعالات عاطفية ومشاعر وأحاسيس 
نبيلة. وقد تكون مجرد ردة فعل وتمرد وانعكاس للواقع السيئ فليست عملية تغيريية 
بناءة تهدف إلى العدل والتكامل الإنساني.فضلًا عن الجانب العاطفي الوجداني فيها، 
فهو الذي يمثل وقودها لأن مجرد الوعي والإدراك للواقع الفاسد وحده مع التخطيط 
وتشخيص الأهداف لا يحرك الإنسان، نعم يهديه إلى الطريق الصحيح ويبين له الدرب 
لكن الذي يمنحه الإندفاع والقدرة على التحرك إنما هو الجانب الوجداني، ولذا تحتاج 
الوجداني  الجانب  أيضا  والتخطيط وتحتاج  والمفاهيم  إلى الأهداف والشعارات  الثورة 

.لتكون قادرة على الحركة والفاعلية وهو ينطلق دائمًا من حب الإنسان لله

وقاعدة  للثورة وجود جماهيري  يكون  بحيث  الجماهيري،  البعد  بذلك  يرتبط  كما 
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شعبية في الأمة تتفاعل معها وتؤمن بنهجها وشعاراتها وأهدافها، فلا تكون في معزل 
عن فهم الجماهير ووعيها، ولذا تعتمد كل حركة إصلاحية في أي مجتمع على تهيئة قاعدة 

جماهيرية وإعدادها فكرياً ومعنوياً حتى يتحقق التفاعل المنشود.

ولكن هل توفرت هذه المقومات في الثورة الحسينية؟ في ضوء الأبعاد التالية:

البعد الأول: فتحققه في ثورة الإمام الحسين مؤكد وليس مقصودنا من ذلك أن 
الإمام الحسين كان مرتبطاً بالله فحسب، وإنما نقصد بذلك أن التحرك بمجمله 
كان مرتبطاً بالأهداف الإلهية وإن القضية التي تحرك الإمام الحسين في إطارها كانت 
ترتبط بالله وبالإسلام. ويستفاد ذلك من خلال ما جاء في وصيته لأخيه محمد 
لطلب  خرجت  وإنما  ظالماً  ولا  مفسداً  ولا  بطراً  ولا  أشاً  أخرج  لم  »وإن  الحنفية:  بن 
الصلح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنى عن المنكر وأسي بسية جدي 

.»وأب علي بن أب طالب

على  التأكيد  وخطبه،   الحسين الإمام  كلمات  خلال  من  فواضح  الثان:  البعد 
قضية رفض الظلم، فمن الشواهد على ذلك ما جرى بينه وبين أبي هرم، حيث قال له: 
يا بن رسول الله ما الذي أخرجك عن حرم جدك؟ فقال: »يا أبا هرم إن بني أمية 
ليقتلون  الل  وأيم  فهربت  دمي  وطلبوا  فصبرت  مال  وأخذوا  فصبرت  عرضي  شتموا 
فيلبسهم الل ذلاً  شاملً وسيفاً قاطعاً ويسلط عليهم من يذلم حتى يكونوا أذل من قوم 

سبأ إذ ملكتهم امرأة فحكمت في اموالم ودمائهم«. 

فكان هذا الجانب الإنساني أحد الأبعاد والجوانب الإنسانية التي أكد عليها الإمام 
للتحرك، لأنه رأى  التي دعته  الرئيسية  الحسين، وجعلها أحد الأهداف والمحاور 
الإمام  أوضح  وقد  عليها،  بسطه  الذي  والظلم  الأمة  إلباسه  يزيد  أراد  الذي  الإذلال 
الحسين هذا البعد في موقف آخر من كلماته إذ قال: »لا أرى الموت إلا سعادة 
والحياة مع الظالمين إلا برما«، وقوله: »ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، 
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وجذور  والمؤمنون،  ورسوله  ذلك  لنا  الل  يأبى  الذلة،  منّا  وهيهات  والذلة،  السلة  بين 
طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام عل مصارع الكرام«.

رُ افتقاد  وَّ لُ عنها حتى أنه قد يُتَرصَر البعد الثالث: وهو من النقاط المهمة التي قد يُغفَر
يعلم  كان  لما   الحسين الإمام  أن  على  اعتماداً  البعد  لهذا   الحسين الإمام  حركة 
بمسألة  مهتمًا  يكن  فلم  السبي،  من  عياله  ومصير  المأساوية،  النهاية  وبتلك  بمصيره 
التخطيط وبيان الهدف الذي من أجله قام بتلك النهضة، إلا أن دراسة السيرة الحسينية 
لهذا  يخطط  كان   الحسين الإمام  أن  المتتبع  يلحظ  إذ  عنه،  وتمنع  التصور،  هذا  تأبى 
يزيد وإقامة  القدرة على استلام الحكم من  له  التحرك بشكل كامل، كان شخص 

الحكم الإسلامي.

ويتضح توافر عنصر التخطيط في الثورة الحسينية من خلال مواقف متعددة منها: 

موقف الإمام الحسين من البيعة ليزيد لما طلب منه والي المدينة ذلك، حيث   .1
اتخذه  الذي  الأسلوب  يتخذ  ولم  ذلك،  رفض  لإعلان  مخططاً   الحسين الإمام  كان 
غيره، وهذا يتضح من خلال اصطحابه لجماعة بني هاشم، وكلفهم البقاء خلف الباب، 
فمتى ما ارتفع الصراخ اقتحموا الدار وأخرجوه، فضلا عن التخطيط لكيفية الحديث 

مع الوالي بداية ونهاية.

الناس جميعاً هذه  العام، ليعرف  التزامه في طريقه إلى مكة سلوك الطريق   .2
الحقيقة، وخالف في ذلك من نصحه بأخذ غير الطريق العام، إخفاءً لنفسه عن الأعداء.

ذهابه إلى مكة وبقائه فيها حتى اليوم الثامن من ذي الحجة، وخروجه في   .3
ذلك الوقت الذي ازدحمت فيه مكة بالحجيج، فيلفت نظرهم بذلك.

له  ويمهد  الأجــواء  له  ليهيئ  الكوفة  إلى   عقيل بن  مسلم  بعث   أنه  .4
الأوضاع  مجمل  ودراســة  منهم،  البيعه  وأخذ  وتنظيمهم  المسلمين  بتعبئة  الأرضية 
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السياسية والاجتماعية والروحية فيها، وتعريف الناس مقاصد الثورة وأهدافها.

أخذه لعياله وأهل بيته إلى كربلاء.   .5

جماهيرياً  بعداً  تمثل  كتب   إليه وردت  فقد  الجماهيري  بالتأييد  يتصل  وفيما 
لإحساس أهل الكوفة بالظلم والذل والآلام، ويرون أن الإمام الحسين هو الأمل 
في الإنقاذ من هذا الوضع المأساوي، ويشهد لما ندعيه منهجية )ابن زياد( في الوقوف 
أمام هذا التيار الجماهيري، حيث اعتمد فيه اسلوب القمع، فعمد إلى اعتقال وجهائهم 
ورؤسائهم كـ )المختار الثقفي وسليمان بن صرد الخزاعي والأصبغ بن نباتة والحارث 
الهمداني(، مضافاً إلى التخويف والتهديد بجيش الشام القادم، وأسلوب الإغراء ببذل 
ما   بالإمام الحسين لقائه  )الفرزدق( عند  الوعود، ولعل في كلمة  الأموال وإعطاء 

يؤكد ذلك لما سأله عن الناس فقال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك.

بعدما اتضح تهيئة الإمام الحسين لجميع  المسؤولية خصوصاً  أن  يتقرر  وعليه 
الأمة،  الثورة، وهذا يكشف عن وجود خلل في  لنجاح  اللازمة  الموضوعية  الظروف 
 والظاهر أنه يرجع أساساً للأوضاع الروحية والنفسية لها،وهو ما أراد الإمام الحسين
معالجته، حيث إن الأمة قد أصيبت بموت الضمير وفقد الإرادة، ومتى كان ذلك في 
أي أمة فأنها لا تتمكن من تحقيق أهدافها والوصول لغايتها، فضلًا عن التحرك بشكل 

صحيح.

وللمسؤولية الاجتماعية ولا يركن لضعفه أو لقلة عدد من معه، فلا بد أن يقاوم 
ففي هزيمته  أنه سيهزم وسيغلب،  يعلم  كان  لو  كلفه ذلك، حتى  مهما  الظلم والجور 

وغلبته يكون النصر والقوة.

لقد كان )محمد ابن الحنفيه( شقيق الإمام الحسين في طليعة أولئك الذين حاولوا 
منع الإمام الحسين أن لا يستجيب لأهل العراق وأن يبقى بعيدا عنهم، وقد ذكره 
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مع من ذكروه بموافقهم مع أبيه وأخيه، وكان قد أشار عليه أن يذهب إلى اليمن 
أو بعض نواحي البر ولا يذهب إلى الكوفة، فوعده الإمام الحسين أن ينظر في الأمر، 
وفي مطلع الفجر في تلك الليله أُخبر ابن الحنفيه إن الإمام الحسين قد تهيأ للخروج 
التحرك  على  موكبه  أقبل  وقد   فأقبل العراق،  إلى  ونسائه  عمومته  وبني  اخوته  مع 
فأخذ بزمام ناقته وهو يبكي وقال له: ألم تعدني النظر فيما سألتك فما حداك على الخروج 
فارقتك  ما  بعد   الله رسول  جاءني  قائلًا:لقد   الحسين الإمام  عليه  فرد  عاجلًا؟ 
وقال لي: »لقد شاء الل أن يراك قتيل«. فاسترجع ابن الحنفيه وقال: إذا كان الأمر كما 
تقول فما معنى حملك للنساء وأنت تخرج لهذه الغاية؟ فقال له الإمام الحسين: »لقد 

شاء الل أن يراهن سبايا«.

الدوله الجائرة، وعلى  أثراً على تلك  بلد لم يكن أقل  بلد إلى  لأن سبيهن بعده من 
تلك الأسرة التي تكيد للإسلام من شهادته إن لم يكن أشد وقعاً على نفوس المسلمين 
إلى  الدعوة  لنشر  الوسائل  جملة  من  سبيهن  كان  فلقد  ذاته  الوقت  وفي  استشهاده،  من 
العلويين ومبدأ التشيع إلى أهل البيت ولعن من شايع وتابع وبايع على قتل الإمام 
الحسين، وقد أشارت إلى ذلك العقيلة الكبرى  في قولها إلى )يزيد بن ميسون( 

في مجلسه في قصر الخضراء: »فو الل ما فريت إلا جلدك وما حززت إلا لحمك«.

 ،قتل الإمام الحسين أكثر مما رواه في  الفجيعة  السبايا من  الناس في  وقد رأى 
لما  بهم  يخرج  لم  ولو  والصبيان،  بالنساء  الخروج  من   الحسين الإمام  أراده  ما  وهذا 
السبي الذي ساهم مساهمة فعالة في الهدف الذي أراده الإمام الحسين من  حصل 

نهضتة وهو إنهيار تلك الدولة الجائرة.

النساء والأطفال وسبيهن  لقد كان باستطاعة يزيد ومعاونيه لو لم يتعرض لأسْرِ 
وقاتلني  ملكي  الحسين  نازعني  لقد  لهم:  ويقول  الناس  على  يموه  أن  بلد  إلى  بلد  من 
فقتلته. ولكنه بعد أن صنع مع النساء والأطفال ما صنع من الأسْرِ والسبي والامتهان 
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ضاقت عليه الحجج والذرائع ولم يعد أمامه إلا أن يتنصل منها ويضع مسؤوليتها على 
الناس  من  الكثير  بعدها  أيقن  وقد  الأعذار،  تستره  ولا  التنصل  يجديه  لا  حيث  غيره 
بأنه كان في عمله هذا مسيراً لأمويته الحاقدة على بيت محمد ورسالته، ولو أنه ترك 
يعامل  التي لم  المعاملة  بتلك  يعاملهم  المجزرة وشأنهم، ولم  بعد تلك  النساء والأطفال 
المسلمون بها أسرى المشركين ونسائهم، لم يكن لجريمته كل ذلك الصدى الذي هز العالم 

الإسلامي وبكل فئاته وطبقاته. 

نعم لقد كان الإمام الحسين يرى من وراء الغيب بأن شهادته وحدها لا تعطي 
النتائج المطلوبة ولا تحقق له جميع أهدافه، ما لم تقترن بسبي النساء والأطفال والطواف 
فقال  تؤدي دورها ورسالتها،  أن    العقيلة  إلى شقيقته  ليتاح  بلد  إلى  بلد  بهم من 
لأخيه ابن الحنفية وهو يتململ بين يديه باكياً حزيناً: »لقد شاء الل أن يران قتيلً وأن 

يرى نسائي وأطفال سبايا«.

والعدوان  بالجور  الناس  في  يحكم  ظالماً  حاكمًا  أن   الشهداء سيد  يرى  وعندما 
فأنه يقول: »من رأى حاكمًا جائراً يكم في الناس بالظلم بمقدار ما يستطيع ولو كان 
معه بضعة أنصار فقط يقفون بوجه ذلك الحاكم ذي اليش العظيم الرار فأن ذلك قمة 

المسؤولية الاجتماعية تجاه تبصي الأمة«.

بالهم  مهموماً  كان  وكيف   الحسين الإمــام  شخصية  تناول  بذلك  ويرتبط 
الاجتماعي للأمة وللمجتمع الإسلامي، وكيف أنه قد ترجم تلك المقومات لسلوك 

واقعي ولمواقف حياتية.

ولنبدأ بأهم ما في شخصية الإمام الحسين، يشع رحمة ونقاءً وصدقاً فقد جمع الله 
له من رؤية الحق ورفعة النفس، فعمل جاهداً على تخفيف معاناة المحرومين لكي يزرع 
بتوديع )أبي ذر( وقد أخرجه عثمان من  قام  أدركناه عندما  في قلوبهم الأمل، وهذا ما 
المدينة بعد أن أخرجه معاوية من الشام، فحاول الإمام الحسين أن يخفف من معاناته 
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وأن يشع في قلبه حزمة من الصبر والأمل بالنصر فقال له: »يا عماه، إن الل قادر أن يغي 
أغناك  وما  دينك  ومنعتهم  دنياهم  القوم  منعك  وقد  شأن  في  يوم  كل  والل  ترى  قد  ما 
عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم، نسأل الل الصبر والنص، وأستعيذ به من الشع 

والزع فأن الصبر من الدين والكرم وأن الشع لا يقدم رزقاً والزع لا يؤخر أجلً«.

يقول هذا الكلام... وان في كل حرف فلذة من قلبه النابض، وهذا هو دأبه، ينفس 
 همه كان  الظالمين،  دسائس  ويكشف  المتباعدين  بين  ويقرب  المظلومين  كربة  عن 
السلام والإصلاح، فعندما سمع بمكيدة معاوية التي أراد بحياكة فصولها التفريق بين 
زوجين منسجمين وهما )زينب بنت إسحاق وعبد الله بن سلام( لا لشيء إلا لإشباع 
تشعر،  لا  حيث  من  المحصنة  المرأة  هذه  حب  في  وقع  الذي  الفاجر  يزيد  ولده  أهواء 
حتى  ابنته  من  والزواج  بالمنصب  إغرائه  وحاول  وقربه  سلام  بن  الله  عبد  إلى  فأرسل 
بإرسال )أبي  الفخ وطلقها، سارع معاوية  خدعه بضرورة تطليق زوجته، ولما وقع في 
 هريرة( لكي يطلبها لابنه يزيد، ولما وصل أبو هريرة إلى المدينة والتقى بالإمام الحسين
وقص عليه الحكاية، طلب الإمام الحسين منه أن يذكره عند زينب خاطباً، فصدع 
أبو هريرة بأمره، وقال لزينب: إنك لا تعدمين طلاباً خيراً من عبد الله بن سلام، قالت: 
من؟ قال: يزيد بن معاوية والحسين بن علي وهما معروفان لديك بأحسن ما تبغينه في 
الرجال، فقالت: لا أختار على الحسين بن علي أحداً وهو ريحانة النبي وسيد شباب 
أهل الجنة. ولم يلبث الإمام الحسين أن ردها إلى زوجها قائلًا: »ما أدخلتها في بيتي 

وتحت نكاحي رغبة في مالا ولا جمالا، ولكن أردت إحللا لبعلها«. 

 هذه القصة تكشف - من ضمن ما تكشف - عظمة شخصية الإمام الحسين
وإنسانيته وبالمقابل خسة ودناءة أعدائه. كما تكشف - من جهة أخرى - شعبيته ومقدار 

الحب والتعظيم الذي تحمله الناس لشخصه فقد غزا أفئدة الناس حباً. 

التي  الطريقة  بهذه  وأصحابه  بيته  وأهل   الحسين الإمــام  استشهاد  أثار  لقد 
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تجمع بين ثنائيتي قداسة البطل وإجرامية السلطة شعوراً عارماً بالندم وإحساساً عميقاً 
بالخديعة لدى المجتمع الإسلامي، وبالإضافة إلى تأثير ذلك الشعور في الوحدات الثورية 
الكامنة وبعثها على شكل ثورات وانتفاضات، وبهذين الجانبين اللذين توخاهما الإمام 
الحسين في مراحل نهضته تكاملت رؤيته الإصلاحية للمجتمع، وقامت فلسفته في 
إنهاض الأمة، فبقيت الهوية الإسلامية محافظة على رونقها وأصالتها ووجودها، رغم 
هذه القرون المتطاولة، ورغم تعدد أساليب المستبدين كتيار إصلاحي معاند يسري في 

عمق المجتمع الإسلامي.

لقد أراد الإمام الحسين أن يستعيد الإنسان موقعه الحقيقي في حركة التاريخ، 
للإنسانية  يعيد  أن   أراد الآخرة.  نحو  الرسالي  التطلع  في  إيجابياً  فعله  يكون  وأن 
النهضوي  المشروع  عبر  الاجتماعي  البناء  يوحد  وأن  الرسالي  للفكر  كحاملة  اعتبارها 

داعياً إلى الخلاص من ظلامية الطاغوت.

لاشك أن الإمام الحسين قد استطاع أن يجسد العلاقة بين الإنسان والعقيدة 
حد الإستشهاد فتمكن أن يؤسس لمواجهة نوعية بين الإنسان وذاته عبر منح الإنسانية 
ذاتها  اكتشاف  إعادة  الإنسانية من  لتتمكن  منحاً مستقبلياً  تنحو  وتاريخية  قيمة شرعية 
بشكل مجرد من النزعات الآنية أو المرجعيات القبلية حيث لا قيمة للشكل القبلي أمام 
حررت  الحسينية  فالثورة  التعالي،  أمام  المتردي  الفكر  لمفاهيم  معنى  ولا  الشهادة  قيم 
المجتمع من إمكانية النكوص المستقبلي فلا حجة للفكر في العودة إلى النهج القبلي بعد 
تبيان الحقيقة في أسمى تجلياتها، ولا حجة في الاتكال على الشخصنة عندما يخرج الإمام 
بنفسه للجهاد معلناً أن قيمة الإنسان تتجلى عبر قيمة الفعل، فالفعل الذي يترك بصمته 
ففي  الحقيقة.  بحثاً عن  أرقى تجلياته  للإنسان في  عنوان  بالتالي  التاريخ هو  على حركة 
تبيان مفاهيم الصراع بين الأشكال القبلية التي ظل المجتمع متشبثاً بها ولم يتمكن من 

الخروج من قيعان ضحالتها، ويرتقي في سماوات الفكر الرسالي.
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لقد استطاع التجرد الحسيني أن يطبع ثورته المباركة بالطابع العالمي، كما هي تمثل 
أرقى أشكال النهضات الإصلاحية على مسار التاريخ.

المتعالي  الفكري  الصراع  أنواع  أهم  شكلت   الحسين الإمام  ثورة  أن  شك  لا 
والفكر الإنحطاطي، ففي الوقت الذي تبنت فيه مدرسة السقيفة قيمًا متدنية لتجعلها 
قيمًا عليا، نجد أن الفكر الرسالي كان قد أسس من البداية على تبني قيم سماوية ترسم 
علاقة التكوين بالمكون، فالبعد الغيبي في المشروع الحسيني يبقى تعبيراً عن قيمة ارتباط 
قيمية  طاقة  تمثل   الشهيد للإمام  النهوضية  الثورة  كانت  هنا  ومن  بالتعاليم،  الأمة 
ومفاهيمية لا تنفد، فالإمام الحسين عايش الإسلام معايشة مبدئية تتجاوز في قيمتها 
الإسلامي  المجتمع  تحرير  إلى  سعى  أنه  كما  المتوارثة،  الاجتماعية  أو  العقائدية  المفاهيم 
نهجاً  تنهج  نهضته  فكانت  يزيد،  قصر  طرحها  التي  اللاعقلانية  عبثية  من  والإنسانية 

واقعياً ينطلق من حاجة الإنسان إلى التحرر من رق عبودية الذات.

على  والخــروج  الثورة  على   الحسين الإمــام  حفزت  التي  هي  السياقات  هذه 
النظام القائم، كما إن أهم فترة في تاريخ الإسلام السياسي هي الفترة التي عاشها الإمام 
أخمدت  التي  المفزعة  الحادثة  هذه  تكن  ولم  رهيبة،  بأحداث  حفلت  فقد   ،الحسين
الوعي الإسلامي وأماتت الشعور بالمسؤولية، فكان حرياً بالإمام الحسين أن يعيد 
للأمة ثقتها بنفسها من خلال مسؤوليته الاجتماعية عن أمة جده عليه الصلاة والسلام.

كما تجلت أبعاد المسؤولية الاجتماعية لدى الإمام الحسين في كونه ملاذاً للفقراء 
وملجأً لمن جارت عليه الأيام، ويمكن توضيح ذلك في الحضور الاجتماعي، النموذج 

الاخلاقي، ثم في الاهتمام بمناطق الضعف في المجتمع.

إطار  الإمام الحسين في  منهج  الاجتماعية هذه في  المسؤولية  معاني  وقد تجلت 
ثورته المباركة، ذلك أن الوعي والبصيرة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان أمر ضروري 
جداً لأي عمل أو دور يريد أن يؤديه، فلا يمكن للإنسان السير في الطريق إلى الهدف 



588

بدون تلكؤ أو تعثر ما لم يكن على بينة من أمره، ووضوح في هدفه، واستناداً إليه فقد 
وجدنا الإمام الحسين مع تحديده لهذا الهدف بوضوح، يرسم للمجاهدين الطريق، 
القائد مع تحديده لهذا الهدف المباشر من حركته وثورته إلا أنه يضع  ثم إن الإمام 
أنصاره وتابعيه أمام مسؤولية أعظم ويبصرهم بأنه مع أهمية هذا الهدف، إلا أنه لا ينبغي 
أن يكون هذا هو هاجسهم الأكبر، بل يجب أن تكون الاطاحة بالنظام المتسلط، ولذلك 
صرح الإمام الحسين قائلًا: »إن لم أخرج أشاً ولا بطراً ولا مفسداً وإنما خرجت 

لطلب الصلح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأسي بسية جدي وأب«.

المتسلط  النظام  المسلم ونفسيته للمواجهة الحاسمة مع  وهنا في غمرة تهيئة ذهنية 
وتعبئته بهذا الاتجاه، فإن الإمام القائد يذكر أصحابه باستمرار بأن العمل الجهادي 
لا يقتصر على مجرد الإصلاح أو تغيير النظام فحسب، بل يجب أن يكون الهدف دائمًا 
اكبر من ذلك، وهو تحكيم شريعة الله، ولذلك وجدناه يقول: »لقد بعثت اليكم 
بذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الل وسنة نبيه فأن السنة قد أميتت والبدعة قد 
الشيطان  طاعة  لزموا  قد  هؤلاء  وإن  »ألا  آخر:  خطاب  في   يقول ثم  أحييت..(، 
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام 

الل وحرموا حلله..«.

إلى  تنحدر الأمور  بأنه عندما  المسلمين  أن الإمام الحسين يبصر  وهكذا يظهر 
فلا  الحق  إلى  وينظر  المنكرات،  الناس  ويستمرئ  المعروف،  فينكر  الموصوفة،  الحالة 
يعمل به والباطل لا ينتهى عنه، فلا بد حينئذ من الانتفاضة المسلحة، تعني الدخول في 
المواجهة الحاسمة مع النظام المتسلط، وهنا نجد الإمام القائد يحدث وعياً متزايداً 
ومهمًا بما تتطلبه مثل تلك المواجهة المسلحة، ويتضح من كلماته وعباراته أن المطلوب 
- على وجه التحديد أولاً - هو أن يكون جميع الثوار والمنتفضين في وجه النظام المتسلط 
الجائر على حالة من الصفاء والانسجام فيما بينهم، لأن هذا شرط أولي وأساسي لتحقيق 
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المسؤولية الاجتماعية.

شأن  في  خطيرة  أمور  إلى  الإنتباه  ويلفت  ذلك  بعد   الحسين الإمــام  يبين  ثم 
المواجهة المسلحة، منها ضرورة التبصر بأمر الحرب، وما قد تجره من ويلات وعذابات 
فطعمها فظيع. وهذا بالضرورة يقود إلى أهمية أخذ الأهبة وإعداد العدة والعدد، فلقد 
اجتمع زعماء المعارضة من أنصار الإمام الحسين في الكوفة، في بيت )سليمان بن صرد 
الخزاعي( واستعرضوا الأوضاع السياسية والاجتماعية وموت معاوية وانتقال السلطة 
إلى يزيد، وتباحثوا في ضرورة تحرك الإمام الحسين، وقرروا نصرته والانضواء تحت 

قيادته وإمامته وإعلان الولاء له ومكاتبته.

والنصر،  الظفر  مستلزمات  تهيئة  من  بد  فلا  المهم  العامل،  هذا  توافر  مع  وحتى 
الكوادر  تتمتع  أن  هو  الأوليات  رأس  على  بل  ذلك  جملة  ومن  المعركة،  كسب  أي 
الجهادية بقوة رصد الأحداث والقدرة على استكشاف الإمكانيات الخبيثة للعدو، تلك 
على  القدرة  امتلاك  مع  لها،  والتحسب  المعركة  في  العدو  بها  يزج  قد  التي  الإمكانيات 
فك أية تعقيدات يمكن أن تنشأ أثناء الحدث الثوري أو قبل وقوعه، وإلا فربما يؤدي 
ذلك إلى النكوص والإحباط والفشل، وعلى ذلك نستطيع أن نستكشف أيضاً أن الإمام 
وهي  للظفر،  الطبيعية  العوامل  ويوفر  المستوى،  هذا  لمثل  الأمور  يهيئ  كان   القائد

مرحلة مهمة للإنسان المسؤول اجتماعياً.

ويرتبط بذلك الإيمان المطلق بالقيادة والوفاء لها، إذ لا يمكن للإنسان الذي يثور في 
وجه الواقع الفاسد ويسعى إلى تغييره أن يصل إلى الهدف المعلن ما لم يؤمن بقيادة مؤهلة 
ويكون وفياً لها، وأعني بها تلك القيادة الشجاعة التي تتصدى بكل جرأة لتحقيق هدف 
وجود  دون  من  الهدف  بلوغ  المتصور  غير  من  أن  كما  الحكم،  وتسلم  السلطة  إسقاط 

العلاقة المذكورة بين الأتباع والقائد.

ليكونوا  وفكرياً  روحياً  ويعبئهم  أتباعه  يربي   الحسين الإمام  وجدنا  هنا  ومن 
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إذا  بذلك  القول  نطلق  أن  نستطيع  إنما  ونحن  والوفاء.  الإيمان  من  المستوى  هذا  على 
نظرنا إلى الأنصار والأتباع في ساحة المواجهة وفي ساحة اصطكاك الأسنة، وحتى مع 
قلده  الذي  الوسام  لنا في  فإن  الأعداء،  منازلتهم  إلى مواقفهم وأسلوب  الرجوع  عدم 
الإمام الحسين إياهم خير دليل فقد قال في حقهم: »إن لا أعلم أصحاباً اوف 

من أصحاب«. 

الإمام  طلب  فمثلًا  البطولة،  ملامح  لسرد  ضرورة  أرى  لا  الصدد  هذا  وفي 
الحسين من أصحابه التفرق عنه لأن القوم لا يريدون غيره، فقام سعيد بن عبد الله 
الحنفي فقال: »لا والله يا ابن رسول الله لا نخليك أبداً حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك 
وصية رسول الله محمد«، ثم قال: »والله لو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرق ثم 
أذرى ويفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك«. وهو ما يعكس 

الاستعداد العالي للتضحية والانضباط التام.

حسابه  يحسب  أن  بد  لا  وعظيمًا  كبيراً  هدفاً  عينيه  نصب  يضع  الذي  الإنسان  إن 
للتضحية والإستعداد العالي للتحمل في سبيل الوصول إلى مثل هذا الهدف، ومن هنا 
كان لا بد للقائد التاريخي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عظمى ويريد النهوض بأعباء 
الثورة العارمة، لا بد أن يثير أصحابه ويستفز فيهم كل دواعي الإستعداد للتضحية، 

وأعلى درجات القدرة على التحمل والصبر.

وهذا ما فعله الإمام القائد تماماً، وكما يظهر في خطاباته وتوصياته أنه كان يعد 
أصحابه ويربيهم على هذه المعاني، فلنسمعه في قوله: »أيا الناس إنما جمعتكم عل أن 
العراق ل وقد أتان خبر فظيع عن ابن عمي مسلم يدل عل أن شيعتنا قد خذلتنا فمن 

أحب أن ينصف فلينصف ليس عليه منا ذمام«.

لا  الذي  التاريخي  القائد  وشجاعة  وبجرأة  وبصراحة  وضوح  بكل  إذن  هكذا 
 تزيده كثرة الناس حوله شجاعة ولا قلتهم ضعفاً وتراخياً عن هدفه، يقف الإمام
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واضعاً حقيقة الموقف وأبعاده وملابساته وكل ما يكتنفه من ظروف ومستجدات، يضع 
التي تطير فيها  المواجهة الحاسمة والمصيرية  كل ذلك أمام الأتباع والأنصار، إنها إذن 
الرؤوس وتكون الأجساد عرضة للطعن وهدفاً للسيوف، إنها المواجهة التي يقبل فيها 
من  إلا  حينئذ  ينهض  ولا  يتصدى  فلا  الناس  فيها  ويقعد  المتخاذلون  ويتكاثر  الناصر 
وطن نفسه على المنية ووضع روحه على راحته، لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 

عليه.

إننا نستفيد من ذلك دروساً في المسؤولية الاجتماعية للقائد تجاه أمته وجماعته، وهي 
التاريخي لا يتردد في إطلاع وإعلام من معه في حركته  القائد  إن  الشفافية والمكاشفة، 
الجهادية على حقيقة الموقف أولاً بأول دون مواربة ولا تضليل ولا خداع، وإننا نلمس 
بكل وضوح أن الإمام الحسين اعتمد مبدأ المصارحة، فهو منذ اللحظة الأولى قد 
صارحهم بما سيؤول إليه الأمر من قتله وقتل من معه من أهل بيته، وبذلك وضع 

الموت أمامهم على أنه الحقيقة التي عليهم مواجهتها والإستعداد الكافي لها.

إذن هو يتحدث بكل صراحة عما سيلاقيه، لا يماري ولا يخادع، ومع أن هذا الأمر 
عديدة  مناسبات  وفي  أصحابه  مع   الحسين الإمام  عنه  تحدث  ما  كثيراً  أشرت  كما 
ومواضع جمة، فإنه لم يكتفِ بذلك بل واجه به أصحابه ليلة العاشر من محرم مواجهة 
أكثر صراحة، فربما ما يزال في ذهن أحد منهم احتمال آخر غير ملاقاة الموت والشهادة، 
وينم  الصدر  يثلج  والأتباع  الأنصار  موقف  نجد  المكاشفة  وهذه  التصريح  هذا  وبعد 
يزرعها  أن   الإمام الحسين استطاع  التي  والروحية  الجهادية  التربية  تأثير  عن مدى 
فيهم، نعم نجدهم يشهرون سيوفهم من أغمادها ويتجمعون حوله مصّرين على الجهاد 
نفوسهم رضى  امتلأت  فقد  هيّابين ولا وجلين،  والذب عن حرم رسول الله غير 
نبيهم والموت دونه، فلما رآهم الإمام الحسين على هذا المجال  ابن بنت  بنصرة 
حمد الله وأثنى عليه، ثم قلدهم وسام الشرف الأبدي والكرامة الخالدة بقوله: »إن لا 
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أعلم أصحاباً أوف من أصحاب...«، ومن هنا يتأكد لدينا أن الإمام الحسين مع يقينه 
وعلمه بمقتله ومقتل من معه لم يهن ولم يضعف، وكان هو وأصحابه الميامين على أعلى 
درجات الإستعداد للتضحية والفداء في سبيل نصرة الدين القويم وإبقاء جذوته متقدة 

أبد الآبدين. 

الانضباط  يعد  حيث  والالتزام،  الانضباط  الاجتماعية  المسؤولية  معاني  ويتوج 
التام مسألة جوهرية في أية مواجهة مسلحة، والانضباط بمفهومه هو الالتزام الصارم 
في  سيسود  والانفلات  والفوضى  الارباك  فإن  وبدونه  وأوامرها،  القيادة  بتوجيهات 
الإنكسار  إلى  يؤدي  ما  وهو  المطلوب،  الانضباط  ذلك  بمثل  يلتزم  لا  الذي  الطرف 
ذلك  إن  بل  اعتباطاً،  الأولوية  له  وتكون  عادة  يسود  لا  الانضباط  ولكن  والفشل، 
يتحقق عبر ممارسات جادة واختبارات معقدة، ومن خلال النمو المتزايد للشعور العالي 
التي ذكرناها  بالقيادة، وهنا نجد حالة الانضباط بالصورة  بالمسؤولية والإيمان المطلق 
قائمة أثناء المواجهة المسلحة في الجبهة التي يقودها الإمام الحسين، مع تأثير فرص 
 الانفلات في الجبهة المعادية، فنحن نجد الأنصار ينقادون لتوجيهات الإمام الحسين

وأوامره ويخضعون لها بكل إخلاص ونكران ذات.

وتتجلى أروع صور المسؤولية الاجتماعية لدى الإمام الحسين، فيما اقتفى أثره 
)عليه الصلاة والسلام(، إذ نجد أن الإمام الحسين يوم عاشوراء كان مسالماً، بل هو 
 :يقول منعهم حيث   بالقتال ولكنه البدء  أرادوا  أن أصحابه  كله، حتى  السلم 
المؤمنين علي بن أبي طالب: »من  تأثراً بمقولة أمير  بالقتال«،  أبدأهم  أن  »إن أكره 
ركب العنف ندم«، ومع هذا كله كان الإمام الحسين يتمتع بأعظم الأخلاق والقيم 
البطولة وليس عن بطولة السلم، وكانت إرادته صلبة  الإسلامية، ويبحث عن سلام 
ولكنه يعتمد اللين في المعاملة، ونرى ذلك في اهتمام الإمام الحسين في تقليل عدد 
العدو إلا  القتلى عند  العالم من يفكر في تقليل عدد  القتلى من الطرفين، فهل يوجد في 
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إلى  الذي كان يهدف   الإمام الحسين مثل  وإباء  ذا أخلاق عظيمة وشهامة  إذا كان 
احياء القيم الإنسانية متمثلة في العفو والرحمة والسلم؟ وتلك من معاني المسؤولية تجاه 

الطرفين في المعركة الواحدة.

كما تعامل الإمام الحسين مع العدو تعاملًا سليمًا إنسانياً فقد روي: أنه خرج 
إلى قتال الإمام الحسين تميم بن قحطبة وهو من أمراء الشام في جيش عمر بن سعد 
يا بن علي إلى متى الخصومة؟ فقد قتل أولادك وأقرباؤك وموالوك، فأنت بعد  وقال: 
تضرب بالسيف مع عشرين ألفاً. فقال الإمام الحسين: »أنا جئت إلى محاربتكم، أم 
أنتم جئتم إلى محاربتي؟ أنا منعت الطريق عنكم، أم أنتم منعتموه عني؟ وقد قتلتم أخوت 
وأولادي، وليس بيني وبينكم إلا السيف«، فقال اللعين: لا تكثر المقال، فتقدم إلي حتى 
ارى ما عندك...، فصاح الحسين صيحة عظيمة وسل السيف وضرب عنقه فتبعد 

خمسين ذراعاً.

وبنظرة للسياق الاجتماعي الذي دفع الإمام الحسين للثورة يمكن استكشاف 
يتضح ذلك  الاجتماعية، ولكي  والمسؤولية  الأمة  العام وشأن  بالشأن  الاهتمام  ملامح 
كان  التي  الدينية  الشكلية  إن  المجيدة على  بنهضته  برهن  قد   أنه القول  يمكن  أكثر 
يتستر بها الحكم الأموي لا يمكن أن تعطي مبدأ الشرعية الحقيقي، وأن الشرعية لا تنبع 
التطبيق الأمين للإسلام، وبهذا كان الإمام الحسين أول من أدخل مفهوم  إلا من 
النضالية  الروح  فانبعثت  الإسلامية،  الأمة  كيان  داخل  والظالمين  الظلم  ضد  الرفض 
فيها متوهجة، وأصبحت الثورة الحسينية الأم لكل ثورة جاءت بعدها، فوحدت قلوب 

المسلمين في الأرض حتى انتهت بتقويض العرش الأموي.

ومن هنا فأن الدرس البليغ الذي نتلقاه ونستلمه من تضحية أبي عبد الله هو 
النضال دون الحق، فالبشر لا يستطيع احتمال الاضطهاد، ويأبى إلا أن يكون حراً في 
عقيدته وتفكيره واختيار نظام معيشته وحاكميه، ولا تثنيه قوة عن التضحية في سبيل 
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هذه الحريات المقدسة.

وتشجيعها  الأمة  شعور  إيقاظ  في  كبير  أثر   الحسين الإمام  لشهادة  كان  ولقد 
الدين.  للفساد والانحراف عن  التي أصبحت رمزاً  الثورة ضد الحكومة الأموية  على 
العراق والحجاز،  المسلمين في  بعد شهادته من قبل  الثورات  ولأجل ذلك توالت 
وهذه الإنتفاضات وإن لم تحقق هدفها في وقتها ولكن كان لها الدور الاساسي في سقوط 

الحكومة الأموية بعد مدة من الزمن.

ثالثاً: ال�ستفادة من الإمام الح�سين كرائد للم�سوؤولية الجتماعية 

هو  وما  اليومية؟  حياتنا  في  الكبيرة  المدرسة  تلك  من  استلهمنا  كم  أنفسنا  لنسأل 
اليوم بحاجة  بناء نفسه وعقيدته وبلده؟ ألسنا  الدور الذي أعطيناه لكل واحد منا في 
العربي  المجتمع  وفي  خاصة،  العراق  كوضع  وضع  في  سيما  ولا  المفاهيم؟  لتلك  ماسة 
والإسلامي عامة، متى نكون منصفين مع الجميع؟ وأن لا تربطنا ببعضنا البعض إلا 
روابط الفعل الصحيح ونكران الذات في مقابل مصلحة المجتمع، وما أحوجنا اليوم 
إلى أن نقف وقفة صحيحة لجميع مساراتنا، متخذين من العقل نبياً يرشدنا لفعل الخير، 

ومن مشاعرنا جسراً لبناء كيان التفاهم والتوادد قبل أي كيان سياسي. 

الآباء  والزوجات،  الازواج   ، ْ الأسُرَر مستوى  على  اليمين  ذات  نصلح  أن  علينا 
والأبناء، الجيران، جماعات العمل. إذا أحببنا نحب لله، وإذا بغضنا نبغض لله، ونقول 
لله كما نحب الإمام الحسين: أللهم إن هذا عملنا فيما نملك فتولّ أنت إصلاح 

ما تملك وما لا نملك.

لقد كان سيد الشهداء يدرك ويعي أهمية الرسالة الملقاة على عاتقه، ويعلم أن 
التاريخ ينتظر شهادته، وأنها ستكون ضماناً لحياة أمة، وأساساً لبناء عقيدة.

لقد ترك الإمام الحسين وإخوته وأصحابه وحتى غلمانه دروساً سخية 
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بالعطاء والقيم حافلة بالعبر والمثل التي تنير العقول وتبعث في القلوب والنفوس قوة 
الايمان بالمثل العليا والمبادئ السامية التي دعا إليها وضحى بكل ما يملك من أجلها، 
 ولا تزال الأجيال تستلهم منها كل معاني الخير والفضيلة، وسيبقى الإمام الحسين

.وأنصاره مثلا كريما لكل ثائر على الظلم والجور والطغيان إلى حيث يشاء الله

وأبيه   لرسالة جده امتداداً  تزال  الإمام الحسين كانت ولا  إن رسالة  أجل 
أمير المؤمنين بطل الإسلام الخالد الذي قام الإسلام وانتشر بسيفه وجهاده. 

لقد استفادت الأمم من إقدام أبي الضيم على الموت، وبذله كل ما لديه من جاه 
وحرمات في سبيل تأييد الدعوة المحمدية دروساً عالية، وعرفوا كيفية الثبات على المبدأ، 
وأنه يستهان في تحرير النفوس عن الجور وإنقاذها من مخالب الظلم كل غال ورخيص، 
النظيفة مكانتها، وأن  الروح  تستعيد  أن  الإمام الحسين وهو  يريده  ما  فإن  وهكذا 
 ،الكريم الرسول  عهد  في  المسلمين  أخلاق  تتسيد  كانت  مثلما  الإيثار  حالة  تزهو 
الحمى  أصابته  إذا  حكومة،  أم  كان  فرداً  وسحرها  السلطة  خطر  الجميع  يتجنب  وأن 
والوهن ويحنو بعضهم إلى بعض ويصحح بعضهم أخطاء بعض، وطالما أن النفس لا 
ن سلطة قانونية رادعة وعادلة في آن،  مِّ تردع بالوعظ وحده، فعلينا جميعاً أن نؤْمِن ونؤَر
لكي نسترشد بها ونساعد أنفسنا من خلالها للحاق بالركب المتطور، إضافة إلى التمسك 

.بالمنهج الإنساني العظيم للإمام الحسين

إذن هي مسألة تتعلق بالمسلمين أنفسهم بأنفسهم، وعليهم أن يغيروا ما في أنفسهم 
بأنفسهم لا بغيرهم، ويستذكروا في مثل هذه الأيام جوهر التضحية العظيمة التي قدمها 
الحقوق  على  والتجاوز  الظلم  عجلة  تتوقف  لكي  المسلمين،  لأمة   الحسين الإمام 
الإمام الحسين ونعمل بجوهره من  يريده  ما  نبقى نعرف حقيقة  الإنسانية، ولكي 

أجل أنفسنا، حاضرنا ومستقبلنا.

إذا أردنا إن نبني مجتمعاً حسينياً السمة والمسيرة ويتحدى الظلم ويقارع الارهاب 
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لنا  فليس  الاستعمارية،  والدسائس  المؤامرات  كل  متحدياً  ويقف  الاستبداد  ويقاوم 
بمبادئ  متسلحاً  جوانبه،  كل  من  حسينياً  جيلا  ونربي  ننشئ  أن  غير  ذلك  إلى  طريق 
القرآن  ثقافة  فثقافة الإمام الحسين هي  الرسالة والثقافة الحسينية، ومستلهمًا منها، 
الجهاد  نهج  ضمنها  التي  للثقافة  حي  تجسيد  وهي   ،وجده  أبيه وثقافة  أيضاً 
بنا نربي وننشئ أجيالنا وأطفالنا على تلك  العالم هلموا  فيا مواطني  والرسالة والحياة، 
لنا  بيته، وما رسموه  النبي الأكرم وأهل  القرآنية، على نهج  الرؤى والبصائر 

من خطوط في العمل والمواقف والسياسات.

 ،العبرة من نهضته نأخذ  أن  نرى محبته خاصة  الذين  الواجب علينا نحن  من 
وان نأخذ عنه درس الإنسانية الأكبر، وهو الإتحاد في الحق ضد الباطل، والإخاء ضد 
التفرقة والحرية ضد الاستبداد، وأن نوجه خصومتنا ضد من يفرق بيننا بأي صفة وأي 
غاية، فلأجل هذا ثار الإمام الحسين، وفضل الموت على حياة الخنوع والاستسلام، 

وهذه هي حكمة التضحية.

علينا أن نفهم معنى السلم الذي تبناه الإمام الحسين وأصحابه، وآليات تحقيقه، 
فهناك من الناس من يحب السلام، ولكنه سلام الذات والاستسلام والعزلة، ولا يفكر 
البيئة والمجتمع، ومواقفه في  الفاسدة في  البنى والقوى والعناصر  بإحداث تغيرات في 
الدفاع  تتعدى  لا  سلبية  مواقف  تكون  تكاد  الكبرى  والسياسية  الاجتماعية  الأحداث 

عن الذات من أخطار الانحراف. 

وهناك من يدّعي أنه يحب الإسلام ويريد تحقيقه في مجتمعه والمجتمع العالمي، ولكنه 
يرى أن الإسلام لا يتحقق في المجتمعات الدولية والمحلية إلا من خلال تصنيع وامتلاك 
والجرثومية...  والهيدروجينية  الذرية  كالقنابل  والفتاكة  المدمرة  وخاصة  الأسلحة، 
وغيرها، ويَرعتبر السلاح المتطور كمًا وكيفاً هو الضمان لتطبيق السلام العالمي، ليس هذا 
فحسب، بل نرى من يسفك الدماء ويقتل الأبرياء ويبيد الشعوب وهو يرفع شعارات 
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السلم والسلام.

الذل  سلام  ليس  ولكنه  للسلام  الداعي،  الثالث  المنهج  هو   الحسين الإمام 
والإبــادة  والقتل  والسلاح  القوة  سلام  وليس  الباطل،  وقبول  والخضوع  والخنوع 
مدرسة  لأن  وذلك  الارهاب،  محاربة  بدعوى  اليوم  الكبرى  الدول  تفعل  كما  الجماعية 
موقف  والإرهاب  والتعسف  والطغيان  العنف  من  تقف  مدرسة   الحسين الإمام 
المضاد فكرة وسلوكاً، فقد كان الرسول يدعو الناس إلى الايمان بالإسلام بأسلوب 

المسالمة واللاعنف.

إن منهج الإمام الحسين أقلّ حرصاً على منع سفك الدماء، ليس في صفوف 
الأنصار والموالين، وإنما في صفوف الأعداء والمبغضين، فالإمام الحسين كان يدعو 
جيش السلطة وقادته أن يعدلوا عن قتله وعن قتل عياله وأنصاره، ليس خوفاً أو طمعاً 
في شفاعتهم، ولكن خوفاً عليهم من العار ودخول النار، إنه كان يعلم أن القوم إذا 
قتلوه سوف لا يعيشون كثيراً من بعده، وأن الله سوف يعاقبهم بسبب قتلهم لسبط 
النبي وأنصاره، هذا هو سلام الإمام الحسين، هو يريد الإصلاح ويطلبه، ولا 

يحيد عنه، ولكن يحرص أن يكون هذا الإصلاح ثورة بيضاء.

إذن ماذا يريد منا الإمام الحسين كل عام في ذكراه؟ وصوته الحزين ما زال يتردد 
في الآفاق: »هل من ناصر ينصنا؟«، المطلوب أن يتفق المسلمون الآن على نصرة الإمام 
ينصرونه  والإيثار،  والمحبة  والتعاون  والتآزر  والفكر  بالقلم  ينصرونه   ،الحسين

بالسير على نهجه المسالم وهو يقول: »أكره أنْ أبدأ القوم بقتال«.

كما أن الحديث عن الإمام الحسين ليس مجرد سرد تاريخي لقضية احتلت مركز 
الصدارة في صحف التاريخ البيضاء، بل هو حديث عن أروع الأمثلة المقدمة للبشرية 
الدفاع عن الحقوق المغتصبة، وأهمها وفي مقدمتها )سرقة قيادة الأمة من أصحابها  في 

الشرعيين(. 
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الحجة  بيان  في  منه  بدا  وما  المدينة،  من  انطلاقتها  منذ   الحسين الإمام  فحركة 
للتحرك إلى العراق، والحكم الشرعي الذي ظلَّ ملازماً له طول حركته ولم يغب عنه 
لحظة، عين كانت تقع في نظام تجسيد اقناع الأمة بضرورة العودة إلى حكم الله في خلقه، 
الحقوق  غصب  وترك  الدنيا  مغريات  عن  والترفع  الطبيعي  موضعها  الاشياء  ووضع 

وظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

من  الخليقة،  وجه  على  إنسان  لكل  التذكير  بطريقة  )الإنسانية(  حسين  تحرك  لقد 
أجل احقاق الحقوق ومواجهة محاولات تغيير معالم الكتب السماوية، ولم يكن في ذلك 
العقل  العلمي، وترك حرية الاختيار لصاحب  التثقيف  مجبراً لأحد بل استخدم نظام 
الرشيد، وبعد ذلك وقبيل ليلة العاشر من محرم عاد من جديد ليطرق أسماع من تبعه بأن 
ثورته ليست ثورة الجبابرة التي تحرق الأبرياء من أجل عروش زائفة أو منافع زائلة، بل 
هو تكليف شرعي يرى فيه إقامة الحق ونصبَر منبر لكل مظلوم سيبقى يرتقيه المطالبون 

بحقوقهم مرور الليالي والأيام.

م نفسه من أجل إحياء الإسلام فهو القائل: »إن كان  إن الإمام الحسين قد قدَّ
دين محمدٍ لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني«، فالإمام الحسين كان امتداداً  مستمراً 
لجده المصطفى، وكما جاء في مسند أحمد: »حسين مني وأنا من حسين، أحبّ الل من 
أحبّ حسينا ً، حسين سبط من الأسباط«، والمتأمل يلحظ مدى الاندماج بين الرسول 

الاعظم وريحانته الإمام الحسين فهو امتداد للرسالة السماوية. 

الأبدية  لتصبح رسالتنا  المبادئ  تلك  الذكرى متعمقين في  نعيش  أن  فيجب علينا 
التي بها يصلح المجتمع وتعيش الأمة في عزها ومجدها الذي أسسه الأنبياء على 

مرّ التاريخ. 

المبادئ  تلك  في  متعمقين  وغربه  شرقه  العالم  في  المسلمين  لكل  ثمينة  فرصة  وهو 
الإسلامية الأصيلة، فالأجواء مناسبة لبث رسالة إلى كل العالم للتجمع في هذا الوقت 
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للتباحث في حال المسلمين في وقتنا الراهن، فقد مزقتنا الخلافات والتباغض، فلماذا لا 
الحياة،  إلى  القرآن  وإرجاع  الإسلام من جديد؟  إحياء  تعيد  برامج  لوضع  منه  نستفيد 
النبوية، وإصلاح المجتمع، واستنهاض الأمة. فنحن  السنة  المسلمين، وإحياء  وتوعية 
الأولى بهذا لأننا كمسلمين نحمل ثقافة الإسلام، وقبلتنا واحدة، وقرآننا واحد، ونبينا 

 .الذي حثنا على التمسك بأهل بيته واحد، وهو

إن الإمام الحسين قد قام بنهضته المباركة من أجل انقاذ الدين من الهلاك وقد 
أعلن مشروعه الإصلاحي في كل موطن ومكان، وأقام الحجة على جميع الناس، وقدّم 

نفسه من أجل الإسلام ورفض مبايعة الظالمين.

 الحسين فالإمام  أخرى،  دون  لطائفة  ليس   الحسين الإمام  الناس،  أيها  فيا 
 الحسين الإمام  منا  كل  وليحب  وخدمته،  حبه  في  وتنافسوا  فاتبعوه،  جميعاً  لكم 
 ،بطريقته، ولا تعتبوا على البعض في أساليبهم، فلقد سرى فيهم حب الإمام الحسين
الكبرى  الاعلامية  والطفرة  العولمة  ظل  وفي   ،الحسين الإمام  من  منا  كل  وليتعلم 
وتكاثر أجهزته من إنترنت وأقمار صناعية وفضائيات، فإن الإمام الحسين قادم نحو 

العالمية سريعاً ولا يسبقكم إليه غيركم.
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المراجع:

.المجمع العالمي لأهل البيت أعلام الهداية الإمام الحسين
الإمام الحسين قدوة وأسوة )لآية الله محمد تقي المدرسي(. 

حقيقة النهضة الحسينية )الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري(.
الإمام الحسين ريحانة النبي )الشيخ كمال معاش(. 

الإمام الحسين سماته وسيرته )المحدث والمؤرخ الشامي ابن عساكر(. 
.رد الأباطيل عن نهضة الحسين

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين )السيد عبد الكريم الحسني القزويني(.
الإمام الحسين في مواجهة الضلال الاموي )السيد سامي البدري(. 

فاجعة الطف... أبعادها، ثمراتها، توقيتها )السيد محمد سعيد الطبطبائي الحكيم(. 
مهدي  محمد  )الشيخ  الإنسانية  وآثارها  الاجتماعية  ظروفها   ،الحسين الإمام  ثورة 

شمس الدين( حول نهضة الإمام الحسين )السيد محمد الرضا الحسيني الجلالي(. 
الأخلاق الحسينية )جعفر البياتي(.
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وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشاءِ  عَنِ  وَيَنْهى  الْقُرْبى  ذِي  وَإيِتاءِ  وَالِحْسانِ  باِلْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَ  ﴿إنَِّ 

رُونَ﴾)1( كُمْ تَذَكَّ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

... تمهيد ...

لاشك أن كل ثمن لابد أن ينسجم مع المثمن بالبخس، ولا يضحي بالغالي أو بمن 
يعز عليه إلا إذا كان يترتب على تلك التضحية ما هو أهم.

قدمت  التي  الجسام  فالتضحيات  الآنفة،  الحقيقة  هذه  تحضر  كربلاء  ملحمة  وفي 
فيها، والحرمات انتهكت من قتل الإمام الحسين وهو أحد أصحاب الكساء، وأحد 
بالوحشية   البيت والأصحاب أهل  من  الثلة  الجنة، وكذلك  أهل  سيدي شباب 
والتمثيل  الرؤوس  وقطع  الأجساد  رض  مثل  التاريخ،  منها  جانباً  سطر  التي  المفرطة 
البشع بالأجساد، ناهيك عن سبي عقيلات بيت الرسالة وأطفالهن واستعراضهن مع 
رؤوس الشهداء، وذلك على يد حفيد من كان خصمًا لرسول الله، وكل ذلك باسم 
الشرعية الإسلامية في بلاد المسلمين، إنه أمر لم يكن يخطر ببال أحد أن يحدث كل هذا 

.خلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسين عاماً من رحيل النبي المصطفى

أمام هذه التضحيات الجسام والفجائع يقفز إلى الدهن السؤال عن مدى إيجابيات 
بيته  وأهل  بشخصه  والتضحية   الحسين الإمام  تصدي  كان  وهل  الملحمة؟  هذه 
التضحية  التي ترتبت على ذلك تستحق هذه  الثمار  وأسرته وأصحابه ضرورياً؟ وهل 

وما رافقها من مآسٍ؟

)1( سورةُ النحّل، الآية )90(.
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وللإجابة على هذا السؤال، لابد من وقفة ومراجعة الظروف التي أحاطت بالإمام 
الحسين، ومعرفة المخاطر التي واجهت الأمة خلال المرحلة المفصلية التي مرت بها 
عند بيعة يزيد بن معاوية، والاشكالية التي عالجتها الثورات والحركات الإصلاحية في 

مواجهة الطغاة والمستبدين.

اأهم معوقات الإ�سلاح:

إن أهم ما يواجه القادة المصلحين والثورات والحركات الإصلاحية يمكن تلخيصه 
بعدة امور:

أولاً: سطوة السلطات المستبدة

والترهيب  الترغيب  لديهم من وسائل  متوفر  ما  عادة كل  الطغاة  يستخدم  حيث 
وإبعاد  عليهم  الخناق  وتضييق  قمعهم  اجل  من  معارضيهم،  مواجهة  في  والقسوة 

الجمهور عنهم.

والأدوات  الوسائل  أحد  واعتباره  به  وتلاعبها  للدين  السلطة  ثانياً:استغلال 
الداعمة لها، وهذا الأمر ملحوظ قديمًا وحديثاً، حتى روي عن معاوية قوله: )الإرجاء 
دين الملوك(، كما حكي عنه قوله: »الأرض لله وأنا خليفة الله، فما أخذت فلي، وما تركته 

للناس فبفضل مني«.

المزيفة، مستغلة  الشرعية  الدينية - لإضفاء  دوماً - خاصة  السلطات  ثالثاً:سعي 
إمكاناتها الهائلة المادية والاعلامية وعلماء البلاط ورجاله.

فعن أبي إسحاق قال: كان شمر بن ذي الجوشن يصلي معنا الفجر ثم يقعد حتى 
شريف،  أني  تعلم  وأنت  الشرف،  تحب  شريف  إنك  أللهم  فيقول:  يصلي  ثم  يصبح، 
فاغفر لي، فقيل له: كيف يغفر لك وقد خرجت إلى ابن رسول الله فأعنت على قتلهِ؟ 
قال: ويحك، فكيف تصنع؟ إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر، ولو خالفناهم كنا شراً من 
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هذه الحمر.

رابعاً: حرمة دم المسلم وحرمة قتله

وهذا ما أكدته المصادر الإسلامية وحذرت منه أشد التحذير، قال الله:﴿وَمَنْ 
عَذاباً  لَهُ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللُ  وَغَضِبَ  فيِها  خالدِاً  جَهَنَّمُ  فَجَزاؤُهُ  داً  مُتَعَمِّ مُؤْمِناً  يَقْتُلْ 
عَظيِمًا﴾)1(، وفي الحديث عن أحدهما قال: أتي رسول الله فقيل له: يا رسول الله، قتيل 
الناس  قال: وتسامع  إلى مسجدهم.  انتهى  فقام رسول الله يمشي حتى  في جهينة. 
فأتوه. فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري. فقال:»قتيل بين المسلمين 
لا يُدرى من قتله؟ والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شكوا في دم امرئ 

مسلم ورضوا به لأكبهم الل عل مناخرهم في النار أو قال: عل و جوههم«.

ولعلة ذلك ولأجل إقامة الحجة على الخصوم، كان الإمام علي رغم أنه يمثل 
الشرعية بكل المقاييس، لا يبدأ معارضيه بالقتال في الحروب الثلاثة التي خاضها )الجمل 

وصفين والنهروان(.

مقاتلة  من  أولاً  امتنع  حيث  بالقتال،  أعداءه  يبدأ  لم   الحسين الإمام  وكذلك 
جماعة الحر بن يزيد الرياحي، رغم أنهم جاؤوا لتطويقه عندما حثّ زهير ابن اليقين على 
قتالهم قائلًا: إن قتال هؤلاء أيسر علينا من قتال من يأتي بعدهم. فأجابة: »ماكنت 
لأبدأهم بالقتال«، وكذلك يوم عاشوراء، لم يكن هو البادئ في القتال، بل بادر عمر 
بن سعد بذلك حيث رمى خيام الإمام الحسين بالسهام وقال لأصحابهِ: اشهدو لي 
عند الأمير أني أول من رمى. وتبعه الرماة برمي السهام حتى أصيب عدد من أصحاب 

الإمام الحسين وعلق بعضها بأزر النساء.

خامساً: لزوم الجماعة والتحذير من شق كلمة المسلمين

اء )93(. )1( سورةُ النسَِر
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تضمنت العديد من الآيات والروايات التأكيد على وحدة الصف، والتحذير من 
قُوا وَاخْتَلَفُوا  إيجاد الخلاف والشقاق بين المسلمين، قال تعالى ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ
مْ عَذابٌ عَظيِمٌ﴾)1(. وفي حديث النبيانه قال:  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئكَِ لَُ

»لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض«.

العادل  الإمام  الحق ومتابعه  المسلمين على  اجتماع  المقصود من ذلك هو  أنه  رغم 
قُوا﴾)2(. وعندما  تَفَرَّ وَلا  جَميِعاً  اللِ  بحَِبْلِ  تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا  دلّ عليه  دون غيره، كما 
كتب عمر بن سعد للإمام الحسين كتاباً جاء فيه: »فإني أعيذك بالله من الشقاق....«، 
أجابه الإمام الحسين بكتاب جاء فيه: »وأنه لم يشاقق من دعا إلى الل وعمل صالحاً، 

وقال إنني من المسلمين«.

ولذلك قال اسحاق ابن رهواية: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعه 
الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي فمن كان معه وتبعه فهو من 

الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة.

لكن الكثير قد لا يستوضحون المقصود من ذلك، فيحذرون من مخالفة الرأي العام 
السلطات  الشقاق عليهم، خاصة إن إعلام  انطباق  الغاشمة حذراً من  التابع للسلطة 
رواة  مطامع  بعض  مستغلة  ذلك،  على  العام  الرأي  وتثقف  ذلك  تكرس  وتداعياتها 
الزموا  الكوفة  أهل  »يا  عاشوراء:  يوم  الحجاج  بن  عمرو  قال  فقد  وغيرهم،  الحديث 
له  فقال  الإمام«،  الدين وخالف  قتل من مرق في  ترتابوا في  طاعتكم وجماعتكم، ولا 
الدين  في  مرقنا  أنحن  الناس؟  تحرض  أعليَّ  الحجاج  بن  عمرو  »يا   :الحسين الإمام 
وتبتم عليه؟ أما والل لتعلمن لو قد قبضت أرواحكم ومتم عل أعمالكم، أينا مرق في 

الدين، ومن هو أولى بصلي النار«.

ان، الآية )105(. )1( سورةُ آل عِمرَر

ان، الآية )103(. )2( سورةُ آل عِمرَر
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عليه،  فليصبر  يكرهه  شيئاً  أميه  من  رأى  »من  قال:  أنه   النبي عن  رووا  وقد 
على  تعقيباً  الشوكاني  وقال  جاهلية«.  ميتة  مات  إلا  فمات  شبراً  الماعة  فارق  من  فإنه 
الحديث المذكور: »فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى 
ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله: ﴿وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ 

مِثْلُها﴾)1(.

سادساً: حرمة وقدسية منصب الخلافة

تضمنت الخلافة الإسلامية منصب الإمامة والخلافة، تعميق هذا المفهوم في الذهنية 
 النبي لإمامة  امتداداً  المذكور  المنصب  باعتبار  طبيعي  أمر  وهو  العامة،  الإسلامية 
وولايته، ولذلك قال عثمان بن عفان – عندما أصّر الثوار على تنازله عن الخلافة: »والله 
لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله«. وكان يفترض أن يكون ذلك مدعاة للإهتمام بمن تتوفر 
ينسجم  المنصب الحساس والخطير، بحيث  تؤهلهم لهذا  التي  الخاصة  المؤهلات  فيهم 
صاحبه في شخصيته وسلوكه مع شخصية وسلوك النبي المصطفى، باعتباره خليفة 
الحاكم  مخالفة  من  ويحذرون  ذلك  عن  يغفلون  من  الكثير  لكن  بعده،  المسلمين  وإمام 
على  ذلك  لتطبيق  وأنصارها  السلطات  جهود  بملاحظة  خصوصا  الجائر،  المسلم 

أصحابها، وإيهام الأمة بانطباق حرمة المنصب المذكور على مناصبهم ومواقعهم.

هذه هي المعوقات الأساسية التي واجهت المصلحين والمعارضين للأنظمة الفاسدة، 
الطغاة والحاكمين ومعارضيهم. وهنا  الثورة على  إقناع الجمهور بشرعية  وتحول دون 
تكون هذه الثورات والحركات الإصلاحية ذات البعد الديني بحاجة ماسة إلى وجود 

الثائر الرمز المؤهل للريادة في التضحية والشرعية.

ولم يكن في السلام قبل الإمام الحسين وثورته ما يصلح أن يكون رمزاً ورائداً 
 ،في ذلك المجتمع الإسلامي، شهد المعارضة المسلحة في عهدي عثمان والإمام علي

)1( سورةُ الشّورى، الآية )40(.
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فكانوا  عثمان  على  المنتفضون  أما  والاستقطاب،  الريادة  شروط  فيها  تتوفر  لم  وكلتاهما 
من عامة المسلمين، ولم تكن لهم مواقع ومكانة متميزة مثل الصحابة ليؤسسوا لشرعية 
الثورة. أما خصوم الإمام علي فهم من الناكثين والقاسطين والمارقين، فبالإضافة إلى 
مخالفة جل الصحابة معهم، فإن كثيراً من مواقفهم كانت سلبية على الصعيد الإسلامي 
العام، باعتبارها صدرت في مواجهة رمز الشرعية والعدالة، ما أضعف مواقف الثورات 
اللاحقة، فكان بإمكان كل حاكم أن يوحي للأمة بأن معارضيه لا يختلفون مع معارضي 

الإمام علي في فقدانهم الشرعية.

الإمام الح�سين رائد في الت�سحية وال�سرعية:

أشرنا قبل قليل أن التحديات والمعوقات التي تواجه المصلحين والثائرين تفرض 
 عليهم الحاجة إلى رمز تتوفر شروط الريادة لمن بعده، وذلك يتوفر في الإمام الحسين

وحركته الإصلاحية، وذلك من بعدين:

الأول: التضحية

إن تضحية الإمام الحسين بنفسه مما يمتلكه من رصيد متميز باعتباره أحد ائمة 
جيل  إلى  وينتمي  الكساء،  أصحاب  وخامس  الجنة  أهل  شباب  وسيد   البيت أهل 
الصحابة، كل ذلك يهون على من بعده مهما بلغ من الشأن والمقام أن يستعد للتضحية 
الأطفال  قتل  من  كربلاء  في  الأموية  السلطة  ارتكبتها  التي  الفجائع  أن  كما  بنفسه، 
والتنقل  النبوي،  البيت  عقيلات  وسبي  الرؤوس  وقطع  الشهداء  بأجساد  والتمثيل 
ذلك  بكل  التضحية  إن  الشام.  وإلى  الكوفة  إلى  كربلاء  من  المزرية  الحالة  تلك  في  بهم 
الغاضبة وتهون عليهم تضحياتهم، وتخفف  الجماهير  وتثير مشاعر  الثوار،  تشد عزائم 
فاجعة  مع  الأجيال  عبر  المستمر  الجماهيري  التفاعل  نلاحظ  ولذلك  معاناتهم،  عليهم 
الإمام الحسين أكثر حرارة من تفاعلهم مع مصيبه جده المصطفى وأبيه الإمام 
تأكيد  أسباب  من  ذلك  وكان   ، الزهراء  وأمه   الحسن الإمام  وأخيه   علي
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الأئمة اللاحقين على التذكير المستمر بالفاجعة، ففي حديث ابراهيم ابن أبي محمود قال: 
قال الرضا: »إن المحرم شهر أهل الاهلية يرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، 
ثقلنا، ولم ترع لرسول الل حرمة في أمرنا، إن يوم الحسين أقرح  وانتهب ما فيه من 
جفوننا، وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلء، وأورثنا الكرب والبلء إلى 

يوم النقضاء«.

الثان: الشعية

إن حركة الإمام الحسين بما يمتلكه الإمام الحسين من رصيد ذاتي أسست 
 لشرعية معارضة الحاكم الظالم، ونبهت الأمة إلى زيف أقنعة الظالمين، فالإمام الحسين

وحركته يمثلان الشرعية بكل المقاييس وذلك من خلال ملاحظة ما يلي:

عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  يُرِيدُ اللُ  أنه أحد آل البيت المشمولين بآية التطهير ﴿إنَِّما   .1
سيدا   الحسن الإمام  وأخوه  وهو  تَطْهِياً﴾)1(،  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ
لأمته   النبي خلفهما  اللذين  الثقلين  بحديث  المشمول   وهو الجنة،  أهل  شباب 

حين وفاته.

مصادر  من  المسلمين  من  كثير  يعتبرهم  الذين  الصحابة  جيل  إلى  ينتمي  إنه   .2
الشرعية الإسلامية.

ورود العديد من الأحاديث عن النبي وغيره بالأخبار والتنبؤ بقتل الإمام   .3
الحسين، ففي حديث عائشة عن النبي )ثم خرج إلى أصحابه –وفيهم علي وأبو 
 :وهو يبكي فقالوا: مايبكيك يا رسول الله؟ فقال -بكر وحذيفة وعمار وابو ذر
»أخبرن جبرائيل إن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءن بذه التبة وأخبرن 
أن فيها مضجعه«. وقال ابن الأثير: قال عبد الله بن شريك: )أدركت أصحاب الأردية 

اب، الآية )33(. )1( سورةُ الأحزَر
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المعلمة وأصحاب البرانس السود من أصحاب السواري إذا مر بهم 

عمر بن سعد، قالوا: هذا قاتل الحسين. وذلك قبل أن يقتله(.

فقدان يزيد الشرعية بكل المقاييس:  .4

أولاً: باعتبار أن من شروط صلح الإمام الحسن مع معاوية إنه لا يستخلف 
أحداً من بعده.

ثانياً: إن تعيينه كان على أساس نظام التوريث القبائلي، وفرضه معاوية بالإرهاب 
والسيف، فإنه حين أراد فرض البيعة ليزيد، جمع الوفود لذلك، تكلم فعظم أمر الإسلام 
وحرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر، ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه 
الشام، ثم قام يزيد بن  بيعته فوافقه من حوله من أعوانه من أهل  بالسياسة، وعرض 
المقنع العذاري فقال: هذا أمير المؤمنين – واشار إلى معاوية – وإن هلك فهذا – وأشار 

إلى يزيد – ومن أبى فهذا - وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: إجلس فأنت سيد الخطباء.

ثالثاً: إن شخصية يزيد كانت أبعد ما يكون عن مؤهلات الخلافة، فقد كان شاباً 
نزقاً معلناً للفسق ومتمادياً في الفجور، حتى عرف عن ذلك بين المسلمين، ففي الحديث 

عن الإمام الحسين: »ويزيد شارب المر قاتل النفس المحرمة معلن الفسق«.

:انعكا�سات ثورة الإمام الح�سين

بدأت انعكاسات حركة الإمام الحسين عقيب استشهاده، حيث عم الوجود 
أنهم  البكري  وذكر  الحزن،  عام  العام  ذلك  سمي  حتى  الإسلامي  المجتمع  والسخط 
كانوا يقولون: )ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلاء(، مما أوجد الندم ومحاولة التخلص 
من عبء المسؤولية من جانب قتلته ابتداء من يزيد ومروراً بابن زياد وعمر بن سعد 
يقول في  أهله وهو  منزله من  يريد  زياد  ابن  بن سعد من عند  قام عمر  فقد  وغيرهم. 
الحاكم  وعصيت  زياد،  ابن  الفاسق  اطعت  رجعت،  ما  بمثل  أحد  رجع  »ما  طريقه: 
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يزيد  أن  كما  زياد،  بن  الله  عبيد  موقف  ذلك  ونظير  الشريفة«.  القرابة  وقطعت  العدل 
فقتله،  فانه اضطره...  ابن مرجانه  الله  »لعن  قال:  المسؤولية حيث  التنصل من  حاول 
فبغضني بقتله المسلمين وزرع في قلوبهم العداوة فأبغضني البر والفاجر بما استعظموه 

من قتلي الحسين، مالي وابن مرجانة، لعنه الله وغضب عليه«.

وكان أبرز انعكاسات ثوره الإمام الحسين سلب الشرعية عن الحاكم ابتداء من 
الحكم الأموي وقد سجل المؤرخون تأثير الثورة على العديد من الحركات والثورات 

المناوئة نذكر منها:

أولاً: حركة عبد الل بن الزبي ضد الحكم الأموي

فإنه – رغم بغضه للإمام علي وبني هاشم – خطب بعد فاجعة الطف فذكر 
الله  فرحم  الذميمة  الحياة  على  الكريمة  الميته  اختار  »ولكنه  وقال:   الحسين الإمام 
حسيناً وأخزى قاتل حسين... أفبعد الحسين نطمئن على هؤلاء القوم ونصدق قولهم 
ونقبل لهم عهداً؟لا ولا نراهم لذلك أهلًا أما والله لقد قتلوه طويلًا بالليل قيامه كثيراً في 

النهار صيامه، أحق بما فيهم منهم ...«.

ثانياً: انتفاضة أهل المدينة في واقعه الحرة

مناسبة  أرضية  أوجدت  كربلاء  فاجعة  خلفتها  التي  المستعرة  الغضب  حالة  فان 
الحكام  أمام  ماثلًا  الفاجعة  تأثير  بقي  وقد  يزيد،  حكم  ضد  المدينة  أهل  لإنتفاضة 
الأمويين، حتى أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج عندما كان عامله على الحجاز: 

»جنبني دماء آل أبي طالب فإني رأيت بني حرب لما قتلوا الحسين نزع الله ملكهم«.

ثالثاً: حركه التوابين في الكوفة

فإنها ارتكزت على الثأر من قتلة الإمام الحسين ومقاومة الأموين »وقد صبحوا 
انتهى  فلما  له،  ليلة ويوماً يصلون عليه ويستغفرون  به  قاموا  فأ   قبر الإمام الحسين
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أكثر  كان  يوم  رئي  فما  الإمام الحسين صاحوا صيحة واحدة وبكوا  إلى قبر  الناس 
باكية منه«.

رابعاً: حركة المختار

فإنها اعتمدت شعار مقاومه الأمويين والثأر من قتلة الإمام الحسين، وبعد أن 
سيطر على الكوفة، أمر مناديه فنادى: »من أغلق بابه فهو آمن إلارجلًا شرك في دم آل 

.»محمد

خامساً: ثورة زيد بن علي بن الحسين

فإن زيداً استند في شرعية حركته على موقف جده الإمام الحسين وسلبه شرعية 
الحكم الأموي الغاشم. 

سادساً: حركة العباسيين

حيث بقيت دماء الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه تغلي وتدك عروش 
الأمويين، حتى استثمر ذلك العباسيون في حركتهم التي رفعت شعار )الرضا من آل 
محمد(، وذكّرت بتضحيات الإمام الحسين وباقي أهل البيت، ففي كلمة 
المسلمين الأوائل قال:  أن استعرض مواقف  بعد  فإنه  لقحطبة مخاطباً أهالي خراسان، 
 ،ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة رسول الله«
فسلطكم عليهم لينتقم منكم بهم لتكونوا أشد عقوبة، لإنكم طلبتموهم بالثأر«. وفي 
رسالة للمنصور العباسي وجهها إلى محمد بن عبدالله بن الحسن جاء فيها: »... ثم خرج 
عمك حسين بن علي على ابن مرجانة، فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه 
اليه، ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران 
ونفوكم من البلدان، حتى قتل يحيى بن يزيد بخرسان، وقتلوا رجالكم وأسروا الصبية 
والنساء، وحملوكم بلا وطاء في المحافل كالسبي المجلوب إلى الشام، حتى خرجنا عليهم 
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فطلبنا بثأركم وأدركنا بدمائكم«.

الأجيال  مر  وعلى  الأمويين  سقوط  بعد  وهاجة  الحسينية  الثورة  شعلة  وبقيت 
بها  ويستنير  الثائرون  إليهما  بالانتساب  يفتخر  حيث  الحاضر  عصرنا  وإلى  اللاحقة، 
الإسلام  مبادئ  وحصنت  والظالمين،  الطغاة  من  الشرعية  سلبت  أن  بعد  المخلصون، 
وتعاليمه وأحكامه من الضياع والإندراس، وعززت مواقف المؤمنين وثباتهم على الحق 

ومواجهة الظلم والظالمين.
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الطاهرين...  العالمين والصلاة والسلام على خير خلقهِ محمد وآله  الحمد لله رب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

سيدنا  ولادة  لكم  أبارك   ... والزمان  العصر  إمام  إلى  التهاني  بتقديم  أتشرف 
الإمام أبي عبد الله الحسين وسيدنا الإمام زين العابدين وسيدنا علي بن الحسين وسيدنا 
أبي الفضل العباس، وأسال الله أن يوفقنا للسير على هداهم والعمل بتعاليمهم 

والتقرب بهم إلى الله. كما قال أحد الفقهاء:

رتبتهم العز  مراقي  في  تصاعدت 

أجل بالأنبياء  فضلهم  تقس  ولا 

أقـــــــــران لله  أنهـــــــــم  فـــــظـــــن 

ــد تــصــغــير ســلــيــمان ــع ــم ب ــمانه ــل س

وَكانُوا  وا  صَبَرُ لَمَّا  بأَِمْرِنا  يَْدُونَ  ةً  أَئمَِّ مِنْهُمْ  ﴿وَجَعَلْنا   :الله قال  فقد  وبعد... 
بآِياتنِا يُوقِنُونَ﴾)1(، وفي هذه الآيه المباركة دلالات، فهي تدل:

على أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله إنما هي بيد الله لا بيد الناس   .1

على أن الغرض من نصب الأئمة هداية الناس إلى العدل.  .2

على أن الشرط لمن يتولى هذا المنصب هو الصبر على اليقين.  .3

جميع  وفي  والسنة  الكتاب  به  جاء  ما  تطبيق  والعدل  الهداية  من  المقصود  إن  ثم 
يَْدُونَ  ةً  أَئمَِّ الشؤون الفكرية والعلمية والثقافية والأخلاقية. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْناهُمْ 
كاةِ وَكانُوا لَنا عابدِِينَ﴾)2(.  لةِ وَإيِتاءَ الزَّ يْاتِ وَإقِامَ الصَّ بأَِمْرِنا وَأَوْحَيْنا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الَْ
ومن الواضح أن الإمام الداعي إلى الكتاب والسنة يعتب فيه أن يكون عالماً بهما محيطاً 

ة، الآية )24(. جدَر )1( سورةُ السَّ
)2( سورةُ الأنبيَراء، الآية )73(.
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عابدِِينَ﴾، وإلا فلا يكون  لَنا  قال: ﴿وَكانُوا  بأسرارهما. وأن يكون عاملًا بهما كما 
داعياً اليهما بل يكون داعياً إلى نفسه.

للأئمة  التامة  المصاديق  إن  على  دلت  قد  والنقل  العقل  من  القطيعة  الأدلة  إن  ثم 
الذين يهدون بأمر الله تعالى هم الأئمة من أهل البيت، وهكذا ورد في التفسير. 
 كما قال الله تعالى: ﴿إنَِّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ﴾)1(، فانه وقد بين رسول الله
قال: )انا المنذر( وأومأ إلى منكب علي فقال: »أنت الادي يا علي بك يتدي المهتدون 
من بعدي«. وقد أخرج هذا الحديث كبار الحفاظ كعبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وابن 
أبي حاتم والطبراني والضياء المقدسي وأبي نعيم الأصفهاني والحاكم النيسابوري وابن 
منهم  واحد  غير  صححه  وقد  وغيرهم.  السيوطي  الدين  وجلال  الدمشقي  عساكر 
كالحاكم. وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال المسند ثقات. وتجد الحديث في 

كتب الأئمة المفسرين مثل الطبري والثعلبي والرازي وابن كثير وغيرهم.

ةً  وهذ الحديث كما يفسر الآية المذكورة،كذلك يفسر قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئمَِّ
 وا وَكانُوا بآِياتنِا يُوقِنُونَ﴾)2(، فالإنذار والبلاغ مهمة الرسول لَمَّا صَبَرُ يَْدُونَ بأَِمْرِنا 
ولذا جاء بصيغة الحصر برسول الله كقوله تعالى: ﴿إنَِّما أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾.. ﴿إنِْ أَنْتَ إلِاَّ 
نَذِيرٌ﴾.. ﴿إنِْ عَلَيْكَ إلِاَّ الْبَلغُ﴾.. أما الهداية فهي مهمه. مما يدل على ذلك إن الهداية 
بمعناها العام المطلق كما تقتضي العلم تقتضي العصمة، ولا معصوم بعد النبي إلا 
إلى  والهداية  الإسلام  حفظ  وتعالى  تبارك  الله  جعل  ولذا   .بيته أهل  من  الأئمة 
معالمه ومبادئه وتطبيق العدالة في الأرض بعهد الأئمة الطاهرين، ولذلك نصبهم 
وأمر بالتمسك بهم والتلقي منهم والإنقياد لهم في أحاديث كثيره ثابتة كحديث الثقلين 
بألفاظه المتعددة، كقوله: »إن تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدي....«.

)1( سورةُ الرّعد، الآية )7(.
ه، الآية )24(. جدَر )2( سورةُ السَّ
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هذا الحديث المتواتر الدال على عصمة أهل البيت وأفضليتهم من غيرهم، 
أحدهما:  الأدلة  سائر  عن  وبقطع  آخرين،  متواترين  حديثين  بضميمة  أيضاً  والدال 
قوله: »الأئمة من بعدي اثنا عش«، والثاني قوله: »من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية«. على أن الأرض لا تخلو من إمام منهم إلى قيام الساعة، وإن المهدي 
هو الإمام الثاني عشر منهم، وأنه حي موجود. لكن والذي حدث أن بعض الصحابة 
قال: »حسبنا كتاب الله«، فعُزلت العترة عن قيادة الأمة وحرمت الأمة من هداية العترة. 
لقد خسرت الأمة أكبر خسارة بعزل العترة عن قيادتها وتوالت عليها الويلات، حتى 
التابعين  وكبار  الصحابة  من  له  مشهود  وهو  معاوية،  بن  يزيد  حكم  إلى  الأمر  وصل 

بالفسق والفجور وجميع الموبقات.

قليلة  سنوات  بعد  يصل  الامر  أن  يعلم  الله(  )حسبنا  القائل  أكان  شعري  وليت 
إلى يزيد؟ وأنه سيقول: »لاخبر جاء ولا وحي نزل«، فكادت الأمة أن تخسر الكتاب 
والعترة معاً، ولا أحد أولى من أئمة الهدى بأن يثبتوا على مبادئ الإسلام النبوية ويدعو 

الأئمة للثبات عليها؟

رأوا  لما  عليهم(  الله  )صلوات  الحسنان  والإمامان  المؤمنين  أمير  به  قام  ما  هذا 
الانحرافات، فثبتوا في القول والعمل وبينوا للمسلمين وجه الحق ودعوهم إلى الثبات، 

كما قال الله تعالى: ﴿إذِْ يُوحِي رَبُّكَ إلَِى الْمَلئكَِةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾)1(.

ابنه يزيد  وقد بدأ الإمام الحسين مواجهته الصريحة لمعاوية لما أراد أن ينصب 
- كما ذكر المؤرخون - وكان مما قال له لما اجتمع به: »هيهات يا معاوية فضح الصبح 
فحمة الدجى وبرت الشمس أنوار السرج... وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله 
وسياسته لأمة محمد. تريد أن توهم الناس في يزيد؟ كأنك تصف محجوباً أو تنعت 
غائباً أو تخبر عما كان مما احتويته بعلمٍ خاص؟ وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه... 

ال، الآية )12(. )1( سورةُ الأنفَر
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ودع عنك ما تحاول مما اُغناك أن تلقى الل بوزر هذا اللق بأكثر مما أنت لاقيه، فو الل ما 
برحت تقدح باطلً في جور وحنقاً في ظلم، حتى مالأت الاسقية، وما بينك وبين الموت 

إلا غمضة، فتقدم عل عمل محفوظ في يوم مشهود ولات حين مناص«.

فِي  إكِْراهَ  ﴿لا  تعالى:  قال  قد  المبدأ،  على  الناس  وهداية  المبدأ  على  الثبات  هو  هذا 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِللِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ  َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ الدِّ

الْوُثْقى لاَ انْفِصامَ لَا وَاللُ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾)1(.

ولا عجب في ذلك فالحسين من أئمة الهدى الذين قال الله عنهم: ﴿وَجَعَلْنا 
وا وَكانُوا بآِياتنِا يُوقِنُونَ﴾)2(. ةً يَْدُونَ بأَِمْرِنا لَمَّا صَبَرُ مِنْهُمْ أَئمَِّ

قد كانت حركة الإمام الحسين حركة إلهية والشواهد على قوله لشيخ لقيه 
في الطريق فقال له: أنشدك الله لما انصرفت فو الله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف. 

فقال: »يا عبد الل ليس يخفى عليَّ الرأي وإن الل تعالى لا يغلب عل أمره«.

ما  لقد دعا الإمام الحسين لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله لقوله تعالى: ﴿وَر
انْتَرهُوا﴾)3(. وقد أخبره جده بما قدر الله له،  فَر نهُْ  اكُمْ عَر ما نهَر سُولُ فَرخُذُوهُ وَر آتاكُمُ الرَّ
 بذلك، وبكى عليه في حياته، فرضي الإمام بقضاء الله تعالى  أمه  وأخبر 
 ،ورسوله وقدره، وقدم روحه وأعز أولاده واخوته وأصحابه فداء طاعته لربه
البيت، نصبر عل بلئه، ويوفينا أجور الصابرين، لن  قال: »رضى الل رضانا أهل 
تشذ عن رسول الل لحمته وهي مجموعة له في حظية القدس، تقر بم عينه وينجز 
بم وعده، من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً عل لقاء الل نفسه فليحل معنا فإن راحل 

مصبحاً إن شاء الل«.

)1( سورة البقرة، الآية )256(.
ه، الآية )24(. جدَر )2( سورةُ السَّ

شر، الآية )7(. )3( سورةُ الحَر
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بأمر الله حتى لو كلفهم  بأئمة يحفظون دين الله، ويهدون  الذي شرفنا  فالحمد لله 
علم  فقد  الثبات  أهل  هم   الحسين للإمام  التابعين  إن  ثم  الغالية.  أرواحهم  ذلك 
فقال: »أيا  الثبات على الحق والتضحية من أجل مبادئ الإسلام،   الإمام الحسين
الناس إن رسول الل قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلً لحرمات الل ناكثاً 
لعهد الل مخالفاً لسنة رسول الل يعمل في عباد الل بالثم والعدوان فلم يغي عليه بفعل 
الشيطان  ولا قول كان حق عل الل أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة 
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام 

الل وحرموا حلله. وأنا أحقّ من غيّ«. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الظلم من مبادئ الإسلام 
شروطها  اجتمعت  إذا  عليها،  الثبات  إلى  ودعانا   الحسين الإمام  عليها  ثبت  التي 

الموضوعية كما هي في عصره وعصر أبيه أمير المؤمنين )صلوات الله عليهما(.

للمؤمنين أسوة في الإمام الحسين في حفظ القرآن والأخذ به والعمل بالفرائض، 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الظلم، بحسب الموازين الشرعية.

الله في سنن  الله  الإســلام،  أحكام  الله في  الله  القرآن،  الله في  الله  الإيــمان،  أهل  فيا 
النبي، الله الله في تعاليم أهل البيت، الله الله في الشعائر الحسينية... فكلكم راعٍ 

وكلكم مسؤول عن رعيته.
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والحمد لله ربّ العالمين الذي برأ البرايا فخلق، وأحكم ما أوجد، حتى اتسق وزين 
السماء بالنجوم ما لاح منها وما خفق، وأخرج النبت والشجر ما استراح منه وما بسق، 
وجعل خلاصه الإنسان في العلم والتقوى والنور والفلق، والصلاة والسلام على محمد 

وعلى آله سادة الطهارة والنجابة والألق...

 ،في البدء أتوجه إلى النجف لأحيي الثرى الثريا التي احتضنت نور أمير المؤمنين
وأعطف على شهيد النبوة، سيد شباب أهل الجنة، لأشمّ ثراه في ذكرى ولادته، وعلى أبي 
الفضل والأبا... وأنحني إجلالاً أمام أصحاب الكرم الذي غدوا في منى الطفوف 
أضاحي... وأمر بخشوعٍ وخجل الأدب أمام معلم الكاظمين والعسكرين، وكل 
والمقر  الخلاص  أرض  العراق،  أرجاء  الذين ضاع عبيرهم في  النجباء  العظام  المراجع 
الرئيس في حركه الزمان لصاحب الزمان  حيث يدور على الجور والظلم ويصبغها 
بلون العدل والقسط... راجين كل المساهمين ادارة وتشريفات وحماية من ربيع الاحياء 

لشهادة من أجل حياة الكرامة والعدالة والقيم...

بين لبنان وبين العراق مصاهرة تاريخ وحب وعلم وتواصل... فلا شعاع عندنا إلا 
من شموس شموعكم... فمن لبنان الذي حل الكراجكي في صور، وحل ابن طرابلس 
قاضياً موجها وراسل المرتضى أهل صيدا وصور حيث غمر الجبل بالحب والآلاء لمدرسة 
أهل البيت، مروراً من لبنان الشهيدين، من لبنان المصر على عزف شعارات ثورة 
الحسين، ليلهب معكم أسماع العالم بأن طريق الحسين هي الأوسع في استيعاب 
الأمة واستعادة أصول دينها...من لبنان العاشق لعراق المقدسات نقول للعالم بشكل 
عام وللمسلمين بشكل خاص: إنا ما آمنا بالحسين وآل الحسين بمعزل عن 
النبوة وشعاراتها ودعوتها لبقاء الشريعة صرخة مستمرة في وجه الطغاة تحقيقاً لأحلام 



621

الشعوب الذين لايخافون في الله لومة لائم... وما نقوله ليس بدعاً في قول ولا عاطفةً 
ولا عصبيةً أو ميلًا، فالارتباط بالحسين أكبر من عاطفة وأعظم من انفعال، لقد فتح 
إن  البيض وتتوفر في ظروف  الثورة ضد  الباب، سيجمع عناصر  لنا هذا   الرسول
أحكمنا محاكاتها وتقديمها أعاد لنا هذا الباب قصور الرسالة ورياش العدل والنوم على 

أثير الأمان والسلام... فالقيادة والولاية والإمامة في الحفاظ لقداسة القانون.

سبق،  دون  فيه  نستعيد  وعكاظاً  الدين،  لكمال  عنواناً   الحسين كان  هنا  من 
عام.  بشكل  والاداري  والاجتماعي  السياسي  المجال  في  فكرنا  قواعد  ملاعنة  ومباراة 
العام،  بمعناها  النبوة  ثائراً من خط   تقدم الحسين هكذا عرفنا الحسين وهكذا 

ولابأس بعرضٍ وجيز، نحكم فيه بمرجعية هذه الثورة إلى أصولها النبوية:

لنا ابن حنبل في مسندة ج2 ص532 »من أبغضهما فقد أبغضني« أي  ألم يرو  	•

.في الحسن والحسين

الأرقم  بن  زيد  عن  ص32   145 حديث  صحيح  في  ماجد  ابن  لنا  يرو  ألم  	•

لمن  وحرب  سالمكم  لمن  سلم  أنا   :الحسين والحسن  وفاطمة  لعلي  قال   النبي
حاربكم.

ألم ينقل الترمذي عن رسول الله أنه أخذ بيد الحسن والحسين وقال:  	•

»من أحبني وأحب هذين كان معي في درجة يوم القيامة« الحديث 3733، وروي أيضاً 
عن علي: »ما انتجبته لكن الل انتجبه« حديث 3726 عندما حاول بعضهم الغمز في 

مناجاة النبي له.

ألم يوضح مسلم بن صحيح - الحديث 244 - عندما نزلت الآية في قضية  	•

أهلي«،  »اللهم هؤلاء  قال:   الرسول أن  وَأَبْناءَكُمْ﴾)1(  أَبْناءَنا  نَدْعُ  ﴿تَعالَوْا  المباهلة 

ان، الآية )61(. )1( سورةُ آل عِمرَر
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بيتي  والنور وأهل  الدى  فيه  الل  ثقلين كتاب  تارك  »إن  الشهير  الحديث  أيضاً  وروي 
أذكركم الل في أهل بيتي ثلثا« حديث.

الرسول  عن  عباس  ابن  إلى  سنده  راويــاً  صحيح  في  البخاري  يصدح  ألم  	•

الأكرم في الحسن والحسين »هما ريانتاي في الدنيا« حديث5994، بل روي 
في الحسن »اللهم أحبه وأحب من يبه« حديث2112.

الرسول الأكرم كيفية الصلاة عليه، قال: »قولوا  النسائي فروى عن  وأما  	•

أللهم صلِّ عل محمد وآل محمد كما صليت عل ابراهيم وآل ابراهيم وبارك عل محمد 
وآل محمد كما باركت عل ابراهيم وآل ابراهيم« صحيح النسائي ج3 ص45. بل روي 
أن  النسائي  روى  فقد  الطف.  أرض  على  حصل  ما  على  بالمقارنة  الفؤاد  يقرح  ما  على 
رسول الله أطال سجوده على غير عادة ولما انتهى من صلاته سُئل عن سر ذلك قال: 

»فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته« ج2ص230.

من يسير ما ذكرنا ومن كثير ما أعرضنا عن ذكره رعاية للحال والمقال من أجل 
النبي والنبوة ارتبطنا بالحسين وقدمنا للحسين وأبينا الدخول إلا عن باب 
والظالمين  المحتلين  الطغاة  وجه  في  والصرخة  والتصحيح  الثورة  باب   ،الحسين

والجبابرة.

الحسين لا اُعطيكم بيدي اعطاء الذليل.. وهيهات منا الذلة..

وطائفة  مذهب  دون  للعالم   الحسين رسالة  حملنا  والنبوة   النبي أجل  من 
والعدل  للحق  ودعوة  الله،  وثأر  النبوات  مذاهب   الحسين فمذهب  وعرق  وقبيلة 
 والصدق والأمانة والجوار والتعايش وتقديس الاخوة والرابطة ولذا كان الحسين

الوارث للأنبياء.

من أجل النبي والنبوة سالت دموعنا على الحسين، نتبوأ من الجنة، ونقيم 
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الذبيح  والرأس  المرمل  الجسد  على  والأسى  الحزن  بطعوم  الممزوجة  الحق  ندوات  له 
لباس  في  المسبيات  والمخدرات  اللؤم،  بسهام  المنحور  والرضيع  المقطعة  والكفوف 
حول  الحامين  آلاف  الأربعة  الملائكة  أريج  ذلك  في  نتلمس  العزة...  ونقاب  الشرف 

.قبره

ولا  قبيلة  ولا  مذهب  ولا  له  طائفة  لا   الحسين قاتل  إن  قلنا:  ذلك  ولأجل 
عشيرة... واحتفالات الحسين والعباس والشهداء موجهة لتحية كل حر كريم 

شريف حيث كان وإلى أين انتهى...

نحن لانرى عاشوراء مجرد وقفة على طلل، ولا دموعاً في ريح الضياع، ولا طعاماً 
يستنزف ثروات الأمة... بل الوقوف والطعام وإلهاب الصدور وعبير الشعر ومسك 
الكلمات كلها مقدسات من أجل التذكار والعبر، لتبقى الأمة من خلال الشعار تنهض 

المشاعر والمواقف لئلا تعود إلينا مقولة: »قلوبنا معك وسيوفنا عليك«.

بأن  الأجيال  مدرسة  هي  الجائرة...  الكثرة  أمام  الطاهرة  القلة  وقفة  عاشوراء 
الحقيقة لا تتقدس بالعديد، بل بمقدار ما تشرب من حوض النبوة والحقيقة والقيم.

لايرى  غشوماً  وسلطاناً  سلطةً  المقابل  كان  ولو  للجور  الرافض  وقفة  عاشوراء 
لعرشه الا الجماجم والدماء... وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول.

عاشوراء نستعيد فيها موقف الحب والطاعة والانقياد وتدريب الأمة على البلاء 
الثرة، فيكون  والصبر والتحمل، لئلا يتحول الحب كقلب أم موسى يفرغ من ينابيعه 

كصدأ الصفاح سهاماً تذبح فيها قادتنا وندمر بها مقدساتنا.

من  الفارغة  الشكل  على  والمتجمدة  المحنطة  المقدسات  لمنطق  رفض  عاشوراء 
النبوة على أرض،  قتلة مدرسة  يكبر  ألم  تقش روحاً...  نفسها، ولا  تبرد  المضمون، لا 

الطف قال الشاعر:
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ــت وإنـــما ــل ــت ــــكــــبرون بــــأن ق والتهليلاوي الــتــكــبــير  بـــك  ــلــوا  ــت ق

نريد للقداسات أن تنمو في الجماعة وفي اللقاء والإخاء والعيش المشترك وحسن 
الجوار وفي الإمساك بالتنوع فداءً للأمة.

يعيشون  كانوا  القتلة  من  جمهورٍ  على  التشيع  داخل  ثورة  يوماً  تكن  لم  عاشوراء 
شهادة  لأنها  عليا  قيمة  ولاقي  الاعناء  على  الشيعي  ثورة  يوماً  تكن  ولم  دائرته...  في 
وحسب... عاشوراء استعادة لرأس الهرم الإمامة والولاية والقيادة والعصمة والسداد 
وكمال لمنهج الصالحين »ما جئت لانقض بل جئت لأكمل« في استعادة لخلافة من معالمها 
رَكُمْ تَطْهِياً﴾، مقابل خلافة تريد القيام على شعار »شارب للخمر معلن للفسق  ﴿وَيُطَهِّ

قاتل للنفس المحتمة ومثلي لا يبايع مثله«.

معرفه  بساتين  يزهر  الشهادة  ربيع  هو  وها  كربلاء  هي  وهذه  عاشوراء  هي  هذه 
لتحملها  العبق  حياة  المباركة  الشعارات  لورود  ويجدد  صقع  كل  في  والتزام  وثورة 

الأجيال أمانة ووصية وباباً رئيساً لإحياء أمر الدين.

ولذا نجد تركيز النبوة على الحسين... وكذلك حيث الأئمة من بعد على الزيارة 
والإطعام والسعي وترديد المفاهيم، حتى في مثل شرب الماء كل حين، كل ذلك يدلُّ أنها 

ثورة النبوات، وحركة الصالحين المباركين...

القصيدة  ختام  والواصل  المنطلق  العراق  في  لاسيما  الغيارى،  كل  إلى  هنا  ومن 
والجوار  للتعايش  التاريخي  المد  هذا  مع  بتنوعكم  بأنكم  لبنان  في  أهلنا  وإلى  بالمطلع، 
: إن ماجه الاختلاف لا يرقى بوجه مابه  تملكون صوت الإصلاح لإيصالة إلى كلِّ حرٍّ

الاجتماع والائتلاف والكيان...

و  وحرام  حرام  الحرم  واختراق  والرسول...  لله  أخوة  نحن  تأمل:  دون  فلنقلها 
حرام... وإن للنهج المذهبي المتكرر من قبل الطفيلين، حول الأوطان إلى هشيم، ولا 
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حاجة معه إلا إلى صبي أرعن يحمل عود ثقاب...

تعالوا لنعلنها للملأ، على ضوء صحاحنا وتاريخنا أن أساس قيامنا واجتماعنا الإيمان 
بالله والرسول، وحب أهل البيت وعدم التعرض الساخر للرموز دون أن تكون 

دعوة لإلغاء الآخر، فلدينا آلاف المساحات الباردة لمناقشتها بهدوء وأناة وبصيرة...

قبور  إحياء  في  أليس  الجــراح...،  و  بالآلام  مشحون  الماضي  أن  إلى  شاره  الإ  مع 
التاريخ دفن جديد لحياة أمتنا...؟

ولنقلها بصراحة: إن في تراثنا الإسلامي العام ما لا يمكن قبوله في منطق أو عقل، 
وحسبي أن )ابن حنبل( استل ثلاثين ألف حديث من سبعمائة وخمسين ألف حديث... 
وأن )صحيح البخاري( أخذ من ستمائة ألف حديث... كما أن بعض كتبنا غير نقية من 

الأقانين والترهات...

ولذا أدعو في الختام إلى كتابة نص جامع يلتقي عليه الأطراف، لكتابة تاريخنا وتراثنا 
وتنظيم خلافنا على ضوء الحقائق الدافعة والمدركات العقلية والقطعية...

والسلام على الحسين وعلى أخ الحسين العباس وعلى علي بن الحسين وعلى سائر 
... الشهداء على طريق الحسين
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التاريخية،  مساحاتها  من  الكثير  استوعبت  الحسينية  للثورة  التقليدية  القراءة  إن 
ووقفت على بعض أسبابها الحقيقية، وهي وإن لم تصل إلى مراحل الكمال والإتمام، إلا 
أنها ساهمت في بعض من المراحل التثقيفية لهذه الثورة المعطاء، إلا أننا اليوم مدعوون، 
أن نقرأ الثورة الحسينية بقراءة معكوسة، لتسجيلي الكثير من الوقفات التي قد تحملها 
القراءة التقليدية، فالثورة الحسينية الآن بين قراءتين متوفرتين على استكشاف الحقائق 

)القراءة التقليدية والقراءة المعاكسة(...

الحسينية،  للثورة  المعكوسة  القراءة  في  الأولى  التجربة  نثير  أن  نحاول  نحن  وها 
الثوري الحسيني لم  لنا الوقوف على بعض خفاياها إن لم نقل أسرارها، فالسر  ليتسنى 
والتكهنات،  الظنون  بين مطاوي  المثبوتة  أو  المتوفرة  المحتملات  استيحاءه من  نستطع 
بل نحن قادرون على فك الترميز الثوري الذي، أحاط بثورة الحسين، بل استطعنا 
تلك  بعض  البسيطة  أذهاننا  إلى  لتنحدر  الروايات  عليه  وقفتنا  ما  بعض  على  نقف  أن 
الثورة الحسينية، وبهذا فنحن ملتزمون الآن أن نقف  أثارتها  التي  العاشورائية  الملامح 
على بعض المحطات لنقرأ معاً القراءة المعكوسة التي تنحفر في ذاكرة الزمن العاشوراتي 

بعض المشاهد واللقطات التي تيمتنا في قراءة بعض الثورة الحسينية.

القراءة المعكوسة

المشاهد  من  المستخلصة  الاحتمالات  لغرض  الماضي  لقراءة  جديدة  تجربة  وهي 
والمحطات التاريخية لتشكل علامات استفهام تندرج ضمن سياقات الواقعة التاريخية، 
ومن  أحياناً،  والجاهزة  مرة  المقترحة  إجاباتها  عن  للبحث  الاستفهامات  هذه  وتتراكم 
أعماق  في  لنغوص  الاستنكاري،  أو  الاستفهامي  بالبحث  الماضي  مع  نتواصل  خلالها 

الحادثة ونستخلص منها إجاباتها. 
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عاشوراء  واقعة  أن  إلا  بالتجربة،  أبدا  كيف  أدري  ولا  الانموذجية...  التجربة 
 – لأقف  المعكوسة  لمشاهده  أو  التجربة،  القراءة  هذه  مثل  استخلاص  إلى  دفعتني 
وأوقفكم – على الكثير من القضايا التي لا تجد لها إجابات إلا من خلال تجربة القراءة 

المعكوسة.

المختبر التاريخي

إن المشكلة التاريخية تنحدر من أعماقنا، لتشكل حاجزاً أو عائقاً في الفهم التاريخي، 
ولعل السبب في هذا الابتلاء المعرفي هو غياب الحالة التحليلية أو التجربة المختبرية التي 

ضلت كتاباتنا.

فالعرض المختبري للقضية التاريخية سيوصلنا إلى نقاطٍ غابت أو كادت أن تغيب 
عنا بسبب القراءة التقليدية، وهي إملاءات سياسية، أو محاولات فرض المقدس الذي 
أرهق ذهنيتنا المعرفية ودعاها تتراوح بين التسليم غير المبرر وبين التقيم غير المنصف، 
التساؤل  العلمية أو  بداً من الإثارة  التقديس، حتى إنك تجد  وهكذا تراكمت دعاوى 
الإستفهامي، ليضيف لرصيدنا المعرفي زخماً كبيراً من المعرفة وبقي هذا المقدس يلاحقنا 
حتى في التساؤل عن أسباب هذه الحادثة أو تلك، لئلا تنال هذه التساؤلات من رموز 
المقدس ما يضفي تعقيداً جديداً للقراءة التاريخية، وبات البحث التاريخي متهمًا طائفياً أو 
إدارة محرضة على الفتنة أو مكسباً شخصياً أو هدفاً سياسياً إلى غير ذلك من الإتهامات 
من  البحثية  الذهنية  إرعاب  الأعجب  بل  العجيب  ومن  التاريخي،  للبحث  الموجهة 
عن  التساؤل  منا  تنتظر  مهمة  تاريخية  مراحل  على  الستار  وإسدال  البحثي،  التواصل 
التشكيلة  من  عليه  هي  ما  إلى  أوصلتها  التي  المجحفة  الطريقة  بهذه  صياغتها  أسباب 
من  ذلك  إلى  وما  تهم،  مقاما  عن  الله  لحجج  والدافعة  للحقوق  والغامطة  المجحفة 

الممارسات غير المنصفة بل وغير المبررة. 
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التجربة...

ومن أجل الوقوف على ما وراء الحدث، فإن الحراك الفكري الذي تحدثه الطريقة 
المعرفية  الآلية  باتجاه إستحداث هذه  المعرفي يجعلنا مدفوعين  المختبرية في الاستقطاب 
التحليلية، والتي تساهم في فك الترميز التحقيقي المشفر الذي اعتمدته بعض المدارس، 
والتي أرهقت الذهنية العامة والرغبة التحقيقية في معرفة الواقعة التاريخية، ولنا الآن. ..

المحاولة الأولى: ماذا لو بايع الإمام الح�سين يزيداً؟

كان السبب المباشر لثورة الإمام الحسين هو امتناعه عن البيعة ليزيد، ورفضه 
الصريح لبيعة فاسق، شارب الخمور، لا يرى للدين حرمة، ولا للخروج على أحكام 

الله من غضاضة، ومثل الحسين لا يبايع مثل يزيد.

البيعة  الوليد  منه  طلب  حينما   الحسين الإمام  تصريحات  مضامين  بعض  هذه 
الإمام  اضطر  مما  والحرب،  المواجهة  مرحلة  إلى  بالانتقال  الأحداث  وتطورت  ليزيد، 
مطولات  في  لة  صَّ مُفَر والواقعة  نسكه،  استكمال  قبل  مكة  من  للخروج   الحسين

التاريخ...

القتال، وسلم  العاقبة على  بايع الإمام الحسين يزيد؟ كما أراد واختار  ماذا لو 
والإمام  والقوة وسطواتها،  وإمكانياتها،  الدولة  يمتلك  يزيد  أن  الواقع، وعلمه  للأمر 
الحسين يقود معارضته المسلمة، وهو لا يملك من الأنصار الذين اقتنعوا بالتضحية 
وبعضهم  كربلاء،  إلى  طريقه  في  وهو  لدعوته  أذعنوا  والآخرون  أنفاراً،  إلا  أجله  من 
لا  أن   الحسين الإمام  دعا  الذي  فما  القتال،  ساعة  في  نصرته  صفوف  إلى  انحازوا 
يبايع لئلا يعرض نفسه وأهل بيته للقتل والسبي والتنكيل؟ وهل الحسابات المادية التي 
بيعته ونزل على حكم  لو أعطى الحسين  فيما  ثورة الإمام الحسين من عذر  تعيشها 
الأمر الواقع وعاش بين العاقبة والرخاء؟ إذ لو بايع الإمام الحسين يزيد واعتذر لقلة 
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لِم الإمام الحسين وأهل بيته، والمسلمون  الناصر، لكان أمراً مقبولاً فيه، ولسَر
يقدرونه بقلة الناصر، إننا لا بد أن نعرف البيعة التي نقصدها الآن، وماذا تعني في فقه 

اللغويين؟ فضلًا عن فقه الفقهاء.

البيعة )لغة(...

نفسه  خالصة  وأعطاه  صاحبه  من  عنده  ما  باع  منهما  كلًا  كأن  والمعاهدة  المعاقدة 
ودخيلة أمره )مجمع البحرين(، ولم يجد الفقهاء عن ذلك حيث قررها بعضهم، وإن البيعة 
تعني الالتزام بالطاعة للولي، أو إنها واكد الالتزام بالطاعة إلى غيرها من التعريفات، وإن 
كنا نميل إلى أن بيعة الإمام علي هي التأكيد على الطاعة بعد فروغه من تعين الخليفة 
المنصوص عليه من قبل الله، لعدم الوقوف على المعنى الفقهي الاصطلاحي للبيعة، 
كونها غير محررة فقهياً، وذلك لعدم تبني مفهوم البيعة في النظرية الإمامية، وغلبة نظرية 
تنص عليها جعلها غير محل إبتلاء المحققين من الفقهاء الإمامين، وبهذا ستظهر نظرية 
البيعة واضحة للعالم في مدونات الفقه للمذاهب الإسلامية الأخرى، على أننا ننوه إلى 
بيعة أهل الحل والعقد  بيعتين، إحداها  للمذاهب الإسلامية تستبطن  البيعة  نظرية  أن 

للإمام، والثانية البيعة العامة لبيعة أهل الحل والعقد.

وعلى هذا الاساس فهل أن بيعة الحسين ليزيد هي من بيعة أهل الحل والعقد 
أو من البيعة العامة؟

لذا  نظرهم،  في  والعقد  الحل  أهل  بيعة  وليست  العامة،  البيعة  من  إنها  الظاهر 
فالحسين سبط رسول الله هو من عامة الناس، لذا لا بد لهم من الطاعة، كما هو 

للسوقة من العامة وجمهور المسلمين الذي لا حل له ولا عقد.

أحداً  أجد  ولا  للخليفة،  العامة  البيعة  قبيل  من  هي  ليزيد   الحسين فمبايعة 
يرتضي للحسين وهو سبط النبي وخامس أهل الكساء بإجماع المسلمين أن يكون 
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من سوقة الناس، وعامتهم تلزمه بيعة فاجر.

ويذهب ابن خلدون في مقدمته في تعريف البيعة اصطلاحاً بأنها العهد على الطاعة، 
كأن المبايع يعاهد على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء 

من ذلك ويطيعه فيما يكلفه من الأمر.

 على هذا ستكون البيعة عهداً موثقاً بيمين على الطاعة والمتابعة، ولا بد للحسين
سبط سول الله أن يكون تابعاً ومطيعاً ليزيد في كل حالاته، مع انه صرح بأن يزيد 
لتاريخ مرحلة  بالقراءة  البيعة، وكانت كلماته تفصح عن رؤية جديدة  أهلًا لهذه  ليس 
العصيان  بعصا  ويقرعها  الأمة  ينتظر  سيء  بمستقبل  يجيش  لأحداث  ومقطع  عسيرة، 
النبوة  إننا أهل بيت  الوليد: »أيا الأمي  النبوة ومعدن الرسالة، فقال مخاطباً  لبيت 
ومعدن الرسالة ومختلف الملئكة وبنا يختم، ويزيد شارب المور وقاتل النفس المحرمة 
معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننتظر وتنتظرون أينا احق 

باللفة...«. 

ولم يزل هذا التصريح يصدع في ذاكرة الأمة ويلهب مشاعرها لتعرب عن إجماعها 
استيائهم  عن  أعربوا  حيث  الأمر  حقيقة  يكملوا  لم  المسلمين  أعلام  فإن  يزيد،  بفسق 

واستنكارهم لبيعته.

فِي  تُفْسِدُوا  أَنْ  تَوَلَّيْتُمْ  إنِْ  عَسَيْتُمْ  واستدل الآلوسي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ 
هُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ﴾)1(.  الأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ * أُولئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللُ فَأَصَمَّ
قال الآلوسي: »واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد )عليه من الله تعالى ما يستحق(«.

نقل آخر في الإشاعة في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن 
يزيد فقال: »كيف لا يُلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقال عبد الله: قد قرأت كتاب 

د، الآية )23-22(. مَّ )1( سورةُ محَر
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الله فلن أجد فيه لعن يزيد، فقال الإمام: أن الله تعالى يقول ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّيْتُمْ 
هُمْ وَأَعْمى  أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ * أُولئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللُ فَأَصَمَّ

أَبْصارَهُمْ﴾«. وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد؟

وفي مقدمة ابن خلدون رداً على القاضي ابن العربي عند قوله في كتابه )العواصم 
والقواصم(: »إن الحسين قتل بسيف شرعه غفلة عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة 

الإسلامية ومن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الاراء«.

النبي، مما تواتر  التفتازاني الحقان: »رضا يزيد بقتل الحسين وإهانته أهل بيت 
أن  نريد  ولا  واعوانه«.  أنصاره  وعلى  عليه  الله  لعنة  شأنه  في  نتوقف  لا  فنحن  معناه، 

نسترسل في كلمات من أوجب لعن يزيد...

ومن أغرب ما تقرأ من كلمات ابن العربي حيث يجعل بيعة يزيد تامة، وبعد أن تمت 
البيعة له وكملت شروط الخلافة بإجماع أهل الحل والعقد، ولا ندري الذي يقصده ابن 
العربي من أهل الحل والعقد، أهو عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان يتجاهر بأن بيعة 
يزيد هرقلية »كلما مات هرقل قام هرقل مكانه«؟ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص 
لعابس بن سعيد الذي حثه على البيعة ليزيد »أنا أعرف به منك وقد بعت دينك بدنياك«.

ولنستمع إلى سعد بن زيد بن عمرو العدوي قوله للشامي حينما دعاه إلى مبايعة 
يزيد بطلب من مروان: »يأمرني مروان أن أبلغ لقوم ضربتهم بسيفي حتى أسلموا، والله 

لا يسلموا ولكن استسلموا«.

ولسعيد بن عثمان بن عفان وفيما كتب إليه: »إن أبي خير من أب يزيد وأمي خير 
من أمه وأبي خير من أبيه«، فقال معاوية: »أما أمك فهي ابنة رسول الله فهي خير من 
امرأة كلب وأما أبوك وأبوه فحكم لأبيه على أبيك هذا« ومعاوية أدرى بمصير عثمان 
حينما أعلن المسلمون قرارهم في رفضه لسياسات التفرقة الأسرية التي أرهقت الأمة 
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ومعانيها«.

وبعد هذا التحليل، فإذا تصورنا مبايعة الإمام الحسين ليزيد وخروقاته:

أولاً: وهل يعقل أن يكون الحسين قد أقر عين يزيد ليقره على رقاب المسلمين؟

ثانياً: إن الحسين في طور تأسيس رؤية الحكم، وفلسفة الحكومة الإلهية، فكيف 
وأدلة  الإسلامي  المشروع  تطبيق  مسؤولية  ليتحمل  الحاكم؟  يمثل  أن  ليزيد  يرتضي 

الحكومة المقدسة.

التي نصت على أن  بيعة الإمام الحسين ليزيد خرق لا تشمله الهدنة  ثالثاً: إن 
للعهود  خرق  هو  البيعه  لهذه  والانصياع   ،الحسين أو  الحسن  معاوية  بعد  يكون 
التزم بها الإمام الحسين ومن قبله الإمام الحسن في احترام هذه  والمواثيق التي 

الوثيقة بكل تفاصيلها.

رابعاً: الإمام الحسين يمثل امتداد النبوة، والقيِّم على الرسالة، ويزيد لا يعني 
في مفهوم الأمة ونظرتها لها إلا طليقاً من أبناء الطلقاء، فكيف يتسلط طليق على أوائل 
الصحابة وخيار التابعين... إلى آخره من الخروقات التي لا تتناسب مع دعوة الاصلاح 

التي يتبناها الإمام الحسين في خطاباته وتوجيهاتها.

الخلا�سة:

البيعة في المفهوم العام، وهو المفهوم العربي المرتكز تعني العهد تكون بصفقة  إن 
البيعة التي هي كصفقة البيع والشراء، ولا بد أن يكون المبايع عند عهده بغض النظر 
عن مشروعيتها، والإمام الحسين على أساس السياقات الارتكازية لدى العامة لا 
الفقهي لا تمثل  المفهوم  البيعة في  أن  العلم  البيعة، مع  ثم لايلتزم بهذه  يبايع  أن  يمكنه 
هذه الإلتزامات الإرتكازية وعدم الخروج على المبايَرع عند عهده والإمتثال اليه ومحض 
الطاعة له... إلى آخره. والحسين ملزم على أساس المفهوم العام، وبهذه البيعة ليزيد 
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من الطاعة والإمتثال.

المحاولة الثانية: فر�سية: لو اختار الإمام الح�سين غير الكوفة..

بالذهاب   الحسين الإمام  على  عباس  بن  الله  عبد  اقتراح  نستذكر  أن  لنا  لابد 
بالغدر  الكوفة  عباس  بن  عبدالله  وصف  وقد  الكوفة.  عن  بعيداً  ليكون  اليمن  إلى 
ونكوث العهود ونصحه )إلى اليمن فإن فيها عزله ولنا فيها أنصار وأعوان وبها قلاع 
الواقع  قراءة  عن  لاتتعدى  التي  والاقتراحات  الآراء  من  ذلك  غير  إلى  وشعاب...(، 
ابن  آراء  باتجاة  التفكير  يدفع  الذي  المادي  والربح  الخسارة  وحساب  المادية،  بالرؤية 

عباس وأم سلمة وغيرهم من الهاشمين من مصير الإمام الحسين إلى الكوفة.

إن الإمام الحسين كان يوعدهم بخير ويقول: »أنظر في الأمر«، ولايعدو ذلك الا 
 احترام الآراء المشفقة عليه والمتوجة من عاقبة خروجه. في حين كان الإمام الحسين
ينظر إلى الأمر بنظر غيبي يمكنه تجاوز هذه الآراء، ودواعي هذه المحاولات، ومع هذا 
الكوفة وإصراره على مواصلة السير دون  لنا تحليل حركة الإمام الحسين إلى  لابد 
أن يلتفت إلى أقوال المعترضين وتوجس الناصحين. والظاهر أن الإمام الحسين في 

توجهه إلى الكوفة، أخذ بعين الإعتبار عدة أمور منها:

)إنا  اليه:  الكوفة كتبوا  الكتب عليه، وكان أهل  له وتواتر  الكوفيين  مبايعة  أولاً: 
الحاكم  إلا  المام  ما  »فلعمري   :الإمام جواب  بعض  الف...(،وكان  مائة  معك 
 حدد فقد  ذلك«،  عل  نفسه  الحابس  الحق،  بدين  الدائن  بالقسط،  القائم  بالكتاب 
مواصفات الإمام ثلاث: أن يحكم بكتاب الله، وأن يقوم بالقسط وأن يحبس نفسه على 
ذات، وان يعصم نفسه عن محارمه نواهيه، وكل ذلك يفتقده المتصدون لقياده الأمة، 
والإمام الحسين هو من تتوفر لديه هذه الخصائص ولابد له أن يتصدى لأمر الأمة 
وإظهار كلمة الله، بعد أن آلت إلى الاندثار والأفول، وحسب الإمام الحسين أن 
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يبايعه جموع الكوفيين الذين علم منهم الطاعة والإصرار على الشهادة، لولا الظروف 
.التي أحاطت بالكوفيين فأرهقتهم عن المشاركة القبلية وتحقيق النصر للإمام

ثانياً: لو افترضنا أن الحسين توجه إلى اليمن وتحصن بجبالها وتستر بشعابها، 
لكانت له منجاة من ملاحقة الأمويين لكنه سيكون كأحد القادة الهاربين من نظام 

الحكم، والمتمردين على النظام ولا يبقى للحسين فضل الجهاد ومقارعة الطغاة.

جهوده  لكانت  دولة،  ويقيم  الكوفة  إلى  يصل  أن   الحسين استطاع  لو  ثالثاً: 
بمثابة ولاية  العربية، ولا تكون إلا  الدول  البلدان من  تنحصر في تأسيس دولة كبقية 
الانتصار.  أحدثت  التي  المظلومية  بريق  لها  يكون  أن  دون  التاريخ  يقرأها  متمردة 
يُقرأ حاكمًا، وبذلك فلا يمكن للحسين أن  يُقرأ مظلوماً غير ما  فالحسين حين 

تتوهج ثورته بصدى المظلومية التي هزت ضمير العالمين والوجدان الإنساني.

وبهذا فتأسيس الدولة لم يكن طموح الإمام الحسين، بقدر ما تكون مظلومية 
الحاكم  نزوات  تلاقفته  أن  بعد  مكانه،  إلى  الإسلام  وإرجاع  المبادئ  لتأسيس  متكفلة 
يفكر  ما  آخر  وهو  يزيد،  فيه  تسلط  الذي   الإمام عصر  حتى   النبي رحيل  بعد 
به الإنسان أن يتسلم مهام المسلمين مثل يزيد. حيث أعلن في مجلس الوالي الأموي 
الوليد بن عتبة بقوله: »أيا الأمي إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملئكة 
ومحل الرحمة وبنا فتح الل وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب المر قاتل النفس المحرمة 
اليه راجعون  »إنا لل وإنا  يبايع مثله«. وقال في أمور أخر:  معلن للفسق، ومثلي لا 
 وعل السلم السلم أن قد بليت الأمة براع مثل يزيد وقد سمعت جدي رسول الل

يقول: اللفة محرمة عل آل أب سفيان«.

رابعاً: لو اختار الإمام الحسين بلداً غير الكوفة لما تعدت ثورة مجرياتها إلى الحد 
الذي تعيشه هذه الثورة من شهرة وسمعة فاقت توقعات الجميع، وذلك لما للكوفة من 

خصائص ساعدت على انتشار الثورة نذكر منها:
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التي  التهويلات  كل  من  بالرغم  المقاييس،  بجميع  علوية  بلدة  الكوفة  تعد   .1
أن  يعدو  لا  ذلك  فإن  العهود،  ونقص  بالغدر  معروفة  كانت  وكونها  ضدها  أثيرت 
مجبرة  إلى  مرجئة  إلى  خوارج  من  العقائدية  التناقضات  تيارات  تعيش  كانت  الكوفة 
البلدان. وكذلك  الذي كان يحكم هذه  الشيعي  العقائدي  التيار  أموية، فضلًا عن  إلى 
التي  العربية  النزعة  عن  فضلًا  وتركية،  ورومية  فارسية  أقليات  خضم  في  تعيش  فهي 
استبدت في التشكيلة الكوفية، وهذا سوف يشكل خليطاً ثقافياً غير متجانس الثقافات 
تنطلق منها ملاحم خيرية  الكوفة مسرحاً إعلامياً  والتوجهات، وبفعل ذلك ستكون 
تقدمها على أساس رواية أو قصة أو قصيدة أو خطبة... إلى غير ذلك من دواع إعلامية 
حكومي  تشكيل  بين  تتراوح  إعلامية  تشكيلات  الثقافي  التنوع  هذا  وسيشهد  مختلفة، 
سلطوي مبرمج، وبين تشكيلات إعلامية عقائدية ثورية، وكل هذه التشكيلات تراهن 
على نقل الخير أو الأحدوثة إلى أكثر القطاعات الشيعية وفي مختلف البلدان... وبذلك 
فإن ثورة الإمام الحسين ستستفيد من التنوعات الثقافية التي سوف تهتم بنقل الخير 

وتساعد في إعلام الثورة، وتنشر مجريات المظلومية بصورها الواقعية.

ذلك  فإن  القومية  والتوجيهات  العقائدية  التنوعات  بهذه  الكوفة  كانت  لما   .2
واقعة  بعد  الثورية  الحالة  تصاعد  أي  المضادة،  الثورة  هواجس  تعيش  أن  إلى  يؤهلها 
كربلاء، وستكون عاشوراء محفزاً حقيقياً لدواعي الثورة لدى جميع القطاعات، وبذلك 

فقد أسس الإمام الحسين بنى الثورة والتمرد على الحاكم ولو بعد حين.

فالأصحاب  للثورة،  والتعبئه  ــداد  الإم مصدر  فإنها  علوية،  الكوفة  كون   .3
المدخرين لنصرة الإمام الحسين قد أخذوا مواقع الترتيب والتحفز لاستقبال الإمام 
هذه  سبقت  التي   عقيل بن  مسلم  حركة  عن  فضلًا  به،  والالتحاق   ،الحسين
 ،الإمام نصرة  في  للمشاركة  الثورية  التحولات  من  العديد  أفرزت  والتي  الثورة، 

.وبهذا ستكون الكوفة مرشحة لنجاح الثورة كما رآها الإمام الحسين
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المحاولة الثالثة: فر�سية لو اأبقى الإمام الح�سين عيالته في المدينة

وهي إحدى الفرضيات الجدلية التي شغلت الكثير، فيتسائلون عن أسباب جلب 
يُقتل. فكيف  انه سوف  بالغيب  الكوفة، مع علمه  الإمام الحسين لعيالاته معه إلى 
قدم الإمام خيار جلب النساء معه؟ مع توفر الخيارات الأخرى، وهو إبقاء النساء في 
المدينة، أو في مكة، مع وجود الهاشميين المتخلفين عن السفر معه، وسيكون الهاشميون 
حريصين على سلامتهم دون التعرض لهن، أو مواجهة آلام السبي كمصير محتوم بعد 
القتل... وهنا لابد أن نأخذ بالإحتمالات الآتية عند خيار إبقاء النساء في المدينة أو في 

مكة، وستطرح أمامنا ثلاثة احتمالات:

أحدثتها  التي  المواجهة  بالإعتبار ظروف  الأخذ  إلى  بنا  يدفع  الاحتمال  هذا  أولاً: 
اتجاهات يزيد الفكرية والمفروضة على الناس، حيث استنفار كل القوى الأموية لتمرير 
المعارضة  مارسته  الذي  والرفض  التحدي  محاولات  وإحباط  القهرية،  البيعة  محاوت 

الشرعية المتمثلة بالإمام الحسين وجموع المسلمين الرافضين.

لذا فإن حالة التوجس من قبل النظام تفرض عليه إجراءات أمنية مشددة تحسباً 
لأي طارئ تحدثه المعارضة. إن النظام يلجأ إلى أساليب إبتزازية شتى لإخضاع المعارضة 
النساء  السلطه على احتجاز  إقدام  إرادته، ومن تلك الأساليب - ولعله أشدها -  إلى 
فيما إذا تعرضت مصالح النظام للخطر، والإمام الحسين قائد للثورة سيكون أول 
وهو  النظام  لرغبات  إرادته  واخضاع  عياله،  احتجاز  في  النظام  لابتزازات  المعترضين 
الكف عن الثورة، وستكون الثورة قد اُحبطت في بدايات إندلاعها، لذلك فإن ضرورة 
جلب العيال معه تحسباً لتعرضهم لأي أذىً دفع بالإمام إلى عدم ترك عيالاته في بلد 

يضعف فيه المدافع عن العيال، ويثني الحسين عن مواصلة مشروعه.

التضحيات  وضخامة  يتناسب  إعلامي  جهد  إلى  بحاجة  الثورة  مشروع  ثانياً: 
بقدر  المضاد، وبحاجة إلى مشروع ردعي ساعد  المقدمة، كما الجهد الإعلامي الأموي 
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الجهد المبذول من قبل النظام. ولابد لهذا المشروع الإعلامي الذي سيأخذ على عاتقه 
ردع محاولات النظام أن تكون له آليات إعلامية تنفذ المشروع، وما بعد الثورة فإن النظام 
يضطر إلى تغيير الحقائق وقلبها إنقاذاً لموقفه المتهرئ، وسيبذل جهداً إعلامياً من أجل 
التشويش على هوية الثورة وتوجيهاتها، ولا بد لهذه المحاولات من ردع توقف النظام، 
يزيد، وبهذا  الذي خرج على الخليفة الشرعي  السبط بالخارجي  ووصفت الحسين 
معاكسة  وبجهود  مضادة،  أموية  إعلامية  بجهود  حفلت   الحسين الإمام  ثورة  فإن 

أخرى كانت الحقيقة السبب الأهم في إبراز هذا الأمر بطريقتها المعروفة.

بين  فنحن  مسيره،  في   الحسين الإمام  تصاحب  لم  النساء  أن  افترضنا  لو  ثالثاً: 
امرين: أحدهما: إبقاء الإمام زين العابدين في المدينة أو مكة. ثانيهما: مرافقة الإمام 

زين العابدين لوالده الحسين. ولابد لهذين الأمرين من نتائج:

أما عل الأمر الأول وهو إبقاء الإمام زين العابدين في المدينة أو في مكة، فإن 
ذلك يعني أن الأموين سيسعون إلى القضاء على الإمام زين العابدين بعد أول فرصة 
 وهم يتجهون لتصفية أهل البيت ،تسنح لهم عند إعلانهم لمقتل الإمام الحسين
عن آخرهم، والإمام زين العابدين هو المرشح المطروح لمشروع التصفية الأموية، 
ذلك كون الإمام زين العابدين عرفته الأوساط العامة - والهاشميين خصوصاً - 
بأنه خليفة أبيه، وهو المبرز من بين الهاشميين ولاية للوالي الأموي في المدينة أو في 
مكة أن يعمل على تصفية أقوى خصويه وهو علي بن الحسين الذي تتجه نفوس 
الناس اليه لتحقيق طموحات الهاشميين لخلافه أبيه، فضلًا عن إمامته بعد أبيه لدى 
لئلا  تكتم ذلك  أنها  إلا  السلطة،  أوساط  به  اقتنعت  قد  أوساط الخواص، ولعل ذلك 
الثورة،  بعد الانتاء من  الناس، وهي عازمة على تصفية حساباتها معه  يشيع خبره بين 
ولا تستبعد أن يقدم الوالي الأموي - وهو سعيد بن العاص المعروف ببطشه -، على 
تصفية الإمام زين العابدين فوراً، كرد فعل احترازي أو محاولة انتقامية، وبذلك فلا 
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يستطيع لا المدنيون ولا المكيون أن يدفعوا عن الإمام زين العابدين أهوال ما تصل 
إليهم من تهويلات البطش بالمعارضة وعلى رأسها سبط النبي، فكيف بعامة الناس 

خصوصاً الهاشمي ين، والوضع محتقن بإفرازات المعركة ونتائجها المروعة.

 ،والده الإمام الحسين أما الحتمال الثان وهو مرافقة الإمام زين العابدين
من دون مرافقه النساء، فإن ذلك سيجعل تصفية الإمام زين العابدين أمراً وارداً، 
بل محققاً على كل حال. فإن مشروع )لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية( على أوجه في 

تحقيقه، وهنا لا بد من افتراضين، لا بد من تحقيق احدهما:

الأول: وهو مشاركة الإمام زين العابدين في القتال، لابد منه أن يكون من جملة 
الشهداء وبذلك ستنقطع الإمامة وسلسلتها الالهية.

والثان: وهو أن الإمام زين العابدين إذا لم يشارك في القتال، فانه ينتظر لا 
.محاله تصفيته بعد الانتهاء من مصرع والده الشهيد

يسعى  الذي  المقدس  الإمــام  بوجود  التفريط  من  فلابد  الإحتمالات  كل  وعلى 
الإمام السابق أن يحافظ على البقاء على الإمام اللاحق كمهمة إلهية تعد إحدى مهماته 
المقدسة، وبذلك سيكون وجود النساء سبباً في امتناع الأمويين من تصفية الإمام زين 
العابدين، لما لظروف النساء في المعركة من أثر يساهم في تجييش العواطف وإثارة 
من   العابدين زين  الإمام  حماية  في  الحالة  هذه  لتشفع  الأعداء،  لدى  حتى  الشفقة 
تصفيته. فكان وجود النسوة من أهم ضرورات حركة الإمام الحسين التي من أهم 

.مهماتها هو الحفاظ على التسلسل الإلهي للإمامة المتمثل بالا مام زين العابدين
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المحاولة الرابعة: فر�سية البقاء على الأطفال خ�سو�ساً عبدالله الر�سيع وعدم 

تعر�سه للت�سفية والقتل بهذه الطريقة الوح�سية...

ولابد أن نقرأ الأمر بطريقة أخرى، وهو ماذا لو لم يُقتل الرضيع بهذه الطريقة؟

أولاً: إن مقتل عبد الله الرضيع بطريقه أموية خاصة، قدم للعالم وحشية هذا النظام 
مفاهيم  في  متوفرة  غير  وقدسيتها  الطفولة  رعاية  أن  كما  حقوق،  بأي  اعترافه  وعدم 

السلطة ورجالها.

ثانياً: إن السلطة الأموية حريصة على البقاء في السلطة حتى لو كلف ذلك التضحية 
بالمقدسات التي لا بد أن تحترم، وأن لاتزعج في المساومات التي تسببها الصراعات، إلا 
أن الامويين ارتكبوا مالم يرتكبه أحد من المتمردين في الوحشية بأصنافها. وهكذا كشف 
تزاحمت  لو  فيما  المقدسات،  التضحية بكل  إمكانية الأمويين في  الإمام الحسين عن 
مع إبقائهم في السلطة، وهذا يعني أن النظام يفرط بكل القيم - حتى بالإسلام - الذي 

يرفع شعار الدفاع عن مقدساته وقيمه.

الإمام  لحركة  أعطى  الوحشية،  الطريقة  بهذه  الرضيع  الله  عبد  استشهاد  إن  ثالثاً: 
اختراق  من  تمكنت  التي  ثورته  به  اتصفت  البعد  وهذا  المظلومية،  بعد   الحسين
لم  الذين  الأبرياء  بدماء  المضمخة  رسالتها  توصل  أن  واستطاعت  الإنسانية،  الأعماق 

.ترحمهم تصفيات الامويين لأهل بيت الرسالة

الله  عبد  ضحيتها  راح  التي  الطف  واقعة  من  الأمة  تلقتها  التي  القضية  هي  هذه 
.الرضيع الذي لا ذنب له سوى الانتساب إلى سبط الرسول
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الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله المنتجبين. 
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك، وأناخت برحلك، عليك 
مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، 
السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. 

المهرجان  هذا  على  القائمون  الإخوة  أعدّها  التي  المحاور  أقرأ  وأنا  نظري  لفت 
المبارك )محور استخلاص النخبة المتمثلة بأصحاب الحسين وأثرها البالغ في تركيز 

أهداف الطف العظيمة(. ولعلي لا أجانب الحقيقة حين أقول:

رؤية  عند  بالمتتبع  تقف  جادة،  موضوعية  دراسة  يُدرس  لم  العنوان  هذا  مثل  إن 
واضحة وقويمة في فهم الحقيقة التي أشرت إليها من خلال بعدها الإسلامي الخاص، 
الكمالية،  ومزاياهم  الصفوة،  هؤلاء  حياة  تناولت  التي  الدراسات  كثرة  من  بالرغم 
 وتتبعت تضحياتهم في سبيل الله وبينت مواقفهم وشدة علقتهم بالإمام الحسين
ما أذهل التاريخ، فكل تلك الجوانب بالرغم من أهميتها، تعتبر موضوعات أخرى غير 
الحقيقة التي نقصدها هنا، كما أنها لا تفسر العناية الخاصة التي أولتها العصمة لهم في 

الكثير من مواقفها وكلماتها.

أعطوهم  قد  أنهم  يجد  الأصفياء،  هؤلاء  في   المعصومين كلمات  يتبع  فمن 
أصحاب  ولا   الرسول أصحاب  من  مجموعة  إليها  ترق  لم  خاصة  ومزايا  درجات 
نفسه   فالحسين  .الهدى أئمة  من  المؤمنين ولا أصحاب غيره  أمير  الإمام 
يخاطبهم بقوله: »فإن لا أعلم أصحاباً أوف ولا خياً من أصحاب، ولا أهل بيتٍ أبرّ ولا 
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أوصل ولا أفضل من أهل بيتي«.

أما الإمام الصادق فيخاطبهم، بل ويسن لزائريهم من أمة الإيمان )حتى القيامة(، 
لمُ عَلَيْكُمْ  كيفية مخاطبتهم بقوله في زيارته إياهم، بعد زيارة الإمام الحسين: )اَلسَّ
لمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ دينِ  لمُ عَلَيْكُمْ يا اَصْفِياءَ اللِ وَاَوِدّاءَهُ، اَلسَّ يا اَوْليِاءَ اللِ وَاَحِبّاءَهُ، اَلسَّ
لمُ  الْمُؤْمِنيَن، اَلسَّ لمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ اَميِ  لمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ رَسُولِ اللِ، اَلسَّ اللِ، اَلسَّ
سَنِ  الْحَ د  مُحَمَّ أَب  اَنْصارَ  يا  عَلَيْكُمْ  لمُ  اَلسَّ الْعالَميَن،  نسِاءِ  سَيِّدَةِ  فاطمَِةَ  اَنْصارَ  يا  عَلَيْكُمْ 
لمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ اَب عَبْدِاللِ، باَِب اَنْتُمْ وَاُمّي طبِْتُمْ وَطابَتِ  بْنِ عَلِيِّ الْوَلِِّ النّاصِحِ، اَلسَّ
إلى  مَعَكُمْ(،  فَاَفُوزَ  مَعَكُمْ  كُنْتُ  لَيْتَني  فَيا  عَظيمًا،  فَوْزاً  وَفُزْتُمْ  دُفنِْتُمْ،  فيها  الَّتي  الارَْضُ 
كلمات أخرى تؤكد هذه العناية من المعصومين بهؤلاء الأزكياء، وتبين الكثير من 

.مواقعهم الرفيعة عند الله

تنصه   الحسين »وأما  بيته:  أهل  بشهادة  أُخبر  حين  حقهم  في   رسول قال 
عصابة من المسلمين أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة«. وفي خبر آخر: »في عصبة 

كأنم نجوم السماء يتهادون إلى القتل«. 

الحسين  أخوه  ابني  الحسن  بعد  وسيدهم  اللق  »وخي   :المؤمنين أمير  وعن 
المظلوم بعد أخيه، المقتول في أرض كرب وبلء، ألا وإن أصحابه من سادات الشهداء 

يوم القيامة«.

وفي خبر ورود الإمام الحسين بكربلاء قال: »ها هنا والل مناخ ركاب، ومصارع 
شهداء، لا يسبقهم بالفضل من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم«.

وهي - كما نراها - كلمات لم يقلها أحد من المعصومين لجمع آخر من خلص 
فاق  كأفراد  الأصحاب  أولئك  حق  في  الكثير  ورود  من  بالرغم  ومحبيهم،  أصحابهم 
بعضهم الكثير من أصحاب الحسين اختصاصاً بأهل البيت، وانقياداً لأمرهم 
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البشرية،  ومعرفة بحقهم، وكان بعض هؤلاء ممن قام على كاهلهم كيان دين الحق في 
وتبلور من خلالهم نهجه بين الناس مثل )سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار بن ياسر )رضي 

الله عنهم(( – هذا من جهة -.

من جهة ثانية، نحن نعلم أن من بداءة العصمة لدى أصفياء الله، ومن أوليات 
نهجهم العتيد أنهم لا يطلقون كلمة في أمر من الأمور، ولا يضفون على أحد صفة من 
الصفات، ولا يسمون شيئاً بسمة من السمات، إلا من خلال مواقعهم التي انتجبتهم 
 الله رعاية  الذي شاءته  دورهم  خلال  من  وإلا  الحق،  طريق  في  لها  الربانية  العناية 
لهم في حجته وفي إقامتها على الناس، وهذه النقطة تعتبر من الفروق الأساسية بين ما 
يصدر من المعصوم، وبين ما يصدر من غيره، لأن الكلمة التي تصدر من غير المعصوم 
لا يمكنها أن تبلغ درجة الارتباط المطلق بالحق وحجته التامة، لكونها محدودة بحدود 
قائلها، وبما يملكه من عوامل القصور الذاتي وإن الجهد في التجرد للحق وللموضوعية 

التي يعنيها يكون قدر إمكانه.

 ،في حق أصحاب الحسين إذن فورود مثل تلك الكلمات من المعصومين
إلى  منهم  كل  اخلاص  وراء  خاصة  مزايا  الناس  من  الزكية  المجموعة  لهذه  أن  يعني 
أصفيائه  وفنائه في حب  قويم نهجه  الحق وعن  الذود عن حياض  وتفانيه في   ،الله
إلى مستوى انعدام الذات في كل منهم، فبهذه الخصوصية استحقوا أمثال هذا الخطاب.

لأن هذه العوامل وإن بدت من أصحاب الحسين بدرجات رفيعة، لم يرق إليها 
كأفراد  مختصاتهم  من  يكن  لم  منها  أياً  أن  إلا  الأتقياء،  المؤمنين  خلص  من  الخاصة  إلا 
دون من سواهم من الأبدال الذين عاشوا في كنف العصمة وقصروا وجودهم وحياتهم 
لرسالتها، وحملوا عبء مسؤولياتها في مسار الحياة الإنسانية، حتى أصبح الكثير أنواراً 
باهرة لكلماتها العليا في التأريخ البشري، وجذوات أبدية لمثله الخالدة بين الناس إلى يوم 

الدين.
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 المعصومين من  صدرت  التي  الخاصة  العناية  هذه  تعنيها  التي  الحقيقة  فهم 
بهؤلاء الأزكياء، يحتم على المتتبع أن يتخذ طرائق أخرى غير ما عهد في الدراسات المتبعة 
 إلى الله التعرف على مدى تجسيدهم للإخلاص  التاريخية، لأن مجرد  للشخصيات 
وتمحضهم للإمام الحسين وفنائهم في حبه والتفاني في طاعته كل ذلك - وكما قلت 
- ليس مما اختصوا به دون غيرهم من خلص أصحاب المعصومين، ومن هنا فهو 
لا يصلح لأن يجيب عن السؤال الذي تطرحه البصائر حول الأسباب التي استحقوا بها 

.هي العناية الخاصة من المعصومين

ومع أن هناك طرائق كثيرة يمكن إتخاذها لفهم هذه الأسباب إلا أن من أوضحها 
وأقربها للتوجيهات الإيمانية العامة هي دراسة شخصيات هؤلاء الأفذاذ من خلال:

أولاً: الأهداف التي عنتها الحكمة الإلهية، حين رسمت للحسين معالم كربلائه 
هذه  مسارات  في  ودورها   ،محمد رسالة  في  العظمى  الواقعة  هذه  وموقع  الخالدة، 
وإقامتها  القاطعة،  لحجتها  الأبدية  الطبيعة  وفي  البشري،  الوجود  في  العظمى  الرسالة 

على الناس، وديمومة إعجازها وظهورها بين الحجج. 

في  وأثرهم  العليا،  الأهــداف  تلك  بلورة  في  الأزكياء  هؤلاء  دور  دراســة  ثانياً: 
استكمال الغايات التي رسمت من أجلها، ولعل هذا ما أشار إليه الإخوة القائمون على 

هذا المهرجان في المحور الذي نقف عنده، فها هنا نقطتان متكاملتان:

النقطة الولى: الأهداف التي كان الإمام الح�سين يرومها لكربلائه الخالدة 

لها  إن  حيث  الأهــداف،  هذه  عند  التفصيلي  الوقوف  بصدد  الآن  لسنا  أننا  ومع 
أننا  فيه، إلا  التي لا يمكن اختزالها ضمن بحث سريع كالذي نحن  دراساتها الخاصة 
ومن أجل أن تتضح لنا معالم الطريق التي يمكننا أن نستكشف من خلالها دور أولئك 
الأزكياء في واقعة الطف، وتستبين لنا ملامح الصورة التي نعنيها في هذا الحديث حولهم، 
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نسير إلى ما ذكره رسول الله في حق الإمام الحسين بمقولته الخالدة والمتواترة بين 
المسلمين عامة: »حسين مني وأنا من حسين«.

أن  تدرك  أن  القيامة  يوم  وإلى  الإنسانية،  للبصائر  أراد  هذه  بكلمته   فالرسول
رسالته العظمى وحجتها في البشرية لا يمكن أن تتم معالمها أو تكتسب خلودها الأبدي 
بدون سبطه الإمام الحسين، وبدون ما يقدمه في إمامته من أنوار الهدى، وما يتخذه 
لإيضاح مساراته من مواقف لتكون كربلاء العظمى هي القمة مما أكمل به تلك الرسالة 
به حجة رسالة محمد على  وأقام  الناس،  نعمة الله على  به  أتم  وما  مواقفه،  من 
الناس كافة، فهو الامتداد الثاني لعلي بعد أخيه الإمام الحسن، وولايته هي الحلقة 
 :يوم غدير خم بأمر الله وكما قال الثالثة في سلوك الولاية التي أعلنها الرسول 

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْلمَ دِيناً﴾)1(.

إذن ليست إمامة علي - وكما نعلمه من اوليات الإمامة الإسلامية - إلا الحلقة 
الأولى من سلسلتها التي لن تستكمل دورها إلا باستيفاء عددها الخاص )الاثني عشر(، 
لرسالته،  إكمالاً  إمامتهم  ولتكون   ،لمحمد امتداداً  لها  المنتجبين  الأئمة  جميع  ليكون 
قولهم  في  أنفسهم   الهدى أئمة  أكده  وكما  العباد،  على  بها   الله لنعمة  وإتماما 

المشهور: »أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد«.

تحت   والحسين والحسن  وفاطمة  علياً  جمع  حين   الله رسول  قال  وكما 
ثوبه، وقال - في حديث الكساء المعروف بين المسلمين -: »أللهم قد جعلت صلواتك 
ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عل إبراهيم وعل آل إبراهيم أللهم إن هؤلاء مني وأنا 

منهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليَّ وعليهم«. 

أما امتداد كربلاء خاصة لرسالة محمد فهو مما أكده الإمام الحسين نفسه، 
بن  محمد  لأخيه   وصيته في  عنه  المأثور  هو  وكما  فيها،  الخالدة  مواقفه  أوائل  ومنذ 

)1( سورةُ المَرائدة، الآية )3(.
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الحنفية: »إن لم أخرج أشاً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الصلح 
المنكر وأسي بسية جدي وأب  بالمعروف وأنى عن  آمر  أن  أريد   أمة جدي في 
علي بن أب طالب«، ليجعل كربلاء كلها وما حوته من مواقف وأحداث بعداً من 
أبعاد رسالة جده، وولاية أبيه علي بن أبي طالب، ورصيداً من أرصدة الإعجاز 

والخلود الأبديين لحجة الله فيها.

كربلاء  حول  سأله  من  جواب  في  التأكيد  هذا   العابدين زين  الإمام  ويختم 
أبيه: من الذي غلب؟ فقال له الإمام: »إذا دخل وقت الصلة فأذن وأقم تعرف 

من الغالب«.

نهضة  من  الجانب  هذا  أغنوا  قد  الإسلاميين  الباحثين  من  الكثير  فإن  وبعد؛ 
الحسين بالكثير مما يوضح حقيقة وأبعاد رابطتها بكيان رسالة محمد وامتدادها 

بها، فلا نطيل.

كربلاء  في  الأ�سفياء  لأولئك  الربانية  العناية  �ساءته  الذي  الموقع  الثانية:  النقطة 

 الح�سين

خاصة  وقفات  إلى  يحتاج  مما  الإسلامية  ودلائله  الموقع  هذا  معرفة  إن  الحقيقة  في 
وطويلة من الباحثين، إذ هو لم يدرس دراسة إسلامية موضعية، ولم يتدبر بشكل يغني 
في  اهتمام  من  الأزكياء  لهؤلاء  أعطي  مما  بالرغم  فيه،  الحقيقة  لمعرفة  المتطلعة  الأذهان 
البحث حول نهضة الحسين. فمن أوليات هذا الموقع أنه يختلف تمام الإختلاف عن 
 المعصومين غير  من   الله سبيل  في  المجاهدين  من  لأي  أعطي  آخر  موقع  أي 
وقائعهم  في   المعصومين ألوية  تحت  المنضوون  فيهم  بمن  التاريخ،  امتداد  وعلى 

الأخرى.

فمع أن الكثير ممن كان مع المعصومين من مخلصي المجاهدين – وكما قلت – 
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لم يقلوا عن أصحاب الحسين إخلاصاً لله وتضحية في سبيله، بل ومعرفة بحق 
المعصوم الذي ينضوون تحت لوائه، إلا أن دورهم لم يرق إلى أكثر من الدرجة الفردية في 
 وفي سبيل الكلمة التي يرفعها المعصوم ،البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله

الذي يقودهم في تلك الواقعة، ورفع رايتها في الموقف الذي يقفونه.

نعم... رقي بعض المقربين من المعصومين كأفراد إلى درجات عليا من التعبير 
عن الحجة الإلهية في بعض المواقف، وبلورتها في شخصيته كصورة قائمة للمسلم المؤمن 
التي  والمواقف  الكلمات  أن تصبح  وإلى درجة  الإرتفاع جماعياً  يكون  أن  الحق، ولكن 
تصدر من جماعة الناس مظهراً من المظاهر الأبدية لحجة الله على العباد، والى يوم 
يذكر  لم  إذ   ،الحسين أصحاب  من  الأزكياء  هؤلاء  لغير  يتحقق  لم  مما  فهذا  القيامة، 
 التاريخ ذلك لجماعة أخرى سواهم، وإن كانوا من خاصة أصحاب المعصومين
الفضل  من  منهم  لكثير   الأئمة به  أشاد  مما  بالرغم  لهم،  المقربين  وخلصائهم 

والدرجات الرفيعة كأفراد.

والسبب في هذا الارتفاع يعود إلى الخصوصية التي جعلت لكربلاء الحسين من 
بين وقائع الإسلام، فالعناية الإلهية قد رسمت لكربلاء أن تتم الحجة الإلهية على الناس 
الوقائع  أبعاد وليس من خلال بعد واحد أو بعدين كما هو الشأن في  من خلال ثلاثة 

الإسلامية الأخرى.

فالمواقف والوقائع الإسلامية السابقة على كربلاء اقتصر دور إقامة الحجة فيها على 
 المعصوم الذي يقودها وحده، وقد يُعطى فيها دور مميز لأفراد تجلت فيهم كلمة الله
أما كربلاء  أو ذاك،  المورد  الكلمة في هذا  للبشرية على تجسيد هذه  مثلًا أعلى  ليضربوا 
الحسين فقد اقتضت العناية الربانية أن تخصها في أن تجمع بإقامتها لحجة الله على 

الناس بين ثلاثة أمور متكاملة: 

الإصطفاء  به  يستكمل  رصيد  أو  كأساس   المعصوم وكلمات  مواقف  أولاً: 
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الإلهي غايات الحكمة العليا فيها. 

ثانياً: مواقف وكلمات أفراد كنخبة خاصة من البشر تجلت في كل منهم أنوار الحجة 
الإلهية ودلائل نهجها في عالم الإنسان، لتبرز من هذا التجلي ما يثبت التاريخ وعلى مر 
الزمان عظمة محمد ورسالته، وعلي وولايته، وإعجاز نهج أهل البيت في 
الوصول بالإنسان إلى حيث يطمح إليه من درجات الكمال بشكل لم يسبق له نظير لا في 

تأريخ محمد خاصة، وإنما على مدى تاريخ رسالات الله كافة.

في  متسقاً  جمعاً  ليشكلوا  واحد  صعيد  في  النخبة  الأفــراد  أولئك  تجمع  أن  ثالثاً: 
تجسيدهم الأعلى لكلمة الله في الوجود الإنساني. وهنا تستبين الخصوصية التي تميز 
.عن غيرهم من الناس بمن فيهم خلص أصحاب الأئمة بها أصحاب الحسين

بل وتستبين الخصوصية التي تميزت بها كربلاء الحسين عن غيرها من وقائع 
المعصومين بما فيها وقائع جده العظيم رسول الله، لأنها الواقعة الوحيدة التي 
تجمعت لحجة الله، ولديمومة الأعجاز في هذه الحجة بين مواقف وكلمات المنتخب 
الرباني، أي الإمام الحسين والإمام زين العابدين كقائدين للحق في هذه الواقعة 
إلا  يتميزوا  لم  الناس  العظمى، ومواقف وكلمات صدرت من نخبة طيبة من جمع من 
المعصومة،  الإلهية  للقيادة  المخلصة  الإستجابة  من  عليا  درجات  كمجتمع  بتحقيقهم 
التامة، وبمقدار ما تستوعبه طاقات  المستقيمة وحدودها  المدى الأمثل لخطواتها  ومن 
الإمام  ومسمع  بمرأى  فعلوه  وما  قالوه  ما  صدر  إذ  وطاقاته،  توجهاته  ضمن  الفرد 
الحسين والإمام زين العابدين وتقريرهما، وتحقيق أصحاب الحسين لتلك 
الدرجات الرفيعة من الاستجابة لحجة الله، وهذا المدى المطلق للاستقامة في خطها 
لأهل  التشيع  لخط  الواضح  الميزان  هم  وجماعة  كأفراد  النخبة  هؤلاء  جعل  الذي  هو 
ما  عص  عصرين:  بين  ما  الفيصل  هم  كانوا  إذ  والمجتمع  الفرد  عالمي  في   البيت
بالرغم من وجود  الضبابية والغموض في حدود هذا الخط،  قبل يوم عاشوراء حيث 
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أبدال الصحابة والمخلصين الذين ينتمون إليه. وعص ما بعد عاشوراء حيث استبانت 
بكلماتهم ومواقفهم جميع الحدود، واتضحت المعالم دون أدنى غموض، ولهذا كانوا هم 
المورد الأجلى لكل ما قدمه الأئمة المعصومون في بيان هذا الخط وبلورة حدوده.

ونشير أيضاً إلى نقطة مهمة أخرى، وهي أن هؤلاء الأصحاب الأزكياء هم الذين 
أقاموا بمواقفهم وكلماتهم أوضح الدلائل للبشرية كافة، ودون أدنى ضبابية أو تشويش 
الإنسان كفرد وكمجتمع وفي مختلف  قدرة  ذاتها، وعلى  المحمدية  الرسالة  واقعية  على 
توجهاته وطاقاته على بلوغ الدرجات العليا في تطبيقها، حين يسمو الإخلاص به إلى 

درجة التجرد للحق والتمحض للحقيقة.

وبهذا فهم قطعوا الحجة، وعلى مدى التأريخ أمام كل من يريد التشدق بأن رسالة 
محمد مثالية الأسس والأحكام، غير ممكنة التطبيق في عالم الإنسان، إذ أنهم أثبتوا أن 
مجموعة من الناس استطاعت أن تجسد تلك الرسالة وعطاءها في الحياة بالرغم مما كان 
بين أفرادها من اختلاف في التوجيهات قبل عاشوراء، وما كان بين أفرادها من تفاوت 
في الطاقات والكفاءات وإدراك لمتطلبات الحياة، وهذا يفسر العناية الربانية بالكثير من 
مواقف وكلمات هؤلاء الصفوة، إضافة إلى مواقف وكلمات الإمام الحسين والإمام زين 
العابدين، إذ كما شاء الله للتاريخ أن يحتفظ بخط وكلمات ومواقف صدرت 
فيها،  الإلهية  الأنوار  وأسبابها ودلائل  العظمى  أبعاد نهضته  بيان  من الحسين في 

لتصبح المعين الأبدي لحجة الله الخالدة فيها.

زين  الإمــام  من  صــدرت  وكلمات  بمواقف  يحتفظ  أن  التاريخ  لهذا  شاء  وكما 
حيويتها  لها  ليعطي   ،أبيه مقتل  بعد  النهضة  هذه  لمتممات  قيادته  في   العابدين
الأبدية، ويقيم بها حجة الله على الناس كافة وليكسبها من المدد والخلود ما يسمو 

بها على كل الحدود التي الفتها العصور وعلى امتداد التاريخ 

للتاريخ أن يحتفظ بخطب وكلمات ومواقف صدرت من   أقول: كما شاء الله
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هذين المعصومين عليهما السلام بالرغم مما عهد لكتابة التاريخ من خضوع للعتاة الذين 
يحتفظ  أن  التاريخ  لهذا   الله شاء  كذلك  مواطنه  في  الحق  معالم  طمس  إلى  يسعون 
بمواقف وكلمات وخطب صدرت من أهل بيت الحسين ومن أصحابه لتتخذ وكما 
اشرت في اكتمال المعالم التي ارادتها العناية الربانية لكربلاء الحسين وتحقيق الغايات 

الإلهية فيها. 

في  ذاتها  الإلهية  الحجة  مفهوم  إلى  الالتفات  مع  العظمى  الميزة  هذه  معالم  وتتضح 
الإسلام وإلى شرائطها الدقيقة فيه، فالحجة الإلهية في هذا الدين الحنيف وحسب الرؤية 
الربانية  العناية  تضفيها  لا  خاص،  إلهي  شأن  هي  إنما   ،البيت أهل  يقدمها  التي 
إلا لمن اصطفاه الله لهذه الغاية فحسب، حيث تمت له شرائط هذا الإصطفاء دون 
سواه، وإن سما في سلم الكمالات الإنسانية علمًا وورعاً وتقوى ورابطة بمعين العصمة.

ومن هنا كانت الحجة في دين الله: هي قول المعصوم أو فعله فحسب ومن هذا 
الفعل تقريره الواضح لفعل أو كلمة تصدران من غيره، في الوقت الذي يمكنه مثل هذا 
التقرير، فهو بهذا التقرير يعطي سمة الحجية لتلك الكلمة، وذلك الفعل اللذين أقرهما 
من غيره، أما دون ذلك فلا يدخل أي موقف أو كلمة يصدران من أحد من الناس في 

عداد هذه الحجة مهما بلغ هذه الإنسان رفعة وسمواً.

ولهذا فحيث شاءت الحكمة الإلهية لمواقف وكلمات أولئك الصفوة الأزكياء من 
أهل بيت الحسين وأصحابه، أن تنال في حجة الله تلك الدرجات العليا التي 
 وحيث أقرها الحسين ،تمتد إلى جميع الآفاق والآباد التي رسمتها لكربلاء الحسين
في حياته، ومن الإمام السجاد بعد مقتل أبيه، فمن الطبيعي أن تخصها برعاية 
أن  لاستحالة  لها،  العناية  هذه  أرادته  الذي  المستوى  هذا  إلى  للإرتفاع  تؤهلها  خاصة 
لغير  يتوفر  لو  ما  وهذا  واضح،  هو  كما  شؤونها،  من  شأن  في   الله حكمة  تتفاوت 
السعة والمجالات  النجباء بهذه  بيت الحسين، وصحبه  أهل  الأزكياء من  هؤلاء 
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التي أعطيت لهم.

نعم؛ قد نال أفراد أبدال من صحابة المعصومين عنايات خاصة، منهم في فعل 
هذه  أو  الفعل،  ذلك  فيكتسب  عليها  ليقرونهم  كلماتهم،  من  كلمة  في  أو  أفعالهم،  من 
الكلمة بهذا التقرير درجة الحجية في مجالها الخاص، وهذا ما زخرت به كتب الحديث، 
الدين الحنيف والتعبير عن شيء  الربانية للوصول إلى بعض حقائق  التوفيقات  ولكن 

منها أمام المعصوم تقتصر عند الحدود فحسب.

 ولكن أن تصبح أفعال وأقوال مجموعة من الناس مظاهر وتجليات لحجة الله
في كل ما استعرضوه بمرأى ومسمع المعصوم في ذلك اليوم الخالد، سواء كان من 
 لرسالة محمد العامة  الرؤى والأفكار  أم من  أم من زكي الأخلاق  العقيدة  شؤون 
العظمى  كربلائه  التي قصدها الحسين في  الأهداف  من  أم  الأخرى،  وخصائصها 
الأبدية الخالدة، ودون استثناء أو قصور، كل هذا بالرغم مما كان لكل منهم من تاريخ 
خاص قبل يوم كربلاء، وما كان له من مواقف قد تكون سلبية من الحسين، ومن 

الدين الذي يحمل الحسين رسالته...

أقول: ولكن أن تصبح أفعال وأقوال مجموعة من الناس مظاهر، وتجليات لحجة 
المتفاوت من المواقف، كل  التاريخ  الله بذلك المدى الذي قلناه، وبالرغم من هذا 
وفي  دينه  في  الحق  استقامة  تكفل  خاصة  إلهية  رعاية  بدون  أبداً  ليحصل  كان  ما  ذلك 
حجته الأبدية في الأفق الشخصي لكل فرد من أفراد تلك المجموعة، وفي الأفق الجمعي 
لها كمجتمع أيضاً، لأن هذه الدرجة مما يستحيل بلوغها بجهد إنساني محدود، وإن بلغ 
من الرفعة والخلوص إلى الله بدرجات عليا، إذ أن لحجة الله شرائطها الخاصة 

التي يسمو على حدود ذلك الجهد الإنساني المحدود.

النجباء  هــؤلاء  بــين  أســـاوي  ــذه  ه بكلماتي  ــأني  ب ــد  أح يتصور  لا  أن  وأرجـــو 
الإلهي  المصطفى  فالحجة في  أبدا،  منشئها كلا...  أو في  الحجية،  والمعصومين في 
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نفس  يقتضيه  خاص  ذاتي  شأن  منه،  يصدر  ما  كل  وفي  كلماته،  وفي   ،المعصوم
الاصطفاء الإلهي له، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، ومن أجل التحفظ على شرائط هذه 
الحجية، كانت الرعاية الإلهية له شاملة لكل أفق من آفاق وجوده وحياته، وحين تتطلبه 
الحدود التي يريدها الله فيه، أم في غير المعصوم، فالحجة إنما تتأنى لشيء من مواقفه 

وأقواله من حيث يردها تقرير المعصوم، وشتان بين الدرجتين.

بمعنى أن ما تكسبه كلمات ومواقف بعض أصحاب المعصومين أو غيرهم 
 ،المعصومين أولئك  بإقرار من  إنما هو لكونها قد حصلت  من درجات الحجية، 
عليهم  يرد  لم  إذ  فعلوها،  أو  قالوها  الدين  ذوات  إلى  يعود  آخر  شيء  بسبب  وليس 
الإنساني،  الكمال  سلم  في  بعضهم  سمو  من  بالرغم  فهم  ولهذا؛  الإلهي،  الأصطفاء 
يفتقدون هذا العنصر الأساسي من عناصر الحجية، لأنه كما نعلم مقتصر على ذويه من 

النجباء فحسب، والله أعلم حيث يجعل رسالته.

وهذه النقطة بالذات تفسر لنا طبيعة العناية الإلهية الخاصة التي تستلزمها طبيعة 
 ،وأهل بيته الحجية التي نعنيها في كلمات ومواقف وأفعال أصحاب الحسين

وكما اشرنا اليها:

الاصطفاء اللي: أن يجعل من ذوات المنتجبين حجة لله على البشرية بشكل 
مطلق وبكل ما يصدر منهم، وعلى أي حال يكونون عليها، وفي أي مدى يراد منهم، 
الربانية الخاصة إلى اعماق وجودهم وحياتهم  العناية  فمن الطبيعي حينئذ أن تمتد هذه 
الرسالة  بحقائق  التام  العلم  ليكون  كافة،  وأقوالهم  عليها  تعتمد  التي  المنطلقات  وإلى 
القول  التامة لهم في  ومستلزماتها في كل من عالمي الغيب والشهادة، ولتكون العصمة 
والعمل، وعلى أي حال يكون عليها المنتجب هما بعض شرائط هذه الحجية، وبعض 
من  موقفاً  تجعل  أن  الله  مشيئة  تقتضي  حين  أما  فيهم،  الخاصة  الإلهية  العنايات  تلك 
مواقف شخص آخر غير معصوم، أو كلمة من كلماته في عداد حجيته بتقرير من 
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تلك  مورد  كلمة وحدها هي  أو  بمفرده  الموقف  هذا  يكون  أن  فطبيعي   ،المعصوم
تلك  الكلمة عن شرائط  تلك  الموقف، ولا  ذلك  لئلا يختلف  الخاصة،  الربانية  العناية 

الحجية، وفي الحدود التي اقتضتها مشيئة الله فيها.

من  مجموعة  بمواقف  ترقى  أن  الربانية،  المشيئة  تلك  تقتضي  حين  نفسه  والأمر 
الربانية الكيان الشخصي لكل فرد  العناية  الناس إلى هذه الدرجة، إذ لابد أن تتجاوز 
من أفراد تلك المجموعة إلى الكيان الجمعي كله، لتستقيم فيه حجة الله، فلا قصور 

ولا اختلاف.

يقف  أن  الله  مشيئة  اقتضت  حين   الحسين كربلاء  في  بالفعل  يبرز  ما  وهذا 
الحسين موقفه الخالد في هذه الواقعة العظمى، وحين اقتضت أن تشرك أهل بيت 
الحسين وصحبه كأفراد وكجمع في هذا الموقف ليتخذوا دورهم فيه على أساسين 
متكاملين، وحين اقتضت الحكمة الربانية أن تجعل كربلاء الحسين في أبعادها الثلاثة 

كلها إتماماً لرسالة محمد وإكمالاً لحجتها، ورافعة لمنارها إلى الأبد.

الصفوة،  هؤلاء  من  التاريخ  خلدها  التي  والمواقف  الكلمات  يدرس  فمن  ولهذا 
يرى العناية الإلهية ويرى التسديد الرباني الخاص في كل كلمة صدرت من كل منهم في 
ذلك اليوم الخالد، وفي كل موقف اتخذه فيه، مع غض النظر عما كان يحمله من كفاءات 
قبل  النظر عما كان موقفه  بل ومع غض  وقابليات علمية وفكرية وخلقية وغيرها... 
يتبع تاريخ أصحاب الحسين يجد أن  الدين وتجاه حجته. فمن  موقف كربلاء تجاه 
بعضهم كان من أوائل الذين خرجوا لقتاله كالحر بن يزيد الرياحي، وكان آخرون ممن 
لا يؤمنون بالإسلام أساساً إذ كانوا على دين آخر مثل وهب الكلبي الذي كان نصرانياً، 
كما يجد أن البعض منهم في كل بساطة التفكير بدرجة لا تتجاوز الإدراك لبسائط العيش، 

مثل جون مولى أبي ذر.

ومع هذا كلة نرى أن الارتفاع في الكلمات والمواقف قد بلغ في كل منهم إلى درجة 
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تجاوزت أي خلل عقائدي أو خلقي أو سلوكي أو حتى فكري مما بني عليه كيان الإسلام 
الإنسانية في  البصائر  استوعبت  التقديم  العامة، مع بساطة فطرية في  ذاته في تصوراته 
إقامة حجة الله عليها في المواقف والكلمات التي خلدها التاريخ مما صدر من هؤلاء 

النجباء في واقعة الطف. 

ومن البديهي أن مثل هذه الدقة والاستقامة والشمولية في إقامة الحجة الإلهية ما 
كان ليحصل أبداً، بدون تلك العناية الربانية الخاصة التي استحقها أولئك الأبدال في 
ذلك الموقف الخالد - كما قلت - وكشاهد على هذه الناحية نقف معاً على بعض النماذج 
  اليها، ولنغض الآن عما ورد عن زينب الكبرى  التي أشرنا  النقطة  التي توضح 
 ،وعن غيرهم من أهل بيت الحسين وعن علي الأكبر وأبي الفضل العباس
بن مظاهر الأسدي وبرير بن خضير  أمثال هؤلاء مثل حبيب  كما نغض عما ورد عن 

 .وأشباههما من أبدال صحابة الحسين النجباء

الدرجة  إلى  وصلوا  إنما  إنهم  قائل:  يقوله  قد  لما  هؤلاء  أمثال  عن  لنغض  أقول: 
نتيجة لمعاشرتهم للمعصومين، واكتسابهم للعلم في فيوضهم المباشرة، وإن كان 

للمناقشة في هذه المقولة مجال واسع. 

ممكن  غير  الحجية  درجة  إلى  الموقف  أو  الكلمة  بلوغ  أن  سابقاً،  أشرت  وكما  إذ 
أبداً بدون عناية ربانية خاصة، لكونه وراء القدرة البشرية العادية، وإن كانت في أرفع 
من فيه  صورها، ومن المستحيل أن تقر العصمة كلمةً أو موقفاً لتكسبه الحجية، ما لم تضَر

غايات الحكمة الربانية في الخلق والتسريع معاً.

وليكن وقوفنا هنا أولاً عن الحر بن يزيد الرياحي قائد أول راية خرجت لحرب 
الحسين والمجعجع به وبمن معه من عياله وأهل بيته وأصحابه، عن الذهاب 
يميناً أو شمالاً في أرض الله العريضة، حتى أنزلهم أرض كربلاء ليجري عليهم ما جرى، 
ولنقارن بين ما قاله وما فعله قبل توبته للإمام الحسين، وما ورد عنه قبل هذه التوبة 
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وقبول الحسين لها ليرى طبيعة العناية الإلهية التي استحقها، والتسديد الرباني الذي 
واكبه في كل خطوة خطاها، حتى استشهاده، فهو قبل توبته لم يكن غير ذلك العبد 
الذليل الخاضع لسيده العاتي المتغطرس والخانع الذي لا يملك من إرادته وأمره شيئاً 

إلا تنفيذ ما أمر به. 

إذ ليس لديه من حجة الإمام الحسين حينما أخبره بمكانة أهل الكوفة له، إلا أن 
يقول له: »فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا اليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك 
يِّز بين سيد  حتى نقتادك إلى عبيد الله بن زياد«، هذا كل ما في الأمر. أما العقل الذي يُمَر
الدعي عبيد الله بن زياد بمعلم جميع  الرسول والدعي بن  شباب أهل الجنة بنص 

المسلمين، فلا وجود له كما يبدو.

ويتمادى في هذا الخط ليؤكد أن للحسين: أريد والله أن ننطلق بك إلى عبيد الله 
بن زياد، حتى يضطر الحسين إلى القول: »إذن والله لا أتبعك«، ليجيبه الحر: »إذن 
والله لا أدعك«، فترادا القول ثلاث مرات، ولما كثر الكلام بينهما قال الحر: »إني لم أؤمر 

بقتلك وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك«.

نعم؛ هذا الخنوع وهذه الذلة والإنقياد الأعمى للضلال وأئمته، هي كل ما كان 
الحر يملكه حينها من سمة الرجولة، ومن أجله سخر كل طاقاته وقابلياته التي أصبح 
بجعجعة  زياد  بن  الله  عبيد  كتاب  إليه  ورد  لما  ولهذا  المجتمع،  في  قيادي  مركز  ذا  بها 
الحسين في العراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا 
يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري، قال الحر: )هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد يأمرني 
فيه أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه وهذا رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى 

أنفذ رأيه وأمره(، وهكذا كان.

تمام  معه  يختلف  فالأمر   ،الحسين ركب  إلى  وانضمامه  الصادقة  توبته  بعد  أما 
الإختلاف، بل هو يتجاوز المكان والزمان وكل الحدود الإعتيادية للإنسان إلى حيث 
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يخاطب البشرية كلها في مواقفه أمام ملأ أهل الكوفة، ليقول:

أسلمتموه،  أتاكم  إذا  حتى  دعوتموه،  إذ  والعبر  الهبل  لأمكم  الكوفة  أهل  »يا 
بنفسه، وأخذتم  أمسكتم  لتقتلوه  ثم عدوتم عليه  أنفسكم دونه،  قاتلو  أنكم  وزعمتم 
حتى  العريضة،  الله  بلاد  إلى  التوجه  فمنعتموه  جانب،  كل  من  به  وأحطتم  بكظمه، 
يأمن ويأمن أهل بيته، وأصبح في أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها 
ضراً، وحلّأتموه زنساءه وصبيته عن ماء الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصراى 
والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش، بئسما خلفتم 
محمداً في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من 

يومكم هذا في ساعتكم هذه... إلى آخر كلماته )رضوان الله عليه(«...

هذه  إلى  ودعــوة   ،الله أمر  مع  استقامة  وإنها  التحرر،  إلى  ودعــوة  حرية  إنها 
منه  صدر  ما  كل  مع  توبته  بقبول  عليه   الله بمنة  شخصي  شعور  وإنها  الإستقامة، 
في حق الحسين، وبلورة لهذا الشعور أمام كل من وصلت إليه هذه الكلمات، وإنه 
يكتسبها  التي  للنتائج  بعد هذا وقبله ربط لموقف كربلاء بمحمد ورسالته وتقرير 
الإنسان في حياته الدنيا والآخرة جراء ما يتخذه من المواقف، ولا أعتقد أننا محتاجون 

إلى التعليق، فكلمات الحر في هذه القضايا أوضح من أن نحتاج فيها إلى تعليق.

ويتوج هذا الموقف الفردي بموقف أهل بيت الحسين وأصحابه مع الحر قبل 
مقتله وبعده، ليكون ختام ذلك بأبيات قالها علي بن الحسين في رثائه اذ قال:

ــم الحــــر حـــر بــنــي ريـــاح ــع ــن ــد مخــتــلــف الــرمــاحل ــن صــبــور ع
حسينا ــــادى  ف إذ  ـــر  الح ــم  ــع ــاحون ــد الــصــب ــن فـــجـــاد بــنــفــســه ع

ونستتبع الوقفة بوقفة أخرى عند علم آخر من أصحاب الحسين هو زهير بن 
القين )رضوان الله عليه(. 
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حدث جماعة من فزارة وبجيلة قالو: كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة فكنا 
نساير الحسين، فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسير معه في مكان واحد، أو ننزل 
 تخلف زهير بن القين، وإذا نزل الحسين ،معه في منزل واحد، فإذا سار الحسين
تقدم زهير فنزلنا يوماً في منزلٍ معه فيه فنزل هو في جانب ونزلنا في جانب آخر. فبينا 
نحن جلوس نتغذى من طعام لنا، إذ أقبل رسول الحسين حتى سلم ثم دخل فقال: 
يا زهير أن أبا عبد الله بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده، كأن على رؤوسنا 
الطير كراهة أن يذهب زهير إلى الحسين، فقالت له امراته ) وهي ديلم بنت عمرو(: 
سبحان الله أيبعث اليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه. فسمعت من كلامه ثم انصرفت.

على  زهير   الحسين أتى  حتى  حينها،  زهير  توجه  هو  وهذا  البداية،  هي  هذه 
كره منه، ولكن ما أن يلتقي الحسين، إلا وانقلبت لديه الصورة، إذ يعود إلى أهله 
 ،بكربلاء الحسين الإلهية الخاصة  العناية  لتلتزمه حينها  قد أشرق وجهه،  مستبشراً 
ولتسدده في كل ما يقول وما يفعل. فها هو يجيب الحسين في أحد مواقفه معه بعد 
حمد الله والثناء عليه: »قد سمعنا هداك الله يا بن رسول الله مقالتك والله لو كانت الدنيا 
لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على 
الاقامة فيها«، ويقول له في موقف آخر: »والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت 
حتى أقتل كذا ألف قتلة وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية 
من أهل بيتك«، وفي موقف ثالث يخاطب أهل الكوفة قائلًا: »يا أهل الكوفة؛ نذار لكم 
من عذاب الله نذار، أن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة 
وعلى دين واحد وملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، 
فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة، إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية 
نبيه محمد، لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية 
عبيد الله بن زياد، فأنكم لا تدركون منهما إلا بسوء عمر سلطانهما كله، ليسملان أعينكم 
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ويقتلان  النخل،  جذوع  على  ويرفعانكم  بكم  ويمثلان  وأرجلكم،  أيديكم  ويقطعان 
أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانئ بن عروة وأشباهه إلى... آخر 

كلامه )رضوان الله عليه(«.

في  العصمة  عطاء  مع  الكلمات  هذه  فاستقامة  تعليق،  إلى  بحاجة  أننا  أعتقد  ولا 
تعليق، كما لا نطيل بعلاقة  إلى  الشاملة والأبدية أوضح من أن تحتاج  آفاقه  كربلاء في 
زهير )رضوان الله عليه( بسائر أصحاب الحسين، وعلاقته معهم فللتاريخ تفصيلاته 

القيمة في هذه العلاقة.

ونقف عند هذين النموذجين الكريمين، لنترك البصائر المؤمنة تتعامل مع ما خلدته 
كتب الحديث والسير والتاريخ من كلمات، ومواقف أصحاب الحسين، لتنهل من 
معناها الأبدي هدىً ومعرفةً واستقامةً، مع دلائل الحق والخير والجمال وتركن إلى مثلها 

الخالدة...

يا ربانيون، أشهد أنكم أنصار الله، ما ضعفتم وما استكنتم حتى  السلام عليكم 
وأبدانكم  أرواحكم  على  الله  صلى  التامة،  الله  كلمة  ونصرة  الحق  سبيل  على  الله  لقيتم 
والمهاجرون  السابقون  أنتم  والآخــرة،  الدنيا  في  الشهداء  سادة  أنتم  تسليما،  وسلم 
والأنصار، أشهد أنكم قد جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله، الحمد 

لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبون...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين...
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أثراً  لكونها  الإمامية،  الشيعة  اهتمامات  أولى  من  الحسينية  الشعائر  أصبحت  لقد 
إيجابياً في استمرار أهداف الإمام الحسين، وبقاء هذا المذهب، وللناس في إقامة هذه 
الشعائر جهود على صعد مختلفة من إقامة المأتم وتأسيس الهيئات وإطعام الطعام، وما 
شابه ذلك، ومن الناس من يشارك في المجالس وتذرف عيونه الدمع، وفهم من يلطم، 

وفهم من يضرب الرأس. 

فمنها  الموضوع،  في  الواردة  الشرعية  النصوص  هو  الأمور  هذه  كل  في  والأصل 
بعض  إلى  بالنسبة  التساؤل  وقع  وقد  عليه.  منطبق  عام  هو  ما  ومنها  خاص،  هو  ما 
تلك  عن  الفقهاء  وأجاب  الأيام،  قديم  منذ   الشهداء سيد  على  العزاء  إقامة  صور 

التساؤلات واحدةً واحدةً.

الصادرة في  الصحافة  التساؤلات هي  لتلك  الأولى  الشرارة  بأن  القول  ونستطيع 
بكر  منير  العراقية(  )الأوقات  عن  ويقول   .#1348  –  1346 السابقة  السنين  بعض 
التكريتي في كتابه )الصحافة العراقية( بعد نقله لكلام السيد الحسني المتقدم »وكانت 
الإنكليزي  السياسي  فلبي  جون  المستر  لعب  وقد  سياستهم  عن  للإعلان  أداة  خير 

المعروف دوراً هاماً في تحريرها«.

ويقول أيضاً في هذا الكتاب: »حرر فيها السياسي المعروف المستر جون فلبي ولها 
الحلفاء،  لسياسة  البريطانية ومروجة  السلطات  فهي خادمة لأغراض  معروفة  سياسة 
وقد استمرت في الصدور إلى احتلال بغداد في الحادي عشر من آذار 1917م. وانتقال 
حكومة الإحتلال إليها إذا ذاك أعطيت بطريقة الإلتزام إلى أحد وجوه البصرة السيد 

سليمان الزهير وقد استقدم لها محرراً من مصر...«.
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وقفة مع �سحيفة الوقات العراقية

يقول السيد عبد الرزاق الحسني )ت 1997 م( في كتابه )تاريخ الصحافة العراقية( 
سياسية:  كانت  للبصرة  البريطاني  الاحتلال  بعد  صدرت  التي  الجرائد  عنوان:  تحت 
1914م  الثاني  تشرين   22 في  البصرة  البريطاني  الجيش  احتل  لما  البصرية:  »الأوقات 
وضع يده على ثلاث مطابع للأهالي مضافاً إلى مطبعة الولاية التي صادرها وأخذ يطبع 
القتال في الشرق والغرب وقد  العربية والإنكليزية عن سير  باللغتين  فيها نشرة يومية 
فلبي(  )جون  فيها  يحرر  مصورة  أدبية  سياسية  يومية  جريدة  إلى  النشرة  هذه  تطورت 
وجود  بضرورة  المحتلة  الحكومة  شعرت  ولما  البريطانية  السياسة  مروجي  من  وغيره 

جريدة ثابتة تعبر عن سياستها وتهيئ الرأي العام في البلاد إلى الأحداث المقبلة...«.

ويقول رجب بركات في كتابه )من صحافة الخليج(: »خلال فترة الإصدار الأول 
استخدمت حكومة الإحتلال لتحرير الجريدة من غير العراقيين كلًا من: محمد شوقي 

وعبد الحميد مرعي«.

شاكر  الأستاذ  منهم:  فكان  البصرية(  )الأوقات  في  حرروا  الذين  العراقيون  أما 
نعمة والمرحوم الأديب الشاعر هادي الدفتر، ومن كتابها أيضاً المرحوم سليمان فيضي 

المحامي وعبد الوهاب الطباطبائي.

�سحيفة العهد الجديدة البيروتية 

)ت  البصري  للسيد  كلاماً  العراقية(  )الأوقات  صحيفة  نشرت  الذي  الوقت  في 
1358#( يدعو فيه إلى إصلاح بعض الشعائر الحسينية، في نفس الوقت نشرت صحيفة 
)العهد الجديدة( التي كانت تصدر في بيروت كلاماً للسيد محسن الأمين )ت #1371( 

يدعو فيه أيضاً لإصلاح بعض الشعائر الحسينية.
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قال الموؤرخ ال�سيخ جعفر محبوبة »ت 1377هـ« 

»وكم له أمام المناوئين للحسين من مواقف مشهودة، ولولاه لأمات المعاندون 
وقام بها خير  بشعائرها  والتزم  العزائية، ولكنه تمسك بها  والمجالس  الحسينية  الشعائر 

قيام«.

وقال الشيخ محمد هادي الأميني بعد أن حكى قول الشيخ جعفر محبوبة السابق: 
»شوهد هذا الشيخ الكبير على ضعفه وعجزه أمام الحشد المتجمهر للعزاء، يمشي وهو 
يضرب على صدره، وقد حل أزراره وخلفه اللطم والأعلام، وأمامه الضرب بالطبل، 
ومن آثاره إقامة المأتم في يوم عاشوراء في كربلاء، فهو أول ما أقامه هناك، وعنه أخذ 

حتى توسع فيه، ووصل إلى حده اليوم«.

هذا ولا بد من التنبيه على أن المسائل العقائدية والفقهية وغيرها بين العلماء، وقد 
وأعمالهم،  الناس  اعتقاد  في  تؤثر  لا  الآراء  تلك  ولكي  الشاذة،  الآراء  بعض  يخترقها 
طالما يكون الفقهاء في كل عصر محافظين على العقيدة والأحكام وموجهين للأمة نحو 

الصلاح والتقوى.

إلا أنا نؤكد على أن اصحاب الآراء الشاذة في كل باب إن كانوا علماء أتقياء وفقهاء 
أبرار فإن القول الشاذ لا يبرر لنا التهجم غير العلمي والكلام غير المتين ضدهم، بل 

إنا نستغفر لجميع علمائنا ونحترم ونطلب لهم من الله المقام الشامخ والمنزلة الرفيعة... 
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نسَانَ  ذَا الْبَلَدِ وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ ذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بَِ ﴿لَا أُقْسِمُ بَِ
يَرَهُ   ْ لمَّ أَن  أَيَْسَبُ   ًلُّبَدا مَالاً  أَهْلَكْتُ  يَقُولُ   ٌأَحَد عَلَيْهِ  يَقْدِرَ  لَّن  أَن  أَيَْسَبُ   ٍكَبَد فِي 
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا   وَلسَِاناً وَشَفَتَيْنِ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ
أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكيِناً ذَا 
أَصْحَابُ  أُوْلَئكَِ   ِة باِلْمَرْحَمَ وَتَوَاصَوْا  بْرِ  باِلصَّ وَتَوَاصَوْا  آمَنُوا  الَّذِينَ  مِنَ  كَانَ  ثُمَّ   ٍبَة مَتَْ
ؤْصَدَةٌ﴾ )سورة البلد(. الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّ
ما الذي تحمله السورة وما الذي تريد أن تقوله وخاصة إنها تتحدث باصطلاحات 

جديدة ولا توجد إلا في هذا المقام:
العقبة... المسغبة.. المتربة.. الفك

ثم بعلاقة جديدة في تركيب المصطلحات... فك رقبة...
وخاصة أن السورة بدأت بمستوى عال من القسم لا مثيل له إلّا في سورة )القيامة( 

إذ القسم المسبوق بالنفي يوجد داخل بعض السور وكلُّ قسم دلالته عميقة.
تَعْلَمُونَ عَظيِمٌ﴾ )سورة  لَّوْ  لَقَسَمٌ  هُ  وَإنَِّ  ِبمَِوَاقِعِ النُّجُوم أُقْسِمُ  كقوله تعالى ﴿فَلَ 

الواقعة(.
والقسم بالنفي تعظيم لشيء عن شيء وهو عند الله أعظم منه، بتقريب المشهد من 

الذهن الإنساني.
ذَا الْبَلَدِ﴾ )سورة البلد(.. ﴿لَا أُقْسِمُ بَِ

بالإشارة  مصحوباً  جاء  واللام  بالألف  البلد  فتعريف  المعنى  ينحصر  بالإشارة 
لشدّ الإنتباه ما هي البلد المقصود؟ وماذا يعني مصطلح البلد في القرآن؟ ذلك إن الله 
أَهْلَهُ  وَارْزُقْ  آمِناً  بَلَداً  هَ�َذَا  اجْعَلْ  رَبِّ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  البقرة ﴿وَإذِْ  يقول في سورة  تعالى 
هُ إلَِى  مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باِللِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلً ثُمَّ أَضْطَرُّ
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عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيُ﴾ )البقرة 126(.
آمِناً  الْبَلَدَ  هَ�ذَا  اجْعَلْ  إبِْرَاهِيمُ رَبِّ  قَالَ  ابراهيم يقول الله تعالى: ﴿وَإذِْ  وفي سورة 

عْبُدَ الأصَْنَامَ﴾ )سورة ابراهيم 35(. وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَن نَّ
الآية في سورة البقرة لم تعرف البلد في دعوة ابراهيم فالبلد لم ينشأ بعد ولذلك 
دعا ابراهيم بأن يجعل هذا البلد آمناً أي أنه في تلك اللحظة لاحياة فيها وكان ذلك قبل 
بَيْتكَِ  عِندَ  زَرْعٍ  ذِي  غَيِْ  بوَِادٍ  تيِ  يَّ ذُرِّ مِن  أَسْكَنتُ  إنِِّ  نَا  بَّ ﴿رَّ الحياة  الكعبة وسريان  بناء 
نَ الثَّمَرَاتِ  نَ النَّاسِ تَْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ لَةَ فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً مِّ نَا ليُِقِيمُواْ الصَّ مِ رَبَّ الْمُحَرَّ

هُمْ يَشْكُرُونَ﴾ )ابراهيم 37(. لَعَلَّ
جِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَ كُلِّ  ن فِي النَّاسِ باِلْحَ ثم لما دبت الحياة وأصبح هناك بلدٌ ﴿وَأَذِّ

ضَامِرٍ يَأْتيَِن مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ )الحج 27(.
زيادة  وهي  معرفة  ثانية  دعوة  ابراهيم  فدعا  معروفاً  وصار  عامراً  البلد  أصبح 
المكان  الثاني الأمن الأول لأهله لأنهم سكنوا  الطلب والتأكيد فالأمن الأول كالأمن 

وهم الذين يؤسسون فيه الحياة.
الأمن الثاني هو الناس الذين جاءوا من كل فج عميق ودبت فيه الحياة بفضل بناء 

بيت الله وسريان الحياة من حوله.
يْن ويبدأ القسم الأول من الآية الاولى إلى الآية العاشرة  وتتركب السورة من قِسمَر

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾.
الآية  لينتهي في  الْعَقَبَةَ﴾  اقْتَحَمَ  ﴿فَلَ  الحادية عشرة  الآية  من  الثاني  القسم  ويبدأ 

العشرين والأخيرة َ﴿علَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾.
هاً له الخطاب وحديثاً  جَّ يتضمّن القسم الأول تحديداً مكانياً ﴿البلد﴾ وشخصاً مُوَر
وأنه  له  الله  أعطاهما  اللتين  والمسؤولية  والحرية  الإنسان  وطبيعة  الخلق  استمرارية  عن 

مسؤول عن افعاله.
﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾



669

بعد التقديم في الجزء الأول يأتي الجزء الثاني استدلالاً على تلك الإقرارات وتعظيمًا 
لعنوان ﴿العقبة﴾.

والذي تنفرد به السورة بمفهومها، فلا تأويل له خارج نطاق السورة إذ لايوجد 
مرادف للمصطلح في سورة أخرى بل إن تأويلها أمامك لأن الله يعرّفها لك ويحصر 

اهتمامك فيها. 
له  وتقدم  السورة  ترسمه  الذي  المشهد  هذا  ماهو  تُرى  الْعَقَبَةُ﴾  مَا  أَدْرَاكَ  ﴿وَمَا 
يتيم لأقرب  فيه  يوم معين  فيه صعوبة وشدة  الثاني  الجزء  الأول؟ وتعرّفه في  الجزء  في 

الأقربين ومساكين يُداسون في التراب فلحقتم المتربة.
العقبة، توسطت السورة ودلّت على أنها لب المسألة لما سبقت الإشارة  اقتحام  إن 
اليه من تقديم وتمهيد وقد خاض المفسرون قديمًا وحديثاً في معناها، خاصة وإن مثيل هذا 
الكلام في كتاب الله، والحال إن الله يميزها كحادثة، لأن فيها الحركة )الاقتحام( وفيها ﴿

العقبة﴾ كمكان أو وصف. وقد ذُكرت مرتين... ﴿فَلَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ )البلد 11(.

﴿هَذَا وَإنَِّ للِطَّاغِيَن لَشََّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَاَ فَبئِْسَ الْمهَِادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَميِمٌ 
صَالُو  مُْ  إنَِّ بِمِْ  مَرْحَباً  لَا  عَكُمْ  مَّ قْتَحِمٌ  مُّ فَوْجٌ  هَذَا   ٌأَزْوَاج شَكْلهِِ  مِن  وَآخَرُ   ٌاق وَغَسَّ
مَ  قَدَّ ناَ مَن  رَبَّ قَالُوا   ُالْقَرَار فَبئِْسَ  لَنَا  مْتُمُوهُ  قَدَّ أَنتُمْ  بكُِمْ  مَرْحَباً  لَا  أَنتُمْ  بَلْ  قَالُوا   ِالنَّار
 ِار نَ الْأشََْ هُم مِّ لَناَ هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّ
اصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ )سورةص(. قٌّ تَخَ ذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأبَْصَارُ إنَِّ ذَلكَِ لَحَ َ أَتخَّ

تفصّل الآيات مآل الطغاة وتقسيمهم.
تشابه العذاب ﴿وآخر من شكله أزواج﴾ )58 سورة ص(.

هؤلاء المقتحمون هم من قدموا الضلالة لأهل النار فهم يتبرؤون منهم
بئس القرار = في اقتحام العقبة، هم يدعون عليهم بالشر، لأنه بسبب ماقرّروه، قد 

تسبّبوا لهم فيما هم فيه، ولكن ذلك لايعني تنصّلهم من المسؤولية.
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يدركوا  لم  فكيف  الأشرار،  من  يعدونهم  كانوا  رجال  عن  ذلك  بعد  يتساءلون 
الأنبياء  مع  الزائغين  طبيعة  وهي  منهم،  يسخرون  وكانوا  حق،  على  أنهم  ببصيرتهم 

والأوصياء..
تقدّم الآيات مشهدين للاقتحام:

مشهد أخروي في الآيات من سورة ص.
مشهد دنيوي في سورة البلد.

وهي في علاقة وطيدة، تبين معنى الاقتحام، وهو الدخول عنوة، والتمويه، والخداع.
﴿فل اقتحم العقبة﴾ فلا يمكن تزييف الحق باقتحامه وركوبه.

مسغبة،  ذي  يوم  في  بإطعام  أو  الرقبة،  بفكّ  الاقتحام:  يعرف  )البلد(  سورة  وفي 
لاً، والقرآن يؤوّلُ بعضه، لا  ويفسر الحالة الثانية ليدقق معناها، وبذلك فإنه ماكان مؤوَّ

حاجة لنا بعد ذلك من اجتهاد.
رقبة﴾  ﴿فكّ  فيه  تعالى  الله  يقول  والأعظم  الأهم  هو  ورد  وما  الأول  فالمشهد 
والتقاء الفكّ بالرقبة عبارات مخصوصة ذلك إننا في كتاب الله تعالى غالباً ما نجد ارتباط 
التحرير والعتق وهو معنى متفق عليه في تحرير الإسلام للبشرية  الرقبة بعبارة  مفهوم 
من العبودية لغير الله أي إن للرقبة معنيين مرتبطين فعتق مادي بإخلاء السبيل وعتق 
والإنفكاك  والفك  والإفتكاك  نفسه  عن  تامة  مسؤولية  مسؤولاً  الفرد  يجعل  اجتماعي 
المعنى  الرقبة بهذا  الفك مع  القسري لذلك فورود  بالقوة والقطع  الانتزاع  ضرب من 

يصبح عملية إجرامية بالقطع المادي والمعنوي.
هذا  على  أدلّ  ولا  والعقائدي،  الاجتماعي  امتدادها  وقطع  الحياة،  عن  ذات  قطع 

المعنى من المشهد الثاني، في مشهد الإطعام في يوم ذي مسغبة.
وهنا تأريخ لمسألة، فليس الحديث عاما ولكنه مخصوص بيوم يتسم بالمسغبة، وهي 
 ٍشدة البلاء والضنك، لذلك يورد مشهدين في قوله تعالى تأويلًا لما سبق﴿يتيِمًا ذَا مَقْرَبَة

بَةٍ﴾ )البلد(. أَوْ مِسْكيِناً ذَا مَتَْ
فأنت يا قارئ كتاب الله تلتقط مدى أهمية وشدة هذا اليوم، في أن الطعام والذي هو 
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من أبسط حقوق الفرد، أصبح منقطعاً عن فئتين، يتيمًا مقرّباً ومسكيناً مترباً، وقد أجمعوا 
على أن الُمترَرب هو المعفّر بالتراب وهو مشهد مخصوص، فليس كل مسكين ضرورة هو 
بْرِ  مترب، وهذا المسكين يعود عليه قوله تعالى ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

ةِ﴾ )البلد(. وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَ
نلاحظ أن في مستويات السورة عامة ترتيباً مقصوداً فيه تماسك وتدّرج، فالرسول 
 ذَا الْبَلَدِ﴾، والإمام ثانياً ممثَّلًا في الإمام الحسين ذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بَِ أوّلاً ﴿لَا أُقْسِمُ بَِ
﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ وأبنائه في قوله تعالى َ﴿يتيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ وأتباعهم في قوله تعالى ﴿مِسْكيِناً ذَا 
بَةٍ﴾ وتخلص السورة إلى مفهومي التواصي بالصبر والمرحمة وهو ديدن هؤلاء برغم  مَتَْ
شدة البلاء وأولائك هم الفائزون، أي أن هؤلاء الذين يُتّموا والذين عُفّروا في التراب، 
بالصبر  ملتزمين  جُعِلوا  قد  ذلك  من  بالرغم  الرهيب ﴿مَسْغَبَةٍ﴾  الصعب  اليوم  وهذا 
ففعلوه مع الفريق الأول ﴿أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ فختمت السورة ﴿أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ بأن 
عليهم نارا لن يخرجوا منها لأنها ﴿مُؤْصَدَةٌ﴾ وهكذا سادتي فإن كتاب الله العزيز ماترك 

شاردة ولا واردة إلاَر وذكرها إما تفصيلًا أو تبويباً أو إشارةً أو تأكيداً أو استخلاصاً.
فكيف بنا وقد ذكرنا في هذه السورة بطريقة مستقلة مستفيضة تشدّ النفس المؤمنة 
الجنة،  أهل  شباب  سيدي  أحد  استشهاد  مشهد  العظيم،  المشهد  بذلك  وتلهبها  الحق 
وهي الحادثة التي ميزت أهل الحق عن الباطل ورسمت معالم بقية الصراع إلى أن يأتي 
الفرج، وقبل الفرج تأتي معارك الإنتصار الكبرى حتى يورث الله الأرض للصالحين، 
ولا يمكن بذلك أن يحدثنا القرآن في أمر كهذا فتأملوا معي قول الله تعالى ﴿وَالْعَادِيَاتِ 
ضَبْحاً فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً فَالْمُغِيَاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بهِِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعاً﴾ )سورة 

العاديات(.
فهل  بالخيل  وغــارات  طاحنة  ومعارك  تصهل  خيول  عن  التفاسير  كتب  تحدثنا 
القرآن مقتصر على زمن الخيل، وما معنى الخلاصة بعد ذلك في قوله تعالى: َ﴿أَثَرْنَ بهِِ 

عاً﴾ )سورة العاديات(. نَقْعاً فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْ
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مغادرة الإمام مكة مُصراً وتبديل الإحرام

الشيخ نجم الدين الطبسي / مدينة قم المقدسة

اً على مغادرة مكة أيام توافد الحجاج إلى مكة لأداء مناسك  لقد كان الإمام مُصِرّ
أطرح  فهنا  التروية  يوم  هو  الأقوال  من  للصحيح  طبقاً  كانت  المغادرة  إن  سيما  الحج 

أسئلة، وهي:

لماذا أصّر الإمام على مغادرة مكة فوراً عاجلًا؟  .1

هل بدل إحرامه من الحج إلى العمرة المفردة؟  .2

تعليق  والكركي  والتستري  المجلسي  للعلّامة  الأول:  السؤال  عن  الجواب  أما 
وتحليل وبيان نشير اليها ثم نبيّن رأينا القاصر في ذلك.

قال العلّامة المجلسي: قد مضى في كتاب الإمامة وكتاب الفن أخبار كثيرة دالة على 
أن كلًا منهم كان مأموراً بأمور خاصة مكتوبة في الصحف السماوية النازلة على 
الرسول فهم كانوا يعملون بها ولا ينبغي قياس الأحكام المتعلقة بهم على أحكامنا، 
وبعد الاطلاع على أحوال الأنبياء وأن كثيراً منهم كانوا يبعثون فرادى على ألوان 
المكاره والضرب والحبس  ينالهم من  بما  يبالون  الكفر ويدعونهم إلى دين الله، ولا  من 
والنصوص  بالبراهين  عصمتهم  ثبوت  أن  مع  ذلك،  وغير  النار  في  والإلقاء  والقتل 

المتواترة لامجال للاعتراض عليهما. بل يجب التسليم لهم في كل مايصدر عنهم.

على أنك لو تأملت حق التأمل علمت أنه فدى بنفسه المقدسة دين جده، ولم 
للناس كفرهم وضلالتهم إلا  أمية إلا بعد شهادته. ولم يظهر  بني  تتزلزل أركان دولة 
عند فوزه بسعادته ولو كان يسالمهم ويودعهم كان يقوى سلطانهم ويشتبه على الناس 
أمرهم فتعود بعد حين أعلام الدين طامسة وآثار الهداية مندرسة مع أنه قد ظهر لك من 
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الأخبار السابقة أنه ترك المدينة من القتل في مكة وكذا خرج من مكة بعدما غلب 
على ظنهّ انهم يريدون غيلته وقتله، حتى لم يتيسر له -فداه نفسي وأبي وأمي وولدي- أن 
يتم حجه بل تحلل وخرج منها خائفاً يترقب وقد كانوا -لعنهم الله- ضيقوا عليه جميع 

الأقطار ولم يتركوا له موضعاً.

ولقد رأيت في بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في 
بقبض  أوصاه  قد  وكان  كلهم  الحجاج  على  وأمّره  الموسم  أمر  وولاه  عظيم،  معسكر 
الحسين سراً وانٍ تمكّن منه يقتله غيلة ثم أنه دسّ مع الحجاج في تلك السنة ثلاثين رجلًا 
 على أي حال اتفق، فلما علم الحسين من شياطين بني أمية وأمرهم بقتل الحسين
بذلك حلَّ من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة وقد روي بأسانيد أنه لما منعه محمد 
ياأخي لو كنت في حجر هامة من هوام  الكوفة قال: والله  بن الحنفية عن الخروج إلى 

الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني.

بل الظاهر أنه لو كان يسالمهم يبايعهم لايتركونه لشدة عداوتهم وكثرة وقاحتهم 
بل كانوا يغتالونه بكل حيلة ويدفعونه بكل وسيلة وإنما كانوا يعرضون البيعة عليه أولاً 
إلى مروان -لعنه الله- كيف كان يشير على  ترى  ألا  بأنه لايوافقهم في ذلك،  لعلمهم 
والي المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه وكان عبيد الله بن زياد -عليه لعائن الله إلى يوم 
التناد- يقول: إعرضوا عليه فلينزل على أمرنا، ثم نرى فيه رأينا، ألا ترى كيف أمنوا 

مسلمًا )ابن عقيل( ثم قتلوه.

أما معاوية -لعنه الله- فإنه مع شدة عدائه وبغضه لأهل البيت كان ذا دهاءٍ 
ملكه  وذهاب  عنه  الناس  رجوع  يوجب  علانية  قتلهم  ان  يعلم  وكان  وحزم  ونكراء 
ولم   الحسن صالح  ولذا  حال،  أي  على  ظاهراً  يداريهم  فكان  عليه  الناس  وخروج 
 للحسين التعرض  بعدم  اللعين  ولده  كان يوصي  ولذلك   للحسين له  يتعرض 

لأنه كان يعلم أن ذلك يصير سبباً لذهاب دولته...
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هذه  خلال  عليها  وتقف  تعرف  سوف   wكلامه على  متعددة  ملاحظات  لنا 
الدراسة إن شاء الله.

مع  الهدنة: وهي جائزة  الحلّي في  العلّامة  معلّقاً على كلام  الكركي:  المحقق  وقال 
مع  إسلامهم  لرجاء  أو  لقتلهم،  إما  اليها،  حاجتهم  مع  وواجبة  للمسلمين،  المصلحة 

الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار.

.وفي التذكرة والمنتهى: أنها لاتجب بحال لعموم الأمر بالقتال ولفعل الحسين

قال وجوابه ظاهر: فإن الأمر بالقتال مفيد بمقتضى ولايلقوا..

وأما فعل الحسين فإنه لانعلم منه أن المصلحة كانت في الهدنة وتركها.

ولعله في علم أنه لو هادن يزيد-عليه لعنة الله- لم يفِ له إذ أن أمر الحق يضعف 
كثيراً بحيث يلتبس على الناس، مع أن يزيد-لعنه الله- متهتّكٌ في فعله معلنٌ بمخالفة 
نْ هذا شأنه لايمتنع أن يرى إمام الحق وجوب  الدين غير مداهن كأبيه -لعنه الله- ومَر

جهاده وإن علم أنه يستشهد.

على أنه في الوقت الذي تصدى للحرب فيه لم يبقَر له طريق إلى المهادنة، فإن 
ابن زياد -لعنه الله- كان غليظاً في أمرهم فربما فعل بهم ماهو فوق القتل أضعافاً 

مضاعفة.

كلام عميق للتستري:

للتستري كلام عميق المغزى في تفسير سر إصرار الإمام الحسين على مغادرة 
مكة أيام الحج والخروج إلى العراق: فيقول:

كان للحسين تكليف واقعي ظاهري: 

أما الواقعي الذي دعاه للإقدام على الموت وتعريض عياله للأسر وأطفاله للذبح 
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أنهم على الحق وأن علياً  اعتقدوا  قد  أمية  بني  عتاة  أن  فيه  فالواجب  بذلك،  مع علمه 
الحال  وبلغ  الجمعة  أجزاء صلاة  الباطل حتى جعلوا سبَّه من  وأولاده وشيعتهم على 
ببعضهم أن نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو في السفر فقضاه!! وبنوا مسجداً 
سموه )مسجد الذكر( فلو بايع الحسين يزيد وسلّم الأمر اليه لم يبقَر من الحق أثر، فإن 
الكثير من الناس يعتقد بأن المخالفة لبني أمية دليل استصواب رأيهم وحسن سيرتهم، 
التي  وأما بعد محاربة الحسين لهم وتعريض نفسه المقدسة وعياله وأطفاله للوقائع 
جرت عليهم فقد تبيّن لأهل زمانه والأجيال المتعاقبة أحقيته بالأمر وضلال من بغى 

عليه.

وأما التكليف الظاهري:

فلأنه سعى في حفظ نفسه وعياله بكل وجه فلم يتيسر له، وضيقوا عليه الأقطار 
حتى كتب يزيد إلى عامله على المدينة أن يقتله فيها، فخرج منها خائفاً يترقب فلاذ بحرم 
الله الذي هو أمن الخائف وكهف المستجير، فجدوا في إلقاء القبض عليه أو قتله غيلة ولو 
وجد متعلقاً بأستار الكعبة، فالتزم بأن يجعل إحرامه مفردة وترك التمتع بالحج فتوجه 
الأمويين  شرور  من  لإنقاذهم  اليهم  المسير  وأكدوا  وبايعوه  كاتبوه  لأنهم  الكوفة  إلى 
يوم  يعتذروا  لئلّا  عليهم  للحجة  إتماماً  موافقتهم  إلى  الظاهر  بحسب  التكليف  فألزمه 
الحساب بأنهم لجأوا اليه واستغاثوا به من ظلم الجائرين فاتهمهم بالشقاق ولم يغثهم مع 
أنه لو لم يرجع اليهم فإلى أين يتجه وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وهو معنى قوله 

لابن الحنفية: »ولو دخلت في حجر هامة من هذه الوام لاستخرجون حتى يقتلون«.

سيما  والأهمية  الدقة  غاية  في  التستري  العلّامة  أفادها  التي  المضامين  إن  أقول 
والإشارة إلى أن للإمام تكليفين ظاهري وواقعي ولاتنامي بينهما.

السلطة  فإن   wأفاده كما  الأمر  فإن  قتله  أو  عليه  القبض  إلقاء  في  جدوا  وقوله: 
الغاشمة خططت لاغتيال الإمام أو اعتقاله في مكة المكرمة.
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الشام ضمن  المركزية في  السلطة الأموية  اتّخذتها  التي  فإن من الاجراءات السرية 
إطار حركتها ضد الإمام الحسين وفشل خطتها الرامية إلى اعتقال الإمام أو اغتياله 

في المدينة المنورة.

عند  عليه  مجمع  أمر  وهذا  مكة  في  اعتقاله  أو  اغتياله  جدية  وبكل  خطّطت  فلذا 
المؤرخين وفيما يلي النصوص والشواهد الدالة على ذلك:

قول الحسين لأخيه ابن الحنفية: »يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية   .1
بالحرم فأكون أول الذي استباح به حرمة هذا البيت«.

قوله للفرزدق: لو لم أعجل لأخذت.  .2

نقل المرحوم المقرم: »إن يزيد إنفذ عمر بن سعيد بن العاص في عسكره، وأمّره   .3
على الحجاج وولّاهُ أمر الموسم وأوصاه بالفتك بالحسين أينما وجد«.

وعن اليعقوبي: »في رسالة من ابن عباس ليزيد بن معاوية بعد فاجعة الطف:   .4
»وما أنسى من الأشياء، فلستُ بناسٍ إطرادك الحسين بن علي من حرم رسول الله إلى 

حرم الله ودسك عليه الرجال فيها ليُقاتَرلَر في الحرم««.

وعن سبط بن الجوزي: نقلًا عن ابن عباس: »أنسيت إنفاذَر أعوانك إلى حرم   .5
الله لقتل الحسين«.

وعن بحر العلوم: »وبلغ الحسين أن يزيد بن معاوية أنفذ عمرو بن سعيد بن   .6
الموسم  أمر  وولّاهُ  الحاج  على  وأمره  عظيم  عسكر  في  الجبار  الفاتك  الأشدق  العاص 
اً وإن لم يتمكن منه يقتله غيلة وأمره أن يناجز الحسين القتال  وأوصاه بقبض الحسين سِرّ
ان ناجزه ودس مع الحجاج ثلاثين رجلًا من شياطين بني أمية وأمرهم باغتيال الحسين 

ولو كان معلّقاً بأستار الكعبة«.

احترامهم  وعدم  للسلطة  الخبيثة  النوايا  على  كفاية  والشواهد  النصوص  هذه  في 
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.للشهر الحرام ولا للبلد الحرام ولا الدم الحرام ولا لآل الرسول

أما قول )التستري( مع أنه لو لمْ يرجع اليهم -أي إلى أهل الكوفة- فإلى أين يتوجه 
وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت.

ظاهر كلامه أنه لم توجد أي أرض وأي بقعة من أصقاع العالم تستقبل الإمام وتقبله 
فلذا التجأ إلى الكوفة فلا خيار له إلّا الكوفة.

ولكن يناقش كلامه بأن اختياره الكوفة لم يكن لأجل عدم وجود خيار آخر له بل 
كان بإمكانه أن يتوجه إلى اليمن كما أشار محمد بن الحنفية إلى ذلك:

تخرج إلى مكة فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك، وإن تكن الأخرى خرجت إلى   .1
بلاد اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك، وهم أرأف الناس وأرقهم قلوباً وأوسع الناس 
يداً فإن اطمأنت بك الدار وإلا بالرمال وشعوب الجبال ودرت من بلد إلى بلد حتى 

تنظر ما يؤول اليه أمر الناس ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين.

رأيك  ترى من  به حتى  الله  يمنعك  بلداً  تنزل  أن  أردت  فإن  الطرماح:  وقال   .2
ويستبين لك ما أنت صانع، فسِرْ حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى )أجا( فأسير معك 
والطرماح  عباس  لابن  وقناعات  وآراء  استظهارات  هذه  لكن  )القرية(  أنزلك  حتى 
وكأنما لم يستوعبا عمق الموضوع ولا عرفا غاية مقصود الأمويين وأنهم مصممون على 
أينما كان حتى  الإمام  بقتل  فالقرار صدر   الرسول آل  الإمام واجتثاث جذور  قتل 
لو كان متعلقاً بأستار الكعبة فلم تبق في الأرض نقطةيأمن فيها الإمام فالمرفق كما قال 

الشاعر:

ــح بـــدن ركــابــه ــري ــه محــرملم يـــدرِ أيـــن ي ــي ــل فــكــأنــما المــــــأوى ع
إذا كان رأي ابن عباس رأياً شخصياًَر وغير مدروس لا متفهمًا لعمق القضايا ولكن 

مع ذلك لست مع التستري من دعواه أن لاخيار له إلّا الكوفة فلذا أختارها.
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خطة  لاتنفّذ  أن  لأجل  إلّا  ومكة  المدينة  وتركه  الكوفة  اختيار  سرُّ  يكن  لم  إذن 
الأمويين من قتل وإغتيال الإمام أو اعتقاله وهتك حرمة البيت.

فلذا قال لاخيه ابن الحنفية: »ياأخي قد خفت ان يغتالني يزيد في الحرم فأكون 
الذي يستباح به حرمة هذا البيت«.

هل بدّل إحرامه إلى العمرة المفردة:

يظهر من قول التستري: )بأن يجعل إحرامه مفردة وترك التمتع بالحج(.

المفردة، وهذا  العمرة  التمتع إلى  بدّل الإحرام من حج  إن الإمام -روحي فداه- 
هو الظاهر من بعض أعلام الطائفة كالطبرسي والمجلسي حيث قال الطبرسي )لما أراد 
الخروج إلى العراق طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرامه وجعلها 

عمرة لأنه لم يتمكن من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه بمكة(.

ابن فتال حيث قال: »وأحل من إحرامه وجعلها عمرة لأنه لم يتمكن من  ومثله 
إتمام الحج«.

وهذا المعنى يظهر من بعض المتون التأريخية الأخرى وصريح بعض المتحدثين منا.

النصوص بل صريحها -بما فيها نصوص وروايات  المقام: لكن ظاهر  وتحقيق في 
يكن  ولم  ابتداءً  المفردة  العمرة  إحــرام  في  دخل  قد   الإمام أن  السند-  صحيحة 
المعاصرون: كالسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي  فقهاؤنا  ماتبناه  تبديل، وهذا  هناك 

والسبزواري ومن المحققين كالشيخ باقر القرشي.

الخروج  حكم  مسألة  في  الإحرام-  تبديل  -وهو  الفرع  لهذا  فقهاؤنا  تعرض  لقد 
من مكة لمن آتى العمرة المفردة فأقام إلى هلال ذي الحجة، فعن البعض كابن البراج: 
بوجوب أداء الحج فيها لو أدرك يوم التروية وعن بعض آخر، القول بالاستحباب سيء 
إذا قام إلى هلال ذي الحجة وخصوصاً إذا أقام في مكة إلى يوم التروية -وهو الثامن- 
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وهذا ما تبناه الشيخ محمد حسن النجفي.

وأما الروايات التي مفادها الخروج فقد حملت على الكراهة استناداً إلى رواية اليماني 
وغيرها في ان الحسين: خرج قبل يوم التروية بيوم وقد كان معتمراً:

أما الروايات: الكليني: بسنده عن ابراهيم بن عمر اليماني: عن أبي عبدالله سُئل 
عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلاده.

قال: لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج، فليس عليه دم، فإن الحسين بن 
علي خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمراً.

بإحرام الحج ويوم  لم يكن محرماً  يوم خروجه من مكة  أن الحسين  الرواية  ومفاد 
وروده مكة -لثلاثة من ذي الحجة- أحرم للعمرة المفردة. وأما يوم خروجه من مكة 

فكان قبل التروية بيوم، اي اليوم السابع.

يوم  إن الحسين خرج  الكليني وفيه:  الطوسي هذا الحديث عن  الشيخ  أورد  وقد 
التروية وقال في الجواهر لعلّه الأصح لصحيح معاوية وقد عبر عنها المجلسي بالحسن 

كالصحيح أو بالحسن الصحيح.

الرواية الثانية:

من   عبدالله لأبي  قلت  قال:  عمار:  بن  معاوية  عن  بسنده  أيضاً  الكليني  روى 
أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب 
حيث شاء، وقد اعتمر الحسين في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس 

يروحون إلى مِنى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج.

درا�سة في الحديث:

لعلّ  اعتمر:  وقد  وقال:قوله:  مجهول  بقوله  الملاذ  في  المجلسي  عبر  فقد  السند  أما 
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فعل  كما  مفردة  عمرة  يجعلها  أن  يجوز  الإنسان  اضطر  إذا  أيضا  التمتع  عمرة  أن  المراد 
الحسين ويحتمل أن يكون لعلمه بعدم التمكّن من الحج نوى الإفراد، لعلّه من 

الخبر أجدى أقول: بل هو الظاهر جعل المعتمر مقابل المتمتع.

فيحتمل المجلسي في الحديث احتمالين:

التبديل من عمرة التمتع إلى عمرة مفردة.  .1

انه كان قد نوى الإفراد -عن أول الأمر- وليس هناك تبديل ويرجح في   .2
رأيت في  ولقد  قال:  الاحتمال حيث  إلى  يميل  البحار  الثاني. ولكنه في  الاحتمال  الملاذ 

بعض الكتب المعتبرة.. حلّ من إحرام الحج وجعلها عمرة مفردة.

وقال أيضاً في كتابه: »وكذا خرج من مكة بعدما غلب على ظنه أنهم يريدون اغتيالة 
وقتله حتى لم يتيسر له- فداه نفسي وأبي وأمي وولدي- أن يتم حجه فتحلل وخرج منها 

يترقب« 

إذن معناه في البحار يخالف ما رجحه في المرآة، وسوف تعرف أن ما اختاره في المرآة 
هو الصحيح.

أما كلمات الفقهاء:

قال السيد الخوئي: لاريب في أن المستعار من الخبرين أن خروج الحسين يوم 
التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرار، ويجوز ذلك لكلّ أحد وإن لم يكن 
مضطراً فيكون الخبران -أي خبر اليماني، وخبر معاوية- قرينة على الإنقلاب إلى المتعة 
قهراً ولا احتساب بالحج إنما هو فيما إذا أراد الحج وأما إذا لم يرد الحج فلا يحتسب بها 

للحج ويجوز له الخروج حتى يوم التروية.

أقول: قوله لا لأجل الاضطرار لعلّه ناظر إلى ما احتمله المجلسي في المرآة: حيث 
الندب لأن  أهل عليه هلال ذي الحجة ويحمل على  إذا  يزيد  بن  رواية عمر  قال: وفي 
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الحسين خرج بعد عمرته يوم التروية وقد يُجاب بأنه مضطر.

المفردة في فعل الإمام هو قوله  العمرة  إلى  التبديل  يؤيد عدم وقوع  أنه مما  ثم 
المشهور بعدم جواز التبديل، إذ لو ثبت التبديل من فعل المعصوم فكيف يفتي المشهور 

بخلاف ذلك!! فتأمل.

قال السيد محسن الحكيم: أما في بعض كتب المقاتل من أنه جعل عمرته عمرة 
مفردة مما يظهر من أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الإفراد فليس مما يصح التعويل 

.عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل البيت

أقول: فإن هذا القول من الحكيم صريح في عدم قبوله القول بالتبديل وإنه قول 
ورد في المقاتل والكتب التاريخية ولا يُعتمد عليه.

معاوية  وروايــة  اليماني  رواية  –أي  بهما  سيسقط  كما  السبزواري:  السيد  ويقول 
المفردة  العمرة  إلى  التمتع  ل حجة  بدَّ  أن الحسين المقاتل من  ما في بعض  بن عمار- 
لظهورها في أنه لم يكن قاصداً للحج من أول الأمر، بل كان قاصداً للعمرة المفردة 

فلا يبقى موضوع للتبديل حينئذ.

والسيد  الشاهرودي  كالسيد  المعاصرين  فقهائنا  من  كثير  قــول  وهــو  ــول:  أق
الگلبايگاني، والمحقق الدامادي.

كما يبدو من السيد الوالد آية الله الطبسي أيضاً ذلك: فإنه أورد رأي المشهور من 
عدم جواز تبديل عمرة التمتع إلى عمرة مفردة فقال: المشهور بين الأصحاب -رضوان 
أن يجعلها عمرة  له  لم يجز  الحج  أشهر  التمتع في  بعمرة  أن من دخل مكة  الله عليهم- 
مفردة ولا أن يخرج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنها مرتبة مرتبطة بالحج. نعم، عن ابن 

ادريس القول بعدم الحرمة وأنه مكروه وفيه أنه مردود بالأخبار.

ويظهر من السيد الوالد عدم جواز التبديل وإنه قولٌ واحدٌ وأما رأي ابن ادريس من 
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 الكراهة فهو مردود. وعليه فلا قائل للتبديل فلو ثبت أن التبديل صدر من الحسين
فهو الدليل على ذلك ولا مجال لقول المشهور حينئذ.بعدم الجواز ولا لرأي ابن ادريس 

من الكراهة.

كما أن الدليل على ضعف القول بالتبديل هو ثابت في القصة، واستقر الفقهاء من 
ان المعتدين للحج ومنع الظالم له يكون إحلاله بالهدي فقط كما صرح بذلك الشهيدان 

في الدروس والمسالك.

المحضر ولا  مر في  كما  نسكه  إتمام  من  وصُدّ  المحرم  إذامُنع  الأول:  الشهيد  وقال 
على  فيحل  التحلل  بنية  الصد  مكان  نحره  أو  هديه  ذبح  العدو..  موضع  غير  طريق 

الإطلاق.

منشأ هذا التوهّم:

أرباب  بعض  قاله  ما  هو  بالتبديل  القول  من  العلماء  بعض  توهّم  في  المنشأ  لعلّ 
خوف  بعد   الإمام أن  توهم  العبارة  فهذه  الحج  إتمام  من  يتمكن  لم  لأنه  المقاتل: 

الاغتيال والملاحقة وخوف عدم الاهتمام بدّل النية من الحج إلى العمرة.

الكتاب  إتمام الحج وهذا  يتمكن من  لم   الملاك ماورد في الإرشاد: لأنه ولكن 
التحريف والتصحيف فيما بعد لأجل  القول بوقوع  الكتب فلابد من  سابق على تلك 

عدم الفرق بين الإتمام والتمام.

والحاصل أن القول بالتبديل مما لا أساس له وأن الروايات تؤكد على خلاف ذلك 
فلو ثبت التبديل لكان هو القول الفصل نظراً إلى فعل الإمام وحجته.

رأي المرتقى ونقده:

 في الختام نود أن نشير إلى رأي السيد المرتقى وقوله وتحليله في سّر إصرار الحسين
على التوجه إلى الكوفة وهو رأي غريب لايناسب شأنه.
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قال: فإن قيل: بالعذر في خروجه  من مكة بأهله وعياله إلى الكوفة والمستولي 
عليها أعداؤه والمآمر فيها من قبل يزيد اللعين سنبسط الأمر والنهي؟ وقد رأى صنع 
جميع  ظن  ظنه  خالف  وكيف  خوانون  غادرون  وأنهم   وأخيه بأبيه  الكوفة  أهل 
فيه  العطب  على  وبقطع  الخروج  عن  بالعدول  يُشير  عباس  وابن  الخروج  في  نصحائه 

وأبن عمر لما ودعه يقول له: استودعك الله ياقتيل... إلى غير ذلك.

الجواب قلنا قد علمنا أن الإمام متى غلب على ظنه أنه يصل إلى حقه والقيام بما 
فوض اليه بضرب من الفعل وجب عليه ذلك، وإن كان فيه ضرب من المشقة يتحمل 
مثلها، وسيدنا أبو عبدالله لم يُشِرْ طالباً الكوفة إلّا بعد توثّق من القول وعهود وعقود، 
وبعد أن كاتبوه طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين وقد كانت المكاتبة من وجوه 
أهل الكوفة وأشرافها وقرائها وتقدمت اليه في أيام معاوية وبعد الصلح الواقع وبينه 
وبين الحسن فدفعهم، وقال في الجواب ماوجب ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن ومعاوية باق 
فوعدهم ومناّهم وكانت أيام معاوية صعبة لا يُطمع في مثلها فلما توفّي معاوية وأعادوا 
يليهم في  الطلب والرغبة ورأى من قولهم على ما كان  الطاعة وكرروا  المكاتبة وبذلوا 
الحال من قبل يزيد وتسلطه عليه وضعفهم عن ما قوي فيه ظنه أن المسير هو الواجب 
تعين عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبب ولم يكن في حسبانه أن القوم يغدر بعضهم 
ويضعف أهل الحق عن نصرته ويتفق ما اتفق من الأمور الغريبة فإن مسلم بن عقيل لّما 

دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها.

أقول إن هذا الحوار مبنيٌّ على قناعات العامة ورأيهم في أن الإمام كغيره من 
الناس يوحي اليه الظن، وهو مجتهد ومأجور على اجتهاده أصاب أم أخطأ، وإن الإمام 
لم يعلم بمصيره وما يؤول اليه وإنما صمّم وقرّر الذهاب إلى الكوفة نتيجة للرسائل التي 

وردت إليه من الكوفة.

لعلّ السيد المرتضى أجاب عن هذه التساؤلات مخاطباً أبناء العامة المتواجدين في 
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بما كان وما  يعلم  الإمام  الإمامية وإن  تتبناه  لما  أن هذا الجواب مغاير  إذ  آنذاك،  بغداد 
يكون إلى يوم القيامة علمًا موهوباً من الله اليه.

أضف إلى ذلك ورود الروايات التي تفيد أن الإمام كان يعلم بمصيره ومصرعه 
وأنه كان يخبر عن ذلك أيام طفولته، أضف إلى ذلك أن قيام الحسين ورفضه للسلطة 
معاوية  هلاك  بعد   الحسين ودعوتهم  الكوفة  أهل  رسائل  نتيجته  تكن  لم  الغاشمة 
بمجرد  بل  الرسائل،  قبل  كانت  السلطة  الحسين  مخالفة  أن  تاريخياً  الثابت  لأن  وذلك 
البيعة فرفض ذلك وأعلن مخالفته  الطاغية. ودُعي الحسين إلى  وصول خبر هلاك 
وغادر المدينة متوجّهاً نحو مكة المكرمة ولماذا اختار مكة من بين البلاد وأرجاء العالم 
الإسلامي؟ فهذا أمر آخر يستدعي بحثاً مبسطاً ليس هنا مجال التعرض له وفي الختام 
الحمد لله الذي وفقنا لكتابة هذه السطور تبييناً للواقع ودفاعاً عن الحق ولنصرة سيد 

الشهداء روحي له الفدا والسلام عليكم.
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الفعل  ردود  يساير  أن  للمتتبع  لابد  عاشوراء  بعد  ما  أمر  في  القول  يمكن  ما  إن 
التي أنتجتها هذه الواقعة إذ من غير الصحيح أن ينساق الذهن إلى أن استشهاد الإمام 
الحسين ألغى خصوصيات الإمام وعيالاته بشكل تنكر فيه الناس إلى آل الرسول 
فإن المحقق لابد له أن يواضب على ملاحقة أقوال وأفعال المسلمين لما بعد واقعة كربلاء 
بغض النظر لما أحدثته هذه الواقعة من ثورات التوابين والحرة وغيرها إلّا أن البحث 
هنا ينصب على مراقبة ردود الأفعال لدى المسلمين الذين لايزالون ينظرون إلى الإمام 
وعيالاته نظرة تقديس كونه امتداداً نبوياً طاهراً بالرغم من التخاذل الذي أبدته مواقفهم 
أي بمعنى أن الإمام الحسين لم يفقد قداسته في هذه المواجهة بل ازدادت توهجاً وذيوعاً 
 حتى بين أوساط غير المسلمين بل لابد من القول أن واقعة كربلاء أعطت للحسين
قداسة وحرمة تضاعفت بقدر مظلوميته وهذا هو الانتصار الموعود الذي تحدث عنه 
إلى  تشير  مهمة  محطات  نختار  ولعلنا  اليه  يشير  كان  الذي  والفتح   الحسين الإمام 

إمكانية انتصار الثورة وتحقق الفتح الحسيني وذلك من خلال ما نذكره من محطات.

المحطة الأولى:

ذكر ابن الكلبي في جمرة النسب ج1 ص172 ان محفز بن ثعلبة العائذي كان موكلًا 
بالرؤوس فلما وصل الشام قال: أنا محفز بن ثعلبة جئت برؤوس اللئام الكفرة فقال يزيد 

بن معاوية: ماتحفزت عنه أم محفز ألأم وأفجر.

المحطة الثانية:

في معالي السبطين ج2ص73.

نا فإن معنا رأس الحسين فلما قرأ  فلما وصلوا إلى تكريت كتبوا إلى صاحبها أن تلقَّ
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جانب  كل  من  الناس  ودعا  تزينت  والمدينة  فنشرت  والأعلام  البوقات  أمر  الكتاب 
ومكان من جميع القبائل فخرج فتلقاهم وكان كل من ساهم يقولون: هذا رأس خارجي 

خرج على يزيد بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء..

فقال رجل نصراني ياقوم إني كنت بالكوفة وقد ورد هذا الرأس وليس هو رأس 
خارجي بل هو رأس الحسين بن علي وأمه فاطمة الزهراء وجده محمد المصطفى فلما 
سمعت النصارى ذلك عمدوا إلى النواقيس وقالوا: إلهنا وربنا إنا برئنا من قوم قتلوا ابن 

بنت نبيهم... فبلغهم ذلك فلم يدخلوا ورحلوا عنها وأخذوا إلى البرية.

المحطة الثالثة:

قال أبو مخنف: ثم ارتحلوا على طريق )برساباد( وكانت مدينة عامرة غاصّة بأهلها، 
رأس  إلى  ينظرون  وجعلوا  والشبّان،  والكهول  خدورهن،  من  المخدّرات  فخرجت 
قتلة  يا  يقولون:  قتله، وهم  الحسين ويصلّون عليه وعلى جده وأبيه، ويلعنون من 

أولاد الأنبياء، أخرجوا من بلدنا..

المحطة الرابعة:

قال أبو مخنف: وأنفذوا إلى عامل الموصل أن تلقّانا فإن معنا رأس الحسين، فلما قرأ 
الكتاب أمر بأعلام فنشُرت والمدينة فزُيّنت فقال بعض القوم: ما الخبر؟ فقالوا: رأس 
خارجي خرج بأرض العراق قتله عبيد الله بن زياد وبعث برأسه إلى يزيد، فقال رجل 
منهم: يا قوم، هذا رأس الحسين فلما تحققوا ذلك اجتمعوا في أربعين ألف فارس 
ويدفنوه   منهم رأس الحسين ويأخذوا  يقتلوهم  أن  الأوس والخزرج وتحالفوا  من 
عندهم ليكون فخراً لهم إلى يوم القيامة، فلما سمعوا ذلك لم يدخلوا البلد وأخذوا على 

)تل أعفر( ثم على جبل سنجار.
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المحطة الخام�سة:

أغلقوا  ذلك  بلغهم  فلما  بأهلها،  عامرة  وكانت  )قنسّرين(  وأتوا  مخنف:  أبو  قال 
قتلة  يا  تَرلَرة،  قَر يا  رة،  فَرجَر يا  ويقولون:  بالحجارة،  ويرمونهم  يلعنونهم  وجعلوا  الأبواب، 

أولاد الأنبياء، والله لا دخلتم بلدنا، ولو قُتلنا عن آخرنا، فرحلوا عنهم...

مقتلتهم ووضعوهم أنهم  التي رفضت دخول الجيش وتحالفوا على  المدن  أن  أي 
قتلة الأنبياء وأولاد الأنبياء وهي: سيزر، كفر طالب، سيبور، الرستن من أعمال حماة

وفي حلب محاولات قتالية: حشدت امرأة حلبية كتيبة من المقاتلين ولكن لم تستطع 
الكتيبة تخليص الرأس الشريف لكثرة الجيش الأموي أسرار الشهادة ص490.

مخنف  أبو  فارساً   26 الفرسان  من  قتل  حتى  بالحجارة  الجيش  رموا  حمص:  وفي 
ص117.

وفي جويسة: تحالف حاكمها مع الناس على مقاتلة الجيش وقتل خولي لكن بلغهم 
ذلك ففروا عن المدينة.

»من لحق بنا استشد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح« فأي فتح هذا وقد فقد الحسين 
نعم هذه  بلد؟!  إلى  بلد  فتح ونساؤه تساق من  أي  بيته وأصحابه مجزرين؟  أهل  جميع 
هي النتائج المادية التي يمكن التعامل معها في حدود الإطار المادي أي الربح والخسارة 
المادية في حين أن مثل ثورة الحسين قد تجاوزت الحسابات المادية بكل تفاصيلها وعبرت 
المثمرة على كل  النتائج  الاعتبارية ذات  المعنوية  الحالة  إلى  مدياتها ودواعيها وارتفعت 
الصعد فلعل البعض قد يتعامل مع الثورة الحسينية على أساس قاعدة الربح والخسارة 
والقاتل والمقتول والضحية والجلاد إذن الرسالة على اختصارها تحكي تأريخاً مضرجاً 
بالدماء ومستقبلًاً معفراً مثله لكنه تأريخٌ مقهور مثمر ومستقبل محسوب منتج بّين، وبين 
الفردي ومن  التكامل  لتقدم  والفداء  التضحية  الانتاج ملاحم  القهر ومستقبل  تأريخ 
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ثم الإجتماعي فالحديث هنا لم يكن حديثاً مثالياً يتحدث عن توقعات النصر ودواعي 
الهزيمة فالنصر الآجل والهزيمة الحتمية لها أدواتها في الحديث وتوقعات الظفر ودواعي 
يْد نهايتها والهزيمة التي  الإنخذال لها أسبابٌ في التحليل، لكن حديثنا الآن سيكون بُعَر
حصدت آل أبي سفيان وبمعنى آخر أن آثار أي قضية تكون آنية إلّا أن بعض نتائجها 
ودواعيها  القضية  هذه  معطيات  تقتضيها  حسبما  حين  إلى  مؤجلة  وبعضها  صرفة  آنية 
 وكان ذلك قانوناً إلهياً لايمكن تعديله فمثلًا عند نبش قبر الشهيد زيد بن علي
أخبر الإمام الصادق بأن هذه بداية النهاية لآل أبي سفيان وعن داوود البرقي قال: 
سأل أبا عبدالله رجل وأنا حاضر عن قول الله: ﴿فَعَسَى اللُ أَنْ يَأْتَِ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ 
وا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِيَن﴾ )المائدة 52(، فقال: إذن في هلاك بني  عِنْدِهِ فَيُصْبحُِوا عَل ما أَسَرُّ

أمية بعد إحراق زيد، سبعة أيام.

ونحن نقول قد أذن الله في هلاك دول وجماعات بعد نبش قبر الصحابي حجر بن 
عدي بعد أقل من أربعين يوماً من تعديهم على حرمات الله وهو أثر يتناسب مع لطفه 

ورحمته وبما تنسجم معه مصالح الخلق.

1/ البحار 46: 191 2/نفس المصدر.

إذن لم تكن حركة الإمام الحسين مقتصرة على دواعي النصر الآجل أي نتائج 
المدى البعيد بل حققت نتائجها الآنية وأكدت نصرها العاجل من خلال مايأتي:

التي  أمام مسؤوليتها الشرعية  إنتباه الأمة إلى خروقات الأمويين ووضعها  أولاً: 
لايمكن لها الإعتذار بعد ذلك.

ثانياً: تعرية السلطات الحاكمة وإلقاء شرعيتها فحينما يكون مثل الإمام الحسين في 
وضع المعارضة للسلطة فإن ذلك يكشف عن عدم شرعيتها لأن هوية المعارضة تكشف 
عن هوية النظام المقابل والإمام الحسين لايزال في ذاكرة الأمة بأنه السبط الحبيب 
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نْ يؤكد انحراف النظام الذي عارضه. لرسول الله وليس في الدنيا غيره مَر

ثالثاً: التأكيد على أن الإمام الحسين هو ولي أمر الأمة من خلال حركته التغييرية 
الإمام  ثورة  انتزعت  فقد  لذا  الإصلاحية  ثورته  خلال  من   جده بدين  أولى  وهو 

الحسين شرعية السلطة الحاكمة منذ انطلاق الثورة حتى سقوط السلطة الأموية.

رابعاً: إن الأمة لاتزال تتعامل مع الإمام الحسين بأنه صاحب الشرعية وأن آل 
أبي سفيان منتزون على الخلافة لذا فإن الحركات الرافضة لمقتل الإمام تشير إلى أن الإمام 

الحسين لايزال يحتفظ ببريق الشرعية وقد ازدادت توهّجاً بعد شهادته.

من هنا فلابد أن نقف عند محطات النصر العاجل التي سجّلها التأريخ واحتفظ بها 
على أنها شارات نصر لهذه الثورة المعطاء.

المحطة ال�ساد�سة: 

استنكارات متتالية على يزيد:

هند بنت عبدالله زوجة يزيد.  .1

في رواية أبي مخنف: فنظرت )هند( إلى رأس الحسين فصرخت وقالت: ما هذا 
الذي معك؟ فقال: رأس الحسين بن علي، قال فبكت وقالت يعز على فاطمة أن ترى 

رأس ولدها بين يديك لقد فعلت فعلًا استوجبت به اللعن من الله ورسوله.

وفي رواية المنتخب للطريحي 485 قالت: ويحك فعلت فعلة استوجبت بها النار 
يوم القيامة.

الثياب  السبطين للمازندراني 2: 75: فقامت وحشرت رأسها وشقت  وفي معالي 
وهتكت الستر وخرجت حافية إلى يزيد.

أبو برزة الأسلمي كما في أخبار الدول للقرماني: 109 وتذكرة الخواص: 272   .2
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.اعتراضه على يزيد حينما كان يضرب ثغر الحسين

زيد بن أرقم كما عند المنتخب للطريحي: 494 اعترض على يزيد فأمر به إلى   .3
السجن ونقل أنه مات فيه.

سمرة بن جندب في مقتل الخوارزمي 2 58 قال ليزيد: قطع الله يدك.  .4

الحسن البصري في تذكرة الخواص 272 قال: بعد أن رأى من يزيد ما فعله   .5
.بالحسين

الحصى عــدد  نسلها  أمسى  نسلسمية  لهــا  ليس  الله  ــول  رس وبنت 
وبعض المصادر تذكر أن هذا البيت لعبد الرحمن بن الحكم أخي مروان.

والمنتخب   187-45 البحار  في  كما  فعله  يزيد  على  يستنكر  الجالوت  رأس   .6
للطريحي 485 قوله ليزيد: والله، إن بيني وبين داود سبعين أباً، وإن اليهود تلقاني 
أسرار  راجع  فقتلتموه؟!  واحد  أب  إلّا  نبيكم  ابن  وبين  بينكم  ليس  وأنتم  فتعظمني، 

الشهادة للدربندي 509.

اعترض حبر من أحبار اليهود كما في مقتل الخوارزمي 71-2.

قال: إني أجد في التوراة، إنه من قتل ذرية نبي لا يزال ملعوناً أبداً ما بقي، فإذا مات 
أصلاه الله نار جهنم.

رسول قيصر ملك الروم وإعتراضه على يزيد راجع تذكرة الخواص السبط ابن   .7
الجوزي 272 واللهوف لابن طاووس 79 والمنتخب للطريحي 347.

المحطة ال�سابعة:

قال الزهري: لما دخلت نساء الحسين وبناته على نساء يزيد قمن اليهن، وصحن، 
المأتم على الحسين راجع تذكرة الخواص 275 ومقتل الخوارزمي  وبكين، وأقمن 
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.74-2

المحطة الثامنة: 

وجعلوا  الأسواق،  وعطلت  منها،  واستيقظوا  الرقدة  تلك  من  الشام  أهل  انتبه 
يقولون: هذا رأس الحسين ابن بنت نبينا ما علمنا بذلك، إنما قالوا هذا رأس خارجي 
خرج بأرض العراق فبلغ ذلك الخبر إلى يزيد فاستعمل لهم الأجزاء من القرآن وفرقها في 
المساجد، وكانوا إذا صلّوا وفرغوا من الصلاة وضعت الأجزاء بين أيديهم في مجالسهم، 
 ،الا حديث الحسين ما لهم حديث  والناس   يشغلوا بها عن ذكر الحسين حتى 
نبينا محمد.؟!معالي  بابن بنت  يا فلان! أما ترى إلى ما فعل  يقول الرجل لصاحبه: 

السبطين للمازندراني 110-2.

إن هذا الخبر يشير إلى بطلان مقولة أن الشاميين كانوا جميعاً مع الإجراءات الأموية 
التي أدت إلى قتل الحسين ويؤيدون بني أمية في قتلهم الحسين إلّا أن الحقيقة خلاف 

.ذلك فالرفض الشعبي العام لقتل الحسين

إن انقلاب المفاهيم الشامية سواء على المستوى الفكري أو السياسي أو الإجتماعي 
الشاميين على إنها ثورة  الثورة الحسينية من قبل  تلقي  أكثر من إشارة إيجابية في  يعطي 

ضمائر أينعت المشاعر الجافة بعد جدبها بحيث اعطتها دقة النهضة ودواعي الصحوة.

المحطة التا�سعة:

تكريت  الأموي  الجيش  استقبال  من  والممتنعة   الحسين لقتل  الرافضة  المدن 
رفض النصارى لاستقبال الجيش ينابيع المودة 2- 177.

قسرين ضربوا الجيش بالحجارة وأغلقوا أبواب المدينة أبو مخنف 116.

شيزر بالقرب من حلب تحالفوا على إغلاق الأبواب وطرد الجيش )نفس المصدر(.
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كفر طالب وهي مدينة بين معرة النعمان وبين شيزر رفضوا استقبال الجيش )نفس 
المصدر(.

سيبور رفض استقبال الجيش )نفس المصدر(.

حماة رفض استقبال الجيش أيضاً )نفس المصدر(.

الرستن رفض استقبال الجيش عن مصرع الحسين موسوعة كربلاء385-2.

حمص مطاردة الجيش من قبل أهل حمص مقتل أبي مخنف 117.

الواقع الغيبي في م�ساهد عا�سوراء

إمكانية  على  الواقعة  هذه  وأكدت  العاشورائي  المشهد  في  الغيبية  الرؤية  تعززت 
التعامل مع الغيب على أنه واقع ولعل ذلك إجابة مستقبلية لثقافة غيب سلبية تعاطت 
مع المفردة بكل امتهان حتى أضحت المفردة الغيبية مهمشة ضمن عقلية أنتجت منحىً 
مادياً مسرفاً وهي المادية الإسلامية التي تلغي معها كل الإعتبارات الغيبية والتي هي 

نتاج الجهد النبوي مسدداً بالقرآن الكريم.

خطير  إلحادي  مشروعٍ  إلى  تشير  دينية  مادية  من  الوهابية  التوجهات  ماتعيشه  إن 
قيمها  بكل  القضية  هذه  مستهدفاً  غلوّ  أنه  على  الغيب  مع  يتعاطى  ديني  بلباس  لكنه 
القرآنية ومتنكراً لواقع إسلامي يؤكد على أن الرؤية الإسلامية أكدت على هذا المفهوم 
أن  نجد  لذا  الدينية،  التبعيات  بكل  يطيح  خطيراً  عقائدياً  منحدراً  يشكل  إنكاره  وأن 
الفكر الوهابي يحشد أزاء هذه الثقافة بثقافة مضادة ويعزز من محاولات مفاهيم الشرك، 
الغلو، العبادة لغير الله الاعتقاد بما خالف القرآن إلى غيرها من تحشيدات إعلامية تطيح 
أن  الدوائر  بعض  حاولت  التي  الدينية  المادية  إلى  والروحانية  والتسليم  الغيب  بثقافة 
تكون بديلًا للرؤية الإسلامية الأصيلة إذن فالواقع الغيبي في المشهد العاشورائي كان 
حاضر تاريخ في ذهنية المؤرخ يسجل لقطات حاسمة من مشاهد الغيب في حركة أبي 
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عبدالله الحسين وأهم هذه المشاهد الغيبية بعد شهادته:

الم�سهد الول:

يبسُ شجرةٍ غرسها النبي بعد مقتل الحسين مقتل الخوارزمي 98-2.

الم�سهد الثاني:

لم ترجع قطرة من دمه الشريف الذي رماه إلى السماء

قال مسلم بن رباح مولى علي بن أبي طالب: كنت مع الحسين بن علي يوم قتل 
فرمي في وجهه بنشابة فقال لي: يا مسلم أدن يديك من الدم. فأدنيتهما فلما امتلأتا قال: 
بنت  ابن  بدم  اطلب  اللهم  وقال:  السماء  إلى  فنفح بهما  يده  اسكبه في يدي. فسكبته في 

نبيك. قال مسلم: فما وقع منه إلى الأرض قطرة.

قلت رواه محدث الشام عن محمد العراق في كتابيهما.

ولعلّ محمداً هو محمد بن قتيبة بن جميل.

كتاب الطالب للعلامة الكنجي الشافعي 248.

الم�سهد الثالث: 

مطر السماء دماً في يوم شهادته.

عن نظرة الازدية، قالت: لما أن قتل الحسين، مطرت السماء دماً، فأصبحت وكل 
شيء لنا مليء دماً.

راجع مقتل الخوارزمي 2-89 /ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري 144. تأريخ 
دمشق لابن عساكر المنتخب 4-339 الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي 12. وسيلة 
المآل للعلامة باكثير الحضرمي 197. ينابيع المودة للقندوزي 320. الخصائص الكبرى 
للسيوطي 126. الصواعق المحرقة لابن حجر 116 نور الأبصار للعلامة الشبلنجي. 
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قبله في حديث جعفر بن سليمان رواه: ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري 145 منتخب 
رواه  عباس:  ابن  وحديث  للذهبي  الإسلام  تاريخ   339 عساكر  لابن  دمشق  تأريخ 

للقندوزي الشافعي في ينابيع المودة 365.

الم�سهد الرابع:

انقلاب طعام وشراب قتلة الحسين إلى دم: لما قتل الحسين أصبحوا من الغد وكل 
السمطين  فيه ماء صار دماً راجع نظم درر  إناء لهم  قدر لهم طبخوها صار دماً، وكل 

للعلامة جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي 220.

للطبراني 145/مجمع  الكبير  المعجم  راجع   بعد شهادة الحسين السماء  إحمرار 
الزوائد للهيثمي 196 الخصائص الكبرى للسيوطي 2–127.

الم�سهد ال�ساد�ص:

الدنيا اظلمت ثلاثة أيام عند شهادته.

عن ابن سيرين: إن الدنيا أظلمت ثلاثة أيام وظهرت الحمرة في السماء.

ابن الجوزي 283. الصواعق المحرقة لابن حجر 192.  تذكرة الخواص للسبط 
نور الأبصار الشبلنجي 123.

الم�سهد ال�سابع:

لم يرفع حجر في بيت المقدس إلّا وجد تحته دم عبيط.

تاريخ  للعسقلاني353-2.  التهذيب  تهذيب   .145 للطبراني  الكبير  المعجم 
الكبرى  الخصائص  ربّــه22-2.  عبد  لابن  الفريد  العقد   .348-3 للذهبي  الإسلام 
للسيوطي 2–126. سير أعلام النبلاء للذهبي 3–212. تأريخ الخلفاء للسيوطي 80.
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الم�سهد الثامن:

كسوف الشمس عند شهادته.

عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة حتى بدت 
مقتل   .296 للكلنجي  الطالب  كفاية  هي.  أنها  ظننا  حتى  النهار،  نصف  الكواكب 
الخوارزمي 2 89 مجمع الزوائد للهيثمي 9–197 الصواعق المحرقة لابن حجر 16. 

الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي 12. القندوزي في ينابيع المودة 321.
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1- تمهيد بناء الخلق:

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَليِفَةً قَالُواْ 
إنِِّ  قَالَ  لَكَ  سُ  وَنُقَدِّ بحَِمْدِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  مَاء  الدِّ وَيَسْفِكُ  فيِهَا  يُفْسِدُ  مَن  فيِهَا  عَلُ  أَتَجْ

أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ )سورة البقرة 30(.

بدأ   -)85 الإسراء  )سورة  قَليِلً﴾  إلِاَّ  الْعِلْمِ  ن  مِّ أُوتيِتُم  –﴿وَمَا  يعلمها  لحكمة 
آدَمُ  يَا   وعلمه الأسماء الحسنى﴿وَقُلْناَ  آدم  اختار  ثم  الروح(  بالملائكة )عالم  الخلق 
جَرَةَ فَتَكُونَا  تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ نَّةَ وَكُلَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ  اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الَْ
مِنَ الْظَّالميَِِن﴾ )سورة البقرة 35( الإمتحان الأول للإرادة وصراعها مع الشهوة اللتين 
أرادهما الخالق سبحانه ميزة للمخلوق الجديد الذي سيأتي به، فأزلّهما الشيطان ﴿اهْبطُِواْ 
بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِيٍن﴾ )سورة البقرة 36( وهنا 
والشهوة  الملائكي  الروح  لسمو  الغريزة  تكبح  التي  الإرادة  بين  الصراع واضحاً  ابتدأ 

التي تكبل الإرادة لتدني الجسد الترابي..

المستقر  هذا  في  العالمين،  فيه  واختصر   بآدم الأرض  على  البشري  الخلق  ابتدأ 
من  ويهلك  بينة  عن  بروحانية  فاز  من  يفوز  ولكي  بالحياة(.  يسمى  )والذي  حين  إلى 
الأنبياء  بعث  العادل دون ظلم لأحد:  يستقيم الحساب  بينة ولكي  هلك بشهوته عن 
مجتمعات  في  والمساواة  العدل  يعلمونه  للإنسان  هداية  العصور:  عبر   والمرسلين
باقي  به  أصيب  بما  جسدياً  الضعيف  المخلوق  هذا  لايصاب  حتى  الأبناء  فيها  يتآلف 
المخلوقات الحيوانية )الكبير يأكل الصغير والقوي يقتل الضعيف( وفي الحالتين دون 
وجه حق!.. وجعل لكل رسول معجزته لكي يؤمن به فرعون زمانه ويذعن لتعاليمه 
)هو  العباد  يدي  بين  دستور  كتابة  تركك  تتباعد،  التي  السنين  كر  مع  لاننسى  ولكي 
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القانون السماوي( ليعمل به من اختار أن يرث القضاة الأوائل وبهذا يسود السلام 
ملائكته!.  الله  وعد  كما  الأرض  على  السماء  خليفة  جدارة  عن  ونصبح  العدل   بسيادة 
ينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ  ِ ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَليَِن إلِاَّ مُبَشِّ

زَنُونَ﴾ )سورة الأنعام 48(. يَْ

2- تحقيق الإيمان:

1- الإيمان بالخالق الذي يقول للشيء كن فيكون )حيث تحولت النار التي أشعلوها 
لمن هاجم أصنامهم برداً وسلاماً، والعصا إلى ثعبان تلقف أعمال السحرة وما يأفكون، 

وفلقت البحر لينتهي لعنة أبدية من نعتها بالسحر الخرافي وادعى الإلوهية(!..

الكل  حيث  أعماله  على  ليحاسب  خالقه  إلى  عائد  لابد  البشري  المخلوق  أن   -2
 .)78 )النساء  شَيَّدَةٍ﴾  مُّ بُ��رُوجٍ  فِي  كُنتُمْ  وَلَوْ  الْمَ��وْتُ  مُ  يُدْرِككُّ تَكُونُواْ  فناء﴿أَيْنَمَا   إلى 
ذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَ تَعْقِلُونَ﴾ )سورة  ارُ الآخِرَةُ خَيٌْ لِّلَّ وٌ وَلَلدَّ نْيَا إلِاَّ لَعِبٌ وَلَْ يَاةُ الدُّ ﴿وَمَا الْحَ
الأنعام 32(. بجنة عرضها عرض السماوات والأرض ونار ملتهبة تقول هل من مزيد. 
الرسالة  مكملا  قبله  من  يصدق  نبي  كل  حيث  بالإسلام  الجاهلي  العصر  انتهى  وبهذا 
امِيَن باِلْقِسْطِ شُهَدَاء للِِّ وَلَوْ  ا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونُواْ قَوَّ َ وفقا لقدرة استيعاب الإنسان ﴿يَا أَيُّ
وَى  عَلَ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبيَِن إنِ يَكُنْ غَنيًِّا أَوْ فَقَيًا فَاللُّ أَوْلَى بِمَِا فَلَ تَتَّبعُِواْ الَْ
أَن تَعْدِلُواْ وَإنِ تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإنَِّ اللَّ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيًِا﴾ )سورة النساء 135(.

كتبه  واختتم  المنتخبين،  وصحبه  المجاهدين   محمد بالنبي  السماء  رسل  انتهت 
حتى  وفواصله  بنقاطه  منزل  ومغاربها  الأرض  مشارق  في  واحد  بليغ،  محكم  بقرآن 
لايحرف وهو الدستور القائم مادامت الحياة على وجه الأرض متحديا )... لو اجتمع 
الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا..( لعجزوا عن الإتيان بمثله )وهذا أول تحدٍّ 
للمعجزة السماوية الدائمة للإنسان ليوم القيامة تمييزاً لفرقانه عن الكتب السابقة التي 
تعددت بتعدد التلاميذ المحيطين بأنبياء العصور الغابرة حتى تضاربت كل يفصّل الدين 
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على قياسه تسييسا لمصالحهم!..( 

ولكي لا ييأس من السبيل أو سها دون معرفة الحقيقة جعل التوبة!..

3- التوبة:

)أود أن أشير إلى موضوع هو أصل المشكلة إلى درجة ارتكاب الكفر في مجتمعاتنا 
لانشكو  حيث  ونحلم  نبتغي  التي  الإيمان  درجة  تحقيق  دون  لنا  والعائق  الإسلامية 
والنهار صياماً  ابتهالاً  الليل  المساجد للمصلين، ونقيم  بالفرائض-)لاتتسع  القيام  من 
تلبسنا  الشيطان  المحرمات لأن  ارتكاب  ويزدحم الحرم حجا(- وبعدها لانتورع عن 
حِيمٌ﴾ فنوازن بين عباداتنا وأعمالنا )خير ذا بشر  بترداد الآية الكريمة ﴿إنَِّ اللَّ غَفُورٌ رَّ
ذِينَ  مَا التَّوْبَةُ عَلَ اللِّ للَِّ فإن الله قد عفا( متناسين الآية الكريمة التي تحدد لمن التوبة ﴿إنَِّ
عَليِمًا  اللُّ  وَكَانَ  عَلَيْهِمْ  اللُّ  يَتُوبُ  فَأُوْلَئكَِ  قَرِيبٍ  مِن  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بجَِهَالَةٍ  وَءَ  السُّ يَعْمَلُونَ 
إنِِّ  قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إذَِا  حَتَّى  يِّئَاتِ  السَّ يَعْمَلُونَ  ذِينَ  للَِّ التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ  حَكيِمًا 
النساء  أَليِما﴾ )سورة  عَذَابًا  مْ  لَُ أَعْتَدْنَا  أُوْلَئكَِ  ارٌ  كُفَّ وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الَّذِينَ  تُبْتُ الآنَ وَلاَ 

.)18/17

من  طين  جبلة  فبات  معصيته،  عواقب  جهل  لأنه   لآدم الأولى  التوبة  كانت 
حفنة تراب أرضية، نفخ فيها الروح العلوية ليبدأ الخالق بتأسيس للحياة التي نعيش. 
كان ولداه )هابيل وقابيل( عنوانين لهذين العنصرين المتناقضين: الخير والشر!.. ولهذا 
القول  قالوا وصدقوا  إيمانهم )أي  بعد  للذين كذبوا  بالويل  أنذر الله بكثير من الآيات 
بالعمل(، فكيف حللوا المعصية بعد ذلك طامعين بالغفران؟ أليس في هذا ارتداد على 
تُقْبَلَ  بَعْدَ إيِمَانِِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن  الدين، وكفر بعد إيمانهم؟!... ﴿إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ 

آلُّونَ﴾ )سورة آل عمران 90(. تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئكَِ هُمُ الضَّ
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ت�سل�سل العبادات

اأ- امتحان للعباد:

منهم من استرخص الحياة المذلة بالشهادة والتي جعلها الله لخاصة أوليائه. وهي 
السبيل الوحيد لانتساب العدل وحفظ كرامة الإنسان )ليكون عن جدارة خليفته على 
القوة  الشعوب )من عالم  اليوم- على مقدارت  التسلط -كما نعيش  أزمنة  الأرض( في 

والجبروت والذرة، عالم الاستعمار وسلب الحقوق دون وجه حق(!..

ومنهم من اتخذ الحياة الدنيا لعباً ولهواً...

حرم  في  صلى  من  أول  ابراهيم  سيدنا  بالرسلفكان  العبادات  ابتدأت  كما 
الكعبة )حيث صارت محجة العالمين، يعود منها الإنسان كمن ولدته أمه( فمن اختارت 
بتربتها لملاقاة خالق  تيمناً  نتطهر  أرض  أية  عباداتها؟ وعلى  أول مجاهد لأسمى  السماء 

المعجزات؟!..

يحتذى به كل مظلوم... ويؤمن بنعم نبيه كل متحرر!...

عا�سوراء... مدر�سة النهج الح�سيني في بناء ال�سخ�سية

بن علي  الإمام الحسين  استشهد  المحرم، حيث  العاشر من  اليوم  تعني  )عاشوراء 
بن أبي طالب حفيد الرسول من ابنته الزهراء عام 61 للهجرة رافضا مبايعة الخليفة 
لأنه  لمسلكيته.  مهدد  والإسلام  المسلمين،  لحكم  أهلا  رهُ  يَر لم  لأنه  خلافته  لتوثيق  يزيد 

مازال طري العود!...( 

يسمع البعض أو يرى أو يقرأ في مثل هذه الأيام من كل عام، أن المذهب الجعفري 
المناسبات  من  مناسبة  إنها  فيقول:   علي بن  الحسين  استشهاد  ذكرى  باحياء  يحتفي 
الكثيرة التي قد يحتفل بها أي فريق... لايوجد فريق على وجه الأرض ليست له مناسبة، 
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معرفة  دون  جزافاً  الأحكام  –وتعطى  الذكرى  هذه  حول  المواقف  تتباين  ما  وكثيراً 
الحقيقة- لتباين التيارات:

هل الحسين لأبناء دين معين؟ لأي دين هو؟... 	•

هل عاشوراء تعني مذهباً منغلقاً؟ وغاية سياسية خاصة أو شخصية؟... 	•

هل استشهاد الحسين هو نتيجة صراع الحكم؟.. 	•

النبي تنبأ بذبحه لماذا لم يكشف له هذا السر وينقذ حياته؟... ما دام  	•

ما الهدف من إحياء عاشوراء: 	•

لشق الصف؟ 	•   

ام لإحياء تراث تجعله الإنسانية منهجاً؟! 	•   

تساؤلات كثيرة، لابد قبل الإجابة عنها أن نوضح ونمهد لثوابت سماوية واضحة 
عند أصحاب البصر والبصيرة...

ب- الخير وال�سر

السعادة  لتستوي  لعباده:  امتحاناً  الله  جعلهما  الأرض  وجه  على  إلهيتان  سنتان 
لفريق... ولكي تكون لعنة التاريخ أبدية للآخر!...

الملائكة كان لها هذا الصراع.

الأنبياء لهم امتحاناتهم.

ليالينا. قصورنا وسجوننا محاكمنا عساكرنا  كذلك الإنسان: هذه ضمائرنا وهموم 
هي من نتائج هذا الصراع.

حتى الحيوان منه الأليف النافع ومنه البري المفترس.
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النبات بين حدائق غناء وأدغال موحشة بين الطيب والمثمر والفائح وبين الشائك 
والموعر والجارح.

فصارت  إبليس  إلّا  فسجدوا  لآدم  بالسجود  أمرهم  إذ  الرحمن  امتحنهم  الملائكة 
لعنة أبدية.

سيدنا إبراهيم كاد أن يذبح ولده إسماعيل طاعة وخشية فافتداه الله بكبش 
عظيم.

أول   الحسين حفيده  يكون  بــأن  وحياً  الله  امتحنه   محمد الرسل  خاتم 
المجاهدين بالجسد والعيال -الحكمة سيأتي شرحها لاحقاً- وتحمل العذابات الجسام 
محققاً أعلى سلّم عباداته فتقبّلهما شكراً وطاعة لأمره مقبّلًا حسينه في رقبته وعلى ظهره 

قائلًا لأصحابه: هذا سيفتدي الإسلام ذبحاً لتجسيد العمل الجهادي!..

للمعاملات  تقويمًا  العبادات  بتنفيذ  البدء  في  الأوائل  القدوة  هم   الأنبياء
عاملين لإذابة المادة بالروح حتى لا يكون الإنسان حيواناً ناطقاً تسيره الغريزة وحب 

الشهوات.

أول من صلى نبي ما تعنيه الصلاة: أن يترك شواغله المحببة اليه )نومه ربحه ملذاته 
للوقوف نظيفاً طاهراً دون حراك خاشعاً لمشيئة الله(.

الإنسان الشامخ رافع الجبهة أصبح مطأطئ الهامة صغيراً راكعاً... في الوقت عينه 
مرتفع التسبيح، شامخ الدعاء متواصلًا بالسماء.كل الأنبياء أمرت بالصوم وما يعنيه: 
من إذلال للجسد من هبوط للحركة والمعنويات من ارتخاء في المفاصل واصفرار على 
الوجه في الوقت ذاته من لمعان في الإرادة في انتصار للفكر من قوة مسيرة للعقل... هكذا 
ابرِِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾  كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ يستمر الصراع ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

)سورة محمد 31(.
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هذه العبادات التي ابتدأها الأنبياء أكملوها بالتعامل الصادق، وسيادة البشر 
بين بني البشر للوصول إلى الإيمان وهو المبتغى المطلوب لتقويم مسلكية الفرد بالعبادة 

التعاملية

إنها التربية الربانية: عبادة الخلقية أدبية مسلكية هي أعلى درجات العمل الصالح 
لاستمرارية الحياة القيمة.

التي  التهديدات  إلى  ولا  واجهتهم  التي  للمصاعب   الأنبياء يركن  لم  ولهذا 
المتردد والمشكك:  الإيمان ولهذا رأى  متابعة طريق  منهم لإيقافهم دون  النيل  حاولت 
كيف هاجم نبينا إبراهيم أصنامهم دون الإذعان والخوف من نارهم التي أشعلوها 
وان   النبي موسى يتراجع  كذلك  وسلاماً  برداً  النار  جعل  بأن  لثباته  الله  فأنقذه  به 
المائدة  )سورة  قَاعِدُونَ﴾  هَاهُنَا  ا  إنَِّ فَقَاتلِ  وَرَبُّكَ  أَنتَ  ﴿فَاذْهَبْ  بقولهم  أتباعه  خذلوه 

.)24

واستمر في مقارعة من يدعي الإلوهية والذي أمر ببناء هرم يصل إلى السماء ليرى 
تراجع  دون  الجليل  درب  على  صليبه  وحملوا   المسيح السيد  هدد  موسى.وكما  نبي 
لينتصر الخير على الشر والنور على الظلمة وكاد أن ينفذ به فوقع بالشرك من أوشى به 
ليرفعه الله إلى السماء وأن يهاجر النبي ويتحمل لظى الصحراء وعذاباتها ويلاحق 
بالحجارة ويجرح وتجبل لحيته الشريفة بالدماء ويتحمل الكثير حتى من أقرب المقربين 

)عمه أبي لهب(.

الحياة إذن امتحانات للعباد في أن يتحملوا الكثير والأنبياء كانوا في الطليعة ليكونوا 
قدوة لبني البشر: هذا نبيكم يطرد ويلعن ويقاسي العذاب في معاملاته أين منه الصائم 

الجائع والراكع المتعبد؟. )قساوة الثبات على المبدأ(.

لا يمكن أن يستوي المجتهد والكسول.. والعارف والجاهل.. والساهر والمتخاذل.. 
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والمجاهد والعميل.

والنتائج لهذه الامتحانات واضحة: جنة عرضها عرض السماوات والأرض ونار 
ملتهبة تقول هل من مزيد.

الحسين حلقة إيمانية صافية المشرب من هذا المعين النبوي الطاهر، معين الوحي 
والنبوة، لايتردد بأن يكون قرباناً على مذبح الشهادة والإيمان ورفع كلمة الحق: ﴿الَّذِينَ 
مْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللِّ وَأُوْلَئكَِ  آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبيِلِ اللِّ بأَِمْوَالِِ

هُمُ الْفَائزُِونَ﴾ )سورة التوبة 20(.

ج- الجهاد:

تدرج العبادات تسلسلًا وفق مقدرة استيعاب الإنسان حتى انتهت بالسموّ والتي 
أقربها  الجهاد  إنه  بجدارة:  الإرض  على  الله  خليفة  المخلوق  هذا  ليكون  الكرامة  تحفظ 
جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُمْ  عَلَيْهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافقِِيَن  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ  النَّبيُِّ  ا  َ أَيُّ ﴿يَا  الله  إلى  وأحبها 

وَبئِْسَ الْمَصِي﴾ )سورة التوبة 73(.

ولهذا بات مصيرك أيها الإنسان متأرجحاً:

أما أفضل من عالم الملائكة )حيث لم تمتحن بالمادة والتي قد تشدها لفعل الرذيلة(.

فعل  من  تمنعه  قد  والتي  ــالإرادة  ب يمتحن  لم  )والــذي  الحيوان  عالم  من  أدنى  أو 
الغريزة(.

ولما نفذ الأنبياء عباداتهم التي أمروا بها فلماذا أوكل خاتم الرسل الجهاد لحفيده 
اليوم  لذاك  الصغر يهيئه  منذ  نحره  يقبله من  يكرم حفيده،  هو وحي يوحى؟... وهو 
صناع  منها  سيخرج  والتي  خالدة  مدرسة  ليؤسس  الأرضي  لعالمنا  قياساً  العصيب 
الكرامة على مر العصور ما دام إبليس الأنانية والطمع جائعاً لاينفك عن غزو الشعوب 
فمه  من  الحسن  يقبل  كما  الأحــرار...  به  سيقتدي  هذا   ويقول دمائها  وامتصاص 
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.. ولذا وعدهما الله بأن يكونا سيدّا شباب أهل الجنة.. ويقول: هذا سيقضي سمّاً

لو عرفك العالم ياح�سين حق معرفتك لجعل يوم ا�ست�سهادك يوم ال�سهيد في العالم

)على غرار عيد العمال العالمي، بل لقدمك على هذا العيد لأنك دافعت عن حرية 
الإنسان وكرامته بالدم بينما دافع غيرك بالكلمة عدا أسبقيتك إياه بمئات السنين(...

أيّ مخلوق أعظم منك: أن تحاصر ويمنع عنك الماء، حتى إذا مافتك العطش بك 
وبعيالك وبالرضيع وأصحابك فتكاً بات لا يحتمل، خيرت بين أمرين لا ثالث لهما:

- إما أن تبايع من ليس يؤتمن على حكم المسلمين وتصبح أمين مال بيت المسلمين 
)كل أموال الدولة الإسلامية بتصرفك... حيث لا تفتيش ولا ديون محاسبة ولا رقابة 

أموال وقصور جواري حسان هدايا: مغانم الدنيا بين يديك(..

- وإما أن تموت مع جميع أصحابك وآل بيتك وتسبى النساء..

لا مهادنة على المبدأ..

صرخ الحسين صرخته المدوية عبر العصور ترددها شعوب الأمم المقهورة:

يستقم لم  محــمــد  ـــن  دي ـــان  ك خــذيــنــيإن  ــوف  ــي ــاس ي بــقــتــلي  إلّا 
والجاه  الحياة  تريد  )والتي  الشخصية  المآرب  انتفت  معانيه..  بأسمى  الجهاد  إنه 
الكريمة  الحياة  وتبقى  المبدأ  ليحفظ  العذابات  متحملًا  الكريم  الموت  ليعشق  والمال( 

للآخرين..

وَأَمْ��وَالٌ  وَعَشِيَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُ��كُ��مْ  وَإخِْوَانُكُمْ  وَأَبْنَآؤُكُمْ  آبَاؤُكُمْ  كَانَ  إنِ  ﴿قُلْ 
وَرَسُولهِِ  اللِّ  نَ  مِّ إلَِيْكُم  أَحَبَّ  تَرْضَوْنَاَ  وَمَسَاكنُِ  كَسَادَهَا  شَوْنَ  تَخْ ارَةٌ  وَتِجَ فْتُمُوهَا  اقْتََ
الْفَاسِقِيَن﴾ )سورة  الْقَوْمَ  يَْدِي  لاَ  وَاللُّ  بأَِمْرِهِ  اللُّ  يَأْتَِ  حَتَّى  بَّصُواْ  فَتََ سَبيِلهِِ  فِي  وَجِهَادٍ 

التوبة 24(.
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.4- المنهج الإيماني الذي �سلكه الأنبياء واختتمه الح�سين

إبراهيم حين همّ بذبح ولده إسماعيل فافتداه  انتصرت الطاعة مع سيدنا 
الله بكبش عظيم.

البحر  بشق  الله  فأنقذه  عنه  القوم  تخلى  عندما   موسى سيدنا  مع  الصبر  انتصر 
بعصاه ليغرق من خلفه الكفر والجبروت.

الثبات مع سيدنا عيسى ولم يساوم الأعداء وهو يراهم يهيئون صليبه  انتصر 
ويحددون الأوتاد )يجعلونها حادة( لتغرس أطرافه )فوقع في الشرك من أوشى به ليرفعه 

الله إلى عليائه(.

اليهودية بأنهم شعب الله المختار والمسيحية التي  انتصر التشبث بالدين مع خاتم 
أشركت بالله.

انتصر التمسك بالعقيدة عند الحسين حتى لو مات كل أصحابه وآل بيته وذبح 
الرضيع على ذراعه )طالباً له الماء( ويذبح هو من الوريد إلى الوريد ليرفعه الله كما وعده 

جده ليكون سيداً لشباب أهل الجنة.

حَرَجٍ  مِنْ  ينِ  الدِّ فِي  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا  اجْتَبَاكُمْ  هُوَ  جِهَادِهِ  حَقَّ  اللَِّ  فِي  ﴿وَجَاهِدُوا 
سُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  كُمُ الْمُسْلمِيَن مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ليَِكُونَ الرَّ ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ لَّ مِّ
مَوْلَاكُمْ  هُوَ  باِللَِّ  وَاعْتَصِمُوا  كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  لَةَ  الصَّ فَأَقِيمُوا  النَّاسِ  عَلَ  شُهَدَاء  وَتَكُونُوا 

فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيُ﴾ )سورة الحج 78(.

العزة  ليورث  بنفسه  الإنسان  افتداء  يوم  الشهيد،  يوم  هو  محرم  من  العاشر  يوم 
كربلاء  أرض  هنا،  الجوفي  خزانة  الحسيني،  النهج  إنه  للآخرين...  والإباء  والكرامة 

ليتفجر في كل مكان ما دام في العالم حاكم مستبد ومستعمر طامع..

الطَّاغُوتِ  سَبيِلِ  فِي  يُقَاتلُِونَ  كَفَرُواْ  وَالَّذِينَ  اللِّ  سَبيِلِ  فِي  يُقَاتلُِونَ  آمَنُواْ  ﴿الَّذِينَ 
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يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ )سورة النساء 76(. يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ فَقَاتلُِواْ أَوْليَِاء الشَّ

5- المنهج الح�سيني واأثره في بناء ال�سخ�سية الإن�سانية

اأ- الح�سين ومبادئ الإن�سان المعا�سر:

لنحدد الوقائع التي عشناها في القرن الماضي والتي نعيشها اليوم، وهي خير دليل 
العالم  تفتيت  على  والقادرة  والجــبروت  القوة  أزمنة  في  الحسيني  الحصاد  أهمية  لتبيان 

وتحويله إلى ذرات..

المحمدي  الإسلام  مثلا(  )كالشيوعية  السماوية  غير  المبادئ  عرفت  لو  ملاحظة: 
المبدأ  لاتبيع  التي  الحسينية  المدرسة  عرفت  لو  الشهادة،  حتى  بالعقيدة  يتمسك  الذي 
بكل ذهب العالم، هل انتهت هذه المبادئ بلمحة بصر؟ وتفككت الإمبراطورية لتنتصر 

الأنانية والعرق على المبدأ والفكر؟ )ناهيك عن كوننا ننتصر أو نعادي ذاك الفكر..(.

لنِعُدْ للواقعية أكثر ونَرعِش ثلاثة أحداث في القرن العشرين، وحدثين مع بداية هذا 
القرن حيث اليقين الذي ينخره الشك لمن رأى وسمع:

أ- مع بداية القرن الماضي كان العالم مستعمراً من قبل بريطانيا العظمى مثلا لاتغيب 
عنها الشمس والعالم الآخر تحت نيران الإستعمار لا حول ولا قوة له، ولا توجد دول 
عالم ثاني تصنع السلاح وتبيعه لهذا العالم المستضعف )كما يحدث اليوم( انتصرت الهند 
على هذا الإستعمار الجاثم على صدر أبنائها والممتص لخيراتها بالإيمان والعناد والصلابة 
مظاهرات  في  الصفوف  متقدمي  قتلاها  جثث  تدهس  المتظاهرين  جموع  صارت  حتى 
الإحتجاج المطالبة بالحرية حتى تصل إلى مطلقي النار فتنتزع منهم أسلحتهم لتحاربهم 
بها كل يطلب افتداء الكرامة يطلب الموت لنفسه ليبذر الحرية لأبنائه لتصبح الهند أول 
القرن  بداية  مع  للأوطان،  وحرية  للشعوب  ككرامةٍ  يشرق  العالم  هذا  في  يسطع  نجم 

العشرين...
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وعن سر هذا الإنتصار العظيم، في معركة غير متكافئة، قال زعيم الهند التأريخي 
بطل الثورة، قولته التي مازالت تردّد صداها حناجر الشعوب المستضعفة: )تعلمت من 
مَا يُجَاهِدُ لنَِفْسِهِ إنَِّ اللََّ لَغَنيٌِّ عَنِ  الحسين كيف أكون مظلوماً فأنتصر..( ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإنَِّ

الْعَالَميَِن﴾ )سورة العنكبوت 6(.

ب- انهزم العرب مجتمعين عام )1967( مع العدو الإسرائيلي في زمن لا يملك هذا 
العدو طائرات )اف 16( ولا الرؤوس النووية والقنابل الذكية والعنقودية وغيرها من 
وسائل الدمار المتطورة ولا كثرة تعداد الجيش بالمقارنة مع جيوشنا وانهزمنا وانهزمت 
جيوشنا المتفوقة على العدو )عدداً وعُدّة( لأنها تجهل المدرسة الحسينية بما تعني المدرسة 
التي تتلمذ فيها غاندي.. جهلت الإسلام المحمدي وما أمر به من فريضة الجهاد.. وكل 
ما عداها )من خطب نارية وأناشيد تجييشية( ولم تؤّدِ نفعاً بل تسببت بانهزامية نفسية لا 
نزال نعاني من ويلاتها الكثير..﴿فَلَ تُطعِِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَادًا كَبيًِا﴾ )سورة 

الفرقان 52(.

ج- انتصر الشعب المقاوم في جنوب لبنان الشعب الذي يعيش المدرسة الحسينية 
يعيش وقائع كربلاء،  أحزانه  وأيام   القاسم آلام  يعيش  أعراسه،  ليالي  يوم،  في كل 
يقين؟...  يقظة  في  أم  حالم  منام  في  أهو  حيرته،  يعيش  العالم  مازال  الذي  الجنوب  هذا 
أصغر بلد عربي من حيث المساحة والسكان، وفئة من سكانه لاتتجاوز ربع سكان هذا 
القوى  اذا ذكر اسمه خرت  تاركا الخيبة لجيش  العدو على الإندحار  ألزم  البلد، كيف 
أبناءها  تنتظر  التي  الزينبية  المرأة  نسوا  الينبوع،  إلى  العودة  نسوا  الركب...  وارتجفت 
العائدين من المدرسة تهيئ لهم الطعام، كيف رمت الزيت المغلي على رؤوس جنود العدو 
المقهقهين فرحاً في الطرقات نسوا اليافع الحسيني على أرض كربلاء كيف يتقدم ملحّاً 
باكياً مستأذناً حسينه متقدما للبراز كيف رمى وريثه اليافع الجنوبي مجنزرة العدو ببرتقالة 
مغطاة بمنديل، مماّ أفقده صوابه ورمى برصاصة رأس زميله السائر على جانب الطريق 
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باحثاً عن العبوات المزروعة لمجنزرته وميض بل إشعاع أذهل العقول وكثرت الندوات 
في جامعة القدس وتل أبيب يبحثون عن السر الذي قلب المعادلة خوفاً من تعميمه...

حيث  لجنوده  الثقة  يعيد  لعله   2000 عام  اندحاره  بعد  لحرب  العدو  خطط  د- 
ال33  بحرب  عرفت  والتي  العسكرية  الخدمة  من  والهاربين  المنتحرين  نسبة  كثرت 
يوماً حول سماء لبنان والجنوب خاصة إلى جحيم كما كان يرسم المفاجأة أنه لم يستطع 
التقدم الأرض أنبتت أبطالاً تفجرت فيها ينابيع كربلاء عطاء وشهادة كلٌّ يخط ملحمته 
بنفسه لم يعد بحاجة إلى الأوامر المعطاة من القيادة، الدرب واضح للعيان )ظنوا أنهم 
حُر على الساحر وللمرة الأولى يشعر  يسقطون الحميم فإذا به بردٌ وسلامٌ وانقلب السِّ
ينتظره الأوراق  الذي  أنه مهدد بمصيره والمستقبل الأسود  العدو )قاتل الأنبياء(  هذا 
ثقته  العدو  أفقد  مما  الجنوب  أرض  على  الحسينيون  حققها  التي  للبطولات  لاتتسع 
بزعمائه، ويأخذون كلام قائد المقاومة )حفظه الله للصلاة في القدس( مأخذ الجد أليست 
المصداقية من ثمار كربلاء اليانعة؟ ولمعرفة ما فرضته المدرسة الحسينية من احترام على 

الأعداء أختصر حديثين:

ترجم آخر مقال لقائد المقاومة إلى 18 لغة بشكل مباشر.

ألزم الزِيّ العام الأوربي قادته من عدم إدراج المقاومة على لائحة الإرهاب.

ولأختتام هذا الإنجاز وما سيحمله من مستقبل مشرق موعود بإذن الله سأوجز 
تلك الحرب بما سمعته من إحدى الأقنية البريطانية والتي أجرت مقابلة مع أحد ضباط 

العدو تسأله عن انطباعاته في حرب تموز قال:حاربنا الجن.

اندهشت مديرة البرنامج وقالت كيف ذلك؟

أجاب: كان بجانبي جندي يصوب بندقيته لقتل مخرب وإذا أرى رجلًا على حصان 
أبيض يضرب الجندي بالسيف على يده فقطعها إنها الحقيقة... الجندي موجود...
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علقت بقولها: يوجد 1200 جندي وضابط يعالجون من صدمة نفسية...

يَغْلبُِواْ  ونَ صَابرُِونَ  نكُمْ عِشُْ مِّ يَكُن  إنِ  الْقِتَالِ  عَلَ  الْمُؤْمِنيَِن  ضِ  النَّبيُِّ حَرِّ ا  َ أَيُّ ﴿يَا 
يَفْقَهُونَ﴾ )سورة  قَوْمٌ لاَّ  مُْ  بأَِنَّ كَفَرُواْ  الَّذِينَ  نَ  مِّ أَلْفًا  يَغْلبُِواْ  ئَةٌ  مِّ نكُم  مِّ يَكُن  وَإنِ  مِئَتَيْنِ 

الأنفال 65(.

في  لبنان(  جنوب  في  المغلي  الزيت  )ابنة  الحجارة  ثورة  الشعب،  ثورة  وستنتصر 
يتحولون ويبذلون  الصبية  ترى  العدو ومجنزراته، كيف  دبابات  تقارع  والتي  فلسطين 
بالعدو  مستهزئين  يتزاحمون  بالحجارة  جيوبهم  مثقلة  الجهاد،  بدرب  المدرسة  طريق 
المختفي خلف آلياته راجفاً مصفراً، يرمونه صارخين: الله أكبر... حتى إذا ما أصيب 
أحدهم بالرصاص الحي، عاد ليحتضن والده لاهثاً آخر كلماته: فزت في مدرستي يا بابا 
سَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُِواْ فِي  فزت ورب الكعبة )الإمام علي( الشهيد اليافع )الدرة( ﴿وَلاَ تَحْ
مِْ يُرْزَقُونَ﴾ )آل عمران 269( إنهم أحباء الله أحباء  سَبيِلِ اللِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّ

كُمُ اللُّ فَلَ غَالبَِ لَكُمْ﴾. الرسول خريجو مدرسة كربلاء ﴿إنِ يَنصُْ

ملاحظة: مهما أغدقوا المليارات عليهم، لينسوا صواريخ العزة صانعة الفجر الآتي 
التي طالت تل أبيب والقدس )لأول مرة( لأن الحقيقة باتت واضحة ولن يطفئوا نور 
الله بأفواههم﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللِّ بأَِفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللُّ إلِاَّ أَن يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ 

الْكَافرُِونَ﴾ )سورة التوبة 32(.

ب- المنهج الح�سيني وعيد العمال العالمي

كان العامل مملوكاً لرب العمل يحق لمالكه أن يتصرف به كما يشاء: بحياته بعرضه 
بأولاده يبيعه يربح به، وكذلك يشتريه... كما يتصرف الإنسان حاضراً بمقتنيات داره.

أحد العمال وهبه الله الفكر، إذ رفع صوته في وجه مالكه أمام القاضي قائلًا له: أنا 
إنسان لي شعور وكرامة وحق في الحياة كما أنت لك شعور وكرامة وحق في الحياة... 
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وعرضي غالي علي كعرضك، لك في أعمالي دون استباحة كرامتي..

استطاع هذا العامل أن يغير قناعات القاضي ويصدر حكمًا في تحريره... وكان ذلك 
الحدث بداية لإعطاء الحرية لفئة كبيرة من بني البشر، وأصبح هذا اليوم معروفاً بعيد 

العمال العالمي.

جميل هذا!. لكن اأيهما اأجمل؟..

أن نحيي عيداً لإنسان ارتفع صوته لأخذ حرية قراره )وذلك منذ زمن قصير( أو 
أن نحيي عيداً للشهادة لإنسان ارتفع صوته وقدم حياته وعذابات أهله لأن العدو لم 
العارمة والمطامع  الفوضى  له عندما نعيش  العادل )القرآن( لاصوت  يسمع والقاضي 
التي أعمت البصائر... بغياب العدل يقف الأحرار وقفة المسلمين والصديقين يبلغون 
رسالات السماء، والمستضعفون، يتحملون العذابات لإحداث هزة ضمير عند الآخرين 
ومن لغير الحسين وهو سبط الرسول )خاتم الأنبياء(؟. لمثل هذه المهام التي لاتنسى 

مهما طالت القرون التي تباعدنا عن أزمنة الأنبياء والمرسلين!..

العامل الذي ارتفع صوته لو أُغري بالمال أو عرض عليه جاه أو وظيفة لربما ابتلع 
الحقيقة أما الحسين لم تغرره الدنيا بأموالها وذهبها وقصورها وجواريها الحسان ولياليها 
اللِّ  سَبيِلِ  فِي  تُقَاتلُِونَ  لاَ  لَكُمْ  الدين!...﴿وَمَا  واستقامة  والعدل  للحق  بديلًا  الحمراء 
نَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ  جَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ
النساء  ﴾ )سورة  نَصِيًا  لَّدُنكَ  مِن  لَّنَا  وَاجْعَل  وَليًِّا  لَّدُنكَ  مِن  لَّنَا  وَاجْعَل  أَهْلُهَا  الظَّالِمِ 

.)75

كما أصلح هذا العامل الثائر على الظالم مجتمعاً بشرياً من أنانية الفرد وغريزة حب 
التسلط ومهانة الآخرين..

منع الحسين انهيار الدولة الإسلامية الطرية العود والتي أصبحت الديانة الثانية 
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في العالم )بسبب ضلال حاكم مستبد ماجن فاسق عاشق لحياة القصور بلياليها وجواريها 
الراقصات(، ومتعصب قبلي كافر بالإسلام المحمدي الذي سبق الأممية بمئات السنين 
)بل لعل دعاته أخذوه من الحديث الشريف: الخلق كلهم عيال الله أقربهم اليه أنفعهم 

لعياله(.يزيد رأى الحياة وحكم الدولة من خلال ملذاته وعصبية قبلية..

الحسين وقف وقفة المرسلين والصالحين لينصر الحق ويخط درباً لاينسى بالدم 
.والعذابات هداية ومنهجاً عبر العصور وهو حفيد خاتم الرسل

المجاهد عن جده 7- الح�سين

أخذ الحسين كما أسلفنا تأدية فريضة الجهاد عن جدهلأن الحكمة في ذلك هو 
العالمين، وذلك  نزوله من رب  بالتشكيك من  للدين ومنع الإنقلاب عليه  الإستمرار 

يعود لسببين:

أ- إن الله كرّم أنبياءه بنجاتهم من القتل مما اشتد ظلم الأعداء وكادوا المكائد، فكانت 
 رحمته تدخل في اللحظات الأخيرة، ينقذ نبيه ويرد كيد الظالمين. وقصص الأنبياء
المجاهد  ويتحمل  بالدم  يكتب  أن  الجهادي.  بالعمل  المطلوب  كان  ولما  ذلك...  تؤكد 
العذابات على مختلف أنواعها )عطش جوع بكاء الصغار سبي النساء وغيرها كثير...( 
ومتحمّلًا قساوة الموقف ومفضلًا الموت على كل مغريات الدنيا. ويأبى الله لنبيه ذلك 
أوحى له باختيار الإمام الحسين على الأرض ليعظ الإنسان أن لله مؤمنين صدقوا 
ما عاهدوا، وكللوا عباداتهم بأعمالهم، وهل أسمى من بذل الدم بذرى الأرض عطشى 

للحرية؟!..

ب- زمن حياة الرسول كانت الغلبة للتعصب القبلي وكان الرسول يراعي 
ذلك حتى يأتي جيل يرضع حليب الإيمان منذ صغره، فتذوب تلك العصبية لذا كان 
يخاطبهم: )لاتقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا...( حيث لم يبلغوا الإيمان بعد وللتدليل على 
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ذلك نروي حادثة القرآن الكريم في مسجد المدينة المنورة حيث كان يقول لكل قارئ 
أحسنت: )وإن اختلفت القراءات وتغير المعنى لاختلاف اللكنات لتعدد القبائل( لأن 
عند  العصبية  سيثير  للكنة  تصحيح  وأي  قريش  بلكنة   الرسول على  أنزل  القرآن 

الآخرين!...

الجهاد؟...  فريضة  مؤدياً  المعارك  إحــدى  في   الرسول استشهد  إذا  فكيف 
الباقي( وعندما أتى ملك الموت وأخذ  )علما أن أول مبادئ الإسلام أن الله هو الحي 
استشهد في  لو  فماذا سيحصل  ارتدت لجاهليتها.  المسلمين  فئة من   الرسول وديعة 
إحدى المعارك؟!.. سيتساءل المسلمون )حديثو النعمة لاعتناقهم الدين( أين جند الله 
وملائكته التي أنقذت أنبياءه السابقين؟. )نوح وموسى من الغرق، إبراهيم من 
النار، إسماعيل من الذبح يوسف من الجب، موسى وعيسى من القتل والصلب؟!..( 
ترعرع في  الذي  منه وهو  أولى  الجهاد في حفيده، ومن  الرسول سر  أودع  كله  لهذا 

حضنه؟!...

خرج الحسين من المدينة المنورة وفي سره الشهادة. وعندما وصل إلى أرض العراق 
وحوصر لمنعه من متابعة الطريق. سأل ما اسم هذه الأرض؟ قيل له عدة تسميات 

وكان يجيب هل لها اسم آخر؟ حتى قيل له كربلاء فقال: إنها محط رحالنا!...

كُمْ  بِّ أتى بالنسوة معه لحكمة ملهمة من القرآن الكريم ﴿قَدْ جَاءكُم بَصَآئرُِ مِن رَّ
فَمَنْ أَبْصََ فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بحَِفِيظٍ﴾ )سورة الأنعام 104(. لأنه 
تأكد أن جميع أصحابه وآل بيته سيقتلون، ولايريد الحسين أن يحرم نعمة الشهادة عن 
أي طالب. فللنسوة حظ تاريخي في تحمل المصاعب الحياتية ومشاركة الرجل في تقرير 
مصيره، فإن لم يكن بالدم فليكن بالعذابات بالدموع بالمواقف الشجاعة. وبالتالي لكي 

يبقى التاريخ يزدهر: غنى ويزدان بروايات البطولة.

الحسين هو الهدف والرائد الإنسانيان لكلّ من هم على وجه الأرض. هدفه: 
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كرامة الإنسان، ودينه: محبة الإنسان، وغايته: سعادة الإنسان،ومن أولى منه في تلخيص 
الديانات الثلاث بتأدية رسالاتها للإنسان؟!.. لذا فريقه الخلق كله، كل من صلى ورفع 

جبينه للسماء!

استشهد ليس صراعاً على حكم، وإلّا لما كان جاهلٌ يحلم أن تنتصر بضع عشرات 
من المجاهدين معه )72( على قوم يقول التاريخ أنه جيش قارب على )32000(. ومن 
أراد الحكم للجاه والكسب، يعشق الحياة ويلجأ إلى الحيلة -يبايع يزيد ويتدبر مؤامرة 

لقتله أو الإنقلاب عليه- ولما كرّمه الله لأن يكون سيد شباب أهل الجنة!...

مذهبه الإنسان في كل مكان تيمناً بقول جده )الخلق كلهم عيال الله أقربهم اليه 
أنفعهم لعياله(!...

يقينه زرع تراثاً إنسانياً ضخمًا، وغنى تاريخياً لايمحى، باذراً في النفوس المترددة: 
العزم والثبات كي لايذعن للقهر ولايسجد لغير الله!..

إحياء عاشوراء، إحياء لتراث إنساني، والتراث أس من مقومات الأمة لايقل عن 
العادات والتاريخ واللغة!...

لاخلافة  حيث   الرسول لكلام  وتصديق  للصفوف  توحيد  عاشوراء  إحياء 
على صحة الحديث عن بطل كربلاء-)سيد شباب أهل الجنة(- ما هو الإحراج لسيدنا 
أحد  إن   نوح لسيدنا  الإحراج  ما هو  هابيل؟!..  قتل شقيقه  قابيل  ابنه  أن   آدم
أبنائه لم يصدقه فأتى عليه الطوفان؟!.. ماهو الإحراج لنبينا محمد أن عمه )أبا لهب( 
من ألد أعدائه؟!.. وما هو الإحراج للصحابة )رضي الله عنهم( ولمحبيهم من ان يكون 

حفيدهم رجلًا فاسقاً؟!

والعكس  الأقــرب  هو  الأبعد  يكون  قد  دربك  على  السائرون  هم  شيعتك  أما 
من  الأقربين  نرى  بينما  جهادك.  من  الأقرب  هو  عباداتنا  عن  البعيد  غاندي  صحيح! 
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عباداتنا هم من الأبعدين الذين يحللون ذبح من يحمل كتاب جدك!...

الحر الرياحي الذي حاصرك ومنع عنك الماء عندما سمع حجتك على القوم صباح 
العاشر من المحرم لا لتستجديهم بل ليفوز من فاز منهم عن بينة ويهلك من هلك عن 
يديك  بين  شهيد  أول  يكون  بأن  ملحاً  تائباً  اليك  ليأتي  الكفر  جيش  من  وانقلب   بينة 

مْ  رِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ اللِّ بأَِمْوَالِِ َ الْمُؤْمِنيَِن غَيُْ أُوْلِ الضرَّ ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
اللُّ  وَعَدَ  وَكُلًّ  دَرَجَةً  الْقَاعِدِينَ  عَلَ  وَأَنفُسِهِمْ  مْ  بأَِمْوَالِِ الْمُجَاهِدِينَ  اللُّ  لَ  فَضَّ وَأَنفُسِهِمْ 

لَ اللُّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظيِما﴾ )النساء 95(. سْنَى وَفَضَّ الْحُ

وأموالهم  بدمائهم  ويفتدونه  الحق  يناصرون  الذين  هم  شيعتك  أن  يعني  هذا 
وعيالهم!..

إحياء منهجك بإحياء مدرسة عاشوراء ليس لمذهب أو دين أو لشق الصفوف أو 
طمعٍ في حكم. بل لجمع الناس في مدرسة الإباء المحمدية التي شملت رسالات إخوانه 
من الأنبياء السابقين مدرسة العدل، مدرسة دنيا الحرية التي لايدخلها طامع إلّا من 
قرآنه مؤازراً  الذي كرمه الله في  النوعي  الإنسان  إنها مدرسة  الشهادة،  خلال عتبة 

إياه: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثية بإذن الل﴾.

8- ما تعلمناه

سيدي يا أبا عبدالله الحسين

علمتنا أن نصنع الحياة لا أن نجترها!..

الكرامات  ــس  وده والجـــبروت  القهر  زمــن  في  بالمستحيل  نؤمن  أن  علمتنا 
والشعوب!..

علمتنا أن الدين هو الإيمان وما يعنيه من قول وفعل والإسلام قولٌ مع فعل ولذا 
وجعلها  المعاملات  لتقوم  العبادات  وجدت  بل  ممارسة...  دون  من  عبادة  تقبل  لن 
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مستقيمة وما )التوبة إلا للذين فعلوا السوء بجهالة..(!..

علمتنا أن مدرستك للإنسان على مختلف أعماره وجنسه: علمت المرأة كيف تدفع 
لتنصر  الدين،  لتنصر  لتنصرك،  خيمة  بعامود  تلحق  استشهد  فإذا  وبالولد،  بالزوج 

الإنسان بالحق ولا عودة ولامساومة عنه!..

الخير  ولدر  وعلمه  وغايته  مذهبه  للجميع،  يكون  أن  الإنسان  سعادة  أن  علمتنا 
للجميع!..

علمتنا أن نوحد الصفوف ونحفظ التراث ونمزجه مع حليب الرضع!..

علمتنا أن الأقربين قد يكونون الأبعدين، والعكس صحيح، ولا نأخذك من خلال 
بعض الممارسات التي قد تسيء اليك!..

علمتنا أن نميز بين الجهاد في سبيل الله وتحديد العدو، وبين الإرهاب وقتل الأبرياء، 
ألم يقل الله في قرآنه ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ )سورة الانعام 164(.

.9- عهدنا لك يارسول الله

سيدي يارسول الله

لقد أفسدوا الدين في زمن التحولات الفكرية والإعلامية... في زمن باتت المعرفة 
متوفرة للجميع، لكل طالب لها... أفسدوا الدين وأبعدوا المتعطشين لمعرفته، ليظهروا 
وبين  الجهاد  بين  وخلطوا  الدماء،  وسافكي  القتلة  من  حفنة  بأنهم  الحقيقيين  مؤمنيه 

الإرهاب ليصبح الإسلام ملصقاً بالإرهاب!..

سيدي يارسول الله علمتنا محبة إخوانك الأنبياء وأن نسلم عليهم مع كل ذكر:

النبي  أخوك  كان  ومتى  بالصهيونية  اليهودية  تسييس  أرفض  أن  ملزماً  بتّ  لذا 
موسى يؤمن بالعنصرية والتفرد وهو الذي ألغى فراعنة ذلك الزمان )آلهة الأرض( 
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الفراعنة  اليوم هم  البشر فإذا ممن يدعون حملة رسالته  بني  العدل والتآخي بين  ليسود 
الجدد.. يأخذون حقوق الآخرين/ويسلبونهم ديارهم ويهجرونهم شتاتا!...

السيد  أخوك  كان  ومتى  بالصليبية،  المسيحية  تسييس  أرفض  أن  ملزماً  بتّ  لذا 
الجلجلة  درب  على  صلبه  معانداً  الظلمة  سلطان  ملكوت  حارب  الذي   المسيح
لتنتصر الحياة على الموت وينتصر النور على الظلمة وينتصر الخير على الشر... فإذا بأتباعه 
قادة الدول الأوربية والأمريكية )المسيحية المتصهينة(، وتحت راية الصليب يستعمرون 

الشعوب ويسلبونها حقوقها ويمزقون وحدتها!..

وَالْيَوْمِ  بِ��اللَِّ  آمَنَ  مَنْ  ابئِيَِن  وَالصَّ وَالنَّصَارَى  هَ��ادُواْ  وَالَّذِينَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ 
زَنُونَ﴾  يَْ هُمْ  وَلاَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلاَ  مِْ  رَبِّ عِندَ  أَجْرُهُمْ  فَلَهُمْ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  الآخِرِ 

)سورةالبقرة62(.

سيدي يارسول الله هكذا التاريخ يعيد نفسه أفسدوا رحمة السماء لعبادها )باليهودية 
الله  يارسول  ياحبيبي  رسالتك  لإفساد  اليوم  ويعملون  العيسوية(  والمسيحية  الموسوية 

بالإرهاب!..

سيدي يارسول اللهنسوك، نسوا صوتك حيث مازالت شعاب مكة تردد خطبتك 
للمشركين )الذين ودوا قتلك وحاصروك فهجرت الكعبة الشريفة متحمّلا العذابات( 
إذهبوا فأنتم الطلقاء!.. فإذا ببعض الملتحين والذين يدّعون الإيمان برسالتك: يذبحون 

حملة قرآنك كالنعاج، ويفجّرون بيوت الله!..

للموت  أرسلوهم  من  يرون  وهم  يهنؤون  كيف  الإيمان  عن  أبعدهم  ما  ويلهم 
مدعين الشهادة:

يفجّرون أنفسهم في المدارس والشوارع والأسواق المزدحمة وبين المصلّين فتتطاير 
دَافعٍِ﴾  لَهُ مِن  مَا  لَوَاقِعٌ  رَبِّكَ  عَذَابَ  الرؤوس والأيدي من أطفال ونساء وشيوخ﴿إنَِّ 
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)سورة الطور 8/7(.

عام  الأبيض  البيت  في  الأول  الصف  إلى  وصلوا  الذين  )من  بريجنسكي  وقال 
العام 2000 )تفكّك عام 1992( وستظهر  السوفيتي قبل  1980م( سينتهي الإتحاد 
لإيقافهم  اليوم  منذ  العمل  وعلينا  الغربي  العالم  على  كبيراً  خطراً  تشكل  جديدة  قوة 

ومنعهم!...

الحسين،  حفيدك  هجرة  مع  عام  كل  هجرتك  بعيد  نحتفل  الله  يارسول  سيدي 
هجرتان لرب واحد:

نداء  ملبياً  المحرم  من  الأول  ليلة  الكعبة  هجرت   الله يارسول  ياحبيبي  انت 
جبريل )نداء الله( مفترشاً الرعاء في الغار بعيداً عن أعين المشركين!..

وأنت ياحبيبي يا أبا عبدالله الحسين هجرت الدنيا يوم العاشر من محرم ملبياً كتاب 
الله الذي أودعه جدك فيك منذ الصغر، مفترشاً العراء على أرض كربلاء بلا رأس 

بعيداً عن أعين الكافرين!..

كما أن الكعبة صحن الأنبياء، باتت محجة المؤمنين المتطهرين من رجس الدنيا 
العائدين كمن ولدتهم أمهاتهم...

فإن كربلاء )كرب وبلاء( ماقبل الحسين باتت نبع نهج وضياء عندما ارتوت 
بدمه الطاهر يرتوي من معينه الشرفاء الأباة الأحرار أبداً المسترخصون الدماء العصاة 

مدى الدهر على الظالمين الطغاة!...

إننا حسينيون مسلمون من هذا النبع المحمدي الطاهر الذي أمرنا بأن نتآخى مع 
ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إلِاَّ  الجميع عملًا بقول الله جل وعلا: ﴿وَلَا تُجَ
كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ  نَا وَإلَُِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي أُنزِلَ إلَِيْنَا وَأُنزِلَ إلَِيْكُمْ وَإلَُِ

لَهُ مُسْلمُِونَ﴾ )سورة العنكبوت 46(...
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المقدمة:

اخترت عنوان )العناصر المتميزة في حياة سيد الشهداء( كي أنطلق في عنوان 
هذا المؤتمر المبارك )المثل الأعلى والدعوة الحسنى( خير ما يقال في مناسباتهم الجليلة ما 
يوجب التأسي بهم... أن أصف لوحة فنية وأجعلها فوق رأسي هذا أمر طيب ولكن 
كيف أكون رسّاماً... أيضاً أن أكون على السفح وأتمنى صعود الجبال لا ضير في التمني 
ولكن كيف أصل إلى سفح قريب... الوصول إلى القمة أمر ميؤوس منه ولكن الأقرب 
فالأقرب، هدفنا في حياتنا أن نصل إلى أقرب نقطة من حياة المعصوم بدءً بالنبي المصطفى 
محمد وانتهاءً بولده الإمام الحجة المنتظر وهنا أقول كلمة جوهرية ومصيرية لكل 

شخص رتبة شأنية وأخرى فعلية بينهما بون بعيد.

يعني أنا بقدراتي، بطاقتي، كان بإمكاني الوصول إلى هذه النقطة القريبة من القمة، 
لكن في مقام العمل وصلت إلى دون هذه المسافة بكثير، في ساعة الموت، في عالم البرزخ، 
عند الحساب، الإنسان يتفاجأ أنه كان بإمكانه أن يكون أحسن من هذا؛ وهذا هو معنى 
خسر،  في  المعصوم  غير  المعصوم؛  منه  يُستثنى  خُسْرٍ﴾  لَفِي  نْسَانَ  الِْ ﴿إنَِّ  تعالى:  قوله 
أكثر  يربح  أن  بإمكانه  كان  أنه  بمعنى  إنما  ذلك،  غير  أو  الهلاك  أو  الخسران  بمعنى  لا 
من ذلك، ولتطهير القلب من أوساخ الغفلة عنه بالمناجاة لإمامنا في شهر شعبان، 
ساعات الغفلة المتخللة في حياتنا نقاط حسرة يوم القيامة، لا أقول في الصلاة، بل في غير 
الصلاة، قبلها، وبعدها، كم من آنات الغفلة في حياتنا، كلها ستكون حسرة يوم القيامة، 
تفتح الصناديق مضمون الرواية المعروفة تقول إن أغلب الصناديق فارغة ليس فيها خير 

ولا شر هذا للصالحين لكن لغيرهم الأمر مغاير.
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المتن:

اجتمعنا هذا اليوم لنحقق هذا التأسي بسيد الشهداء والآن كيف نتأسّى به؟ ما 
قام به الإمام الحسين في يوم عاشوراء، هذا أمر لا يقبل التأسّي، وأنّى لنا أن نتشبّه 
به، فما قام به هو تكليف خاص به؟ اصطحاب الأهل والعيال والرضيع هذا لا يُتأسّى 

به فلقد شاء الله أن يراه قتيلا وأن يراهن سبايا كلامنا هذا في بعد آخر.

عندما  العبودية(  ممارسة  في  و)الجامعية  التكليف(  في  )الجامعية  هو  الأبعاد:  أول 
أنقل هذا المعنى عن سيد الشهداء تنتابني الرقة لأن يوم عاشوراء عندما أراد الإمام 
زين العابدين -وهو من الأقمار المولودة في هذه الأيام- دفن أبيه تعجّب القوم إذ 
السنام والسهام وغير ذلك  آثار  الصدر  أثراً على صدره وأثرا على ظهره على  شاهدوا 
القتال ولكن هذا الجرح  الظهر للمستدبر من  الظهر، جراح  الغريب الأثر على  ولكن 
الذي كان على ظهر الحسين لم يكشف سّره إلّا ولده الإمام زين العابدين عندما 
قال هذا أثر الجراب التي كان يحملها في جوف الليل أو النهار، في الصدر آثار الجراح 
آثار خدمة  الظهر  آثار الجهاد في سبيل الله وعلى  آثار الجراب على الصدر  الظهر  وعلى 
المخلوقين، هذه هي جامعية سيد الشهداء ومن قبله أبوه أمير المؤمنين الذي عرف 

في حياته بتفقّده للأيتام والأرامل.

إذن البعض يمتهن خدمة الغير وينسى الارتباط الخالقي، البعض قد يكون على 
باً به إلى الله فهو مقبول  رأس حزب سياسي ليله ونهاره مشغول بعمله إن كان متقرَّ
منه إن لم يجعل في ليله وقفة مع رب العالمين فكيف اذا كان الداعي هو الهوى هذا من 

أخسر الخاسرين.

كلامنا في المخلصين من كان مخلصاً مستغرقاً في خدمة الخلق ناسياً وقفته المتميزة 
الباطنية، هذا الإنسان له بعد على  العالمين هذا الإنسان إنسان ناقص للخلقة  مع رب 
الليل  يقوم  الذي لا  العلم  قالوا: طالب  بعدٍ آخر وعلماؤنا في كتب الأخلاق  حساب 
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ليس بطالب.

المنحرفة،  الأخلاقية  بالخطوط   الأئمة محاربة  لماذا  مقابلة؛  نقطة  في  البعض 
الذين ادّعوا الخلوة مع الله ادّعوا الطريق إلى الله قديمًا وحديثاً، قطّاع الطرق في هذا 
المجال كثيرون، الذي له ليل متميز وفي النهار غافل عن الخلق لا يهتم بشؤون المسلمين 

هذا أيضا موجود ناقص.

إذن الدرس الأول هو درس الجامعية وأنا جربتها وغيري جرب هذه النعم، وهذا 
أصحاب  الليل  أصحاب  الساعة،  قيام  إلى  آدم  خلق  منذ  ولايستثنى  لايخترم  القانون 
العباد،  بأيدي  الخلوات اصحاب الصلاة الخاشعة هم المخولون لهداية الخلق والأخذ 
هُ وهداية الخلق، من لا يتقن الحديث مع الله في صلاته كيف يتقن  البعيد عن ربه مالَر

الحديث مع غيره.

الليل  عمل  اتفاقاً،  دربه  على  فلنكن  الجامعية  هذه  علّمنا   الحسين الإمام  إذن 
مدعاة للتوفيق في النهار والمشتغل نهاراً بقضاء الخلق ينتظر الليل، رأيتم في عالم الحب 
المجازي الذي يتزوج حديثاً في النهار يعمل ويكد على أمل أن يأتي الليل ليخلو  مع من 

يحب، إذا كان في عشق الفانيات هكذا فكيف في عشق الباقيات..

ثلًا أعلى، اللون الواحد  وأما الدرس الثاني نقاط التأسّي بسيد الشهداء ليكون لنا مَر
الذي صبغ حياة سيد الشهداء من صغره إلى استشهاده، ألا وهو درس العبودية، ابليس 
اللعين عندما طلب من الله أن يعفيه من السجود لآدم، هذا المسكين -المسكنة في 
كَر عبادةً لا نظير لها، فكان  السجود لآدم لأعبُدَر اعفِني من  يارب  قال  والنظر-  العقل 
كأنه  العمل  مقام  منا في  البعض  تريد(  أريد لا من حيث  )أعبُدْني من حيث  الجواب: 
موفق كأنه عابد كأنه يخدم ولكن من الزاوية التي يهواها هو، أنظر إذا نظر المولى، المولى 
ماذا يريد منك؟ نعم في هذه السنة أو السنتين والثلاث، قد يريد منك شيئاً، أنظر إلى أي 
يوم ماذا يريد منك في ليلة القدر؟ لا نكتفي بدعاء الجوشن وغيره في كل ليلة قدر، أعد 
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استفهم الله  تريد مني؟  ماذا  يارب  أين وصلت؟  إلى  يارب  الحسابات من جديد وقل 
لّما تُقرأ،  يفهمك، وهنيئا لمجاور سيد الشهداء، أنا قرأت الرواية بنفسي، وهذه الرواية قَر
نحن نعيش الحيرة دائمًا في حياتنا في اليوم الواحد والشهر الواحد كم نتحير، تعلمون 
التحير في  لرفع   الإمام الحسين قبة  التحير صلاة مخصوصة تحت  أن من سبل رفع 
الحياة استَرخِر الله تحت قبة الحسين يأتكِ الجواب، فرق بين استخارة بالقرآن أو في 
المسبحة )اقدم او لا اقدم( وبين طلب الخير، عندما يريد بك رب العالمين خيراً يوجهك 
في الطريق لا يقول اذهبْ وانتهى يقول اذهبْ ويفتح لك السبيل، هذا معنى الإستخارة 
تلازم  لا  قد  والمسبحة  القرآن  خيرة  لي،  سدد  وثانياً  لي،  خِرْ  أولاً  يارب  يعني  الجامعة 

التسديد، الخيرة عند قبر الحسين بالمعنيين.

إذن سيد الشهداءهذا أهم لون في حياته وهو اللون الذي ختم به حياته، كل 
مصيبة  أعظم  ولكن  العرش،  هزّ  يوم عاشوراء  في   الشهداء سيد  على  جرى  الذي 
هزّت العرش أو من أعظم المصائب أن يناجي سيد الشهداء ربه في مقتله والدماء تنزف 
منه إلهي رضاً بقضائك وتسليمًا لأمرك، ماذا جرى على ملائكة العرش؟ ينظرون إلى ولي 
الله بهذه الهيأة ولا يناسب ذكر هذه الهيأة في أيام مولده لكن ما الذي جعل الملائكة إلى 
يومنا هذا تضج وتبكي؟ لماذا الحور العين أقامت المأتم على روح سيد الشهداء؟ لماذا 

الجن إلى هذا اليوم تقيم العزاء على قبره؟

المهم في هذه الهيأة ناجى ربه ومن قبل ذلك أبوه أمير المؤمنين وهو يهوي إلى الأرض 
والدماء تخضب شيبته يقول: )فزت ورب الكعبة(.

أخواني أخواتي: سلوا الله أن يجعل نهايتنا مقترنة بذكره لا بالشهادتين، البعض 
أكثر أن تختم حياتك  فالطموح والطمع  الشهادتين ويموت، لا..  يقول  أن  منيته  غاية 
بالمناجاة مع ربك؛ نعم هنيئاً لمن يجود بنفسه وهو يتودد إلى ربه، مثلا إنسان ينزف دماً، 
إنسان في غرفة العمليات يعلم أنه سيموت وهو يتمتم مثلًا بمناجاة المحبين، هذا كيف 
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يعامله رب العالمين في البرزخ والقيامة؟ من يجود بنفسه ويقول مثلًا أنت نعيمي وجنتي، 
هذا درجته ماذا؟ لا ندري.

إذن من حسنت حياته، من كان من الذاكرين طول الحياة ويرجو أن يموت ميتة 
العزة  رب  مع  بالمناجاة  وإنما  بالشهادتين  ولا  بالذكر  لا  حياته  يختم  نعم  الشهداء  سيد 

والجلال..

من  نكون  أن  نريد  ــداً-  أح نستثني  -لا  كلنا  والخلود:  الأبدية  درس  ــيراً  وأخ
الخالدين، خوفنا من الموت لأن الموت عدمي، حتى الصالحون من أولياء الله من هذا 
أنا لا أخاف من  العمل  انقطاع عن  الموت  يا رب  يقولون  الموت،  البعد لايخافون من 
القيامة وضعي  يوم  النبي وآله  أكون في جوار  أن  العدّة، هدفي  له  أعدّ  لم  الموت ولكن 
الفعلي لا يناسب هذه الأمنية لعلي في مستقبل حياتي أحقّق هذا الأمر فكل واحد منا 

يريد أن يجعل أبديته في أعلى الدرجات.

المستوى  الطاهرين  المرقدين  عند  المعنى  لهذا  مدعاة  الكلمة  هذه  لعل  نقطة  هناك 
إلى  وصلت  أن  الآبدين  أبد  به  ويلتزم  يلزمه  المستوى  هذا  الإنسان  عليه  يموت  الذي 
درجة معينة من الإيمان هذه الدرجة أبدية وتبقى الأبدية على هذه الدرجة أمراً موحشاً 
لماذا لا يختم الإنسان حياته بأعلى الدرجات لتكون هذه الدرجة العالية أفقياً ممتدة عمودياً 
مع الأبدية؟ وبعبارة أخرى عند الموت كن أثرى الأثرياء لتبقى هذه الثروة ملازمة إلى 
أبد الآبدين، وورد في الخبر أن كثرة النوم تجعل الرجل فقيراً يوم القيامة، مت وأنت في 
 أحسن حال لتعيش الابدية في احسن حال الذي يريد الأبدية يتأسّى بسيد الشهداء
حقيقةً لا ندري ما هذه الجاذبية في اسم الحسين؟ ماهذه الجاذبية في مرقد الحسين؟ ماذا 
يجري في الأربعين وعاشوراء؟ طوال السنة ماذا يجري في مجالس أهل البيت؟ هذه البقاع 
المنتسبة إلى سيد الشهداء كم فيها من العطاء؟ المنابر المنتسبة إلى سيد الشهداء كم فيها 

من العطاء؟
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فهو  بالمطلق  ارتبط  إن  والفاني  بالمطلق،  ارتباطه   الإمام الحسين أبدية  إذن سر 
مطلق، ومثاله في الفقه الماء القليل المتصل بالكر بالبحر، هو قليل في إناء متصل بالبحر 
ذاك لا ينجسه شيء وهذا لا ينجسه شيء، إذن الجائزة التي يحوزها أهل الإخلاص؟ أن 

عملهم الفاني يرتبط بالباقي ويبقى إلى الأبد...

غير  إلى  الطريق  وما  أقول  وأنا  الإخــلاص؟  إلى  الطريق  ما  يقول  البعض  يأتينا 
العجب لمن هلك كيف هلك؟  العجب لمن نجا كيف نجا؟ ولكن  ليس  الإخلاص؟ 
وليس العجب لمن أخلص كيف أخلص؟ وإنما العجب لمن لم يخلص كيف لم يخلص؟ 
الفاني  الغير، ماهي ماهيته؟ وما هي قواه وقوامه؟  تراعي من وتلاحظ من والمن هذا 
يلاحظ في مقابل الباقي، أحدهم بتوسّله لسيد الشهداء يقول: طلبت من سيد الشهداء 
الذي  هذا  مولاي،  لي  استجاب  يقول:  مثالي  زائر  من  له  يا  الخاشعة،  الصلاة  مرحلة 
-نحن طلبة العلم- نبحث عنه طوال العمر، هذا بتوسّله لصاحب المقام يقول: أعطيت 
مرحلة الصلاة الخاشعة إلى درجة، والشاهد هنا أريد أن أفكر في الصلاة بغير الله، لا 
يمكنني ليست المشكلة في الإلتفاتة إلى الغير، المشكلة في أن أنصرف لغيره وهذا لايمكن 

وإلّا هذه سجية وملكة.

إذن الدرس العملي لسيد الشهداء أن يحقق هذا المعنى الجامعية، قلنا في أول 
الحديث والعبودية الشاملة، وأخيراً الارتباط بالمطلق، جعلنا الله وإياكم من السائرين 
على دربه، إلهي بحق أوليائك وبحق من أقمنا هذا المجلس احتفاء بمولده اللهمّ أنزل 
علينا أنوار رحمتك اللهمّ اجعلنا من الذين اصطفيتهم لخدمتك ومودتك، أبلغ سلامنا 

وتحياتنا إلى إمام زماننا واردد لنا منه السلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

مقتطع:

رحم الله صاحب كتاب الدعاء المعروف، الآن من باب ذكر المصداق أنا أدركت 
ولده تُوفيِّ أصغر أولاده، تُوفيِّ لكبر سنه هذا الإنسان عندما ألف هذا الكتاب، البعض 
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تراثنا مليء بالأدعية وإذا بهذا المحدّث  الدعاء  له مالَركَر وكتاب  هكذا سخر منه وقال 
الجليل التقي الورع هكذا نقل أنه جعلت أجر كل من يقرأ كتابي هذا مهداة إلى مولاتي 
فاطمة الزهراء إن راج كتابي يعود إلى سيدتي أنا لست بخاسر انظروا إلى الأبدية 
لا أجزم ولكن أحتمل إلى سنوات تأتي يبقى هذا الكتاب في عالم الدعاء هو المتألق، الحر 
العاملي في وسائله نعم هذا الإنسان خالد في هذا الكتاب، الشهيدان في لمعتهما خالدان 
في هذا الكتاب، الشيخ الأعظم في كتبه خالدٌ في هذا المجال، هكذا يرتبط الفاني بالمطلق.
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المنهج يعبّر عن المباني الاعتقادية والرؤى الستراتيجية، ولا يوجد عمل من الاعمال 
في هذه الحياة الدنيا إلا ويحتاج إلى منهج محدّد المعالم والأهداف كي يتمكّن الإنسان من 

بلوغ مرامه.

ومعتقدات،  مناهج  صراع  هو  والحضارات  الأمم  صراع  أن  القول  يمكن  بل  لا 
والأمة التي تؤسس لمناهج إدارية وتربوية هي أمة ناجحة.

النامية أن  المتطوّر والدول  العالم  الفارق بين  الغربيين عن  الباحثين  وقد عبّر أحد 
المشكلة تكمن في المناهج والستراتيجيات.

هو  عظيمًا  منهجاً  طرحت  الإسلامية  الشريحة  فإن  الإسلامي  الدين  إلى  وبالعودة 
للِِّ  اسْتَجِيبُواْ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  ا  َ أَيُّ تعالى﴿يَا  لقوله  نسبة  والفكري  الإنساني  الإحياء  منهاج 

ييِكُمْ﴾. سُولِ إذَِا دَعَاكُم لمَِا يُْ وَللِرَّ

خلال  من  وذلك  الإنسانية  النفس  إحياء  كان   النبي لدعوة  العظيم  فالهدف 
إخراجها من الظلمات إلى النور وتربية النفس على منهج النجاة ولو دقّقنا النظر في العملية 

الإحيائية كمنهج إلهي نلاحظ أن القرآن الكريم طرح نظرية الإحياء من ناحيتين.

الناحية الأولى: هي الإحياء التكويني سواء كان الفعل الدالّ على قدرة الله وعظمته، 
َ الَّذِي يُْييِ وَيُمِيتُ﴾. حيث أشار تعالى إلى ذلك﴿إذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ

تعالى  قال  الأنبياء:  يد  على  الجــاري  الإلهي  الإعجاز  على  ــدالّ  ال الفعل  كان   أو 

﴾ هذا من ناحية. ﴿وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأُحْييِ الْمَوْتَى بإِذِْنِ اللِّ
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وأما الناحية التشريعية: قال تعالى:﴿ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ وكذلك 
ييِكُمْ﴾ إذن وانطلاقاً من النظرية القرآنية فإن مدار وجود  قال تعالى:﴿إذَِا دَعَاكُم لمَِا يُْ

الإنسان متوقف على العمل الإحيائي الدائم.

ولو عدنا إلى مقومات الإنسانية وخصائصها وما استودع الله الإنسان من طاقات 
وا  بدنية ونفسية وعقلية ﴿فَعَسَى الُل أَنْ يَأْتَِ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبحُِوا عَل ما أَسَرُّ
فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِيَن﴾ نلاحظ أن كل المقومات الإنسانية وجدت من أجل القيام بالدور 
-وهو  إحيائي  دورٌ  هو  والإمام  النبي  ودعوة  إحيائي  دورٌ  هو  الله  فخطاب  الإحيائي 
إذا  إثنان  وإصلاحي:  إحيائي  دورٌ  العلماء  ودور  عنه-  تحدث  الذي  المنهج  عن  عبارة 

صلحا صلح الناس، الأمراء والعلماء.

والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر هو عملية إحيائية لما يمكن أن يميته الابتعاد عن 
خط التوحيد الإلهي.

ومن هذا المنطلق، أكمل الإمام المعصوم دور النبي في العملية الإحيائية لمختلف 
السبل والوسائل وذلك من أجل تحقيق العبودية لله تعالى في الأرض.

الوثنية  ويميت  التوحيد  دين  يحيي  ان  استطاع  قد   النبي أن  فيه،  لاشك  ومما 
الإحياء  مشروع  أكمل  وقد  والباطنية،  الظاهرية  أنواعه  بمختلف  الأصنام  وعبودية 
نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  وَأَتْممَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيَوْمَ   :طالب أبي  بن  علي  بتنصيب 
سْلَمَ دِينًا﴾ فقد اكتمل الإحياء الإنساني لفهم عملية التوحيد لكن،  وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ
وبعد أن تعرّض هذا الإكمال لعدائية ممنهجة، أي قابله منهج آخر، منهج إماتة لذلك 
وتعرّض  المحن  تراكمت  أن  وبعد  ذلك،  بعد  والأهداف  الدوافع  في  يخالفه  الإحياء، 
الإسلام لمخاطر جمة ظهرت شخصية الإمام الحسين كطرح فريد في عالم الإنسان 
للتعبير  بناء الأمة والذات الإنسانية من منطلق إطلاق حرية الإنسان  انطلق في  حيث 

عن حريته الدينية.
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وقبل الخوض في معالم المنهج الحسيني في إحياء الشخصية، نلفت عنايتكم إلى أن 
الذات والشخصية الإنسانية تخفي نشاطاً موحّداً ومركّباً للإحساس والتذكر والتطور 

والتفكير، وتعتبر نواة الشخصية.

ويقسم أحد علماء الذات )ريمون كارل( الذات إلى قسمين:

الذات الواقعية والذات المثالية وفي الحقيقة إن أشد مايحبط الإنسان في حياته عدم 
قدرته على ملامسة الواقع أي لو قاربنا القضية من الواقعية والمثالية فأين المطلوب بناء 

الشخصية وفقاً للمعطى الواقعي والوضعي.

أما في ما يتعلق بالمثالية قد يبقي الإنسان بعيداً عن تحقيق ذاته وبناء شخصيته.

وبالعودة إلى بناء الذات في مدرسة الإمام الحسين فإن ذلك ينتهج من خلال 
الامور الآتية:

أولاً: حرية اختيار المبدأ الديني الذي يمثله مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى.

القهر  من  والفرد  للأمة  الشخصية  إخراج  هو   الحسين الإمام  به  قام  ما  وإن 
القاعدة  بالله تعالى وذلك على  المتصلة  التعبير عن الأنا الإنسانية  والاستبداد إلى حرية 

المعروفة:

أنه »من اصغى إلى ناطق فقد عبدَ فإن كان من الل ينطق فقد عبدَ الل وإن كان من 
الشيطان فقد عبدَ الشيطان«.

في  الفرائض  وأداء  تعالى  لله  العبودية  على  بالتربية  الإنسانية  الشخصية  بناء  ثانياً: 
أصعب الأحوال والظروف كما فعل حينما أدى صلاة الظهرين والأعداء تنهال عليه 

بالنبال والسيوف وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على تطبيق مبدأ التوحيد في الارض.

مقابلة  خلال  من  وذلك  الأعداء  تميت  التي  السامية  الإسلامية  الأخلاق  ثالثاً: 
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الإساءة بالإحسان ويحضرني قول الإمام السجاد: »لو استأمنني قاتل أب عل سيفه 
لأمنته له«.

.وهذا الكلام هو من معين مدرسة الحسين

رابعاً: التفقّه في الدين وذلك أن من لم يتفقّه في الدين فهو أعرابي، وهذا ماتوارثوه 
عن الأئمة الطاهرين بضرورة تعلم الحلال والحرام وما عُبدَِر الله بمثل معرفة الحلال 

والحرام.

وأختم كلامي، إن شخصية الإنسان المؤمن لايمكن أن تكون لها كينونة إلا ضمن 
الحركة  في  ودوره  الإنسان  عقل  لتنظيم  العامة  الهيكلية  تعتبر  التي  الإمامية  المنظومة 

الزمنية والتأريخية.
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البحث:

إن الإمام الحسين نهض في وجه يزيد باعتباره حاكمًا فاسداً وظالماً واستشهد في 
هذا السبيل، ففي الواقع كانت نهضة الإمام الحسين في وجه الحاكم الظالم والحكومة، 
ولهذا ينبغي أن يكون أحد الأبحاث حول الحكومة الإسلامية، ولو تجاهلنا هذه المسألة 
نكون قد ظلمنا هذا البحث ويكون بحثناً ناقصاً، القضايا التي نريد أن نتحدث عنها 
عندما نطرح اسم الإمام الحسين كثيرة، وهذا البحث منها ولا بد من أن نعطيها حظاً 

ونصيباً من البحث.

الإمام الحسين عاصر وضعاً شاباً من حيث الحكومة والحكم من زمان والده 
أمير المؤمنين وأخيه الحسن وقد تحملت الأمة الإسلامية الأمرّيْن من هؤلاء الذين 
نصّبوا أنفسهم حكاماً على الأمة الإسلامية بعد أن سلبوا الخلافة من أهل بيت النبوة 
وهم ليسوا أهلًا لهذا المنصب وهذا المقام المنيع الرفيع، الإمام الحسين بعد معاوية بن 
هل  الحسين؟  الإمام  يعمل  فماذا  يزيد،  هو  فاسداً  جائراً  ظالماً  حاكمًا  واجه  سفيان  أبي 
يسكت على ظلمه؟ هل يتبعه؟ هل يترك الأمة تعاني من هذا الظالم هذا الفاسد أو يقوم 
ويثور ضده؟ الفرق بين معاوية ويزيد أن معاوية كان في زمن النبي وكان يُعدّ من 
الأصحاب، أو اعتبروه من الأصحاب، ولكن يزيد لم يكن يتصف بهذه الصفة، فالقيام 
ضد معاوية لم يكن ناجحاً لأن الرجل كان معدوداً من الصحابة، على كل حال نقول 
البحث،  نظر  في  مشروعاً  جائزاً  أمراً  يكن  لم  ضده  فالقيام  الصحابة  من  معدوداً  كان 
كيف والصحابة محترمون، هكذا قالوا وهكذا فرضوا أن الصحابي محترم، الآن الإمام 
الحسين ينهض ضد هذا الصحابي، لذلك في زمان المجتبى الإمام الحسن واجه هذا 
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الرجل بطريقته وبالشكل المناسب حتى جاء يزيد الذي كان فاسقاً وفاجراً وكان يشرب 
الخمر فلا يمكن السكوت على أعماله ولا أحد يعترض، فلماذا الحسين بن علي ثار عليه، 
الإمام سيقول للناس هذا فاسق وفاجر ويرتكب المنكرات، لهذا ثار الإمام وقام وشرح 
أسباب نهضته ضد يزيد بكلمات معروفة، والإمام استطاع في ثورته وقيامه وكلامه 
أن يبعث اليقظة في عقول الناس كي يفهموا وظائفهم أو كي يفهموا تكليفهم في هذا 
الناس  فاجر كل  فاسق  فيزيد  أحد على الحسين،  لم يعترض  لذلك  الظروف  النوع من 
أو صعقة  يوجه ضربة  ان  الإمام لأجل  أعماله،  السكوت على  يمكن  عرفوا ذلك ولا 
إلى عقول الناس لكي يستفيقوا من غفلتهم أخذ أهله معه إلى كربلاء قالوا: مولانا لماذا 
أولادك؟ لماذا أختك؟ لماذا عائلتك؟ هؤلاء لماذا تأخذهم؟ الإمام وضح سبب ذلك 
بأن يزيد يحتاج إلى ثورة لا قيام شخص واحد، ولذلك أنا أدعو جميع المسلمين ليكونوا 
من  إثنان وسبعون رجلًا  الصحابة وعددهم  من  معه جمع  فكان  الثورة،  معي في هذه 
المؤمنين كانوا معه وكذلك أهله وهؤلاء لم يقتصروا على القتال فقط بل تكلموا بالشعر 
وخطير  وظالم  فاجر  إنسان  هو  الشخص  هذا  وأن  هكذا  الوضع  أن  أوضحوا  والنثر، 
التوضيحات  هذه  وكل  يتكلم،  يخطب  الساحة  إلى  يأتي  كان  واحد  كل  الإسلام،  على 
والإيضاحات نبهت الناس لكن لم تترك أثرها في الحال، انتبهوا بعد ذلك الناس لكن 
على كل حال مجيء هؤلاء مع الإمام كان سبباً ليقظة الناس، مجموعة مختارة من الصحابة 
ومن المؤمنين مثل حبيب بن مظاهر وهو ليس شخصية عادية وفلان وفلان غيره، كل 
هذا كان سبباً في يقظة الناس، استطاع الإمام بهذه الطريقة طبعا، الذين واجهوا الحسين 
ليسوا واحداً أو اثنين ولا مئة ولا ألفاً من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألفاً يذكر والأمر انتهى 
الإمام  أثره،  ترك  الأمر  قتل، ولكن هذا  أيضاً  مقتل الحسين وأصحابه حتى طفله  إلى 
الحسين يعلم سوف يقتل ابنه أو لا يعلم وهو إمام معصوم، لكن يرفع طفله الصغير 
أمام هؤلاء الجلاوزة الجناة ويقول إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل، إسقوه الماء، يرمونه 
ويقولون الإمام الحسين يعلم بهذا أو لا يعلم، الطفل ما ذنبه أن يقتل لا ذنب له، الإمام 
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الحسين أراد أن يحرك ضمير الأمة واليوم بعد ألف وثلاث مئة سنة عندما يسمع الناس 
عرضوا  اوروبا  في  أنا  سمعت  لقد  ضميرهم،  يتحرك  الصغير  الطفل  ومقتل  بمصرع 
مصيبة الحسين أمام الناس، لما وصل الأمر إلى الطفل الصغير قام الناس من الأوروبيين 
وليسوا المسلمين، وقالوا لا نسمح بشدة اعترضوا وقالوا على كل حال نحن لا نسمح 
بأن تعرضوا هذا المشهد وهو قتل الطفل الصغير، بعد ألف وثلاث مئة سنة الناس عرفوا 
ونحن إذا استطعنا أن نشرح كل ما جرى في كربلاء نشرحه بأدبيات رفيعة بأقلام جيدة 
ما فعله علي الأكبر وما فعله القاسم وما فعله الصحابة نستطيع أن نجدد الإسلام الآن 
ونحيي الإسلام ونجعل الكثير من البشرية في العالم تؤمن بالحسين ودين الحسين، الآن 
المسيحيون يؤكدون على قضية مقتل السيد المسيح وهي قضية ليست صحيحة، المسيح 
لم يقتل أرادوا قتله ولكن لم يقتل ولا زالوا يلحون على هذه الكذبة حتى أن قسمًا من 
القساوسة يلبسون السواد ويبكون ويذكرون هذا في الأفلام وغيره وهي قضية ليست 
صحيحة ولا صادقة لأن القضية العاطفية لها أثرها ولكن نحن لدينا قضية صادقة عندنا 
الحسين،  إلى  بالإضافة  السبيل  هذا  في  استشهدوا  وإثنان وسبعون  وثورته   الحسين
كيف استشهدوا، نحن في هذا العالم وفي هذا اليوم مطالبون بأن نعيد النظر في أسلوبنا في 
التبليغ، لماذا المسيحيون يؤكدون على مقتل السيد المسيح؟ ولماذا يلبسون السواد وهي 
قضية كاذبة لا واقع لها؟ ونحن لدينا قضية واقعية هي مقتل الإمام الحسين ولذلك 
ساحة  كل  وفي  منبراً  شارع  كل  في  لنصبنا  فقط  حسينكم  لدينا  كان  »لو  أحدهم:  قال 
علمًا ودعونا الناس إلى ديننا باسم مظلومية الإمام الحسين« هذا ما قاله أحد المسيحيين 
ونحن لدينا هذا الشيء ولو ذهبت إلى أي مكان وتقول: »صلى الله عليك يا أبا عبدالله« 
أكثر  أو  اثنتين  أو  أمامك ساعة  الناس من كل حدب وصوب ويجلسون  اليك  يجتمع 
يسمعون لحديثك، لأن حديث الحسين حديث العاطفة حديث القلب حديث يسمع 
نحن مقصرون  تعذروني  أن  وأرجو  كلمة  وأقول  واقعاً  اليه  تميل  القلوب  اليه حديث 
للتبليغ أولاً أخلاق رسول الله محمد ما نستفيد منها فأخلاق  فلدينا إمكانية كبيرة 
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النبي تحتاج إلى كتب وأفلام أنا أقول إن بعض رجال الدين مقصرون وأيضاً لدينا الإمام 
اليهود أو في  علي وكذلك نهج البلاغة هل هنالك في رجال المسيحية أو في رجال 
رجال العالمين شخصية مثل الإمام علي؟ فلماذا لا نستفيد منه؟ ولماذا لا نستفيد من 

نهج البلاغة، ومن الإمام الحسن والإمام الحسين؟

لا أريد أن اطيل الكلام لأن هناك برامج أخرى وعلماء ولكن أقولها مرة أخرى لا 
بد من تجديد النظر في أسلوبنا في الدعوة والتبليغ، لابد من اللغات الأخرى تدخل في 
دعوتنا إلى العالم، الآن المبشرون المسيحيون يبشرون في كل مكان من البلاد الإسلامية 
نبلغ  لا  لماذا  ينقصنا؟  وماذا  يعوزنا؟  ماذا  نحن  وغيرها،  والفرنسية  الفارسية  باللغة 
الآن؟ شبابنا مستعدون أن يتعلموا اللغات المختلفة ويدعوا ويبلغوا وأن يأخذوا منكم 
برامجهم ويبشروا في العالم الإسلامي نحن اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في برامجنا نحن 
لدينا هذه الحوزة العظيمة التي فيها جمع كثير من العلماء والفضلاء الذين لا يوجد مثلهم 

في الأديان والجماعات الأخرى ولكن لنستفدْ من هذه الطاقة اله
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. نبينا ومقتدانا 
خاتم الأنبياء والرسل.حبيب قلوبنا أبي القاسم محمدوعلى آل بيتة الأطهار. الذين 

أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

المقدمة:

نضع بين أيديكم الكريمة نبذة مختصرة نقدمها لمهرجان ربيع الشهادة التاسع الذي 
مؤخّراً  أثارها  شبهة  على  فيها  نرد  المقدسة.  كربلاء  والتضحيات  الإباء  مدينة  في  يعقد 
في أيامنا هذه بعض المخالفين لأهل البيت وطبّل وزمّر وروّج لها بعض المنتمين 
في  ونشروها  المقدسة  قم  مدينة  في  خاصة  ندوات  لبيانها  عقدوا  إذ   البيت لأهل 

كتاب ومجلة خاصة بهم.

ونحن إنما نقوم برد هذه الشبهة لا لأهميتها العلمية بل لعدم إسنادها إلى أدلة معتبرة 
بل سفاسف  فارغة..  استنباطات وتحليلات وتوهمات  أنها  كما  الباحثين  عند  ومقبولة 
أنهم  المركب  بجهلهم  أصحابها  ويعتقد  والايهام..  المغالطة  إلاّ  منها  لايراد  وأراجيف 
يقدمون خدمة كبيرة للمذهب بندائهم لا لصلاح الشعائر الحسينية.. وإنما قمنا بردها 

لأننا وجدنا بعض شبابنا خدعوا بهذه الكلمات المعسولة والدعوات المشبوهة..

لقد بلينا في هذا الزمن بناشئة ولدها الدهر بعد أجيال تنتحل المحبة والولاء لأهل 
البيت والحرص على مبادئهم وأهدافهم. تريد أن تطفئ نور الله بالأفواه والأقلام 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولم تكتف بما فعلته الوهابية بهدم قبورهم في البقيع..وما جنوه 
عليه  والبكاء   الحسين مأتم  لتشويه  عمدت  بل  سامراء  في  العسكريين  هدم  من 

والحزن في يوم مقتله.
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تروم اقتلاع ذكراه واقتلاع حبه من قلوب شيعتة ومحبيه..

كثيراً ما تطالعنا هذه الناشئة بين الفينة والأخرى بعبارات برّاقة وعناوين فضفاضة، 
تذرف  والثبور،  وبالويل  والحزن،  بالأسى  معمولة  عجيزتها،  وتُبرز  عقيرتها  من  ترفع 
الشيعة  إليه  وصل  الذي  المزري  والحال  العاثر  الحظّ  وتلعن  الجموع،  وتنعى  الدموع، 
في الأزمة المتأخّرة، وكأن فاجعة قد وقعت ومصيبة قد ألّمت بمبادئ أو عقائد الشريعة 
التاريخ؛  والدين... تنادي بالإصلاح والتجديد والخروج من خرافات الماضي وجمود 

كيما تحرّك النهضة وتثير في النفوس اليقظة.

تنادي بالكفّ عن البكاء عالياً وذرف الدموع نازلاً، وعدم جرح مشاعر النفس 
ومراعاتها!!!

للعصر  والملائم  والرقي،  للحضارة  المناسب  بأنّه  قالوا:  السبب  اذا سألت عن  و 
الحالي، والتماشي مع المدنية الحديثة.

البحث:

 لا يمكن لأي باحث أن ينكر كثرة الأحاديث الصادرة من أئمة أهل البيت
وعزاء  حزن  يوم  عاشوراء  يوم  وجعل   ،الحسين الإمام  على  البكاء  على  تحثّ  التي 

ومصيبة، وقد تضمّنت الموسوعات الحديثّية الكثير منها.

إلا أن العجيب والعجائب جّمة أن تأتي ناشئة تستخدم مغالطةً سمجة، وتدّعي أنّ 
إلى صدورها،  داعٍ وسبب  لها   ،المعصومين من  الصادرة  الكثيرة  الأحاديث  هذه 
وهو معارضة فعل الأمويين؛ إذ أنّهم أتخذوا من يوم عاشوراء يوم عيد وفرح وسرور، 

بل جعلوه من الأيام العظيمة..

كما أخرج البخاري ومسلم جملة من هذه الروايات فلذلك جاءت أخبار الحثّ على 
البكاء وليس يوم فرح وسرور.
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فينتفي  أثرٌ،  الفرح والسرور  يبق من  انتهى، ولم  قد  أنّ عهد الأمويين  بما  و عليه، 
هو  كما  مقصودها  حقّقت  ما  بعد  أجله،  من  جاءت  الذي  والهــدف  الأخبار  غرض 

المفروض، أي انتفاء المعلول بانتفاء العلّة )1(.

يقول ذلك الباحث»كان الأمويون يعدّون يوم عاشوراء عيداً لهم، فيحتفل الناس 
به بالثوب الجديد...و في المقابل جاءت ردّة فعل أتباع التشيّع على هذه الظاهرة المناهضة 
والبكاء  عاشوراء  يوم  في  والأسى  الحزن  بثّ  إلى  الناس  فدعوا  وحسينهم،  لمذهبهم 

والإبكاء« )2(.

الرد على هذه الشبهة:

نُجيب عن هذه الشبهة بنقاط عديدة:

الأولى:

الشيعة يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة  تعليله من جعل  الباحث في  إن ما ذكره 
تعليل  إلا  هو  ما  وسرور؛  فرح  يوم  اليوم  هذا  جعلهم  من  أميّة  بني  لعمل  فعل  كردّة 
أيّ دليل  يُقم على مدّعاه هذا  إليه الكاتب واستنتجه من مقدّمات خاطئة، ولم  توصّل 
علمي سواء رؤيته الخاطئة للأحداث وقراءته المعوجة للتأريخ،  فكلامه أبعد من الغرابة 
بمسافات وأصخب من الصخب بأطوار وأكوان وإن أحسناّ الظن به فلا نحمله الا على 

الجهل وعدم الاطلاع على الأخبار الواردة في هذا الموضوع.

ثانياً:

إن الأدلة التي بين أيدينا تدل على عكس هذا المدعى أي أن بني أمية جعلوا يوم 
عاشوراء يوم فرح وسرور كردة فعل لما قام به أتباع مذهب أهل البيت من جعلهم 

يوم عاشوراء يوم حزن ومصيبة نذكر بعض الشواهد على ذلك:

أولاً: يقول ابن كثير في تاريخه - وهو اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
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)ت#774(.

حولها.فكانت  وما  الأربعمائة  حدود  في  بويه  بني  دولة  في  الرافضة  أسرف  وقد 
في  والتبن  الرماد  ويذر  عاشوراء  يوم  في  البلاد  من  ونحوها  ببغداد  تضرب  الدبادب 
الطرقات والأسواق وتعلق المسموح على الدكاكين ويظهر الناس الحزن والبكاء وكثير 
منهم لايشرب الماء ليلتذ موافقة للحسين لأنه قتل عطشاناً ثم تخرج النساء حاسرات 
الوجوه ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
في  قتل  لأنه  أمية  بني  دولة  على  يشنعوا  ان  وشبهِهِ  بهذا  يريدون  وإنما  الشيعية  البدع 

دولتهم..

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام فكانوا يوم 
ذلك  ويتخذون  ثيابهم  أفخر  ويلبسون  ويطيبون  ويغسلون  الحبوب  يطبخون  عاشورا 
عناد  بذلك  يريدون  والفرح  السرور  ويظهرون  الأطعمة  أنواع  فيه  يصنعون  عيد  يوم 

الرافضة ومعاكستهم..

ثانياً: يقول المقريزي في خططه – وهو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )ت#845( 
وكتابه اسمه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ويقال له الخطط المقريزية:

ولما كان الخلفاء الفاطميون بمصر كانت تُعطّل الأسواق في ذلك اليوم ويعمل فيه 
السماط العظيم المسمّى سماط الحزن وينحرون الإبل وظل الفاطميون يجرون على ذلك 

في كل أيامهم.

سرور  يوم  عاشوراء  يوم  أيوب  بني  من  الملوك  اتخذ  الفاطمية  الدولة  زالت  فلما 
الجديدة ويكتحلون  الأواني  المطاعم ويتخذون  فيه على عيالهم ويبسطون في  يوسعون 
ويدخلون الحمام جرياً على عادة أهل الشام التي سنها لهم الحجاج في أيام عبدالملك بن 
مروان ليرغموا بذلك أنوف شيعة علي بن أبي طالب الذين يتخذون يوم عاشوراء 
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يوم عزاء وحزن على الحسين بن علي لأنه قتل فيه... وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أمية 
من اتخاذ عاشوراء يوم سرور وتبسط...

ثالثاً: يقول ابن العماد الحنبلي في شذراته - وهو عبدالحي بن أحمد بن العماد الدمشقي 
)1082#( وكتابه اسمه: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:

»تمادت الشيعة في هذه الأعصر في غيهم بعمل عاشوراء باللطم والعويل والزينة 
وشعر الأعياد يوم الغدير فعمدت غالية السنة وأحدثوا في مقابله يوم الغدير يوم الغار 
وجعلوه بعد ثمانية أيام من يوم الغدير وجعلوا بإزاء يوم عاشوراء بعده بثمانية أيام يوم 

مصعب ويوم الزبير وزاروا قبره يومئذ بمسكن وبكوا عليه ونظروه بالحسين«.

الثالثة:

إن المتابع لروايات أئمة أهل البيتالتي أكدت على إقامة العزاء لسيد الشهداء 
والبكاء عليه والحزن لأجل مصيبته لم يجد التعليل المذكور بأنهم جعلوه في مقابل 
فعل بني أميّة من جعلهم يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. بل انهم جعلوه -أي 
الحزن على الإمام الحسين والبكاء لمصيبته- مطلوباً في ذاته وإن قتله مصيبه تستدعي 
رواية  في  ورد  كما  جميعاً  ماتوا  وبقتله  الكساء  أهل  من  الباقية  البقية  لأنه  الحزن  إظهار 

الشيخ الصدوق في العلل بسنده عن عبدالله بن الفضل الهاشمي..

فالبكاء عليه وإظهار الحزن بل الجزع مستحب بذاته سواء كان هناك من يفرح 
فرح  ردّاً على  الشيعة  ابتدعته  ليس شعاراً مرحلياً  والبكاء  فالحزن  يكن  لم  أم   لقتله

الأمويين..وإنما هو شعار كربلاء لذاتها ونفسها..

في  تجد  ولا  ذلك  كل  استحباب  على  الدالة  الروايات  من  مجموعة  نورد  وسوف 
واحدة منها التعليل المذكور.
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الرابعة:

إن الباحث المنصف إذا تصفّح كتب الحديث والتاريخ والسيرة يجد تواتر الأخبار 
واستفاضتها الدالة على أنّ النبي نعى الحسين وبكاه يوم ولادته وفي أيام صباه 

أي قبل قيام الدولة الأموية بنصف قرن تقريبا..

فكيف يأتي في أيامنا هذه من يدعي أن البكاء على الحسين والحزن على مصيبته 
كردة فعل لما فعله حكام بني أمية من جعلهم يوم العاشر يوم فرح وسرور؟

وحديث أسماء بنت عميس -الذي روته الخاصة والعامة- خير دليل على ذلك إذ 
.قالت إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسن

 فلما ولد الحسين... فجاءني النبي قبلت جدتك فاطمة بالحسن والحسين«
فقال: يا أسماء هاتي ابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى 

ثم وضعه في حجره وبكى..

قالت أسماء: فقلت فداك أبي وأمي مم بكاؤك؟

قال:عل ابني هذا.

قلت: إنه ولد الساعة؟

قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية لاأنالم الل شفاعتي«.

وكذلك حديث أم الفضل بنت الحارث قالت في مولد الحسين »فدخلت يوماً 
على رسول الله. فوضعه في حجره ثم حانت مني التفاتة. فإذا عينا رسول الله تريقان من 

الدموع.

قالت:فقلت:يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما بك؟

قال: أتان جبرئيل فأخبرن أن أمتي ستقتل ابني هذا«.
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ويذكر ابن أعثم –وهو أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي )ت314#( في كتابه 
الفتوح- عن المسور بن مخرمة قوله:

منذ  الأرض  إلى  ينزل  لم  الأعلى  الصفيح  ملائكة  من  ملك   النبي أتى  »ولقد 
إلى  نزل  فلما   النبي إلى  منه  شوقا  ونزل  ربه  الملك  ذلك  استأذن  وإنما  الدنيا  خلقت 
الأرض أوحى الله اليه: أيا الملك أخبر محمداً بأن رجلً من أمتك اسمه يزيد يقتل 
فرخك الطاهر بن الطاهرة البتول نظية البتول ابنة عمران فنزل وقد نشر أجنحته حتى 
وقف بين يديه فقال: السلم عليك يا حبيب الل أعلم أنه رجل من أمتك يقال له يزيد 

-زاده الل عذابا– يقتل فرخك الطاهر بن الطاهرة...

قال: فلما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي في سفر له فلما كان 
في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقال:

ولدي  با  يقتل  كربلء  لا  يقال  الفرات  بشاطئ  أرض  عن  يخبرن  جبرئيل  هذا 
الحسين بن فاطمة...

فقيل: من يقتله يا رسول الله؟

فقال: رجل يقال له يزيد.....

وكان  ووعظ  فخطب  المنبر  صعد  ثم  مغموماً  ذلك  سفره  من   النبي رجع  ثم 
الحسن  رأس  على  اليمنى  يده  وضع  خطبته  من  فرغ  فلما  الحسن  مع  يديه  بين  الحسين 

واليسرى على رأس الحسين ثم رفع رأسه إلى السماء....

فقال: »اللهم محمد عبدك ونبيك وهذان أطايب عتت وخيار ذريتي وأرومتي ومن 
أخلفهم في أمتي...وضج الناس في المسجد بالبكاء« 

وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعى الحسين وبكى عليه قبل قيام 
الدولة الأموية بمدة من الزمن:
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 يقول جويرية بن مسهر العبدي »لما توجهنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وشمالاً  يميناً  نظر  ثم  العسكر  من  ناحية   وقف كربلاء  طفوف  فبلغنا  صفين  إلى 

واستعبر ثم قال »هذا والل مناخ ركابم وموضع منيتهم«.

فقيل له: يا أمير المؤمنين ما هذا الوضع؟

قال: »هذا كربلء يقتل فيها قوم يدخلون النة بدون حساب« ثم سار فكان الناس 
بن علي وأصحابه  الحسين  عبدالله  أبي  أمر  من  كان  قال حتى  ما  تأويل  يعرفون  لا 

بالطف ما كان. فعرف حينئذ من سمع مقاله مصداق الخبر الذي أنباهم به«.

وعن أبي هريمة قال: »كنت مع علي )رضي الله عنه( بنهر كربلاء فمر بشجرة تحتها 
بعر غزلان فأخذ منه قبضة فشمها ثم قال: »يش من هذا الظهر سبعون ألف يدخلون 

النة بغي حساب«.

آخر  في  وهو  وندبه  وبكاه  الحسين  أخاه  نعى   الحسن الإمام  فإن  كذلك 
مأخذه  الشريف  جسده  في  السم  أخذ  ما  بعد  الموت  غصص  يتجرع  حياته  ساعات 
فيذهله عن ألمه وما حل به ويلتفت إلى أخيه الحسين وما سوف يجري عليه في كربلاء 

فيبكي له ويندبه وهو في تلك الحالة.

وأبو ذر الغفاري ذكر مصاب الإمام الحسين وندبه ونعاه فقد ذكر ذلك عروة 
بن الزبير قائلًا:

»سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الربذة فقال له الناس:يا أباذر أبشر 
فهذا قليل في الله.

فقال: ما أيسر هذا لكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلًا أو قال: ذبح ذبحاً 
والله لا يكون في الإسلام بعد قتل الخليفة أعظم قتيلًا منه وإن الله سيسل سيفه على هذه 

الأمة لا يغمده أبداً ويبعث ناقمًا )قائمًا( من ذريته فينتقم من الناس.
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وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام 
وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم..

وما من سماء يمر به روح الحسين  إلّا فزع له سبعون ألف ملك يقومون قياماً 
ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إلّا لعنت قاتله وما من 

يوم إلّا تعرض روحه على رسول الله فيلتقيان«.

الخام�ص:

  ندبوا الحسين لدينا بعض الأحاديث تدل على أن بعض الأنبياء والرسل
وذكروا مصيبته وذلك عند مرورهم بأرض كربلاء وإخبار الباري لهم بما يجري على 

الحسين  في تلك الأرض.

هذه  من  مجموعة  الأنـــوار244:242:44  بحار  في  المجلسي  العلامة  روى  فقد 
الأحاديث:

قال: روي إن آدم لما هبط إلى الأرض لم يرَر حواء فصار يطوف الأرض في طلبها فمر 
 بكربلاء فاغتمّ وضاق صدره من غير سبب وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين

حتى سال الدم من رجله فرفع رأسه إلى السماء وقال:

إلي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإن طفت جميع الأرض وما أصابني 
سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض؟

ولدك  الأرض  هذه  في  يقتل  ولكن  ذنب  منك  حدث  ما  آدم  يا  إليه:  الله  فأوحى 
الحسين ظلمًا فسال دمك موافقة لدمه.

فقال آدم: يا رب أيكون الحسين نبياً؟

قال: لا ولكنه سبط النبي محمد.
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فقال: ومن القاتل له؟

قال: قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض.

فقال آدم: فأي شيء أصنع يا جبرئيل؟

فقال: العنه يا آدم؛ فلعنه أربع مرات ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حواء 
هناك.

وفيه أيضاً: روي أن إبراهيم مرّ في أرض كربلاء وهو راكب فرساً فعثرت به 
وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه،فأخذ في الاستغفار وقال: إلي أي شيء حدث 

مني؟

فنزل إليه جبرئيل وقال:يا ابراهيم ما حدث منك ذنب لكن هنا يقتل سبط خاتم 
الأنبياء وابن خاتم الأوصياء فسال دمك موافقة لدمه.

قال: يا جبرئيل ومن يكون قاتله.

قال: لعين أهل السموات والأرضين والقلم جرى عل اللوح بلعنه بغي إذن ربه 
فأوحى الل تعالى إلى القلم إنك استحققت الثناء بذا اللعن.

فرفع إبراهيم يديه ولعن يزيد لعناً كثيرا وأمّن فرسه بلسان فصيح فقال إبراهيم 
لفرسه:أي شيء عرفت حتى تؤمّن عل دعائي؟

فقال: يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك علي فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت 
خجلتي وكان سبب ذلك من يزيد لعنه الل تعالى.

فيه أيضاً: روي أن موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون فلما جاء إلى 
أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسك بين رجليه وسال دمه فقال: 

إلي أي شيء حدث مني؟
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فأوحى إليه: أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دمه فسال دمك موافقة لدمه.

فقال: رب ومن الحسين؟

فقيل له:هو سبط محمد المصطفى وابن علي المرتض.

فقال: ومن يكون قاتله؟

فقيل: هو لعين السمك في البحار والوحوش في القفار والطي في الواء.

نون عل دعائه ومض  بن  يزيد ودعا عليه، وأمّن يوشع  يديه ولعن  فرفع موسى 
لشأنه.

ا�ستحباب البكاء على الح�سين  واإقامة العزاء لم�سيبته:

نورد هنا مجموعة من الروايات عن أئمة أهل البيتالدالة على استحباب ندب 
فيه ولا نجد في واحدة  الشعر  المآتم لمصيبته، وإنشاد  والبكاء عليه وإقامة  الحسين 
منها التعليل الذي ذكره الكتاب من أنّ  أهل البيت.إنما جعلوا يوم عاشوراء يوم 
حزن ومصيبة وذلك في قبال جعل بني أمية ذلك اليوم يوم فرح وسرور، وقد جمع هذه 
الأحاديث المحدث أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوية القمي )ت368#( في كتاب 

كامل الزيارات ص 214-201.

1. حدثني الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى،عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، 
.عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

قال: كان علي بن الحسين يقول:

»أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل عل خده بوّأه 
الل با في النة غرفاً يسكنها احقاباً وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل عل خده فينا 
لأذى مسّنا من عدونا في الدنيا بوّأه الل با في النة مبوّأ صدق، وأيما مؤمن مسّه أذى فينا 
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فدمعت عيناه حتى تسيل عل خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف الل عن وجهه الأذى 
وآمنه يوم القيامة من سخط النار«.

2. حدثني أبي رحمة الله عن سعد بن عبدالله عن أبي عبدالله الجاموراني عن الحسن 
بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبدالله قال سمعته يقول:

»إن البكاء والزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خل البكاء والزع عل الحسين 
بن علي فإنه فيه مأجور«.

محمد  عن  الزيات  الحسين  بن  محمد  خاله  عن  الرزاز  جعفر  بن  محمد  حدثني   .3
بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبدالله في 
حديث طويل له: »ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينيه من الدموع مقدار جناح 

ذباب كان ثوابه عل الل ولم يرضَ له بدون النة«.

4. حدثني حكيم بن داود بن حكيم عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنا بكار بن 
أحمد القسام والحسن بن عبدالواحد عن مخول بن إبراهيم عن الربيع بن منذر عن أبيه 

قال: سمعت علي بن الحسين يقول:

»من قطرت عيناه ودمعت عيناه فينا دمعة بوأه الل با في النة غرفاً يسكنها أحقاباً« 

5. حدثني أبي رحمه الله وجماعة مشايخي عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد 
 عن حمزة بن علي الأشعري عن الحسن بن معاوية بن وهب عن حدثه عن أبي جعفر

قال: كان علي بن الحسين يقول:وذكر مثل حديث محمد بن جعفر الرزاز سواء.

وعن  الخطاب  أبي  بن  الحسين  بن  محمد  عن  القرشي  جعفر  بن  محمد  حدثني   .6
الحسن بن علي عن ابن أبي عمير عن علي بن المغيرة عن أبي عمارة المنشد قال:

6. ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبدالله جعفر بن محمد في يوم قط 
فرؤي أبو عبدالله في ذلك اليوم متبسمًا إلى الليل.
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7. حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه عن علي بن محمد بن سالم 
عن محمد بن خالد عن عبدالله بن حماد البصري عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم عن 

مسمع بن عبدالملك كردين البصري قال:

قال لي أبو عبدالله: »يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأت قبر الحسين؟

الخليفة  هذا  هوى  يتبع  من  وعندنا  البصرة  أهل  عند  مشهور  رجل  أنا  لا  قلت: 
وعدونا كثير من أهل القبائل من النواصب وغيرهم ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند 

ولد سليمان فيمثّلوا بي.

قال لي: »أفما تذكر ما صنع به«؟

قلت: نعم.

قال: »فتجزع«؟

قلت: إي والله واستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى 
يستبين ذلك في وجهي.

قال: »رحم الل دمعتك أما أنك من الذين يعدون من أهل الزع لنا والذين يفرحون 
لفرحنا ويزنون لحزننا ويخافون لوفنا ويأمنون اذا أمِنّا إنك ستى عند موتك حضور 
آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل وملك الموت أرق 

عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة عل ولدها« 

قال: ثم استعبر واستعبرت معه،فقال: »الحمد لل الذي فضلنا عل خلقه بالرحمة 
 وخصنا أهل البيت بالرحمة يا مسمع إن الأرض والسماء لتبكين منذ قتل أمي المؤمنين
رحمة لنا وما بكى لنا من الملئكة اكثر وما رقأت دموع الملئكة منذ قتلنا وما بكى أحد 
رحمة لنا ولما لقينا إلّا رحمه الل قبل أن تخرج الدمعة من عينيه فإذا سالت دمعة عل خده 
وإن  حر  لا  يوجد  لا  حتى  حرها  لأطفأت  جهنم  في  سقطت  دموعه  من  قطرة  أن  فلو 
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لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد  الموجع قلبه 
علينا الحوض وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام 

ما لا يشتهي أن يصدر عنه..

يا مسمع من شب منه شبة لم يظمأ بعدها أبداً ولم يستقِ بعدها أبداً وهو في برد 
من  وأصفى  الزبد  من  وألين  العسل  من  أحل  الزنجبيل  وطعم  المسك  وريح  الكافور 
الدمع وأذكى من العنبر يخرج من تسنيم ويمر بأنار النان يجري عل رضراض الدر 
والياقوت فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السماء يوجد ريه من مسية ألف عام 
قدحانه من الذهب والفضة وألوان الوهر يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى 

يقول الشارب منه: يا ليتني تركت هاهنا لا أبغي بذا بدلاً ولا عنه تحويلً..

أما إنك كردين ممن تروى منه وما من عين بكت لنا الا نعمت بالنظر إلى الكوثر 
وسُقي منه من أحبنا وان الشارب منه ليعطى من اللذة والطعم والشهوة له أكثر مما يُعطاه 
من هو دونه في حبنا وأن عل الكوثر أمي المؤمنين وفي يده عصا يطم با أعداءنا 

فيقول الرجل منهم: إن أشهد الشهادتين.

فيقول: انطلق إلى إمامك فلن فاسأله أن يشفع لك.

فيقول: يتبرأ مني إمامي الذي تذكره.

إذا  فاسأله  اللق  عل  وتقدمه  تتولاه  كنت  للذي  فقل  ورائك  إلى  ارجع  فيقول: 
شفع..

فيقول:إن أهلك عطشاً.

فيقول له: زادك الل ظمأ، وزادك الل عطشاً.

قلت: جعلت فداك وكيف يقدر عل الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيه؟
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إذا ذكرنا وترك أشياء  البيت  قبيحة وكف عن شتمنا أهل  فقال: ورع عن أشياء 
اجتأ عليها غيه وليس ذلك لحبنا ولا لوى منه لنا ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته 
وتدينه ولما قد شغل نفسه به عن ذكر الناس فأما قلبه فمنافق ودينه النصب باتباع أهل 

النصب وولاية الماضين وتقديمه لما عل كل أحد«.

8- حدثني أبي رحمه الله عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن 
عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم عن عبدالله بن بكير الأرجاني..

9- وحدثني أبي رحمه الله عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
عبدالله بن زرارة عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم عن عبدالله بن بكير قال: حججت 
مع أبي عبدالله في حديث طويل – فقلت: يا بن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن 

علي هل كان يصاب في قبره شيء؟.

فقال: »يا بن بكي ما أعظم مسائلك إن الحسين مع أبيه وأمه وأخيه في منزل 
رسول الل ومعه يرزقون ويبرون وأنه لَعَنْ يمين العرش متعلق به يقول:

يا رب أنجز ل ما وعدتني وإنه لينظر إلى زوّاره وإنه أعرف بم وبأسمائهم وأسماء 
آبائهم وما في رحالم من أحدهم بولده وأنه ينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه 

الاستغفار له ويقول:

أيا الباكي لو علمت ما أعد الل لك لفرحت أكثر مما حزنت وأنه ليستغفر له من 
كل ذنب وخطيئة«.

10- حدثني حكيم بن داود عن سلمة عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 
بكر بن محمد عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله قال: »من ذكرنا عنده ففاضت عيناه 

ولو مثل جناح الذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر«.

11- حدثني محمد بن عبدالله عن أبيه عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن 
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بكر بن محمد عن أبي عبدالله مثله.

12- حدثني حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن علي عن العلاء 
بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: »أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل 

الحسين دمعة حتى تسيل عل خده بوّأه الل با غرفاً في النة يسكنها أحقابا«.

وعنه عن سلمة عن علي بن سيف عن بكر بن محمد عن فضيل بن فضالة عن أبي 
عبدالله قال: »من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الل وجهه عل النار«.

13- حدثنا أبو العباس القرشي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن 
إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبدالله: »يا أبا 

.هارون أنشدن في الحسين

قال: فأنشدته:

ــين ــس ـــــدث الح ــــلى ج ــــــرر ع ـــةأم ـــي ـــزك فــــقــــل لأعــــظــــمــــه ال
وسمعت  قال:فبكى  الأخرى،  القصيدة  فأنشدته  قال  زدن  قال:  ثم  قال:فبكى 

البكاء من خلف الستر قال: فلما فرغت قال لي:

يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى عشاً كتبت له النة ومن 
أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً كتبت له النة ومن ذكر الحسين عنده 
بدون  له  يرضَ  ولم  الل  عل  ثوابه  كان  ذباب  جناح  مقدار  الدموع  من  عينه  من  فخرج 

النة«..

14- حدثني أبو العباس عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن 
الحسن بن علي عن أبي المغيرة عن أبي عمار المنشد عن أبي عبدالله قال: قال لي »يا أبا 
عمارة أنشدن في الحسين قال: فأنشدته فبكى قال: فو الله ما زلت أنشده ويبكي حتى 

سمعت البكاء من الدار فقال لي:
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شعراً فأبكى خمسين فله النة ومن أنشد في   أبا عمارة من أنشد في الحسين »يا 
الحسين شعراً فأبكى أربعين فله النة ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلثين فله النة 
ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشين فله النة ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى 
أنشد في  النة ومن  فله  واحداً  فأبكى  شعراً   أنشد في الحسين النة ومن  فله  عشة 

الحسين شعراً فبكى فله النة ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله النة«.

15- حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن 
حسان عن ابن أبي شعبة عن عبدالله بن غالب، قال: دخلت على أبي عبدالله فأنشدته 

مرثية الحسين فلما انتهيت إلى هذا الموضع:

حـسـيناً تســـقو  بــمــســقــاة الـــثـــرى غـــير الـــترابفيالبليّــة 
فصاحت باكية من وراء الستر : وا أبتاه.

16- وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي 
عبدالله قال:

»من أنشد في الحسين بيت شعر فبكى وأبكى عشة فله ولم النة، ومن أنشد 
في الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة فله ولم النة،فلم يزل حتى قال: من أنشد في الحسين 

بيتاً فبكى –وأظنه قال: أو تباكى– فله النة«.

17- حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين 
عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي 

عبدالله فقال لي: »أنشدن«.

فأنشدته، فقال »لا، كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره«، قال: فأنشدته:

ــين ــس ـــــدث الح ــــلى ج ــــــرر ع الــزكــيّـــــةأم لأعظمــــه  فقـــل 
قال:فلما بكى أمسكت أنا فقال: مر،فمررت ’ قال:ثم قال: زدن ز دن،
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قال: فأنشدته:

مـــولاك  فاندبي  قومي  مـــريم  ببكــاكيا  فاسعدي  الحسين  وعــلى 
في  أنشد  من  هارون  أبا  »يا  لي:  قال  سكتن  فلما  قال:  النساء  وتهايج  فبكى  قال: 
الحسين فأبكى عشة فله النة ثم جعل ينقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحد فقال: 

من أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله النة، ثم قال: من ذكره فبكى فله النة«..

بن  علي  بن  الحسن  عن  العسكري  الحسين  بن  أحمد  بن  اسماعيل  حدثني   -18
مهزيار، عن أبيه عن محمد بن سنان عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن أبي 

عبدالله قال:

»من أنشد في الحسين بيت شعر فبكى وأبكى عشة فله ولم النة، ومن أنشد في 
الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة فله ولم النة، فلم يزل حتى قال: من أنشد في الحسين 

بيتاً فبكى-وأظنه قال: أو تباكى– فله النة«.

19- حدثني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن محمد بن الحسين عن الخشاب عن 
علي بن حسان عن عبدالرحمن بن كثير عن داود الرقي، قال:

الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت  كنت عند أبي عبدالله إذ استسقى 
عيناه بدموعه، ثم قال لي »يا داود لعن الل قاتل الحسين فما من عبدً شب الماء فذكر 
الحسين ولعن قاتله إلا كتب الل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له 
مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة، وحشه الل تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد«.

20- حدثني محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن جعفر بن 
ابراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد مثله.

بن  محمد  عن  عبدالله  بن  سعد  عن  مشايخي،  وجماعة  الله  رحمه  أبي  حدثني   -21
 الحسين بن أبي الخطاب،عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله
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قال:

»بكى علي بن الحسين عل أبيه الحسين بن علي عشين سنة أو أربعين سنة 
وما وُضِعَ بين يديه طعامُ إلّا بكى عل الحسين، حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا بن 
رسول الل إن أخاف عليك أن تكون من الالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزن إلى الل 

وأعلم من الل مالا تعلمون،إن لم أذكر مصع بني فاطمة إلّا خنقتني العبرة لذلك«.

الرزاز، عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب  22- حدثني محمد بن جعفر 
الزيات، عن علي بن أسباط،عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، قال:

أشرف مولى لعلي بن الحسين وهو في سقيفة له ساجد يبكي، فقال له: يا مولاي 
يا علي بن الحسين أما آن لحزنك أن ينقضي، فرفع رأسه إليه وقال: »ويلك –أو ثكلتك 
أمك- والل لقد شكى يعقوب إلى ربه في أقل مما رأيت حتى قال: »يا أسفي عل يوسف«، 

إنه فقد ابناً واحداً وأنا رأيت أب وجماعة أهل بيتي يذبحون حول«.

قال: وكان علي بن الحسين  يميل إلى ولد عقيل، فقيل له: ما بالك تميل إلى بني 
 عمك هؤلاء دون آل جعفر فقال: إن أذكر يومهم مع أب عبدالل الحسين بن علي

.» فأرق ل
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بما أنه اليوم يوم الحجة -روحي فداه- أنطلق منه واليه، حيث أن الله سبحانه وتعالى 
لما خلق آدم كما تعلمون كأنما في مقام الإستفهام ولا أقول اعتراض من الملائكة أنه 
لِمَر خلق آدم وبطنه أجوف؟ والبطن الأجوف سيجر النار إلى قرصه ومن ثم سيقع النزاع 
الدماء، فالله سبحانه وتعالى قال )إني أعلم مالا تعلمون( لأنه لديه  والخلاف وسفك 
العليا  بأسمائه الحسنى وصفاته  يتجلّى  أن الله سبحانه وتعالى  مشروع والمشروع الإلهي 
الحديث  مِصْبَاحٌ﴾ في  فيِهَا  كَمِشْكَاةٍ  نُورِهِ  مَثَلُ  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ نُورُ  في خلقه ﴿اللَُّ 
الشريف عن الإمام الصادق قال: في تأويل هذه الآية )آية النور(: ان المشكاة أمّنا 
جهتين  على  ليطل  المصباح  فيها  يوضع  الجدار  في  كوة  والمشكاة   الزهراء فاطمة 
 النبي الأعظم الزهراء هي مشكاة الأنوار الإلهية ثلاثة عشر معصوماً  فأمّنا فاطمة 
النبوة  واثنا عشر معصوماً )عليهم الصلاة والسلام اجمعين( من الأئمة الأطهار يعني 
الله(  أنوار  الزهراء )مشكاة  السيدة  ألا وهي  اجتمعت في مشكاة  والإمامة كلها 
فتجلى الله سبحانه وتعالى في الإنسان الكامل محمد وآل محمد باسمه الاعظم الله 
جل جلاله ولله المثل الأعلى فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقرّب هذا المعنى إلى خلقه لأن 
يقرّب  أن  فأراد  بقلبه  يدركه  إنما  بعقله  وتعالى  سبحانه  الله  يدرك  أن  عن  عاجز  الخلق 
 هذا المعنى فضرب مثلًا لنوره مشكاة كما ضرب مثلًا لمثله الأعلى الأئمة الأطهار

ومنهم الإمام الحسين مثلٌ أعلى.

كما أن الاسم يدعو إلى المسمى فالأسماء الحسنى تدعو مسمّاها فهي دعوة حسنى 
حينئذٍ نحن في هذا الملتقى العظيم في رحاب المثل الأعلى الإلهي والدعوة الحسنى الإلهية.

المبارك يمكن أن يكون كتاباً  الملتقى ولهذا المهرجان  ما قدمته من البحث في هذا 
لأني رأيت أنهّ يمكن أن يكون البحث كتاباً أو مقالات فقدمت هذا الكتاب وهو أضواء 
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تفسير وشرح زيارة عاشوراء.

خلا�سة هذا الكتاب

أولاً يتألف من ألف وخمسمائة صفحة بستة أجزاء وخلاصته عبارة عن محاضرات 
في شهر محرم الحرام مشروع ست سنوات.

الجزء الأول ثلاثون ليلة والجزء الثاني ثلاثون ليلة وهكذا المحاضرات موجودة في 
الجناح الآن الكتاب لم يطبع ولكن قدمته لهذا المهرجان المبارك عسى أن يكون في طريق 

الطبع إن شاء الله تعالى.

الدين  الثاني من أصول  بأسمائه الأصل  يتجلّى  وتعالى  الإلهي لله سبحانه  المشروع 
الله سبحانه  بعدله في خلقه،  يتجلّى  الله  )العدل(  المذهب  أو الأصل الأول من أصول 
وتعالى، أحبّ هذه الكرة الأرضية من بين الخلق من بين السماوات والمجرات وما فيها 
وضع  بيت  أول  فيها  وجعل  الأرضية  الكرة  اختار  والنجوم،  الكواكب  من  المليارات 
جسده  الشهداء  سيد  الخلق  أشرف  الأوصياء  فيها  وجعل  الأنبياء  فيها  وجعل  للناس 
بعث  الأرض  في  يتجلّى  أن  الإلهي  العدل  فأراد  الأرض  هذه  في  جعله  الطيب  المبارك 
الأنبياء أرسل الرسل وأنزل الكتب معهم أنزل الحديد )قانوناً وسيفاً( أنزل معهم ذلك 

ليقوم الناس بالقسط إلا أن هذا المشروع الإلهي إلى يومنا هذا لم يتحقق.

مئة وأربعة وعشرون ألف نبي ويقال لكل نبي اثنا عشر وصيّاً والعلماء ورثة الأنبياء 
والى يومنا هذا لم يتحقق هذا العدل الإلهي في الأرض، القدرة الإلهية تحققت والولاية 
الإلهية تحققت في الأرض كل الأسماء الحسنى تحققت في الأرض بتمامها إلا أن العدل 
الإلهي في الأرض  العدل  يتحقق هذا  أن  المشروع  بد لهذا  فلا  يتحقق  لم  زال  ما  الإلهي 
فجاءت الأنبياء والرسل وأنزل الله معهم الحديد ليقوم الناس بالقسط إلا أنهم لم يقوموا 
بذلك إلى يومنا هذا فالأنبياء ثم بعد ذلك الأئمة ويوم الغدير هنا لابد من حلقة 
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وصل حضوريّ شهوديّ بين الماضي والمستقبل.

والمستقبل  الماضي  بين  وصل  كحقلة  الحلقة  هذه  جعل  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
ليقوم الناس بالقسط ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً؛ من وقت النبي آدم ومن دونه وإلى 
ولو  وعد  الله  ولكن  الإلهي  العدل  يتحقق  لم   الأمر صاحب  ظهور  وإلى  هذا  يومنا 
كان يوماً واحداً لأطال ذلك اليوم حتى تتحقق هذه الصفة الإلهية وهي العدل الإلهي 
يكون هناك  بتمامه في الأرض فحين  العدل  يتجلّى هذا  أن  فلابد من تحقيق ذلك وهو 
مشروع إلهي لا بد من ترابط الرابط في المشروع بين حلقتين الماضية والاستقبالية وهي 
يوم عاشوراء  الطف(  يوم  ترابط حضوري شهودي حاضر حلقة حاضرة )عاشوراء 
هذا المشروع الإلهي في علم الله الأزلي؛ الله سبحانه وتعالى في علمه هندس هذا العدل 
الإلهي أن هذا المشروع لابد من أن يتحقق وذلك لأن هنالك حلقة تجمع بين الحلقتين 
وهو عاشوراء التكويني ليس عاشوراء الجغرافي ليس عاشوراء التاريخي ليس عاشوراء 
الإنساني عاشوراء التكوين كله، ما أعتقده أن عاشوراء لا ينحصر في الأرض إنما في كل 
الروايات  نقرأ  التكوين لأننا عندما  بعاشوراء  أسميه  الحاكم وما  الكون عاشوراء هو 
في هذا الباب نستنبط منها هذا المعنى على أن عاشوراء كان في علم الله سبحانه وتعالى 
)العلم الازلي( وأن يتحقق لذا آدم عندما يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ينظر إلى عرش 
الله ويرى الأسماء الحسنى ويرى الأسماء المقدسة والذوات المقدسة وعندما يذكر الإمام 
الله سبحانه وتعالى جعل في فطرته عاشوراء  قلبه لأنه في فطرته ولأن  ينكسر  الحسين 
فينكسر قلبه ويسأل جبرائيل فيخبره حينئذٍ على عاشوراء فيبكي وتبكي حواء وهو أول 
من أقام مجلس العزاء مع جبرائيل وحواء وهكذا كل أنبياء )أولي العزم( كلهم قد ذكروا 

سيد الشهداء قبل أن يولد وقبل أن يكون الإسلام بالمعنى الأخص او الخاص.

وهذا يعني أن عاشوراء إنما تكون من شهادة سيد الشهداء والى أن يأتي ذلك اليوم 
الذي يقال يا لثارات الحسين حتى يتحقق العدل الإلهي في الأرض إنما عاشوراء كان 
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منذ بداية الخلق وقبل بداية الخلق وهذا ما أعتقده في العلم الأزلي كانت عاشوراء لأن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن يسند عاشوراء أراد أن يوثق عاشوراء.

وزيارة عاشوراء إنما هي سند لقصة عاشوراء كما في الحديث الشريف كما في كامل 
الزيارات ومصباح شيخ الطائفة )رضوان الله عليه( أن زيارة عاشوراء هو نشيد إلهي 
وتحفة سماوية زيارة عاشوراء هو حديث قدسي قال الله سبحانه وتعالى »السلم عليك 
الذي  المشروع  هذا  يبين  لكي  إلهي  سند  هو  إنما  زيارة عاشوراء  فحينئذٍ  عبدالل«  أبا  يا 
سيكون في آخر يوم وفي آخر الزمان سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً إما كان بشهادة سيد 
الشهداء وقصة عاشوراء وسند عاشوراء هو زيارة عاشوراء لذا سلطت الأضواء على 
الضوء على  أقول ولكن سلطت  بنكهة عرفانية ربما،  الضوء  الزيارة، ويمتاز هذا  هذه 
ما  منها  استخرج  أن  مفردة حاولت  مفردة كل  زيارة عاشوراء )1600(  مفردات  أن 
يمكن استخراجه بنكهة عرفانية وبطابع عرفاني وكما تعلمون فقد ثبت القرآن الكريم 
والروايات المتواترة والأخبار والأحاديث الصحيحة فحينئذٍ يمكن أن ننظر إلى زيارة 
عاشوراء بهذه النظرة وأنا أضرب لكم مثالاً كنموذج كيف فسرت زيارة عاشوراء بهذا 
التفسير طبعاً لم يغمط الجانب التاريخي والعلمي والأخلاقي والفلسفي وكل الجوانب 
أراد  إنما  الرجل  أن  وهو  المعنى  هذا  منه  يستشف  الكتاب  قرئ  لو  العام  الطابع  لكن 
بنظرة تكوينية وبنظرة عرفانية هذا ما لا يمكن للشخص  ينظر إلى زيارة عاشوراء  أن 
المطالع أن يصل إلى هذه النقطة مثال ذلك »السلم عليك يا أبا عبدالل« كيف فسرت 
هذه الجملة السلام عليك بعد ما كان السلام من الله سبحانه وتعالى كلمة السلام فسرتها 
من حيث المعنى اللغوي والمصطلح والقرآن والروايات والسلام الإنشائي والإخباري 
وما الفرق بينهما بالتفصيل ثم بعد ذلك »السلم عليك يا أبا عبدالل« الأبّوة وكما ورد في 
الأثر أن الآباء ثلاثة: أب ولدك، وأب زوجك، وأب علمك، وهو أفضلهم فبينت أن 
الأبوة لأب التعليم ثم بعد ذلك )يا أبا عبدالله( العبودية ماهي العبودية ماهي حقيقة 
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العبودية وجوهرة العبودية والربوبية هو سر الخلق فلسفة الحياة العبادة ﴿وَمَا خَلَقْتُ 
نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾ فالسلام عليك يا أبا عبدالله، اسم الجلالة )الله( اسم علم  الْجِنَّ وَالِْ

وذكرت هذا المعنى أيضاً في الجانب التوحيدي...

النقطة التي يمكن أن تُقال بهذه النكهة التي ذكرتها أن السلام عليك يا أبا عبدالله 
الكنية في العرب من الكناية أبلغ من التصريح من باب الأدب يُكنىّ الرجل كما ورد في 
الحديث الشريف يكنى في الحضور وفي الغيبة يسمى باسمه فيكنى الرجل أدباً؛ الكنية 
عندنا ثلاثة أقسام: الكنية الحقيقية وذلك يكنى الرجل باسم الولد الأكبر أو باسم البنت 
كنية  أو الاب هذه  الام  أو  البنت  أو  بالولد  فيكنى  زينب  أبو  المؤمنين  أمير  أبو الحسن 

حقيقية أدبية لغوية نحوية.

وكذلك الكنية التشريفية وهي عبارة عن أن من كان عظيمًا ويكنى باسم فإن من 
يكنىّ بهذا الاسم تشريفاً له يكنىّ بهذه الكنية فالإمام علي يكنى بأبي الحسن )يا أبا 
له ولد اسمه  أو كنية تشريفية ليس هما لان الإمام الحسين ليس  عبدالله( كنية حقيقية 
عبدالله كما لم يكن له اسم من قبل أي لم تكن له كنية تشريفية فكيف الله سبحانه في مقام 
هذا الإنشاء والإخبار يسمّيه أبا عبدالله هذه هي كنية تكوينية سميتها لأن الآباء الثلاثة 
أب علمك وهو أفضلهم وعندنا أمير المؤمنين كما الرواية الموجودة في جامع السعادات 
محقق عراقي »من علّمني حرفاً فقد صيّن عبداً« الإمام الحسين هو معلم الكون لأنه 
عاشوراء وعاشوراء تكويني فليس معلم البشرية وحسب ليس معلم الملائكة وحسب 
للْنا فهلَّلَرت الملائكة  ت الملائكة وهَّ إذا كان الرسول الأعظم هو معلم سبّحْنا فسبَّحَر
فكل الذي نقوله في الرسول نقوله في الحسين فإذن يلزم أن يكون الحسين أبا عبدالله 
الكون كله ما من شيء إلا ويسبح بحمده  الرحمن عبداً  أتى  الكون عبدالله؟ لأنه  لماذا 
الكائنات  الكون معلم  الكون لأنه معلم هذا  ابو هذا  ابو عبدالله لأنه  فالإمام الحسين 
فحينئذٍ يكون هو أبو عبدالله »فالسلم عليك يا أبا عبدالل السلم عليك وعل الأرواح 
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التي حلت بفنائك عليك مني سلم الل أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الل 
آخر العهد مني بزيارتك السلم عل الحسين وعل علي بن الحسين وعل أولاد الحسين 

وعل أصحاب الحسين والسلم عليكم ورحمة الل وبركاته«.

نحن غايتنا أن نكون مع الإمام الحسين في الدين والدنيا والآخرة ونكون في 
يعمل بهذين  أن من  الرواتين تخبران على  أن هاتين  أنا قرأت روايتين عجيبتين  درجته 
العملين يكون في درجة الإمام الحسين وهو أعظم مقام قاب قوسين أو أدنى لأن درجة 
الإمام الحسين ﴿فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ فمن يعملْ بهذين العملين يتوفّق 
الإمام  عن   44 مجلد  البحار  في  الأولى  الرواية   الحسين الإمام  درجة  في  يكون  أن 
ك أن تلقى الل ولا ذنب عليك فزر الحسين يا  الرضا الحديث »يا بن شبيب إنْ سرَّ
ك أن تسكن الغرف المبنية في النة مع النبي« عملُ واحدُ فقط في مقام  بن شبيب إنْ سرَّ
الغرف  أن تسكن  ك  )فإنْ سرَّ الولاية والبراءة  زيارة عاشوراء تكتمل على  البراءة لأن 
المبنية في الجنة مع النبي فالعن قتلة الحسين لأن لعن قتلة الحسين مما يوجب التوفيق 
مع النبي الأعظم في درجتهم وغرفهم المبنية معهم أنت وشيعتك جيراني في الجنة عن 
الإمام الصادق في البحار أيضاً قال: »اقرءوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم« 
أمرٌ من الإمام الصادق »فإنا سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الل« ودعاء 
الإمام مستجاب لا محال وهذه رحمة رحيمية خاصة بالمؤمن والمحسن فقال له أبو أسامة 
تسمع  »ألا  فقال:  الحسين؟  للإمام  السورة  هذه  صارت  كيف  المجلس  حاضرا  وكان 
تُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ﴾ فالحسين بن علي هو ذو النفس المطمئنة الراضية  بقوله تعالى ﴿يَا أَيَّ
المرضية وأصحابه من آل محمد هم الراضون عن الل يوم القيامة وهو راضٍ عنهم 
وهذه السورة في الحسين بن علي وشيعته من أدمن قراءة والفجر كان مع الحسين بن 

علي في درجته في النة إن الل عزيز حكيم«.
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من الامور التي تساهم انتشار نور اهل البيت وتعرف البشرية على مشروع 
اهل البيتوهذا الانتشار العلمي النوري الفكري لأطروحة اهل البيت في ابعاد 
المعاصر  الراهن  يومنا  في  الخفاقة  البشرية  اليها  تتعطش  التي  الابعاد  في  لاسيما  عديدة 
والتي هي محل عطش وتعطش وجذب وجدل دولي عصري بشري: فماهي افاق الصلح 

والسلم في العالم؟

سؤال/ ماهو النظام الذي يمكن أن ترسو عليه سفينة البشر لكي تعيش في وئام 
والتنمية  النمو  رعاية  يمكن  والسلم  الصلح  ظل  في  لانه  دائم  وامن  وسلم  وصلح 
ويمكن رعاية الراحة والسعادة والرفاه فالصلح والسلم دعامتان عظيمتان جدا جدا 
على صعيد التوازنات الدولية المجتمعية الاقليمية امر ملح جدا والبشرية على اية حال 

تتطلع اليه بشدة؟

المشروع  عديدة  مشاريع  تقدم   البيت اهل  مدرسة  الحقيقة  ــواب/في  الج
السجادي  الحسني  الفاطمي  المــشروع  العلوي  المــشروع  الحسيني  المــشروع  المهدوي 
اليها  تتعطش  ونظم  لمشاريع  ابعاد  الحقيقة  في  البيت  اهل  الكاظمي  الصادقي  الباقري 
البشرية من تلك المشاريع المتعطش اليها عند البشرية الان قضية الصلح والسلم الدولي 

الاقليمي المجتمعي الأسري الاسرة الصغيرة الاسرة الكبيرة.  

يرسو  التي  والاسس  والآليات  والقواعد  والاعمدة  الدعامات  ماهي   / سؤال 
عليها نظام الصلح والسلم؟

 إلى سيدي الاوصياء الجواب / في مسار اهل البيت بدءاً من سيد الانبياء
إلى سيدة النساء إلى سيدا شباب اهل الجنة  نلاحظ هذا البعد متوازناً متلائمًا 
مع مشاريع اخرى لدى اهل البيت سيما مشروع سيد الشهداء مشروع الحسين مشروع 
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التغيير والاصلاح والثورة كيف يحمل في طياته مشروع الصلح والسلم ربما الكثير يرى 
ان هذين مشروعان متدافعان او صعب الموائمة بينهما لكن الحسين جمع بينهما بل حتى 
بدءا من جده سيد الانبياء بدأ في حين قاد تغيراً عظيمًا في البشرية إلى يومنا هذا يأتي ريعه 
وثماره إلى يوم ظهور دولة آل محمد ايضا نرى ان هذا المشروع التغييري النهضوي 
العظيم الجبار الذي قاده سيد الانبياء لم يخفق في ادارة نظام الصلح والسلم لذاك دعوة 
في  القوة  توازن  في  تغير  النسيج  في  تغير  انه  مع  سلمية  سنة  عشرة  ثلاث  الانبياء  سيد 

المجتمع القريشي والمتجمع الاقليمي انذاك احسوا باختلاف التوازنات في المنطقة

نموذج سيد الشهداء / نصوص عديدة تثبت ان ليس مكاتيب اهل العراق فقط 
بل مكاتيب اهل الشام ببيعة سيد الشهداء كانت موجودة
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هنالك ظاهرة مهمة جدا وهي ظاهرة اهتمام علماء الإسلام بمبحث سمي )بأسباب 
نزول القران( كتبت عشرات الكتب حول هذا المجال ثم وجدنا عند السنة وعند اتباع 
اهل البيت كتبت كتب اخرى سميت )بأسباب ورود الحديث النبوي( مثل كتاب 
السيوطي يذكر السيوطي في هذا الكتاب انه كما ان القرآن نزل لأسباب كذلك الرسول 
كان يتكلم لأسباب واشار إلى ذلك الامام ابن حزم الظاهري في كتابه )الملل والنحل( 
بان من علامات الاحاديث التي لم ترد عن النبي ان لا يكون لها سبب فالحديث الذي 
ليس له سبب يكون من علامات الوضع واستند على ذلك في ملاحظة جميلة جدا )قال 
يكن  فلم  لأسباب(  وردت  الفضائل  كل  ان  قال   ًعليا الإمام  ومولانا  سيدنا  ان 
النبي يمدح الإمام علي إلا بسبب معين كأن يقوم الإمام علي بأمر مهم كما في 
معركة خيبر ثم يهبه النبيُ وساماً مهمًا قال والغريب انني لم أجد في فضائل الثلاثة اي 
سبب ثم انا اتذكر بحثا ارتبط بتجربة في حياتي وانا طرحته في كتاب تجربتي مع السيدة 
فاطمة الزهراء )سلام الله عليها( والبحث هو كما ان للقرآن اسباب نزول ولكلام النبي 
اسباب ورود كذلك لكلمات اهل البيت اسباب ورود باعتبار انهم ينهجون منهج 
الله ومنهج رسول الله وهم يسيرون على نفس النهج في البداية كانت لي مشكلة شخصية 
بعد الاستبصار كان الكثير يعيبون عليه لماذا لاتشارك في مجالس الزهراء او مجالس الإمام 
الحسين كنت اتقيهم لم اكن اقول لهم اني لااتعتقد بالاحاديث الموجودة في الترغيب في 
مشاركة هذه المجالس انا مازلت أؤمن بأنها احاديث موضوعة ومنسوبة إلى مذهب أهل 
البيت الترغيب في احياء مراسيم الإمام الحسين واحياء مجالس العزاء كنت اعتقد 
في البداية كأي مستبصر جديد قلت هذه وضعت على لسان أهل البيت وليس لها 
اساس من الصحة وكنت بشكل لم اقصد ان اصل إلى هذه النتيجة في يوم من الايام كنت 
اقرأ كتاب )الصواعق المحرقة( للإمام الهيتمي في آخر الكتاب قال )يحرم على المسلم ان 
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يذكر ماجرى للحسين لان هذا يزري با اصحاب محمدهنا هذا الامر جعلني ابحث 
هل هنالك فتاوى في هذا المجال في تحريم ذكر الحسين وذكر ماجرى في كربلاء واذا 
بي احصل على عشرات الفتاوى من قل الهيتمي ومن بعده تحرم ذكر الحسين وتجعل ذكر 
الحسين من الكبائر حينئذ بدأت ابحث عن اسباب ترغيب اهل البيت في احياء النهضة 
خطراً  مواجهة  لحن  فيها  تجد  والصادقي  الباقري  التعبير  طريقة  ان  فأدركت  الحسينية 

كبيراً كان اهل البيت يتحدثون عن احياء المراسيم الحسينية بحراره
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هي   محمد بالنبي  الانبياء  بشارة  ان  العناية  واهل  العلم  اهل  من  يعلم  الكل 
موضع عناية علماء المسلمين حيث ان القرآن الكريم يشير في اكثر من موضوع بل هو 
يؤسس هذا العلم )علم البشارات( في موارد كثيرة )النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا 
بالتوراة والا نجيل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، الامام الصادق ليس فقط يجدون 
اسم النبي  بل يجدون اسم النبي والوصي والقائم  عيسى اصل بعثته هي من اجل 
 محمد النبي  ذكر  إلى  الهدف  هذا  من  يبقى  لم  ولكن  بيته  واهل   بمحمد التبشير 
اذا ذهبنا إلى سفر رأيا  يوحنه  هذا السفر حينما تقرأ تقرأ عجيباً في ذكر الزهراء وذكر 
الأثني عشر وذكر مصاب الحسين انه له سفر مترجم  بالعربية الحمل المذبوح وهو خطأ 
اسمه الصحيح كيبش ويعني الامام وبالتالي يكون لهذا المذبوح سفر تسجل فيه اسماء 
ويبقون هؤلاء ينوحون إلى ان يظهر الله رجلا يرعى العالم بعصا من حديد يعني بالسيف 
معلوم من هو الوحيد هو الإمام المهدي الوحيد الذي يظهر بالسيف هذا على مستوى 
النظر الى كتاب  المبدأ كتاب موسى من الذي اسس  المبدأ،  حركة عيسى ماهو 
هِ  بِّ ن رَّ موسى القران هو الذي اسس النظر إلى كتاب موسى ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَٰ بَيِّنَةٍ مِّ
ةً أُوْلَ�ٰئكَِ يُؤْمِنُونَ بهِِ﴾ لو ذهبنا إلى  نْهُ وَمِن قَبْلهِِ كتَِابُ مُوسَىٰ إمَِاماً وَرَحْمَ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّ
التوراة لنجد ماقاله موسى نجد عجبا  )سوف يبعث الله لكم نبيا مثلي ( فمن هنا تأتي 
ضرورة متابعة  مايشير اليه القرآن الكريم من البشارت في مظانها في كتب العهد القديم 
اذن نحن امام متابعة كتب الأنبياء السابقين وكتب الانبياء السابقه من المؤسف جدا ان 
ثقافه خاطئة سادت عندنا  عندما نقرأ دائما النص العربي هذا اشتباه لان هناك النص 
العبري هو واحد من جمله ترجمات تاريخية قبل البعثة فهناك النص العبري وهناك النص 
الاغريقي وهناك النص الارامي وهناك النص اللاتيني وهناك النص الحبشي  اعبر عنها 
نتابعها في كل نص ندرسه والحمد لله  ينبغي ان  البعثة هذه  ترجمات تاريخية خمسة قبل 
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يقرأ  ومن  العبرية  اقراء  ان  علي  انعم  الله  سنه  الثلاثون  قريب  الفترة  هذه  خلال  قمت 
العبرية يقرا الارامي وبالتالي رأيت بالمقارنات ما أستطيع ان اكمل الصورة في اكتشاف 
النصوص موسى في التوراة ذكر موردين في التوراة الخماسية الاسفار الخمسة سفر 
التثنية،  هذه الاسفار  العدد  وسفرالاحبار،  وسفر  التكوين، وسفر الخروج،  وسفر 
إلى تسعة  اسفار اخرى تصل  اليها  ثم تضاف  التوراة الخماسية  الخمس يصطلح عليها 
المسيحيون  أما  المقدسة(  )الكتب  الاسفار  من  المجموعة  هذه  وتسمى  سفراً  وثلاثين 
ولكن  الجديد(  يسمونها)العهد  الأربعة  الاناجيل  إلى  اشارة  القديم(  )العهد  يسمونها 

هذه التسميه نحن لا نوافقهم عليها ولكن نجاريهم في الاصل. 
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موضوع البحث يمس قضية  تعد بحق بمثابة النبع الذي ضمن الله سبحانه وتعالى 
القراءة  لتتم  البقاء إلى يومنا هذا واستأذنكم في تمهيد بسيط لابد منه  به للحق واتباعه 
على الوجه الصحيح وهذا التمهيد يتعلق بقضية معنى الامامة واختزال بعض الناس 
لها في قضية الخلافة السياسية فقط ولذا بهذا الاختزال وقع الكثير في التفسير الخاطئ لما 
جرى في واقعة الطف ولذا أحب أن اشير إلى ان الحجج الالهية منذ اوجد الله سبحانه 
وتعالى بني البشر بهذه النشأة لا نجد ان دور الرئاسة السياسية او السلطة الظاهرة هو 
للروايات  بسيط  استقراء  رسالات،  من  قدموه  فيما  البارز  الدور  هو  او  البارز  الامر 
فضلا  رسولا   313 بينهم  نبي  الف   124 هناك  ان  إلى  تشير  جاءت  التي  والنصوص 
عن الأوصياء والأئمة )صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين( ، الروايات والنصوص لم 
تذكر لنا عددا كبيرا منهم قام بهذا الدور وهو دور الرئاسة الظاهرة والسياسية وانما ورد 
في القرآن الكريم اشارة إلى داوود وسليمان )على نبينا وعليهم السلام( كذلك اشارة إلى 
طالوت وذي القرنين وهذا بالمقارنة بالعدد الكبير للحجج نشير إلى ان هذا الدور او هذا 
المقام وهو الخلافة السياسية للحجج ليست هي العمل الاساس او الدور الاساس في 
رسالاتهم بل حتى نبينا الذي هو رحمة للعالمين الذي جعله الله تعالى للعالمين نذيرا  
النبي  بَلَغَ﴾،  وَمَنْ  بهِِ  لِأنُْذِرَكُمْ  الْقُرْآَنُ  هَذَا  إلَِيَّ  القرآن على لسانه ﴿وَأُوحِيَ  قال  الذي 
الاعظم لم يقم بدور الرئاسة الظاهرة السياسية الا في فترة المدينة بعد ان طلب منه 
اهل المدينة ان يتولى امورهم ويقوم بشؤونهم وحتى هذه الفترة كانت محصورة إلى الفتح 
امر  السياسية  الخلافة  امر  حصرنا  اذا  يناسب  لا  الحقيقة  في  وهذا  حولها  ومن  بالمدينة 
الامامة والنبي له مقام الرسول والامام والنبي اذا حصرنا هذا الامر في الدور السياسي 
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يكن  لك  الناشئة  الامة  قيادة هذه  من  ان تمكن  بعد  النبي حتى  به  قام  ما  ان  لراينا 
مناسبا ومتناسبا مع عالمية رسالته ، اذن أريد أن أقول بهذا الكلام ان فهم دور الامامة 
منحصراً في قضية الخلافة السياسية حقيقة هذا فهم ناقص وخطير وبه وقع الكثير الذين 
ارادوا ان يبينوا لنا ان واقعة الطف ونهضة ابي عبد الله الحسين هي بمثابة حركة اصلاحية 
سياسية عسكرية واخفق الامام في تقدير  قوته وقوة المخالفين له وآخر مال قالوا 
اذا  ناتج عن قصور في فهمهم لمعنى الامامة ففي الحقيقة يوم الطف  بالله هذا  والعياذ 
كلها  الفضائل  برزت  اليوم  هذا  في  ان  نجد  الفريقين  من  وردت  التي  الروايات  قرأنا 
الذي  والتسافل  الخسة  امام  اتم وجه  الاخلاق على  وبرزت كمالات  كلها  الرذائل  إلى 
بلغ مصداقه التام من الطرف الاخر في هذا اليوم ، الروايات من الفريقين تشير إلى ان 
النبي وعليا بل حتى الحسين كانوا يشيرون إلى هذه الواقعة قبل حدوثها والى 
ما سوف يجري فيها قبل ذلك بازمان وحث رسول الله بعد ان بين وقت قتل ابي عبد 
الله الحسين وزمنه ومكانه ومن قتله بعد هذا كله حث النبي الناس على نصرته 
وبين ان هذا الامر بهذا الكلام انه امر لا يمكن ان يكون مشروعا بشريا بتخطيط بشري 
وانما هو امر الهي كلف به ابو عبد الله الحسين كلفه به ربه عن طريق نبينا ومضى ابو 

عبد الله وكان الفتح العظيم الذي تم في هذا اليوم.
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التنزيه من التشبيه انتهى من تأليفها العلامه السيد محسن الامين المتوفى1371 في 
بيروت في الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنة36 وطبعت طبعتها الاولى في مطبعة 
العرفان في صيدا سنة 47 والتي تقع في 33 صفحة بالحجم الربعي تعتبر هذه الرسالة 
من الدعوات التي اطلقت لاصلاح بعض الشعائر الحسينية والتي تعود المؤمنون على 
اقامتها في العشرة الاولى من شهر محرم الحرام في كل سنة وقد احدثت تلك الرسالة ضجة 
مؤيد ومعارض  بين  آنذاك  الإسلامي  المجتمع  معها كل طبقات  وتفاعل  المؤمنين  بين 
ابتداء من مراجع كبار ومروراً بعلماء وفضلاء ومؤلفين وشعراء وأدباء وانتهاءً بعموم 
بعنوان )رسائل من شعائر  الذي طبع في ثلاثة مجلدات  كتابنا  الناس وفصلنا ذلك في 
الاخوة  عليه  انبه  وان  الموقر  العلمي  المهرجان  هذا  في  اقوله  ان  اريد  والذي  حسينية( 
الفضلاء والباحثين هو ان كافة الطبعات لهذه الرسالة الموجودة الان في المكتبات والتي 
طبعت في العراق وايران ولبنان وايضا التي طبعت ضمن كتب وموسوعات خاصة هي 
طبعات محرفة وناقصة كل الطبعات وكذلك الترجمة الفارسية لهذه الرسالة التي رأيتها 
محرفة وناقصة ايضا ويحق للمستمع الكريم ان يسأل ماهو دليلك على ذلك؟ ومن الذي 
قام بتحريفها؟ وماهي اسباب ودواعي كل هذ التحريف والتلاعب بالنص؟ فاجيب 
قائلا:- في عام 1420 وانا اعيش في بلاد المهجر ايران وما زلت فيها كان لي وقفة مع هذه 
الرسالة ومطالعات ودراسة عن الوضع الاجتماعي الذي خلفته تلك الرسالة وعرفت 
من خلال تلك المطالعات ان اكثر من اربعين رسالة الفت حول )رسالة التنزيه( اكثرها 
معارضة لها  وقليله جدا مؤيدة لها ومن هنا بدأ عملي الفعلي بها المشروع بجمع الرسائل 
وتحقيقها وطبعها في مجموعة واحدة حتى يطلع الباحث على ادلة المؤيدين لهذه الشعائر 
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وادلة المعارضين لهذه الشعائر ولكن المفاجأة التي صدمتني اني لم اجد من هذه الرسائل 
ايران إلا ست رسائل وكلها مطبوعة ليست مخطوطه  العامة والخاصة في  المكتبات  في 
العمل على هذه  بدأت  التنزيه وحينما  لرسالة  الطبعة الاولى  اعثر على  لم  اني  والعجيب 
ينقلون  مؤلفيها  بأن  ايضا  أفاجأ  واذا بي  بيدي تصحيحا وتحقيقا  التي  القليلة  الرسائل 
نصوصاً من التنزيه لاوجود لها في هذه الطبعات المنتشرة في هذه المكتبات ومن هنا كان 
لزاما علينا ان نتتبع باقي طبعات هذه الرسالة فتتبعتها فوجتها كلها تعتمد على الطبعة 
الثانية المحرفة لرسالة التنزيه وقد توفرت لي طبعات عده من الرسالة وكلها محرفة .                                                          

 ـ1ـ الطبعة الثانية لها نشر دار الهداية

ـ2ـ الطبعة الموجودة في كتاب اعيان الشيعة في ترجمة المؤلف بقلم ولده السيد حسن 
الامين

ـ3ـ الطبعة الموجودة في كتاب ثورة التنزيه لمحمدالقاسم الحسين النجفي دار الجديد 

الاسدي  لمختار  الاصلاح  ثم  والنقد  الاختلاف  كتاب  في  الموجودة  الطبعة  ـ4ـ 
مؤسسة الاعراف للنشر في قم سنة 1418 

ـ5ـ الطبعة الموجودة في كتاب رأيان مختلفان في كيفية اقامة الشعائر لابرهيم فران 
في بيروت  

ـ6ـالترجمه الفارسية للكاتب الايراني المعروف جلال ال احمد 

7ـ الترجمه الفارسيه التي قام بها السيد قاسم الحسيني      

لهذه  الاولى  الطبعة  على  العثور  هو  هدفي  وكان  العمل  اترك  لم  ذلك  ورغم      
الرسالة والعثور على الاربعين رسالة التي اولفت حول التنزيه مؤيدة او معارضة وفي 
فلم  داره لعلي اجد عنده ضالتي  السيد حسن الامين في بيروت في  عام 1422 زرت 
اجد عنده اي شيئاً بل وجدته لا يعلم ان الرسالة التي طبعها في الاعيان هي محرفه وفي 
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عام1424زرت الشيخ عبد الحسين العاملي في بعلبك فلم اجد عنده شيء ايضا وبعد 
ايام من سقوط النظام الجائر في العراق عدت إلى ارض العراق بعد فراق طال ثلاث 
وعشرين سنة  دخلت إلى مدينتي الحبيبة النجف الاشرف دخلت ولسان حالي يلهج 

بقول ابي فراس الهمداني 

عزيزةٌ عــلي  جــارت  وان  ـــرامُبــلادي  ك عــلي  ــوا  ــن ض وان  واهــــلي 
حينها بدأت ابحث عن ضالتي في المكتبات الخاصة والعامة في النجف الاشرف 
فعثرت على الطبعة الاولى لرسالة التنزيه في مكتبة الامام امير المؤمنين واذا بها طبعة 

صحيحه غير محرفه اعتمدها العلماء الذين الفوا عن رسالة التنزيه تأييدا ومعارضة  .. 
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الغرب  في  الديني  المنتوج  قست  فإذا  الغرب  عند  الديني  المنتوج  في  كثيرا  تأملت 
بالنسبة إلى منتوجنا المقايسة غير صحيحة منتوج ضخم جدا في كل المجالات في كل ما 
يتصل بالدين دراسات عميقة جدا ومتنوعة تخيل أن واحداً من المانيا يكتب كتاباً من 
ست مائة صفحة عن الخضر ويزور كل المواقع التي يحكى ان الخضر مرّ بها يصورها 
ويكتب هذا الكتاب الضخم عن الخضر فقط  دراسات عميقة جدا لكن مع الاسف 
الفرد الغربي في تنازل في غربة شديدة كيف يتصور ان هذه الدراسات الدينية العميقة 
لأنه يعيش في غربة دينية معنوية رهيبة ومخيفة هذه معضلة تأملت فيها كثيرا وكذلك 
بالجزائر  بدء  الإسلام  باسم  الإسلامية  بلداننا  في  ينتشر  بدأ  الذي  الارهاب  في  تأملت 
الخطيرة  الإرهابية  الظاهرة  بدأ بمصر هذه  ثم  ليبيا  ثم  ثم سوريا  العراق  مرواً على  ثم 
والشرق  معنوي  خراب  الغرب  في  يعني  الإسلام  باسم  الإسلامي  العالم  دمرت  التي 
 العربي الإسلامي خراب معنوي فما هو السر؟ وجدت السر في كلمه قالها السجاد
وهو يريد ان يرتقي المنبر امام الطاغوت يزيد في دمشق قال كلمة تمثل استراتيجية يجب 
ان نعمل عليها قال »اقول مافيه لل رضا وما لؤلاء فيه اجر وثواب« فالمجتمع العربي 
فقط على  الغرب ركزوا  الله والمصلحة  قائم على رضا  الامام  له  يؤسس  الذي  الايماني 
المعنويات  بعيدا عن  إنسانا غريبا  انتج  المطاف  انتج في نهاية  المصلحة وابعدوا الله ماذا 
اي ان الإنسان الغربي دمر نفسه وبالتالي دمر العالم الذي يتواجد فيه لماذا لانه يركز على 
المنفعة اي المصلحة ويعزل هذه المنفعة عن الله سبحانه وتعالى رضا الله غير موجود هذه 
العلمانية اما الذين يتبنون الارهاب في الشرق الاوسط  باسم الإسلام ركزوا على ذكر 
الله لاتوجد مصلحة رضا الله فقط  اقتل اذبح لا توجد مصلحة  الامام يقول المجتمع 
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الايماني يقوم على ركيزتين رضا الله والمصلحة من يحدد حدود المصلحة هو الله سبحانه 
وتعالى 

والمجتمع المدني عبارة عن مثلث له رأس هو رضا الله وله قاعدة العدل والاحسان 
وان المصلحة تتجلى في عدل واحسان العدل قانون تنظيمي فقط يراعي حقوق الشخص 

ويراعي حقوق الاخرين الاحسان اعلى من العدل 

والاحسان هو ان يبادر الإنسان وينفع نفسه وان ينفع المجتمع الإسلامي اما العدل 
فيقسم إلى قسمين عدل ايجابي وعدل سلبي كالسجون السجن عدل سلبي يجب ان نربي 
السجين ايمانيا لانقهره ولانعذبه نصنع منه إنسانا لماذا ؟ لاننا نؤسس لمجتمع مدني ايماني 
تجد انت في امريكا سجوناً جحيم لا يراعى ادنى حقوق الإنسان فيها السجن تحديد 
معاملة  السجين  هذا  نعامل  ان  يستدعي  الله  ورضا  الاحسان  لكن  الاخرين  لحريات 
إنسانية اي نصنع منه انسانا ولانصنع منه حقودا ولانصنع منه مجرما يخرج إلى المجتمع 
بعد المدة يؤسس إلى الاجرام ولكن بالعكس يؤسس للإيمان وأخيرا أقول ان خلاص 
المدرسة  بهذه  يعرف  لانه  المهرجان  هذا  جدا  اثمن  وانا   البيت بأهل  الإنسانية 
العظيمة جدا يعرف بالإمام علي والامام الحسن والإمام الحسين والامام العباس والأئمه 
الاثني عشر هذه الموجودات القدسية لو تأملنا في كلامهم وافعالهم نعطي بديلا 
معنوية  يعيش غربة  الغرب  الإنسان في  اليه لأن  الحاجة  اشد  للإنسانية وهي في  ايمانيا 
رهيبة جدا ومخيفه والمسلم بدأ يرى الإسلام فقط إسلام القتل وإسلام الدماء والذبح 

فحان الوقت ان نعرف الإنسانية بهذه الموجودات القدسية. 
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لنا الشرف الكبير ان نكون في كربلاء المقدسة ونتحدث امام هذه النخبة العلمانية 
قرب  والاستشهاد  الشهادة  ثقافة  عن  اتحدث   البيت لأهل  المحبين  هؤلاء  امام 
مدرسة الشهادة المتكاملة الحسين  لان الأمة اليوم وفي هذه المرحلة بأمس الحاجه 
إلى ان تنهض الروح الجهادية وثقافة الشهادة من مصدرين اساسين هما القرآن الكريم 
وقرناء القرآن الكريم القرآن الذي جعله النور والهداية للمؤمنين ﴿إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَْدِي 
تيِ هِيَ أَقْوَمُ﴾ ان في القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الشهادة ولابد للإنسان ان يبيع  للَِّ
ويشتري مع الله سبحانه وتعالى ليتحقق له اسم الايمان وهذه الايه نزلت في حق الإمام 
ي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللَِّ  وَاللَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ﴾ من  علي  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشِْ
 رأفة الله بنا ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا ان فتح لنا هذا الباب ان نبيع ونشتري مع الله 
مُ الَنَّةَ يُقَاتلُِونَ فِي سَبيِلِ اللِّ فَيَقْتُلُونَ  م بأَِنَّ لَُ ى مِنَ الْمُؤْمِنيَِن أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَُ ﴿إنَِّ اللَّ اشْتََ
وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللِّ﴾ فنحن 
يركزون على طمس معالم الإسلام  اعداء الإسلام والمسلمين  بامس الحاجة خصوصا 
يستبدلوا  وان  الاوراق  يخلطوا  ان  ويحاولون  الجهادية  الروح  هذه  ومنها  الاساسية 
الصهيوني  الإسلام  الاموي  الإسلام  الزائف  بالإسلام  الاصيل  المحمدي  الإسلام 
الذي لايقدم ولا يؤخر الذي ليس له اهمية بل يشوه الإسلام امر الله رسولهبقوله 
)قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين ( وقد نذرها الرسول جهادا فقد جاهد المشركين والكفار في الجزيرة 
العربية  كلها وطرد اليهود ونكل بهم في المدينة المنورة وقف ضد الروم وهزمهم لانه 

جاهد بالقرآن الكريم وثقف اصحابه بالقرآن الكريم ومنها الروح الجهادية. 
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في ظل هذا الانفتاح وتعدد وسائل الاتصال الاجتماعي التي تتيح للإنسان الانفتاح 
على مختلف الاتجاهات والحضارات المختلفة التي تواكب نشر وسرعة المعلومة وتداولها 
حيث أضحى الاعلام كأحدى السلطات التي تؤسس الثقافات للبشر وتحدد توجهاته 
توظيفا  التطور وتوظيفه  هذا  لمواجهة  التحدي  الحسيني موقف  الاعلام  يقف  هنا  من 
سليما يخدم القضية الحسينية ويبين ابعادها بشكل علمي ضمن بلورة ثقافية قادرة على 
بها  جاء  التي  والمواقف  الابعاد  على  التركيز  خلال  من  اليها  والانتماء  البشر  اجتذاب 
الإمام الحسين لحفظ كرامة الإنسان ونيل حقوقه نحن في هذا المجتمع الموالي بحاجه 
إلى الرقي بمفهوم الحالة النقدية لازلنا في مجتمعنا نتحفظ على الحالة النقدية خصوصا 
عندما نتعاطى مع وسائل الاعلام من المحاور الأساسية التي تطرقنا لها في هذا البحث 
هو تبيان قدرتنا على قراءة الحدث الحسيني بصيغة اعلامية علمية إلى الان لم اجد قراءة 
اعلاميه متخصصة عن الاعلام الحسيني عندما قراءة وهذا نجده حريا لأنه لم يتبنا احد 
من الباحثين والمتخصصين هذا المنهج يجب ان تكون صياغة الحدث الحسيني صياغة 
إنسانية وكيف استطاع الحسين توظيف  علمية  وقراءة المشهد الحسيني قراءة اعلامية 
تطبيقاته الحقوقية والإنسانية التي تخدم العالم بأسره وقد استعرضنا عبر هذا البحث تلك 
القضية والمحور الاخر  المشاهد والالتفاتات ضمن منظور اعلامي معاصر يخدم هذه 
يتطرق للإعلام الزينبي وهو محور جدا مهم حيث أفرزنا الدور الاكبر حيث لعب دورا 
 وقد سألت هل تخيلنا كربلاء بدون زينب مهما في بقاء قضية الإمام الحسين
وهل تخيلنا كربلاء بامرأة غير زينب ثم تطرقنا إلى القدرات الإعلامية التي تميزت بها 
في  القيادي  ودورها  الخطيرة  الإعلامية  بالمهمة  بالقيام  واهلتها   الحوراء السيده 
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عن  ونائبه  قيادية  امرأة  تجد  ولن  والقيادي  الاعلامي  دوران  لها  كان  والسيدة  كربلاء 
الامام المعصوم إلا شخص واحد اسمه )زينب بنت علي( المحور الاخر يتكلم 
عن الآليات الإعلامية التي استخدمها الإمام الحسين لتغير حالة السبات الاعلامي 
التي مارسته السلطة الأموية في الامة حيث سعى الامام الحسن في مشروعه الاعلامي 
تغير  ضمن  صحيحه  حسينية  اعلاميه  ثقافه  إلى  وترويج  الإعلامية  الثقافة  هدم  إلى 
اصلاحي متطرقين إلى نماذج واستشهادات بدءًا من قراءة اعلاميه علميه لإرسال مسلم 
بن عقيل وانتهاء بمقتله حتى كربلاء وفي نهاية المطاف تبيان لقدرة الإمام الحسين في 

قراءة المشهد الاعلامي بتمعن وابجديات معاصره.



خاتمة
رسمت كربلاء الإمام الحسين علامات وضاءة على طول 
 مسلك الحق  الذي يمتد بين الأرض والسماء . فالإمام الحسين
هو سيّد كربلاء الذي اهتزت لذكراه القلوب وفاضت لهذه الذكرى 
ملايين العيون حباً وشوقاً ، وكل من تبين له معنى كربلاء الإمام 
الحسين تأثر بها أيما تأثر، فمن تغذى بما تدره كربلاء بكل المعاني 
التي عرفناها أو ما قصرت الأذهان عن معرفته، سرى في عروقه 
بائسة  آذان  الكون ، في زمن صُمّت عنه   صوت هدير ملأ أرجاء 
عن نداء يجمع معاني الخير، نداء اهتزت له أركان العرش:»هل من 

ناصر ينصنا«.  

والباحثين  المفكرين  من  طيبة  جموع  النداء  لبّت  وقد  واليوم 
سمعوا نداء كربلاء بأذن واعية ، وسارعت الى التلبية وأُستنفرت 
 ،بذكر الحسين المتقنة  يراعاتهم  به  بما تشرفت  القرائح فجادت 
وأي شرف اسمى واعلى مرتبة من ذكره الشريف.  فكانت المشاركة 
من قبل الفضلاء والعلماء والأدباء في هذا المحفل الثقافي والعلمي 
أجاد  حيث   ، والعباسية  الحسينية  المقدستين  العتبتين  رحاب  وفي 
كانت تجمعها  التي  والدراسات  البحوث  أجود  بنتاج   المشاركون 
انتمائهم  عن   كتابها  فعبر  وكربلائه،   الحسين الإمام  موضوعة 



 .الفكري والروحي الأصيل بالإمام الحسين

،من  والإباء  الفداء  روح  تسامت   الحسين كربلاء  في  هنا 
منهل العطاء الذي يُنتهل من نبعه الحسيني المطهّر يتنسم منه عبقاً 
عباسياً يطوف بقدسية سجود زين العابدين ، فمن هذه الفيوض 
تتجلى  الكلمات قيّمة  المعاني في صرح المجد الحسيني التليد. فارتوينا 
من هذه الدراسات والبحوث التي هي في اصلها من وحي كربلاء 
الذي حملته جميع  المؤدى  انسجمت في  حيث   الإمام الحسين
أن  آملين   . العالمي  الثقافي  الشهادة   ربيع  مهرجان  في  المشاركات 
يستمر هذا العطاء في احياء أمرهم )صلوات الله وسلامه عليهم ( .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على 
رسوله الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
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